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UIA 


بقلم دکتو السباعی محمد السباعی 


الكتاب الذى أقدم ترجمته اليوم الى 'اللغة العربية » آلثه المركوم 
عباس اقبال اثشتيانى باللغة الفارسية ممثلا اتجاها.ج_ديدا ومحمودا 
لتقديم تاريخ ايران قبل الاسلام. وبعده. حى .الآن ‏ باسلوب واضيح 
ومختصر معتمدا على آمهات الصادر بوالراجم الثى ألفتيفى كل مرحسلة 
من مر احسل تاريخ اسبران ۰ 

وساحاول معك أيها القاربی». الكريم أن أسستعورض آهم الصسادر 
التاريخية التی ألفت فى كل مرحلة من مراحل تإريخ أيران الاسلامى 3 
موضحا ما تم نقله لابناء العربية على يد آساتذتنا الرواد أو الزملاء الذين 
بنهضون بآداء هذه الأعمال ابرازا لدور آشسام اللغات الشرقية وآداءها 
بالجامعات الصرية » وذاکرا فى الوقت ذانه الوضوعات التاريخية التی 
سجلت آو نوقشت کرسائل,لماجستیر و الدکتوراه.» لیتضح الدور الذی 
تام به تلمیذی وصندیقی الدکتور :محمد .علاء البین منصور فى ترجمثشه 
.لهذا الكثاس الکییر للذی. آسماه:مولفه.« تاریخ. مفصل ايران از آغساز.تا 
انشر اض-قاجاریه ».بعد أن آضاف اليه عباس اقبال آثناء الطبع. کتسابا 
.مختصرا عن تاريخ ليزان القديم ألفه..حسن بيرنيا « مشبر الدولة.) عبن 
سفره الكمير فى هذا الثلآن ٠.‏ ام كاتب.هذه:السطور وزميله الدكتبور 
محمد.نور الدين .عبد انعم بنقله الى اللغة العربية وراجعه» أسمتاذنا 
الأستاذ 'الدكثور يى الخشساب + ومن هنا كانت.ثرجصية كشاب 


(1) 


عباس اقبال تكملة لا بدآناه حتی یکون الکتاب فى صورته الفارسية قد 
تم نقله الى العربية كاملا ویکون تاريخ اپران منذ النشسأة حتی العصر 
التاجاری ف أيدى آبناء العربية ٠‏ 

منذ الفتح العربى لايران أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لايران 
أو لهذا المصر من أمصار الدولة الاسلامية الكبيرة وظل الحال على هذا 
النهو حتى عين طاهر بن الحسين حاكما لخراسان من قبل الخليفة المأمون 
مكافأة له علی ما آداه له من جليل الخدمات وكان ذلك عام ۸۲۰۹ » ۸۲۱م 
وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انقسام للدولة الامسلامية ف 
الشرق واستمرت نلك الدولة من ۲۶۹ھ حصتى ۵۲۸۰ 4 A۲۱‏ — ۵۸۷۳ 
لم يؤثر عن آحد حکامها تمرده على الخلافة العباسية سوی ما ذکر عن 
طاهر بن الحسین الذی وافته النية ليخلقه ابنه عبد الله بن طاهر + قم 
قامت الدولة الصفارية ف سيستان أو سسجستان من ۵۲:۷ / ۵۲۸۷ 
۱ / لم وکانت آشد عداء للعباسیین واللغة العربية وآکثر جهدا ف 
السسمی لاعادة اخیساء اللفينة الفارسسية + 


انتهى الأمر بقيام الدولة السامائية ۵۳۹۰۱/۲۸۸ // ۹۹۹/۹۰۰م 
ويعتبر عهدها عمد الاحياء الحقيقى للغة الفارسية رغم صلاتها الطيبة 
بالخلافة العباسسية ٠‏ ۱ 


ففى تلك المرحلة بدأ نقل المؤلفات العربية فى التاريخ وعلوم التفسير 
الى الفارسية فترجم تاريخ الطبرى الى الفارسية تحت اشراف البلعمی 
كما ترجم تفسيره المعروف « جسامع الديان فى تفسبير القرآن » الى 
الفارسية أيضا ثم بدا التأليف بالفارسبية وكان التالیف فى الجغرافيا 
أسبق من التاريخ ٠‏ ويعتبر كتاب زين الأخبار الذى ألفه عبد الحى 
الكرديزى اول مؤلف تاریخی أصيل كتب باللغة الفارسسية » شرح فيه 
مؤلفه الأحداث التاريخية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى الحادى 
عشر الیلادی - ویعد هذا الکثاب الصدر ف التأریخ لأهداث خر اسان 


(ج) 


فى تلك الفترة » كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ آلهند وفصولا عن نشأة 
الشعوب الأورودية الغربية وفصولا عن قبائل الترك فى آسيا ٠‏ 

ونظر! لأهمية هذا الکتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكتورة عفاف 
زيدان بنقله الى اللغة العربية وأضافت اليه العديد من الحواشی 
والتعليقات ونشر فى القاهرة ويعتبر تاريخ بيهقى أو تاريخ آل سبكتكين. 
للتاريخ للعصر الفزنوی » ومعلما بارزا من معالم كتب التاریخ الاسلامية 
لا كان ينعم به مؤلفه من مقام فى بلاط السلطان مسعود بن السلطان 
محمود الغزنوى ولرژیته الثی اهتدی بها الى منهج فى التأليف والكتاية 
التاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة أسباب الواقعة بمناحيها المختلفة 
ونتاكجها واعتماده على الوثائق فى رصد الحدث التاريخى + 

ويذكر أن هذا الكتاب قد كتب فى ثلاثين جزءا » ضاعت كلها ولم ببق 
منها سبو ی الجزء الخاص بالس_لطان مسعود ۱۰۳۰ / 41م وقد 
انتهی البیهقی من کتابة هذا الجزء عام ۱ / ۹ ام ولذا يعرف 
هذا الكتاب أحيانا ب « تاريخ مسعودی » وحقق هذا الجلد ونشر ف 
تهران عدة مرات أكثرها تحقیقا الطبعة التي حققها الدكتور فاسم غنى 
ولقيمة هذا الکتاب الكبيرة قام أستاذنا الأسثاذ الدکتور بحيى الخشاب 
وآستاذنا المرحوم الأستاذ صادق نشأت بنقله الى اللغة العربية عن 
تلك الس خة الحتذ4 وطبسع أكثر من مسرة ۰ 

وقامت الدولة السلجوقية ويخلف التاريخ العديد من المصادر 
التاريخية بعضها بالعردية وأكثرها بالفارسية ویعتبر کتساب راصة 
المدور وآية السرور الذى آلفه نجیم الدين محمد الراونسدی وانتهی 
بأحداثه حتی عام ۸۹٩‏ / ۹ وأحدا من مصادر التأريخ لتلك الفترة 
خاصة وان مؤلفه عمل فى بلاط السلطان السلجوقی طغرل الثالث أحد 
سلاطين سلاجفة العراق ‏ ونشر التن الکامل لهذا الكثاب فى سلسلة جب 
التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك فى عام ۸۱۹۲۱ ٠‏ 


(ج) 


ولذعمية. هذا الکتاب وتكملة للا قام به«أستاذنا :الدکتور عبد الفعسیم. 
حسنین من الكتامة عن تاريخ الصلاحقة » قام بترجمة هذا الكتداب. الى 
العربية ونش بالشاهرة ٠‏ 

كما. تزجمت .عن هذه. الفسترة مولفات ليست تازيفيةةفى.المقام. 
الأول » مثل كتاب سياستنامه الذى آلفه-الوزير السلجوقى نظام ادك 
والذی وزر للسلطان السلجوقفی ملکشاه.فقد: درس هذا :الکتاب ونقله الى 
اللغة العربية-المزحوم القز اوی ثم ترجم کتاب جهار مقالة آى القنالات 
لاب وقام بترجمة راد الدراسات الشرقي فرص والعالم العربى 
استاذنا.الرحوم الدکتور عبد الوهاب عزام وأستافنا الدکتسور يحيى 
ات ساب + 

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطث نفوذها على الشسم الأكبر من 
الشرق الاسلامی وکان سلطانها قائما على القوة وظهر عنهسا.بالعربية 
دراسات آبرز ها ما قام به حافظ حمدى فی كثانين .الأول اشرق الالام 
تبيل الغزو الشولی والثانی الدولة الخواززمية والمغول كما کتبدعهاامن 
قبل این خلدون ف كتابه العبر آو تاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن 
القؤل بان هذه. الدولة لم تحظ بالدرانة بالقدر الکافن الذى حظن به 
درا اتهلض مها با سول 

ومع هذا فلدينا كتاب وثائقى مهم یعشبر مصيدرا للتت‌اریخ لتلك” 
الفترة » كتبه مؤلفه باللغة العربية هذا الکتاب هو « سيرة السلطان 
جلال الدين منکبرتن » وهو آخر سلاطين الدولة الو اززمية تقبلا تفاء 
المغول علثها ٠‏ آلف هذا :الکتانب محمد بن أحمد. النسوی کاب الس‌لطان 
جلال الدین خوارزمشاه (:أىجلال الدين منکبیتی ) تفاول فيسه مؤلفه, 
الأحداث منذ عام ۲۹/2۰۱۵« ۸ +م وهی فترة هجسوم 
الول على القولة الخو ازوفيية.: 

وظهر بعد ذلك كتاب آخر لهذا الكاتب ولكنه كتته باللغة القارسية 
ويعرف باسم « نفثة الصدور » وهو كما یتضح من اشمه العربى عبارة 
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عن خاطر ات الولف عما شاهده وثعرض له وکابده وتعرضت له ایران 
من مصائب وأحداث وانتهی من کتابته عام ۵ أ ۵ موسیط. 
المغول على اشرق الاسلامی كله وازدهر التألیف التاریخی ف نلك الفترة. 
وقامت دولة الغول فى ايران وهو ما يعرف باسم الایلغانپین وحساول 
المغول تخلید تاريخهم فظهرت المؤلفات التاريخية.العديدة کتبها مورخون 
شارکوا فى صنع يعض الأحداث لا كانوا ینعمون به من مقام فى السلطة 
آنذاك : من هؤلاء : عطا ملك الجوینی الذی آلف کتابا فى ثلائة-مجلدات 
هو تاریخ جهان كساى ۹/4 وکان هذا الکتاب موضوع رسالة 
کاتب هذه السطور للحصول على درجه. الدکتورراه حيث قام بدر استه 
وترجم الجلد الأول منه الى اللغة العربية (,ولم تتشر هذه الرسالة حتی 
الان ) وقام زمیلی الأستاذ الدکتور محمد السعید جمال الدین بدراسة 
عن الاسماعبلية كما ورد ف جهان کشای کرسالة للحصول على الاجستیر 
فتزجم الجزء الخاص بالاسماعبلية فى هذا الکتاب الذی يعتبر الصدر 
الرئیسی الوحيد الوجنود حتى الآن لكتابهم المفقتود السروف 
ب «سرکزشت سيدنا » ومن آشهر مصادر التأريخ لهذا العصر كتاب 
جامع التواريخ الذی آلفه رشید الدين فضسل اللة الطبيب الذى تولى 
منصب الوزارة فى البلاظ الفولی وكتب كتابه هذا بار من غازان خان 
السلطان المغولى ولأهمية هذا المؤلف وکتابه اتخذه الأسستاذ الذكتور 
فؤاذ الصياد موضوعا لرسالة.لنيل درجة الدکتوراه وثرجم ومعه الرحوم 
الدکتور محمد موسى هنداوى والاستاذ صادق نقثناث اجسزاء من هنذا 
الكتاب الكبير والثى تتعلق بتازيخ هولاكو ٠‏ ویذکز عباس الفزاوئ أن 
غاز ان خان آمره فى سئة ۵۷۰۰ فكئب جزءا من کتابه باسم التاریخ البارك 
الغاز'ائى بالعردية والفارسية وان الثازیخ. العربى كان مجهولا الى أن 
عكر عليه ونشره ٠‏ 

ومن مؤلفى هذه.الفترة أيضا شهاب الدين عبد الله بن نضسل الله 
الشیرازری الذى اشتهر باسم.وصاف الحضرة ».فد كت كتابا بالفاريسية 
اتخذ له .اسما عربیا هو. «.تجزية الامصار. وتزجية الاعصار » ویقع فى 


(ه) 


خمسة مجلدات » ویمتبر ذیلا لکتساب تاريخ جهان كساى پشرح فيه 
الگحد اث منذ عام ۵ ۷۲ // ۹/۳ ویقال انه آنهاه 
بأحداث سنة ۸۷۲۸ وختمه بمناقب السلطان آبی سعید ۰ 

تال هذا الکتاب اهتمام العدید من الباحثین فى رسائل الاجس‌تیر 
و الدکتوراه شانه فى ذلك شان کتاب تاريخ كزيده الذی ألفه حمد الله 
الستوف فى عام ۱۳۳۰/۵۷۳۱م اعتمد فى كتابته على جامع التواريخ وكتب 
تاريخية أخرى » ومن بين ما بتميز به هذا الكت اب ما أورده فى ثبت عن 
العلماء والأئمة و الفضلاء » وما ذكره فى کتابه عن قزوين من الناحية 
الجغرافية + وترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية كسابقه وقام بترجمته 
يعقوب باشا بأمر من السلطان بايزيد وانتهى المترجم من ترجمته 
سسنةٌ ۵۵۹۵۵ ۰ 

آما كثابه الآخر فهو العروف باسم ظفرنامه وهو کتاب منظوم > 
بقع ف خمسة وسبعين آلف بيت » يبدأ بالتأريخ للعرب ثم تحدث عن 
سلاطين ايران وحكم المغول وقد بارى فى هذا الكتاب الفردوسى فى 
نظمه للشاهنامة ٠‏ وقد بدأ فى تأليفه قبل تاريخ کزیده وأتم منه خمسين 
آلف بيت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليفه عام ao‏ 
أو سسنة ۷۳۳ھ / ۳۲م ۰ 

وكتابه الثالث هو کناب ف الجغر افیا بعرف باسم ‏ نزهت القلوب 
والذى أنتهى من تأليفه سنة ۰ ورغم قيمة الكتاب من الناحصية 
الجغرافية ء الا أنه بحو ی کثیر | من العلومات المتعلقة بالتش کیلات 
الأدارفة للمسول واكان 

وف العصر التيمورى الذى ثلا ذلك العصر يعتير حافظ ابرو آکسبر 
مؤرخى تلك الفترة فقد التحق بخدمة تيمور ثم أيئه السلطان شساهرخ 
فقد شاهد أحداث تيمور منذ عام ۸۷۸۸ وابنه الى أن توف سنة 2۸۳6 
i:‏ اكتسب شهرة كديرة من مؤلفائه الثاريخية أفاد مها من موق ه 
كنديم للسلطان » من بين مولناته كتاب ذيل جامع التواريخ الذى ظطل 


)3( 


لنترة مجهول الؤلف » أتم فيه ذکر أحوال الفول فذكر احوال السلطان 
محمد خداینده » وابنه السلطان أبى سعيد الى آواخر أيام المغول 
وقد ألف حافظ ابرو (شهاب الدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد 
الخوافى) هذا الکتاب عام ۰2۸۲۰ 

وأكبر مؤلفائه مجمل التواريخ أو ازبدة التواريخ» ويقع فى اربعة 
مجلدات كثيه بعد کاب ذيل جبامع التواريخ ٠‏ 

ویأتی من بعده عبد الرازق السسمرفندی ( كلح 3۸۸۷ / 
۲ج ( صاحب کتاب ( مطلع السعدین ومجمع البحرين ( ویقع 
فى مجلدین » اعتمد مؤلفه على ما ورد ف زبدة التواریخ لحافظ ابرو من 
وفائم وأحداث حتی سنة ۳۰ ام والجزء الاصیل فى هذا الکتاب 
بیدا من وقائع سنة ۸۳۱/۳۰ حتی آحداث سنئة ۷۰ ام شم 
آلف فصیح خواف کتابه العروف باسم « مجمل فصيحى » سنة ۸۸٤٦‏ / 
11م ويحتل هذا الكتاب منزلة خاصة بين كش مورخی هذا العصر ٠‏ 

وف مقابل ما سبق من مؤلفات تاريخية عنه ذا العصر نجد ملفا 
ومورخا نحا منحى آخر هو ابن عربشاه ( أحمد بن محمد بن عبد الله ) 
ا متو سنة 40۰ - ۵۸۵۵ // ۱44۲م والمولود سنة ۵۷۹۱ // ۱۳۸۹م 
آلف کتابا أسماه « عجاثب القدور فى أخبار تیمور » اهتم مؤلفه اهتماما 
كبيرا بآخبار تیمور وأوضح تفاصيل دقائق عن حیانه وأحواله كما لو كان 
من مرافقيه ومدونى وقائعه » والكتاب صادق ف التاریخ لتيمور بمقارنته 
بمؤرشى تيمور الؤيدين له والذى عائسوا فى مميته »ال فى بعض المواطن 
الى تحامل فيها على تيمور ومع هذا فقيمة الكتاب التاريخية كبيرة 
وخاصة وانه لم يكتف بذكر تیمور فحسب بل ذكر ما كان معاصرا له من 
حكومات حاربها وانتصر عليها وقيمة الكتاب الاساسية الأخرى انه كتب 
باللغة العربية فغطى جانبا من أحداث التأريخ لثلك الفترة ٠‏ وقد آتمه 
مؤلفه سنة ۵۸6۰ // ۱۸۳۷م ویعتبر ميرخوند ( ميرخوائد ) أكثر مؤرخى 
تلك الفترة شهرة وانتشارا من سنة ۸۳۷ھ حتى  ۱٤۲۳//۸۹۰ ٤‏ 6۱۹۸ 


(ز) 


ولد فى مديئة بلخ ثم استقر.به المقام فى بلاط الشاعر والسوزید 
میرعلیشیرنواتی وزير السلطان حسين بايقرا حیث التقى فى هذا البلاط 
بكبار العلماء و الفضلاء فى شتى المجالات فأفاد من علمهم ثم انصرف 
للتأريخ ف احدى تكادا مدينة هرات وأخذ يكتب کتابه التاریخی - وهو 
فى التاريخ العام أسماه روضة الصفا ويقع بى مسبعة مجلدات ولكن 
الأجل وافاه فجأة قبل أن يتم المجلد السابع الذى آتمه حفيده خوندمير » 
ويمتاز هذا الكتاب بانه سجل متضح لما سيقه من مؤلفات تاريخية 
خصص المجلد الخامس منه للحديث عن جذسکیز وأحسواله وأولاده » 
وتحدث فى السادس عن ظهور تیمور ووقائعه وأحدائه وأولاده آما 
السابع فخصص لأحوال السلطان حسين بايقرا والأقسام الأخيرة بهذا 
الكتاب بها تفصيلات مهمة عن الترك والغول والتتار حتی انه يمكن 
القول بأن الجزء السادس والسابع يتميزان بالأصالة والدقة التى لم 
بسبق أليها ونال هذا الكتاب عناية كبيرة عند الأوروبيين وعند أبناء 
العربية من حيث الدراسة أو الترجمة فقد ترجم تلميذى وصديقى 
الدكتور أحمد الشاذلى الجزء الخاص بالدولة الصفارية و السامائية من 
هذا الکتاب ور اجعثه وقدمت له ونشر بالقاهرة ۰ 

بأتى من بعده خواندمیر المولود عام ۵۸۸۰ ٩۷٤۱م‏ الذی عاصر 
التغيير الذى أصاب الحياة الثقافية والفکرية منذ قوق الوزیر 
على شيرنوائى سئة دعوم / ٠ه‏ هام فلم تبق هرأة مركرا ثقافيا يشار 
اليه ثم توف الملطان حسين بايقرا فتفرغ خوندمير للتاليف وألف كثابه 
القيم المعروف باسم « حبيب السير فى أخبار آفراد البشر » ويقع فى 
ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذکرثه الصادر التاريخية السابقة ويعتبر الجلد 
الثالث هو المجلد الأصيل فى هذا الكتاب وقد انتهى بأحداثه حثی عام 
۱ ۲4م فالمؤلف شاهد عبان لأحداث نهاية القرن التاسم وبداية 
القرن العاشر تتاول فيه أحداث الثيموريين وبداية الدولة الصفوية حتى 
وفاة الشاه اسماعيل الصفوى ويعتبر هذا الجزء من الكثاب من الوشائق 
التاريخية المهمة ومن مولفاته كذلك : دسئور الوزراء » وهو بالغارسية 


(ح) 


تحدث فيه عن الوزراء ف ايران منذ أقدم الگزمنة حثى عصر المؤلف حتی 
عام ۸٩۱4‏ على وجه التدقيق ومن آهم مباحثه ودراساته كلامه عن ابن 
العلقمى والحسن الصباح والاسماعيلية فى مصر وفى ايران والدولة 
الخوارزمشاهية وآل مظفر ووزراء جنكيز و آل جلاير وتيمور لنك ۰ 

ولنزله الکتاب ومژلنه اهتم به زمیلی الدکتور حربی أمين سلیمان 
واتخذه موضوعا لرسالته للحصول على درجة الدکتوراه » فدرس الوُرخ 
وترجم کتابه دستور الوزرا, ونشرته الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 
سنة ۱۹۸۰م ۰ 

آما عن الدولة الصفوية التی تلت ذلك العصر والذی آشرت من قبل 
الى ما قام به صاحب حبیب السير من تاريخ لبداية ظهور هذه الدولة 
ومؤسسها + 

ثانیا تجد کتابا باسم « تاريخ شاه اسماعیل صفوی » ومولفه غير 
معلوم » ثم کتاب لب التواریخ الذی کنبه ( يحيى القزوینی ٩۳/۸۸٦۹د‏ 
plese /۱4A\ //‏ ورغم تعصيه للدولة الصفوية الا أن مدحه لهم كان 
مقبولا لحد كبير ٠‏ ویأتی من بعده خورشاه بن قباد الحسینی الذى آلف 
کتابا باسم « تاريخ ایلجی نظامشاه » ويقع فى ست مقالات تذكر آحداث 
النصف الأول من القرن السادس عشز ف القالة السادسة ومولفه من 
مؤيدى الدولة الصفوية والذهب الشيعى ٠‏ ویذکر بطروشوفسکی ان هذا 
الكتاب یحتوی على معلوماث مهمة لم تتوفر لغيره من الصادر عن الدولة 
الصغوية وهناك آحمد بن محمد الغفازی التزوینی الذى آلف كتابين 
ف التاریخ أولهما 2 نكاره تان ۷ كه ام » ویحوی معلومات قیمه 
والآخلر ( نسخ جهان آر رای ) » 

ثم کتاب آحسن التواریخ الذی آلفه حسن بك روملو بالفارسية 
ويقع فى اثنی عشر مجلدا لم يصك الى أيدى الباحثین منها سوی المجلد 
الحادی عشر والشانی عشر ( ۸۸۹۹/۸۸۰۸ // ۰ ام ¢ q+»‏ 
e‏ ا 


(2) 


تست ورغم ما ألف عن الدولة الصفوية فلم یترجم كتب من 
مصادر تلك الفترة الى اللغة العربيسة ٠‏ 

وظهرت فى القرن الثانى عشر الهجری العديد من المؤلفات التاريخية 
تناولت نهايه الدولة الصفوية وضهور نادرشاه » ومن بینها کتاب زبدة 
التواریخ الذی آلفه محمد محسن مستوق الذی عمل مسئوفیا ( مقابل 
وزير الالية حاليا ( لنادر شاه و۸۱۱۵ / (IVI.‏ ۰ 

وکتاب تذكرة الاحسوال شيخ حزين لاشيخ محمد على حسزين 
للشيخ محمد على حزين  ۵۱۱۸۰/۱۱۰۶‏ ؟خدا/ تثلام ) 

وألف عن فتوحات نادرشاه وفترة حكمه أك5ثر. من عشرين كتابا 
من أهمها مولفات ميرزا محمد مهدى خان ومحمد. كاظم ۰ 

آلف ميررا مهدی خان « دره نادری » » ثم جهان کشسای نادری 
ویعیب مولفاته الثعصب والدیح ومع هذا خللها مصدرا أساسيا بعتمد 
عليه فى التاریخ لتلك الفثرة الى أن عثر على کتاب محمد کاظم فتفوق 
على مؤلفات ميرزا مهدی خان ولم يكن اسم الکتاب معروفا فى بداية 
الأمر الی ان عثر على نسخة منه فى موبسکو باسم « عالم آر اي نادری » 

يتناول امجلد الأول منه احداث تاريخ ایران حتی جلوس ادر شاه 
على العرش اما الجلد الثانی فیذکر الأحداث التی وقمت بين سفة 
۹ - ۱۷۹۳/۱۷۳۷م ویشرح الجلج الثالث فاترة حسکم 
تادر شاه ۱۱۵۹/ ۸۱۱۹۰ - ۱۷2۷/۱۷۳م ظهر بعد ذلك کتاب « مجمل 
تاريخ بعد نادریه » الفه ابو الحسن بن محمد امین كلسكانه فى مجلدین . 
يشرح الأول الأحداث من ۰ حتى "۱۱ س ۷:۷ ۱-۹ تيده 
الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الافغائية + 

ثم آلف ميرزا محمد صادق موسوى کتابا بعنوان « تاريخ كيتى 
كشاى » أو « تاريخ زندية » وهو تأليف لم يكتمل بفترة كريم خان زند 
( ۱۱۹۳/۱۱۰۳ = ۱۷۵۰ ب ۷۷۹م ) ثم أضيفت اليه اضافتان لكل من 
میرزا عبد الكريم ومحمد رضا شیراژی لثفصل احد اث الکتاب حتى سنة 
۵ ۶ اه اام ۰ 


(ى) 


وکتب على رضا بن عبد الكريم الشیرازی کتابا باسم ( تاريخ 

زندیه ( تناول فيه يه تاريخ الزندیی منذ موت كريم خان زند ۳ھ 
م حتی وفاة لطفعلی خان ( ۸۱۲۰۹ / ۱۷۹4م) * 

وکتبب ابو الحبدن بن ابراهیم القزوینی کتابا عن تاريخ ایبران 
في عصر الصفويين والأفساريين والزندیه حتی استتب الامر لآل قاجار 
ای ۱۲ - ۸۱۲۱۱ ۷ ۵۱۷۹۲ ) وجعل ۳۹ الكتاب « فوائض 
صفویه » ثم کتب عبد الرازق بك دنبلی ( ۱۱۷۹ س ۵۱۳۵۳ / ۱۷۹۲ - 
اهام كتابا عن تاريخ آول سلطائين كل قاجار وهما آغا محمد خیان 
وفتحعلى شاه وأسماه 2 ماثر سلطانية » أتهاه بالتاريخ حتى عام 4 ا 
۵۱۷۸ / ۱۸۱۳ س 1414م ویعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما فى التاريخ 
السئاسى لایران فى نهاية القرن الثامن عشر واوائل.القرن التاسع عشم 
ومن العلاقات مع ايران وروسيا وهذا الكتاب وترجمة موضوع رسالة 
للحصول على الماجستير سجلها معى تلمپذ نابه أرجو له التوفيق ٠‏ 

هذه مصادر إساسية تتعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ 
أيران منذ الفتح الاسلامئ بعامة وبداية التأليف التاریضی باللغفة 
الفارسية بخاصة حاولت قدر المستطاع بیان ما نقل منها الى اللغة العربية 
او ما الف منها بالعربية اصلا او ما درس فى رسائل للحصول على درجة 
الماجستتر أو الدکتوراه ٠‏ 

ثم ظهرت مؤلفات تاريخية باللغة الفارسية تشمل تاريخ ایسران 
عبر عصورها المختلفة وظهر علماء على قدر كبير من الموضوعية حب‌اولوا 
كتابة تاريخ هوسم او مختصر لايران نذكر منهم على سبيل المثال الأرحوم 
حسن بيرنيا الذی اهتم اهتماما كبيرا بتاريخ ايران القديم » فكتب سفرا 
شخما عن تاريخ ايران القديم ؛ منذ اقدم العصور حتی الفتح العربى 
الاسلامى لايران » ثم كتب مختصرا لهذا السفر الضخم آثرت وزميلى 
الاستاذ الدكتور محمد نور الدين عبد النعم نقله الى العربيسة وقسام 
ممراجعته لنا استاذنا الاستاذ الدكتور يحى الخشاب ٠‏ 

وصدرت طبعته الاولى بالقاهرة عام ۷۸ ٠‏ 


)4( 


ومن هؤلاء العلماء ایضا الرحوم عباس اقباك اشثیانی الذی اهتم 
اهتماما كبيرا بتاريخ المغوك فکتب کتابا قیما لاغنی غنه من يبحث فتاريخ 
ل ۲ کما يتضح 
ا 4 ما للاحداث ف یرل من العصر 0 الدولة 
التاجارية ويقع فى تة “عشر فصلا ينتهى عند آحد اث عنام يبحب امم 
۹ هم ٠‏ 
المؤلف الختصر الذی آلفه حسن بیرنیا مشسیر الدولة عن تاريخ ايران 
لینشر کتابا واحدا فى تهر آن » وأشرف على نشره و اعداده الدکتور محمد 
ديير سياقى بمكتبة الخیسام ۰ 

هذا العمك الضخم هو الذى بسعدنی ان اقدمه اليوم کعمل علمی 
ممسیز وجهد كبير مشکور واخلاص عميق للتخصص قام به تلميبذى 
وصديقى وزميلى الدکتور محمد علاء ألدين فقد نقله الى العربية نقبلا 
سا لم اجد مثسقة فى مراجعته » وعلق عليه واضاف اليه من الحواشى 
ما يزيد العمك قيمة وثراء وهو بهذا قد تقد اکمك ما بداه صدیقی الدکتور 
محمد ثور الدين عبد المئعم وكاتب هذه السطور من ترجمة لتاريخ ایر ان 
القديم الذى يمثل الجزء الاوك من هذا الكتاب الضخم حسب طبعة هذا 
الکتساب + 

ولا شك ان جهد الدکتور محمد علاء الدين منصور جهد مشکور .» 
وهو بهذا العمك قد قدم للمكتبة العربية مرجعا اساسبيا یم لا فراغا ظل. 
شاغر ا وامل ان پسثمر الدکتور: علاء ف السير على هذا الدرب ۰ 

ومن الله العون والتأييدد ٠‏ 


أنه سميع مجيب ۰ 
السباعى محمد السسباعى 


(ل) 


ا 

هذا الكتاب ترجمة للكتاب الفارسى ( تاريخ مفصل ايران آز صدر 
اسلام تا انقراض قاجاريه ) أى تاريخ ايران المفصل من صدر الاسلام 
حتى انقراض الدولة القاجارية ؛ من تأليفات عباس اقبال الآشتيانى ممن 
حاول تحرى الاسلوب العلمى فى مؤلفاتهم من بين أصحاب التأليف والبحث 
الايرانيين + ولد اقبال فى عام ( ۱۳۱۸ ۰۸ ق ) فى أسرة فقيرة بایان ؛ 
مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم و العلم » فلحق بكتاب بلده » ثم بسدار 
الفنون بطهران وأنهى دورتها التوسطة ٠‏ وحاز على دبلوم منها » وغمل 
با كثية العامة بوز ارة العارف الايرانية »ثم بتدريس الفارسية فدار 
الفنون ء وبداً الاقبال بقبل على اقبال منذ ذاك الحين » فعمل بالتدريس ق 
مدارس العاصمة الکبری » أذ درس الفارسسية ق دار المعلمين العلیتا» 
والتاريخ و الجغرافیا فى المدرسة السياسية والمدرسة السکریه » وعن 
طريق المدرسة الأخيرة آرسل لمعمل سكرثيرا للهيئة العسكرية الايرائينة' 
بفرنسا عام ( 145 ه ) » فائكب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلم 
وحاز درجة اللیساتس ف الآداب من جامعة السربون + 

وقد ساعد اقبالا عمله بمكتبة المعارف وهو بايران على لتعرف الى 
اه یاه وه مان مق قسل ,ملك انعر اه بان و ره ای 
وسعيد نفيسى فنشر معهم مجلة ( دانشكده ) أو الكلية » وعدن بيعضسا 
من وقته مع آخرين مثلهم » مثل محمد على فروغی وأبى الحسن فروغی 
رغالم حسين رهنما وعبد العظيم قريب : فآخرج ب‌شارکتهم نله 
( فروغ تربيت ) أو أنوار التربية ٠‏ وبدأت شهرة اقبال بهاتين المجلتين 
فعرف أسمه كل من له صل بالأدب الفارسی ٠‏ وقد توثقت علاقته وهو 


س س 


بباریس بالعلامه الحقق محمد بن عبد الوه‌اب الفسزوینی ( متوق 
۷۰ هھ ) فز ادت معرفته ومصاحبته من مقامه الأدبى و العلمی » فاختیر 
أستاذا للجامعة ثم عضوا با مجمم اللغوى الایرانی ٠‏ 

وف عام ( ۱۳۰۲ ه) حرك اقبالا شوقه الى رفعة شان الفارسية 
وادبها الى نشر مجلة ف تاريخ ايران وآدبها هی ( يادكار ) أو التسذکار 
استمرت خمس سنوات وكانت من ألمع الجلات الفارسية ٠‏ ولا امثنمت 
عن الصدور عام ( ۱۳۷۰ هم) ركب اقبالا هم عظيم وبرم بأحوال ايران 
فقبل ليقضى ما بقى من عمره فی هدوء تمثيسل ایران ثقافيا فى تركيا 
وايطاليا ؛ وظل مستشارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فى الحادى والعشرين 
من شهر بهمن ( ۱۳۳۵ ه ۰ شن ) ( ۱۳۷۰ ه + ق ) ۰ 

وقد تعد مژلفات اقبال فى الادب والتاريخ والجفرافیا فضلا عن 
مقالاته التنوعة فى المجلات والصحف فبلغت نحو خمسسين کتابا تأليفا 
وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضم مثات من القالات ٠‏ فمن مؤلفاته فوق 
کتابه تاريخ ایران المفصل كتابه ( سرکذشت امير كبير ) أى سيرة الأمير 
الكبير القاجاری » و ( خاتدان نوبختی ) أو الاسرة النوبخثية وکتاب فى 
تاريخ الفول و آخر فى تاريخ وزراء السلاحقة ؛ ثم ( قابوس وشمكير 
زیاری ) و ( ابن مقفع ) و ( بحرین وجزایر خلیج فارس ) » وکتساب فی 
تاریخ ايران ف ثلائة مجلدات » و آخر ف التاريخ العام فى ثلاثة مجلدات 
وثالث فى جغرافيا العالم فى ثلاثة مجلدات كذلك » وکتاب فى الجثرافيا 
الاقتصادية وكلها للتدريس بالدارس » وأخيرا كتاباه ( کلیسات تاريخ 
تمدن ) أو كليات تاريخ الحضارة » و ( كليات علم جغرافيا ) : 

أما ما ترجمه وأكثره عن الفرئسية التى حذفها فمنه ( سه سال در 
دربار يران ) أو ثلاث سنوات ببلاط ايران من تاليف الفرنسى فوريه 
الطبیب الخاص لناصر الدين شاه القاجاری » و ( باد داشتهاى زنرال 
ترازل ) أو ذکریات الجیر ال ترازل و (مأموریت زذرال کاردان در ایران ) 
ای ماموريسة الجسنر ال جس‌اردان ف اتسر ان ۰ (وعسن الانجلیز 2 


لتك + ١‏ للك 


( طبقات سلاطین اسلام ) تاليف لين بول + 


وصحح اقبال کثیرا من المؤلفات منها روزنامه میرزا محمد کلانتر 
فارسی » وتاریخ نو ( التاریخ الجديد ) لجه‌انکپر ميرزا قاجار 
و ( جنکهای ايران وانکلیس ) أى حروب ابران وانجساترا » وحسدائق 
السحر للوطو اط وفضایل الأنام ( مكاتبات غزالی ) وأئیس العشاق لرامی 
ولغت فرس للأسدى » ودیوان أمير معزی وسیاست نامه نظام الك ؛ 
وذیل سير العباد للاوحدی و ( بيان الأديان ) و ( تبصره الصوام ) 
و ( تجارب السلف ) ثم ( تتمه اليتيمه ) و معالم العلمسا ) لابن شير 
آشوب ‏ و ( طبقات الشعراء ) لابن العتز ؛ والکتب الثلاشه الأخيرة 
بالعربييبة٠‏ 

وحقق اقبال عدة من الؤلفات وزادها حواشى مفيدة مشل تاريخ 
طبرستان لابن اسفندیار وسمط العلی ف تاريخ كرمان والمضاف الى بدائع 
الأزمان فى وقائع كرمان وترجمة محاسن أصفهان الفارسية » و ( عتبة 
الكتبة ) وهو مجموعة من مكاتيب العهد السلجوقى و ( مجمع التواريخ ) 
فى تاريخ الصفويين وسلدله من اغالات التاريخية عن وقائع كبار 
العهدين الصفوى والقاجارى * 

ولاقبال كثرة كثيرة من المقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
نشرت بالصحف والجرائد الابرانية منها مجلات بهار » دانشکده » مهر > 
اير انشهر » يادكار » ارمغان ؛ ايران امروز » يغما » آموزش » شرق » 
فروغ تربیت » نشرية وزرات أمور خارجة » اطلاعات ماهانه ومجلة 
دانشكده آدبیات + ويمكن الاطلاع على فهرست مقالاته الهامة المتعلقة 
بايران فى ( فهرست مقالات فارسى ) تأليف ايرج افشار » طيعة طهران 
٠۳۲۰ (‏ ه ء ش ) ۰ وكتاب تاريخ ايران الفصل الذى پژرخ لايران من 
صدر الاسلام حتی نهاية القاجاريين ) ۰ م ( ألحقه الدکتور محمد 
دبير سیاقی بکتاب حسن بيرينا ( مشیر الدولة ) ( تاريخ أيران از آغاز 


© مه 


تا انقراض ساسانیان ) أو تاريخ ایسران من البدایسه حتی انقراض 
الساسانيين 0 المقدم له من الدکتور باستانی باریزی 4 ف مجلد و اد 
E‏ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه ) أى دورة تاريخ 
بران من البداية حتى انقراض القاجاريين ؛ ونشره عام ( ۴۹ ھەش ) 
تحت تصرف القارىء تاريخ ايران من اليداية حشی نهاية الربع 
0 من الثرن العشرین + وقد نام آستاذانا الدکتور السیاعی محمد 
السباعی والدكتور نور الدين عبد المنعم بترجمة كناب بيرنيا وتحشيته 
غام ( ۱۹۷۹ ) ؛ فشجعنى هذا على اكمال ترجمة بقية المجلد بترجمة كتاب 
اقبال واضافة ما پلزم من حواش وتعليقات » خاصسة وأن الكتب التى 
تعرضت للتاريخ الايرانى بعد الاسلام بالعربية جد قليلة ؛ وان وجسدت 
فليس من بينها كتاب جامع مثل كتاب اقبال الذى ضم بين دفتيه تاريخ 
ایر آن معد الاسلام حتى قيام الدولة البهلوية مستغرقا من الزمان أحد 
عشر قرنا أو يزيد * 
ويقع كتاب تاريخ اپران المفصل فى قسمين كبيرين الأول من 
صدر الاسلام حتی الغزو الغولی والثانی من الغزو الغولی حتى انتهاء 
الفاجاریین + ویضم القسم الأول بدوره قسمين آولهما يؤرخ أحوال 
الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام فى فصل » وخلهور الاسلام والسپرة 
النبوية فى فصل ثان » وتاريخ الخلفاء الراشدين مشسيرا الى معارك 
المسلمين مع الفرس ف فصل ثالث ؛ ثم تاريخ الأمويين فى فصل رابع » 
وتاريخ الخلفاء العباسيين فى فصل خامس » ثأريخا موجزا ٠‏ فهذا الشسم 
( ماثة صفحة ) يمهد به المؤلف لقرائه الايرانيين للدخول الى تاريخ 
ایران الذى بيدأ واقعا ببداية الدولة الطاهرية ( ۲۰٩‏ ه) وهو اذن خا خارج 
عن التاريخ الايرانى داخل وحسب ف التاريخ الاسلامى العربى فلا يهم 
دارس التاريخ الايراننى من العرب فى شىء » كما أن القارىء العربى فى 
غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن يبلغ ما كتب الورخون العرب 
کالطبری و السعودی و این الأثير ومن الیهم العمدة ق دراسة الشاریخ 


تن 


الاسلامی عامة والعربی خاصة وکتبهم فى متناول الجمیم ٠‏ لهذا رغبت 
عن ترجمة هذا التمهيد وبدأت الکتاب بترچمة تاريخ ايران من بداية 
الدولة الطاهرية آی بثرجمة القسم الثانی من القسم الاول ثم القسسم 
الثانى الاكبر ٠‏ ويشمل هذان القسمان أو الكتاب تساريخ الطساهريين 
وعلوبى طبرستان وديالمة آل زيار وآل بويه والصفاريين والسامانيين 
والغزنويين وسلاطين الغور والسلاجقة وأتابكة. آذربیجان والخوارزميين 
وتاريخ الغول والابلخانات وخلفائهم ملوك الطوائف والتیمسوریین 
والتراكمة القراقوينلو والآق قوینلو والصفوبين والأفشاريين والزنديين 
والقاجاريين ٠‏ ووقع ما ترجمته فى ند ( 7٠١‏ صفحة ) وعنونت له بتاريخ 
ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية القاجارية ٠‏ 

ويتميز اقبال فى كتابه هذا بايراد تفاصيل هامة عن تاريخ ايران عن 
دراسات متعمقة ومراجع أصلية غير عربية » كما يتميز بحسن تبوییسه 
وتتظیمه وبسهولة اساوبه ووضوح مقصده اللسم الا اذا تصری 
التفصيلات فقد ینمی الى شىء من الملل وهذا لحسن الحظ فى قليل جدا 
من الأحابين ٠‏ ولم يكن اقبال محللا أو مفلسفا فى تاریخه بقدر ما كان 
قاصا مثا لاوقاگم کسا هسی » عضا لسم یستطم التخسلص 
تماما من التعصب الذى پقمتم به الفسرس قدیما وحدیگاوان كان 
آثل حظا من غيره فى هذه النقيصة بحمد الله ؛ مما فرض علینا رده خاصة 
فى ظلمه لمحمود الغزنوى وللسامانيين أو تغافله عما بعثه التيموريين فى 
ايران من نهضة بسبب أن ذنبهم أنهم لم يكونوا رسا » أو انحيازه الى 
يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك » وقد آكثرت من الدواشى حين 
يحتاج التام وأقالت منهاجين يفصل اقبال خاصة فى الفصول الأخيرة من 
الکتاب حتى لا بزيد ضخامة فوق ضخامته » وفصلت حواثى الدکتور دبير 
سبائى ‏ وهی قليلة ‏ عن حواشى بالاشارة الى حواشيه باسمه 
(سیاقی) * 

والترجمة بلا شك فن » لکنه فن لابد أن يتصف فى رأیی بالدقةء 


۷ 


التعبيرية وأسلوبه ف التآليف » لأن لكل كائب شخصية ف التصیر تميزه 
عن غيره » فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روح 
التعبير و اللفظ كذلك ۰ 

والله سال » أخيرا » أن يكون الکتاب ذا فائدة واقعة للمهتصین 
بالتاريخ الاسلامى فى ایران وأن تعم فائدته الجميع وهو الهادى الى 
e‏ 


(الترجم) 


القسم الأولب 
آیران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو الفولی 
(مقدهة) 


بعد أن آتم جند الاسلام فتح الجزء الاعظم من اینران درجت 
العادة فى خلافة الخلفاء الراشدین والأموبين أن برد ايران وما وراء النهر 
حکام من طرف ولاة البصرة والكوفة ویعهد اليهم آیضا بقيادة الجیش 
ويتعدى عملهم کذلك ادارة آمور ولاياتهم الى تأدیب الشوار وجهاذ 
الكفار الجاورین وقل أن أثيب هذا العمل الهام الى غير المسلمين العرب 
ولهذا فان قادة الخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم ‏ الذين كانوا عربا 
ويعتمدون على قومهم أساسا . كانوا غالبا يرحلون جمعا کپیر! من قبائل 
الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم ايران حتى بستمدوهم حين پلسزم 
الأمر » وقد نشر هوّلاء الاسلام والتقاليد العربية ف الشرق ٠‏ 


لکن ف عهد بنی العباس اختلف الأمر فقد كان يؤمر الحكام من دار 
خلافتهم مباشرة ؛ وکان العنصر الایرانی غالبا فيهم كما ظهر حینما ولی 
أبو مسلم الخرسانی وقتا فى عهد السفاح والمنصور والفضل البرمکی فى 
عهد هارون الرشید وطاهر ذو الیمینین والحسن بن سهل السرخسی فى 
عهد المأمون وقد حکم بعضهم جميع ايران والبعض الاخر آجزاء هامة: 
منها ٠‏ ولا كان هؤلاء ‏ خلافا لحكام اپران قبل بنى العباس ‏ جميعا. 


ايرانيين فقد کانوا یجمعون الاير انيين حولهم وینییون الیهم الاعمال 


د 9 ب 


من الاداب الایرانیه القديمة مقلدین بذلك الرازبه وقادة الجیوش ف 
بأزمة الأمور الهامة الحكومية فى العصصر الساسسائى » وکان الخليفة 
العیاسی يسير فى مغداد هذه السيرة » والحق انه باس تشاء الدين 
الاسازمی واللغة العربية ف بلاط العیاسیین وحكامهم فان كل شىء بعد 
و الحکومية والحضارية + 
ومع أن اللفة العربية كانت عند الحکام والولاة لغة الكتابة واللفسة 
الرسمية وکان الکتاب یجبرون على نعلمها والتمرس بها للمكاتية مع 
یکفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامی عن التدث باللفة الفارسبية 
سير سلاطين العجم خاصة آولئك الذين کانوا بحیون فیما وراء جبال 
الألبرز والاماکن النائية ف سیتان وخراسان وما وراء النهر التى خللت 
بمنجی من السيادة العرییه آو بمنآی من دار الخلافة 3 غدقیت روح 
القومية الايرانية فيهم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت فرصة 
هو لاء السكان الغيورين الذين لم بفرحوا بسيطرة العرب ولا بحکامهم 
الجاثرین کانوا يثورون علیهم ویجلون بقاء الوجود والقومیه الاير انیین » 
وخلل هذا حالهم حتى وفقوا 2 عهد الملأمون فى تأسيس أسرة لهم 
العياسية فى بغداد تدريجا ٠‏ وهذه الاسرات خلاف الاسرات الابرانية' 
فى طبرسئان التی كانت تحکم پاسم الاسنیبدات أو بأسماء ألخرى من 
وشت انقراض الساسائيين » وذلك خلف الألدرز حكما بلا انقطاع ولم 
بنصاعوا لأوامر الخلفاء كما كان بقنضی الامر ۰ 


سے 1١‏ مس 


والاسر التی أسست ف ايران من عهد الأمون فصاعدا طبقتان » 
الاولی کالعلوبین فى طبرستان والصفاربین وديالة آل بویه والزیارین 
خاصمت خلافة بغداد بسبب اعتتاقها مذهبا غير الذهب الرسمی للخلفاء 
أى مذهب السنة » فلم یقبلوا سيادتهم الروحية ۰ والثانية کالسامانیین 
والغزئومين والسلاحقة فقد کانوا یعترفون بالخلافة لأنهم کانسوا على 
مذهبهم وكانوا یخطبون باسمه وکانوا یعتبرون آنفسیم آمراء منصبین 

من قبله ۰ 


- ١1 


الفعسل لول 
الطاهريون وعلویو طبرستان 


م الطاهریون (۱) 
(ar -۲۰۱(‏ 


بعد أن استقر المأمون على کرسی الخلافة بيد طاهر (۲) وآتباعه » 


) 1 4 بعد بعضص الدارسين سسنة ) ۵ / ۱,۹۰ التی ارسسل 
المأمون غیها طاهرا واليا من لدنه على خراسان هی السنة الاولى لقيام 
الدولة الطاهرية » وقد أخذنا برأيهم ( ومنهم رييكا فی كتابه شاريخ الادب 
الایرانی ) ؛ أما اثبال غقد كان غير دتیق فى تحديده ان أنه ذكر أولا أن الأمون 
ارسل طاهرا واليا لخراسان فى شوال ( .1ه ) » ثم ذكر بعدها بقليل 
أن طاهرا قدم خراسان فى ربيع الآخر ( ٦۲۰ھ  )‏ كما سيلى -- وليس من 
اللمتول أن ینطلق طاهر من بغداد فى التاريخ الاول ثم بقطع الرحلة الى 
على الابتعاد من المأمون ونقمته لتتله آخاه الامين 0 انظر ۳ 
Holland, 1968 ( .‏ ) 135 .ظ Jan Rypka, History Of Iranian Literature.‏ 

(۲ ) كان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل المأمون رئيس شرطتد 
ببغداد وجنده وله باع طويل فى قتال الامين وحصاره بغداد بعد أن تفرق عن 
الاخیر جنده وناصره العيارون والاوباش والسوقة وكان لهؤلاء صراع طويل 
قال یصف بعض هذه الوقائع آحد العیارین ۳ 

أثاه كل طسرار ولص كان ذا تثب 

( للتفصيل رسالة المترجم للدكتوراه ( جماعات الفتوة في الاناضول فى 
العصرين السلجوقى والعثمافى فى مصادرها الفارسية ) مكتبة جامعة القاهرة 
(لم تنشر) (ص ۲۲ حتى صن۲۵ ) . 


۳۳ 


أرسل طاهرا ف شوال عام ( ۵ ه ) لامارة خر اسان مكافأة له على 
خدماته ظاهرا وابعادا له عن بغداد وقصرا ليد سيطرته عن أمور الخلافة 
باطنا لا سيما وأن طاهر قتل الامين آخاه فأبعده المأمون عن ناظره بهذه 
الامارة » وقبل طاهر هذه المهمة لنه كان يخثى الخليفة على نفسه ۰ 


قدم طاهر خراسان ف ربيع الآخر من عام ۲٠٠‏ واليا للمآمون وأقام 
فى مرور عاصمة خراسان ولكنه لم يدع للمأمون فى خطبة العام التالی 
ودعا لأحد آبناء الامام موسی الکاظلم وأعلن يذلك استقاله » وبهذا 
ظهرت الاسرة الطاهرية أول أسرة ايرانية بعد الاسلام ٠‏ 
والطاهريون أبناء رجل اسمه مصعب بن رزيق من سكان فوش انيج 
بهراة وان أدعوا أنهم من نسل رشم بطل الشاهنامة المعروف ٠‏ وكان 
جدهم هذا ند قدم ف ولاية أحد أشراف العرب من قسلة خزاعه ولذ' 
فقد سمى الطاهريون بالخزاعبین + وكان مصعب يحكم فوشنج حينما 
كان دعاة بنى عباس بيثون دعوتهم » ثم دخل فى خدمة أحد مساعدی 
أبى مسلم وقت ثورته كأحد الكتاب ويشتهر طاهر بن الحسين مؤسس 
الاسرة الطاهرية بلقب ( ذو الیمینین ) وتختلف الاقوال فى سبب هذه 
النسبة من بینها ما يقال ائه لا استقدم طاهر بعد فتح بعداد ( وقاسل 
الأمين ) الامام الرضا بأمر من المأمون الى هذه الدینة ویایعه تولاب4 
عهده > بأيع طاهر الرضا بيده الیسری قائلا ان يده الیمنی مشعوله بديعة 
الآمون ق خر اسان فقد كان عادة بنی عباس أن بحضر الخليفة ومعه ونی 
عهده الى المسجد فى وقت أخذ البيعة ویبایعهما الئاس فيبايع الرج ل 
الغلا مده ال ور أن هده متسر اهو | ف الوهنا. مد رالات 
للمآمون قال المأمون : أسمى بسری طاهر اليمنى أيضا حتى لا تتفءر 
بيعته للامام ومن ثم اشتهر طاهر بلقب ذى اليمينين كما اشنهر وزير 
المأمون الفضل بن سهل السرخسى بلقب ذى الرياستين لأنه جمع رئاسة 


بد 15 سمه 


الجيش والديوان 6 ٠‏ مات طاهر ذو اليمينين فى جمادی الآخرة من عام 
۷ 2 فى مرو ومشهور أنه توق فى ليلة نفس اليوم الذى أسقط فيه 
الأمون من الخطبة » وذکر البعض آنه مات مسموما بأمر من المأمون 3 
وكانت مدة امارثه عاما ونصف عام ٠‏ 


الخسوارج : 


فى زمان خلافة الهدی فى سنة ۱5۰ ه ثار انسان مدعیا الامامة من 
فرق الخوارج التی كانت نکثر فى کرمان وسیستان وخراسان وشاطیء 
مس ا 
وشملت دعوته القسم الشرقی لخراهان أى فى حدود مرو رود 7 
والجوزجانان واستولی على حکم مدينة فوشبخ التی كات اصعب جد 
طاهر ذى اليمينين ثم سيطر على سائر شرق خراسان ۰ وقد ألفت 
جماعة أخرى من الخوارج فى عهد هارون يترأسها حمزة الضارجی ف 
سيستان وخر اسان وقهستان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب 
مر المؤمنين » فقصد هارون خراسان لصده ولكن حمزة بقى على قوته 
اذ وافت هارون منیته فى هذا السفر ۰ وقد دخل حمزة مع الطاهريين 
الذين كانوا قد اسندلوا على مقالید الأمور فى بلادهم وضیطوا تحت 
خراسان وسيستان ف صراع وكان حينا يغلب وحينا پغلب حتی 
انتمی الامر الى غلبه طلحة ابن وخليفة طاهر ذی الیمینین علی آمسره 
ومات فى ۱۲ جمادی الاخری سنة ( ۲۱۳ ه) ء ولکن الخوارج لم ینتهو | 
بموثه واستمروا فى نزاعهم مع آل طاهر حتى انتهت أمامتهم الى عمار 
الخارجى سنه ۲۳۳ والذى قثئله بعقوب دن اللیث الصفار ۰ 


١(‏ ) وردت واقعة تمسميته طاهر بذى اليميئين كما ذكر الژلف فى 
کتاب ( تاريخ بیهتی ) لأبى الفضل البيهقى ( ۲۸۵ - ۷۰ ه ) من کار 
َة الواقعة فى كتاب كارية البییقی الفارسی تعليق دکتور اض طبعة عام 
( ۲۲ ه .اش ) (هن[ع۱- ۰۱۲۲ 


۲ طلحة بن طاهر 
۱ ۲۱۲۰۲۰۷ ه) 


تولی طلحة بن طاهر ذی الیمینین حکم سبستان فى أيام آبیه وکان 
يعيش فيها حتی موت أبيه فلما وصله خبر وفاة آبیه قدم خراسان شم 
آرسل من قبله الى سيستان « الیاس بن آسد السامانی » والواقصة 
الهامة لحكم طلحة حربه مع خوارج سیستان وتغلبه التام على حمزة 
الخارجی ۰ ومات طلحة بعد هذا الانتصار يقليل وآثاب المأمون خلافته 
الى آخیه عبد الله الذی كان فى کرمانشاه پتهیاً لحرب بابك الخرمی » 
فأنفذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانبه الى خراسان ٠‏ 


۴ س عبد الله بن طاهر 
(a*1)‏ 


أسنح موت طلحة وغياب عبد الله عن خر اسان فرصة طيبة للخوارج 
فكافوا قد استولوا على جمیم خراسان وعبد الله لم پغادر نیشایور بعد 
اليهم سنة ( ۲۱۵ « ) ٠‏ فبداً عبد الله فى دفع فتنة الخوارج ثم جرد 
جيشه لصد امازیار بطبرستان مكلا من قبل العتصم خليفة الامون وق 
عام ( ۲۲۷ ه ) قبض على الازیار وأرسله الى بغداد ٠‏ 

کان عبد الله شاعر | و آدییا وفاضلا وعادلا 4 آثر تابور عاصمة 
له وقام فيها بتعمير كبير فقد امتم خاصة بالزراعة وحفر القنوات 
و اصلاح الرى وتقسيم المياه وكان عبد الله قبل بلوغه ولاية خراسسان 
والبا للشام من طرف الخليفة لفترة ثم تولى حكم مصر آیضا لفترة آخری 


اا سه 


؟ س طاهر بن عبد الله 
(۲:۸-۲۲۰ه) 


بعد موت عبد الله أناب الخليفة الواثق ابنه طاهرا الثانی فى ولایته 
وکان ف هذا الوشت موجودا 11 طیرستان وحكم طاهر ثمانية عشر عاما 
على خراسان وسیستان بعدالة وتفوی » وليس ف فترة امارته من واقعة 
ها وی معدن <رؤية ادا + 


۵ - محمد بن طاهر 
(۲6۸- ۲۵۹ ه) 


محمد بن طاهر الثانی هو آخر الامراء آلطاهریین وکان رجلا غافلا 
ضعیف النفس ماجنا » ولهذا فقد كان عماله يعاملون الناس ف ولایتهم 
باستبداد وظلم حتی أن عمه سلیمان و الی جزء من طبرستان اصطدم مع 
الاهالی صداما كثيرا وبسبب هذه الاعمال السيئة من سلیمان وسائر 
عماله الاخرین ثار الشعب على الطاهريين و استقدمو! العلویین وتخلصوا 
من حکم آل طاهر ٠‏ 

كان محمد بن طاهرا معاصرا لندین قويى الشسكيمة هما الداعی 
الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب ابن الليث الصفارى وكان ان 
صار نهبا لثورتيهما + فقد تمكن الداعى من طرد سليمان ابن عبد الله من 
طبرستان ( ۲۵۰ ه) واستولی عليها » وسيطر يعقوب على هراة وهاجم 
خراسان وف ( ۲۵۹ ) سخر نیسایور وآدال بحبس محمد الاسرة 
الطاهرية بعد ثلاث وخمسين سنة من الحکم ٠‏ 

كان الطاهریون بتولون من عهد آبیهم ادارة شرطة بغداد أيضا 
وکان آهدهم اذا سيره الخليفة لامارة خراسان ينيب آخاء أو ابفه أو 
آحدا من بنی عمومته فى هذا النصب ۰ وقد كان من بين الطاهريين جملة 


ب ۷ (م ۲ تاریخ اران ) 


من أهل الفضل والادب والشعر و الحکمه وآشهرهم الامیر آبو آحمد 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر ( ۲۲۳ - ۳۰۰ ه ) الذى كان یس‌می 
يسبب آدبه وفضله حکیم آل طاهر » وقد ترك عمرو بن الليث الصفاری 
منصب شرطة بغداد اليه ( ۲۹۰ ه ) فهو بهذا آخر رجسل من الطاهریین 
كان بمنصب ورئاسة ۰ 


آسماء الامراء الطاهرین وزمن امارة كل منهم ۱۳( 


) ۲۰۷۰-۲۰۰ طاهر بن الحسين بن مصعب‎ ١ 
) ۵ ۲۱۳۰-۲۰۷ ( طلحة بن طاهر‎ - ۲ 
) ب عبد الله بن طاهر ۲۳۰-۲۱۳۸ هد‎ ۳ 
طاهر بن عبد الله ) ۲۸۸۰-۲۳۰ ه)‎ - 4 
) محمد ين طاهر ( ۰-۲۸۸ ۲۵۹ ه‎  ه‎ 
ب س علويو طبرستان‎ 
د(‎ ۰ ( 


بعد آن هزم عبد الله بن طاهر واستأسره آناب عمه الحسن بن 
ال د اع ی كوه عبر ی الح یک عى 
هذا القسم بعدالة وحسين سيره حتى ذى الحجه من عام ( ۲۲۸ د ) 
عام وفاته ولم يتظلم منه الشعب ٠‏ ثم أنيب حكم طبرستان بعد الحسن 
الى طاهر ابن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى 


باز اهر دکر محمد دان كو بیعتوب داد تخت وعلاه ( سیاشی ) 
ومعناه : كان طاهر في خراسان من آل مصعب طاهر وطلحة وعيد الله ملوكا 
ثم طاهر الثانی ثم محمد الذی اعطی التاج و العرض لیعقوب 


ب ۸ ده 


أخيه محمد بن عبد الله ( حکمه قارب سبعة آعوام ) + ولا قدم محمد 
ای بغداد فى صفر ( عام ۲۳۷ ه ) ترك من جانبه قسما من طبرتان الى 
أخيه سلیمان وقسما آخر لأحد المسيحيين كان اسمه ( جابر بن هارون ) 
فاستولی جابر هذا على قدر من آراضی الرعية ظلما وزادها على آراضی 
ا 
هذه المعاملة الجائرة وكان بحسطل من أهالى ( رويان ) (۱) و ( جالوس ) 
اللتين كان يحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة » مرة له وثانية لأحمد 
ابنه وثالثة لساعدیه الجوس ۰ فلم يجد آهالی طبرستان الذين ضجوا 
من مظالم هؤلاء العمال خاصة ( محمد بن أوس ) بدا من أن يمدوا يد 
التوسل الى الدعاة العلويين ويستمدوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على 
بنى العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف ٠‏ ولهذا المقصود طلبوا 
مبايعة أحد السادات القيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن واسمه 
محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب + ولکنه رفض طلبهم لأنه لم یانس 
فى نفسه الكفاءة لهذا الامر الخطير ودلهم على زوج آخته وهو الحسسن 
ابن زيد وکان يقيم فى الرى ویلیق لهذا الامر وأرشدهم الى دعوته ۰ 


١‏ الحسن بن زيد الداعى الكبر 
(۲۵۰ ۲۷۰ ه) 
آنقذ الثوار برئاسة ( عبد الله بن وندا آمید ) رساله الى الحسن 
این زيد العلوی الذی كان يعرف ( بحالب الحجارة ) وکان من ولد 
لحسن بن على بن آبی طالب آیضا ويقيم بالری ودعوة الى رویان * 
فأتى الحسن بن زيد فى ۲ رمضان من عام ( ۲۵۰ه) الى قصبته 
( کار ) من البلاد الثی ۷ تقع على الحدود بين جيلان وطبرستان وبايعه 


(۱) هی کلارستاق ونور وکجور الحالية (سپاق ) 


۱۹ - 


الناس ولقب نفسه ( داعی الخلق الى الحق ) أو ( الداعی الكبير ) وصار 
يذ وین اع التلوون اران > 


وبعد آن سیطر الحسن بن زيد على رویان وجالوس والری ارسل 
فى طلب جماعة من الدعاة العلويين بدعوهم للاقامة ف آطراف طبرستان 
والدیلم وانضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن بينهم عدد من کبسار 
الديلم التحقوا بخدمته وارتفم آمر الهسن وارسل محمد بن آوس أحد 
قواد جيشه لدفع الحسن » لکن الداعی هزمه بسهولة ودخل ( آمل ) فى 
۳ شوال من عام ( ۲۵۶« ) ثم آرسل من هناك حکاما من لدنه ل(‌کلار) 
و تفای او (جالوسس )له 


وکان الغريم الكبير لحکن الحسن بن زيد أميرا فى مازندران من 
( آل قارن ) من آسرة ( السبهبدات ) وكان اسمه ( قارن بن شهريار ) 
وقد اعتئق الاسلام حوالی عام ( »2+4 ) وكان يحكم فى الجزء الشرقى 
لازندر ان الحالية من طرف الطاهريين وبؤدى لهم الخراج ۰ أراد قارن 
ف البداية أن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه لقابلته لكى يبايعه لكن 
الحسن وقف على خطته فلم يهتم بدعوته ٠‏ فاجتمع قارن على سليمان 
ابن عبد الله الطاهرى وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لسرب 
الداعی فی آمل » وکان النصر هذه لمرة ایضا من نصیب الداعی خاصة 
وأن رجلا من آسرة السبهیدات اسمه ( فادوسیان ) انحاز الى الداعی 
ففتلا كثيرا من چند سليمان وقارن + وهرب قارن الى رويان وسليمان 
الى جرجان وأجبر أمير خراسان محمد بن طاهر أن يمد عمه بجيش 
آخر » وكانت الغلبة آیضا الداعی فتقهقر الطاهريون الى خراسان 
منهزمين وأتى فارن الى الداعى ملتجتا ٠‏ 


والخلاصة أن الحسن بن زيد اس تخلص فى مدة ثلاثة أعسوام 
( من رمضان ۰ حتى ذی الحجه ۸۲۵۳ ) جميع طبرستان وقسما هاما 


کے 


من الدیلم والری وطرد عمال بنی العباس وأتباعهم » وأخذ العلویسون 
یتقاطرون عليه من الحجاز والشام والنراق بعد أن علا صيت شوکته 
وقدرته » وأقاموا فى ولایاته ٠‏ 

وأظهر قارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن ليدفعه وأصز فى 
( ۸۲۵۶ ) أن پستولی على جرجان وخرامان أيضا » لكن العتز الخليفة 
العباسى أرسل ( موسى بن با الكبير ) و( مفلح ) بين كبار قواده 
الاتراك بجيش الى طبرستان ٠‏ فاستوليا على الرى وقزوين وسارى 
وآمل وائهزم الداعى الى جالوس لقلة عدد جيشه » ولا عاد جند 
الخليفة » عاد الحسن ف ؟؟ رمضان من عام ( 05١ه)‏ أى بعد شورته 
الاولى بخمسة أعوام الى آمل وجمع أتباعه مرة آخری بعد أن انفرط 
عقدهم فم بتارم الى کان و وای عاو ا الى راه 


| لأخر 03 ۰ 


وف عام ) ۹ھ ( يعد أن أزال يعقوب الص.فار ی الطاهريين 
واستولی على خراسان نجاورت ممتلکاته وولایات الحسن بن زید 
العلوی ٠‏ وکان معلوما أن هذین الرجلین القويين » وکلاهما قام بثورته 
فى تاريخ واحد تقریبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العباسبین 
وولاتهم أو آل طاهر » سوف بدحلدمان أن عاجلا أو آجلا خاصة وأن 
كلا منهما كان يرنو ببصره الى بلاد الآخر » فكان يعقوب يدعى خلافة 
الطاهريين ويريد جرجان وطبرستان » وكان الداعى هو أيضا يتوق الى 
السيطرة على خراسان ٠‏ 


واتفق أن هرب ف نفس عام (۲۵۹ه) أحد معارغى يعقوب الى جرجان 
طالبا حماية الحسن ب ززيد فأمنه الحسن ٠‏ فقدم يعقوب الى جرجان 
فى ربيع ( ۵۳۹۰ ) وفر آمامه الداعى اذ لم يستطع مقاومئه وسار الى 
بلاد الديلم ٠‏ آما يعقوب فقد یمم شطر خراسان بعد أن آثاب عنه عمالا 
فى طبرستان » لكن قبل عودته الیها ثار أهل جالوس على عامله » فاضطر 


حت 771 جه 


یعقوب الى أن يتحول لتأديبهم ٠‏ ولکن هذه المرة بفعل رطوبة الجسو 
وأوحال الطرق وهجمات أشداء طبرستان آصیبت جيشه باصابات بالغة » 
فلم يجدا بدا من العودة من ( سارى ) الى ( الدامغان ) وأمر بان يطلق 
سراح جميع العلويين الذین اقتادهم معه أسرى ۰ وتمکن الداعى بعون 
الدیالة أن بعود الى طبرستان » ثم آخضع فى ( ۵۲۰۳) جرجان مسرة 
ثائية » واشتدت هيبته هذه الرة فى القلوب عن ذی قبل وازدت دولشه 
استحکاما وقوة * 

وف عام ( ۲۱۰ه) اجتمع ابن وخلینه الاسبهبد قارن » وکان اسمه 
(رستم ) وحاکم نیس‌ابور ( آحمد بن عبد الله الخجستانی ) الذی 
استولی علهيا بعد موث يعقوب بن الليث على أن يطردا الداعی من 
چرجان وطبرستان + وتمکن الداعى بعون من أخيه الارشد ( محمد بن 
زيد ) من أن بهزم ( رستم ) » ومنحه آمانه بعد أن فرض عليه الخراج + 
آما الخجستانی فقد اننهی الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان 
الى العودة الى نیساپور ٠‏ 


۲ ب محمد بن زيد الداعی 
۵۲۸۷۰۲۳۲۷۰۸ ) 


مرض الحسن بن زید ف عام ( ۲۰۹ ه) ومکث مریضا عاما بصسده 
حتی وافته منبته فى الثالث من رجب عام ( ۵۲۷۰) ) بعد آن E‏ 
عشر عاما وثمائية شهور » وخلفه آخوه محمد بن زید ۰ ۱ 

كان آحمد بن عبد الله الخجستانی الذى سبق ذکره فى بداية آمره 
من قواد جيش على أخى يعقوب وعمر الصفاريين ‏ كما سیأئی فى تاريخ 
الصفاريين ‏ لکنه » بعد موث يعقوب عام ( 54؟ه ) » تمرد على آخیه 
عمرو وسيطر على نيشابور وأخذ يدعى ملكيتها حتى ارتفع أمره بها 
وضرب عملتها باسمه + وق السئة التالية تمكن من جرجان وتعلب على 


سس ۳۲ لم 


عمرو فى نفس السنة وأخذ يستعد لضم هراة وسیستان لکن غلامين من 
غلمانه أقدما فى عام ( ۵۲۱۸ ) على قتله لسوء سيرته وطمعه فى نيسابور ۰ 
والتف آتباع الخجستانی بعد قتله حول (رافع ابن هرثمة ) » وکان رافخ 
هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهری » ثم اتجه الى يعقوب ٠‏ لكن یعقوب 
طرده عنه لقبح هیثته وشكله » فالتحق بالخجستانى وظل ف خدمته حتى 
مقتله ٠‏ أدعى رافع حكم عمرو بن الليث فى خراسان عام ( ۲۷۱ھ ) > 

لكنه هزم أمام عمرو فى نفس العام وظل يعيش متواريا حنی سمع فى 
العام التالى أن محمدا بن زيد لحقته هزيمة من حساکم ( السرى ) وكان 
تركيا من أتباع بنى العباس » فانتهز هذه الفرصة وهاجم جرجان 
بتحريض من الاسبهبد رستم بن قارن الذى كان هاربا من الداعى ٠‏ ولسم 
بثبت الداعى طویلا فركن الى الفرار أمامهم بعد فترة من المقاومة 
( ۵۲۷6 ) والتجاً الى الديالة وظل فى بلادهم حتى ( ۵۲۷۷) اذ استمد 
الديالمة وطرد بمددهم رافعا من طبرستان ٠‏ لکنه لم پستطم آیضا 
مجابهته بسبب كثرة آعدائه الذين انضموا الى رافع ٠‏ 

واستمر حاله على هذا النحو الى أن آصابت رافعا هزائم متكررة 
من جند الخليفة المعتضد ف الرى وجيش عمرو بن الليث » فلم يجد 
مندوحة من أن يلتجىء - على رغم الخليفة بمحمد بن زيد وبخطب 

له + وقبل الداع بت فى الظااغر راک لم يكن سسعيدا بقدرته فى 
الباطن » وظل بحاذره حتی آلحق عه‌رو بن الليث به هزیسة فادحه 
( ۵۲۸۳ ) » وهرب رافع الى خوارزم حیث قتله عامل عمرو + وهکذا 
تخلص الداعی من هذا الخصم القوی الثیر للفتنة » ومن ثم خضمت له 
ثانية ما بين جیلان وجرجان ٠‏ 

و فىعام / ۷ ) حينما هزم المي اسماعیل السامانی عمرو بن 
الليث واستأسره اسماعيل » بدت المتاعب للداعى مرة أخرى. ٠‏ فقد: 
استخلص السامانيون خراسان كلها » وكان الداعى يعلم أن السامائيين 
ولاة مخلصون للخلفاء العباسيين » ولابد أن يفكروا ان عاجلا أو جلا 


نت ۲۷ مت 


الت ا قفش هن وبر مان و لا 
وبادر بجمع جيشه فى جرجان للحیلولة دون مقاصد الامير اسماعیل ٠‏ 
فجرد اسماعیل جيشه بدوره بقيادة ( محمد بن هنارون السرخسى ) 
وآرسلها لواجهة الداعی :+ وآصیب الداعی من اول القتال يدهم فضسر 
صریعا ٠‏ وآرسل هارون فى شوال ( ۵۳۸۷ ) رأسه وابنه الى بضارا ٠‏ 
رمات خرهان توظ رسان O‏ اما رو كن مكنذا 
ابن هارون بعد فثرة سلك سبیل العصيان فقدم اسماعيل بنفمسه فى 
(AA)‏ الى طبر ستان وطرده منها ء 


۳ س الحسن بن على الناصر الكبي 
(a۰1 ۲۰۱(‏ 


بعد قتل محمد بن زيد واستيلاء الامير اسماعيل السامانی على 
طبرستان » ظلت هذه الولاية تحت الادارة المباشرة للعمال السامانيين > 
ولجأ السادات العلويون الى الديالمة والى جيلان ومكثت طبرستان من 
عام ( ۲۸۷ه) الى ( ۵۳۰۱  )‏ ثلاثة عشر عاما تقريبا ‏ تحت طاعة 
السامائيين اذ كانوا برسئون لادارتها من بخارا حاكما خاصا ٠‏ 

وف رحيل الامير اسماعيل عن طبرستان أناب عمه ( أبا العباس 
عبد الله بن محمد بن توح ) وقصد الرى لیجلی محمدا بن هارون عنها 
وكان قد استولی عليها ‏ بدعوة من الخليفة » وهرب محمد بن هارون 
أمام اسماعيل و التجاً الى الديالمة ( ۳۸۸د ) » لكئه بعد فترة قصد الرى 
باستدعاء آهلها هذه الرة ثم استخلصها من آبدی عمال الخليفة العیاسی 
بعد أن قتل والیها الترکی ٠‏ فأرسل الظيفة الى اسماعیل أن الری أيضا 
جزء من حوزة حكمه فعليه أن يستصفيها من ابن هارون ٠‏ فعجل اليها 
أسماعيل » ولكن قبل وصوله اليها تركها محمد بن هارون الى قزوين 
ومنها الى زنجان وجيلان فاستولى اسماعيل عليها بلا منازع وترك عما 


بت ~~ 


آخر له هو ( آبو صالح منصور بن اسحاق ) + واين منصور هذا » الذی 
حکم الری من ( ۲۹۰ه) حتی ( ۵۲۹۲ ) هو من آلف باسمه السکیم 
والطبیب العروف ( آبو بكر محمد بن زکریا الرازی ) کتابه المسروف 
(التصوری ) ۰ 

هون شاوی سا مره ان مان روز 
العلويين فیها للانتقام من الامیر الساماتی ۰ وکان كبير علویی جیلان 
في هذه الاونة رجلا فصيحا دینا من آبناء الامام زين العابدین اسسمه 
الحسن بن على ولقبه الناصر الكبير » ولقب آیضا بالاطروش لثقل 
سمعه » وقد مكث سنین يدعو الناس ف چیلان وبلاد الدیلم للاس لام 
فاعتنقه أكثر آهلها ٠‏ وكان يفكر ف الانتقام لدم محمد بن زید بل آقدم 
مهاجمة ( آمل ) عام ( ۸۲۸۹ ) لكنه لقى هزيمة من الجیش السامانی 
فالتجاً الى الديالمة ٠‏ فلما قدم اليه محمد بن هارون بسط له يد المبايعة 
وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانيين من هذه النواحی ۰ 

وهاچم التاصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كبار 
جیلان - بایعوا الناصر ‏ طبرستان + وف شتاء ( ۸۳۹۰ ) على کثب من 
( آمل ) وبعد قتال ضروس دام آربعین ليلة آنزل جندهم بأبى العپاس 
السامانی حاکم طبرستان وخلف‌ائه وهم ( اسبهبد شسهریار ) ابن 
( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروین ) اين رستم بن قارن هزيمة قتل فيها 
ما يقرب من سبعة آلاف جندی سامانی ؛ ونجا آبو العباس بهروبه الى 
الرى ٠‏ والسبب الاسامى لهزيمة این العياس هو أنه لا طلب المدد من 
الامير اسماعيل أرسل اسماعيل اليه ابنه أحمد » لكن أحمد هذا بسبب 
خصومته لأبى العباس عطل نفسه ف الطريق ولم بصل الا بعد أن انهزم 
أبو العباس ٠‏ وأرسل أبو العباس أحد قواده الى الرى فاحتال هذا حتى 
قيض على محمد بن هارون وأرسله الى بخضارا وزالت فتنشه » وعاد 
الناصر الكبير الى الديالمة ودخلت طبرستان مرة آخری تحت حكم أبى 
السباس السامائى ۰ 


۲ 


ولا مات الامير اسماعیل وخلفه ابنه آحمد آخذ حکم طبرستان من 
آبی العباس يسيب الخصومة التی کانت بینهما وآناب فيه آحد غلمافه 
الاتراك » لکن هذا الغلام سلك مسلك الظلم وسوء السيرة فلم يدم حکمه 
لثورة الناس عليه ٠‏ وأجبر أحمد على أن بسير آبا العباس الى طبرستان 
عام |( ۲۹۷ ) وظل أبو العباس يحكمها حتى يوم موته ( فی صفر ۲۹۸+ ) 

ویعد موت أبى العياس آناب الامير أحمد والى الرى ( محمد ابن 
صعلوك ) فى حکم طبرستان وآرسل وزیره الشهور ( آبا الفضل محمدا 
اين عبید الله البلعمی ) ممدوح الرودکی(۱) من بخارا الى طبرسستان 
حتی یمکن معمدا بن صملوك من الاستقرار ف منصبه .+ 

ولا عاد البلعمی الى نجارا قدم الناصر الكبيي ‏ الذی كان پنتظر 
الفرصة الناسبة للثورة - من چیلان الى کلارستاق وآنفد ابنه ( أبا 
الحنن آحمد ) للاستیلاء على ( رویان ) ٠‏ فخف محمد بن صعلوك 
أنعهما لكنه أصيب بالهزيمة فى ( جالوس ) فى جمادی الثانية ( ۵۳۰۱ ) 
واستصفی الناصر جميع طبرستان له ٠‏ 

ومعد أن وصل خبر غلبة الناصر الكبير الى بخارا آرسل الامیر آحمد 
وزيره ( محمدا بن عبد الله بن عزيز ) بجيش الى طبرستان لكنه هزم . 


إ( ١‏ ) ال البلعمی خاصة ابى الفضل الوزير واپنه أبى على غضل كبير 
على اللغة الفارسية والنقل اليها والتالیف بها غتد حبا ابو الفضل الرودکی 
وهو من أوائل من نظم الشسعر بالفارسية ونقل ابنه أبو على محمد تاريخ 
الطبرى الى الثارسية وولى الأول وزارة اسماعيل السامانی وولى ابنه 
وزارة منصور بن نوح السامانی . لكنه يجب أن يقر الفرس بتس‌امح 
الوطنية فى نتوس القوم . اما الرودکی ( المتوفى عام 815ه ) مهو ابر 
عبد الله جعفر بن محمد اكير شعراء القرن الرابع الهصرى ومدح آل 
سامان ۰ ومکانته ف الشعر ينبىء عفهبا تلكييه بأستاد الشعراء وثبس من 
جاءوا بعده معاتى من شعره ومدحهم له . بلع شعره مائة الف بيت كما یظن 
لم يبق منهم الا قلیل وهو آول من نظم كليلة ودمنة کتاب حكمة الهند شعرا 
لم يؤثر عنه غير آبیات متفرقة ۰ 


سب ۲٩‏ بت 


هو الاخر » وقتل الامير آحمد نفسه فى نجارا قبل أن بتحرك للعصف 
بطبرستان ۰ 

ومعد مدة حرض الخليفة المقتدر نصرا بن آحمد السامانی لارستبلاء 
على طبرستان فأمر نصرا قواده للاتجاه اليها » لكنه لم يفعل شيا آمام 
شجاعة ابن الناصر ( أبى القاسم جعفر ) » فتصالح السساهانيون مع 
التاصر الكبير وبقيت طبرستان تحت ادارة الداعى تماما ۰ واسستقر 
الناصر مع ابتبه أبى الحسن أحمد و أبى القاسم جعفر فى طبرستان وترك 
جبلان لأحد السادات الحسنيين واسمه ( الحسن بن قاسم ) ۰ 

وأعلن الحسن بن قاسم العصيان للناصر الذى كان يحبه ويؤشره 
على أولاده والتف حوله بعض الناس فوفق الى القبض على الناصر 

1 ys 

وجماعة من كبار الديلم آشهرهم ( ليلى بن النعمان )(۱) قبضوا على 
الحسن وأنزلوا الناصر من القلعة الذکورة وأعادوه معززا مكرما الى 
مقامه ٠‏ وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوجه بحفيدته بنت آبی 
الحسين وولاه جرجان + 


> - الحسن بن قاسم الداعى الصفر 
(۲۱۱-۲۰6ه) 


اعتزل الناصر الكبير فى آواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبادة 
ونصب الحسن بن قاسم زوج حفیدته فى خلافته ثم وافته منيته بعد فى 
شعبان ( ۳۰4 ) ٠‏ ويشتهر الحسن من قاسم بلقب الداعى الصسغير » 
وف ساك الك بن ره واه هه وق ات ا ها 


١ (‏ ) اختلف الدارسون حول اسم هذا القائد السروف الدبلمی . 
وییدو أن اسم ( ليلى ) تحريف لاحد الاسماء الجيلية وقد أتى بصورقه هذا 
يسبب جهل الناسخین آما صورته الاصلية غفیر معلومة ( سیاقی ) . 


۷ 


للناصر الكبير الذى كان من السادات الحمینین ٠‏ 

ولم تمض فترة طويلة حتی ثار آبو القاسم جعفر ابن الناصر الكبير 
على الداعی الصفیر - خلافا لأخيه » وتحالف مع محمد بن صملوك 
بالری ضده + وق ( ۵۳۰۹ ) هاجم آمل لکن آهلها طردوه عنها لظلمه 
او دای انس ها کا سایق لته »نکن 
الداعی آمل ( ۵۳۰۷ ) وأرسل قائده ( لیلی بن نعمان ) فى السنة التالية 
الى خراسان » فاستولی ليلى على نیسابور وهاجم طوس لکنه هزم من 
السامانیین بها ( ۳۰۵ه) وقتله قاگد جيش نمر السامانی ٠‏ 


كان نصر بن آحمد السامانى ف قلق دائم لسيطرة الداعی وأصحابه 
على جرجان وخراسان فجرد جيشا قوامه ثلاثون ألفا يترآسهم أحد 
قاكديه الترك هو ( قرائكين ) فى ( ۵۳۱۰) وأنفذه الى جرجان ۰ وقد 
تحالف ف هذه الحرب أبو القاسم جعفر مع آعد اء الداعی مره آخری ثم 
ما ليث أن انضم اليه بو الحسين أحمد أبو زوج الداعى ٠ومع‏ أن 
الداعى هزم آبا الحسين ضمه اليه » لكنه لم يستطع مقاومة جيش 
قراتكين وأبى القاسم جعفر فالتجاً الى الاسبهبد محمد بن شهريار بن 
فادوسيان ٠‏ لكن الاسبهيد قبض عليه بنذالة وآرستل به السى 
والى الخليفة العباسى بالری + ومعد فترة من الزمن تمكن الداعى بعون 
أحد الامراء الجيليين من الهرب من السجن وأتى جيلان وبعد لم شعت 
جنده المتفرقين ضبط آمل وسارى وهزم ابنى الناصر الكبير فى جرجان » 
م تصالح مم لبى الحسین احمد آبی زوجته , 


وسير نصر بن آحمد السامانی لدفم الداعی هذه الرة ( سیمجور ) 
قائدم العروف الى جرجان التی كانت محل النزاع الدائم بين السامانیین 
والسادات العلويين ٠‏ وكان الامير سميجور لا يميل الى مقائلة الشيعة 
العلويين يسيب ميله الى الشيعة الاسماعیلین » لهذا دعی الد اعی الى 
الصلح وطلب منه أن يترك له جرجان ۰ لكن الداعى لم يقبل فاشتعلت 


س ۳۸ بت 


الحرب بینهما فى ( 2۳۱۰ ) + وهزم الداعی وأدو الحسین نسیبه الجیش 
السامانی ۰ لکن النهزمین انتلیو! بنتة وهاجموا جیش الداعی والحقوا 
به عزئمة رامن أثرها الداعى الى آمل .وآبو' الحيين الى خرجان + وقد 
رافق الداعى فى فراره هذا قائدان من قواده كانا من رؤؤساء الديلم 
أولهما ( ماکان بن كاكى ) والثائى ( على بن بويه ) ۰ وعلى هذا هو من 
التي يد بعاد الحولة و ددن مم أخين کر له سره باه بون 


کا 


وسرعان ما جهز الداعی وآبو الحسين وماکان وعلی بن بويه جيشا 
آخرجوا سيمجور به من جرجان فى آخر ذى الحجة ( ۵۳۱۰ ) وعادت 
هذه البلدة مرة آخری الى سيطرته وآناب الداعى آبا الحسين فى حكم 
جرجان ۰ 
المتحالفون على طبرستان ٠‏ ولم تمر فترة طويلة حتى مات أبو الحسين 
فى رجب ( ۵۳۱۱ ) واستقل آبو القاسم بطبرستان لکن حكمه لم يدم 
أيضا اذ رحل بعد أخيه بعام عن الدار الدنيا ٠‏ 


أبن فييوزان ) آحد روساء الدیلم 4 لکن سرعان ما اشتعل النزاع بين 
جرجان وطبرستان لم نبرح مخيلته فکتب رسائل عدة الى الداعى 
اوا الجال ا رورس جوا ی طاو سه ورهن 
( السید آبی جعفر ) ابن آخر لأبى الحسين خلف آخاه ٠‏ فلم یقبل 
الد اعی هذه الدعوة + فقدم ماکان لحرب سيد آبی جمفر منفردا » لکته 
لقی منه ومن أسفار ابن شيرويه الذی تحول عنه وانضم الى آبی جعفر 


س ۲۸ ل 


الهزيمة + وبعد مدة جمع مرة آخری جیشا وانضم اليه هذه الرة الداعی 
الصعیر و هرب آمامهما سید أبو جعفر وآسفار ۰ 


وق ( ۵۳۱4 ) قدم نصر بن آحمد السامانی بنفسه الى طبرستان 
لبزيل شر الداعى الصغير كلية » لکن عمال الداعی قطعوا عليه الطرق 
وخريوا كل جادة وجسر فانحصر الامير نصر ولم پب‌ستطم الخلاص 
الا بعد آداء ثلاثين ألف دينار الى الداعى ۰ وسلك بهذا طريقه الى الرىء 


وف ( ۵۳۱۵ ) هزم ماکان آسفارا مرة آخری » فاستوحش منه 
الداعی الصعیر ولجاً الى جیلان فأعاد ماکان الداعی باصرار تام 6 شم 
حمل الائنان على الری واستوليا علیها من محمد بن صعلوك + 

وف آثناء غيبة الداعی وماکان قدم آسفار من خراسان الى جرجان 
مع جیش سامانی و استولی على جرجان باسم الامیر نصر السامانی 
0 ورسم ) + وبعد ذاك استدعى قاكدا من الدیلم سمی ) مرد آوبح سن 
زيار ) وجعله ناکد چشه وتمكن القائدان من استخلاص طبرستان ۰ 
وعجل, الداعى مخالفا لرأى ماکان الى آمل من الرى لکی يهزم أسقارا » 
لکنه هزم وفئله آتباع آسفار بالقرب من ساری ( ۵۳۱۹ ) ٠‏ 

وبعد قتل الداعی زحف آسفار بجيشه الى السری وف ( ۵۳۱۷ ) 
أو (#1ه) استصفاها من ماکان وفر هذا الى الديلم ٠‏ وبداً من هذا 
الوقت صراع بين أسفار ومرداويج وأخيه ( وشمكير ) وماكان وحسن 
ا( ۸۳۱۰ ) وماکان بيد ( أبى على الجغانى ) فى ( ۵۳۲۹ ) وخلا الیسدان 
لو شمکیر وآولاد بویه الصياد وسلمت لهم جیلان وطبرستان ۰ 


ومن تاريخ ( ۵۳۱۹ ) سنة قتل الداعی الصغير حنی عهد تلط 
الديالة الکامل على طبرستان كان عدد من العلویین بطبرستان وجیلان 
مهرد آلات بيد الأعداء السابقن لكن لم يك لأحدهم الس بادة الفعاية » 


ساء”# سم 


ولهذا السبب تعتبر سنة ( ۵۳۱۹ ) - التی قتل فیها الداعی الصغير - 
نهاية امارة الدعاة العلویین بطبرستان + 


آسماء السادات العلويين بطبرستان وزمن امارة کل منهم 


) الحسن بن زید الداعی الصغير ( ۲۵۰ — ۲۷۰ ه‎ ١ 
) ۵ ۲۸۷ — ۲۷۰ ( محمد بن زید آخوه ؛ الداعی‎ - ۲ 
(a ۱ — ۲۸۷ ( ) الحکام السامانيون‎ ( 

۳ - الحسن بن على الحسینی ؛ الناصر الکبیر أو الاطروش 
( ۳۰۰۲-۰۳۰۱ ه) 


4 - الحسن بن قاسم الحسنی ؛ الداعی الصغير ( ۳۱۸-۳۰۸ ^( 


مدعو الداعی الصفي ومخالفوه 
أبو الحسین أحمد بن ناصر الكبير ( ۳۱۱-۳۰ ۵) 
آبو القاسم چعفر بن ناصر الكبير ( ۳۱۲-۳۰۵ ۵) 
آبو على محمد بن آبی الحسبن آحمد ( ۳۱۵-۳۱۲ م) 
آبو جعفر حسن بن أبى الحسن آحمد ( ۳۱۵ ^( 


بت ۲۱ بت 


افصنلل‌لثان 
ديالة آل زيار 
19-15 ه) 


أرض الدي لم : - 

کانت EE‏ الديلم تشمل ‏ عند القدماء جزءا من جیلان الحالية 
التى كانت تحد بولاية قزوين جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنکابن الحالية) 
شرقا ٠‏ ومع أن جمیم جیلان و الولایات الساحلية لبحر الخزر كانت 
تصير جزءا من بلاد الدیلم حینما كان الديالة يمدون سیطرتهم الیها » 
لکن اسم ( الدیلم ) فى الحقيقة هو اسم الجزء الجبلى من جیلان الحالية 
وحسب وكان يطلق عليه ( ديلمان ) و ( ديلمستان ) آیضا * وکان يقابل 
الجز ء النخفض والسهلى الذى كان يسسمى باسم ( جیلان ) ادن 
فال ( دیلمان ) أو الديالة وال( دیلمستان ) أو آرض الدیلم تعنی مساكن 
جماعة الديلم » و ( جيلان ) تعنی مساکن جماعة الجیل ٠‏ وأخذ هذا 
التحدید پزول تدریجا وصار اسم ( جپلان ) يطلق على الجزء الحصور 
بين طبرستان وطالش وطارم وقزوین ٠‏ 

ا اتل حاكن ال بسا و ساب 
فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم قل 
أن وقعت تحت تأثير من الخارج ٠‏ ولا كان الديلم رجال حرب وأصحاب 
تدجاءة فقد كانوا يمدون سيطرتهم الى المناطق التى على حذودهم مثل 
قزوين وطارم وجالوس » ولجا سكان هذه المناطق الى بناء الاستحكامات 
والقلاع نع اعتداءائهم خاصة فى فزوين وجالوس ٠‏ 


س ٣‏ ل (م ۳- تاريخ ایران ) 


ولم تنفتح مساکن الديالمة آمام المسلمين مع شدة حروبهم لهم ولم 
تستسام لهم هذه الجماعة فبقوا على مذهبهم القديم وآدابهم المتوارثة ٠‏ 
ولم يتمكن من المسلمين آحد من النفوذ فى بلادهم غير السادات العلويين 
الذين التجاوا الى الديلم وجبال طبرستان فى خلافة التوکل والمستعين 
بسبب ایذائهما لجميع العلويين ٠‏ وكما رأينا فى الفصل التعلق بالدعاة 
العلوبين فى طبرستان » فقد وفق السادات يعد مدة من اقامتهم ف هذه 
المنطقة فى جمع أتباع وأشياع كثيرين وانتشر الاسلام بذلك فى بلاد 
الديلم ٠‏ 

وقبل اعتناق الديالمة للاسلام کان لبلادهم عند المسلمين حكم دار 
الحرب آى آنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم » فكان 
حكام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم أحيانا ويستأسرون 
منهم ویپیعونهم أو پهدون منهم للخافاء ٠‏ ولهذا فقد عرف الدیلم دسین 
المسلمين فترة من الزمن على آنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
و الهنود وغيرهم ۰ 

ومن بين الاسر القديمة للدیلم آسرة ( آل جتان ) التی حکمت 
CTE‏ قبلو| تبعية الحسس 
ابن زيد الداعى الكبير بمجرد أن آعلن ثورته » ولم يبخلوا عليه طوال 
مدة امارة الذعاة على طبرستان بصادق عونهم ولذلك کان ادا طردوا من 
چرجان وطبرستان لا يلجأون الا الى آرافی آل جستان ٠‏ 

وق الفترة التى تحکم فیها آل سامان فى طبرستان ‏ وقد استمرت 
ثلاثة عشر عاما ( من ۲۸۷ حتی ۳۰۱ ه ) كان الناصر الكبير پعیش 
منزويا بين الديالمة » فصرف کل همه الى أن يدعو بقية الدیلم للاسلام 
وينشر الآداب والأحكام الاسلامية فيهم ۰ ولا كان الناصر مثال الايمان 
التام والعلم الزهد الكاملين فقد اعتتق أكثرية الديام الاسلام عن 
طواعية + وكان من آثر هذا أن استطاع الناصر فى ( ۳۹ ه ) آن يخرج 


سم ۲۳6 — 


رای ری غر ن وة امان ااا : 

وخلاف آل جستان دخل أكثر رؤساء الجيل والديلم » الذين لم 
يتحملوا أن يظلوا خاملى الذكر وكانوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيت > 
فى خدمة الدعاة » وآهم هذه الجماعة هم من.سبق ذكرهم ضمن تاربخ 
العلویین خاصة الناصم الك واناه مق ( لیلی بن النعمان ) و ( خسن 
ابن فيروزان ) وابن عمه ( ماکان بن كاكى ) و [ أسفار بن سيرويه ) 
و |( مرد آویج بن زيار ) و ( على بن بوبه ماهيكير ) ٠‏ 


١‏ ¬ مردوايج بن زيار 
#15 م) 


ثورة مردآويج فى ۲۱٩‏ ھ :س 
کان مرد آویج أو .مرد آویز )0( كما مر ف الفصل الاول ف بداية 

آمره من آثباع آسفار بن ثسيرويه وأسفار بدأ آمره بحیاته فى خدمة علوبی 
طبرستان » كما مر الشرح » ثم تحول عنهم فى النهاية ولحق نالامير نصر 
السامائی وعماله ف خراسان 6 وقتل بعون منهم الداعى الصغير ف 
|| ۲۱۰ ه) وجعل ماکان بن کاکی يتوارى ۰ ونتيجة لهذا استولی على 
جرجان (۱) وطبرستان وقزوين والری وقم وکاان ولرستان » وبعد 
أن حاز آسفار هذه القوة ثار على الخليفة و الامی نصر ٠‏ وکان الأمير 
نصر عازما على ضربه لکن الأمر انتمی بالعلح وقبول أسفار أن یدفم 
خراجا سنویا وآن يحكم المناطق التى استولی علیها ‏ لکن الرجل ؛ ولم 
يكن قد أسلم و استمر على دين آبائه » لم يحسن معاملة رعيته المسلمين 
المتعصيين خاصة أهالى فزوین حثى أنه أمر ذات مرة بأن يلقى بمؤذن 

١ (‏ ) ای التعلق بالرجولة الحری بها ( سياقى ) . ۱ 

( ۲ ) فى هذا الفصل والفصول بعده اذ تحدفن؛ عن جرجان قاتا فعنی 
جرجان القديمة أى کنبد قابوس الحالية » ولیسست جرجان الجدسدة 
او استراباد الحالهة ( سياقي) . 


کے 9 .عم 


كان يؤذن للصلاة من فوق النارة وبخراب الساجد وأخذ يحصل من 
العامة الال متمدیا كل حدود النصفة والعدل ٠‏ وسبق القوقل ان أسفار 
استدبی لخدمته حینما كان يتأهب لغزو طبرستان أحد کبار واد الدیلم 
العروف ب( مرد آویج بن زيار ) » واستولی الاثنان بعد أن آمره على 
جيشه على طبرستان من الداعى الصغير وماکان بن کاکی ( ۳۱۹« ) ۰ 
وبعد فتح طبرستان آنفذ أسفار مردآویج الى طارم حيث كان 
[ سلار ) آحد آمراء آسرة ( آل مسافر ) يحكم فيها مستقلا لیدعوه الى 
بيعة أسفار ۰ وکان مرد آویج شدید البرم بمظالم آسفار فتعاهد سرا 
مع سلار السافری » وحینما كان آسفار ينتظر عودته من قزوین آرسل 
مردآویج الى جماعة من قواد جيشه کانوا ینقمون على آسفار أيضا 
وأطلعهم على اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة على أسفار ٠‏ فهساج 
الجند على أسفار » فلما رأی آسفار هذا ووصله قصد مرد آویج وسلار 
فر هاربا من قزوین الى الری ثم صد قهستان وطبس ٠‏ ولا عرف أن 
ماکان بن کاکی بخراسان وقد دعام مرد آويج الى قصده » يمم فارا نحو 
( الموت ) (۳) ٠‏ فسد مردآویج عليه الطرق حتى تمکن من القبض عليه 
في الطالقان ثم قتله ف ( 15م ) ٠‏ واستقر مرد آویج فى الری وقدم 
اله ماکان من كر اسان فامره علی جیلان وطبرستان ‏ 
ولم تمر فترة طويلة حثى تکدر الصفوبین الاثنين واسرع مرد آویج 
لدفم ماکان بطبرستان ثم أجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على جرجان 
الي أصفهان غانما منتصراا ما ماکان فقد هاجسم يعون الامسير نصر 
السامانى جرجان والدامغان لكنه غلب ورجم الي خراسان منهزما ۰ 
وبعد قتل أسفار وطرد ماکان تملك مردآويج طبرستان وجرجان 
والدامغان والجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورت مناطق حكمه فى 
( ۳ ) الموت پلغة الديلم ( تعليم العقاب ) اذ أن دهم استحسن 
الاسم » وقد علا شيانها لما استولي عليها الجسن بن الصباح كبر الحشاشين 
الباطنية عام ( ۸۳ ه ) كما سيلى . 


7 


( ۵۳۱۹ ) هم ولایات السامانيين من ناحية والبلاد التى یحکمها الظيفة 
العباسى حکما مباشرا من ناحية آخری ۰ وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم 
طمعا فى الال الذی كان يهبه لجنده وحاشیته » وطفق اعتباره وشوکته 
يزيدان يوها بعد يوم ٠‏ 

وف نفس عام ( ۸۳۱۹ ) وجه مردآوييج اين آخته بجیش للسيطرة 
على همدان » لكنه لم يحقق شيئًا لتآزر شمب همدان مع نائب الخليفة » 
بل اقثل فى معركته معه + مما جعل مرد آویج يتحرك بنفسه من الرى الى 
همدران ؛ وبعد أن أتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة استمرت يومين ٠‏ 
فبعث المقتدر الخليفة العباسى ابن خاله ( هارون بن غريب ) بجند كثيف 
لدفعه ٠‏ ودارت بينهما معركة شديدة انتمت بهزيمة هارون ؛ وبذاك 
امئدت سيطرة مرد آویج حتى حدود العراق العربی » وبعه فترة 
قصيرة قصد فتح أصفهان » فأنفذ الخليفة حاكما جدیدا للدفاع عنها هو 
( مظفر بن ياقوت ) لمكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخلصها جنسد 
مرد آویج دسهولة ثم "دخلها مردآويج بعد قليل + وقد أطمعه انتصاره 
فى آصفهان فى أن يعجل بارسال جزء من جيشه للتمكن من الأهواز 
وصار على حدود العراق العربی تماما + لكنه سير مبعوثا من لدنمه الى 
اندر يتعهد آلا يتعدى على بلاد الخلافة ويدفع سنويا مسائتى آلف 
دینار اليه من خراج همدان والدينور ٠‏ 

وف عام (۳۲۰ه) بعث مرد آویج قاصدا منه الى أخية ( وشمكير ) 
ف جیلان وكان یعمل باازراقة يستدعية اليه ۰ فلم یطعه وشسمگي ف 
البدابة مل لعن آخاه لائه داهن الخليفة الميامی وطوع قشبية أكبيية ۰ 
وف النهاية رضی لاصرار الرسول بان للحق باخیه ٠‏ وف العام التالى 
وصل مسامع مرد آوييج أن ألسامانيين عادوا وسهطروا على جرجان وأن 
الأمير نصر بن أحمد ووزيره محمد بن عبيد الله الپلعمی وجيشا كثيفا 
بنتظرون ف نيساجور ۰ فترك الری قاصداا جرجان. لکنه آدوك آنه لسن 
پستطیع استردادها فاضطر الى أن يتمع آلی نصح البلهمی فتصالح 


أ[ ۳۷ بت 


مم الامیر نصر وترك جرجان الى السامانیین وقفل عاكدا الى الری ۰ 


مردآويج وعلى بن بویسه : س 

فى هذه الآونة كان ماکان الذى نال هزائم متلاحقة من مردآويج 
وعماله يعيش ف خرالسان فى حماية السامانيين على آمل الاستيلاء على 
جزجان وطبرستان ۰ وبعد صلح مرد آويج مع الأمير نصر خابت آماله 
وحار فى آمره وترکه آتباعه وذهب کل منهم الى ناحیه + وکان من بينم 
آیناء ( بونه الصیاد ) الذين عاشوا ع ل العامة مقر اما 
وما دام أتباعنا محل اعتماذك فى هذه الأيام الس‌وداء فان الاصلح آن 
تأذن انا حتى نأتی لخدفتك اذا تحسنت الأمور ) فرضى ماکان بهذا 
الامر » وستك آولاد بوبه وأتباعهم طريقهم رأسا الى مرد آويج ۰ 
تافل لام الزباری ا م کل منهش عا تسود من احبر ای 
العجمی + ومن بینهم على الذى لقب بعد بعماد الدولة والذی عینه ف 
الکرج + ولکن مرد ویج بعد قلیل ندم لانه قسم الولايات الهامة بين 
آولاد بوبه والقواد الديالة الآخرين وآر اد أن يحول بينهم وبين 
ما ون ا وساله إلى اک و ت ی و الحسین بن محمد 
القمی أبى ( ابن العميد ) المعروف الذى كان مع وشمكير آیضا بالرى (۱) 
لیمنعاهم من التحرك » واذا رفض آحدهم پرسله اليه + 

وکان على بن بویه قد شمل العمید الوزیر بأفضاله(۲) مما جعله 


) ۱ ( هي آیو الفضل محمد بن الحسسین القمى من وزراء وادباء 
البويهيين المعروفين » وکان و الده كائب ماکان دن كاكى 0 صاحب 
دیوان رسائل نوح بن نصر السامائى . وبلغ ابن العميد وزار 8 الدولة 

الدیلمی وظل فى وزارتهم حتى وفاته ٠‏ كان أستاذا فى النجوم وا 

والبلاغة ویجمع ف تأليفه بين المعائى الدقيقة والصئاعة اللفظية ومن آثار ه 
ديو أن. الرسائل ؤمذهب ف البلاغات » توق عام ( ."لاه ) ۰ 

( ۱ ) قيل فى ذلك أن عليا بعد أن وصل آلری لم يكن یبلك غر سریر 
عرضه للبيع فاشثراه العميد بمائتى دینار وأرسلها اليه . خاخذ على عشرة 
دنائير ورد الباقی الى الوزير واكتسب بهذا قلب الوزير وكان يزمع فى خبيئة 
نطسبه أن يحتق أحلام سيطرته ( سیافی ) . 


ب ۴۸ — 


بعرض عليه رسالة مرد آویج قبل أن يسلمها لوشمكير » ثم آشار عليه 
باشصد الكرج تحت جنح الظلام ٠‏ وحيئما حل الصباح أطلع الوزيسر 
وشمكير على رسالة أخيه فمنع الآخرین من قصد ولاياتهم » وهم 
بارسال من يرد عليا اين بويه عن مقصده » فتدخل الوزير أيضا بحجة 
آنه لن بعود مختارا وريما يؤدى به هذا الأمر الى عصيان مرد آویج » 
وصرفه عن ارادته ء ووصل على الى الكرج وأنشأ بحسن معاملة الرعية 
وعمال مرد آویج وییعث الى مر دآویج برسائل الرضا والشکر ثم أخذ 
فى هذه النوانعی وملك تلوب الرعية واحترامها الى حد أن بجماعة من 
رؤساء جیش مرد آویج قصدوه ساخطين على مرد آویج لانه منعهم 
أعطياتهم فاختفى على مخالفا رغبة مرد آویج بمقدمهم 4 وكان هذه 
الواقعة بداية الخلاف بين ابن زيار وابن بويه وتصميم مردآويج غلى 
ازا أش.ه + 


وتحرك على عن طريق الکرج الى أصفهان ومعه ما يقرب من 
تسعمائة جندى وكان قصده فى الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا الخليفة 
بمعاونة مظفر بن یافوت حاكم أصفهان من قبله ويظل بمنجى من تعرض 
مرد آویج ٠‏ فرفض مظفر طلب على وقام ليرده » ولكن عليا غلب بفثته 
القليلة جند المظفر الذين آربوا على العشرة آلاف ٠‏ وساعده على ظفره 
أنضمام جميع الجيل والديلم فى جیش المظفر اليه قبل المعركة » وهكذا 
تمكن على من أصفهان ( ۵۳۲۱ ) ٠‏ 


الذى آخذ بدو غد علبا وبوعده محاو لا آی‌شد عاءه أليه مرة 2 ومرة سار 
آخاه وتمكير دجیش عظيم الى آصفهان آملا ف القضاء عليه ٠‏ أما على 
فقد تمكن من السپطرة على آرجان ( بهبهان الحالية ( ورامهرمز بخسراج 
أصفهان ثم دخل خوزستان مشتصر ا" ۰ وااستعل وشمکیر انهماکه 11 هذه 


— ۴۹ 


البلاد فاستعاد اصفهار ن لكنه لم يهنأ بها اذ أن الخليفة القادر أرسل اليه 
أن يتركها لو الیه فترکها بعد أن تلكا فى خروجه منها + 

وهاجم على عن طريق خوزستان فارس وضبط شیراز أيضا 
۵۳۲۲ ): فقدم مرد آویج معجلا الى أصفهان من الری وأعاد أخاه 
الیها لیحفظها وتقدم بنفسه لقتال على بن بویه ٠‏ كان على ومرد آویج 
یفتحان البلاد فی هذه الاونة باسم الخليفة العباسی فى الظاهر » ولکن فى 
باطن الامر كان کلاهما يهدف الى تكوين دولة خاصة به والاستيلاء على 
خیراج اللدن وتحميل الخليفة بآمره ؛ لانه لم يعد للخليفة قدرة عسكرية 
أو:سياسية يؤبه بها وكان لا فوت له من أن يحكمه أمير أو قائد غالب ٠ ٠‏ 


و هاجم مردآویج الأهواز لیقطع الطريق على على الذى كان بريد 
الخليفة وبنداد ولیجمل دار الخلافة تحت تهدیده الداگم + ولکن الخليفة 
الذى لم يکن 00 على آی من هذین الندین آنفد قاکده ياقوت لیدفع 
مرد آویج ۰ ومع أن مرد آویج كان تمکن من رامهرمز والاهواز فى شوال 
( ؟جمم ) لكنه ظل عاجرا آمام جند الخليفة ولم يستطع التقدم السى 
العراق » وف هذه الأثناء أرسل على من فارس يتوسط له عند مرد ويج 
ویقترح الصلح والعون + فسر مردآويج بهذا الصلح على شريطة أن 
آن یرف به آمير! وهاكما علية ویقرا الخطبة باسمه ۰ فقيل على وارسل 
آخاه الحسن الذى لقب بعد برکن الدولة کرهينة اليه محملا بالهدايا 
التقيمسة.. 


قنل مردآويج فى ۲۲۳ م : - 


لم يكن مردآويج مثله مثل أخيه وشمكير وسيده الأول أسفار بن 
شيرويه » فى الأصل مسلما » أو قبل الاسلام ف الظاهر لكنه كان متعلقفا 
فى الباطن بالآداب الايرانية القديمة ومراسيم اللذهب الزردشستی ٠‏ 
لهذا كان شديد الكره للخليفة العباسی وولاته آلعرب ٠‏ وكان يمدف 


س E+‏ له 


الى احیاء دولة الساسانیین الخالية وتخریب بغداد وتعمي الدائن 
وعمائر الملوك الايرانبين وادالة الاسرة العباسية » ولهذا فقد تسوج 
نفسه بتاج مرصم كما كان يفعل أنوشيروان وكان يجلس على عرش 
ذهبى وينفق كثيرا فى اقامة الأعياد القومية الايرانية ٠‏ وق شستاء عام 
( ۲۲۳ «) حينما كان فى أصفهان آمر فى ليلة عيد النور )١(‏ أن يجمع 
وقود كثير وأسباب الاضاءة واشعال النيران على شاطیء نهر ( زاينده ) 
وأن يقام احتفال واحتفاء عظيمان يليق بهذا العيد القديم ويجدر بمثل 
ملكه ٠‏ وقبل اقامة مراسم هذا الاحتفال بيوم انشغل مردآويج بتقمى 
الاعداد له » فوجد أنه لم يعد له الاعداد 'الكاف فأخذته العزة بالاثم 
وأراد البطش بمن عهد اليه به ٠‏ فخشی رؤساء الجيش على أنفس-هم 
وخافوا سفكه دمهم واعتزموا الثورة عليه قبل أن يوقع بهم انتقامه 
ويتخلصون منه » لكن الحسين بن محمد أخمد هذه الفتنة » وبعد هذا 
بأيام أربعة حرض مردآويج جنده الديلم على ضرب غلمانه من الترك 
وتأدييهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل » لانه لم يصف يوما للاتراك 
وكان يسميهم بالشپاطین ویبدی كرهه لهم ٠‏ 


تلحمام يوما وأمر رئيس حراسه لغضيه منه أن يدع حراسته له 


(۱) يسميه الفرس ( جشن سده ) یحتقلون لیلته باشمال التيران 
باللوز والجوز ویشربون الخمر حولها ویطربون ویلهون ویقع فى شهر بهمن 
غیه آما الاحتفال باشعال النور فيحدث ليلة الیوم الحادی عشر » وسيب 
تسمیه ( سده ) اى الثوی أنه یقع قبل النیروز بخمسین پوما وخمسین ليلة 
وسبب الاحتنال به فى عتيدتهم ان آفرویدون فى حربه للضحاك كما فى 
شاهناية الفردوسى الشهيرة ابر الناس باشمال النيران على اسطح منازلهم 
ليلا لكى يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى ( ارمائیل ) كان بنقذ نمف 
الشباب المیتین للقتل لكن يدهن الضحاك كتفيه بأمخاضهم ختهدا الحيتان 
النابتتان على كتنيه ولا تؤذياه اذا أصابتا من هذا الدهن ( راجع فى اعياد 
۳ ب ۲٩۱‏ طبعة عام ۱۳۱۸ ه.ش بایران تصحيح جلال همائی ) ٠‏ 


— f1 


فهاجموه فى الحمام وقبض وا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره وما به 


۲ ل وشمكير بن زار 
(a ۲۵۷-۲۳۲ (‏ 


بعد قتل مرد آویج تحول الجند الجيليون والديلم من أصفهان الى 
الرى وبايعوا آخاه وشمكير ؛ كما أن الديالمة بخوزستان أخلوها له 
وآسرعوا اليه » وسنحت بهذا الفرصة للحسن بن بوبه آخی على وكان 
مقيما بالأعواز فى ذلك الوقت كرهينة » ففر من حبسه ولحق بأخيه فى 
فارس ‏ ولا سمع الأمير نصر بن آحمد السامانی بخبر قتل مرد آویج 
الذى كان معثیر داكما ندا خطيرا له سر وعزم على استعادة جبرجان 
وطبرستان والرى التی كان مع السامائيين فى عهد الأمسير اس‌ماعیل 
وخرجت عن آیدیهم فى حكم الناصر الکبیں وأسفار ومرد آویج فأصدر 
أوامره الى حاكم خراسان الأمير محمد بن مظفر بن مجتساح الجص‌انی 
وماکان بن كاكى الذى كان يعيش ف كرمان متواريا أن پهاجما قومسى 
الرى وجرجان ( كان الأمير محمد الجغانى هذا قد استولى على كرمان 
كما سياتى فى تاريخ السامانیین ‏ ف عام ( ۵۲۳۲۲ ) وكان ماکان عاملهم 
هناك ) ٠‏ وأسرع ماکان للسيطرة على الدامغان ولكن عامل وش_مكير 
هزمه وهزم جيش الأمير الجغانى أيضا فآب ماکان الى نيشابور وبة 
فيها حاكما من قبل الأمير نصر + 

كان لوث مكير خلاف الأمير نصر عدو كبير هو على دن بويه الذى 
رأى ف آخر عمد مردآويج أن الصلاح يقتفى وقتذاك الصلح معه وأخذ 
ينتظر فرصته السائحة فى فارس ٠‏ ولا قثل مردآویج ونجا الحسن بن 
بويه أمده أخوه على بجند وبعث به للسسيطرة على آصفهان ٠‏ ففتخها 
الحسن وتوجه لنتح همدان والرى وقزوين وقم وکاشان + فاضطر 


— 


وشمکیر الى استدعاء ماکان اليه وکان یقضی سنیه فى نیشابور فى حسرة 
ا لاستیلاء على جرجان وضیاعها فولاه هذه الولاية ۰ وف هذه الأكناء 
تملك على بن بويه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على أن يترك له 
الجند المقيم بالبصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه 
الحسن بأصفهان ٠‏ وق عام ( ۵۳۲۷ ) استخلص وشمكير آصفهان من 
بد الحسن بن بويه وهرب الحسبن الى اصطخر ثم استطاع الأمير 
الزیاری فتح قلعة ( ألموت ) وز ادت قوته وشوکته ۰ 


قتل ماکان فى ۲۳۹ 2 : س 


ساء الأمير نصرا السامانی نکران ماکان لجمیله بترکه وذهابه الى 
عدوه وشمکیر فأنفد آبا على أحمد بن الأمير محمد الجغانی فى ( ۵۳۲۸ ) 
لثاديبه والسيطرة على جرجان » وحاصر الأمير الجغانی ماکان فى هده 
المديئة فسير وشمكير ( شيرج ) أخا ( ليلى بن النعمان ) من الری, مدد! 
لاکان » ولكنه بدلا من مناصرة ماکان على أبى على الجفانی توسط 
بینهما » فاشترط آبو على أخذ جرجان لكى يصرف نظره عن أسر ماکان 
و الغا ماکان بطبرستان ه 

وبينما كان ومکیر حزینا على ذهاب جرجان تواطاً الحسن بن 
بويه وأخوه مع أبى على الجغانى فاستفادوا من أن وشمكير وجه أغلب 
جنده لقابلة الجغانی فاستصفوا أصفهان واستأسروا جمعا من قواد 
وتشمكير ء وبعد أن أخذ آبو على الجفانی جرجان عهد الى ( ابراهیم بن 
سيمجور ) حكمها وأتى الرى فى بداية ربیع الأول من عام ( ۵۳۲۹ ) 
وكان پنرض هو وأبناء بويه الى الاطباق على وشمكير واس تخلاص 
الولایات التی فتحها مرد آویج فى مدة عشرة آعوام منه ٠‏ وهکذا وقم 
وشمکیر بين فکی کماث4 فلم یجد بدا من الهروب الى الری ليعاونه 
ماکان بینما كان آولاد بوبه قد اقتریوا من حدود الرى قادمین من 
آصفهان بعون من آبی على الجغانى ٠‏ واشتعلت الحرب بين الفريقين فى 


س ۳~ 


الری فى ۲۱ هن ربیم الأول من عام ) ۳۸۹ ) ولم یغد ماکان استتب‌السه 
ميقا اذ كانت الغلبة نصیب آبی على الجغانی والحسن بن بويه ٠‏ 
وانتهى آمر ماکان الى القتل(١)‏ وركن وشمكير الى الفرار الى طبرسثان 
ودخل أبو على الرى وبعث برأس ماکان وأسرى كثيرين من الديلم الى 
بخارا حيث الأمير نصر السامائى ثم مد سسيطرته الى زنجان وأبهر 
وقزوين وتلم والكرج وهمدان ونهاوند والدیئور وأوصل حدود الدولة 
السامائية حتى حلوان ۰ 

ولا وصل خبر قتل ماکان الى ( سارى ) ثار ابن عمه ( حسن بن 
فيروزان ) بحجة أن وشمكير تسبب فى قتل ماکان فى حرب الرى عمدا » 
لکنه غلب على أهره مع حربه مع سيرج بن ليلى » فالتجا بأبى على 
الجغانی بالعراق وحثه على ضم طبرستان ٠‏ فيدأ أبو على بحصار ساری 
لكنه لم ينل منها شیثا بسبب قسوة شنائها ومقاومة وشمكير > وف 
النهاية طلب وشمكير الأمان وقبل أن یخطب للام پر نصر الساهانى 
من ذاك الوقت فصاعدا ٠‏ وى آخر ( ۵۳۳۰ ) صالح آبو على وشمکرر 
وتحرك الى بخارا مصطحبا محه سالار ولد وشمگیر کرهینه » ولم يکد 
بصیل خراسان حتی وصله ضبر موت الأأمير نصر ۰ 


وش مکر واولاد بوبه : س 

رافق حسن من فیروزان أما على الجغانی فى عودته الى يخارا : 
وف أثناء الطريق انقض على معسكر آبی على وهسرب راجعسا الى 
خراسان بقدر من الأسلاب ومابن وشمكير ( سالار ) ٠‏ ثم أخذ جرجان 
والدمغان وسمنان ولم ير عامل الس‌امانیین فى جرجان ابر اهيم بن 
سیمجور غير مصالحته هلا ٠‏ وافتهز وشمكير الفرصة أيضا فاستعاد 
الری بینما أرسل حسن بن فيروز ان انه سالار اليه وقبل طاعته ٠‏ 


١ (‏ ) كتب فى نفس هذه الواقعة ابو القاسم الاسکافی كاتب ابى على 
الحشاٹی الى بشار! ( اما ماکان فصان كاسمه ) ( سياقى ) . 


تست 48 له 


وحث الحسن بن بویه حلیف أبى على الجفاني خطاه لاستخلاص 
الری من قيضة وشمكير الذی انهزم آمامه الى طبرستان وفر منها الى 
خراسان فاطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فيروزان فى 
طاعته وزوجه بابنته التى ولدت له فخر الدولة الدیلمی ٠‏ 


وکان وشمکیر یهدف من فراره الى خراسان أن پستمد الأمير نوها 
ابن دصر وقائده العروف آبا على الجفائی ۰ فأمده الأمير السامانی بأبی 
على هذا و ( منصور بن قراتکین ) لفتح الری لکنهما لم يستطيعا آمام 
الحسن بن بويه اللهم الا تمکن وشه‌کیر من اخراج جرجان عن ید حسن 
ابن فیروز ان فى صفر من ( ۵۳۳۳ ) وان لم یستطم الحفاظ علیها طویلا ؛ 
بل اضطر الى الهروب الى خراسان بحماية من منصور بن قراتکین ۰ 

ودعا هذا الأمير نوها الى أن یتوجه بنفسه الى جرجان ويقاتل 
جسن بن فیروزان والحسن بن بويه » لکن حاکم طوس ( آبا منصور 
محمد من عبد الرزاق الطوسى ) الذى جمعت باسمه أول شاهنامة 
نثرية ولهذا فانه يذكر بالخير فى تاريخ الأدب الفارسى(١) ‏ ار على 
نوح وتحالف مع آل بويه ۰ فتحول نوح اليه أولا فهرب آمامه الى الری 
محثميا بحلفاگه ٠‏ وأكرمه بن بويه ووجهه الى آذربایجان لحرب أحد 
آل مسافر ۰ 


وف عام ( ۵۳۳۰ ) استخلص منصور بن قراتكين طوس ونيسابور 


( ۱ ) صار قائد جیش خراسان من قبل أبى على الجغانى نحو عام 
( ۰۳۳۵ ) أول أمره وحينما غکر فى محالفة ركن الدولة الديلمى لضرب وشمكير 
ابن زيار عرف الآخير بأمره غدس اليه السم خمات ( ۵۳۵۰ ) . وشهرته 
الأدبية تفوق شهرته السياسية لانه آمر ابا منصور المعمرى وزيره بتدوين 
اخبار الملوك الفرس السابقين بما يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء 
خراسان والعالمين بالتاريخ وانجزوا هذا العمل عام (155؟ه) . وقد صارت 
هزه الشامنابه المصدر الرئيسى الذى استقى منه الفردوسى الشساعر 
الفارسی الشب‌هیر ( توق عام ۱۱] أو ۵1۱7 ) شساهنامته الشعرية 
وكذلك الشاعر الفارسی الدقیتی ( متوق نحو ۸۳۹۵ ) من تبله . 


48 


من آیدی آتباع آبی منصور الطوسی واستآسر آمه وبعض آتباعه 
وارسلهم الى بخارا + وق نفس العام آخرج الحسن بن بويه وحم‌وه 
حسن بن فیروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجاً الأمير 
الزيارى هذه الرة بال سامان فى خراسان لیستمدهم ۰ 

ومن هذا التاریخ حتی أن فتح الحسن بن بوپه طبرستان للمرة 
الثانية فى |( ۳۸۲« ) حدث صدام كثير بين آل بويه والقواد السامانیین 
الذين كانوا يقدمون اعون وشمكير وكان النصر للطرفين سجالا الى أن 
تصالح أبو على الجغانى مع ركن الدولة البويهى(١)‏ ف الرى وانتهزها 
البوبهی فرجة لکی ببزيخ.وشبمكير نهائيا عن طبرستان وجرجان ٠‏ ففر؛ 
وشمكير هاريا الى خر اسان مرة أخرى واتهم آبا على الجغانى أمام. الأمير 
نوح بتحالفه مع البویهیین » فعزله نوح عن حكم خراسان » فعصى أدو 
على وآعلن امارته على نيسابور فحول نوح اليه وشمكير ليزيله فاتجه 
مضطرا. الى ركن الدولة » فصحبه ركن الدولة الى جرجان وطرد عنها 
وشمکیر 8 ولكن هذا الحال لم يدم لأن ممصرد عودة ركن الدولة 
استولی وشمكير على جرجان بعون الخر اسانیین حثی جعل ركن الدولة 
وشمکیر فى النهاية یختفی فی جيلان ( ۵۳۰۱ ) فعادت آلی طاعته طبرستان 
وجرجان من جديد 0 


موت وشمکړ فى ۲۵۷ ه : س 

وبين هذا الصراع أخرج البویهیون ولاية كرمان.أيضا عن يد 
ی و 1 
جیشا ل E‏ الهس ۳ ۰ 


( ۲ ) ف هام ۳ اسفولی آحمد بن بویه علی بشداد وخلیفتب. 
NT‏ ولقبه الخليفة معز و ولقب اڪ الحسن برکن: الدولة 


ل 


واستمد ركن الدولة جمیع آفراد الاسرة البويهية فقدم اليه ابنه 
( بناه خسرو ) العروف بعد الدولة وابن آخیه بختيار الذی لقب بعد 
بعز الدولة » ولكن قبل أن يلتقى الجیشان ببضسة أيام خر وشمكير فى 
أول الحرم من ( ۵۳6۷ ) من على جواده بینما كان یصطاد فلقى حتفه ۰ 
وانفرط عقد جیشه ونجا الحسن بن بویه من هذا الخطر الداهم ٠‏ 


۳ - بهستون بن وشمكير 
( ۲۳۱۱-۲5۷ د( 
بعد موت وشمکیر خلفه ابنه الأكبر آبو منصور بهس‌تون الذی كان 
بطبرستان لكن کبار آتباعه الذين رافقوا چیش السامانیین بايعوا آخا 
وشعكير الأصفر وهو ( ابوس ) وانحاز أبو الصسسن سسیمجوری الى 
وتزوج ركن الدولة بابنته التى ولدت له عضد الدولة ۰ واستولى قابوس 
بعون السامانیین على جرجان ودام هذا الحال حتی عام ( ۵۳۰۰ ) حین 
مات بهستون واستقل قابوس ف ملکه لکن لم يبق له من جمیع البلاد 
التى حدم مرد آویج غيد جرجان م 2 طبرستان وكان يحبا 
العباسى يهس تون فر ۰ ) بظهیر اادولة تامو مه الدولة د 
أمره بان ن یحکم جرجان وطبرستان رسميا ٠‏ 


؟ - شمس المالی قابوس بن وشمكير 
(۳۱۱- ۰۲ ه) 
مات ركن الدولة فى نفس عام تولی قابوس وقسمت بلاده بين 
أبنائه الثلاثة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولسة على نحو أن 
صارت فارس وكرمان لعضد الدولة ومؤيد الدولة و همدان وجزء من 
عراق العهم لفضر الدولة ٠‏ 


س ۷ س 


وف عام ( ۵۲۹۵ ) طمع عضد الدولة وموّید الدولة فى ملك فخر 
الدولة واستخلصا منه همدان » فقدم فخر الدولة الى حماية قابوس ق 
جرجان فاستقبله بحفاوة وكرم ووعده أن يقوم لنجدته ویسترد له ملكه 
من آخویه + وعند ذاك أرسل عضد الدولة وموید الدولة الى ابوس أن 
بترك فخر الدولة الری اليهما مقابل خراج عام فرنض قابوس هذا 
المقترح واعتبر قبوله مالفا للضيانة والروءة واغلظ لهما فى رده واصبح 
هذا ذريعة لغزو آخوی فخر الدولة طبرستان وجرجان ٠‏ 

ولا لم يستطع قابوس المقاومة هرب بعد حرب قصيرة بالقرب من 
( استراياد ) الى خراسان فى جمادى الآخرة من ( ۵۳۷۱ ) ولحسق به 
فخر الدولة وخرجت عنهما جرجان وطبرستان ٠٠‏ 

وكانت حكومة خراسان وامارة جيشها فى هذا الوقت لحسام الدولة 
أبى العباس تاش من طرف السامانیین » وقد صدر اليه آمر نوح بن 
متصور باعادة قابوس وفخر الدولة الى بلادهما آمنین + فوجه أبو 
العباس تاش آحد أتباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى قومس واتجه هو 
الى جرجان وحاصر فيها مؤيد الدولة واستمر حصاره شهرين لكنه لم 
يستطع دخول المديئة بالرغم من انضمام فائق اليه + وف النهاية تواضع 
مؤيد الدولة مع فائق وجنده » بعد أن دفع له رشوة طائلة ‏ على أن 
بهربوا جمیعا فى أول بداية القتال ٠‏ وخرج مؤيد الدولة من جرجان ف 
رمضان من ( ۵۳۷۱) وحمل على جند تاش وقابوس وفخر الدولة » ولا 
انبحب فائق وأصحابه بناء على الاتفاق ولم بستطم تاش وقابوس 
وفخر الدولة الثبات ولوا وجوههم منهزمين الى نیسابور » ولم يحقق 
الجیش السامانی شيا + واستمر قابوس ف حالة من التشتت بسبب 
تردی الوضع الداخلى للبلاط السامانی والنافسة الشديدة بين حسام 
'لدولة تاش وفائق الخاصة ورؤساء الأسرة السيمجورية حتى عام 
) مده ) » ونتيجة لهذا بات قابوس من بعد حسکم أربعة أعوام 
( ۳۸۰ - ۱ ) محروما من الامارة مدة سبعة عشر عاما ١‏ ۳۱ 


بت 4۸ تس 


۳۸۸ ) بعيدأ عن ملك أبيه يعيش ف حماية آل سامان فى خراسان ٠‏ 

آما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة فى ( ۲۷۲ ) وأخوه 
مؤيد الدولة فى ( سه ) قدم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة(۱) وخلف آخاه وسلك غير سبيل المروءة خلافا لقابوس فبدلا أن 
بساعده فى وصوله الى حکمه الضاثم + ناب آبا العباس تاش الذى 
تحول عن السامانپین واحتمی به فى حکم جرجان ٠‏ وکان الانم فى عودة 
قایوس الى جرجان والذی صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزیره 
الصاحب بن عباد الذى لم يكن على صفاء مع قابوس ۰ 

وبقیت ولاية جرجان هكذا فى يد عمال آل بويه حتى عام (۳۸۸ه) 
وظل قابوس منتظرا بخراسان مؤملا فى عون السامانيين وقواد جيشهم * 

بعد موث الصاحب بن عباد ف ( ممه ) ووفاة فخر الدولة ق 
( ۵۳۸۷ ) ظهر فى آحوال ديالة العراق الضعف التام وتولی أمرهم ابن 
فخر الدولة الأصغر ( مجد الدولة  )‏ فآفاد قابوس من هذا الوضع » ولا 
كان يائسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة الهرج والسرج 
والضعف الشدید انتوی أن يستعين برفاقه الدیلم و الطبریین ويستعيد 
جرجان من عمال آل بويه بنفسه ۰ 


كان ول من تصدی لعون قابوس هو الاسبهبد شهریار بن شروین 
من رؤساء طبرستان وتمکن بسهولة من أن يتغلب على أخى زوج فخر. 
الدولة وهو ( رستم بن مرزبان ) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) 
آمه + واستولى على ( آمل ) آیضا اثنان من أتباع قابوس ثم أطبقا على 


( ۱ ) الصاحب بن عباد التوفی عام ( ۵۳۸۵ ) من رجال وكتاب 
البویهیین ومن أهل الطالتان . لحق فى شبابه بخدمة ابن العمید ووزر لؤيد 
الدولة البویهی . ویشتهر أكثر من السياسة بعلمه وادبه وحدبه بأهل العلم 
والادب والفضل » وکان لا يقل عنهم ان لم يزد تمكنا فى علوم الادب ۰ وکان 
له مكثبة شخمة بلغ عدد ما غیها أن ملا عشرة مجلدات » من آثاره کناب 
المحيط فى علوم أللفة العربية ۰ 


وت (م ؛ تاريخ ايران) 


ادتراياد + وسعى فییوزان بن حسن بن فیروزان العروف مرارا أن 
يستعيد استراباد لآل بويه من أتباع قابوس ولكنه أصيب بالفشل فى 
هر © وة لهذا فتهت :ران أنضا + وعاد قاوس فى اغنان 
من ( ۵۲۸۸ ) بعد سيعة عشر عاما من الغراق الى عرشه بدعوة آتباعه ٠‏ 


وزحف مجد الدولة بجيشه يعزم استعادة طبرستان وجرجان من 
ابوس مرئين » لكنه أدرك ف النهاية أنه ليس کفوا له فاضطر الى 
ممالحته » خاصة وأن آخا فيروزان وهو نصر بن حسن الذى كان پحکم 
مؤش تمن کا قبل عودة ايوس شم طروه عتها ام وین 
قد سلك طريق العصيان ونهب آموال الرعية والظلم والجور وأوجد 
فتنة كبرى » وکان مجد الدولة يود أن يدهع شروره بيد قابوس + وهرب 
الى قهستان خوفا من مجد الدولة وضم الى جائيه آبا القاسم سيمجورى 
وحثه على مهاجمة الرى وأتى به وبأتباعه الى حوالی هذه المدينة ٠‏ لكنهما 
لقيا هزيمة فادحة من ابوس ففرا الى السلطان محمود الغزنوى + 


۱ وقد وسع شمس المالی فى فترة حكمه الثانية ( مم ب +٠۳‏ ^( 
من دائرة ملکه فى ناحية الغرب فقد استولی على رویان وجالوس وجپلان 
و آثاب ابنه ([ منوجهر ) فى حکمها ٠‏ ولا زادت قوة السلطان محمود 
الغزنوی وشوکته فى هذا الوقت سيب استیلائه على خر اسان أرسل 
اليه قابوس بطریق الحيطة التحف والهدايا وأظهر له الحب و الاخلاص ۰ 
ولكن هذا المسفو دام فقط حتى ( ۵۳۹۰ ) + لأن فى هذا العام » على 
النحو الذى سوف برد فى تاريخ السامائيين بعد » تكدر الصفو بينهما 
يسبب ثورة الأمير المنتصر اسماعيل بن نوس السامانی على الساطان 
محمود والتجاً الأول الى قابوس الذی استقبله پالاکر ام »ولم يعد 
الوداد كما کان الا بعد آن خلص قادوس من انحیاز ه الى الأمسير النتصر 
ولم پسمح له بالقدوم الى جرجان ٠‏ 


قئل قابوس فى ۰۲) ه: - 

كان قابوس رجلا فظا غليظا سريع الغضب يحكم بالقتل بسهولة » 
بل ويقتل بيده لأدنى الظنة كل برىء » ولهذا تجرع من يديه جمم كثير 
مرارة الوت ورجفت قلوب القربین اليه واسثقرت الضغيئة فى صدور 
غالب قواد جيشه ورعيته له » الى أن قتل حاجبه الخاص وكان رجلا 
( جناشك ) - بین جرجان القديعة واستراباد - ولکنهم لم یتمکنوا من 
التبض عليه فذهبو! الى جرجان واستدعوا منوجهر ابنه من طبرستان 
على الحکم + فاستسلم منوجهر طوعا أو کرها وصاحب الجیش القبض 
على أبيه فى بسطام حيث التجا ٠‏ وثلاقی الأب والابن فى هذا المكان ۰ 
لدع شر الجند » وقبل أن ينزوى فى قلعة جناشك وينشغل بالعبادة ٠‏ 
وعاد منوجهر الى جرجان وذهب قابوس الى جناشك ولكن الجنود 
القلعة فى (۰۳)ه) ۰ 

شمس العالی قابوس آشهر آفراد الاسرة الزيارية لانه كان رجلا 
فاضلا وكريما محبا للفضل ومشجعا للشعراء وأدبيا خن الخط » وکان 
دائم سوه والمراسلة مع الفضلاء والعلماء فى عهده حتى فى أثنساء 
غيبته فى خراسان وفقدانه للحکم وکان كثير الانعام والاکرام لهسم » 
فوصل صیت فضائله الى الأطراف والأكناف ٠‏ وکان پجاری أفضل بلعاء 
وکان بلاطه مجمع الفضلاء والشعراء وکان یغدق علبهم فى عیدی النیروز: 
والهرجان(۱) + ومن شعرائه العروفین الحکیم آبو بكر محمد بن على 


( ۱ ) النوروز أو النيروز هو اليوم الجديد ای الاول من کل عام 
شمسی غارسی ویصادف اول الاعتدال الربیمی ( ۲۱ مارس ) ويحتفل به 


ب 


الخسروی السرخسى وآپو القاسم زياد بن محمد القمری الجرجانی 
اللذان مدحاه بالفارسية ء وقد كثر الشعراء العرب والحائسية العربية 
عنده' » وقد آلف العالم الجليل أبو الريحان محمد بن أحمد البیرونی 
كتابه الشهير ( الآثار الباقية ) عام ( ۳۹۰ه) باسم قابوس » وقصده 
من خوارزم حبا له الحكيم والطبيب العظيم أبو على الحسين بن سينا » 
ولكن قبل وصوله جرجان سمع بخبر القبض عليه وقتله » فعاد آیسا 
الى قزوين وهمدان فى حماية آل بویه ۰ 


ه ‏ فلك المعالى منوجهر 
(aff — 1۰۲ (‏ 


بعد قتل قابوس خلفه ابنه منوجهر ولقبه القادر الخليفة العباسی 
بفلك ابلعالی وكان آول عمل له بعد تولیه القبض على فثلة آبیه‌ومعاقبتهم» 


کان لنوجهر أ اسمه ( دارا ) حکم طبرستان قبله »لجا الى 
السلطان محمود العّرنوى فى غزنة قبل قتل أبيه بفترة لسوء خن وقع 
بينهما » وكان يعيش ف كنف الغزنوبین أملا فى الوصول الى الحسکم ٠‏ 
وقد لقى الحظوة عند السلطان ف أول الامر » ولكن محمودا الغزدوی 
تغير عليه لجفاء قوله ف مجلسه فهرب الى والسی الكرج ٠‏ فأجسير 
السلطان واليها على أن يسلم اليه دارا ؛ فلما وصله ألقى به ى السجن > 


نا 

الفرس الذین يعتثدون أنه اليوم الأول للزمان كذلك بدا الزمان به دورته . 
أيا عید المهرجان غیقع ف الیوم السساس هشر من شهر مهر الشهر السابع 
من السنة الايرانية الشمسية ویستمر احتفال الفرس حتى الیوم الحادی 
والعشرين ذکری انتصار آفرویدون على الضحاك الذی قتل كثيرا من شباب 
أيران.حتى يهدى بدهن رؤوسهم ثائرة ثعابين ظهر! على کتنه انتقاما من الله 
من أعياد النرس كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجیم للعلامة ابی الريحان 
محمد بن أحمد البيرونى من ص ( ۲۵۳ ب ۲۱۱ ) طبعة جلال همائی عام 
۱۳۱۸۱ ه.ش). 


تت ۵۲ ب 


وان عفا عنه بعد مدة » لأنه كان بريد أن یجعله آلة لتنفی ذ هدفه فى 
السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل به الى حكمهما + ولاح قتل 
قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته » لكن منوجهر بادر بارسال 
لتحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب ابنته ليتزوج 
العباسى رسميا وقبل أطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت بين الطرفين 
معاهدة مقتضاها قبول منوجهر لثبعية السلطان محمود ء 

وف عام ( ۱ )+ ) حینما مرض السلطان محمود مرض اوت سير 
منوجهر لمسعود خلفه رسولا خشية أن بتضول بعد موت أبيه عن عهده 
معه ویجعل من دارا آخيه الذى كان يتوقم فرصة ليسخولى فيها على 
جرجان وطبرستان » آلعوبة لتحقيق مقاصده فتمكن من تجديد العهمسد 
السسابق مع الغزنويين » وبناء عليه لم يتعرض الغزئويون السى 
بلاده ما دام منوجهر حيا ٠‏ 


a 


وقع بين فلك العالی منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب الرى 
خلاف مرتين » وکان منوجهر بنحاز الى آعداء مجد الدولة عداء له » لكن 
هذه الخلافات » التی سوف بشار اليها فى تأریخ آجداث البویهیین 
و العزنویین 4 لم نود الى حرب حاء مه وكان الأمر پنتهی بالصلح ۰ ومع 
أن فلك العالی لم يكن فى مثل فضل آبیه سمس العالی » لکنه سار 
نفس سيرته فى اجتلاب الفضلاء واکرام الشعراء » وأحدى مآشره 
ظهور الشاعر الفارسی لشهير ( منوجهری الدامغانی )(۱) فى عهده. 
والذی اشستق تخلصه من اسم هذا الام پر الزی‌اری * 


المتوق ( ۳۲)ه ) من کبار شعراء الترن الخایس وعصر مسعود الفزنوی 
ممدوحة . كان هذا الشاعر على وقوف تام بالادیین العربی والفارسی وآفاد . 
كنشر! من الادب العربی معانى واسالیب والفاظا نادرة . ويعد میتکرا لبن 
المسمط فى الشعر: الفارسی وبارعا فى التشبيه والاستعارات خاصة فى وضف 
الطبيعة والشراب . وفوق الأدب كان على دراية بالطب والنجوم وتقرآ 
الامطلاحات الفلكية كثرا فى أشسعاره 


س 


کے نوش وان بن فلك المعالى 
فق — ۳۵ ه) 


مات فلك المعالى منوجهر بجرجان بعد جلوس السلطان مسعود 
للنزنوی على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك المعالى وهو 
[ باكاليجار ) كوهى بن ویهان(۱) قائده ورئيس حجابه قد دسا له السم 
حتى يؤوك الحكم الى باكاليجار ؛ لان منوجهر لم يكن له وارث غير أبن 
صبى اسسمه توشيروان + 


أنفذ باكاليجار بعد موت منوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب 
منه أن بعهد اليه بادارة بلاد فلك العالی » فقبل مسعود عرضه وتزوج 
بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باكاليجار على زمام الأمور باسم 
نوشیروان الصبى ٠‏ 
{Çe‏ «) سك باکالیجار سبيل العصیان و امتنع عن دفع الخراج السنوى 
وتحالف مع جماعة من آعدائه فى الری وأصفهان ٠‏ وتصرك مسعود فى 
ربیم الأول من ( ۸6۲۰ ) صوب جرجان ولا سمع باکالیجار بذلك أخذ 
مغه نوشپروان بن فلك العالی وتحصن بساری » فأثاها مسعود بعسد 
تسگیره جرجان واستراباد 6 فعادر ها باکالیجار مرغما ومعه ئوش روان 
الى کجور وجبلان » وکان مسمود يجد للقبض عليه حتی انتهی الى آمل ٠‏ 
وق جمادى الأولى من هذا العام تغلب على جيش باکالیجار فى ( ناتل ) 
احدى قرى عزب آمل وأسر قائد عسكره ۰ ثم أمر مسعود بتحصیل 

( ۲ ) یخطیء البعض غيكتيون هذه الكلمة ( باكالنجار ) مع آنها كلمة 
صيلمية ويبدو نها مركبة من كلية ( أبو ) العربية وكلمة ( كاليجار ) الديلميه 
ومعناها الحزب ».وهی ترجية لكلمة ( ابو الهيجاء ) و ( ابو الحسرب ) 
المزبیتین : وکان هذا اللتب متدأولا بين الدیلم وتلتب به بعض آل بويه 
( سبیاقی ) ۰ 


سب ۵6 س 


الال جزافا من آهل آمل خلما عجزوا عن تسدیده آذوهم عماله وجنده 
وارتکبوا فى حقهم قبائح كثيرة ٠‏ وق هذا الوقت وصل مسمودا من 
حدود خراسان آخبار هجمات الترکمان السلاجقة فصمم مسعود على 
ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان ۰ وکان لباکالیجار ابن رهينة 
مع السلطان مسعود » فأرسل باین له آخر له يطلب عفوه فاعاده مسعود 
إلى أبيه بخلع وأبقى باكاليجار فى امارة طبرستان وجرجان على أساس 
الماهدة السايقة وعاود رحلته الی خراسان ۰ 

وظل باکالیجار يحكم باسم نوشیروان بن فلك العالی من وقست 
آوبة السلطان مسعود عن جرجان حتی عام ( 4۳۳« ) أى لدة سبعة 
أعوام وتسلط على كافة آمور الدولة بعلة صغر سن نوشيروان ٠‏ ولا 
هزم مسعود فی ( ۵۳۲۹ ) على يد طغرل بيك السلجوقی وسقط الجزء 
الغربى للبلاد الغزنوية فى يد السلاجقة » خلص من تبعية الفزنویین » 
واعتبر نفسه مستقلا ٠‏ لکن نوشيروان كان قد بلغ الرشد ف هذا الوقت 
فقبض على باكاليجار واسترد حكم أجداده وتخلص من قبضته وهدأ 
باله من هذا الأمر ٠‏ ولكن طغرل السلجوقى كان قد استولی ف هذه 
الایام علی خر اسان والعراق وکان دصدد الس يطرة على طیرسبستان 
وجرجان ۰ وتحرك السلطان السلجوقی قبل أن بيلغه القبض علی. 
باکالیجار للاستبلاء على هاتين الولایتین فى (4۳۳ه) » وهرب نوشیروآن 
الى سارى ٠‏ وف النهاية لم يجد بدا من قبول تبعيته لطغرل وتعهده 
بأداء كلاثين آلف ديئار سنویا ٠‏ ومقى فى امارته الاسمية تحت أمر عامل 
الإسلطان السلجوقی ٠‏ واستمر هذا الحال حتی ( ۵4۳ ) حینما مات 
نوشپروان وتولی ابنه ( جستان ) » وبعد عام ( 4۲۳« ) الذى استولی, 
فيه طغرل على جرجان وطبرستان عام انقراض أسرة آل زيار » لانه 
بالرغم من أن أمراء هذه الأسرة كانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعى قبل 
ذلك بفترات وکانوا بعيشون تحت حمايه الغزنویین » لکنهم کانوا يؤدون 
الغراج الى الغزنویین وحسب حتی سنة استیلاء طفرل فى حين أن طفرل 


أرسل من بين آتباعه الديالة من پسمی ( مردآویج ) لحکم جرجان 
وطبرستان » فتزوج مردآويج هذا بأم نوشيروان » فوقع الأخير تحت 
مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره + ولا يعرف نهاية جستان بن 
نوشيروان ولا سئة وفاته ٠‏ 


أمرا اء آل زيار الآخرون 


ان من اشتهر من الامراء الزماريين لسبب خاص ف تاريخ ايران 
اشتهای أ جديرا هو الأمسير عنص المعالى كيكاوس الذى كان ابن 
الإسيكندر بن شمس المعالى ابوس وليس يعرف بالضبط هل وصل 
الامارة حقا » وهو مؤلف الكتاب الأ هر ( قابوسنامة ) وقد وضعه ف 
( موه ) هذا الأمير ككتاب نصح لتربیه ابنه ( جيلان شاه ) » وكتاب 
قاموسنامه آحد ,الکتبه السامفة للنثر الفارسى ويمثل كمال المهارة و القام 
العالی للأمير عثصر العالی فى الفضل والادب والاطلاع ۰ 


" آسماء الامراء الزياريين وزمن أمارة کل منهم 


) ۵۳۲۳۰-۳۱۹ ( أبو الحجاج مرد آویج بن زيار‎ - ١ 
) ۵۳۵۷-۳۲۳ ( أبنو طاهر وتسمكير بن زيار‎ ۲ 
) ۵۳۰ - ۳۵۷ ( م ظهیر الدولة بهستون بن وشمکر‎ 
)هو٠#"‎ - ۳۰۰ ( دی شمس المعالى أبو الحسن قابوس أخو بهستون‎ 
(aT — ۳ ( ه - فلك العالی منوجهر بن قابوس‎ 
(ato — ۲۳ ) س نوشيروأن من منؤجهر‎ ٩ 
( 0 س جستان بن نوسيروان ( 8۳۵ س‎ ۷ 


بت ۵ سے 


الفضاللشالث 


ديالة آل بوريه 
) ۰ — 40۷ ھ) 
أولاد بويه الصبساد.: 


تم تأسيس دولة آل بويه بيد ثلاثة من الاخوة أبناء رجل جبلاني 
کان بصيد السمك اسمه بويه وآن أوصل ادعاء بعض المؤرخين القدامى 
فيم الى |( بمرام جوبين )(۱) فی نول 4 أو الى ( يزدجرد 
الثالث )(۲) الساسانی فى قول آخر + وكان الأخ الأكير هو عنلى 
و الاوسط الحسن والأصغر آحمد ٠‏ وحین ثار الدعاة العلویون فى جیلان 


( ۰۱) بهرام چوبین شائد هرمز الرابع الذى اعتلی عرش الساسانیین 
عام ( ۵۷۹ ) » وقد زادت شهرته حینما غلب خاتان الترکستان و أسر اینه ٤‏ 
وبعد انتصارات له خافه ملك ایران غارسله لیحارب الروم غهزيوه غأهانه 
هرمز اهانة بالغة جعلته يثور ومعه جنوده وتحرك بهم الى طيس فون 
العاصمة خاثار اهلها على مليكهم غفر وقتل . ولا خلف کسری برویز أباه 
ارسل الى يهرام يعده الوعود لكنه لم يسيع له غقصده مهاجما خهزمه يهرام 
وهرب برويز لاجثا الى الروم وجلس بهرام على عرش ایران وهو لیس من 
نسل الاكاسرة . بيد أن مجرد وصول كسرى الى العاصية اعاد الى آذهان 
الناس فكرة أن الك لا يصلح الا للاكاسرة لا لغيرهم غانفض عنه جنود* 
والتاس مما ادى به الهزيية والفرار الى الترات + ويحوز بهرام هذا فى الادب. 
الفارسی مکانه الطامح العالى الهمة الذى بلغ املك بكده وجهده لا بحسیه 
ونسبه وصار كل من يطمح الى الك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ایران 
لحسن بیرنیا . طبعة تهران ۱۳۲ص ص ۲۱۹ س ۲۲۲ ) 

( ۲ ) یزدجرد الثالث هو آخر کسری ساسانی الذی اعتلی عرش 
ايران عام ( ۵۳۲ ) وقد بدأت غزوات السلمین لبلاده فى عهده وانتهى مره 
صلی أيديهم (؟هام / ۵۲۱ ) ۰ 


بت 6۷ — 


وطبر تان على عمال الكأمراء السامانیین كان على والحسن قد بلغا سن 
الرشد وانحازوا الى العلويين کاغلب الرؤساء الديالمة والجيليين » شم 
دخلو ا ف البداية ف عداد آعو ان ماکان بن کاکی قائدهم الديلمى » وكانوا 
بجانبه » كما مضی الشرح » الى أن غلب ماکان على يد مرد آویج وفر الى 
خراسان ٠‏ وف هذا الوفت » آی فى حدود ۳۱۰ - ۵۳۱۷ ؛ لحق على 
والمسن كما مر فى تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الدیلم بخدمه 
مردآويج ۰ وقد آشرنا الى حياة أبى الحسن على وأبى على الحسن مع 
آل زمار حتى أيام بهستون وقابوس ف الفصل السابق » وائما تشسير 
هنا الى آنه بعد قتل مرد آویج فى ( ۵۳۲۳ ) وفرار الحسن بن بوبه الذى 
كان عند مردآويج كرهيئة من طرف أخيه على وحبسه الأمير الزيارى ف 
الاهواز » أرسل على الذى استولی ف هذا الوقت على شيراز وفارس 
آخاه بجيش الى عراق العجم حتى يسيطر على ولايات مرد آويدج ف 
فى هذه المنطقة + وأخذ الحسن أصفهان بسهولة » واشتعل النزاع » كما 
فصلنا قبل » ما بينه وبين وشمكير أخى مردآويج فترات من أجل 
المنيطرة على قم وکاشان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسسن 
كل هذه الولايات تحت تصرفه » وعلى أثر هذا دخلت فارس والموائىء 
والسواحل تحت امرة أبى'الحسن على بن بويه وعراق الحجم فى طاعة 
آبی على الحسن بن بويه ۰ ۱ 

وتفاسم على والحسن هذه البلاد بینهما ؛ ولکی یمکنا أخاهما 
الأصغر آحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من اانم اك 
والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفتح كرفان ۰ وهاجم 
أبو الحسن آحمد ف ( ۵۳۳6 ) كرمان وكان شم منها بيد محمد بن الياس 
وقسم آخر بيد رؤساء البلوج ؛ ومع أنه فى حربه مع البلوج فى 
( جيرفت ) بكرمان أصيب فى پسراه بضربة فصلت يده من مرفقه كما 
أنفصل من بمناه آصبع > الا أنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان الى 
بسلاد آل بويه ۰ 


— 0 


آوضاع الخلافة عند ظهور آل بویسه : -س 

بعد موت الخليفة العباسى فى ) ۵ ) أنيب ابن آلعتضد وکان 
عمره ثلاثة عشر عاما » فى الخلافة ولقب بالقتدر بالله » وكان وزسره 
الساعی ف ذلك ۰ ولا استاء الناس لاختیار هذا الصبی وندم الوزیر 
على ما فعل عزل القتدر فى ( ۸۲۹5 ) وخلفه عبد الله ابن الخليفة العتز 
بلقب اارتضی بالله » وقد اشتهر عبد الله بابن المعتز وبشعره وانشائه 
حتی أنه وضع علم البدیع وعد من الشعراء الشهورین فى العربية ۰ آما 
من سمی سحا بيغا في .كلع النتدر والوصول بابن المترالی الخلامة 
فقد كان الحسین بن حمدان من قادة الجیش وأخا ( أبى الهيجاء عبد 
الله بن حمدان ) أسس أولاد أبى الهيجاء بن حمدان فى حدود (۳۱۷ه) 
فى الموصل وحلب » أهم ما فى الجزيرة والشام » أسرة آل حمدان » وقد 
دخل أفراد هذه الأسرة » كما سنرى » مع آل بويه فى صراع متصل 
الحلقات للاستيلاء على الولايتين المذكورتين وللتمكن من بنداد ۰ 

ولم تدم خلانة ابن المتز ؛ الذى اشتهر بأنه خليفة اليوم الواحد 
أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بداد 
الى الموصل صباح اليوم التالى لفتحه ؛ فاعان الأعوان المقتدر » خاصسة 
مؤئس الخادم » مع جماعة من الچند على ارتقاء مسند الخلافة مسرة 
ثانية وأمسكو! بابن المعتز وقتلوه بعد حبس يومين ٠‏ وعفا الخليفة عن 
الحسین بن همدان بشفامة ا وابقاة جت بعد آن خلم یه » 

وثار الحسين فى ( ۳۰۳ ) فى الجزيرة على القتدر فارسل آليه 
أحد غلمان آبیه العتضد واسمه ( رائق ) لقتاله » فانمسزم راشق من 
الحسين لکنه غلب وأسر بيد مونس الخادم شم حبس ف بداد ٠‏ 
واستولى مؤنس الذى لقب بالمظفر من هذا الوقت على الخليفة القتدر 
وآمور الخلافة استيلاء ثاما حتى أن الخليقة أرسله للجهاد على حدود 
الروم ( ١١1ه‏ ) خوفا منه ولابعاده عن بغداد » لكن مؤنسا الظفر عاد 
الى دار الخلافة وقد زادت شوکته بعد آنتصاراته على حدود الروم ۰ 


64 بس 


وق عام ) ۰۵ ) آمر القتدر مؤنسا ثانية أن بثجه الى الام 
وحدود الروم فتذرع موّنس بعدم وصول الأعطيات لجنده وامتنع عن 
وداع الخليفة وهاج جنده » لكن المقتدر أرضاه منحعو من الأنحاء 
وسيرة الى مأموريته واستراح مؤقتا من شره ٠‏ 

وف ( ۵۳۱۱ ) دار فزاع وقتال شديد فى بغداد ما بين هارون بن 
هارون جمعا غفیر! من الشرطة » وعلا آمره حتى أن الناس تص وروا 
أن الخليفة أصدر له مرسوما بثولى امارة الأمراء + فلما وصلت هذه 
الأنباء الى مژنس وکان بالشام تهرك الى يداف وصمم على فتحه ا 
بعون رئيس شرطتها وأمى الهيجاء بن حمدان ۰ فألخسرج المتتدر فى 
اليداية هارون بن غريب عن بغداد » خوفا » ووجهه الى الشام ثم حاول 
المحرم عام ۷ دخلا بغداد وعزل المقتدر مرة أخرى من الخلافة 
وأصبح الابن الثانی المعتضد أو أخو القتدر خليفة بلقب القاهر بالله + 

ولم يدم عزل المقتدر هذه المرة أكثر من يومين لأن الجند ثاروا 
وأعيد الفتدر مرة آخری + وأبدى مؤئس وجه الوفاق للثائرين » ولهذا 
لم يصب بأذى + وبعد أن عاد القندر للخلافة عهد شرطة بغداد الى" 
ابراهيم ) وبقيا ف منصبيهما حتى ( 2۳۱۸ ) ٠‏ أما حكم الموصل فقد 
عهد به المقتدر بعد قتل أبى الهيجاء الى ابنه الحسن الذى لقب بعد 

وف ) 2۳۹ ) اصطدم موّنس وا . ف لخليفة ثائية لأن الخليفة نزع 
شرطة بعداد من ولدى رائق وأعطاها لمحمد بن یاقوت الذی لم يكن على 
وفاق مع مؤنس ٠‏ وعلى آثر تهديد مؤنس للخليفة » عزله من الشرطة 


س خا س 


وعزل آباه پاقوتا من رئاسة الحجاب وأعطى العملین لولدی رائق وارسل 
یاقوتا الى فارس وکرمان وابنه الظفر الى أصفهان ومحمدا - ابنا 
ثالثا لياقوت ‏ الى سیستان » وقد سبق ذکر حروب ياقوت وابنه 
المظفر مع مرد آویج وأيناء بويه ۰ 

كان بلاط الخلافة فى هذا العهد محل تآمر ودسائس عدد من 
الحاشية ورؤساء الجيش بعضهم هد الآخر وزالت قوة الخليفة بل كان 
يعدم الال فلا يستطيع ادارة الأمور ولم يكن يجمع الال بغير الارتشاء 
من الوزراء اذا آرادوا الوزارة آو بتجریمهم أو مصادرتهم ومصادرة 
ولاة ولایاته بعون الأمراء وقواد الجيش الاقویاء الذين مسار يأيديهم 
مجرد آلةء 

وآعاد القاهر محمدا بن پاقوت کسأیق عهده فأثار هذا خوف مؤنس 
وأبى على ابن مقلة الوزیر والخطاط العروف وکانا عدوین لابن ياقوت 
نجعلا الخليفة تحت ضط منهما شديد لأنهما كانا يشكلان حزبا قوي ا ۰ 
وف النهاية احتال القاهر بعون جماعة من الجند على مؤنس وأمسك به 
كم قتله فى ( ۵۳۲۱ ) وقتل معه جماعة من آصحابه وآعوانه وارشاح 
خاطره مئه ء لکن ابن مقله الذى كان قد تخفى وكان دائما بحرك الجند 
من مخبئه ضد القاهر نجح فى النهاية أن يعزل الخليفة بعون جنده بعد 
سنة وسبعة شهور من الحكم وعين ابن المقتدر فى الخلافة بلقب الراخی 
بالله وقبض هو على زمام الوزارة ء 

أما آبناء رائق فقد ولاهم المقتدر فى ( ۵۳۱۹ ) البصرة وما حولها 
وانشغلوا بتوسيع أملاكهم وجمع الأموال » وامتدت حدود أملاكهم ف 
عهد القاهر حتى الأهواز ٠‏ وظلت ادارة أملاكهم بأيديهم حتى اسستولی 
أبو الحسن على بن بوبه عليها فى عهد الراضى الخليفة فى ( ۵۳۲۲ ) كما 
مر بنا ٠‏ ولكن عندما تصالح أبو الحسن على مع الخليفة وعاد الى فارس 
أعيد آبو بكر محمد بن راثق ثانية الى ولايته السابقة فتحالف آبو بكر 
هذا مع ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت + وبعد هذا ثمكن ابن 


7 س 


الوزارة مرة أخرى أنابهم ف عملهم السابق ٠‏ 
٠‏ وف نفس هذه الأيام التى امتنع فيها ابن رائق عن ارسال الخراج 
الى بغداد رفض أبو عبد الله البريدى آداء خراج الأهواز أيضا الى 
الخليفة وظل هذا الحال باقيا حتى استولى ابن رائق على بنداد واحتاج 
الى آبال لاعطاء الجند أعطياتهم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج 
الأعواز وسير بجكم رئيس جنده الأتراك اضرب البريدى + فاستخلص 
بجكم فى ( ۳۲۰« ) الأهواز من البريدى الذى هرب ملتجثا بأبى الحسن 
على بن بويسه ٠‏ 

فتح آل بويه للاهواز فى (5؟1ه) :س 

أطمع البريدى ‏ بعد وصوله الى على بن بوبه عليا فى 
الاستبلاء على العراق العربى » فوجه على أخاه الأصثر آبا الحسن أحمد 
الذى استولى على كرمان قبل عامين برفنة أبى عبد الله البریدی الى 
تح العراق ۰ فتقدم بجكم من الأهواز الى الى أرجان ( بهبهان الحالية ) 
أئعهم لکنه لقى منهم الهزيمة فأخلى خوزستان وهرب الى واسط 
ليستمد آبا بكر بن.رائق + واستولى آبو الحسين أحمد بن بويه على 
خوزستان بأجمعها ٠‏ أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة 
فسرعان ما فو من أمام أحمد بن بويه و تحالف مع بجکم واسسترد 
الأعواز ء فأنجد أبو الحسن على آخاه من فارس وأعاد أحمد بن بویه 
سيطرته الى الاهواز وفر البریدی منهزما الى البصرة ٠‏ 

وأنفذ أمير الأمراء أبو بكر بن رائق لطرد أحمد بن بويه رسولا 
الى پجکم القیم بو اسط ودعاه الى جرب این بوبه وطممه فى حكم 
الأهواز ٠‏ لكن بجکم رفض دعوته وأعلن ثورته فقسد كان يفكر فى 
السيطرة علئ بنداد وأخة منصب ابن رائق ٠‏ وتعاهد ابن رائق مم أبى 
عبد الله البریدی ووعده و اسطا أذا طرد بجکم منها فقيل البریدی لطمعه 
وطلبه السپادة ٠‏ اکن بجکم هزم البریدی بالقرب من البصرة بسهولة » 


س س 


مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبیسا حتی موته فزادت شوکه 


وبعد أن قتل الغلمان الترك سیدهم مردآویج فى أصفهان فى 
( ۵۲۲۳ ) هربوا خوفا من الدپلم فالتجأت جماعة منهم بآبی الحسن على 
ابن بويه بشيراز واتجهت جماعة آخری برگاسة ( بجکم ) الى محمد بن 
رائق مالأهوا ٠‏ وقد امتنع محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء السترك من 
أداء الخراج والال الدیوانی فى ( ۵۲۲۶ ) الى الخليفة وأرسل اليه أن 
هذا الال بازمه لنفقات جنده ۰ 


ولم يستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شیثا مع ابن راق وف 
النهاية أقدم الراشی على ابعاد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا 
بلا كفاءة بتلاعب به الجند وکان یعیش ف آزمات مالیه لأن ولاة الأطراف 
كان يرفضون ارسال الخراج الى يداد ۰ وغير الراضى وزارشه 
أكثر من مرة ولم يجد حيلة الآ أن يستدعى أبا بكر بن رأئق لاعمصال 
الوزارة وزمام الأمور الأخرى + ودخل آبو بكر بن رائق بغداد بجيشه 
فى ذى الحجة من عام ( 4؟*م ) ولقبه الخليفة بلقب ( أمير الأمراء ) ٠‏ 


واحدی الأسر الشهورة التى تدخلت فى هذه الأيام فى أمور 
الخلافة وئالت أهمية عظمی بسيب کفاءتها ومهارتها آسرة البریدی التى 
كانت ضامنة قبل هذا بفترات جمع أموال البصة والأهواز ٠‏ وقد بلغت 
هذه الأسرة ذروة مجدها آثناء وزارة ابن مقلة للمقتدر والراضى ۰ 
وقد استطاع آحد آفرادها وهو ( آبو عبد الله أحمد البريدى ) فى عام 
۱ كاسم ) أن بنيط نخس» دجمع خراج الاهواز بعد أن رشا الوزیر 
بعشرین آلف دینار وتمکن هو وآخوان له من جمع آموال عظيمة بوسيلة 
القوة والثهور والمكر ٠‏ ولم يتعرض لهم الخليفة القاهر بآذی رغم 
عدائه لابن مقلة وأتباعه فلم يمد يده الى شىء من أموالهم وساعدهم 
في ذلك اختفاژهم عن القاهر حتى انتهاء آمره ٠‏ ولا عاد ابن مقلة إلى 


س ۲۱۲ بت 


اعتذر للبریدی وصالحه بشرط أن پترك له واسطا بعد أن يستولى على 
بغداد ٠‏ وطبعی أن يبل البریدی هذا القترح قتحالف مع بچکم ضد 


اين راشق 
تن ر اسن + 


آوضاع بغداد حين فتحها آحمد بن بویه : س 

كانت أوضاع دار الخلافة منقلبة كما مر » واشستدت النافس 1 
والخصومة بين الخليقة الراشی وابن مقلة لوزیر وابن راشق آمیر 
الأمراء عن ذی قبل » خاصة وآن الوير وابن راثق كان يسعى کل منهما 
تلتخلص من الاخر ولم يكن يرعوى عن أى وسيلة لقصر يده عن الأمور ۰ 
وانتهى الأمر بابن مقلة أن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير 
الزیاری من الرى من ناحية أخرى ليحلا محل ابن راشق » وحصرض 
الخليفة على القبض عليه » ولكن الخليفة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك 
لخوفه من ابن رائق + وثمكن ابن رائق من الامساك بابن مقلة » فبتر 
يده الیمنی شم لعمسائهة + 

وف نفس عام ) 2۳۰ ) استولى بجكم فى نهاية محاولاته عسلى 
بغداد .وأجبر الخليفة على أن يعهد اليه بامارة الأمراء ٠‏ فخرج ابن رائق 
عن بغداه ‏ لكنه عاد اليها بعد قليل وتخفى فى مكان ما وغل به حتى 
تحين خروج الخليفة فى بداية ( ۸۳۲۷ ) ومعه بجكم الى الموصل لحرب 
ناصر .الدولة الحمدائى ؛ فظهر من مخبثه واستولى بعون أثباعه الذين 
جمعهم فى استتاره على بغداد ٠‏ ولكنه لا كان بعلم أنه لن 
مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى الوصل » آثر السسلامة ۰ و 
النهاية استقر الأمر على أن يتولى ابن رائق حكم الولايات التى على 
حدود الروم ف القسم الأعلى للفرات فقبل وأخمد غاكاته ٠‏ 

ولا ابتعد أبن رائق ترك بجكم واسطا الى أبى عبد الله البریدی 
كما وعده وأوزره للخليفة وأصهر اليه ٠‏ وكان غرض الاثئين من هذه 


ست ا سا 


القربى والاتحاد هو أن یطبقا على بلاد آولاد بوبه من.التاحیتتن 
وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم ٠‏ ولهذا فقد آغار بچکم ف 
|( ۸۳۲۸ ) على حلوان وكرمائشاه ٠‏ وكان البریدی بريد الهجوم على 
الأهواز ‏ لكن سرعان ما اصطدم الاثنان » كما غلب جند بجكم آیضا فى 
کرمانشاه ‏ فاسقط يجكم البريدى من الوزارة واستعاد منه واسطا ٠‏ 
وفر البريدى الى البصرة لينتظر الفرصة التى پنتقم فيها من صهره :+ 
وف السئة الثالية حرك جيشه من البصرة. الى واسط وتقدم بجكم 
لواجهته » لکن أمير الأمراء أثناء المناوشات قتله كردى بینما كان یصید 
ولحق جزء من جنده بالبريدى الذى تمكن من الاستيلاء على واستط 
وبغداد بيسر والوزارة أيضا ٠‏ ولا كان قد أطمع الجند. فى الال الوفير 
ولم يستطع أن يوفى بعهده لم يجد غير الهروب المى واسط » فاختار 
أتباع بجكم والبريدى أحد رؤسائهم وهو ( كورتكين ).ونصبوه. أميرا 
للامراء + واغتنم ابن رائق هذا الوضم فأتى من الشام الى بفداد 
واستخلص منصبه الذى فقده وألقى بكورتكين فى الحيس » ولا كان 
بش رای یی مایت ری طلت اله أن باس نداد اهر ور 
ورفض البریدی وآرسل آخاه بجیش عظیم الى بغداد واستولی عليها 
فى منتصف جمادی الآخرة من عام ( ۵۳۳۰ ) واحتمى ابن رائق والخليفة 
المتقى بناصر الدولة الحمداتى ٠‏ 

وتحرك ناصر الدولة مع التفی وابن رائق صوب بغداد ليطرد عنها 
اخوة البريدى » ولكن ف الطريق اتفق أن سقط ابن رائق عن جواده 
فأمر ناصر الدولة بقتله وأفهم الخليفة أنه ما أقدم على قتله لولا أنه 
كان يعلم آنه كان يتآمر عليه ۰ فشكر المتقى الى الامير الحمدانی واعطاه 
امارة الأمراء ولقبه - فى هذا الوقت فقط - بالقب ناصر الدولة » ولقب 
لخداو عا بيك دراه و 

ولم بثرك اخوة البریدی أثناء توليهم لبغداد ظلما أو اجهافا 
الا وألحقوه بالناس فلما سمعوا باقتراب ناصر الدولة والخليفة الى 


۱۵ سد (م ه - تاريخ ايرإن) 


بغداد ترکوها هاربین » ثم طردهم سیف الدولة عن العراق حتى حدود 
البصرة » وأراد سيف الدولة أن يضم البمرة فثار عليه جد-ده الأتراك 
وأجبروه على الفرار ثم استولوا على بنداد تماما وأصبح رئيس هم 
توزون أمسير الأمراء ٠‏ 

وف عام ( ۳۳۲« ) حينما اتجه توزون والمتقى موب الموصل » 
دعا اخوة البريدى أحمد ابن بويه ليأخذ العراق + فهاجمه أحمد عن طريق 
الديلم » ولم يف اخوة البريدى بوعودهم نصرته » فغلبه توزون بعد 
أن عاد من الوصل + ولا مات آبو عبد الله البريدى فى نفس تلك السنة 
بعد قتل أخيه وخضدت شوكتهم زادت قوة توزون زيادة عظيمة حتى 
أن المتقن احتمى مناصر الدولة بالموصل خوفا منه + لکن نوز ون أعاده 
الى بغداد بعد أن أقسم اليه بالأمان والصلح ٠‏ وبعد ذا بيسوم سمل 
عنیه وأجلس المس تكفى مكائه ٠‏ 


فتح أحمد بن يويه لبغداد والعراق فی ‏ ۲۳۲ - ۷د ) 

مات توزون بعد سنتين وأربعة أشهر من امارته فى الحرم (۳۳۵ه) 
وصارت أوضاع دار الخلافة فى زمن خليفته نهب المرج والمرج + وق 
هذا الوقت كان آبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز فدخل والى واسط 
ثحت طاعثه وأطمعه ف ملك العراق » واستولی أحمد بن بويه ويرفقته 
کاتبه الشهنر أبو محمد حسن بن محمد الهلبی فق الحادى عشر من 
جمادی الاولی من عام ( (art‏ على بغداد بدون قتال وأبدى احترامه 
للخليفة ٠‏ فخلم عليه الستکفی ولقبه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب آخاه 
آبا الحسن على عماد الدولة وآخاه آبا على حسن برکن الدولة ٠‏ 

ومن هذا الوقت آیضا صار الخلفاء العباسیون طوع آمر الحکام 
بل کانوا پعاملونهم بالك دة والاهانة حتى أن اثنين من رؤسائهم جروا 


تست ا بت 


المستكفى من قصره بعمامة فى عنقه حتی مقام معز الدولة بنعد استيلاثه 
على بنداد بشهر ونصف الشهر تقریبا » وأزالوه عن الخلافة ثم لوا 
به فى الحبس ثم آعموا عينيه وأجلسوا الطیم لله أو المطيم لعز الدولة 
فى الحقيقة اطاعة تامة حتى أنه لم يسمح له أن يختار له وزيرا ولم 
يثرك له من كافة أملاكه الا ما يعيشه بالکنساف ٠‏ 


كان معز الدولة يقصد أن يزيل الخلافة العباسية ويبايم أحد 
العلويين ولكن بعض الناصحين آفهمه أن هذا الأمر ليس بالضالح 
وقالوا له أن بنى العباس لأنهم غصبوا الخلافة كما يعتقد الشسيعة 
فبامكان الديلم أن پفعلوا بهم كل ما يريدون من عزل وقتل » ولیس 
هكذا الحال مع العلوبین لأنهم أصحاب الحق الوحیسدون فى الخلافة » 
فلا يمكن أن پعاملوهم معاملة العباسيين(١) ٠‏ 

وق أواخر ( »سه ) اشتعلت الحرب بين معز الدولة الدیلسی 
وناصر الدولة الحمدانى ء ومع أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية 
حتى أن جنده استولوا على قسم من بغداد لكن معز الدولة غلبه بالخدعة 
ففر الى الموصل » ثم تصالح ف المحرم من ( ۵۳۳۵ ) مع الأمير الديلمى 
وأرسل اليه الخراج الذى كان قد منعه وتعهد له بأن يدفع الخراج 
أيضا كل عام ۰ 


( ۱ )لو صدق هذا الرای » غیمناه سوء ئية البويهيين من البداية 
للسلين ونتصد بهم الرعية دون الخلفاء عباسيين كانوا او علويين لانهم 
يريدون أولا وآخيرا التحكم والجبروت والطفیان . ولكن الواقع أن البویهیین 
ماكانوا يفكرون فى انحاء أنفسهم وتولية العلويين وجمل أتفسهم الحکومین 
لا الحکام والا لبایموا العلویین حتا » لانهم كانوا اولا وقبل كل شنیء مثلهم 
مثل سماعر: حكام ايران العلويين مغالين لجنسوم الایرانی واجدين على 
العرب والاسسلام حانئین على من يحكم من دوئهم یتسترون لبلوغ الحكم 
بالتششیع وبوجوب ابلاغ الحق لأهله وهم بکرهون العرب جميعا سسنة 
أو سيعة 6 ولیس ما غعله ایو الحسين آحمذ بن الناصر الکبر واضوه 
آبو التاسم وما كان بن کاکی واسفار بن ثبیروبه الديالة بالداعی العلوی 
الحسنى الصغير من معاداة وتتل بپعید » راجع احداث هذا العلوى القتيل . 


— ۷ 


أبى عبد الله البريدى 4 ا البصرة ا للاقاة أخيه 
عماد الدولة والتقى به فى ( آرجان ) وقبل الأرض بين يديه » فأعاده 
عمأد الدولة الى بعداد بحب کسیر ۰ 

الدولة وفر الى نصیبین وسقطت الوصل فى يد الديالة » ولکن معز الدوله 
با سمع أن وشمكير ومنصور بن قراتكين وجيش خراسان یقصدون آخاه 
ركن الدولة صالح ناصر الدولة مرغما وعاد ا مى بعداد لیمد آخاه ۰ 

۱ سیطر محر الدولة علی بعداد والعراق سيطرة نامه مده تقارب 
الائنین والعشرین عاما من عام ) (trt‏ الذی استولی فيه على بغ داد 
حتی عام ( ۳۵۰« ) حين توف ۰ وغزا فى هذه الدة مرات كثيرة أطراف 
العراق العربى من حدود آذربایجان والجزيرة حتى سواحل انخلیج 
الفارسی وعمان » وانتصر فى آغلب معارکه ٠‏ ومن بين هذه » فى نفس عام 
الكثيرين به » أرسل نجدة لأخيه كما أنجده آخوه عماد الدولة من فارس ٠‏ 
وكان آعداء ركن الدولة » كما هن. 6 هم وشمكير بن زيار ومنص سور بن 
قراتكين قائد السامائيين فى خراسان وأحد رؤساء الديالمة هو ( مرزبان 
ابن محمد بن مسافر ) + وال مسافر آسرة آخری من الديالمة استولت 
من أواخر القرن الثالث الهجرى على مناطق شمال غرب قزوين وطارم 
زنجان واتصلوا بالديالمة الجستانيين ومحمد بن مسافر أول من تان 
شهرة منهم اذ آنه عاصر أسفارا ومردو آیج وتمکن مرد آويج معون منه 
القضاء على أمر أسفار ق ۳۹ھ ۰ 

وساء ظن محمد بن مسافر بابنيه ( مرزبان ) و ( وهسودان ) وكان 

رجلا فظا جقودا فرغب آن يتخلص من أبنيه هذين » لكنهما علما بمؤامرة 

خم 8 ل ع أن ن يسستخلص 
ات 


وف عام ( ۸۳۳۷ ) آحدقت الصموبات برکن الدولة الدیلمی قطمع 
مرزبان بن مسافر فى الری ولا كان معز الدولة قد آوهن من سأن 
رسوله أيضا » تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدانى بعون ؛ 
لکن مرزبان لم يحقق تکلیفه له بهجوم بغداد واتجه قاصدا الری ۰ ولا 
وقف ركن الدولة على آحوال آل زيار أتفذ أبا متصور محمدا بن 
عبد الرزاق الطوسی الذی كان محتمیا به فى هذا الوقت الى دفع مرزبان 
فآنزل هو و الحسن بن فيروزان ومحمد بن ماکان بمرزبان هزيمة فاحشة 
واستصفی آبو منصور آذربایجان من يده ويد أبيه محمد ين مسافر 
وأخبه وهسودان ومکث فيها عاما ٠‏ 


آما معز الدولة فقد دخل ف حرب مرتین من أجل الخراج الذئ كان 
ناصر الدولة قرر آن یدفعه اليه سنویا و امنتم عن آداکه » احداها سنة 
۷ والأخرى ۳۰۳ » ودخل معز الدولة الوصل فى الرتین واستسلم 
له الأمراء الحمد انیون ۰ 


ومن آهم فتوحات معز الدولة فتح عمان سنة ( ۸۳۵۵ ) التى 
استولی علیها بمدد من ابن أخيه عضد الدولة وضمها الى ممتلکات آل 
نویه وسوف تسیر بعد الى هذه الواقمة ۰ 

وأثناء امارة معز الدولة على العراق العربی انتشر اذهب الشیعی 
فى بغداد والعراق انتشارا تاما وخرج الشسيعة فيها من شدائدهم 
السابقه لاسیما وأن معز الدولة وفرفته کانوا لا یألون جهدا فى ترویج 
بکتب على آبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبی حق آل على وحث 
الناس على أن یقوموا فى العاشر من الحرم بتعزية شهداء کرسلاء ٠‏ 
ولم يجرؤ الخليفة الباسی ولا حاشيته من السنة يسبب تغلب معز 
االدولة وكثرة الشيعة أن بعادى هذه الاحراءات 3 ووزدر معز الدولة 
هو ( أبو محمد المهلبى » من الفضلاء وذوی الفشوة ومحيسة الدب 3 


سم ٩‏ بت 


و ( آبو الفرج الأصفهانى ) صاحب کتاب الأغانى الشسهور ممن كان 
ربیع الآخر سنة ل ۸۳۰ ) وورث ملکه اينه « بختیار » الذی لقب يبعز 
الدولة ۱ ۱ 

موث عماد الدولة و امارة عضد الدولة ق ۲۲۸ م: - 
| كان الموت أسبق الى آبی الحسن على عماد الدولة من بقبة أولاد 
بؤيه ولا لم يعقب وكان يقيم فى شيراز فقد أوصى فى مرض موته أخاه 
ركن الدولة أن يسين ابنه ( بناه خسرو ) الى فارس حتی پرثه بعد موته ٠‏ 
ولا مات عماد الدولة فى جمادى الآخرة سنة ( )عه ) تملك بناه خسرو 
امن ركن الدولة ملك عمه فى فارس والسواحل والجزاير التابعة لها 
ملقيا بعد الدولة ء 

وبسبب أن عماد الدولة كان آرشد أبناء بويه فكان بالنسبة لأخويه 
الآخرين بصفة الرئيس وأمير الأمراء وكان يتطامن اليه ركن الدولة ومعز 
الدولة بكل التجلة والاحثرام » وكان حال وفاقهم هذا واتحادهم هو 

ولما مات عماد الدولة انتهت الرئاسة وامارة الأمراء البوبهية الى 
ركن الدولة الذی أخلص النية وأخوه معر الدولة الذى کان نایا عن أمير 
الأمرناء للأسرة البويهية فى بغداد والعراق لكى يقرا عفد الدولة ف 
فارس وی مسیقا مخالفى ياه تتصدب عضد لدولة لصعر سه وکان 0 بتعدق 
الخائفكة عشرة فدعث معر الدولة وزیره دچند الى شیر از وشخص رکن 
الدولة بنفسه اليها من الرى ومكث فى فارس ما يقرب من تسعة شهور 
ولم يعد الى الرى الا بعد أن اطمآن على سلطنة أبنه ء 

تقس‌یم ممتلكات آل بویت4 : ب 

مات عماد الدولة من بين أبناء بوبه الثلاثة كما ذكرنا عام (AFA)‏ 
وخلفه ابن آخنه عضد الدولة ابن ركن الدولة + ومات معز الدولة آیضا 


ا ۷س 


سنة ( ۵۳۰۰ ) ووخلفه ابنه عز الدولة بختیار » وظل ركن الدولة الأخ 
الاوسط حیا حتی ( ۵۳۹۰ ) وقد نشبت بینه وبين أبى الحسن محمد بن 
ابراهیم بن سیمجور قائد جیش خراسان من طرف الأمير نوح السامانى 
خصومة شديدة حتى الحرم من سنة ( ۵۳۵۷ ) حين توق وشمکیر 
لزیاری پفتة كما مر شرحه فى الفصل السابق ۰ وقد جمل ذلك أا 
الحسن السيمجورى يحترز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين 
ركن الدولة والأمير نوح السامانى حستی عام ( ام ) ٠‏ وق هذا 
التاريخ حث آبو الحسن السيمجورى الأمير نوها على مصالحة ركن 
الدولة » فاستقر الأمر على أن يؤدى الأمير الديلمى وابنه عضد الدولة 
مائة وخمسين آلف دينار سنويا للسامانيين فلا يتعرضون الى السرى 
وكرمان من متصرفات آل بویه ٠‏ وتزوج نوح ابنة عضد الدولة وقد ظل. 
هذا الاتفاق يحترمه ويرعاه الجانبان حستی أن مات ركن الدوبة 
وبهستون سنة ( ۸۳۹۰ ) ۰ 

و آخر وقائع فترة امارة ركن الدولة الهامة » وقد حسکم ریسا 
وأربعين سنة » هی مقاتلته لحسنویه الکردی ( ۵۳۵۵ ) ٠‏ وقند. كان . 
حسنوية بن حسين من روساء قبائل الأكراد » وقد بلغ قسوة ی بلاد 
الأكراد فى حدود ۲ ۳۸ ) الى حد أنه كان يتملك حتی حدود الدیخور 
وهمدان ونهاوند » وقد آفاد من انشغان ركن الدولة ف صراعه مسع 
وشمکیر وقواد جیش خراسان » ولا كان حسنویه یمد ركن الدوله بچند 
من قبله » فكان الأمير الدیلمی بعض الطرف عن محاریشه الا آنه ق 
) 2۳۹ ) کثرت شکاوی اعتداءات حسنویه الیه مما جعله يسير وزیره 
الشهير آبا الفضل محمدا بن الحسين أو ابن العميد المنشىء البليغ 
المعروف بجیش لدفم حسنویه » وقد رافق ابن العميد فى هذا السفر 
ابه آدو الفتح على . ومات اين العمید بالنقرس ف وصوله لهفدان: 
فخلفه ابنه أبو الفتح ٠‏ وطلب حسنويه الصلح اشفاقا فاكتفى أبو الفتح 
بأخذ مال منه وآب الى الرى حيث ركن الدولة فأقره فى وزارته ولقبه 


نا ا۷س 


بذى الکفایتین ف حين أنه لم یتجاوز الائنین والشرین سنة ۰ 

ومرض ركن الدولة فى آواخر ( ۵۳۵ ) وقد ناهز السبعین فتحرك 
من الوى لاصرار أبى الفتح ذى الکفایتین الى آصفهان لیلقی ابنه الارشد 
عفند الدولة ويعلن خلافته له رسما » لانه لم يك راضيا على ابنه من 
خترة.سنقت ولم يهل الصفاء بینهما يسبب مهاجمة الابن لبغداد ونزاعه 
مع عز الدولة بختبار كما سيأتى ۰ وقد توسل عضد الدولة بأبى الفتح 
الوزير لكى بسنح لقاء بينه وبين أبيه فيرضيه عليه حنی لا يحرمه غضبه 
من خلافثه وهو اينه الاکبر » ففصل آبو الفتح هذا الامر كما يحب » 
اذ جمم ركن الدولة وأبناءه الثلائة وقواد الجیش الدیلمی فى ضيافة 
كبيرة ف أصنفهان وأعلن ركن الدولة فى هذا الجلس رسما أن آبا شجاغ 
پناه خسرو عضد الدوله ولی عهده ووارث ملکه وجعل همدان والری 
وقزوین وما چاورها .لابنه الثانی آبی الحسن على فخر الدولة » وأصفهان 
لابنه الثالث أبى متصور بويه مؤيد الدولة وأوصاهما آلا يعصيا مر 
أخيهما الأكبر ولا يتخلوا عن الاتفاق والاتحاد اللذين كانا مستتبین بين 
آبيهم واخوته وكانا سبب ارتقائهم وعلو أمرهم + وبعد ذلك عاد ركن 
الدولة الى الری وفاضت نفسه ف الحرم ( ۸۳۳۰ ) بها ۰ 

ومع أن ركن الدولة أومى أولاده بالوحدة بعد أن ترك جميع 
ولايات البويهيين تحت.امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه الولايات 
افرط من بعد موته بسبب الخلافات التى نشبت بين أولاده من جهة 
وللصراع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد بدا 
قبل موت ركن الدولة وانتهی الأمر الى أن تتفسخ ممتلکات آولاد بويه 
الى اقسام رئيسة كبيرة » وصار هذا الانقسام نفسه مقدمة لظهور 
سلمبلة من الحروب الداخلية بين أبناء ركن الدولة ومعز الدولةوأولادهم 
أدت اف النهاية الی ضعف آسرتهم ووهنها وهیأت أسباب انقراضها 
السرپسم ۰ 


VY 


ننه ديالمة فارس (۲۳۸ ص ۷ ه) 


أول آمراء الديالمة قى فارس فى حقيقة الأمر هو عماد الدولة أبو 
الحسن على الذى ذكرنا فيما سبق بالتفصيل استيلاءه على هذا الاثليم 
ف حدود ( ۵۳۲۰ ) وفترة امارته الثى بلغت احدی عشرة سنة + ولا 
أن عماد الدولة 'الذى كان فى أيام حياته أمير أمراء الديالمة وصاصب 
الركاسة والقيادة على أخويه الآخرين قد حرم من الأبناء الذكور فقسد 
طلب الاين الأكبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى فارس وولاه 
عهده » وصار عضد الدولة من بعد وفاة عمه أميرا لفارس وسواحلها 
وموانثها ( ۵۳۳۸ ) واسثقر على عرشها تحت رئاسة أبيه ركن الدولة 
وطاعة عمه معز الدولة ء 


١‏ عضد الدولة بن‌رکن الدولة 
(a ۲۷۲ — ۲۲۸(‏ 


آول واقحة هامة لامارة عضد الدولة هى غزوة لعمان فى عام و۳ 
بعون عمه معز الدولة الذى كان آدخلها فى العام السایق له تحت بيعقه 
بدون حرب » بيد أن فريقا من آناسها ثار على عامل معز الدولة 
وطردوة متها هسي معز الدولة فى السنة التالية وزيره من اليصرة الى 
عمان فجمع هذا الجند الذى آرسلهم عضد الدولة سابقا الى ميناء 
سيراف ( الطاهرى حاليا ) ودخل بهم عمان وأخمد ثورتها وأدخلها مرة 
أخرى فى طاعة آل بويه ٠‏ واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى 
( ۸۳۰۰ ) حين توف » وقد خشى وزيره أن يستوزر عز الدولة واحدا 
غيره فترك عمان تحت تصرف عمال عضد الدولة وكر راجعا الى بغداد 
وصارت عمان من يومئذ من أملاك عضد الدولة ودیالة فارس وكرمان ٠‏ 
وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية فى ( 2۳۰۳ ) أثر ثورة نشبت 


بها وأبقى سیطرته عليها ٠‏ 


مت ۷/۲ عل 


استولی آیضا عضد الدولة على کرمان التی كان عمه معز الدولة 
قد فتحها ولکن آبا على محمدا ابن الیاس وابنساءه کانوا لا پزالسون 
يحكمونها مدعين تحول حکمها الیهم » فازال عضد الدولة آل الياس 
تماما منها وأناب عنه فيها ديلميا اسمه ( کورکیر بن جستان ) وسيطر 
له هذا الأخير على هرمز ومكران أيضا ومد نفوذ عضد الدولة حستی 
حدود السند + 

وسیطر عضد الدولة كذلك على عراق العرب وبغداد فى (۳۹۵ه) 
كما سئرى عند تأريخ أحداث عز الدولة الذى استأسره الأول ٠‏ ولا 
سمع أبوه ركن الدولة بهذا الخبر ألقى بنفسه من على عرشه لشدة حنقه 
وأسفه وظل آیاما لا يأكل ولا يشرب وركبه ندید امرض وشيع لعنه 
على عضد 'الدولة وصمم أن بزیله من العراق اذا دخله بعون عز الدولة 
فارتمب عضد الدولة خاصة أن آکثر. الناس تحول عنه لتغير والده عنه 
وعصاه قسم من الولایات » فتوسل عضد الدولة بوزير أبيه آبی الفتح 
ذى الکفایتین كما سيق القول وقدم دتوسط منه اقتر احات لدی أبيه 
كان فيه جانب التهديد والطمع فى أبيه مما زاد الأب غضنبا ٠‏ وق 
النهاية لم يجد عضد الدولة فوثا من أن يطلق سراح عز الدولة ويعيده 
الى فارس فعاد الى مقامه الأول مرة آخری ٠‏ وقد عفا ركن الدولة كما 
رأينا عن .ابنه متدبير آبی الفتح الوزير وجعله قبل موته ولى عهده 
وخلیفته وآصیح عضد الدولة. من عام ) ۹ ) أمير أمراء جميع الدمالمة ۰ 

وبعد عام واحد من موت ركن الدولة هاجم عضد الدولة بعداد 
مرة آخری وهرب عز الدولة من آمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة 
فى بداد وتقدم پتعقب این عمه الذى الثحاً الى آل حمدان وق تكريت 
فى ۱۸ شوال ( ۲۷ ) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدانی ٠‏ 
وق البداية أسر عز الدولة وقتله ثم أدخل بلاد الحمدانیین فى ملکه 
واشتولى على دياريكر والنطقة باعلی الفرات ومد حدود دولته حتی 
حدود الشام وعمت شهرة قدرته واقتداره على جمبع البلاد الاسلامية ۰ 


س € ست 


وف عام ( ۳۹۹« ) تحرك عفد الدولة قاصدا آخاه فخر الدولة 
الذى كان یحکم على همدان والری من قبل والده متذرعا بآن فخدر 
الدولة قد انحاز الى عز الدولة فى صراعه معه بهدف أن يعاونه اذا ارب 
آخاه » وخشی فخر الدولة أن بجرى له ما جری لعز الدولة فترك همدان 
وهرب لاجثا الى قابوس بن وشمکير فضم عضد الدولة همدان والری 
وجمعها لأخيه الاخر مؤيد الدولة ناتيا عنه » د شم آلحق بهما ولايات 
حسنویه الكردى الذى كان معين فخر الدولة و وجعل أحد أبنائه ويسمى 
بدرا حاکما من لدنه علیها ٠‏ وف عام ( ۵۳۷۱ ) هاجم عضد الدولة 
جرجان لأن قابوس رفض تسلیم فخر الدولة فاستولی علیها وفر قایوس 
ومعه فخر 'الدولة الى خراسان وقد مضی ذلك ف تاريخ قابوس ٠‏ 


وفاة عضد الدولة فى( ۲۷۲ه) : 

ومات عضد الدولة فى شوال من عام ( ۸۳۷۲ ) ف سن السابعة 
ا رفن الصرع ودفن فى النجف بجوار على بن أبى طالب 
رضی الله عنه » وکائت مدة 'مارته على بغداد من تاريخ قتل عز دول 
بختیار خمسة أعوام وثصف عام ۰ 

ومع أن عضد الدولة لم يكن ف حسن سيرته وصفاء أخلاقه مثل 
أبيه وأعمامه الا أنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته للشعراء 
واحترامه لأهل الفضل والأبنية التى شيدها قد عد اهر ملك فى 
الأسرة البويهية » وقد لقبه الخليفة بلقب ( ملك ) الذى كان يقال 
هالفارسية فى ذلك الزمان ( شهنشاه )(۱) ومدحه بضعة نفر من كبار 
الشعراء العرب من بينهم آبو الطيب محمد بن الحسين المتنبى بقصائد 
غراء » وتجمع علماء كبار من مثل أبى على الفارسی من مشاهير علماء 
النجوم وعبد الرحمن الصوف الرازى من كبار علماء الهيئة وعلى بن 


١)‏ ) اصل الكلية ( شاهان شاه ) ای ملك الملوك غخنفت الى صورتها 
هله + 


Yo‏ سم 


عباس الجوسی من أجلة الاطباء فى بلاطه وکان عضد الدولة یفخر 
بتلمذته اليهم + وخلف عضد الدولة فى العراق وفارس أبنية كثيرة 
ذکری عنه من بمنها کثر من عمائر بغداد كانت قد خربت فعمرها وبنى 
على مشاهد شهداء کربلاء وقبر على بن آبی طالب قبابا وأبنية » وأقام 
فى بغدااد وشيراز الستشفی العضدی وصهاریج الاء وشيد السد 
العروف ب ( بندأمیر ) على نهر ( كر ) لری سهوب ( کربال ) فیما وراء 
أصطفر ارس + 

؟ ‏ شرف الدولة 

(۲۷۲۲ - ۲۷۹ ه) 


الحسين أحمد و آیا طاهر فیروزشاه الى فارس لکی بحفظا مملكة آبیهم 
الأصلية وعاصمته من سيطرة أخ لهم ثالث هو أبو الفوارس شیرخیلب(۱) 
الذى كان بحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة » ولكن قبل أن بصلا ابی 
فارس كان شرف الدولة قد دخل شيراز وجلس مكان أبيه وأسقط اسم 
أخيه من الخطبة ثم تحكم فى البصرة وآناب أبا الحسين أحمد فى حكمها 
من طرفه + وحين دفم صمصام الدولة بجيشه لطرده من تسيراز ألحق 
شرف الدولة الهزيمة بجند أخيه واسثقر فى المنطقة الأصلية لعضد الدولة + 
ف الدع وو تا اعا و اه كما سان فشن الم 
الذی كان يعيش فى خراسان هائما على وجهه الى الری وأجلسه مکان 
أخيه » فحرك صمصام الدولة الخليفة على أن پرسل الخلم الى فخر 

وف عهد امارة شرف الدولة زازل آبناء عض د الذولة الخمسة آساس 


(,1.) ردیل النطق الدیلمی لكلية ( قسیردل ) ای صاحب التلسب 
الجریء او الأسدى التلب (سسياتى ) . 
5 


الدولة عمهم تلك القدرة ولا الكلمة النافذة التى تمنسم اختلافات الأسرة 
الناشبة أو تحفظ الوحدة اللازمة » ولهذا السبب كان يحكم كل منم 
ناحية من ممتلكات عضد الدولة فى خصام للآخرين ولا يروم غير أن 
واحد من آخویه الآخرين شرف الدولة وصمصام الدولة 6 ودخلت 
عمان التى كانت جزءا من فارس ف حقيقتها ومعضا من ممتلكات شرف 
الدولة فى طاعة صمصام الدولة ٠‏ 

- توق السنة التالية ثارت جماعة من الجند ورژیساء الذيالة فی بغداد 
على ممصام الدولة » وأعلنوا بيعتهم شرف الدولة وأرادوا أن يجلسوا 
يتعدى الخامسة عشرة من عمره ف نيابة شرف الدولة فى بغداد مكان 
صمصام الدولة » لكن الأخير كان أسيق فأفنى رؤساء الثوار وألقى 


وف عام ( ۵۳۷۵ ) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة 
من الحبس ناحية العراق و استخلص الأهواز من أبى الحسين آحمد وفر 
الى الری لعمه فخر الدولة ٠‏ وتلقاه فخر الدولة باکرام آولا ؛ لکنسه 
آودعه محبسه عندما رأى فيه عزمه على الاستیلاء على آصفهان و الثورة 
عليه ثم آمر بقنله وقت احتضاره ٠‏ 

وعد أن فك تنك الخولة الخضواز الى تسا السره انم 
وقبض على آخیه آبی طاهر فیروزشاه » فلم پر صمصام الدولة مهربا 
من مصالحة أخيه » واستقر الاخوان على أن یخلص صمصام الدولة 
آخاه بهاء الدولة وآن یقدم شرف الدولة عليه ویدخل تحت طاعته على 


mY — 


ولم يدم هذا الصلح آکثر من عام اذ أن فى (۳۷۹ه) -- شرف الدولة 
الذى لم يكن يفكر الا فى الاستيلاء على بغداد تقدم بجيشه من الأهواز 
الى و اسط متذرعا بتخليص بهاء الدولة من قبضة صمصام الدولة ولم 
یکن قد أطلق سراحه حتی ذاك الوقت ٠‏ فسیر صمصام الدولة اليه 
آخاه بهاء الدولة خوفا ولا رآى اختلاف قواده الديالمة والترك فى أمر 
الهجوم أو الدفاع اختلافا تاما ركى صلاحه ف أن يذهب بنفسه الى 
أخيه ویسلم له + ودخل شرف الدولة بغداد وطرح صمصام الدولة ف 
السجن بعد حكم ثلاثة آعوام وآحد عشر شهرا وجلس مکان أبيه 
وعز الدولة ومعز الدولة + 

> ومن وقائع حکم شرف الدولة الهامة تال جنده لبدر من حسنویه 
الکردی فى ( ۵۳۷۷ ) فى کرماننداه وهزيمتهم منه هزيمة انتوست الى 
سيطرة بدر على الجزء الأكبر للعراق العجمى الغسربی ٠‏ 

وماث شرف الدولة ف غرة جمادی الأولى ( ۵۳۷۹ ) بعد حكم 
العراق عامين وثمائية أشهر » اكنه أمر قبل موثه بسمل عينى صمصام 
الدولة وكان محدوسا ف أحد قلاع فارس » وتأمر آخوه الأصغر بهاء 
الدولة على العراق بعد وفائه + 
(۲۷۹ ب ٩۰۳‏ د( 
آرسل شرف الدولة فى مرض موته ابنه الأمير آبا على الى فارس 

لكنه قبل أن يُصل تسيراز ذاع خبر وفاته فأطلق حراس القلعة التى 
حبس فيها صمصام الدولة وأخوه آپو طاهر فيروزئ اه سراحهما 


اس ۷۸ بت 


هذا الحال مدة حتی استدعی بهاء الدولة آبا على لحمایته فلما رحسل 
ليلاقيه » آبدی بهاء الدولة احتراما له فى بداية الأمر لكنه تبسض عليه 
بعد قليل وقئله وصمم على الاسثیلاء على فارس + 

وق |( ۵۳۸۰ ) فتح بهاء الدولة خوزستان وألحق بچند صمصام 
الدولة الذين بقوا مستقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه أبى 
طاهر هزيمة ٠‏ وف النهاية تصالح صمصام الدولة مع بهاء الدولة 
واستقر الأمر عل ىأن تكون فارس وبهبهان لصمصام وخوزسٍ تان 
والعراق العربى لبهاء الدولة » وعاد الأخير الى بغداد بهذا الشرط » 

وق أؤائل أيام امارة بهاء الدولة خرجت الموصل وبلاد آل حمدان 
عن يد عمال آل بويه ( ۵۳۷۹ ) من ناحية » وأخرج الأمير خلف بن أحمد 
الصفارى كرمان من قبضتهم ( ۵۳۸۱ ) من ناحية آخری » ولكن بهاء 
الدوله استعاد الوصل ( ۵۳۸۲ ) ثم آعاد سيطرته الى کرمان هی اللخری 
( ۳۹۰ه) ۰ 

وف ( ۵۳۸۲ ) استصفی صمصام الدولة خوزستان من بد بهاء 
الدولة ولم پستطع هذا الأخير بسبب ضعف جنده وعجزه الالی أن يدفم 
آخاه عنها وظلت خوزه-‌قان فى ید عمال أخيه سننبن حتی استردها بهاء 
الدولة ( 2۳۸4 ) ثم تلقفها منه آخوه صمصام الدولة فى السنة التالية 
وتقدم هذه الرة حتی البصرة وضمها له » وظلت هذه الناطق محل 
نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة فى ( ۵۳۸۸) بيد 
أحد أبناء عز الدولة بختيار وكان هذا انتقاما لقتل عز الدولة بيد عضد 
الدولة أبى صمصام ٠‏ واغتنم بهاء الدولة هذه الفرصة فاستخلص 
فارس وخوزستان من آیدی آیناء بختیار وخصوم آخرنن وهكذا عادت 
فارس وخوزستان والعراق تحت امارة أمير واحد ٠‏ 


ومات بهاء الدولة فى ( 4۰۳ ) بعد حکم آربع وعشرین سنه بنفس 
مركن ابو هلر ف ارجا | وق تشه إلى اون 
بجوار بيه + 
اكلا 


 »‏ ستطان الدولة 


(4۰۲ - ۱۵) ه) 


وفارس وترك البصرة الى ابن أخيه آبی هلال جلال الدولة وکرمان 
لاخ له آخر هو أبو الفوارس الذى تلقب بعد بقوام الدولة ء وقد ساد 
بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنين الى حين أن ثار أبو الفوارس ف 
( ۵۰۷ ) بایعاز جماعة من كبار الديلم على سلطان الدولة » ولا رأى 
نيار قد خلت من آخیه طفق یهاجمها واستولی عیها » ولسم یسدم 
استيلاؤه علیها طویلا فسرعان ما آخرجه عنها سلطان الدولة وآراد أن 
يستخلص کرمان منه أيضا » فاضطر آبو الفسوارس الى اللجوء الى 
السلطان محمود الغزئوى الذى كان يقيم فى تلك الاونة فى مديئة بست 
بسیستان + واستقبله محمود بحفاوة وآرسل أحد قواده برفقته الى 
کرمان ‏ وتمکن آبو الفوارس بعون الجند الغزئويين من کرمان وفارس 
الا أن سلطان الدولة خف من بغداد الى یراز وأنزل بأبى الفوارس 
هزيمة فادحة واستعاد مئه فارس وکرمان وفر آبو الفوارس الى همدان 
هذه الرة وحاکمها شمس الدولة بن مجد الدولة بن فخر الدولة » وف 
النهاية عفا عنه سلطان الدولة فى ( 4۰۵ ) وآعاده ثائية الى کرمان ۰ 

وق عام ۸۶۱۱ تمرد الجند ف بنداد علی سلطان الدولة وعزلوه 
من الامارة ونصیوا مکانه آخاه الأصغر آبا على مشرف الدولة والتجاً 
سلطان الدولة بالاهواز » وغلب حين عزم استرداد بغداد من آخیه » 
واسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة فى المحرم 
۲ وخطب له ۰ وانتهی الأمر بين الأخين الى الدسلح ف السنة 
التالية على شريطة أن تكون فارس وکرمان لسلطان الدوله والعراق 
اشرف الدولة ٠‏ 


— A+ — 


- آبو کالیجار مرزبان 
(۰-۲۱۰))ه) 


ظل سلطان الدولة پحکم على فارس وقسم من خوزستان وکرمان 
بعد خلعه من امارة بغداد والعراق مدة ثلاث سنوات آخری ولا مات فى 
( ١41ه‏ ) خلفه ابنه بو کالیجار مرزبان ولکن جماعة من الجند قامت 
مشايعة لقوام الدولة أبى الفوارس عمه الذی ولی کرمان من طرف 
آخیه ودعته الى شیراز ۰ وهاجم أبو الفوارس فارس مرتين » هزم ق 
آولاها وف الثائية آخرج جمیم فارس عن يد أبن أخبه فى البداية لکنه 
غلب و اتهزم الى کرمان واستقر آبو کالپجار فی شيراز فى ( 24۱۷) ۰ 
وف السنة التالية هاجم آبو کالیجار کرمان وفر آبو الفوارس آمامه الا 
أن جند أبى كاليجار قد تأذوا من الحرارة تأذيا شديدا مما هذا به الى 
أن ينهى صراعه بالصلح مع عمه على أساس أن تصير كرمان لأبى 
الفوارس وفارس لأبى كاليجار وآن یدفع الثانى عشرين آلف دينار 
لعمه خراجا ٠‏ ودام هذا الصلح عاما وحسب لأن قوام الدولة لم یتفل 
عن فكرة الاستيلاء على فارس وقتا واستقر عزمه أخيرا على أن يجفع 
جند! للسيطرة على شيراز فى ( 415ه ) اکن الموت فاجآه قبل أن يتحرك 
بجيشه + و اشتهر آن رجاله هم الذين سموه لشوء سبرته وجوره ولا 
انتهى آمره استدعى رجال بلاطه وقواد جيشه أبا كاليجار لضبط كرمان 
فاستولى أبو كاليجار عليها بيسر وهدا باله من ناحیتها الى خد ما ٠‏ 

آما من ناحية خوزستان والعراق فقد ظل النزاع قائما بين هذا 
المي واین أبى على مشرف الدولة وخلفه أمو طاهر جلال الدولة اذ أن 
جلال الدولة هذا كان اعتلی امارة العراق وخوزستان بعد موت أبيه 
مشرف الدولة وذلك ف ( ١٠٤د‏ ) وكان مثل أكثر الديالمة من قبله الذين 
نازعوا الأمراء البویهیین فى فارس حكم البصرة والأهواز » فدخل مع 
أبى كاليجار فى عداء بسبب هذا الامر أيضا خاصة وآن جلال الدولة 


اد (م ۰ - تاريخ ايران) 


بعد موت أببه رفض دعوة آهل بغداد للمسير البها وظل ف الب‌صرة 
لايريم فخطب أهلها لأبى كاليجار اكنه لم يستطع التحرك اليها هو الآخر 
مسیب انشغاله بحرب أبى الفوارس وخلت بغداد من وجود أمير ومقیت 
على وضعها هذا عامين آخرین وانقسم آهلها ما بين مشايع لأبى کالیچار 
ومبايع لجلال الدولة ۰ وف النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد فى 
( 414ه ) بسبب قربه منها وانشغال أبى كاليجار بأمر كرمان ونصب 
أميرا عليها رسما ٠‏ لكن انتخابه هذا لم ينه الهرج والمرج فى أحوال 
العراق فكانت تتجدد فى الغالب الخصومات القديمة بين الجند الديلم 
والثرك الى أن عمی الترك ف البصرة اللك العزيز با منصور بن جلال 
الدولة ف ( 4۱۹ه) ودعوا آبا كاليجار وكان قد اطمأن فى هذا الوقت من 
ناحية كرمان لضيط البصرة ۰ ولم بتمكن جلال الدولة لعام أن بستردها 
منه ولكن فى ( ۵4۲۰ ) حين غزا أبو كاليجار ( واسط ) أنزل به جلال 
الدولة هزيمة شديدة وتملكها والأهواز أيضا + وق العام تاليه هزم 
آیضا فى معركة آخری واستعاد البصرة بعد استبلائه علیها » وهكذا 
لل الخال على هذا النوال وصراع الأمرين للسسيطرة علی البصرة 
والاهواز وسيادة بندد حتى ( 24۲۸ ) ۰ وکان جلال الدولة یقضی 
غالب وقته فى بعداد فى مصارعه شسيعة آبی کالیجار حتی تصالح ف 
السنه الذکورة هذان الاميران الندان » ولکی لا بسك أحدهما سبيل 
الخلاف ثانیه » زوج جلال الدولة ابنته لابی کالیجار فز الی السنزاع 
سين الطرفين * 
ومات چلال الدولة فى شعبان من ( ه*؛ ) ف بغداد بعد حكم دام 
بستة عشر عاما وأحد عشر شهرا * ومع أن فريقا من الناس بايع ائه 
الملك العزيز أبا منصور الا أن آبا كاليجار ضم اليه أكثر الجند مسرة 
بالوعڊ وأخرى بالوعيد وهکذا شغل مقام الدولة وفر الملك العزيز وما 
لبثا أن مات بعد مدة من هيامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد 
منصب أبيه > وضم أبو كاليجار مرة أخرى اليه بلا نزاع المعراق 


ست. ۲۲ ا 


الى خوزستان وفارس ۰ 

دامت امارة أبى كاليجار حتى ( ٠44ه‏ ) ودخل فى آخر أيام امارته 
فى ضرب وطعان مع آفراد أسرة كاكويه والقواد السلاجقة » حين سيطر 
السلاجقة على الجزء الأعظم لايران وتمكنوا من أكثر بلاد آل بویه ۰ 
وأجبر أبو کالیجار ف ) 24۹( كما سيأتى ف تاريخ السلاجقة على 
مصالحة طغرل السلجوقى وزوج ابنته لطغرل وزوج اینه آبا منصور 
من ابنة جفری بك أخى طفرق ۰ وقبل ديالة العراق من هذا الت اريخ 
فصاعدا فى الحقيقة حماية السلاجقة لهم ٠‏ 


٦س‏ امك الرحيم 
ا( 4۰ — (34V‏ 


مات أبو كاليجار فى ( 244۰ ) فى سفره لتأديب عامله الشبائر فى 
كرمان فبایم آهل بغداد ابنه أبا نصر خسرو فيروز الذى تلقب بالماك 
الرحيم ٠‏ وکان لأبى كاليجار أبناء ادعی كل منهم الحكم ومقام أبيه حتى 
أن أبا منصور فولادستون(۱) استولى على شیراز لكن الملك الرحيم 
استأسر بعون أخ له هو أبو سعد خسروشاه فولادسستون وثمكن من 
شيراز وحبس أخاه فى قلعة اصطخر وترك أرجان لأخيه الرابع أبى 
طالب كامروا(؟) وضبط هو وأبو سعد بلاد أبيهما الى أن فر فولادستون 
من محبسه ف ( ۸44۱ ) والتف حوله فريق من الدياللة ووفق فولادستون 
فى السيطرة على فارس » وف (رامهرمز ) تغلب على جند اخوته 
الثلاثة وأخذ الأهواز منهم لكنه أجبر على اخلائها لهم على أثئر ثورة 
جنده عليه ۰ 


وف ( ۸44۳ ) تغلب اللك الرحيم على اصطخر وشيراز ولم بجد 


(1) محثطها العيود الفولاذى 
(۲) ای الوهق 


A - 


فولادستون بدا من طلب مدد طفرل السلجوقی فبعث طفرل من آصفهان 
جيشا كثيفا لعونه مما جعله يهزم الملك الرحیم بقسوة فتملك شیراز من 
أخيه آبی سعد فى ( ۸44 ) وخطب طغرل الس لجوقى وأخيه اللك 
الرحيم وباسمه بعدهما » ثم استولى على فارس ٠‏ 

وف ( 44۷د( طرد أحد قواد الديلم واسمه فولاد وكان حاکما 
وخطب للملك الرحیم وأبى سعد خسروشاه ولکنهما سرعان ما آدرکا 
آنه بخادعهما ولذا فقد هاجم فولادستون وأبو سعد راز وآخرجا 
فولاد منها بمشقة بالغة واستعادا شيراز باسم الملك الرحيم + 

وقع الك الرحيم كما سنرى فى تاريخ السلاجقة اسيا فى يد 
طغرل السلجوقى عام دخوله بغداد ( 449ه ) وأمر الخليفة بالخطية 
لطغرل وبهذا فان الملك الرحيم هو آخر ديالة المراق ومع أن آخاه 
فو لادستون عاش سنة أخرى وحكم على فارس حتى ( ۵44۸ ) فانسه 
يجب اعتبار تاريخ آسره و اسقاط اسمه من خطبة بغداد وهو بمثابة نهاية 
عهد امارة آل بویه فى بغداد التاريخ الواقعى لانتهاء هذه الاسسرة ٠‏ 
وکانت مده المارة الك الرحیم س أعوام وعشرة أيام ٠‏ 


ب ب دیالة العراق وخوزستان وکرمان 


يب لظت أملاك ديالمة عراق العرب وخوزسثان وکرمان آی البلاد 
التى فتحت ف بداية الأمر بيد أبى الحسين أحمد معز الدولة ثم انتهست 
من بعده الى ابنه عز الدولة بختيار فى ( ۵۳۰۰ ) كما رأينا ف يد عضد 
الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عز الدولة فى ( ۳۹۷« ) وخرجت عن 
أسرة معز الدولة » وصارت هذه الولايات حتى ( 448ه ) سنة أن طرد 
أحد رؤساء شبانکاره فولادستون من امارة فارس وكرمان مادة النزاع 
الد ائم بين أمناء عضد الدولة وأحفاده فکائت كلها ثح تحت أمرة و احد 


تست A‏ سب 


منهم حینا أو يدخل جز» منها أو جزءان تحت طاعة آحدهم حينا آخر > 
ولیست ثمة ضرورة لتکرار شرح هذه المنازعات وتحول هذه الولایات من 
أمير لآخر فقد مضى ذلك ف ما ذکرناه فى تاريخ ديالة الفرس » ویکفینا 
أن نذکر آسماء الامراء الديالمة فى العراق والاهواز وکرمان كما يلى : - 


فى العسراق والاهسواز وکرمان 


۱- عز الدوله بختیار بن معز الدولة ( ٠١١‏ ۳۰۷ه) 


»؟ ‏ عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳۷۷ - 2۳۷۲ ) والذى ملك من 
(۵۳۳۸ه) فارس آیضا ٠‏ 


۷۹+ ) وأيضا ملك فارس + 


4 - بهاء الدولة أبو نصر آخوه ( هبه + 4ه ) وملك غارس كذلك + 
۵ ہہ سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة ( 4۰۳ م ؟41ه) 
فى العراق فقط أو فى اعراق وفارس معا 
س مشرف الدولة آبو على بن بهاء الدوله ( 1۱۳ - ۸1۱5 ] 
۲- آیو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة ( ۱5 4۳۵ه) ٠‏ 


۳ ب أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٣٥‏ 44۰« ) وملك 


٠ أيضا‎ 


— ۵ 


فى کرمان فقط أو فى كرمان وفارس دما 


۲ س أبو كاليجار مرزيان من سلطان الدولة ( 44٠ - 4۱٩‏ ) وقد ملك 


۳ أبو منصور فولادسئون بن أبى كاليجار ( 440 --44۸ه) 
ج - ديالمة الرى وهمدان وأصفهان 


وكانت الری وهمدان وأصفهان كما رأينا سابقا نصيب أبى على 
حسن ركن الدولة من بين أولاد بويه فى البداية » ثم ثرك هذا الأمير ف 
| ۵۳۰۰ ) قبل موته آصفهان من هذه الولایات لابنه آبی منصور بویسه 
الللقب بموید الدولة » والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن 
على للشب بفخر الدولة » ثم تعهدا له أن يطيعا آمر أخيهما الأكبر أبى 
شجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان ٠‏ 

وعلى هذا فقد توزعت أملاك ركن الدولة فى ( ۸۳١١‏ ) بين ولديه 
مؤيد الدولة وفخر الدولة ؛ ولم يدم هذا الحال أكثر من ثلاث سئوات » 
فنحن نعلم بالتفصیل آن عضد الدولة تحرك من بداد عازما تأدیب أخيه 
فخر الدولة بحجة أنه انحاز الى أبن عمهما عز الدولة بختیار فى النزاع 
الذی شب بینهما مما جعل عز الدولة یقصده مهاجما بعون فخر الدولة 
فخلى فخر الدولة أملاكه اذ لم يكن يحتمل مقاومة آخیه وكان بخشی أن 
بعامله آخوه بنفس ما عامل به عز الدولة ء ورحل الی جرجان یحشمی 
پفابوس بن وشدمكير + فضم عضد الدولة آلری وهمدان وساثر ولایات 
فخر الذولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق آخاه مؤيد الدولة خلينة 


ا 


نت 81 ست 


١‏ - موید الدولة 
(AV - 1)‏ 

طرد مؤيد الدولة على نحو ما سبق شرحه فى تاريخ قابوس فی 
جمادی الآخرة من عام ) ابم ) قابوس وفخر الدولة من جرجان الى 
هام امرش عفد الذزلة: و الحف حزان وخر من تمس ان 
الى حوزته هو ٠‏ وی رمضان من نفس العام تغلب علی قابوس وأبى 
العباس تاش قائد الأمير نوح بن منصور السامانی الذى قدم يعاون 
أعدداءه » ویس فخر الدولة وقایوس بعد أن آخذا بلادهما لما رأياه من 
قوة مؤيد الدولة وعضد الدولة ۰ 

كان مؤيد الدولة یحکم كل العراق العجمی وجرجان وطبرستان من 

جانب آخیه عضد الدولة حتی نة وفاة آخیه ( ۳۷۲ه) + فلما مات 
آخوه استقل بکل هذه الولایات تماما وکان بدیرها بتدبير وكفاية وزپره 
المشهور الصاحب آبی القاسم اسماعیل بن عباد ( 6 ۵۳۸۵ ) من 
مشهورى النشئین البلغاء فى اللخة العربية » وكان الصاحب الذی ربا 
أبو الفضل بن العمید المنشىء المشهور ووزير ركن الدولة رجلا كريما 
محبا للفضل معطاء پذالا للشعراء مشجعا لهم » وکان يعيش فى كنفه 
فى الرى وأصفهان كل حياته جمع كثير من آهل البحث والعلم والشبعر 
والأدب وكان بنشید الشعر باسمه ويؤلف له الكتب ء وكان الصاحب 
يجارى فى هذه السيرة منافسه ومعاصره سمس العالی قابوس ويساويه 
وكان له مكتبة عدت ف أيامها بلا مثيل فى كثرة عدد کنبها وتمبز نسخها : 
؟ ‏ فكبرالدولة 
(aN - 11)‏ 

مات مؤيد الدولة بعد وفاة عفد الدوله بعام واحد فى جرجان » 
ولا لم يختر مؤيد الدولة من یخلفه فقد حث وزیره الصاحب بن عباد 
ام ا على تفه الدولة من نانول ور وو ار ا 

مس ۸۷ — 


بوبه وکان المالك الأول لهذه البلاد الى امارة آخیه ء وقبل الجمیسم رأى 
الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضبان ( ۵۳۷۳ ) من نيسابور الى 
جرجان وتأمر وآبقى الصاحب فى وزارته مع ميله الى أن يعتزلها ٠‏ 
وق نفس العام عزل آبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد 
قام بحارب مود الدولة بعون فخر الدولة من قبادة جيس خراسان 
وخلفه الأمير آبو الحسن سيمجورى » فاستمد آبو العباس فخر الدولة 
وارسل اليه ف نيسابور جندا غلب به أبا الحمسن ٠‏ وبعد أن غلب 
آبو الحسن سیمجوری على أمره :مد يد التوسل لذيل شرف الدولة أبى 
الفو‌ارس الدیلمی آمیر فارس ٠‏ وكان أن أمده شرف الدولة 1 كان 
يحفظه على فخر الدولة لانحیازه الى صمصام الدولة آخیه ومنافسه ؛ 
وتمكن الآمير سیمجوری بمعاونته أن يلحق بأبى العباس هزيمة نکسراء 
للذى ركن الى الفرار الى جرجان عند فخر الدولة ٠‏ واستقبله فضر 
الدولة بناكرام تام وترك له عوضا عن خراسان جرجان واستراباد 
ومضافاتهما وكائت ملك سمس المعالى قابوس ٠‏ وسلك بهذا فخر الدولة 
سپیل نكران الجميل وعدم المروءة لصديقه الو القديم قابوس الذى 
فقد المارته فى سبيله ومن أجله واقترب فخر الدولة أيضا بعمله هذا 
أكثر الی وزیره الصاحب بن عباد الذی كان على منافس4 وعداء 
خامنین لقابوس * 
وف عام ( ۵۳۷۹ ) حين مات شرف الدولة فى بغداد وخلفه يهاء 
الدولة شجم الصاحب بن عباد الذى كان يميل ميلا غربيا الى الاستيلاء 
على دار الخلافة ومن ثم وزارة بغداد فخر الدولة على غزو العراق » 
ومع أن الأخير لم يكن راضيا بهذا الأمر الا أنه استسلم للقضاء ف 
النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فخر الدولة الى 
بنداد عن طريق خوزستان والصاحب بن عباد وبدر بن حسنويه الكردى 
عن طريق کرمانشاه » ولكن الامير الدیلمی !ا آساء الظن بالصاحب بن 
عباد وخشی أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأهواز 


MA —‏ ب 


واشتد فى الطریق على جند الماحب واشتد سوء الظن بين الطرفين 
فاختلت أحوال الجيش خاصة عندما طغى نهر قارون فى الأهواز 
وتشقفت السدود ؛ فذهب ظن فاخر الدولة أن ذلك بفعل وخديعة چیش 
بهاء الدولة فاضطر الى أن يخلى الأهواز ويؤوب الى الرى ۰ وزال 
سوء ظنه بالصاحب تدريجا فوهبه وأصحابه مالا كثيرا' ؛ وبقی الصاحب 
فى وزارته حتى يوم موته فى الری فى ( ٠ (ıa‏ ومع الخدمات التى 
أداها هذا الوزير الفاضل المحنك لفخر الدولة الا أن هذا الاخير بعد 
موته ضبط کل آمواله وصادر جميع آصحابه وجرمهم وأبقى بصنيعه 
هذا ذكراقبيحما له ۰ 


سم مجد الدول 2 
(۲۸۷ بت ۲۰)ه) 


وبعد موت الصاحب بن عباد بعامين مات فخر الدولة فى قلعة طبرك 
بمدينة الری ولان آولاده لم يبلغوا سن الرشد تصدت زوجته ( سيده 
خاتون ) ابنه القائد رستم بن مرزبان لامور الك فتصبت ابنها ذا 
الأربع سنوات آبا طالب رستم الملقب بمجد الدولة على امارة السری 
وخلافة زوجها وترکت همدان وکرمانشاه لأخيه الآخر آبی طاهر 
سمس الدولسة ۰ 


وكان عام جلوس مجد الدولة مكان أبيه فخر الدولة هو نفس 
العام الذى خلف فيه محمود الغزنوی آبا سبكتكين فى امارة غزنة » أما 
العام التالى له ( ههه ) فقد شید استیلاء محمود على خراسان بصفته 
قاكد! لجیش السامائيين من ناحية » وعودة حليفه ابوس بن وشمكير 
بعد سبعة عشر عاما من ممائعة مؤيد الدولة وفخر الدولة الى امارة 
جوجان وطرده لعمال مجد الدولة منها + وهكذا فقد انحصرت مملكة 
مجد الدولة فى آوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندين قويى الشكيمة 


4۹ س 


مثل محمود الغزنوی وقابوس الزیاری وتهیا له خطر کسبیر منهما 
للمنافة القديمة بين ديالمة الری و ال زيار وفواد جسش خراسان ۰ 
ولکنه ما دامت السيدة خاتون متسلطة على الأمور وتجری مجریات 
الدولة برآیها وتدبيرها فقد سارت الگمور سسيرا عاديا فلم يصدر عن 
قابوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لمجد الدولة ولم يطمع المسلطان 
محمود ف الری ٠‏ لكن مجد الدوله عندما بلغ سن الرشد سك مسلك 
العصیان لو الدثه واخثار وزيره خلاف هواها » فيداأت السيدة خاتون 
برحيلها الى قلعة طبرك ثم هربت منها الى بدر بن حسنويه وعادت 
معونه وعون اینها الآخر شمس الدحولة الى السری ف ۳۹۷ ) الذى 
تبض على مجد الدولة وشغل مکانه وتأمر بامارته ٠‏ 

وغضيت السيدة خاتون معد عام على سمس الدولة أيضا 
فأعادته الى همدان وأطلقت سزاح مجد الدولة وأمرته تحث تصرفها ٠‏ 
ومع أن شمس الدولة رام أن يغلب امه وآخاه بعون بدر بن حسنويه 
لكن آمرامن هذا لم بحدث + 

وکانت السيدة خاتون قد آنابت بعد موت زوجها فخر الدولة ف 
حكم أصفهان ابن خالها آبا جعفر محمد بن دثمنزيار الذى تلقب بعلاء 
الدولة » وكان آبوه دشمنزيار خال السيدة خاتون يقال له بالديلمية 
|( كاكويه ) وثعنى ( الخال ) بالعربية ولعذا اشتهر علاء الدولة 
بانه أبن کاکویه وأبناژه بديالمة كاكوييه ۰ 

وکان علاء الدولة فى آصفهان حتی تاريخ فرار السپدة خاتون من 
الری ولا هربت من آمام ابنها مجد الدولة آخلی علاء الدولة أصفهان 
آیضا والتجا الى بهاء الدولة وظل عنده الى أن آبت السيدة خاتون الى 
الری شعاد الی اصفهان مرة ثانية و استفر على عرشها ۰ 

وف ( ۰۰:ه) استولی شمس الدولة على آملاك بدر بن حسنويه 
الذی ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذی قدم يقاشلى 


سے + س 


شمس الدولة بتحریض سلطان الدوله وجمع مالا كثيرا لهذا » ولا زادت 
شدرته تحرك الى الری لینتقم من أمه وأخيه » وثرك مجد الدولة و أمه 
الری واعتصما بدماوند فاستولی عليها شمس الدولة لكنه عزم أن 
بتعقب آمه وآخاه فعصاه جند مجد الدولة فعاد شمس الدولء الى 
همدان ورجعت آمه وأخوه الى السری ۰ 

وحکم مجد الدولة حتی ( ٠؟4ه)‏ ف الری ولا ماتت آمه فى نهاية 
هذه آلدة اختلت آوضاع بلادله وعصاه الجند ولم پهتم مجد الدولة 
كبير ااهتمام بأمور اللك دسيب انشغاله بمتم الحياة مرة وبمطالمة 
الکتب مرة آخری ٠‏ وف النهاية استعان بال‌لطان محمود الغزنوی 
لدفم سطوة جنده واستمده ٠‏ فأنفد محمود من أصحابه على الحاجب 
بجیش الى الری ء وف الری قيض على الحاجب على مجد الدولة واینه 
آبی دلف وکتب الى محمود عما عليه الامر » خشخص محمود ف ربیم 
الآخر ف ( ۲۰ه) الى الری وأرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهذا 
انتهت شعبة 'الديالمة فى الری فى ( ۵4۲۰) على يد الغزنويين » 


4 ل شس آالدولة 
AY}‏ س حدود ۸۱۲ ) 


سبق االقول ان أبا طاهر شمس الدولة قد نصبته آمه السسيدة 
خاتون فى نفس سنة وفاة أبيه فخر الدولة ف امارة همدان وکرمانشاه » 
حدس مان اخة معد الدرلة ل ا 
( ۵۳۹۷ ) كما مر فى تأريخ أحوال أخيه المذكور ٠‏ وف ( 4+5ه) ضم الى 
ملكه بلاد حسنويه ألكردى » لكنه هزم فى هذا الوقت حینما أراد أن 
يخرج الرى أيضا من قبضة أمه وأخيه وظل باقيا أميرا على ملكه الأصلى 
حتى حدود (؟41 ه) + 

وترجع شهرته فى الأغلب فى تاريخ ايران الى أن وزارته كانت 


٩۹۱‏ س 


لیمض الوقت للحکیم و الطبیب الشهير الشیخ الرئيس آبی على الحسین 
ابن سينا » فبعد أن تحرك الشیخ من خوارزم ‏ حدود ( ۵4۰۳) وسمع 
دقئل قنابوس ومكث هدة ف الرى وغيرها التحق ف حسوالی ( (2t0‏ 


© ب سيهاء الدوئلة 
(حدود 8۱۲ س ۵)۱) 


آخر ديالمة همدان هو آبو الحسن بن شمس الدولة الذی هاجم ف 
فرهاد معلاء الدولة كاكويه والى أصفهان + فجرد علاء الدولة حینسه 
الى همددان واستاسر سمس الدولة وعامله باحتر الم وان حبس جميع 
الأمراء الديالمة فيها + وبعد فتح همدان سيطر على دیور وشابور 
خوالست ( خرم آباد الحالية ) وبهذا تنتهى شعبة الديالمة بهمدان أيضا 
ف( 4 ) على يد أسرة كاكويه ٠‏ أما بقية أحوال الديالمة الكاكوية 
الذين بدا أمرهم فى امارة مجد الدولة كما آثرنا فسوف ترد أثناء 


۲ 


اء آمراء آل دو ابه وزمان أمكرة کل هنهم 


) 2۳۳۸-۳۲۰ ( عماد الدولة آبو الحسن على بن بویه‎ ١ 

؟ ‏ عضد الدولة وتاج اللة آبو شجاع بناه خسسرو بن ركن الدولة 
PFA)‏ ب (AYY‏ + 

۳ - شرف الدولة آبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ۳۷۲ م 
ببحم ه ٠)‏ 

؛ ‏ صمصام الدولة أبو كاليجار مرزبان بن عضد الدولة ( ۳۷۹ - 
۳۸۸ م) ٠‏ 

- بهاء الدولة آبو نصر بن عضد الدولة ( 0۳-۳۸۸ ه) 0 

٩‏ - سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة ( 4۰۳ - ۱۵ ه) ء 

7 عضد الدولة أبو کالیجار مرزبان بن سلطان الدولة ( 4۱5 
TE‏ ۰ 

۸ الملك الرحيم آبو نصر خسرو فيروز بن آبی کالیجار مرزبان 
( 14۷-40 ه) ۰ 


ب - ديالة العراق وخوزستان وکرمان 
١‏ معز الدولة آبو الحسين آحمد بن بويه ( ٠م‏ ووس ه ) ف 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان 
؟ - عز الدولة بختيار بن معز الدولة ( ۳۵۰ - ۳۰۷ م) 
ف العواق ووه كان وفارس وكرفان:: 
۳ - عضد الدولة آبو شجاع بن ركن الدولة ( ۲۷۷ _ ببسم ) فى 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان * 


وت 


- شرف الدولة آبو الفوارس شیرذیل دن عضد الدولة ( ۳۷۲ -- 
۳۷۹ «) فی العراق وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

ه ‏ بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة ( ۰۳-۳۷۹ ه) فى العراق 
وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

۰ - سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة ( ۱۲-۰۳ ه) فى 
العراق وخوزستان وفارس » 

مشرف الدولة آبو على بن بهاء الدولة ( 1۱۰-1۱۲ ه) ق 


م آبو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة ( 1۱۰ - ۳۵ ه) ق 
العراق فقط + 


أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( 4۳6 -44۰ه) ف فارس 
من ( 2۱6 ) وفى كرمان من ( 4۱۹ )وف العراق من ( ه48ه فصاعدا ) + 
۶ سب الك الرحیم بن آبی کالیجار ) + 407 هد ) ف العراق فقط 


۱ - قولام الدولة آبو الفوارس بن بهاء الدولة ( 4۰۳ - 4۱۵ه) فى 


۲ -- آبو منصور فولادستون بن آبی کالیجبار ( 46۰ - 4۸« ) فى 
کرمان فقط ا( ومن 4۱٩‏ حتی 44۰ ه ضمت کرمان الی فارس ) ۰ 


ج س ديالة ألرى وآصفهان و«مدان 


۱ - رکن الدولة آبو على حسن بن بويه ( ۵۳۹۰-۳۲۰ ) فى كل 
العراق العجمی وکرمانشاه ۰ 

۲ -- مژید الدولة آبو منصور بويه بن رکن الدولة ( ۳۹۰ - ۳۷۳د ) فى 
آصفهان ومن ( ۳۸ھ ) ف الری وهمدان وجرجان وجزء من طبرستان ۰ 


ست لد 


م فخر الدولة آبو الحسن على بن ركن الدولة ( ۳۰ - ببدم ) فى 


4 مجد الدولة آبو طالب رستم بن فخر الدولة ( ۲۰-۳۸۷ ه) فى 


السری فقط ؛ 

هو شمس الدولة أبو طاهر بن فخر الدولة ( ۳۸۷ - حدود ۲ ) 
فى همدان فقط + 

. س سماء الدولة آبو الحسن بن سمس الدولة ( حدود 1 — ۸۱6 ) 


۹ س 


الف اناب 


( ۲5۷ - 41( 
سیستان قبل قيام یعشوب : - 
فتح السلمون سيستان فى خلافة عثمان رضی الله عنه بين عامى 
( ۲۰ و جه ) » ومع أن شعب هذه الناحية الجریء قد ثار مرات الا آن 
عمال العرب وقوادهم کانوا يؤدبونهم ف كل مرة » وأخذ نفوذ الاسلام 
والآداب العربية يزيد یوما بعد يوم ويتأصل فى هذا الاقليم(1) ٠‏ 
ویعد قتل عثمان والأحداث التى حدثت بعد من مشل عصان 
وشهادة الامام الحسين وحرکات يزيد الشبيحة الأخرى کالقتل العام ف 
المدينة المنورة وضرب الكعية بالحجارة وظلم الحجاج وقتل مصعب بن 
الزدير وآخبه عبد الله عدت جماعة من المسلمين كانت رأت أو سمعت 
مسيرة الرسول الطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأواكل كل هذه 
الأفعال مخالفة للاسلام وخارجة عن حد الأئصاف والانسانية فسلکوا 
بهم عقيدة واحدة هی تقبیح هذه الأعمال : ولا كانوا فى شدة من جسراء 


(۱) يلوح هذا آثار من شعوبية الفرس المحدثين ومن أنهسم يعتبرون 
دين الله لكل الئاس عندهم هو اارادف للقومية العربية وشتان ما بينهيا 
كيا يدلل بذاك الواقع الاسلامى والتاريخى ۰ 


۹۷ (م ۷ تاريخ ايران) 


ایذاء عمال بنی «مية فقد کانوا بعتصمون دائما بالولایات المعيدة مشل 
سولاحل الخليج الفارسی وبحر عمان وافريقية ٠‏ وکانت کرمان 
وسیستان آیضا لهم ملجاً مصونا الى حد ما ٠‏ 

وف أيام خلافة عبد الملك ( 2۸۱-۰0 ) وحكومة الحجاج بن‌یوسف 
على المراقپین أطلع انسان من کبار العرب هو قطرى » وکان شساعرا 
وفصیحا وورعا » آهل سیستان على مالم الحجاج وفساد آجهزة 
الخلافة » فبايعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا » ومع أن الحج‌اج 
أرسل جيشا يدفعه فلم يثمكن من هزيمته وقتل عدد كبير من جنده فى 
وال 

ومن هذا الوقت فظهور يعقوب بن الليث آی من 2۸۲ الى ۷٣4٣م‏ 
كان للخوقرج فى سيستان قدرة وتجمع كبيران وكانوا ينهكون غالبا 
بحكامها وحینا كانوا يسيطرون على أمورها الى حد أنهم كانوا يمنعون 
ارسال الخراج من سيستان الى بلاط الخليفة ٠‏ وأعلن بضعة نفر منهم 
الثورة وطردوا عمال الخليفة من سیستان وكرمان وخر أسان ء 

و آکبر روساء الخوارج علی نحو ما مر بنا ف تاريخ الطاهريين هو 
الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج فى ( ۱۸۱ه) ف العام 
الحادی عشر من خلافة هارون الرشيد وسيطر على سيستان وکرم‌ان 
وخراسان وكان تحت آمره وهو من آصل ابرانی ویدعی انشابه الى 
الملوك الكيانيين(؟) من ( ۱۸۱ حثى ۲۱۳ ) سئة وفاته ما بين كابل حتى 


( ۲ ) الملوك الکیانیون خلغوا البيشمداديين اول البشر فى اساءلیر الفرس 
واول الییشدادیین هو کیومرث او کیومر فى الابستاق کتاب الجوس الذین 
يعدونه آدم ابا البشر . وقائل كيويرث الجان حتی تتلوه فخلفه ابنه سيامك 
البيشداديين واولهم کیقباد حفید منوجهر وكان قد لجأ الی الحبال وت ئى لدل 
آفراسیاب الترکی على ايران غأجلسه بطلها الشهیر زستم..علی. عرشسها - 
وخلنه ابنه کیکاوس نحنیده کیخسرو ولد سیاوش وقد سار كي سرو من 
انراسیاب التورانى ( الترکی ) لفتله اباه سیاوش ۰ ولم يرد تاريتم هذه 
الاسرة او التى قبلها الا فى الشاهنامات الاسطورية , 


س ٩۸‏ س 


فارس وخراسان من خراج هذه الولایات ما دام خمزة حيا وکان هو 
نفسه لا يأخذ من التاس شیکا خراجا ٠‏ 

ولا اشند استبلاء حمز و وامتناع أموال الجزء الشرقى للبنلاد 
الاسلامية عن بغداد على هرون الرشید تحرك الخليفة فى ( ٩۱۲‏ ه) الى 
خر اسان لدفع حمزة ء لكنه حینما بلغ چرجان نال منه امرض والیاس 
من دفعه فارسل اليه فى صفر ( ۵۹۱۳ ) رسالة بعده فيه بالأمان والعفو 
عما سبق منه بشرط تسلیمه وقدومه اليه طائعا » لكن حمزة آرسل اليه 
جوابا معقولا پبرر فيه علل ثورته وهی لدفم الظلم وحده وقصر د 
الظلمة واجرا» الأوامر الالهية ولیست لجمع الال والنال وتسخير البلاد 
ورفض تکلیف هرون وحینما بلغ جواب حمزة هرون فى طوس كان الأخير 
ف مرض السوت + 

وقد عاش حمزة حتى أيام امارة طلحة بن طاهر الطاهری وتحارب 
مراث معه ومع عماله حتى و افته النية فى جم أو قتل بقول اضر 
وتصرف الطاهرين فى سیستان ولم يكن بمكنتهم الاتیلاء عليها قبل 
ذلك بسبب تحكم حمزة عليها » لكن اندرة الخوارج لم تنته بموت حمزة 
فولوا اماما آخر خلفا له واستمروا ف عقيدتهم بالاغارة أو بالجهاد . 


ابتداء أمسر یمقسوب ا 


وف زمان خلافة الوائق ( ۷ ب ۸۲۳۲ ) وامارة طاهر بن 
عبد الله ( ۲۳۰ - ۸۲۵۸ ) على خرانسان وسیستان ثار فى.( بسنت ) 
- ما بين سپستان وهراة وغزنة س رجل اسمه غسان‌بین الشف من كبار 
سیستان على حاکمها وکان ابن والی سيستان ۰ فقبض عليه حاكم بسث 
وقطع رأسه وصلب جسده ٠‏ غأثار هذا الفعل أكثر الناس الذين کانوا 
یدرون غسان بالخير » وبعد قليل التفم! حول أخى غسان صالح بسن 
النضر الذی تابع الثورة : ولقيت ثورته وثورة آصخابه هناك اهتمناما 


س 84 س 


انتمی بهم فى ( ۲۳۲ه) الى الاستیلاء على بست وفر من آمامهم حاکمها ۰ 


كان غسان وآخوه صالح ومثلهما جمع آخر من السلمین جزءا من 
فرقة ( الطوعة )(۱) ۰ وهذا اللفظ اصطلاح كان يطلق على الجماعة التى 
كانت تنیض عن ميل قلبی أو بطوعها للجهاد وقتال الکفار أو الخوارج 
وکانوا ييحتد بون هذا العمل لله تعالی » ولکی يضموا اليها الأمسياع فى 
ثورتهم کانو! يدعون ( العيارين ) اليهم من كل بلد ٠‏ والعيارون طائفة 
من الناس فى كل بلد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغسارة 
من مكان على مكان غيره + وقد تم أغلب انتصار صالح ف االاستيلاء على 
بست على يد عباری سيستان وكان من بينهم ادن لصفار أو ناس 


اسسمه يعقوب بن الليث[؟) + 


ومع أن يعقوب بعد وصوله للامارة والسلطنة قد أوصله البعض 


۱۸ الطوعة اسم من اسماء العيارين وهم الفتیان امل الفتوة الذين 
كانوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين یشاتلون مع من يدفع لهم ۰ وکانت الطوعة 
تقاتل بدامع الايمان وحسب جهادا فى سبيل الله » غير أن غالبيتهم كانت 
سوقة ۳ واول ذكر لهم أورده المسعودى (متوق عام ۲ فى کتابه مروج 
الذهب الذى ينتهى تاريخه له فى العقود الاولی للشرن الرابع الهجری حين 
ثاروا فى اضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن الهدی فى فيبة الامون عام 
( .1ه ) . ( للتلصیل رسالة الدكتوراه للمترجم بمكتبة جامعة القاهمرة 
الفارسية ص ۷۰) ۰ 

(۷) سبق ذكر أن العیارین حاربوا مع الأمين طاهرا بن الصسين قائد 
المأمون وهم خليط من السوقة وارباب الحرف والشطار ؛ والشاطر فى اللغة 
من اعيا اهله خيثا والعيار هو الكثير المجىء والذهاب الكثير التطواف واطلقت 
من يغدق علیهم فترهم TE‏ والشجاعة واخلاق الفتوة ولهسم 
انتشرت جباعاتهم على طول بلاد السلمین وعرضها والیها ينسب یعشوب 
الصفار كيا هو مذكور ۰ 


س 1۰0 س 


الى ( کسری درو یز (۳) الساسائى لكنه سبدو أن هذه النسية والأصل 
کاذبان - وکان يعقوب غير معروف قبل حصوله على الشهرة وکان 


وااسلم به هو أن يعقوب ابن لأحد الصفارين السيستانيين من 
قرية تسمى ( قرئين ) على منزل واحد شرق زرنج عاصمة اقليم 
سيستان ‏ وكان بعقوب هو واخوته الثلائة ( عمرو ) و ( طاهر ) 
و (علی ) بتعبشون جميعا على عل آبیمم 0 

وبعد مدة من الزمان ترك یعقوب قرئين الى مركر اقلیم سيستان 
آی زربخ وقبل أن يعمل أجيرا لدی صسفار بخمسة عشر درهما فى 
الیوم » لکنه كان ذا فتوة وبذل فکان ينفق کل ما يكتسبه ف شبابه على 
رفاقه وأبناء مدینته وکان يكتسب اليه عوضا عن ذلك قلوبهم + ولم یسمح 
له فكره الفیاض وهمته العالية أن يظل صفارا ویقضی عمره فى هذه الحرفة 
الحقيرة فدخل ف زمرة العپارین وقطاع الطرق مع آصحابه الذين جمعهم 
ف شبابه » لکنه لم یتجاوز فى هذا السبیل بشهادة جمیم الژرخین جادة 
الانصاف ولم پتخل عن رعاية جانب الفتوة وبعد النظر فى سرقه وقطمه 
الطرق (۱) ۰ وخلل حله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالح السابق 


( ۱ ) آشهر اکاسرذ الساسانیین بعد کسری انوشیروان وشهرته ترجع 

الى حرويه الطويلة مع هرقل الروم التی ذکرها الترآن الكريم اول سورة 
الروم فضلا عن تصوره وحریمه وامواله وبذخه واسرافه ویقی من ذلك 
تصص وحکایات خاصة حبه لامراته السريانية ( شيرين ) فى الادب الفارسی . 
اما الوسیتی عند السلمین ختدين بالنضل ق الحانها ومصطلحانها الى مغنیی 
بلاط هذا الکسری وأشهر هم باريد . ( تاريخ ایران قدیم لبیرینا ص ۲۷۷۰۲۲۳۱ 
(۲) لاینوتن المؤلف أن يثنى على يعقوب ثناء التعصبین من الفرس 

وان يسبع عليه صنات الفتوة وعلو الهة وفيض الفکر مع انه كان صفارا ابن 
صفار سك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر بنفسه ولسم 
يرعو عن اعمال القتل والنهب لتحتيق آطماعه . ومما يجعله ويجعل ضریاءه 
يعلون من شان هذا الصفار أنه يحتل فى اعتقادهم مكائة المخلص المحرر الذى 
حرر ايران كما پتولون من الاستعمار الاسلامى أو العربى وأنبعث بشد من 
ع 


س اه سه 


الذكر واستطاع جمعهم السيطرة على مدينة بست + وعهد صالح الى 
يعوب ف هذا الوقت قيادة جيشه » وكان هذا أول شرع لأهمية هذا 
الشجاع السیستانی واعثماره ۰ 

ومن عام ( ۵۲۳۲ ) حتى بداية ( ۵۲۳۸ ) تلط صالح بن النضر 
بعون يعقوب وعصبته على بست تسلطا كاملا ٠‏ وق العام الأخير بايسع 
أهالى بست صالحا آميرا وتركوا اليه خراجهم ٠‏ 

وکائت ركاسة خوارج سيستان ف هذا الوقت لأحد هم وسدعی 
( عمار ) فآتفد صالح يعقوب وقائدا آخر من آهل سيستان هو ( درهم ) 
لحربه فهزما عمارا وغلماه وكان یعقوب هو المقدم على درهم » فاتفق 
عمار مع حاكم سيستان وهاجما فى ( ۵۲۳۹) صالحا + ومع أن صالحا قد 
انوزم ق آول الحرب الا أن كفتها رجحت الى جانبه بعون یعفوب وأخيه 
عمرو و القواد غيرهما من الساسانيين » فغلب عمار وحاكم سيستان » 
2 


ازر التومية الفارسية الجريح ویدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ انه 
وقد ثحرك بجیشه -- وسوف يلى هذا تفصيلا ‏ لكن سهمه ارتد الى نحره 
وباء بالهزيمة ( ۲۱۲ ه) ۰ 

مع آن المؤلف وغیره من الژرخین بجمعون على أن یعتسوب واخون 
وصالحا ودرهما وغیرهم من العيارية ما اچتمعوا الا على فتال الخوارج عن 
الخلافة المياسنية واعدائها الآخرين » ولم بظهروا فى بداية حياتهم من قبل 
أن بتمكن بعقوب من أغلب ايران الا من أجل هذا الغرض وهو دفع أعداء 
الخلافة » غکیف يتناسى يعتوب هدفهم الاولی هذا ثم يتجه لقتال الخلاغة 
العباسية لفنها بنيت فى رأيه على الخديمة الا لكر وأمر فى نفسه هو كرهصه 
العزب: والاسلام جميعا . والواقع أن يعقوب الذى يجسمه الفكر الابرانی 
ف صورة البطل المغوار والخلص النئذ ما احتل مکانته هذه فى نفوسهم ايا 
انهم يجتمعون ممه فى نفس حثده على الاسلام والعرب ٠‏ 

وقد أردف الولب فى استعراض صنات يعقوب مادحا لفظ الفتوة بلغند 
العيارية » وذلك لان العيارية تمنی بعض معانی الذتوة وتعد احد اطوارهم' 
التاريخية . والنتی فى اللفة هو الشاب والحدث والکامل الجزل من الرجال 
وهو السخى الكريم ( لسان العرب ) وهو فى التاموس المحيط الشاب و السضی 
اتطر رسدالة الدکتوراه للمترجم فى هذا صفحات ( ۱ 6 ۲ ۳ ۰/1 


رولا كك 


واعتلی صالح کرسیها + لکنه حين طلب من جنده الاغارة على قصر والی 
سیستان » رفض يعقوب ورفاقه السپستانیون قائلين ان صالعا قد آغار 
على آکثر من آلف آلف درهم من مال آهل سیستان والتفک یر فى اغارة 
أخرى أمر يخالف الفئوة ویخالفها كذلك أن پسمح له أن ينهب قصر 
حاكمها السابق ٠‏ فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار . 
فجعل يعقوب وأخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت بين الطرفين حنرب 
شدیدة » انهزم فيها صالح وقتل طاهر أخو یعقوب آیضا 1 ۳4 ) ۰ 
وبعد فرار صالح بایع الجند درهما وبقی یعقوب قائدا لجیشه 
وأظهر فى خدمته فى حروبه مع الخوارج والخالفین غيرهم شجاعه وکناءة 
عظيمة حتی استلب آلباب الجند كله وأرواحمم + ونفس درهم على 
يعقوب جاهه ومقامه فآمر فريقا بقتله » لكن هذا الرجل السیستانی عم 
بهذه المؤامرة وصرع آعداءه وألقى بدر هم فى السجن وهو فذ وحيد 
ونصبه فى الحرم من ( ۵۲6۷ ) جیش سیستان وتسعبها أميرا علیهم ٠‏ 


يعوب بن اللسیث 
(497؟ - {a‏ 


مها به بع سو : ب هسدنه ۳ الذدخسل س 
وبعد أن آختیر یعقوب امیرا لسیستان انبعث لیقضی على من كانوا 
الخارچی الذی ترس خرارج سيستان ثم صالحا الذی كان لا يزال یظن 


نیتم کان بحسارب الهو ار 3 ۰ 


فى البداية تغلب پعقوب على درهم وبایم آتباعه یعظوب » نسم 
لکن صالها آخلی بست وهاجم زرنج من طریق آخر وأوقع عمر. بسن 


ب 1۰۲ سم 


الايث فى آسره : فتمرك يعقوب معجلا الى سیستان واستفلص اخساه 
وهزم صالها ٠‏ واتجه صالح بعد هذه الهزيمة الى حدود كابل ولجاً الى 
ملك القسم الشرقى من أفغانستان 'الحالية وكان مشركا ويطلق عليه 
وعلى غيره لقب ( رتبیل ) وحالفه على حرب يعقوب (۱) * 

وقد جرت الحرب بين يعقوب وصالح وحليفه فى ( ۲۹۹ ) على 
بقرية من بسنت وقد ساء الوقف ف البداية النسبة لیمقوب » اسکن 
الأمير السیستانی حمل حملة صادقة فأورد رتبیل مورد الغلبة والملاك 
فولی آعداژه فارین ٠‏ وقد استأسر یعقوب فى هذه الوافعة نحو ثلاثين 
آلفا من الجنود وغنم كثيرا منها آربعة آلاف جوااد وانضم اليه كثير من 
اصحاب صالح ورتبيل ٠‏ 

ر وأرسل يعقوب فور هذا النصر من يتعقب صالحا فأسره وصفده 
وظل بحبس يعقوب الى أن واقاه أجله فى ( 51م) ۰ 

, آما عمار الخارجی فقد أصابه المقئل فى حسربه مع يعقوب فى 
( ۵۲۵۱ ) و آمر یغقوب فعلق راأسه على بوااية وجسده على بوابة آخری 
ف مدینة سیستان » وزالت بموشه شرکه الخسوارج الأولى فدخلت 
أكثريتهم فى طاعة یعقوب بن الليث الصفار وخمدت فتنهم ٠‏ 

فتح هراة فى 124 ۵ : س 


توجه یوب الى فتح هراة فى ( «0١ه‏ ) بعد آن سلمت له 


(۱ ) فى تاريخ ايران يقابل دراسة القاب ملوك البلاد التى اتصلت بها 
ويملوكها على مدار تايها الطويل » منهم (رتبيل ) شرق أفغانستان الحالية > 
و راي ) البند و فور ) القت هذا ف الحرى» انستا ق الف رب 
آتیصر ) الروم و ( ملك ) العرپ . اما لقب ملك ایران غهو ( خسرو ) تعریبه 
( کسری ) وکان يطلق علی نلسه ( شاهنشاه ) ای ملك اللوك غهو رئيس 
االللوك أو ولاة ولایایت ایران ولتب كل منهم ( شاه ) أى ملك ۰ وقد سمی 
محمود الغزنوى مؤسس الدولة الغزنوية والذى سرد تفصيل تاریضه 
( السلطان ) وكان أول من سمي نفسه بهذا اللتب 


كت امه 


الشرقية ۰ وكانت هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان فى هذا الوقت 
ضمن ملك آل طاهر وكان يحكمها منهم الحسين بن عبد الله بن طناهر 
من جانب الأمير محمد بن طاهر الثانى آخر أمراء هذه الاسرة ۰ 
المهاجمين فاضطر يعقوب الى حصارها ‏ وبعد فترة من القتال تملك 
بعقوب هراة وصاحها ۰ فأرسل الأمير محمد الطاهر ی شاکد جيشس 
خراسان ابر اهیم بن الياس بن أسد السامائى بجيشش الى بوشنج لدفم 
بعقوب » فثرك الأخبر آخاه عليا على هراة وأسرع الى ابر اهیم و هزمه 
واستخلص بونج مذه أيضاء 

وقدم ابر اهیم منهزما الى نيسابور عند الأمير محمد وأفهمه آن 
صلاح أمره ف استمالة یعقوب وترك قتاله » فسير محمد وکان ضعیفسا 
لقفل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك له 
رسما حكومة فارس وكرمان وسيستان وكابل » ورجح يعقوب الى 
سيستان بالسرور والانتصار وأقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه 
الشعراء بالعربية والفارسية (؟) وصار يخطب له من هذا الوقت ٠‏ 


استيلاء يعقوب على كرمان وفارس فى ۲۰۵ ه : - 

كان يعقوب بردد قوله علينا نحن آهل سيستان أن نحفظ سيستان 
من شر الأجانب » وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم اليها الولايات التى 
على أطرافها وأكثافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستيلاء على البلاد بعد 


9 قيل أن احد الشعراء آنشده شمرا بالعربية غلم يفهم او استنكف 
ذلك خانشا وزيره محمد بن وصيف السجزی ينشده شعرا بالفارسية عد اول 
ما قيل نظما بالفارسية فى رای بعض الوّلفین كصاحب تاريخ مسیستان ۰ 
وعابة فى اول من قال الشمعر الفارسى بعد الاسلام انظر ما آورده محمد العو 
ف كتابه لباب الالباب المؤلف فى أوائل القرن السابع الهجرى » باهتمام ادوارد 
پروان » مطبعة بريل بليدن ( ۸۱۹۰۲ ) ص ۲۱ ؛ وانظر فى حادثة وصیف 
السجزی ما تحت عنوان ( رغتن پمتوب بهراة وکرفتن هری ) ص ۲۰۸ وما 
بعدها من كتاب تاريخ سیستان تشر ملك الشسعراء بهار فى طهران عسام 
۲ هءشن. 


ب ۱۰۵ سه 


أن دفم آعد ائه بالداخل وتوجه الى کرمان وفارس قبل غيررها ۰ 

كانت کرمان اسما فى هذا التاریخ جزءا من بلاد آل طاهر » ولکن 
سيب ضعف الأمير محمد الطاهری فلم يك لهذه الأسرة فیها آدنی نفوذ ۰ 
وطمع والى فارس على بن الحسين بن قريش من طرف المعتز الخليفة ى 
كرمان » ولا كان الخليفة يخشى من على هذا بسبب عصیانه استيلاءه على 
خوزستان وألعراق فقد أمره بالسيطرة على كرمان » وأرسسل بنفسس 
الأمر الى بعقوب الصفارى آیضا هادفا الى أن بتولد العداء و الفتال بين 
على ويعقوب وكان كلاهما یتنلاهر بطاعة الخليفة ويبطن العداء لسه 
فيستريح من شر الائنین ۰ 

آرسل على من چانبه بقائد على خمسة آلاف فارس هو طوق بن 
الغلس الى کرمان فاستولی علیها قبل وصول یعقوب اليها ٠‏ وعلم یعقوب 
بخبر هذا الاستیلاء عندما اقثرب الى کرمان فاضطر أن پنزل قبلها بمنزل 
ومکث بمنزله ما یقارب الشهرین فلم بپادر بالهجوم علیها ولم بتدسرث 
طوق لدفعه + وف النهاية أظهر یعقوب أنه بصدد العودة الى سيسكان 
وابتعد عن کرمان بمنزلین واعتقد طوق أن یحقوب انصرف عن معاجم 4 
کرمان فترك آمور الحرب و انشغل باللهو واللعب ء فطوی يعقوب النزلین 
اللذين كان قد سارهما ف بوم واحد وبلغ کرمان و استبی طوقا و اد تخلص 
کرمان * 

وسمع على بن الحسين بخبر هزيمة طوق وأسره فجمع جندا وكمن 
فى مضيق ف طريق يعقوب ألى شيراز لكنه لم يستطع أن يغاب جلادة 
الامير السپستانی وتدبيره » فقد هزم يعقوب جيشه بيسر وأسر عليا 
نفسه ‏ ودخل شیراز ف ۱6 جمادی الأولى من ) ٠ (roo‏ وقد اغتنم 
فى فتحه هذا غنائم كثيرة حتى أن كل جندی من جیشه ناله ثلاثمائه در هم ۰ 
وعاد يعقوب الى سيستان مظفرا بعد أن أرسل الهدايا من شيراز السی 
الخليفة المعتسز ٠‏ 


e 1 س‎ 


فتح كابل فى ۲۵٩‏ ۵ : س 
وبعد عودة يعقوب من فارس أدخل الخليفة المعتز هذه الولایه ف 
طاعته مرة أخرى » فخضب يعقوب يسيب أن خراجها يحمل الى بعسداد 
وليس الى سيستان وكان يفكر فى أن يعود اليها ثانية لولا أنه سمع أن 
ابن رتبيل سادق الذكر الذى ألقى به فى سجن بست قد نجح ف الفرار 
منه وجمع جیشا كثيفا يطلب به دم أبيه واستولى على الرخج ( الرخد ) 
من البلاد القريبة الى کابل وآعلن استقلاله ء 
وبلغ يعقوب رخج فى ذى الحجة من ( 0ه؟ه ) وهاجم كابل فى تعقب 
خصمه واستولى على هذه المديئة وكانت الى هذا الوقت فى يد البودیین 
ره م ت ال لكين وخر كا مسلد اعا حه 
مجاهدا غازیا وحمل منها غنائم ضخمة من بيئها عدد من الأصنام 
الذهبية والفضية البوذية وآرسل خمسین منها هدية للخليفة العتمد 
ليظهر له خدمته للاسلام ۰ 
وعلى هذا فان يعقوب كما نری هو أول مجاهد اسلامی عمل على 
فر الاسلام في الجزء الشرقى من أفغانستان الحالية ووادى نه.ر 
کابل وحدود معبر خیبر » ومد من اتساع اقتشار هذا الدين حتى 
حدود القسم الأعلى لوادی السند قبل الغزنويين والغوريين ٠‏ 
وعد فتح كابل عاد يعقوب الى بست وكرمان عن طريق هراة 
وتحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شيراز فى ( ۷ ) غارب ل 
الخليفة المعتمد آخاه وولى عهده طلحة الملقب بالموفق اليه وأظه-.. 
سخطه عليه لتحركه الى شيراز خلاف رغبته وأعطاه عوضا عنها امارة 
بدخ وطفارستان ( القسم الشمالی من أفغانستان الحالية ) فعاد 
يعقوب الى سیستان وتتلب مرة آخری فى ( ۲۸ه) على ابن رتبیسل فى 
کابل وفتح بلح آیضا ثم هاجم هراة وبوشنج وکان آهلها قد أعلنوا 
طاعتهم للطاهریین مرة آخری واسترق الحسين بن طاهر بن الحسین عم 
أبى الأمير محمد الطاهری ٠‏ ولم یقبل پعقوب تخلیته برغم الحاف الأمير 
¥ — 


محمد لخلاصه ؛ لانه كان يفكر فى دفع الطاهريين تماما عن خراسان وکان 
يتصيد ذريعة لطردهم جميعا من هذا الاقلیم ۰ 

فتح نیشاپور وانتهاء الطاهريين فى ۲۵۹ ه : - 

وحینما كان پعقوب منشغلا بفتح طخارستان وغزو کابل ثار رجل 
من سیستان اسمه عبد الله بن محمد بن صالح مدعیا الامارة عليه وقام 
وأخان له بمقاتلته ؛ لکن يعقوب هزمهم ففر عبد الله وأخواه من سیستان 
والتجا بال طاهر فى نیشابور ٠‏ وطلب الاسیر الصفاری من الأمير 
الطاهری تسلیمهم اليه فاستنكف الأمير الطاهری عن طاعة آمره وهيأ له 
حجة قوية لیهاجم نیشابور ۰ وکان بعقوب يعلم جیدا أن آل طاهر هسم 
ولاة خليفة بغداد وكان الخليفة يحبهم ويكرمهم فلم يرد أن بعلن حربه 
على آل طاهر حتى لا يظهر الخليفة حركته آمام الأعين بصورة العصسيان 
والتمرد » فتحرك لهذا السبب الى نیسابور بحجة حرب علويى طبرستان 
الذين قامو! ضد الخلفاء العباسيين وآخذوا طبرستان من بد الطاهريين 
والعمال العياسسيين ۰ 

وطلب عبد الله بن محمد بن صالح من الأمير محمد الطاهرى أن 
يمنع يعقوب فيهيىء أسباب مجابهته وبالغ فى طلبه لكن محمدا رفضص 
طلبه لشدة ضعف نفسه قائلا لا طاقة لنا اليوم بيعقوب وجنوده فاضطر 
عبد الله وآخواه الی الهروب الى الدامغان وجرجان واعتصموا بالحسن 
ابن زید الداعی الكبير الذى كان مستولیا على طبرستان وجرجان لاربعة 
عشر عاما خلست ٠‏ 

وف اقتراب يعقوب الى نيشابور مال جمع كبير من آنباع الام پر 
محمد الطاهرى وحاشسیته الى يعقوب وأطلعوه سرا على سوء وضع 
الطاهريين وسهولة استيلائه على نيشايور وطمأنوا محمدا من ناحية 
يعقوب وحسن سيرته حتى وصل يعقوب ف الرابع من ثسوال من ( ۵۲۵۹ ) 
الى نیسایور وأحضر محمدا الطاهری اليه عن حلريق أخيه عمرو وبعد أن 
وبخه كثيرا على عدم كفايته وضعف رأيه وعمله صفده بالأغلال وأرس له 


د١1‏ سه 


ومعه نحو مائة وستین من حاشیته الى سيستان وحبس الجمیع بها 
وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد يعقسوب ٠‏ 

وبعد فتعم نيشابور وانقراض امارة الطساهريين تصرك یعفسوب 
قاصدا جرجان وطبرستان حتى یقبض على عبد الله بن محمد بن صالخ 
الذى كان مششنولا فى تلك المناطق بجمع الجیش عاوتة الداعى الكبير 
ورف الداعی تسلیمهالی يعقوب » ولکی یستولی آیضا على بجرجسان 
وطبرستان اللتین كانتا فى السابق شمن املاك الطاهریین ٠‏ 

وقد ذکرنا بالتفصیل حرب يعقوب وصراعه مع الداعی الكبير ف 
( ۵۲۰۰) ف فصل علویی طبرستان ونذکر فقط هنا بأن یعقوب أمسك 
ى التهاية بعبد الله فى طبرستان وقتله واسر آخویه أيضا والسی السری 
وآرسلهما الى یعقوب » فارسلهما یعقوب بدوره الى يشسابور فدق 
آطر افهما أحباء بمسامیر من الحدید فى حائط وفرغ باله من هؤلاء الأخوة 
الثلاثة ٠‏ 

هسرب يعقوب لاخليفة فى( ۲۱۲ ه):- 

وف عام ۵۲۱۱ آرسل يعقوب رسالة الى الخليفة المعتمد قرر فيها 
علة قبضه على محمد الطاهری واخثلال آحوال خراسان نتيجة لدم 
کا + وارسل هذه الرسالة إلى بغداد وممها رآس آحد روساء الخوارج 
وکان قد عصى یعقوب وادعی الخلافة فقتله يعقوب ٠‏ وتكدر العتمد 
لاجل محمد الطاهری لکنه لم پشاً أن يعلن عداءه لیعقوب فأمر أن يعلق 
رأس هذا الخارجى ف بخداد وأن بعود رسول یعقوب عودا حم فا وعمل 
على استمالة الامير السيستانى ۰ 

وئوجه یموب فى تسعبان من ۸ ۲۹۱ ) الى فارس ولم تبرح فكرة 
الام تبلاء عليها عقله و اصطحب معه من الأسرى علیا بن الحسين بن 
قريش حاکم فار.. ن‌السایق والأمير محمدا الطاهری فى سفره هذا ء وما 
حرك یعقوب الى أن بتوجه الى فارس هذه الرة هو استیلاء محمد بسن 
واصل علیها وابخراجها عن آیدی عمال العتمد ٠‏ وکان یعقوب قد جعل 

۱۹ نت 


محمدا بن واصل حاکما من لدنه على کرمان فاستولی محمد قبل تحنرك 
يعقوب بقلیل على فارس و الأهواز واتجه الى واسط اهاجمتها أيضا ٠‏ 
وما سمع يعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس » و استقبل فى 
أصطخر مبعوث محمد بن و اصل الذى وضع قلعتها ثحت تصرف يعقوب ٠‏ 
وأخذ يعقوب طريقه صوب ثديراز بعد اغتنام ما فى هذه القلعة ٠‏ 

وق هذا الوقت آیضا ۹ حاکم شهستان بخراسسان من جائعب 
يعقوب وهو محمد بن زيدويه فى اثارة محمد دن واصل على يعقوب بعد 
أن عزله وب وتعد اتضمامه الى معمد بن واصل »قلما اقترب ارب 
هرب أبن زیدویه بدون نزال وهزم ابن واصل آیضا وکان قد عجل من 
الاهو از نم بعقوب ؛ وهکذا آعاد یعقوب فارس مرة آخری الى سیطرته ۰ 

وبعد آن تعقق ليعقوب فتح فارس عزم الاهو از ففتحها ثم توجه 
منها الى و اسط ٠‏ وفزع النخليفة العتمد وأهل بغداد لافتراب يعقوب 
وأرسل الوفق آخو الخليفة وولی عمده رسولا اليه يستفسر فيه عن سبب 
قدومه قائلا ق ضمن رسالته ان المعتمد عهد اليه آمارة خر اسان وبلخ 
وطفارستان وجرجان وطبرستان والری وفارس وشرطة بغداد وآمسره 
بجهاد الکفار فلا يحق له بهذا أن يأتى العراق » فرد یعقوب ( آحسب أن 
أؤدى بنفسی واجبات الطاعة للخليفة ) + وکان يعقووب يزيد اصرارا ف 
تقدمه الى بغداد كلما ز اد العتمد والوفق ق طلبهما عودنه بهذه الوعود » 
الى أن أمر ااعتمد بچمع الجيش وقصد دفعه ٠‏ 

وف دير العاقول ( فى مشرق دجلة دان بعداد والمدائن ) ف رجب من 
( 555ه ) جرت الحرب بين الجيشين ٠‏ وكان النصر فى بداية الامر 
لورت »الآ ان وجوه الك نقيدة وين الج وا قدعا ج اة 
من جند يعقوب بآن نادى لهم مناد وأعلن عصيان يعقوب الخليفة أمير 
المؤمنين » ومن ناحية آخری أجروا أتهارا من الماء بين جيه كل هذا 
تسبب فى هزيمة يعقوب الذى أديب نفسه بثلاثة جروح فى عنقه ويديه ٠‏ 
فارغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمع جیشا آخر 


ےہ +[ س 


للانتقام لهزیمته التی كانت آول هزيمة له فى مجالداته وفتوحاته (۱) ۰ 


وأطلق سراح الأسرى الذين کانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد 
ابن طاهر » وقد عينه العتمد فى شرطة مغداد و عهد الى محمد بن واصل 
جانبه وقام بالسيطرة على فارس وأسر محمد بن واصل مرة أخرى ۰ 

وڅد وشح هذا الغتح الأخير لغارس وآسره لحمد بن واصل فی عام 
إ( ۸۲۰۳ ) ووقعت ف بد يعقوب ف هذا الفتح خزائن محمد بن واصل 
شدرت بأرمعين آلف آلف درهم ۰ 


وعاود یعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من آمر غارس ومحمد 
ابن و اصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى دود 
العراق + وكان المعتمد ف هذا الوقت واقعا فى ضيق كير ؛ فمن ناحية أخذ 
يعقوب يهدد الخلافة ؛ ومن ناحية أخرى أدعى شخص أسمه على بن 
محمد أنه علوى ولقب بصاحب الزنج لانه جمع حوله فى (۲۵۵ه ) جماعة 
من العبید الزنوج واصطدم مرة بعد مرة بقواد الخليفة فى البصرة وحدود 
رأس الخليج والوادى الأعلى اشط العرب وآقام فتنة كبيرة » وكان 
الخليفة وبلاطه فى قلق شدید ء ولكن لحسسن حظ الخضليفة أن.أرسل 
صاحب الزة نج الى یعقوب رسائل مرارا ليتحد الاثنان فيقضيا على 
ا ا للآخر فكان یعقوب برفض دعوته مما مكن الخليفة 
لهذا السبب أن يقضى على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر (۲) ۰ 


0 ذكر اين ا أن بعتوب كاد يهزم طلحة آخا | نید 0 
NE‏ 


حت 1١1‏ بت 


موت يعقوب فى ۵ ده : 


وف عام ( 554 ) كان يعقوب منصرفا الى جمع جيش للهجوم على 
بغدآد أثناء مكثه بجند يسابور ف خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠‏ 
وارسل العتمد ف هذا الوقت اليه رسولا يزجى اليه رسالة يتملقه فیما 
بقوله أنه علم أن يعقوب كان رجلا ساذجا ينخدع بقول كل قائل فقصد 
الخلافة بالسوء ولا أن الله قد نصره عليه فانه قد عفا عنه ولكى بحدد 
عفوه له فقد أوكل اليه امارة خراسان وفارس كما كان الحال فى الماضى 
فأمر يعقوب ببعض الخبز الجاف والسمك والفجل والبصل على طبق 
من والدى وطعامى كان خبز الشسعير والسمك والفجل » وهذه الدولة 
والشوكة التى تراها حزت عليهما بشجاعتی وجرآتى لاعن مسيراث من 
أبى أو انعام منك » فلن استسلم الا حين أستاصل أسرتك + فان مت 
فسوف تستریح من جانبی وأن عشت فهذا السيف لك وان غلبت آرجسم 
الى سيستان وآفضی بقية عمرى بهذا الخبز الجاف واليصل ٠‏ وآب 
سول الخليفة الى بغداد ليزجى رسالة يعقوب » لكن خبر موث الأمير 
الشجاع السيستانى وصل قبل وصوله اليها واستراح خاطر الخليفة من 
ناحية هذا الند الداهية ء 


Bh 

پتوله تعالی ( قل يا ايها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ) الى نهاية السورة . 
أما صاحب الزنج ما اقامه على الخلادة الا لشدة .الظلم الواقع منها على 
الخليفة سا فرق الاموال ‏ كما ذكر التاريخ ‏ على أولئك العجزة المساكين 

انصرفوا عن مخلصهم العلوى الدمی خهزم وانتهت حرکته ولكن الظلم لم 
ينته . أنظر ف رد يعقوب للعلوى الكامل لابن الأثير (پصر / ۱۳۰۱ ) 
(ج لاص ۱۱۵) وف اخبسار صاحب الزنج تاريخ الطبری ( تحقیق محمد 
ابی الففسل ) 4۰0/٩‏ س 561 ۰ والكامل ۱6۱/۷ 4 155 © ۲۰۸ ومروج 
الذهب للمسعودى ( تحتيق محمد الصیاغ ),۲ / 1۲۹ 4 557 ب ۷ ) وتار 
العراق الاتتصادی للدوری ( بغداد ۱۹6۸ ص 1٩‏ - ۷۰) . ۱ 


ل ۱۱۲ مت 


وقد وافت يعقوب منبته يوم الائنین العشرين من شسوال نة 
۵ فی جندیشابور بخوزستان ودفن فى نفس الدينة » وقد بلغت مذة 
امارته من الحرم من ( ۲4۷ه) حتی العشرین من شوال ( ٠۲٠١‏ ) نحو 
سسبعة عشر عاما وعشرة شور + 

كان یعقوب رجلا عالی الهمة بعید النظر حسن الخضاق ذا فتسوة 
واحسان ورآفة روی عنه حکایات كثيرة فى شأن هذه الخصال والفضائل 
لا يتيسر لنا لسوء الحظ نقلها فى هذا المجال ٠‏ قل من معاصريه أن يصل 
اليه في تحمله للم اقب ومتاعب اوق وقوة الارادة موی دى ف 
قيادة جيشه وتدبيره الحربی الدرجة القصوی من الفهم والذكاء ٠‏ 

کان يعقوب رجلا عاقلا معيد الفكر قلما رؤى وهو يضحك وكان 
جنده تابعین مخلصین لسیاسته لم يجرو آحدهم على الاقدام على أمر 
بدون اجازة منه ولم يكن لأحدهم آدنی اجتراء على أن يهاجم بلا آمسره 
أو يتصرف ف معنم دون اشارته + وکان يدقق فى اصلاح آمر جیشسه 
قبل آی شیء وکان یژثر جيشه على كل شخص ۰ وحين کان يأثيه أحدهم 
فكان أول سواله هل تعرف القتال والرمى والنزال ونتقن هذه الفنسون ؟ 
فاذا سمع منه أجابة مقئعة سأله : ادى من خدمت ثبل مجيئك الينا وف أى 
میدان حاربت وأية فنون أظهرت ؟ ثم بأمر له براتب سنوی ویقبله فى 
خدمته + واذا سأل جندی مالا أو راتبا قبل انقضاء العام كان يأمر بان 
يؤخذ منه ما معه من مال(۱) ۰ 

وکان یعقوب أثناء تحرك الجیش یجلس على عرش خشبی يشرف 
عی کل جنده حتی ینظر جید فق اعوال الجند فا ما رای تقصا فى آمر 
من آمورهم تام باصلاحه على الفور ٠‏ وکان له غلمان پلازمسون مضزله 
أو خيمته وعرشه لیأمرهم يعقوب بتنفيذ آوامره ٠‏ 

(۱) غاد يعقوب كثيرا من تنظيمات الميارين و آدابهم العسكرية نضلا 
عن اتصافه بصفاتهم من الشجاعة والروءة والتحمل » 0 فى هذا ما کتبه 
زرين کوب فى تاريخ ايران (بالفارسية ) ص ۱۲۱ ۰ 


۱۱۳ 35 (م ۸ تاريخ اير'ن ) 


وکانت عاصمة یعقوب مدينة ( زرنج ) من بلاد سیستان القدیمه ٠‏ 
وكانت حوزة ملکه خراسان وسیستان وطخارمستان وکرمان وفارس 
وكابل ؤجزءا من وادى السند ثم خوزستان أيضا لفترة من الزمان ٠‏ 
وخطب ليعقوب فى مكة والدينة بآمر من الخليفة لسبم سنوات » وبلغت 
شهرته فى أيامه ف البلاد المحيطة به الى حد أنه كان بحلاق عليه ( ملك 
الدنيا ) و ( صاحب قران )(۱) ٠‏ وكنيته هی آبو يوسف ٠‏ 


۲ ل عمسرو بن اللسيث 
ناض ب (YAY‏ 


حینما كان يعقوب بن الليث مريضا ف جنديسابور قدم اليه عمرو 
معتذر! اذ كان ماضبا لأخبه ف ذاك السفر ورحل الى سيستان مستاء » 
وسر يعقوب لعودة آخيه لأنه كان كسيف البال محزونا لغضبه » فأبدى له 
هذوفن الاكرام + آما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب 
الى أن وافاه آجله ٠‏ وقد انتخبه يعقوب لخلافته وأوصى أتباعه باطاعة 
أمر عصرو ٠‏ 


نزاع عمرووعلى: ‏ 
ومع أن يعقوب اختار عمرا خلفا له الا أن آخاه الأصغر عليا لم يرض 
بخلافثه » وقد آخذ أكثر الجند جانب على لأن عمرا كان حديث الوصول 


(۱) صاحب قران لقب معثاه صاحب الاتتران السسعيد » و القران معناه 

خلکیا اجتماع كوكبين وتران السعيدين هو اجتماع کوکبی السعد QQ‏ 
والزهرة 0 وقران النحسين هو الجتماع کوکبی النحس زحل والریخ . 
هذا اللقب بادیء الامر الأمير تيمو کی كانى ويقال ان مولده وقع وشت ا 
كوكبين من كواكب السعود » فر أن هذا اللقب اطلق عليه بطبيعة الحال بعد 
تفكر تم من بعد ۰ واطلق الشعراء و أصاحب الق هذا اللقب بعد وغاة تیمور 
من حين لخر على حاكم اتل شاا مته بل على حكام لا شان لهم يذكر . 
مادعاء تلقیب یعقوب بهذا اللتب ادن كاذب . ( انظر داثرة المعارف الاسلاییة 
المريية للتفصیل ) . 


بت ۱۱6 مب 


من سیستان وفارق الجیش مرارا » الا أن عمرا سرعان ما اس تخلص 
قلوب الجند له متدبيره وکفایته فبایعوه جمیعا ۰ 


وعلم عمرو وقد كان رجلا بصيرا موزون الفکر أن صلاحه لیس 
عداء الخليفة فى بداية حاله لاسيما وأن الخليفة قد هزم آخاه من قبل : 
لهذا فقد آرسل الى الخليفة المعتمد رسالة أظهر فيه طاعته وانقياده » 
وطیرستان وسبستان وعراق العجم وشرطه بعداد مكافأة له: وتعهد 
عمرو بارسال عشرین آلف در هم الى دار الخلافة خراجا سنویا وأن یذکر 
اسم الخليفة فى الخطية ء 

وقفل الأمير الصفارى من خوزستان الى فارس راجعا بعد أن ترك 
شرطة بغداد الى عبيد الله بن عبد الله بن طلاهر الطاهری وأزجى هداياه 
الى بعد اد ۰ وسمع هناك أن أخاه عليا قد أطلق لسانه بتقبيح آخيه مخالغة 
له و التقلیل من شأنه فى آنظار الناس فأمر بقیده » لکنه خلی سبیله بوصوله 
الى سیستان فى رجب ( ۵۲۹۰ ) ثم وهبه مالا عظیما كما اعتذر له عما فعل» 
عمرو مع کل احترامه له وعنوه عنه وکان دائم اثارة أعدائه عليه ویمسدهم 

53 ar 

وأوبة عمرو الى سیستان آبدی قوم كان طائعين قبل خوفا من يعقوب 
العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب الجد ظانين أن عمرا 
عاجز عن تأديبهم وأن الغلبة عليه أمر يسير ٠‏ 

وأول من رفع راية العصيان كان أحمد بن عبد الله الخجسستانى من 
آهل .خجستان من آعمال بادغیس بهر اة ٠‏ وقد ارتفع شأن هذا الرجل 
بقوة عزمه وعلو ارادنه من رتبنه الوضيعة فى بداية الأمر وهی المكارية 


تدریجا اذ دخل فى خدمة الأمير محمد الطاهری ٠‏ ولا تمکن يعقوب من 


ب ۱۱8 بت 


نيشابور دخلی آحمد الخجستانی كأغلب آصحاب الأمير الطاهری فى خدمة 
الصفارین وصار من ملازمی على بن اللیث آخی یعقوب وعمر ٠‏ 

وف ( ۲5۱ه) قبل أن يتحرك یعقسوب الى فارس أمر آحمد 
الخجستانى أن يتفحص أعمال على بن اللیث ف خراسان + ولسکن أحمد 
هذا أعلن عصيانه ليعقوب بمجرد حركته الى فارس » فقام أولا باخراج 
عماله من نیشاپور وقومس وبسطام ثم دعا الناس ف نيشابور الى مبايعة 
آل طاهر فى ( ۵۲۰۳ ) وآشار بمدد من معض المتمردين الآخرين 
الخراسائيين فتنة عظيمة فى كل خراسان ف الفترة التی كان يعقوب رهن 
نزاعه مع الخليفة فيها وأمور فارس وخوزستان ٠‏ وقد تصارع مرات 
أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان ۰ وظل على 
حاله هذا الى أن عاد عمرو الى سيستان وأخذ ما بين هراة الى بلسخ 
واشتعل بالسلب و‌النهب والاغارة وتمالف 1 حركاته هذه مع آحد أتباع 
الأمير محمد الطاهرى القدامی والذی لحق بیعقوب آولا ثم طرده یعقوب 
عنه وهو إإ رافع بن هرثمة ) ۰ 

ولا قدم عمرو ف ( 5ه ) من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه 
غليا من قيوده أرسل الى الخجستانی رسولا خفية وطلب عونه وقيامه على 
ععر + فشعركك الخجستانی من جرجان الى نيشابور وحاصرها وهی مركر 
خراسان » فخف عمرو بن الليث ومعه آخوه على وابنه محمد بن عمر من 
سییبتان الى نيساهور عن طرپق هراة ودخل فى قتال مع الخجستانی پعاونه 
آخوه وابنه وقد قاد .كل منهما ظرفا من الجیشی الصفاری ٠‏ وخان على آخاه 
وأبدى. الوهن فى قتاله مما آلحق بأخيه من الخجستانی فانهزم الى هراة 
وقيد عليا مرة آخری + وتقدم الخجستانى منعثبا عمرا الى هراة وسيستان 
ولكنه لم يستطع أن یستولی على واحدة منها مما جعله يأخذ ف القتل 
والغارة » فسخط الئاس لظلمه وظلم چنده ومالو! الى عمر بن'الليث 
وآخذوا یقتلون جند الخجستانى حيث وجدوهم + وف النهاية عاد 
الخجستانی فى ( ۸۲۰۷ ) من سیستان الى نيسابور ٠‏ وىأهذه الأثناء قدم 


۱۱ 


الى عمرو فى هراء ائثنان من مدعیی حکم الصفارین سایقا وکانا لفسترات 
طويلة باعث نعبهم هما محمد بن زیدویه حاکم قهستان الد ابق الای مسر 
ذکره فى ثورات فارس ف عهد يعقوب »والاخر هو آبو طلحة منصور من 
متمردی نیشابور وممن عصی ف آواخر عهد یعقوب وصارعوا الصفاریه 
والخجستانی ٠‏ وقد قبل هذان طاعة عمرو + وفرح لهذا الامر وخلع عليهما 
وأعطى با طلحة منصب القيادة العامة لجیش خراسان » ثم قدم عمرو من 
هسراة الى سيب تان ٠‏ 

وظل الخجستانی عاما آخر ینیب ويسلب فی طخارستان وخرا سان 
وبنازع مدعين آخرين ویقاتلهم وتغلب على أبى طلحة قائد عمر » لكنه فى 
النهاية قتل فى شوال ( ۲۹۸د ) وهو مخمور بيد غلامين من غلمانه خأراحا 
العالم من شروره ٠‏ واجتمع أصحاب الفجستانى بعد مقظله حول يرافيم جن 
هرثمة وهكذا ارتمن عمرو بفتنه رام وتمسرده بعد أن استراجمن 
الخجستانی » وصرف آوقاته فترة فى تعقب هذا الدعی ٠‏ 


غزو عمر لفسارس فى ۲۹۸ ۵ : - 

قصد عمرو دن الليث ف الحرم من ۳ (a۹۸‏ فارس قبل أن تنتهسی 
فتئة الخجستانى ۰ وكان سبب ذلك أنه سمع أن محمدا بن اللي والسی 
فارس لم يرسل خلافا لأمره الخراج الذى يتوجب ارساله سنویا الى يغداد 
وغضب الخليفة بسبب هذا على عمر وخاصة أن عمرا قد كان خائفا من 
اتحاد محمد بن الليث مع الخجستانی ١ 2 ٠‏ 

وسرعان ما أمن عمُرو بن الليث فارس وتغلب على اثنین أو أكثر من 
أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل العصيان وآرسل الخبراچ 
التاخر الى دار الخلافة ٠‏ ورضى الموفق آخو الخليفة اسكك عمرو طریسق 
آخیه يعقوب فيفكر فى فتح بغداد والقضاء على الخليفة أرسل اليه أنه مسا 
كان آمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا يحتاج الى الرتسق 
والفتق فانه من اللازم أن يعزم دار الكفر ( أى شرق سيستان وحوالسی 


- ۷ 


السند والترك تان التی لم يسيطر علیها السلمون الى ذلك الوقت ) وأن 
يحرض جنوده على الجهاد + وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد آتباعه 
وهو (نصربن أحمد ) وعاد هو الى سيستان * 


قصة عمرو مع رافع بن هرثمة وعمال الخليفة : - 

استفاد رافع بن هرثمة خليفة الخجستانی من فرص غیساب عمر 
فهاجم أبا طلحة قائد خر اسان ثم هاجم سيستان بعد أن تغلب عليه > 
لكنه عاد الى هراة لما أدرك آنه لن يستطيع أن يتمكن فيها وظل بها الى آن 
عاد عمرو من فارس الى سيستان ٠‏ 

حاصر عمرو هراة فى ( ۲۷۰ه) وانهزم رافع الى مرو وطلاب عفو عمر 
لكئه صادف ف الطريق آبا طلحة الذى كان فارا منه الى طخارستان فقرر 
مذان الأميران أن بتعاونا فى تال عمر + ولكن قبل آن يضعا تفكيرهما موضع 
فى مرو وخطب محمد بن طاهر الطاهرى + 

وبحملة واحدة طرد عمرو آپا طلحة من مرو وبحملة آخری فى (۲۷۱ه) 
أخذ نیث‌اپور من رافع » وعاد الى سیستان بعد كأمين خراسان وتهدقة 
تشائرتها + 

وف نفس عام ( ۲۷۱ه) قدم آحد عمال عمرو بن اللیث على فارس 
الى بغداد للموفق وشکی من عمر له وسعى بشر عنده ٠‏ فعزل الموفق عمرا 
من امارته وترکها محمد بن طاهر وکان فى بداد وأنفذ الوسائل الى 
خراسان فى عزل عمر ولعنه ۰ وترك محمد بن طاهر ما وراء الثهر الى نصر 
ابن آحمد من جانبه وخراسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى آحمد بن 
عبد العزیز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد » وظهر لعمر بهذا مدعون 
متعددون لكل منهم حکم خليفة بداد ٠‏ 

وبلغ عمرو قى البداية کرمان ووصله رسول من نصر بن آحمد عامله 


- ۱۱۸ 


على فارس ( وهو غير نصر بن آحمد السامانی الذى ولاه محمد بن طاهر 
ما وراء النهر ) وأوقفه على مجريات أمورها ٠‏ ؤكان عمرو بصدد مدد الى 
عامله حين جاءه الخبر بأن آحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من 
فارس وأخرجها من ساحلة الصفاريين » 


وابتلى عمرو بن اثليث فى هذا الوقت ببلاه عجيب فمن ناحية » حنق 
عليه الموفق فقصره عن كل ناهية ومن ناحية أخرى انعسر عنه الحتفاء 
والمساعدون » لكنه لم ييآس ولم يسمح للوهن أن يتسرب الى عزيمته فى 
تفكيره للخلاص مما فيه + وقد ساعده الحظ قضاء اذ أن آبا طلحة منضورا 
الذى كان فى نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت آتاه طاشعا بعد أن نصب محمد' 
الطاهرى رافعا بن هرثمة فى حكومة خراسان فاحتفی به عمرو كثيرا ثم 
سیره الى خراسان وعجل هو وابته محمد من کرمان الى غارس ۰ 

وتقدم جند عمال الخليقة الى عمر وکانوا نحو ألفى جندی بترآسهم 
|( خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن اثلیث الذی سبق أن غضب من ابن 
عمه ولحق بالوفق(۱) ٠‏ ولم يكن خلف يود أن يلحق هزيمة فى هذه الحرب 
لبنى قرابته الساسانيين فلحق بجيذه بعمر بن الأيت : فحمد عمرو ربه 
تعالى وحمل على قائد جیش الخليفة حملة صادقة وأعاد نتيجة هزيمته 
لهم فارس الى طاعته مرة أخرى ٠‏ 

وعمد الموفق الى ااواربة من جديد فکب الى عمر لته اذا سبسيز 
الخراج ابلتاخر الى بغداد وأرسل محمدا انه كرهيننة الى دار الخلافسة 
فليجددن منشور امارته + فسير عمرو اينه محمدا ومعه أدو طلحة قاقد 
جيش خراسان وجيش لجب منظاهرا باطاعة الخليفة ومبطنا هدفه السی 


(۷) نسب عبر واخیه یعقوب آنهما ولدا اللیث بن معدل بن حاتم 
ابن ماهان . اما خلف بن اللیث غجده غرقد بن سلیمان بن ماهان . ویلتقی 
الطرغان بالجد الثالث ماهان » والامیر آبو جعفر احمد آبو خلف بن أحمد 
العروف هو ابن محمد بن خلف بن الليث ولیس من اولاد الليث أبى یعتوب 
وعمر ( سياقى ) ٠‏ 


ل ۱۱4 مت 


کثیف آثر العودة وأقبل على أبيه بکرمان » ومات محمد فى هذا السفر على 
بعد من سيم تان بستة منازل فى چمادی الأولى ( ۲۷۶« ) وتألم عمرو تألا 


شديدا موتة ایا عت + 


وبعد وصول عمر الى سيستان وصل رسول الوفق اليه برساله منه 
بطرق فيها باب الصلح » فقد تشعث آمر حدود الشام ومصر بسبب خروج 
آحمد بن طولون وکائت فتئة صاحب الزنج ما تز ال على حالها + خأمر عمرو 
بمالکثر لرسول الخليفة وجعل للخليفة من فارس وکرمان وخراسان عشرة 
آلف آلف درهم بنویا وآرسل آحد غلمان أخيه وهو ( السبکری ) مبعوثا 
له الى بداد + و آمر الوفق أن يكتب اسم عمر بن الليث ف دار الخلافة 
على المنابر والدکاکین والنازل والألوية وأن يقترن اسمه باسم الخليفة فى 
الخطبة » ولم يفل هذا الشرف آهدا قبل عمر ٠‏ 


وبقی الأمير السيستانى مدة عامين من ( ۲۷4) حستی ( ۵۲۷۰ ) فى ' 
سيستان وانشغل فى ترئيب أمورها حتى تركها فى ربيع الأول من العسام 
الكخير الى فارس ٠‏ ولأ يلها وصلت مسامعه آنباء هروب أخيه على من 
محبسه ق قلعة ( ہم ) بكرمان حيث كان يعيش سجينا من بعد هزيمة عمر 
من الخجستانی نتيجة خيائته » ولحق برافع بن عرثمة الذى كان على 
عصيانه لأخيه فی خراسان + ولم يهتم عمرو بهذا الأمر كبير اهتمام لانه 
سمع أن الوفق أسقط أسمه من المثاير والألوية والخطية وقصد دنشسسه 
آصفهان لیحرض آحمد بن عبد العزیز السابق الذکر على قتال عمر » فجعله 
هذا أن بعود الى كرمان من فارس ثم عاد ليها بعد أن أخذ آهبته » وعلی 
كثب من أصطلخر أنزل بقائد الموفق هزيمة نكراء ودخل شيراز فى المحرم 
من ( ۵۲۷۷ ) مظفر! منصورا وأمر باسقاط اسم الخليفة من الخطية وأن 
یشب باسمه وحده ۰ ثم تنلب علی آحمد ین عبد آلزیز وأعلن ثورته على . 
الخليفة وسلك طریق الاهواز وبغداد + الا أن وزير الخليفة أعاده بشستی 


e‏ ۷۳۲۰ سم 


صفوف المداهنة والوعود من الأهواز » ولا أن العتمد قد وافته المنية فى 
هذا الوقت وصار المعتضد خليفة خمد النزاع بين دار الخلاقة وعسر بن 
الليث مؤقتا خاصة أن المتضد صالح عمرا رسما وعهد اليه بامارة ارس 
وکرمان وخراسان وسیستان وکابل وشحنكية بغداد(١)‏ » وأمر بآن يعاد 
امه الى الخطب والألوية ویخطب له آیضا فى الحرمين » ورچم عمرو الى 
سیستان تحفه الغبطة والنة وأصر هذه الرة أن يستأصل شأنة فتفة رافح 
تماما الذى تحالف مع آخیه على بن الليث ٠‏ 

كان رافع بن هرثمة مشتغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والسری 
وجرجان من سنة أن نصيه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسان 
حتى از ۸۲۷۹ ) حين عاد عمرو من فارس الى سيستان ٠‏ ومن بين ذلك 
هزيمته لمحمد بن زيد الداعى فى ( 04؟ه) كما مر بنا ف تاريخ عاو 
طبرستان » واس تيلاؤه على جرجان وطبرستان وف نفس الأيام لحق على 
اين الليث وابناه الاثنان برافع ٠‏ وأخرج محمد بن زيد عامل رافع من 
طبرستان فى وقت عودة عمرو من الليث من كرمان » لكن محمدا بن زيد لم 
يكن الند القوى لرافع ٠‏ 
ولا أدرك رافع فى النهاية أن أعداء أقوياء يقصدونه من هنا وهناك 
وأنه لا يحتمل تال عمر بن الليث ومحمد بن زيد العلوى وآحمد بن 
عبد العزيز والى آصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفرده رأى أن 
الصلاح فى أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدا بن زيد ثم يتجه مجتمع 
الجاش الى أقوى أنداده ألى عمر بن الليث ٠‏ .ولهذا فقد صالح آحمد بن 
عبد العزیز ف ( ۵۲۸۰ ) وانعطف أيضا الى محمد بن زيد وترك له 
طبرستان وجرجان وخطب له فى هذه المناطق » ووعده الداعى أن یمده 
باربعة آلاف من شجمان الديلم ۰ فأرسل عمرو بن الليث الى الداعی لما 
علمه من هذا الصلح وحذره من خیانه رافع وغدره فتحاثی الداعى من 


مد رایع 2 


. شحلكية معرب ( شحنکی ) الدارسية التى تعنى رئاسة الشرطة‎ )١( 
سب ۱۲۱ سم‎ 


وأتی رافع بعد أن اطمان خاطره من جانب محمد بن زید وآحمد بن 
عبد العزیز نیش ابور فى ( ۸۲۸۳ ) لكى يطرد عنها عمسرابن الليث السذی 
وصلها بعد فتح هرا لکنه لفی هزيمة فادحة منه ووقم كثير من آتباعسه 
آنری للأمير السیستانی كان من بینهم ابنا على بن اللسیث اللذان كان 
يعيشان بعد موت آبیهما فى ( ۲۸۰ه) عند رافع ٠‏ فتلطف عمرو بهما وخف 
پتمقب رافعا الهارب الی ( آبپورد ) ۰ وفر رادم منها الى (سرهس ) شسم 
عاد ألى نیشابور فى غیاب عمر ۰ الا أن عمرا هزمه مرة آخری فأرسل ر افع 
آخاه بستمد محمدا من زید ولم یلتفت الداعی الى دعوته »وق آخر الامر 
نالته هزيمة ثالثة من عمرو فى سبزوار وقتل نحو خمسة آلاف من جنده 
ولحق بقيتهم الى عمر أو رکنوا الى الفرار فاضطر الى أن پنهسزم الى 
خوارزم + وكان أن قبض عليه واليها وقتله فى شوال ( ۵۲۸۳ ) وآأرسل 
برأسه الى عمر + وسير عمرو هذا الرآس بهدايا الى بغداد ء وأمر 
المعتضد بآن يعلق من الصباح حنی الظهر فى جانب بغداد الشرقى ومن 
الظهر الى المساء فى جانبها الغربی ليعتبر الناظرون » وبهذا زالت فئنة 
هذا الرجل العاصى وخلص الخليفة والداعى وعمرو بن اللبث من شر هذا 
الند المنتهز ه 


قتال عمر لاسماعيل السامانی وأسره فى ۵۲۸۷ :- 

بعد قتل رافع أرسل عمرو بن الليث بقائله وقائد خر الى خوارزم 
لیستولپا عليها له » وقبل أن يبلغاها وصلتهما آنباء أن الأمير اسماعيل بن 
أحمد السامانى والى بخارا قد أنفد عامله الى خوارزم فاستولی عليه له ٠‏ 

فآمر عمرو قائديه بمقاتلة اسماعيل المسامانى واستخلاص بخارا من 
الحرب وأسر بعضا آخر وظهر لهذه الحادثة وهن كبير ف قوى عمر )١(‏ ء 

إ( 1 ) يذكر غامبری ف كتايه تاريخ بخارى ترجمة الدكتور أحمد محمود 


— 1۳۳ 


وأرسل عمرو رسالة للخليفة العتضد وهو شدید العضب وطلب منه 
آمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده ائه اذا لم يقيل هذا الأمر فلسوف يهاجم 
ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها ٠‏ ومع أن الخليفة لم يكن يميل الى 
ادا آمر له وکا كاه الرضاء عن اماع الا اه امير طن آن پزسل 
اليه آمر امارة ما واء النهر وهدایا أيضا بعد مدة لکنه كان يقوى آسماعیل 
خفية ویفهمه أنه لم يعزل من امارته وأنه مشمول بعواطف الخليفة ٠‏ 

وبعد أن بلغ عمرا بن الليث آمر الخليفة ورآى أن أمر اسماعيل قد 
بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأنه على أهبة تامة للحرب تردد قليلا 
فى اقدامه على مهاجمة ما وراء النهر ء لكنه ف النهاية آراد أم أبى تحرك 
اليما ه وف أثناء مسيره اليما وصلت مسامعه أنباء هزيمة مشرکی شرق 
أفغانستان الحالية لجيشه فى غزنة واستيلائهم على أملاكه هناك + وقد 
فتت هذه الحادئة فى عضده كثيرا + 

وكان أسماعيل قد سدق فأرسل جنده الى خر اسان من بخارا لأنه 
كان یعرف عزم عمر من قبل » ونادى فى آهل ما وراء النهر أن عمرأ وجنده 
آتون لنهب البلاد وقتل نسائهم وأطفالهم فعليهم مواجهته ودفعه + ولبى 
آهالی ما وراء النهر نداء أسماعيل لا لمسوه فيه من دين وحسن خلق 


اسماعیل كان هو الطرف الآدنى السام الى الصلح التوسل باللاينة ۰ ثم 
دنيا مريضة وأنا فى يدى ما وراء النهر وأنا فى ثغر غاقنع بما فى يدك واترکنی 
مقيما بهذا الثغر ) غابی اجابته الى دلك ۰ ونحن نميل الى اسماعيل كان هو 
الطرف الاتوی وليس عمرو كما يدعى اقبال لانه كان يستند الى تأييد الخليفة 
العباسى وانه مجاهد يريد وجه الله فهو بهذا ساع فى رضی الله ورضی خليفته 
عكس الصفارى . وكان النصر حليفا لاسماعيل ( 186ه ) وبذل اسماعييل 
شهامته فاطلق سراح الجيش الصفارى ليعودوا الى ديارهم قائلا : (ما نصنع 
بهؤلاء المساكين غلتدمهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا 
لحرينا ادا ) . 


بت ۱۳۲ سم 


استباهم وتجمم حوله جمع غفير وأقسموا آنهم ماضون ف رکابه مقاتلین 
ولو آدی مهم الأمر الى أن يقتلوا أو يؤسروا ٠‏ 

والتقی الفريقان على کثب من بلخ ولا تواجه الجيشان نادى 
أسماعيل فى جيش عمر أنه وجنده مجاهدون لا پطلبون غير وجه الله وآن 
عمرا رجل لا يطلب غير الدنیا وزينتها ولم يتحرك بهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
وأثمر هذا الخطاب فيهم فانضم اليه فريق من أتباع عمر ٠‏ ومع هذا كله 
فقد حارب عمر بشجاعة طوال بومه جند اسماعیل » ولكن لسوء حظه ثارت 
فی وجوه جنده ريح عاصفة » فضلا على كثرة جند أسماعيل ۰ وصار نور 
النهار ظلاما حالكا فانفرط عقد جيس عمر فلم ير فوتا من الهروب الى 
دغل لكن أقدام جواده غاصت فى وحله وطينه » فاس_تأسره بعض جند 
اسماعيل فى يوم الثلاثاء آخر دبیم الآخر سنة سبع وثمائين ومائكين (؟) » 
وارسله اسماعیل الى سمرقند ۰ ولا بلع المتضد خسبر ذلك سر سرور| 
بلغا وخلم على اسماعيل وفوض اليه جمیع الولایات التی كانت بيد عمر ۰ 

ومعث اسماعیل بعمر مغلولا المعتضد ببغداد وأمر عددا من جنده 
أن پیقواً وسيوفهم مسلولة حارسين له حتى پأتوا به الى بغسداد وهو فى 
هذه الحالة من الهوان » وسمح له فى دار الخلافة أن پلبس ثيابه الخاصة 
به وهو مطلق السراح + وأركب آثباع العتضد عمرا جملا أعرج أحسدب 
مرتفعم القامة وطافوا به مدة من الوقت فی شوارع يغداد وهو فى حالة 
من آلذلة الشديدة ثم ألقى يه المعتضد فه الحبس ۰ . 

(؟ ) يختلف غامبری واقيال فى .تاريخ اسر عمرو خيذكر الأول انه لتى به 


الى اسیامیل عم الاریعاء التاسع من جمادى الآخرة مام ,۲۸۸ / ۰۰ وان 
اسماهیل اکرمه وانزله تصرا له وآبدی له شيهامته العروف بها ۰ ثم يزيد فاميرى 


ج 
فى حاشية نفس صنحة (۱۰۱) من كتاب زينة التواريخ قصة للاعتبار حدشت 
لمیر بعد هزيمته ئی اول مسباء لأسره قبل إن ينتهى الى لسهاعیل أنه جلس على 
الأرض ينتظر احد حراسه حتى يبرغ من اعداد وجبة بسيطة .فى صفحة مسا 
يستخدم السقى الخيل ولم يكن لجيه غيرها وما أن وضعها على النار حقی خدم 
كلب فادخل ,راسه غیها غانحشیر غلم يستطع ككاكا نانطلق بها هاربا » خضبحطك 
عمر غلما اتکر ذلك الحارس قال له ان تابعه كان سكا له فى الصباح ان ثلاثمائة 
يعير لا تكفى لحمل ادوات مطبخه وها هو کلب واحد ینطلق بصفحته وبطعامه . 


اس ۱۳ لس 


فتسل عمسر فى ( ۲۸۹ه) :س 

ظل عمرو بن اللیث فى سجن العتضد طوال حپاته » وطلب هدا 
الخلينة الحاقد وهو فى حال الاحتضار آحد خدمه وأفهمه بالاشارة » اذا 
لم يكن - تطیع الحدیث فى حالته تلك ؛ بوضم يده على حلقه واصدی 
عينيه أن پقتل الأعور » فقد كان عمرو محروما من احدی عينيه ٠‏ ولم 
برض الخادم أن يأثم بقتل عمر خاصة أن العتضد كان فى حال النزع 
فامتنع عن تنفيذ آمره ٠‏ ولا خلف المكتفى المعتضد سأل وزيره عن حال 
عمر ٠‏ فقال الوزير انه ما يزال حيا » ففرح المكتفى لهذا كثيرا لأنه رأى 
أيام اقامته بالری خيرا من عمر ٠‏ لكن الوزير القاسی القلب أرسل خفية 
من يقتل عمرا فى السجن وأفهم المكتفى أن عمرا قتل قبل وصوله خليفة 
الی بشداد + 

كان عمرو بن اللیث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عقله 
وسپاسته وعمق فهمه وتدبيره ٠‏ لکنه كما يبدو ولم يكن ف مشل هيبته 
وشجاعته وجرأته لذلك فقد كان الجند پهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا 
أكثر ٠‏ وكان فى تحمله المصائب وف صبره کأخیه شديد الصیر صلب 
العود » ويبذل كيعقوب السعى الكامل والاعتمام البليغ فى آمر جیشسه ع 
وكان يأمر لجنده كل ثلائة شهور بالمؤن والرواتب وكان ترتييه فى هذا 
الشأن آن یجمع الجنود ف البعاد بقر ع الطل » ثم بتلو مأمور دفع 
الأجور آسماء الجند من دفتره بالثرتیب + وکان عمرو بن الليث هو نفسه 
الجندی الأول الذ ىيظهر آولا فيعاين ( عارض الجیش ) أو وزير الحربية 
باصطلاح الیوم جواده وسلاحه وعدثه ولوازمه ٠‏ 

وکان لعمر جواسپس بیلغونه جزئیات آمور القسواد والقدمبن 
التابعین له لکی یطمئن على آعمالهم وأفعالهم ٠‏ وکان ترتیبه فى هذا الأمر 
آیضا أن پشتری غلمان ف صباهم ویقوم بتربيتهم فاذا بلغوا سن الرشد 
كان بهبعم روساء الجيش وعماله الآخرين لكنه بعهد الى هو لاء العلمان 
بوظيفة خاصة سرية هی ابلاغه بأحوالهم فلا يقل عن آمورهم ٠‏ 

بت ۱۳۵ سم 


مت آبو الحسن طاهر دن محعد بن عمرو ين اللیت 


)۵۲۹۱- ۲۸۷ ( 


وبعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جيشه رفع كيار جيشه والدولة 
حفيده أبا الحسن طاهر بن محمد للامارة » الا أن فريقا من الجند انحاز 
الى الليث بن على بن الليث ابن أخ عمر ويعقوب ولم يكن الأمر قد ثبت 
بعد للأمير الجديد » وظهر الاختلاف فى الجيش نتيجة لذلك » وأمسك 
السبكرى » غلام يعقوب الذى مر ذكره قبل بازمة الأمور بسيب عدم 
كفاءة طاهر وانكيابه على ملذات الشباب واستيد الأمر ۰ وف ( ۵۲۸۹ ) 
تقدم طاهر بن محمد درفقة الليث بن على وعدد من القادة الآخرين من 
سيستان الى فارس وثرك آخاه يعقوب ف نيابته بسيستان وكان غرضه أن 
يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وکائت قد آلت الى الخليفة المعتضد 


بعد هزيمة شیر و 


وف النهاية رضى الخليفة المكتفى ف ( ۲۵۰ه) أن يفوض امارة فارس 
لطاهر نظير خراج سنوی ٠‏ وبعد أن عين طاهر عمالا من قبله على تواحي 
اقليم غارس ترك جميع آمورها تحت تصرف السيكرى وانشعل بالمید 
واللهو واللعب + و آب الى سیستان فى ( ۲۹۱ه) وجعل من محمد بن خلف 
ابن الليث الذى كان من بنی آعمام أبى يعقوب وعمر ریسا لكل كبار 
سيستان (۱) وزوجه من آخته ( بانو ) ء وكان هذا الفعل مقدمة لظمور 
النزا ع بين طاهر والسبکری » لأن الثانی كان ينفس على محمد بن خلف 
ولم يكن يحب أن يتدخل فى أعمال املك أحد غيره ٠‏ 


وأتى طاهر بن محمد على رصيد الخز انة » التى ظلت عامرة بعد عمر 

(۱ ) سيق ان نبهنا الى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هو آبو الأمير 
أبى جعفر أحمد وجد خلف بن آحمد الشمور وليس من أولاد الليث أبى یعتوب 
وعمسر (سیاقی ) ۰ 
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ابن الليث » بعد مدة قصيرة يسبب لهوه و اسرافه وامتنم عماله من ارسال 
الخراج الى سيستان خاصة السبکری الذی تحرك وضبط کرمان وفارس 
يعقوب وعمرو فى هذا الظرف غير كفاءة محمد بن خلف وحنکته ۰ 

وف النهاية قدم طاهر ف ( ۸۲۹۲ ) للاستیلاء على خسراج فارس 
وكرمان » فارسل السبكرى الذى كان غير راض عن قدومه من بعيسده 
بمعسول الکلام فعاد طاهر الى سیستان وشغل نفسه مرة آخری باللهسو 
و الصید واللعب بالحمام » فاننض عنه كثير من کبار عهد يعقوب وعمسر 
وخلت منهم سيستان ۰ 

وف ( ۸۲۹۰ ) حینما اتجه طاهر الى بست تقدم الليث بن على بسن 
اللیث والی کرمان ومکران الى سيستان » وفشل يعقوب آخو طاهر فى أن 
یجلیه عنها برغم جهوده العديدة » ولا علم طاهر بعد عودثه من بست أن 
آغلب کبار سپستان قد آخذوا جانب الليث وآن التغلب عليه ليس یسیرا » 
اصطحب أخاه وسلكا طريقهما الى فارس على أمل استمداد الدمكرى لهما 
فجلس اللیث بن على آمیرا فى مکانه ۰ 

؟ - اللیسث بن على بن الليث 
( ۲۹۰ - ۲۹۸ه) 

سار طاهر ویعقوب الى فارس معتقدین أن السبکری حافظ لحسق 

نعمتهما ونعمة عمر ویعقوب قبلهما عليه ولکن السبکری کافر النعمة الذى 


تحالف قبل مع الخليفة المقتدر واستقطع منه فارس انفسه قبض على 
ابنی سيده وأرسلهما متيدين الى بغداد واستقل بفارس تماما ٠‏ 


وف ( بة؟ه ) هاجم الليث بن عى السبكرى بفارس وأخرجها عنه 
لكن الخليفة المقتدر سي مونسا الخادم من ناهمة والحسين بن حمدان 


1۷ ل 


السبکری » وبعد مدة من القتال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على 
فى غرة الحرم ( ۲۹۸ه) واستاسره وأرسل به مؤنس الى الخليفة الفتدر 
بی داد ۰ 
ه ‏ آپو على محمد بن على بن الليث 
( المحرم من ۲۹۸ حنى الحجة من نفس السنة) 
بعد آسر الليث بن على باپع أهل سیستان آخاه یا على محمدا 4 
وتأمر هذا الآمير فى هذا الوقت وحسب على سيستان والجزء الشرقی‌للبلاد 
اسماعيل السامائى من حين أن هزم عمرا بن اللسیث » وكانت فارس 
وكرمان يديرهما السبكرى ايشا باسم الخليفة المنتدر ۰ 


ولا بلغ القتدر خبر جلوس أبى على محمد » كتب الى أحمد بن 
اسماعيل السامائی بأمره بمهاجمة سيسثان وفتحها وضمها الى ممتلكاته » 
فسير أحمد الحسين بن على المرورودى قائدا على جيش اليا وفقح 
الحسين بن على بعد حرب شديدة مديئة زرنج وهرب أبو على محمد منها 
الى بست ء وبعد فترة قدم الأمير السامانى مع ( مپمجور ) أحد غلمانه 
الى سيستان وقبض على ( معدل بن على ) أخى أبى على محمد الذى كان 
53 يزال بقاوم فى احدى قلاع سبستان وأسر أحد قواد الأمير أحمد آیا 
على أيضا فى (بست) وهكذا خرجت سيستان عن أيدى الصفاريين و استقر 
فى حكمها من طرف الأمير أحمد السامانی سپمجور الذى مر ذكره فى الثانى 
من ذى الحجة من ( ۸۲۹۸) ٠‏ ولا لم بستطع أو يرد السبكرى أن بیعث 
بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيشا له فهزم 
السبكرى وفر من شيراز الى كرمان فى ( ۸۲۹۹ ) ولا لم يكق يستطيع 
الظهور بسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى 
الأمير أحمد + فير هذا الأمير ولم يكن له هدف ف حبائه الا أن يعون 


سس ۱۲۸ م 


خادما للخلفاء العباسیین(۱) بالسبکری وأبى على محمد بن الليث الى دار 
الخلافة للمقتدر وآلقی الخليفة بهما فى حبسه ۰ 
الأمراء الصفاريون الآكخرون 

بعد شهرين أسقط الأمير أحمد سيمجور عن ولاية سيستان وفوض 
ابن عمه آبا صالح منصورا بن اسحاق لها ٠‏ فأوقم أبو صالح وجنده بأهل 
سيستان ابذاء كثيرا خاصة بالخوارج منهم وکانوا أهرارا محبين 
للاستقلال فاعلنوا عصيانهم لهذا الاستخفاف وثاروا فى (+.ه) على أبى 
صالح والسامانيين وقبضوا عليه وحبسوه فى قلعة ( أرج ) بسيستان 
وبایعوا ابن یعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وکان عمره عشرة آعوام 
واسمه آنا حفص عمره ۰ فآمر آحمد السامانی الحسین بن على الرورودی 
مرة آخری بفتح سپستان » فسیطر عليها بعد حصار استمر تسعة شهور 
وقبض على أبى حفص عمرو فأمر آحمد السامانی الحسين بن على 
المرورودى مرة آخری بفتح سيستان فسيطر عليها بعد حصار استمر 
تسعة شهور وقبض على أبى حفص عمر وأرسل به الى بخارا ثم عين أحمد 
سيمجور ثانية أميرا على سيستان»وأمر آبا صالح على نیشابور«ومع أن 
سيستان من عام (۳+۰ه) قد سيطر عليها السامانیون مرةآخرىوكانينصب 
لحكمها من طرفهم أو الخليفة فى بغداد حاكم بين الفينة والأخرى الا أن 
آهل سیستان الذين لم یسوا ذکری عهد بعقوب وعمر آد_ دا وكاتوا 
يتميزون من الغيظ لاستيلاء الأجانب على بلدهم كانوا يقومون بالثورات 
على الولاة الأجائب كلما .نحت لهم الفرصة » كما حدث فى المحرم من 
( سه ) حين طردوا الوالى السامانى لسيستان وأمروا الأمير آبا جعفر 

(۱) لايعنى أن الامیر احمد السامانى واسرته كانوا فى طاعة الخليفة 
باعتباره خليفة لكافة المسلبين وینقسب الى بيت النبوة وقد كان هذا اعتقاد 
المسلمين كافة فى الخليفة آنذاك وهو أنه خليفة لله تعالى فى ارضه » لا يعنى 
ذلك أن هذا الأمير كان خادما لو كان آمله أن يكون خادما للخلفاء العباسيين ٠‏ 
وا قول ( اقبال ) هذا الا نوعا من العصيية للصفاريين عسلى الخلافة 


السامائيين » وقد أشرنا! هذه النقيصة عند اللرس عامة فى التاريخ لیمتوب 
و نيين » وقد اشر 
السقارى ۰ 


نت ۱۲۹ سد (م ٩‏ - تاريخ ايران ) 


آحمد بن محمد بن خلف من الليث الذى سبق ذکره الذی كان أمه ( بانو ) 
ابنة محمد بن عمر بن الليث ٠‏ 

وقد كان الأمير أبو جعفر أحمد بن محمد هذا الذى حكم سيستان 
بين عامى ۸۳۱۱ » ۸۳۵۲ وكانت علاقاته بالأمراء السامائيين خاصة نصر 
أبن. آحمد ممدوح الرودكى حسنة رجلا ذا كفاءة محنكا حكيما فاضلا » 
أمنت ف‌اعهده سيستان وهدأت أمورها وتقاطر اليه الفضلاء والحكماء 

ذف ( ۵۳۰۲ ) قتل الأمير أبا جعفر فى مجلس شرابه جماعة من 
غلمانه فخلفه ابنه الأمير آبو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه فى الحكم 
طاهرا بن على الثمیمی الذى ینتسب من ناحية أمه الى على بن الليث أخى 
عفر ويعقوب + وكان طاهر رجلا شجاعا كافيا عالما » قاتل أعداء خلف 
والأمراء السامانيين خاصة ( ماکان بن كاكى ) وانتصر ف غالب معاركه ۰ 


وعزم خلف ف ( ۸۳۰۳ ) بيت الله حاجا وآناب طاهرا بن على فی 
حكمه لسيدتان ولا عاد من المج لم بدعه طاهر يدخل سيسئان فلج 
خلف .الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعونه » وأخلى طاهر المدينة 
فلم يكن يطيق المقاومة وائجه الى حدود هراة لكنه هاجم سيستان بعد أن 
علم بتفرق جند جلف » فاستمد الأمير منصورا ثانية وعاد الى مدينته ٠‏ 
وق هذا الوقت مات طاهر وترأس ابنه الحسين أتباع والده ٠‏ وف عاقبة 
الأمر استأمن الحسين منصورا السامانی واتجه الى بخارا واستقر خلف 
على سيستان فى ( ۵۳۰۵ ) ۳ 

"وبعد مدة سك خلف سبیل العصیان على منصور السامائی و استنکف 
آن پرسل الال والهدايا لتی كان ملزما بارسالها » فارسل منصور, جیشا 
بقيادة الخسين بن طاهر معارض خلف لتآدیبه الى سيستان ٠‏ وخاصر 
الحسنین قلعة ( أرج.) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف ۰ 
وف التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابر أهيم بن سيمجور 


س +( مت 


القاگد السابق لجیش خراسان وأمره بدفم خلف بسیستان » فط لب 
آپو الحسن السیمجوری وکان حانقا على منصور لعزله عن قيادة جیش 
خراسان ولصداقته لخلف سلمیا من خلف أن بترك قلعة أرج للحسين 
ویذهب لقلعة أخرى حتی يستطيع أن يبين للأمير السامانی أنه استولی 
على قلعة أرج هذا بعد ثعب وشدة ۰ ففمل كذلك وقام أبو الحسسن 
السيمجورى بالصلح بينه وبين الحسين طاهرا وأخذ من كبار سيستان 
ومن الحسين بن طاهر رسائل فيها أنه سيطر على القلعة وترکها للحسين 
وأرسل بتلك الرسائل الى بخارا ٠‏ لكن خلفا بعد مدة قليلة أى فى المحرم 
من ( ۵۲۷۳ ) هاجم الحسين ؛ وبعد ستة شهور من الصراع تصالها فى 
رجب ( ۵۳۷۳۲ ) ولم يطل الوقت حتی توف الحسين واستقل خلف بامارة 
سبستان + 

ظل خلف بن آحمد أميرا على سيستان حثی شهر صفر من (۳۹۳ه) 
وان كان سلم فى السنوات الثلاث الأخيرة امارشه للسلطان محمود 
الغزنوی بعد حرب بینهما كما سیلی فى تاريخ الغزنوبين * وأرسل محمود 
به الى جوزجانان لکنه فهم بعد أنه تواضم سرا مع ايلك خان الافراسپابی 
فأمر بحبسه ومات خلف فى حبسه فى ( 2۳۹۹ ) وهو آخر أمير معروف من 
آمراء الصفاريين»لأن بعده ظهر بضعة نفر فى سیستان بدعوی نسبتهم لهذه 
الأسرة ووصلوا الى حکم سیستان بمساعدة اللوك الاخرین » اکن لم 
بظهر من بينهم وأحد له فى التاريخ أسم وعنوان معتبران ویجدر بالذکر ۰ 

كان الأمير خلف بن أحمد رجلا دئيا محبا للأدب والشعر فاضلا ؛ 
وقد آلف جماعة من علماء عصره باللغة العربية تفسيرا كبيرا للقرآن الكريم . 
اوی ا لمر مرون فك ملل بي الفح على بين ایس (۱) 

(۱) هو نظام الدين العميد ابو الفتح على بن محمد من شعراء العبد 
الغزنوى واواخر القرن الرابع » كان صأحب ديوان ناصر الدین سبكتكين ثم 
غضب عليه محمود الفزنوى فرحل عنه » وتوف بين عامى ( ۱م]ه ) 
و ( 4.8 ) وكان بلیفا فى شعره العربى والفارسی ونثره فیهما ونسب اليه 
خطا ديوانان فى اللفتين » ونتل له صاحبا لباب الالباب ومجمع الفص‌هاء 
بعضا من شعره الفارسى ۰ 

~۳ 


وأبى منصور محمد من عبد الك الثعالبی (۲) وأبى الفضل أحمد من 
الحسن بديع الزمان الهمدانی (۳) خاصة بديع الزمان الذى خلد خلفا 
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أسماء الأمراء الصفاريين وزمن آمارة كل منهم 


۱ س آبو پوسف يعقوب بن الليث ( ۲4۷ - ۲۰۵ه) ۸ عاما 
۲ عمرو بن الليث آخوه ( ۲۰۵ - ۵۲۸۷ ) ۳ عاما 
۲ ل أبو الحسن طاهر بن محمد بن عمر بن الاسیث ( ۲۸۷ - ۲۹۰ ه) 

٩‏ أعوام 


4 - الليث بن على بن الليث ( ۲۹۰ - آلحرم من ۵۲۵۹۸ ) ۳ آعوام 
ه - آبو على محمد بن على بن اللیث (من الحرم حتىذى الحجهمن۲۹۸ه) 


عاما و احدا 
( الحکام السامانیون من ذى الحجة ۲۹۸ حتی الحرم ۵۳۱۱) 

۱ ۲۳ عاما 

5 س أبو چعفر آحمد بن محمد بن خلف ( ۳۱۱ - ۵۳۵۲  )‏ ۱ عاما 

باس آپو آحمد خلف بن آحمد ( ۵۳۵۹۳-۳۰۲ ) ۱ عاما 

5 عاما 


(؟) صحة اسمه آبو منصور عبد اللك بن محمد الثعالبى الينشايورى 
من الكتاب والمؤرخين المعرونين الفرس فى القرن الرابع الهجرى وله آثار 
هامة بالعريية من بینها يتيية الدهر وتتمة اليتيمة فى سير الشسعراء الكبار 
المعاصرين له » وفرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم فى تاريخ ايران الشدیم 
وكتاب الاعچاز: والايجاز وكتاب التمثيل والمحاضرة » وتوف عام (9؟1ه). 

5) هو ابو الفضل احمد بن الحسن وليس الحسين من ادباء وكتاب 
الترن الرابع » توق ( ۵۲۹۸ ) ويشتهر بنثره المسجع وتأليفه المتامات ؛ 
لحق بخده الصاحب. بن عباد » وتميز عن أبناء عصره بقوة الحافظة واحاطته 
باللغة والضعر والادب وبراعته وئوة پراعته فی النظم والنثر العربيين ۰ 
ومتاماته تشهد بهذا وقد جوت واحدة وخمسین مقامة . 


بت ۱۳۲ سد 


النعت الیش 
السامانی-ون 
(۳۷۹ - ۵۳۸۹) 
ب-داية آمر آلسامانین : - 
پنئسب السامانیون الى قرية ( سامان ) من القری القريسة من 
سمرقند » وکانوا پرئون امارتها وکانوا من صل زردشتی ومن الامراء 
المحليين الايرائيين ولذا فقد كان یدعی کل منمم ( سامان خداه ) أى كبير 
ويقول أكثر المؤرخين ان السامانيين من أبناء ( بهرام جوبين ) القائد 
العروف لهرمز الرايع وخسرو برویز » لكن هذه النسبة كسائر السب 
وقول مشهور هو آقرب الى الأس-طورة من الحقيقة يقول ان 
( سامان خداه ( جد الأمراء السامائيين بدا حناته مر عى الایل » ثم آذف 
أن يستمر فى عمله هذا بسبب علو همته وطلبه الجد » فعول بالعيارة وقطم 
الطرق كما فعل یعقوب بن اللیث » وبعد أن جمع آتباعا كثيرين استولی 
بهم على مدينة شاش » مکان طاشقند الحالية وتأمر علیها ۰ 
أسد بن عبد الله التسری لخراسان ( ف عصر هنام دن عبد الاك ) 


ست ۱۳۲ سب 


ولیس بایدینا معلومات مبسوطة عن حياة آسد وما نعرفه آنه ای 
الى الآمون حینما كان مقیما فى مرو ( من ۱۹۳ حنی ۵۲۰۲ ) ومعه أبناؤه 
الأربعة توح وآحمد و الیاس ویعیی فقبله الأمون وآبناءء فى خدمته ٠‏ 

وبعد وصول الأمون للخلافة کلف غسان بن عباد ابن عم الفضسل 
ذى الرياستين (۲) ووالی خراسان بأمر من الخليفة كلا من أبناء أسد 
بعمل ففوض سهرقند الى نوح وفرغائة الى آحمد وشاش الى بحيى و هر اة 
الى الیساس ٠‏ 

وبعد أن عزل غسان بن عياد عن حكم خراسان ونصب طاهر ذو 
اليميئين عليها بقى أبناء أسد السامانی فى أعماليم » لأن الطاهريين أبقوهم 
فى مناصبهم الأولى بتوصية من الخليفة بل زادوهم أعمالا آخری » كمسأ 
مر ينا ف تاريخ آل طاهر أن طلحة بن طاهر بعد أن تحرك الى سیستان 
الى خراسان لشغل منصب آبیه 4 عهد الى الیاس بن آسد السامانی بعمله 
الأول فضم اليه سیستان الى ولایته الأولى وهی هراة ٠‏ 

؛ ومات ذوح فى عهد أمارة طلحة از ۲۰۷ - 1١م‏ ) فضم طلحسة 
پ‌مرقند ولاية حكمه الى آخویه أحمد أمير فرغانة ویحبی والى ساش ٠‏ 


الطاهريين فى خراسان وانهزم من الأمير يعقوب الصفارى فى ( 0م ) 
كما مر بنا ف بوشسنج بهرات ولاذ بالفرار الى يشابور ٠‏ 

{f‏ هو الفضل بن سهل ذو الرياستين الذى عمل على تولية على 
أبن موسى الرضا امام الشيعة الائنی عشرية الثامن مهد المأمون ؛ وكان 
لا يريد من بچهوده فى هذه التولية غير أن يستأئر بالامر من دون الماءون 
ولعله كان يقصد الى ازالة اد العربية هار عا فى ذلك على اثر البرامكا. 
( بعش غضائح الرواغض ) الولف عام ( ١٠۵ھ‏ ) الذى نقل أجزاء > رة منه 
عبد الجلیل التزويئى الرازى فى كيه النقضي ١‏ ملبعة توران عام ۱ شن 
من س 519 11۸  )‏ أنظرا أيضا الثثر الفارسى : دب السباعى محمد 
السباعی ( مصر ۱۹۷۸ ) ۲۳۱ ل ؟ ). 


ب )۱۳ بت 


وکان لأحمد بن آسد بن سامان خداه سبعة آبناء هم نصر ویحپی 
ويعقوب واسماعيل وأسحق وأسد وحميد ٠‏ 


وأودع أحمد ف أيام شیخوخته امارة فرغانة وسمرقئد الى يته 
الأكبر نصر أما هو فقد وافته المنية فى ( ١٠۲د‏ ) ء ورأس نصر اخوته 
الستة الذين كاتوا طوع أمره + 

وف (01؟ه ) بعث الخليفة المعتمد منشور امارة جميع بلاد ما وراء 
النهر رسما باسم نصر بن أحمد وآثر نصر الاقامة فى سمرقند وأرسل 
أسماعيل من بين أخوتة نائيا عنه بيخارى وكلف کل واحسد من اخوته 
الباقين بحكم ولاية ٠‏ 


النزاع بل نصر وأسماعيل ف 2/6 : بد 


كان اسماعیل یحکم لفترات فى بخاری من جالب أخیه. نصر بزفق 
وعدل ومجود دائما فى رعابة احثرامه الى أن خرج رافع بن هرثمة كما من. 
فى تاريخ الصفاريين وشسيد فى الأيام النی حكم فيها نيسابور وخراسان 
الشمالية صرح الضداقة مع أسماعيل بحكم مجاورته له » وقوى الصفاء 
بینهما الى حد آنه صار اتحادا وكانت رسائل المودة تتردد مين الجانبین 
دائما ٠‏ وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الكامل لنصر اتحادا ضده 
وقالوا له ان اسماعيل يفكر أن ببعده عن سمرقند بعون رافع فيستقل بكل 
بلاد ما وراء النهر » ووقعت هذه السعاية من نصر موقع التأثين ففسير 
جيشا ضخما الى بخارا وأرسل أسماعيل رسولا يستمد رافما اذا لم 
يكن يستطيع مقابلة أخيه ٠‏ وأدرك رسول أسماعيل بعد لقاء رافع أنسة 
يعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمير اسماعیل » وق هذه 
الحالة يحتمل أن.يصير مخدوم الأميي اسماعيل تابعا اراقع » ولهذا صرف 
رافعا عن فكرة التحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المصلحة فى تصالح 
الأخوين + وسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليغا » وانتهى النزاع 


ب 1960 س 


بين خصر واسماعیل مؤقتا لکن الصفاء الذی كان بینهما لم يعد فظل 
' الأخؤان بسىء الظن آحدهما بالآخر ء حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما 
بعد قلیل وانتهی الأمر هذه المرة بالقتال » وهاجم نصر بجيش متأهب 
من سمرقند بخاری لیطرد اسماعبل » لکن تصرا ظب واسر ف الحسرب 
التی جرت فى خریف ( ۲۷۰ ) بالقرب من بخاری » وقدم اسماعیل ومعه 
آخسوه الى بضاری ۰ 

وحینما وصل اسماعیل الى بخارا رفع آخاه على عرشها ووقف أمامه 
موائف التابع وبالغ ف احترامه وتعظیمه الى حد أن نصرا ظن أن اسماعیل 
يهزأ به ٠‏ ثم أرسل معه الى سمرقند أتباعا له كثيرين وقال فى وداعه له أنه 
سيبقى فى بخاری نائبا عنه كما كان ولن يتجاوز طريق تبعیثه وطاعته 
فيد أنملة + 

وعاد فصر الى سمرفند وبقی الى أن مات ( ۲۷۹ه) فى حب و اخلاص 
مع آخبه » ولا مات ضم اسماعیل سمرفند الى ملکه و اسثقل مكل ما ور اء 
الشهره 


١‏ ل أسماعيل بن آحمد الأمير العادل 
(۲۷۹- ۵۲۹۵) 


بعد الأمير اسماعیل بن أحمد عادة مؤسس الدولة السامائية لأنه 
تأمر على ما وراء النهر بعد موث آخیه الأكبر وخضع له سائر الأمراء 
السامانيين المعليين » خاصة آنه ف أيام امارته شد وسع من حدود الدولة 
السامانية وضم اليها خراسان وجرجان وطبرستان وسپستان والسری 
وقزوین وکان اسماعیل قبل وفاة آخیه وبعدها يصرف آغلب وقته فى جهاد 
الکفار بحدود البلاد السامانية الشمالية » كما حدث فى ( ۲۸۰ه) بعد 
موت نصر اذ تقائل مع آحد خانات الثرکستان وبعد أن غلبه استاق آباه 
وزوجته أسيرين معه آلی سمرقند وغنم فى هذه الواقعة جنده غنائم كثيرة 


156 سه 


حتی أنه آصاب کل واحد منهم نحو آلف درهم ۰ 
آما وقائع عهد امارة الأمير اسماعیل فهی : 
۱ حربه مع عمر بن الليث الصفاری واستكساره عمرا فى ( ۲۸۷د ) ۰ 
۲ - قتاله محمدا بن زيد الداعی » وغزوه جرجان وطبرستان بعون محمد 
ابن هارون السرخسی فى نفس عام ( ۸۲۸۷ ) الستی انتهى بقل 
۳ - قتاله لدفم محمد بن هارون الذى عصی اسماعیل بعد عام ونصف 
من تولیته من جانبه حکم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب 
الری وگزوین فى طاعته + وتفصيل هذه الوقاقع الخغلاث مر ف 
طى تاريخ العلويين و الصفاریین ۰ 
وأنفق اسماعپل بعد عودته من الری وقزوپن الى ما وراء التهر 
بقية أيامه ف الجهاد ف ثوران وهاجم هذه الناحية مرارا وعاد ف كل مرة 
بالأسرى والغنائم وظل حاله هذا الى أن ودع الدار الدئيا فى صفر من 
عام (۲۹۵ه) ۰ 
كان اسماعیل فوق شجاعته وهمته وفتوته رجلا كثير الورع والخشیه 
من الله تعالی دینا » وکان جنده يشعلون نف هم بالدعاء و الصلاة والعبادة 
ليلهم ونهارهم ٠‏ أما هو فقد سعى الی أن تتسم حروبه كلها بسمة الجهاد 
والغزو ف سبیل الله تعالى ولهذا فقد سماه بعض المؤرخين ( شائد الغراة )۰ 
والحكابات فى ورع اسماعیل وعدالته وعفثه وسلامة نفسه عديدة » 
وكان سياسته قد وقرت فى نفوس جنسده اذ کانوا بنفس سيته فلم 
يجرؤ أحدهم على أن يتعدى على مال للرعية بدون اجازة من اسماعيل 
وكان لهذا الأمير ف بخارى (۱) دیوان وقضاة مخصوصون لاحقاق 
(۱) یتول غامبرى ان بخارى لم تعد مجرد حاشرة لاسماعيل وائسا 


ب 1۷ سم 


حقوق الرعية ودفع الظالم وکان یصحبه ف أسفاره دائما جماعه من 
القضاة العدول فاذا وقعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم ف 
القطع و الفصل فى الأحداث رهن الاشكال والخلاف فينفذ الدكم طبق 
الشرع » كما فعله بمحمد بن زید العلوی بعد أن غلبه اذ آعساد للشعب 
الأموال التی آخذها العلوی غصبا منهم ٠‏ 
ونتيجة هذه السيرة الطيبة لقبه معاصروه بالأمير العادل وکانوا 
بذكروئهة بعد أن مات ماسم 0 الأمير الاضی ( - ای الاخی العزم عسني 
الطلم دائثماء 
ومم أن أسماعيل كان رجلا بلا ثسائبة وامرء! دینا يحثرم علماء الدين 
ويجلهم اجلالا لكنه بسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة 
تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلفاء العباسيين » ولهذا فلم يكن له ولأخلافه 
احساس حب ايران والاستقلال قط كما كان عند الصفاربين والدياية ؛ 
ولکنهم كانوا على خلاف هذا اذ كانوا فى حسرب دائمة بامسر الخلفسا» 
العباسيين مع هؤلاء الايرائيين الذين كانوا يعصون الخليفة ويشورون 
معتنقين مذأهب غير الذهب الرسمی لبلاط بغداد » وكان اسماعيل وخلفاؤه 


لحم ۰ 0 

حاضرة فى الواقع لكل ولايات آسيا الوسطى بعد ان نجح فى توحيد ایرانی 
الشرق مع بنى جلدتهم فى الغرب » كما صارت مرکزا لكل النشاط و الحرکات 
الفكرية التى ظهرت من بعد ذلك فى التسم الشرتی من بلاد الدولة الاسلامية . 
وحین تشی المرب على کیان ایران القومی بتی بصیص غير خاب من ذرات 
الحضارة الفارسية تحت العابد فى ایران الشرتية خاصة فى بلخ وما وراء 
الثهر ليذكى من نارها السامانیون من بعدذ لك حتی اشرقت اسلامية خالصة 
فى اتجاهها ولا یصعب مع هذا قتبع منشنها فى بیوت النار الزردشتية . 
واشتهرت بخاری قبل الاسلام بانها ( مثابة العلوم كلها ) وقيل ان اسمه' 
اشتق من كلية بخار الزردشتية بمعلی مجمع العلم ٤‏ لکنها صارت عد 
السامانیین معرووفة باسم ( بخاری الشرقية التقية ) انظر تاريخ بضاری 
( ص ۵۱ ) حاشية ۲۱ ) وص ۱۰ حنی من ۱۱۰ ۰ ومنهوم کلام مامبری 
آن اسمامیل والساماینین باستقلالهم بالجزه الشرتی وبعض ایران عن 
الخلاغة قد استتل بالقومية الايرانية وان اصطبفت بالاسلام بدل الزردشتبة > 
وتوله هذا يرد بعد قلیل علی اقبال ٠.‏ ` 


— 1۸ 


یجهدون لکی يستأصلوا شأفتهم كما فعلوا بعلویی طبرستان و الصفاریین » 


۳ -- آپو نصر آحمد بن آسماعیل 
(۲۹۵ س ۲۰۱ه) 
خلف آبو تصر آحمد آپاه اسماعیل بعد موته وارسل الخليفة الکتفی 
رسمیا منشور امارثه ما وراء النهر وخراسان + وقد هاچم آحمد فى آوق 
آمره سمرقند واستخلصها من يد اسحاق بن آحمد عمه الذى آنابه غیها 
آبوه اسماعیل من قبل » واستاق اسحاق آسبرا الى بخاری » 


٠‏ (۱) تقد یظن بنا نی ردنا للمولف ومن هم على نطته من التعصب الاعمی 
آئنا نتارمه نفس التعصب » والتعمصب لیس من آلوضوعية العلمية فى شنىء : 
الا أن هذا الظن پرده نفس الژلف فى تولته الاخيرة . اذ أنه بعد أن پمتدح عدل 
الامیر اسماعيل ودينه وورعه وسالمة نفسه وتدين جنوده وسهرهم على راحة 
الرعية من غرسى وغیرهم يقدح فيه أنه كان متعصبا شددي التعصب لاته لم 
يجاهر الخليفة بالعصيان ولم يهجم على بغداد ويقتل آناسها ويذل أملهامن 
السنة كما غعل الصناريون ولم يحى سنن الايرانيين المجوسية القديمة أو لم 
يقتل ااژذنین والمصلين ويخرب الساجد كما غعل الديالمة وكيا ذکر المؤلف 
نفسه فى تاريخه لاسفار ووشكير واخيه مرداويح . اسماعيل فى رای المؤلف 
متعصب ومخطىء ركافر بالتومية الايرانية وخاضع لانه لم يفعل مافعله الديالمة 
والصفاريون والعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخريب والقتل ٠‏ ودين 
شعری من المتعصب أسباعيل ام المؤلف واسلافه من الديلم والصفاريين ؟ ' 
لتد أسدى السامانيون الى اهل ايران خدمات جليلة ذكرها الايرانيون أنفسهم 
لم يقم بمثلها الصفاريون أو غيرهم ؛ غلم تتكون: اللغة الفارسية لغة مستقلة 
ولم پستقل آغلب ايران دولة قوية ولم يكن لها طايع قومى مستقل ووجه مهاب 
ولم يتفقه ايناؤها فى دینهم ولم يحيوا حياة آمنة منظبة الا فى مهد اسماعیل 
وخلنائه .. وقد ذكر الولف أن اسماميل رد أموال الرعية التى غصبها 
العلويون من أبناء على الذين ما خرجوا على الخلافة الا للدنيا واللظم وما ردهم 
عن ظلمهم الا من تمسك باهداب الدين ( السنی ) وساير الخلفاء . ويدعى 
المؤلف أن اذهب الرسمی للصفاريين أو لفرهم كان المذهب الشيعى وما 
يقوله التاريخ أن هذا ا ذهب لم يصبح رسمیا الا مع قيام الدولة الصفوية التى 
فرضته على الشسعب غرضا » وكان التشيع تبلها هو مجرد حب وايثار لاهل 
البيت.وكفى وليس ستارا يتخذه الطامحون الی العرش من الساسةوالخارجين 
الذين لا يدينون بغي مصلحتهم وأطماعهم ۰ 


والواقعة الهامة فى امارة آحمد غزوه طبرستان عن طریق أبى العباس 
محمد بن صعلوك حاكم الرى وأمى الفضل محمد دن عبيد الله البلعه ی 
وزيز آنيه آ ههور ۵ وكوزة النامر الي لماوی على عمال البسامانين 
( ۸۳۰۱ ) وطردهم من طبرستان وقد ذكر ذلك بالتلصیل فى فصل علوبى 
ابن على المرورودى وسيمجور الدواتى فى آخر عام ( ۲۹۸ه) و اخماد ثورة 
هذه الولاية ف (A:‏ وفتحها مجددا وقد مضی ذلك که فى فصل 
الصفاربين ۰ 

ان اد کل عل یه را تكست للقن الم ین یل نو 
الك اهتماما كبيرا وكان یمیل أكثر من ذلك الى الصيد » ولهذا خشد كان 
يقوم بتدییر مصالح الرعية والملك فى آغلبها آبو الفضل البلعمی وقسواد 
الجیش مثل الحسين بن على الزورودی وسيمجور ٠‏ ومشهور أنه عندما 
فيها ثورة الناصر الكبير مادست مه الأرض حتى أنه تمنی الموت من الله > 
ویشاء الله تعالى أن بقتله بعض غمانه ف نفس هذا الوقت فى المصطاد 
فى جمادى الآآخرة ( ۵۳۰۱ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد قثله لهذا ٠‏ 


) ۵۳۲۱ — ۲۰۱ ( 

ولا قثل أحمد من اسماعيل كان ابنه نصر اين ثمانية أعوام فأجمع 

فأمسك بازمة أمور الدولة + 
وقد قام بسبب صغر سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانیین 
كان أحدهم اسحاق بن آحمد آخا أسماعيل الذى استخلص الأمير أحمد 
الشهيد ؛ كما سبق » سمرقند منه وأودعه الحبس ف بخارا ء وخاسص 
اسحاق بعد قتل آحمد من سجنه وجمع جیشا يعاوئه ابنه الیاس وهاجم 

۳۳ 


بخارا لکن قائد نصر ( حموية بن على كوسة ) قابله فغلبه على آمرهفطلب 
أسحاق الأمان فعفا عنه نصر وقدم به مكرما الى بخاری وظل حيا في قصر 
الأمير معززا حتى مات + 

وممن نهض مخالفا عقب موت الأمير آحمد وجلوس نصر أبو صالح 
منصور بن اسحاق السامانى حاكم الرى السابق وسيستان الذى وجهه 
الأمبر أحمد حاكما لنيسايور بعد دفع عصيان أهل سيستان وفتحها 
الثانى بيد الحسين بن على المرورودى وأجلس الحسين مکانسه على 
سيسستان ٠‏ 

وعاص ثالث هو الحسين الرورودی نفسه الذى كان يود أن يحفظ 
يسيستان لنفسه بعد فتحها الثانى فلم يقبل الأمير أحمد هذا + أما أبو 
صالح فقد مات فى بداية عصيائه فى نیشابور » لكن الحسين الذى كان 
حلیف آبی صالح ضم اله حلفاء آخرین وان عصیانه على امارة تصر 
وسیطر على سیستان وهراة ونیشابور ۰ 

وتتفاوت ثورة الحسین بن على السرورودی على السامانيين عن 
ساثر ثورات المدعين تفاوتا كبيرا ذلك لأنه اعتنق الذهب الاسماعيلى اثر 
دعوات الدعاة الاسماعيليين الذين كانوا يدعون فى هذا الوقت الناس فى 
الرى وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا المذهب وتبعية الخلفاء 
الفاطميين فى مصر ء وأصبح الحسين من جملة الدعاة ودخل عداد الشيعة 
الفاطمیین ولا أن عددا لا بأس به من ایرانیی خراسان وما وراء النمر 
قد أقدل على الذهب الاسماعیلی فقد اتسمت ثورة الحسین بن على بأهمية 
خامة وکانت ضد آساس حکم السامانیین وخلفاء بغداد العباسيين 
مكدو الأفر اه السامانين مراع + 

وقد عهد لأحد آبناء دهاقين مرو الایر انیین دفع ثورة الحسسين 
المرورودى وكان اسمه أحمد بن سهل بن هاشم بن كامكار وكان یدعی 
وصول نسیه الى بزدجرد الثالث الساسائى + استرد أحمد بن سهل 
نيشابور من الحسين بن على فى ( ۵۳۰٩‏ ) واقتاده الى بخاری أسيرا 


151 س 


و انتهت فتنة اارورودی بهذا والذی مات فى حبس الأمير نصر + لکن 
تمر خترة طويلة حتی عصی آحمد بن سهل الأمير نصرا اذ آنس آحمد ی 
نفسه ادعاء الامارة والاستقلال وکان فاضاز أريبا أصيلا فى نسبه واينا 
للعظام ٠‏ خاصة وأنه كان یضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخونه 
الثلاثة وكانوا جميعا منجمين وکتابا » وكان دائما يسعى لتجدید أساس 
الدولة الايرانية وكلما سنحت له الفرصة كان بثور على العمال و الامر اء 
الطائعين لأمر خليفة بغداد كما فعل حين عصى عمرا بن اللسيث ولحق 
بالأمير اسماعيل السامانی على رغم آنف الأول ٠‏ وظل ف بلاط السامانيين 
الى أن أسقط فى نیشابور اسم الم نصر من الخطية عام ) (ay‏ بعد 
أن تغلب على الحسين بن على الرورودی وأعلن الاستقلال ٠‏ فأمر خائد 
الجيشس السامانی حمویه کوسه والی جرجان قر انکین آن يحمل على 
نيشسابور ویدفم أحمد بن سهل + فأخلى أحمد نيشابور وذهب الى مرو 
وتحكم فيها ٠‏ وترك حمويه بخاری الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة 
واقثاده اسیا الى بخارى ؛ ومات آحمد فى ذى الحجة ( ۳۰۷<) فى 
حبس الأمير نصر + 
ومدع آخر لاثمير نصر هو الياس بن اسحاق بن أحمد السامانى 

ابن عم آبی الذمير نصر الذى غلب باه حموبه القائد فى بدرایة امارة نصر 
وآسره » ثار الیاس ف ۳۰ ) فى فرغانة » وانوزم سهولة على بد آحد 
العمال السامائیین » ولم يحقق ابنه الذی سك بعد فترة سيرة أديه وجده 
شیثا اذ استسلم فى النهاية وقبل طاعة نصر ۰ 

.. وقد زالت هذه الفئن ف آغلبها كما آشرنا بتدییر وحنکسة حم‌ویه 
القائد وأبى عبد الله محمد بن أحمد الجیهانی وزير نصر العالم 6 وبا مات 
الجیهانی استوزر الأمير نصر أما الفضل محمد دن عديد الله البلعمی الذی 
كان وزیرا لجده اسماعیل وآبيه آحمد ٠‏ واعنهد البلعمی هذا وزارة ثصر 
حتى 0 ۹ ) وكان رجلا فاخبلا محيا الفخل محنکا كافيا وهو ممدوح 
الشاعر الكبير أبى عبد 'الله بن جعفر ين محمد الرودكى وهو الذى نقل 


س ۱۲ سم 


بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الفارسی ثم دقع 
آلرودکی الى نظمها سعرا فارسیا ۰ وقد مات الیلعمی و الرودکی کلاهما 
ف (۳۳۹ه) ۰ 


وكات الفتئة العظمى الثى حدثت ف عهد وزارة آبی الفشل البلعمی 
خروج اخوة نصر الثلاثه عليه فى ( ۸۳۱۸ ) + وکان نسصر قد آلقسی 
باخونه هؤلاء حتى لا بدعوا امارته حبس قلعة بخارى ۰ وف هذا العام 
حينما ذهب الأمير نصر الى فیشایور تمكن اخوته الشلاثه من ضداع 
حرأسهم بعون من جماعة من أهل بخارى فلاذوا بالفرار وأطلقوا أسر 
عدد آخر من العلوبین والديالمة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى 
خزاقن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره ء فعجل الأمير 
نصر من نيشابور الى بخارى وتمكن بعون البلعمى وأبى بكر محمد بن 
مظفر بن محتاج الجغانى قائد جيش السامانيين فى خراسان من اخماد 
فتثة مخارى » وثفرق اخوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد ۰ 

SS‏ لقنا نه التو قد عات من هه انرب باس 
والفاطمية وكانت رئاسة بعضهم لابن الحسين بن على المرورودى + وكان 
لاشيعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة فى هذا الوقت نفوذ فى البلاد 
إالسامائية وقد بلغ نفوذهم بلاط السامائيين نفسه اذ أنهم أدخلوا جمعا 
من رجال بلاط الأمير نصر فى مذهبهم ٠‏ ووفق داعى خليفة الصسین بن 
على اارورودی أخيرا فى أن بدخل الأمير فصر السامانى ایضا فى هذا 
االذهب ٠‏ وقد دفع نصر ملغ تسعة عشر ومائة ألف دينار دية موت 
المرورودى الى خليفة الحسين لكى يرسلها الى القائم الخليفة الفاطمی 
بمصر امام الاسماعيلية ٠‏ 

وكان دخول الأمير نصر فى المذهب الاسماعیلی باعث تعب غلمانه 
الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير وبلاطه وذوى نفوذ عليهم » فصمموا أن 
بزيلوا نصرا من الامارة.ويقتلوا الاسماعيليين وأعلن نصر فى هذاالوقت 


س )ا س 


آی حنود ( «وجوم) » وکان علیلا » تبرآه من الاسماعیلیین و اعتزل الامارة 
واستخلافه ابنه نوها للغلمان :الأتراك ومخالفیه الآخرين ٠‏ ولا مات فى 
)1^( » قام نوح بقتل خليفة المرورودى وجميع رجال البلاط ورؤساء 
الجيش و الکبار الذين اعتنقوا هذا الذمب » فتحولت الاسماعيلية مضطرة 
من هذا الوقت من الدعوة :العلنية الى الدعوة الخفية ۰ 

وانتهت وزارة الامیر نصر بعد عزل أبى الفضل البلعمی ف («جعم) 
الى ابن آبی عبد الله الجیهانی وزیره الأول وهو آبو على آحمد بن 
الجیهانی » لکن آبا الطیب محمدا بن حاتم الصعبی من الکتاب النشئین 
ذوی الثفوذ ومن فضلاء الاسماعبلية ف البلاط السامانی ومن ممدوحی 
الرودکی عارض هذا التعیین » وحدث خلاف بين أتباع المصعيى والجبهانی 
فصارت أمور امارة فصر نهب الاختلال ء ودام هذا الحال الى أن هلك 
أبو على الجیهانی فى ( ۳۳۰« ) تحت بيت منهار » فاستوزر نصر وكان قد 
اعتنق المذهب الاسماعيلى المصعبى + لكن وزارته لم تطل لأنه بعد اعتزال 


فتوح الامر نصر ووقائع عهد امارته الخارجية : -- 

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية فى أيام امارة الأمير نصر 
التى بلغت الثلاثين عاما » والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة 
وتدبیر الوزیرین المشهورين أبى عبد الله الجيهانى » وأبى الفضل البلعمی 
ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وأبى بكر محمد بن مظفسر 
الجغانى وابنه أبى على أحمد وقراتكين التركى وأبى عمران -سیمجور 
الدواتى والا ما استط ع الأمير نصر لصغر سئه ولشبابه ( كان بلع 
نحو الثمانية والثلاثين عاما عند وفاته ) أن بنهض باحتواء الشساکل التى 
آثرنا اليها آئفا وبالسيطرة على البلاد الواسعة التی تم الاستيلاء علیها 
۷ سيما وآن الأمير نوها تو افر له فوق أعدائه فى الداخل الذين ذكرنا 
أسماء أظهرهم » أعداء وخصوم خارج حدود بلاده التى ورثها عن آبائه 


تست 144 سم 


من قبيل الدعاة العلويين بطبرستان وماکان بن کاکی ولیلی بن النعمان 
ومرد آویج وغپرهم ٠‏ 

فکما رأينا فى تاريخ العلويين قد حاول قادة الأمير نصر فى أيام 
امارة الثاصر الكبير أن يستخلصوا طبرستان وجرجان منه بعد أن 
استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا فى اعادة هاتين 
الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يروا غير مصالحته 
علاجا ٠‏ آما الخليفة الناصر الكبير وهو الحسن بن القاسم الداعی 
الصغير فقد سير فى ( ۳۰۸ ) قائده ليلى بن النعمان صوب خراسان 
للاستيلاء عليها » واسئولی لیلی على نیثابور ثم هاجم منها طوس لکن 
حموية وآبا الفضل البلعمى وسیمجور الدواثی أطبقوا عليه بطوس 
وأورده مورد الهلكة فى ( ۸۳۰۹ ) ۰ وأمر فصر فى السنه القالية قراتکین 
بالاستیلاء على جرجان بجیش يبلغ الثلاثين آلفا » فاستولى علیها » لکن 
العلوبين اسثردوها بعد عودته + فبعث نصر هذه الرة سيمجور الیها وسير 
مه البلعمی فى عونه ؛ لکنهما لم يحققا شيا آمام ماکان بن کاکی القائد 
الآخر الداعی وهکذا احتفظ العلویان بجرجان » حتی قدم الامپر نصر 
بشخصه فى ( ۸۳۱4 ) الى طبرستان هلم یلق غير الهزيمة والعار وغسرم 
ثلاثين آلف دینار دفمها الى الداعی المسغير لکی بنجو من مضایق 
طبرستان + ومع أن نصرا فى هذا السفر آخذ الری من عمال الداعی وأناب 
فیها عامله تکنها عادت الى العلويين بعد عامين آیضا وتولاها ماکان من 
قبل الداعی» ولم يستطم نصر الا أن یقضی على الداعى الصغير بيد 
أسفار ومردآويج خصمه الكبير ويأمن بذلك شره ٠‏ 

وبعد شال أسفار وامارة مرد آویج قائده للرى وطبرستان وجرجان 
رأى الأمير الزيارى صلاحه ف مماشاة السامانيين فترك جرجان بنصيحة 
ابلعمی للأمير نصر » فآناب نصر فيها وق قيادة الجيش وحكم خراسان 
آبا بكر محمدا بن مظفر الجغائى ولم یتبرض مرد آويج قط الى ولايات 
السامانيين ما دام حسیا ء 


ل ۱66 س (م ۱۰- تاریخ ایران ) 


وف خلال هذا الوقت أى فى ( ۲ ) مقارن التاریخ الذی استولی 
فيه على بن بويه البويهى على شیراز فتح الأمير أبو بكر الجغانى والى 
خر اسان كرمان بيد ماکان ين کاکی قائد مرد آويج الذى كان قد لقسی 
الهزيمة منه و لاذ بالسامائیین ؛ وطرد أبو بكر أيا علی محمد بن الپاس 
صاحب هذه الولاية منها » وظلت کرمان لفترة تبع جوزة السامانیین + 

وبعد قل مرد آویج أمر نصر آبا بكر الجغانى وماکان بالسيطرة على 

جرجان وطبرستان والری كما مر فى تاريخ الزياريين لکنهما لقيا هزيمة 
مرة من عامل وشمكير أخى مرد آویج وخلفه : 

وف ( ۵۳۲۷ ) عزل الأمير نصر آبا بكر الجغانی الذی كان مریضا 
فى ذلك الوقت عن حكومة خراسان وولاها ابنه آبا على آحمد + وهاجم 
آبو على فى ( ۳۲۸ ) جرجان ف تعقبه ماکان الذی لحق مرة آخری بال 
زيار وانصرف عن السامانیین + وبعد أن استولی عليها عبد بها الى 
أوراهيم بن سپمجور » وبعد قليل أى ف ربیم الأول ( ۵۳۲۹ ) أصاب 
بعون. آل بويه من ماکان مقتلا على مقربة من, الرى وهزم وش مكير 
و استصفی للامیر نصر بلاد. آبهر وزنجان وفزوین وشم والکرج زهمدان 
ودینور ووصل حدود الدلة السامانية وان لم يدم هذا الاتساع طويلا 
حتى حدود عرراق العرب + ومن آراد التفصیلات ف علاقات الأمير نصر 
والحسن بن بويه والأمير أبى منصور بن عبد الرزاق الطوسى.يرجم الى 
أحداث عهد وسمكير بن زيار ٠‏ 

والخلاصة أن الوقائم الهامة التی حدثت ف مدة أمارة نسصر بن 
أحمد الثى دامت ثلاثين باما ومعاصرته الوزراء والرجال والقادة 
المسهورين الأكفاء, والشعراء من مثل الرودكى والشهيد البلخى(١)‏ قد 


(۱) الشهيد البلخى: المتوفى نحو عام ( ۳۲۵ ه) هو ابو الحسن الشهيد 
ہن الحسين من شمرام العهد.السابانى وحکماله وغضلائه حذق اللغتین العربية 
والفارسية ونیغ فى الفلسهة وناظر أبابكر محمد بن زكريا وي 

اع 


ومدح نصرا بن حمد.وابا عبد الله الجیهانی .وله فى انواع غتون الشعر شعر 


181 سم 


جعلت من نصر آشهر الامراء السامانیین وکان هو نفسه رجلا کریما حلیما 
عاقلا ذأ فتوة وعفو + وابتلی نصر فى آخر عمره بمرض السل ومکث 
مريضا به نحو ثلاثة عشر شهرا الى أن مات به ولقب بعد موتة بالأمير 


البسعيد و 


؟ س فسوح بن نسصر 
(ater - 1)‏ 


ويجب أن نعد بداية امارة نوح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة 
السامانية لأن هذا الأمير وكان فى خوف من قورة السسنة والاتراك 
المتعصيين كما فعلوا مع آبیه ویود دائما الاستحواذ على رضاهم » آلفی 
زمام آمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا 
من يعهد بها الى رجل جدير بها محنك بأمورها ٠‏ ورغم هذا الوزير المؤثر 
كما كان عالا ورعا لکنه لم یکن على حظ بأمور السباسة.واجراء أمور 
الدولة وهو آبو الفضل محمد بن أحمد السلمى الملقب بالحاكم الجليل 
الذى كان بصرف آکثر أوقاته بعد وزارته لنوح فى العمادة والصلاة 
وتصنيف الكتب ف الفقه وقل أن اهثم بادارة البلاد السامائية » ولهذا 
حدث اهيار تام فى أساس الدولة السامانية ٠‏ كما وضع الجنود أساس 
الشكوى والمخالفة حين لم تصلهم أجورهم من مدة قبل هذا الوقت يسبب 
الاغارة على الخزانة ف أيام ثورة أخوة الأمير نصر وحين وفاته » فلم 
يبذلوا فى دهع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد 
الأتم والوفاء الکامل فاتدسعت هوة الاختلال ٠‏ 
وف العام الثالث لامارة نوح عزل نوح آبا على آحمد الجغانى حاکم 
وقائد جیش خراسان بسیب شكاية أهلها سوء سيره وسيرة عماله من 
منصبیه ونصب مکانه ابراهیم بن سیمجور ۰ فاستاء لهذا أبو على الجغانى 
وهو الذى استصفی لنوح الری من الحسن بن بويه من هسترة قلبلة » 


ب ۱6۷ س 


ی تحت امرته بعون آخیه الری نون وبلاد الجبل وثار على 4 
ابراهيع بن أحمد بن اسعاغيل 5 ا ان ل هو 
ألى همدان من ناحية آخری وتحرك برفقنه الى خراسان 8 

وفى هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب شکواهم عدم وصسول 
رواتبهم وضعف كفاءة الضاکم الجلیل على عزل نوح وقتل هذا الوزیسر 
ی شهر جمادی الأولى ( دمجم ) » كما سلم اليه أعنى آبا على الجفانی 
قائدا نوح وهما ابراهيم بن سيمجور ومنصور بن قراتكين فى خراسان ٠‏ 
وألقى آبو على الجغائنى بمنصور فى السجن لكزهه له لکنبه جعل من 
ابراهيم السیمجوری خلبفا له وتمكتا بهذا التخالف من مواجهة الأمير نوح 
فى هرو + وهرب توح من مرو الى بخارى ومنها الى سمرقند وآجلسس 
أبو على الجغائى عم نوح أباغيم السامائى رسميا فى امارة فوح ببخارى ٠‏ 

ولم يطل الأمر عتی اصطذم آبو على الجغائى بابراهيم السامافی 
الذى كان بضدد القاء التبض عیه » قسلك الأقير الجغمائى طریق 
التركستان و الجغانیان ( الضاغانیان ) وأطلق سراح خنصوز بن قراتكين 
الذی کان یحتفظ به فى حنسد » وئولعه هنصور الى فوح بس مرقند ۰ 

وبعد رحیل آپی على خلم ابراهیم نفسه من الامارة وتركما لابی 
جعفر محمد آخی الأمير نوح وجعل من نفسه قائدا له + لكنهما عندما لم 
بهذا فى نفسهما أمارة الامارة تقدما الى نوح وهو بسمرقند معتذربن 
وأعاداه الى بخاری + وعاد نوح الى بخارى وأدخل الجند العصاة تحت 
امرته بمساعدة منصور من قرائكين ثم سمل عينى أخيه وعمه يدفعه خبثه » 
وأطلق يد منصور بن قراتکین فى قيادة جيش خراسان وحكومتها فأدخل 
مور خر اتان اة ى اة 

وبعد أن استقر الأمير نوح على كرسى الامارة وجه .همته لدفع أبى 
على الجفانی ولگن آبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بلخ ومنها 


5 00 


الى بخاری لکنه هزم قرب هذه المدينة فى جمادی الأولى ( ۵۳۳۰ ) هزيمة 
قاسية وهرب الى الصاغانیان + وسيطر نوح على هذه الولاية » وانهزم 
آبو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وآتباعا + وف ربيع الأول 
( ۳۳۷« ) .هاجم الامیر نوها فى ما حول الصاغانيان وقطع الطرة عليه 
خلال المغابر الق لهذه الولايات الجبلية وقطع اتصاله بيخارى ۰ وف 
النهاية تصاليج نوح وأبو على وقرر أن ينقى ابن أبى على رهينة فى بخاری 
ويعفو نوج عن آبن على + وعاس آيو على من هذه الأونة حتى ( ٠؛+ه‏ ) 
في الصاغانیان » 

آما منصور بن قراتکین فقد ظل من ( ۳۳۵ ) حتی ( ۵۳:۰ ) والى 
خراسبان ودخل .في صراع فى هذه الفترة ميم آبی منبور محمد بن 
عبد الرزاق الطوسى » كما سبق » ومع آبناء بويه + أيضا حتى كان عام 
( ۵۳۹ ) حینما آفاد من غياب ركن.الدولة » عن الرى فاستولي عليها » 
وتقدم حتى کرمانشاه وأحکم قيضته على أصفهان فى تعقبه ركن الدولة ؛ 
'لكن أمرا هاما لم يقع من لدنه ٠‏ وفى الحر م ( ۵۳۵۰ ) عاد من أصفهان 
الى الری وحینما وافى نیشابور وافته النية لب ب فوح أبا على الجغانى 

من الصاغانيان وفوضي اليه عمله الأول وهو قيادة جیش خراسان وامارتها 

وسرعان ما أدخل أبو على خرابان اليه م توجه من جانب نوح 
فى ( ٢٤ھ‏ ) :بلجاو نة وشمکیر ومحاربة ركن الدولة لكنه تصالج كما رأينا 
مع ركن الدولة فى الرى. » وجلی آثر شكاية وشمكير من أبى على عزله نوح 
من عمله لاذ بو على يركن الدولة ٠‏ 

وتوف الأمير نوح بعد حكم اثنى عشر عاما وثلاثة شهور ف ربيع 
الأول ( :"اه ) ولقب الأمير الحميد » لقبه معاصروه بذلك » لطيب سيرته 
وخسن أخلاته + 


سب ۱6٩‏ سه 


ه ‏ آبو الفوارس عبد الملك بن نوج 


( ۲۲ — ۲۵۰ه) 


صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشيد عبد اللك 
آميرا واستوزر بعد جلوسه آبا منصور محمدا بن عزيز وأبقى آبا سعيد 
بكرا بن مالك الفرغانى الذى عينه آبوه نوح فى قيادة جیش خراسان 
مكان أبى على الجغانی فى موضعة + ووفق أبو على هذا بعون من آل بويه 
وكان ساخطا لعزله » فى أن يستصدر من المطيع الخليفة العباسى منشور 
ولايته خراسان ومن ثم طالب بمنصب آبی سعيد ٠‏ 


وهاجم آپو على الجغائى ورکن الدولة و الحسن بن فيروزان چرجان 
وتقدموا حتی ( جاجرم ).فى خراسان لکنهم لم يقووا على الجیسش 
السامانی فآبوا بالهزيمة الى طبرستان وميها الى الری + وبعد قلیل آی 
فى رجب من ( ٤٤۳ھ‏ ) مات أبو على الجغانی فى وباء عام حدث فى الری 
وخلص السامائیون مه ۰ 
 .‏ وسير آبو سعید جیشا كثيفا بقيادة محمد بن ماکان عن طریسق 
الصحراء لفتئح آصفهان التی كانت ثابعة لؤيد الدولة لاتعابه » وهزم 
محمد موّید الدولة وفتح أصفهان واستحوذ على أموال ركن الدولة 
و عیاله ۰ فآرسل ركن الدولة وژیره آبا الفضل بن العميد الى أصفهان 
ونمکن الوزیر من اسر محمد بن ماکان وهزم جيشه وفرط عفده ٠‏ وق 
النهاية تصالح ركن الدولة وآبو سعید وقر الأمر على أن پیقی ركن الدولة 
على جميع بلاد الجبل والری وف ازاء ذلك پرسل الى عبد اللك ببخاری 
مات الف دييضان ويا 

وبعد أن انتهت غائلة خراسان والرى أحضر أبو سعيد الى بخارى 
لأن جماعة من الجنود والگتراك كانت ساخطة عليه فتركته وقدمت 
تشتكيه لعبد الملك وتنوح عليه سوء تصرفاته ۰ وأمر عبد الملك بقتله فالقی 


سے +19 س 


ألمتكين الحاجب(۱) فى ( ۳۵0ه) به آرضا على باب قصر عبد الك وقتله * 
ثم طرح عقب ذلك بمحمد بن عزیز أيضا من الوزارة الى السچن وخلفه 
أبو جعفر آحمد بن الحسين العتبی آما آبو الحسن محمد بن ابراهیم بن 


سيمجور فقد تولى قيادة جيش خراسان ,» 


ولم تدم وزارة العتبى ولا قيادة أبى الحسن السيمجورى لان 
عبد الاك عزل الأول عن الوزارة فى ( 844ه ) مسيب اسرافه ف النفقات 
وطعن الناس فيه وأناب آبا منصور يوسف بن اسحاق فى وزارته » كما 
عزل الثانی أيضا فى ( 4ه ) بسیب تعديه على آهل خراسان واجحانه 
بهم واختارآبا منصور محمدا بن عبد الرزاق الطوسی فى قيادة جيسش 
خراسان ٠‏ 


ولم يدع السعاة وذوو النفوذ فى البلاط الوزير والقائد الجديدين 
مطمکنین ف آعمالهما خاصة البتکین كبير حجاب عبد الملك الذى كان له سطوة 
زائدة عن العتاد والذی تواضم مع أبى على محمد بن محمد اليلممى ابن 
البلعمی الأول على أن يأخذ مكان أبى منصور الطوسى ويستولى البلعمى 
على مكانة آبی منصور الوزیر + وائثوت هذه المؤامرة بالتوفيق فبلغ ايو 
على الیلعمی وزارة عبد الملك والبتكين قيادة جیش خرادبان وأطلقت 
أيديهما £ جديع أمور الدولة م الجيشس قف عيد عبد املك +« 


وسقط الأمير الرشید عبد الملك فى الحادی عشر من وال( ۳۵۰ ) 
من فوق جواده وهو يلعب بالصولجان ووافاه أجله وخلفه أخوه منصور 


أبن نوح كما سيلى ٠‏ 


١ (‏ ) البتكين كلمة مركبة من: ( الب ) بمعنی البطل و ( تكين ) بمعنی 
المسمى + والکلمة الاخيرة وصحتها تكن أو تين لاتزال تروج كاسم علم بين 
التركمان » ويلحق هذا اللفظ ( تكين ) بكثير من الاسماء التركية مثل قراتكين 
ونوشتكين وايثالتكين وسبكتكين. بمعنی مثل أو شبیه . ( غامبری حاشیه 
۶) ص (۱۱۷) . 


ا ۱۵ 


(2 - ۲۵۰( 


لا مات عبد اللك بن نوح رفع البلعمی ابئه نصرا للامارة بمشورة 
الامر و آغاروا على قصر عبد الك ثم خلعوا نصرا بعد يوم واحد من 
الأمر ونتيجة لذلك بقى ف الوز ارة » 
أما من كان أكثر 'الناس سعيا لابلاغ المنصور للامارة فهو الأمير 
آبو الحسن من عبد الله فايق الذى كان من الغلمان الرومین أصلا » وكان 
من بدء طفولته فى خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمی 
فائق الخاصةء 
وكان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة نسصر بن 
عبد املك رغم أنف البتكين فى حقيقة الأمر بحكم اعلان البتكين بالهسرب 
وقطع علاقة بلاط بخارى به » وكان البتكين نفسه آسرع من أدرك هذه 
الخطوة شعزم ترك خراسان ٠‏ لكن الأمير السامانى أرسل آبا منصور 
محمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خر اسان ودافعا لألبتكين وقايضا 
عليه قبل أن پتحرك منها ٠‏ واتجه آلبتکین من نيشابور الى بلخ » ومع أنه 
تغلب فى تلك النطقة فى نصف ربيع الأول ( ۵۳۰۱ ) على جند الأمير منصور 
الا أنه سلك طريقه عن طريق ملخارستان الى مدينة غزئين وأقام بها ٠‏ 
أما أبو منصور الطوسى فبعد تحرك آلبتکین أطلق يديه في الاعتداء 
والنفب ف بلاد خراسيلن »ولا كان يعلم أن منصور! بن نوح سوف يخلعه 
التى كان يحكمها وشمكير الزيازى فى هذا الوقت مستظهرا بالأمسير 
منصور + ومع أن ركن الدولة قد استولى على جرجان وطبرس تان فى: 


س 0۵۲[ سے 


( ۵۳۰۱ ) من وشمكير وهزمه الى جیلان الا أن وشمكير قبل أن يُحدث 
هذا رشا طبيب أبى منصور بالف دينار أكى يسقيه السم » وقد عمل 
السم بعد هذا بقليل عمله فى أبى منصور وهلك كما سيلى فى النهاية 
بهذه العلة ء 

وعهد منصور بن نوح ف آواخر ) (ao:‏ أى حينما كان ألمتكسين 
لا بزال فى بلخ وأبو منصور عاصیا فى خراسان الى الأمير آبی الحسن 
محمد بن ابراهیم بن سیمجور والی خراسان السابق بقيادة جيشيها ۰ 
و|التقى أبو الحسن السيمجورى وأبو منصور الطوسى يتقاتلان ولسم 
يستطيع أبو منصور أن يقاتل وهو مسموم فوقع آسیرا أثناء القتال 
وقتله أحد غلمان الأمير السیمجوری ۰ 

وعامل آبو الحسن السیمجوری الناس هذه الرة خلاف الساپقسة 
برفق وعدالة وخبر وتحاشی کثیرا من آعمال الظلم التی صدرت عنه سایقا 
ولم پتجاوز تیشابور لخمس سنوات بسبب اطمثنان أحوال خراسان ٠‏ 

وف ( ۵۳۵۲ ) قدم آبو على بن الیاس صاحب کرمان الذی آخسرج 
الديالة البوبهیون ولایته عن حکمه » كما مر ف تاريخ آل زيار » الى بخاری 
لدى النصور وأطمعه ف ولايات آل بويه ٠‏ فأمر المنصور أبا الحمسن 
السيمجورى ف خراسان ووشمكير والحسن بن شیروزان فى جرجان 
والدامغان بفتح الرى وقتال ركن الدولة فوصلوا الى حدود ألرى فى آخر 
عام ( ٠ (۳٣۵۹‏ ولكن وشمكير لما سقط ف المحرم من ( ۷٥۳د‏ ) ف صيده 
من على جواده وهلك وصالح أخوه بيستون ركن الدولة انصرف 
آبو الحسن السیمجوری عن حربه وآب الى نیشاپور ٠‏ 

ومع أن النصور غضب لضعف رآی أبى الحسن السیمجوزی الا أن 
آبا الحسن قصد بخاری ولم بترك حيلة أو تدبيرا حثی آرضی منصورا 
عليه فعاد الى منصبه بخراسان ٠‏ وسمی فى هذه الرة ومعه أيو جعفر 
العتبى شريك آبی على البلعمى ف وزارة السامانيين فى الصلح ما بين 


— ٩۳ س‎ 


آل سامان و آل بويه خاصة العتبی وابن العمید وزير ركن الدوله اللذان 
کانا فرسی الرهان فى الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة » وف النهاية عقد 
الصلح بين الدولتین ف ( ۳۹۱« ) وقرر أن يدفع ركن الدولة وعضد الدولة 
ما بين مائة وخمسين ألف دينار وماگتی آلف سنوبا الى التصور ين فوح 
وألا يتعرض منصور للرى » ولاحكام هذه العلاقة زوج ابنته للأمسير 
مضتو رة 

ومات آبو على البلعمی فى ( ۵۳۰۳ ) واعتزل أبو جعفر العتبسى 
الوزارة آیضا فى نفس السنة » ووزر آبو منصور يوسف بن اسسحاق 
انصور وكان الوزير السابق لعبد اللك وسلف أبى على البلعمی وبقى فى 
الوزارة حتی ( ١٠ه)‏ ۰ ففى هذه السنة اختار الأمير منصور آبا عبد الله 
آحمد بن محمد الجیهانی الذى احتفظ به بوزارته حتی آخر امارته ۰ أما 
عن علاقة الأمير منصور السامانی بخلف بن آحمد الصفاری فقد سبق 
الحدیث عنها من تاريخ الأخير + ومات آبو صالح منصور بن نوح 
فى الحادى عشر من سوال ( ۳ه) وآطلق عليه بعد موته الأمير السديد ٠‏ 

وآبو على البلعمی وزير منصور هو منرجم کتاب تاریخ الطبرى 
العروف من العربية الى الفارسية الذی أتم ترجمته فى ( ۵۳۵۲ ) بأمسر 
الأمير السامانی » وقد زاد الوزیر الترجم على التن العربی بعد اختصاره 
موضوعصات اضافية ه 


(AY - 11)‏ 
كان لا يزال آنذاك صغير السن فقد قامت أمه بادارة أمور الك + 
وما أن بلغ نوح سن الرشد قرب لاحكام أساس امارته الأميس 
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ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا المباس تاش حاجبه » وقد مکن 
الأخيرين فى أن بتدخلا تماما فى آمور املك وأناب أبا الحسن السیمجوری 
ف خراسإن وضم اليها هراة ونيشابور بلقب ناصر الدولة وتزوج من 
ابنته ٠‏ ثم اتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أبا الحسين عبد الله 
بن أحمد العتمى الى وزارته وكان شابا ذا كفاءة وفضل .مع وجود خصام 
تاج الدؤلة أن الحو التسهووى اء 

وقد صار عداء أبى الحسن لوزارة أبى الحسين العتبى مقدمة لظهور 
خصومة شديدة بين ذاك الأمير وهذا الوزير وزاد آمر هذا الغداء حدا 
جعل العتبى يعزل أبا الحسن عن حكم خراسان وقيادة جیشها ویسلی 
أعماله فى ( 2۳۷۱ ) آبا العباس تاش الذى كان من غلمان أبيه القدامى: ٠‏ 

ولقب نوح تاش هذا بلقب حسام الدولة وعاد ناصر الدولة 
السيمجورى الى قهستان وأقام بها منزويا ۰ 

وقد وافق عزل نامر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكومة 
خراسان كما سبق هروب فخر الدولة الديلمى وقابوس الزياري من طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان الى نيشأبور » وطلبهما 
عون نوح » فأرسل فوح پناصر الدولة وفائق لدهما ولكن ‏ كما سبق 
شرح ذلك فاثقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مع حسام 
الدولة الذى رباه العتبى قد خان نوها وكانت النتيجة أن جيش خراسان 
انیزم الى نیشاپور آمام مؤيد الدولة بعد حصاره لجرجان ٠‏ فارسن 
أبو الحسين جيشا آخر من بخاری الى بلخ وعزم هو نفسه آیضا أن 
ياتى لعاونة تاش » لکنه قبل أن يتحرك اغتاله آتبساع آبی الحسسن 
السپمجوری وفائق فى ( ۵۳۷۲ ) فوقف آمر غزو نوح الثانی لجرجان 
وطبرستان » ومع أن عضد الدولة لم يكن قد مات فى هذا الوقت فقد كان 
جنده ومژید الدولة یستصفون خراسان أيضا من آیدی السامانیین ٠‏ 


به س 


آمور الدولة جیام الدولة تاش من خراسان الى بخارا » ولا رأى تاش 
بعد دخوله الماصمة أنه لن ينجو من حساده الكبار دخل اليهم من ياب 
المداراة » فترك لهذا حكم بلخ الى فائق وشهستان وبادغيس "الى ناصر 
الحولة وهراة الى ابته آبی على السیمجوری وعاد هو الى نیشابور محتفظا 
لنغسه بقيادة الجيش ٠‏ ونعودة تاش الى خراسان استوزر الأمير نوح 
عيد الله بن محمد بن عزیز » وکان هذا الوزیر من الأعداء السابقين لابی 
الحببين العتبي ومن الخصوم الألداء لتاش ؛ وما كان يملم أن تاش پفکر 
فى الانتقام لقتل العتبى والحاق الضرر بأعدائه جرض نوحا على عزل 
تاش وحل مجله ناصر الدولة السيمجورى » فلما لم ينصم تاشن لهذا 
الأمر أمر الأمير وإالوزير ناصر الدؤلة وفائقا أن يدفعاه + واسبتصرخ تاش 
فخر الدولة الديلمى الذى جلف مؤيد الدولة فى الرى وكان رأى من تاش 
آیام ضربه بوجهه فى خراسبان خیرا عديدا » فأمده فخر الدولة يألفى 
فارس ٠‏ ولا لم ير ناصر الدولة فى نفسه القدرة على القاومة رحسل الى 
فهستان واستنجد مذها بشرف الدولة آبی الثوارس الأمير الديلمى 
اشيراز منافس فخر الدولة » وف النهاية » كما سبق » ذاق تاش الوبان 
من القادة السامانیین غلاذ بفخز الدولة بالري » وترك فخر الدولة له 
جرجان واستراباد وظل تاش فى حدودهما الى أن مات فى ( ۳۷۷) 
آو (۳۷۸ه) ولم ير خر اسان قط ۰ 


مقدمات ائهی از الدوثة السسامائية : س 


مم أن جسام الدولة تاش قد. مات وهزم ديالمة الر ی اللا أن الدوله 
لبسامانية التي كانت تيمم شطر الزوال لم تستطع أن ترفع رأبسها قوية » 
لان أكثر ولاياتها:فى هذا الوقت كان بيد عمال وجکام عاصين لبخارى ٠‏ 
وكانت الخزانة خاوية والوزراء بلا كفاءة بتعاقي معف هم بمضا » والقوة 
الأساسية بيد العلمان الترك ورژسائهم » ووراء هؤلاء جميعا كان قواد 
نوح یخاصم آحدهم الآخر ویدعی عليه القيادة والولایه ۰ 


1856 سه 


ومات ناصر الدولة السیمچوری آواخر ( ۳۷۸ه ) ووعد نوح ابنمه 
آبا على منصبه مجبرا خائفا » لكن قائقا لم يطم آبا على خاصة أن نوهسا 
وحاشيته كانوا على اتفاق معه فى الباطن » وصار هذا الحال باعث ظهور 
النزاع بین أبى على وفائق والذی انتهى الى الحرب ٠‏ وظفر آبو عسلى 
السيمجور ىعلى فائق فیما بين بوشنج وهراة ؛ فجعل نوح آبا على هذه 
المرة رسمیا أي فى ( 2۳۸۱ ) القائد العام لجيش خراسان ملقبا اياه 
بعماد الدولة وترك له هراة التى كانت تحت سيطرة فائق ٠‏ وتحرك فائق 
بعد هزيمته يقصد السيظرة على بخارى » لكنه هزم فى الحادی عشر من 
ربيع الأول ( ۵۳۸۰ ) من قائدی نوح بكتوزون واینج(۱) وهرب السى 
بلخ وترمذ » وهناك تغلب على الأمير أبى الحارث الفريغونى عامل نوح 
على الجوزجانان ۰ ولا كان يبغض نوها فقد تحالف مع صاحب كاشغر 
الخان الافراسیابی بتوران أى یاب الدولة هارون العروف 
ب ( بغراخان)(۳) ودعاه لأخذ بغاری ۰ ویشاء الله أن آبا على 
السيمجورى الذی غصی آمر نوح دفع مرتباث الجند وکان خائفا معبه 


١ (‏ ) پکنوزون لغظ أو یفوری معناه الامین العادل ١‏ فامبری حاشية (۱) 
ص ۱۳۲۳ من کتابه تاريخ بخاری ) واینج او ایننج لفظ ترکی يدل على الصدق 
والاخلاص ( الرجع السابق ح (۲) ص ۱۲۰) ۰ 
7 ۰ (؟ ) هذه الاسری ای اسرة آل افراسیاب تسى بالقراخانیین او 
الخانیین » وقد سقطت احيرا كما سنری على يذ السلطان محمسد خوارزم 
شماه ( سبیاقی ) ۰ ۰ 5 

ویذکر عامبری حاشية (۱) ص (۱۲۰) ان |( ايليك ) لفظ أو يغورى معناه 
الأمير أو الحاكم أو الوسی فهو بهذا ليس اسم علم نظیره فى ذلك کلمات 
( تركمان ) او (ترخان) أو ( خاتؤن ) او برها من الالقاب التى سبى بها العرب 
والفرس الحكام الترك ان ذاك ٠‏ 

اما ترخان بدوزها ( حاشية ۲ ص 1۵ من كتاب غاببری ) أو طرخسان 
أو طرخون عند الوزخین المسلمين والنرسى خهو من القاب السشرف عند 
التورانيين : E‏ 
وأخْيرا مان بغرا وعلى الأصح بترا او بخرا هو اسم النائة فى اللضة 
الثركية الشرقية ولم يكن من المستغرب قبل انتشار الاسلام بين الترك أن 
يطلتوا اسم حيوان على ضريح أو شخص (ح ۲ ص ۱۲۰ من الکتالب السابق ) 


ها الان تدش راهان ایشا لاط ع بار وا رای 
فائق أن خصمه توافق مع خان الترك وآن الطرفین قررا اقتسام الولایات 
السامانیه طلب عفو نوح وعاد الى بخاری فارسله نوح واینج الحاجب 
لدفم بغر اخان وهزم بغراخان فى ربیع الأول ( ۵۳۸۲ ) جند توح وسلم 
فاثق لبغراخان وصار من آتباعه » و استولی الخان الثفر اسیابی نتيجة 
لهذا الفتح على بخاری وترکها نوح ومد يد الاستمداد لأبى على 
السیمجوری » لكنه لم یجبه + ولا مرض بغراخان فى هذه الأثناء ببخاری 
ومات فى طريق عودته الى التركستان عاد وح الى دار ملکه بعد تواریه 
وأمسك مرة آخری بأزمة آمورها ۰ 


وعند عودة نوح قصد فائق بخارى للسيطرة عليها وكان والى بلخ 
من قبل بغر أخان لكنه هزم من جند توح فالتجأ مضطرا بأبى على 
السيمجورى فتحالفا كلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا ۰ 
وازاء عصيان هذين القائدين القويين لم يجد نوح بدا من اسستصراخ 
سبكتكين صمر البتكين السابق الذكر الذى خلفه فى امارة غزنة وقام 
بنتوحات عظيمة ف شرق أفغانستان الحالية » وأتى سبكتكين الى ما وراء 
النهر » وق اللقاء الذى تم بيئه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعقد العهد 
على دفع أعدائه » ونهض يؤيد نوحا أيضا واليا خوارزم أو والى خوارزم 
ووالی الكرج وأمير الجرجانية ( من بلاد خوارزم القديمة من خیسوم 
الحالية ) وهو آبو العباس مأمون بن محمد + وترك نوح قسما من البلاد 
التابعة للسيمجورى لهم وألحق بعونهم فى رمضان ( 8884 ) بأبى على 
وفائق الذی استمد آیضا +خر الدولة .هزيمة.فادحة فلجاً هذان الشائددان 
التمردان الى فخر الدولة الدپلمی بچرجان ٠‏ ولقب نوح بعد هذا الفتح 
سبکتکین ناصر الدولة وابنه محمودا. سیف الدولة ونصب محمودا قائدا 
لجیش خراسان بدل آبی على السیمجوری + واستقدل فخر الدولة أبا 
على وفائق استقبالا حسنا وقرر لهما مع هدایا مرسلة الیهما جسزءا من 
مال جرجان لنفقاتهما ٠‏ 
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وف ( ۵۳۸۰ ) سمع آبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخارا وسبکتکین 
الى هراة وأن سیف الدولة محمودا فى نیسابور وحید » فمزما فستح 
خراسان + وطلب محمود عون أبيه ولکن قبل أن یصله تمکن من طسرد 
آبی على وفائق عن نیشابور » ولا کانا غير مطمثنین على عاقبة آمرهما 
طلبا عفو نوح وآبدیا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبکتکین فجمم الطرفان 
جیشهما وتغلب نوح مرة آخری مستعینا بجند سبکتکین ومحمود فى 
جمادی الآخرة ( ۵۳۸۰ ) فى طوس على أبى على وفائق اللذین نجیا 
بروحيهما وهربا الى خوارزم وطلبا أيضا منها عفو نوح ٠‏ وكان نسوح 
مستعدا الى أن يعفو عن أبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفع 
أبو على بده عن حليفه فائق الذى قال له ان آمان نوح لا يعتمد عليه » 
وقدم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال ٠‏ وهاجم مأمون بن محمد أمير 
جرجائية فى هذا الوقت شاه خوارزم فأسره وأبا على معه ٠‏ وبعد نيل 
عفو نوح أرسله الى بخاری لکن سبكتكين طلب الی نوح تسليمه له فسير 
نوح الأمير السيمجورى اليه فى ( ۳۸١‏ ) » فأورده سبكتكين وثلاثة من 
العصاة بعد نحو عام من الحيس ف ۳۸۷« مورد الهلكة » وبقتله زال 
اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ٠‏ 

آما فائق فقد رحل خوفا من نوح وسبكتكين الى بلاد الایلك 
نصر خان الافراسيابى خليفة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكنه 
حرضه بعد قليل على التحرك الى بخارى » لكن ايلك خان ونوحا بتدخل 
سبكتكين مالا الى الصلح » ونتيجة لهذا عفا نوح عن فائق وارسله لحكم 
سمرقند ۰ 

وفى ( ۵۳۸۷ ) توف نوح وسبكتكين وفخر الدولة الديلمى ومأمون 
ابن محمد أمير چرجانية الواحد بعد الآخر » وصار باب المنافسة والصراع 
الى أشخاص آخرين ٠‏ 


وقد فتح استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل 


نت ۱۵4 بت 


نوح يسبكتكين وابنه محمود الباب لهاتين الطائفتين من الترك الصفر 
البشرة ای اتباع آل افراسياب وألفزنوین الترك الى ما وراء التهسر 
خراسان » وکان هذا الامر سيكا جدا كما سنری > فقد آدی الى اثهیار 
الدولة الابرائية السامائية من ناحية وأصبح من ناحية آخسری مقدمسة 
لتأسيس الأسر التركية فى ایسران ۰ 


۸ - آپو الحارث منصور بن نوح 
( ۲۸۷ — 2۳44( 

" مات الأمير بو القاسم نوح بن منصور أى نوح الثانی فى الثالث 
عشر من رجب ( ۳۸۷ھ ) ولا مات وقد لقب بالأمير الرخی خلفه ابنسه 
الصغير السن متصور الثائی » ولم ثمر مدة من الوقت على جلوس‌سه حتی 
خالفه عدد من رجال البلاط والامراء ودعوا الايلك خان الى بخاری فقدم 
هذا الى فائق بسمرشند وسپره الى بخاری ٠‏ وخرج منصور من بخاری 
لکنه عاد الیها بدعوة فائق الذي كان بتظاهر بالاخلاص الى الاسرة 
السامانية وبوساطة کبار بخاری وتسلط فائق على آمورها ‏ ولا كان 
سيف الدولة محمود قد ترك خراسان فى هذه الاونة بسبب وفاة والده 
واستيلاء اسماعیل آخیه على غزنة وعاد اليها نصب منصور بکتوزون 
الماجب مکانه قيادة جيش خراسان ۰ لکن فائقا الذی لم يكن على صفاء 
مع بکتوزون ف الباطن دخل فى محادثات مع آبی القاسم السپمجوری 
آخی آبی على الذی لجا الى آل بويه بعد القبض على أخيه وکان يعيش 
فى هذا العهد فى بلاط وأمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخسراج 
بکتوزون من خر اسان والاستيلاء على مثصبه ۰ وهماجم آبو القاسم 
جرجان من الری ومنها نیشابور ولکنه هزم من بکتوزون ف نیشابور فى 
ربیم الأول ( ۵۳۸۸ ) وانهزم الى قهدتان وهراة ٠‏ وف عاقبة الامر تصالح 
ابو القاسم وبکتوزون على شريطة أن تکون قهستان وهراة لابی القاسم 
وخراسان لبکتوزون ۰ 


سا سم 


وبعد انتهاء هذه المشكلة عاد سیف الدولة محمود الى خراسان بعد 
أن تغلب على أخيه وطلب من منصور منصبه. السايق الذى كان پحتل» 
بکتوزون فى هذه الآونة » فاعتذر منصور وآنابه فى حكم بلح وترمذ وقسم 
من حدود بست وهراة + فلم يقنع محمود بهذ ا الاقتراح ولا رأى انحياز 
منصور الی. یکتوزون. تماما هاجم نیشابور وهزم بکتوزون الى سرخس 
عند منصور واتفق بکتوزون ومنصور وکان کلاهما ساخطا على منصور 
على خلعه فی النهاية فعزلاه عن الامارة فى ۱۲ صفر ( ۳۸۹ه) وبعد آسبوع 
سملا عينيه وآمروا طفله عبد الملك » 


٩‏ آبو الفوارس عبد الملك.بن نسوح 
(من ۱۲ صفر حنى ٠١‏ ذى ألقعدة من ۵۲۸۹) 


ولا سمع سیف الدولة محمود بعزل منصور وسمل عینیه عزم على 

دفع فائق وبکتوزون للانتقام وى آواخر جمادی الگولی ف مرو واجهیما 

وألحق بهذين القائدين الجهودين هزيمة نكراء فر على أثرها فائق برفثة 
عبد الملك الثانى الى بخارا وتوجه بكتوزون الئ ثيشابور » ؤهاجم محمود 
نیشابور يتعقب بکتوزون فسلك الأخير طريق جرج أن فرقا ء فبعث 
محمود بقائده آرسلان جاذب فى عقبه وتمکن بکتوزون من أن یفر مدة من 
يد جند محمود ويتوارى عنهم الى أن انتهی به اللجوء e‏ ۰ 
وسيطر سيف الدولة على خراسان لنفسه واسقط اسم السامائيين من 
الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجت 00 
بيد أحد أبئاء غلمان السامانيين عنهم + وقد عهد سيف الدولة بعد أن 
آدخل آل فرنغون وأمراء بلاد الکرج تحت طاعته دقیادة جيش خراسان 
الى آخبه نصر و آقام هو نفسه ق بلخ النی کانت مركز اقامة أيه سبكتكين 
و آثرها قصبة له ولقبه الخليقة آمين الملة ويمين الدولة ٠‏ 


کے (م ۱۱ تريح در ن ) 


انهيار الدولة السامانية فى ۵۲۸٩‏ : - 
بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد الملك وفائقا وبکتسوزون 
ثلاثتهم من محمود الهزيمة فرکبهم الفز ع من تسلطه على بخارا وما وراء 
النهر آیضا » فجمع الثلاثة جموعهم لطرد هذا الند القوى الشكيمة 
وقصدوا استرجاع بخاری ۰ ولکن اقتضت ارادة الله أن یواف فائقا 
فى الطريق فى شعبآن ( ۲۸۰ه)اجله ويظهر تصدع تام ی آساس تجممیم. 
وسمع ايلك خان مس الدولة آبو نصر هذا وکان آخا وخلف ايلك خان 
نصر توجه الى بخاری متذرعا بحماية الامي السامنی وکان تدرکه فیما 
بيدو لدعوة الشيعة والباطنیین له لسخطهم علی‌السامانین السنةلتعصبین» 
على أية حال قدم ايلك خان ف العاشر من ذی القعدة (۳۸۹ه) الى بخاری 
وألقى القبض على بکتوزون الذى لحق بعسكره بطريق المداهنة والملق 
ثم على عبد الك وآخيه منصور الأعمى وسائر الأمراء السامانيين » و انتهت 
الدولة السامانية بهذا على بد أمير تركى آخر من بخارى وما وراء النهر ٠‏ 
وهذه الواقعة من أكثر وقائع تاريخ أيران شوما لأن من هذا الوقت 
قصرت بد العنصر الآرى الایرانی عن آحد آصل أقسام ايران وهو ما 
وراء النهر » وعلى أثر الاستیلاه المتتابع للأتراك والاجانب غيرهم فقسد 
أصبيح هذا الاقليم الذى هو مهد الأدب الفارسی الاسلامی وموطن ومدفن 
جمم كثير من كبار فضلاء ابران خارجا عن تصرف الایرانیین كما أنه 
لا يزال خارجسا عنهم الى اليوم ٠‏ 


نظرة فى الوضع الاداری وأسلوب حکم السامانین : س 

دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج فى وقت قط عن تبعبة 
وقبول الأمر الروحى لخليفة بغداد وکانت تعتبر نفسها دائما مطيعة 
منفذة لأوامر العیاسیین مدة عشرة وماكة عام ( من ۲۷۹ سنه وفاة نصر 
حتى ۳۸۹ھ تاريخ استيلاء الايلك خان على بخارا ) ٠‏ وطول هذا القرن 
ولبضم سنين كان السامانیون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون 


— ۱۱۲ 7 


بان الخليفة العباسی ببغداد هو أمير المؤمنين أميرهم وآمیر غيرهم وآنه 
الرئیس الروحى لهم مع آنهم كانوا ايرانيين(١) ٠‏ وقد آقتفوا فى سيرتهم 
هذ ET oS‏ 
رجال الدين وعلماء ألدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما 
بالأمراء السامانيين خلاف من تشیم منهم الذين كانوا يحيون متوارين 
خوفا من قوة الساماتيين وعلماء أهل الستة + وکائت الضيعة اذا سئحث 
جمیم القادة العسكريين والمانيين ف ولاياتهم لكن قدرتهم هذه كما رأينا 
أخذت فى الضعف من عهد الأمير نصر بن آحمد فصاعدا وتدخل فى عمل 
الأمير منهم ف العالب رجال البلاط ورؤساء الجيش 4 ولم يكن للأمير 
حيلة غير الانصياع لأمسرهم ٠‏ 
وكانت ادارة الولايات السامائية فى يد ذوى النفوذ فى مؤسنستين 
وکانت رئاسة البلاط کک ات ۱ حاخب سالار ) ای 
ود :0 الادلة السابقة تعصب الألف Rg‏ 
۲۱ ) كان الأمراء السامائيون غير نصر أخى اسماعیل الذى لم بیل ۸ 
الامارة تسعة ثثر وقد عدد العتصرى ( الشاعر الكبر النزنوى ملك تسعراء 
بلاط محمود الغزئوی ) توق ۳۱]ه ) فى قصيدة تنسب اليه أسماءهم هكذا ؛ 
نه قن بودند آل سامان مشهور 
اسماعیلی واحمسد وشصری 
دونوح ودو عبد املك ودو منصور (سیافی ) 


وبحشاها ۰ تسعة قشر كانوا من آل سامان مشسهورين ‏ وكاتوا NE‏ 
خراسان مامورین اسماعیل واحمد ونمر :. والنوحان وعبد اللك والنصوران 


هريك بامارت خراسان مأمور 


بت ۱۱۲ سس 


آزمة بكم مار ا 


وکان لکل. أمير سامانی عدد من الغلمان والحراس الشنخصیین وکانت 
قيادتهم ورئاستهم ل ( أمير الحرس ) وکان يمل هذه الفرقة.حفظ نحياة 
الأمير ٠‏ وكان الأمير يترك حكم العاصمة أى. بخارى داگما فى مسئولية 
شسیخص پسسمی ( حاحب الشرطة ) ۰ 


آما حكومة الولایات فکان تودع من طرف الأمير وغالبا پاشارة كبير 
الحجاب أو الوزیر للأمراء أو قادة آلجیش » وکان حكم خراسان فى هذا 
الوقت يتمتع بأهمية کبری لان حاكم خراسان كان القائد العام لجمیسم 
الجيش السامانی أيضا ۰ ولهذا فقد كان الأمراء السامانيون يختارون 
لهذا النصب حینا عن طواعية وأحيانا كشيرُة خوفاً وحيطة القواد 
الشهورین وكبار الأسر القديمة ؛ حتى أن هذا العمل كان فى العْألب ور اثي 
فى بعض الأسر وكان يشب من آجد الحصول عليه بين روسساء الجيش 
وأفراد آسر عديدة النز اع كما كان الأمر مع آل محتاج وأسرة گر اتکی 
وآل سيمجور اذ كانوا فى نزاع داگم من أجل الحفاظ على هذا النصسب 
أو الاستيلاء عليه وكائت كراسان تبتقل بینهم فى آغلب: يام الدولة 
السامائیة ٠‏ 


أما ركاسبة الدیوان السامانی فقد"كانت للوزير. الأهس:أو ( السيد 
الكبير ) ( خواجه بزرك ) الذى كان بعد ريسن الدولة وصاجب تدبسب 
الأمير وكانت له اإرتاسة على جمیع أجل الىلم والدفنتر. آی الکت اب 
والمستوفيل ( ماموری الجمم والخرج ) والشرقين (ناظری الفسرج) 
و العمال المالبين » وکانت جمیع آمور الحولة فق واقمها فریده » ولا كانت 
السيرة الجازية أن ینتخب الأمير وزیره لخد رأى قائد جیش خر اسان 
فقد كان قادة جیشها چیشها يتدخلون. ف , عزل الوزراء ونصهم ويحدث لهذا 
هرج ومر ج ف أعمال الديوان » وکا سبب هذه الحالة أن الوزراء كا 3 


تست 15[ س 


عليُهم أن بیلغوا نفقات الجیش التی كانت تحت آمر قاذته فکاتوا الى حد 
ما تابعين لهم مأتمرين بأمرهم ٠ ٠‏ وبمجرد أن وزيرا كان بتكاسل فى آداء 
هذه الوظيفة أو اظهار الخضوع لقائد الجيش الذى بمتاك القو 2 كان أمره 
ومكانته يتزازلان تزلزلا ٠‏ 


وكان أغلب نظام الجيوان السامانى وتشكلاته مرهونا بكفاءة أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى:وزير الأمير نصر بن أحمد الذى كسان 
حكيما محنكا شهما وكان یتبم المانوبة باطنا ویعد بين الزنادقة كما 
اصطلح على المانويين » وكان كسائر المانويين العارفين والمتعلقين بالاداب 
القديمة الأيرائية معرقة كاملة يدخل فى ادارة الديوان السامانی كثيرا من 
مراسم العهد الساسانی وتشکیلات ايران لعهدهم » فقد كتب » كما پنقل 
الف عن زین الأخباز للکردیزی(۱) الى كل بلاد العالم التب وطلسب 
رسوم كل بلاط وديوان لكى تنسخ له وتبعث » مشل ولاية السروم 
والتركستان والهند والصين والعرآق والشام ومصر والزئج وزابل وكابل 
والسند والعرب > أتت رسوم الدنيا اليه ووضعت نسيخها آمامه فتأمل 
فيها مليا وأخذ من بينها ما كان آفضل وأحسن وترك نقيضهما وأخذ 
بالأفضل منها وأمر ان سی كل آهل البلاط والديوان فى بخارى على هذا 
المراسم فانتظم آمور الملكة جميعها برأى الجيهانى وتدبيره ٠1٠‏ « . 
وعن طريق هذه المعلومات آلف الجیهانی كتابه المشهور جسدا فى عسلم 
الجغرافيا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم المسمى بالمسالك 
والممالك وقد ضاع هذا الكتاب وهو من أقدم كتب هذا العلم وأكثرها 
اعتبارا للأسف ٠‏ 


)١(‏ الكرديزى هو آبو سعيد عبد الحى ين الضحاك بن محمسود 
الکردیزی الفزنوی بنکتاب العصر الفزنوی والمعاصر للسلطان عبد الرشيد 
أبن مسعود بن محمود الغزنوی » وقد الف تاريخه الكبير زمن هذا السلطان 
والعروف یزین الاخبار وتناول فيه التأريخ من بداية الخلينفة حتى نهسايسة 
حکم السسلطان مودود بن مسعود آلغژنوی ( ]])ه ) ۰ 


آما دیوان السامانيين الذى انتظم بيد الجبهانی و البلعمی وسائر 

الوزر اء الأبرانيين فقد كان تقلیدا لدیو ان الخلفاء العباسيين ف بخداد الى 
حد ما » فقد كان تحت آمر الوزیر ؛ كمثل دیوان بغداد » عدد من صاحبی 
الدو اوین الأخرى مثل آصحاب دیوان الاستیفاء ( ما یساوی تقریبا وزارة 
المالية أو الدخل وا منصرف ) ودیوان الأشراف ( أو مراقبة التصرف ) 
ودیوان البرید ( خیرات ) ودیوان الگوقاف ودیوان القضاء ( اجسراء 
آحکام الشرع ) ودیوان الرسائل.آو الانشاء ( دیوان کتاب الأمير والوزیر 
أو ما یساوی حالیا وزارة الخارجية ) وغيرها ۰ 

وقد انتقلت نفس هذه التشیکلات من السامانبین الى خلفائهسم 
الغزنويين و السلاجقة وملوك خوارزم وظلت قائمة حتی عهد الفول وکان 
يتوأرثها طبقة الوزراء و الکتاب و الستوفین التی كانت تنفذ وتحفظ هذا 
النوع من الادارة جیلا عن جيل واذا مازالت آسرة كان يخلفها أسرة 
جديدة فى الخدمة لتنفذ وترعی سپرة الأسرة السالفة ٠‏ 

. لكنه يتوجب العلم آن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا فى كل 
الولايات السامانية وكان منحصرا تقريبا ف بلاد ما وراء النهر وخراسان ؛ 
لأنه كان لكل عدد من النو احی الثابعة للسامائيين مشل الصاغائيان 

والجوزجانان وخوارزم وجرجانية وسيستان وغزنة تشکیلات خامة به 
مختلفة عن بقية الدولة وكانت تعيش تحت امرة أمراء نصف مستقلين 
معلبین وكان السامانيون قائعين بتحملهم تبعة أنفسهم مع ائتمارهم 
بأمرهم ۰ 

ومن عهد اسماعيل وأخيه نصر نتيجة لغزوات السامائيين فى حدود 
بلاد الكفار التركستائية نفذ عدد كبير من الأتسراك أسرى وغلمان الى 
ما وراء.الثهر وتجمعوا فى بخاری ف البلاط السامانی وخدمة الوزراء 
والأعيان وقواد الأمراء ودخلوا فى سلك الخدمة والاتباع » وقد تزايد 
نفوذ هؤلاء الغلمان"تدريجا حتى صاروا من خواص الحجاب ومربی آیناء 


بت ۷ س 


الأمراء والأعيان وبلغوا المقامات العالية کال سیمچور والبتكين وفائق 
ويكتوزون * 

وفضلا عن هؤلاء الرؤساء الأتراك فقد دخل عدد وفير أيضا من 
هذه الطائفة من الجیش السامانى وف عداد حراس بلاط الأمراء وتغلب 
بالتدريج الأتراك المقاتلون فى الجيثى السامانى » وف الجيش الذى 
ينبغى أن يدافع عن البلاد الآرية الايرانية فى مواجهة سيل هجوم قباثل 
الترك الثورانيين » الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود الصين 
والمحيط الهادى » كانت الأكثرية والرئاسة للعنصر التركى ۰ وكان هؤلاء 
الترك كما رأينا فضلا عن آنهم لم بيذلوا مقاومة آمام الايلكخانيين يدعونهم 
للاستيلاء على بخارا والقضاء على السامائيين بعون منهم وف النهاية 
انتهت الدولة السامانية على بد نفس أولئك الترك ٠‏ 


أسماء الامراء السامانيين وزمان امارة كل منهم 


٠‏ الأمير العادل الأمير الاضی آبو ابراهيم اسماعيل بن أحمد 
( ۳۷۹ — ۵۲۹۵ ) 
۲ الأمير الشهيد أبو نصر آحمد بن اسماعیل ( ۲۹۵ 3 2*1( 
۳ -- الأمير السعید آبو الحسن نصر بن آحمد ‏ (۳۰۱- ۳۳۱ ۸) 
- الأمير الحمید آبو محمد نوح دن نصر (۲۷۲۱ - (e‏ 
- الأمير الرشید آبو الفوارس عبد الملك بن نوح ( ۳4۳ - ۳۵۰ ۸) 
٠‏ الأمير المؤيد الأمير السدید آبو صالح منصور بن نوح 
) ۳۵۰ — ۳۹۰ ^( 
7 الأمير الرضى شاهنشاه آبو القاسم نوح بن منصور 
)۳"1 — ۳۸۷ه) 
م الأمير أبو الحارث منصور بن نوح FAY)‏ — 4۳۸۹( 
و الأمير آبو الفوارس عبد الك بن نوح 
(من ۲۳ صفر حتى العاشر من ذى الحجة ۵۳۸۹) 


— 187 سل 


الفصلاساس. 


الفرئويون 
(01_كلدم) 


ینتسب الغزنویون الى غزنة أو غزنی أو غزنین من مدن.آففانستان 
الحالية الواقعة فى سفوح جبال سليمان وكانت المركر الأول والعاصمسلة 
للغزنویین » وقد بدأت منها أهميتهم واعتبارهم ۰ 

وأول من.يعد فى الحقيقة المؤسس من بين الأمراء الغزنویین أولئك 
الحقيقى للاسرة النزنوية هو أبو اسحاق البتكين الذى مر ذكره ف تاريخ 
السامانيين » وكان غلاما تركيا ابتاعه الأمير الشهيد أحمد بن اسفاعیل ؛ 
ثم دخل خدمة أخيه نصر من بعده » ثم بلغ فى عهد امارة عبد املك الأول 
منصب ركاسة الحجاب كما رأينا + والبتكين هذا هو الذى قتل بكرا بن مالك . 
ناكد الجیش السامانی فى بخاری فى ( ۳۵۵ه) ؛ سم رقى فى ( ۳۵۵۹« ) 
منصب فيادة جیش السامانيين وحکومة خراسان ٠‏ 

ظل البتكين من ( ۳۵۹ ) حتی آواخر ( ۰ ) فی نخراسان ٠‏ وق 
هذا الوقت » كما رآینا » اصطدم بالأمير منصور بن نوح » ومع أن الدتكين 
ألحق الهزيمة بجند منصور على مقربة من بلخ » وأنه كان بحوزته أملاك 
ومتعلقات فى خراسان وما وراء النهر (۱) فقد يمم تسطر آفغانستان لعله 


(۱) ذكر أن مدد شیامه وابلاکه وصلت خمسمائة وتطیع اقنامه الف 
الف 4 ومكرة آلاف جوادا وبفلا وجملا ( سیاقی ) ۰ 


س 1۹ ب 


كان یتجنب مقاتلة ولی نعمته » وکانت آفغانستان وقتها دارا للک‌افرین 
فعز مها للجهاد 0 

وبلغ آلبتکین فى آوائل عام ( ۱ ) مدينة غزنة وغلب أمسيرها 
الأمراء آبا على وآقام بها آميرا وجعل متها دار اقامته ٠‏ ومن شم يعتبر 
عام ( ۲0۱ ) بداية تأسيس الأسرة الغزنوية ولو آن استقلال الغزنويين 
يبدأ بعام ( ۵۳۸۷ ) حینما جلس السلطان محمود على العرش * 

ومن عام ( امم ) حتى ( ۲ ) سائة موت الیتکین 4 كان المتكين 
مشغولا بالجهاد فى حدود كابل ومعابر المناطق الجبلية شرقى آفغانستان ٠‏ 
واستولى فى هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل فى حسرب مع أحد 
راجات السند » وقبل أن تنتهی الحرب مات ,البتكين وخلفه ابنه اسحق 
فى امسارة غزئة + ٠‏ 


وبعد عام من تولى اسحاق الامارة ؛ أخرجه آبو على آمير غزنسه 
السابق الذى طرده البتكين قبل » منها فهرب اسحاق الى بخاری واستمد 
الأمير منصورا بن نوح + فأبلفة منصور امارته السابقة بشرط أن یعتبر 
نفسيه تایعا له »فقيل وسك عملة غزنة وخطب على منابر ها یاسمه + 

ووقعت امارة غزنة بعد موت اسحاق فى ( ۸۳٥١‏ ) فى ید غلمان 
البتكين وتولاها منهم اثنان واحد بعد الآخر بموافقة جنوده ومجاهدی 
جيشه الی آن ضارت ف الشرین من شعبان ( ۳9« ) نصیب سبکتکین 
صهر البتکین ٠‏ وسبکتکین مثله کمثل البتکین من الغلمان ذوی الاصل 
الترکی اشتراه البتکین من تجار الرقیق فى عمد عبد الاك الأول من 
نيشابور ثم شرفه بتزویجه أبنته ٠‏ 

ومع أن ابلتكين هو الذی وضع ساس الدولة الغزنوية الا أن 
المؤسس الحقيقى لهذه الأسرة هو سبكتكين لأنه مد حدود دولتها شرقا 
وجنوبا باستيلائه على,مناطق واسعة.ثم امتلك.ى الغرب خراسان 
وحكومتها فاتسعت البلاد الغزنوية اتتشساعا كيرا ٠‏ 


س :۷ 


وأول فح لسبکتکین هام هو استيلاؤه على مدینتی قصداو (من. 
بلاد اقلیم مكران القديمة الواقعة فبلوجستان الحالية ) وبست ( من 
مدن سيستان السابقة فى الوادى الأوسط لنهر هيرمند ) فى ( ۳۹۰ه ) .. 
فقد توسل أمير بست ( طغان ) بسبكتكين من شر بايتوز أمير قصدار 
ووعده ان آمده فى استخلاصه بست من بايتوز أن يؤدى له مللا .. 
فاستخلص سبكتكين بست منه وألحق به الهزيمة ٠‏ فلم يف طفان بوعده 
وأعلن عصيانه لسبكتكين فقاتله الأخير واستولى على بست ثم الحق 
بها قصدار ودخلتا من يومئذ تحت جكمه وآمره + ومن الغنائم التى ضارت: 
من نصيب سبكتكين فى هذا السفر التحاق الشاعر والمنشىء المالی القدر 
أبى الفتح على بن محمد البستى بخدمته وكان من لبسداية يعيش 
فی بلاط بایتسوز ويعمل کات باله ؛ 

وعد هذه الفتوحات نخد سبكتكين الى سهول السند هن معسایر 
سلسلة جبال سلیمان وهزم ملك طائفة الراجبوت السمی ( جيبال ) وضنم 
اليه مدينة بيشاور وعاد محملا بالغنائم والأموال الضخمة الى غزننین ٠,‏ 
وقد سبق ذکر تفصیلات دعوة سبکتکین وابنه محمود فى ( ۳۸4ه) عن 
طريق الأمير نوح بن منصور ووصولها الى قيادة جیش السامانيين 
وحكومة خراسان ثم حروبهما للمتمردين من قواد نوح ف تاريخه ولا حاجة 
الى تكرارهما ۰ 

۲ - ابو القاسم محمود بن سبكتكين 
AV)‏ ۳ 5۲۱ 

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكتكين » وكان اختار ف أواخر 
أيامه بلخ عاصمة له وكان يعيش بها ؛ حينما كان قادما من بلخ ف طريقة 
الى غزنة فى شمبان من ( 2۳۸۷ ) وكا نابنه الأكبر سیف الدولة محمود 
فى نیشابور فى هذا الوقت منشملا بادارة آمور خراسان ٠‏ 

نسزاع مخمسود واسماعیل ؛ ہہ 

وحینما وصلت جنازة سبکتکین الى غزنة رفع جنده ابنه الأصغر 

ست ۱۷۱ سه 


اسماعیل بناء على وصیته الى منسند الامارة.» فترك محمود خر اسان وأتى 
هراة وقدم عمه بغراجق مساعدته له ونیض س آخ له آخر اسمه«نصر من 
بست لدده » وظفر محمود على آخیه اسماعیل بالقرب من غزفة » فأمننه 
وآنزله من قلعة غزنة وآشرکه معه فى الامارة »لکنه آلقی به ف السجن بعد 
قليل اسوء خن به ومات اسماعیل فى السجن.» وکانت مدة امارته سبعة 


شسهور ۰ 
ثورة الام منتصر السامانی :.- 


وبا استقر ايلك خان على بخارا حبس آبناء نوج بن منصور آو آخوة. 
الأمير عبد املك وبضعة نفر من أقاربهم » وأبعد بعضهم عن الآخر وفرقهم 
فى البلاد ٠‏ وتمكن أبو ابراهيم اسماعيل بن نوح من الهرب من حبس 
الايلك فى اوزقند برداء نسائى وتوجه الى خوارزم وجمع منها جمعا 
وظفر بهم ملقبا بالمختصر على أتباع لك الايلك وأخذ بخاری ٠‏ لکنسه 
لم يظق ی ام اه وآخرجها عن قبضة نصر بن 
سبكتكين أخى محمود + ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فلاذ بقابودن 
الزيارى ومنه الى طوائف الغز وسلجوق الساکنین على حدود خوارزم 
واسترد بعونهم بخاری ٠‏ لكنه لم يطمئن الى أتباعه الترك ففر تحت جذح 
الظلام ولم يجد حيلة لكى بسترد ملك آجداده الا أن بتوسل بيمين الدولة 
محمود ٠‏ فخف محمود لتجدته وغلب ایدکفان واستقر منقّصر على يخارى ٠‏ 


لكن الايلك معد عودة مجمود طرد منتصرا من بخارى فهام على 
وجهه فترة فى خراسان وقهستان وطبربستان حتى استقر به المطاف عند 
قبيلة عرپية مهاجرة عند بخارى » فقتله فى ( ۵۳۹ ) بأمر من آعداشه » 
وهكذا انتهى آخر داعية كبير للأسرة.السامائية وكان رجلا رشیدا فاضلا 
وضاعرا وارتاح منه الابلك ومحمود وكانا قلقين منه وخلى الیدان لهما 
للمد التسرکی ۰ 


VY e 


حبرب محمود لخلف بن أحمد السیستانی : س. 


كان خلف بن أحمد الذى وقفنا على أحواله ف آواختر تاريخ 
الصفاريين يعيش فى عداء خفى ومنافسة لسبكتكين ومحمود من حين أن 
استوليا على خراسان بسبب مجاورة ملكه الکهما مع وجود الصداقة 
الظاهزية لکنه اذا ما.سنحت له الفرصة كان يغير على أطدراف ملاد 
الغزئویین وكانت قهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الظرفين وكان یحکمها 
بغر اجق آخو سبكتكين وعم يمين. الدولة محمود + وف ( ۵۳۸۷ ) لا وصلت 
خبر أنباء موت سبكتكين مسنامع خلف أخذ منه السروز حتی أنه سیر ابنه 
طاهر للاستیلاء على بونج فاسته‌فاها من بدی بغراجق ۰ فأمد محمود 
عمه ورده لدفم طاهر بن خلف + وأصاب طاهر هذه المرة آثناء الکر والفر 
من بغراچق مقتلا فاشعل نار مضب محمود ۰ 

وف ( ۳۵#ه) کان خلف متوجها لقلعة اسبعبد اهدی قلاع سيستاق 
الحصينة وبرفقته ولده وأهله حين فاجأه محمود هم كثرة من جنده عند 
هذه القلعة ‏ ولم بكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا ٠‏ ولم يجدٍ خلف 
ددا من التييليم. فنجا من حصره بعد أن افتدى نفبه بمائٹی ألف دينار 
وسلك مجمود طريق الهذید ٠‏ 

. وبعد ,هذه الواقعة آنزل خلف ١‏ انتقامه الفظیع الذى .جاوز حسدود 
الفخلاعة رمن ساعدوا. مجمودا' » وبلغ انتقامه وفظاعته حدا جمل اينه 
طاهرا پثور عليه + لكن خلفا تظاهر بأنه اعتزل الاماوة وانشغل بالعبادة 
والعزلة وخدع ابنه بالحيلة. والتذبير واظهار شىفقة الأب على أبته » فلما 
سلم آنه » قتله أبوه بيده ثم غسله وكفئه وأوسده الثرى فى ( ۲۹۲ه) ٠‏ 
وجأر-أهل سيستان ف النهاية من مظالم خلف واستدعوا محمودا لکی 
حال دهم مجر من ورد یف موق الوق ]ندیه كار ترقت 
مثل هذه السائحة فحصر خلفا فى قلعة ( طاق ) احدى قلاع سيستان ٠‏ 
وبعد آربعة شهوز من”المقاومة سلم خلف واستولی محمود ق صفر من 
( ۵۳۹۳ ) على سيستان وأرسل مخلف الى الجوزجانان لكنه ألقى به ف 


ب 


السجن ما سمع بمكاتبة الايلكفان » ثم قتل فى ( 04+ ) فى سجن دهك 
بين زرنسج وبسست ٠‏ 

السلطان محم-ود وخانات التركستان : س 

لقب الخليفة القادر كما سبق محمودا فى ذى الفعدة من ( ۵۳۸۸ ) 
بيمين الدولة وأمين الملة وخلف السامانيين فى خراسان وضم الى اسمه 
من هذه الأيام آیضا لقب السلطان وعمل به ٠‏ ولفظه ( سلطان ) عربية 
بمعنى السلطة والقدرة والهيكة الحاكمة وكانت تستخدم للخلفاء ورائجة 
قبل محمود » وكان غلب الشعراء والمنشئين والأتباع لدی محمود يلقبومه 
به-ولم يكن لقبه الرسمی قبل ذا ٠‏ ۱ 

وكان الخائيون أو الخانات الذين استولوا من حدود هذا الوقت 
(۳۸۹,۰ه) على ما وراء النهر وکانوا قد خلفوا السامانيين فى تلك البلاد ٠‏ 
كانوا مسلمين يعدون قبول آمر الخليفة العباسى فرضا ويعتبرون أتفسهم 
كالغزنويين آتباعا للخليفة القادر ويسكون عملتهم ويخطبون باسمه ۰ 

وقد وقع نزاع مسبب منتصر السامانی بين محمود والايلك نمر خان 
غير أن هذه الفتنة قد خمدت وتزوج محمود ابنه نصر وبداً السلام بين 
هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما ٠‏ وقد 
تلقی محمود هذا الصلح بحبور لأنه يترقب الفتح ق الهندونذر أن بغزوها 
كل عام ويريد أن پفرغ للاهتمام بها ٠‏ لکن الصلح لم يدم طويلا لأن 
الابلك نصرا بمجرد أن توجه محمود لاحدی غزواته وآقام فى الولتسان 
پالسند ( ۳۹۰« ) أرسل قائده ( سباشی تكين ) للسيطرة على خراسان من 
ناحية و ( جعفرتكين ) حاكم بخاری الى بلسخ للاسستیلاء على طوس 
ونیشابور من ناحية آخری + فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفر 
وسباشی وأنقذ خراسان من سيطرة الخائيين ٠‏ وف السنة التالية عبر 
الايلك نصر بعون قدرخان بن بنراخان السابق الذکر والی الختن بچند 
آخرین وأسرع لحاربة محمود وکان مقیما في طفارستان فى هذا الوفت 


زر نه 


.مع جمع من الأتراك الغزو الخلجیین(۱) والأفاغنة والهنود وخمسمائه 
فيل حربى ۰ وف الثانی والعشرين من ربیخ الثانى من ( (AFA‏ على کثب 
من جسر ( جرخيان ) على نهر بلخ فى صحراء ( کتر ) على بعد فراسخ 
أررعة من بلخ اشتبك. الطرفان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسیه وغرق 
جز ۶ هام منهم فى الاء حين فنراره ۰ 

ومعرکة کتر اهدق الوقائم العظيمة الأهمية ف تاریخ الفزنویسین 
لأن خطر الخانيين من هذا الوقت حتی عهد السبلاجقة قد انتهسی عن 
خراسان ۰ آما نصر فقد ثار عليه آخوه ( طفان خان ) بسبب هزیمته 
پوتحالف مع محمود » ولم یستطع الخانیون مسيب نشوب الاختلافات 
الداخلية بينهم منافسة محمود أو مساوانه بل كان كل منهم بستمده على 
الآخر وكان جکمه جاريا متبعا فى بلادهم ٠‏ 


فتح خوارزم وجرجانية فی ۰۷) - ۰۸) ه1- 
كانت خوارزم » وهی منطقة خيوه الحالية(؟) تحت أمرة آسرتن 
من الأمراء على عهد الامانيين أولاهما أسرة المأمونيين التى حكمت على 
أو الجرجانية أو آورجنسج مدينة خيوه الحالية محلها » وثانيهم! 
الخو ارزمشاهیون التدماء الذين سيطروا على الساحل الأيمن أى الجزء 
وقد سبق ذکر لأبى العباس مآمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا 


(۱) ( الغز ) سوف يرد فى تاريخ السلاجقة أصلها » أما « الخلجيون » 
غنسبه الى خلج وهى تحريف للفظ « خلخ » بكسر الخاء وهو لفظ ترکی أو 
ایفوری قديم ينطق فى التركية الحديثة « قلج » بمعنى السيف > وقد يرسم 
قلق وخلح وغلج . ( انظبر تاريخ بخارى ٠.‏ ارميئيوس غامبرى » ترجه 
د. أخيد الساداتى ص 58 حاشية ؛ و ص ۸۲ ج .)١‏ 

(۳) كانت خيوه تعرف فى القديم باسم خيووك وهو لفظ من اصل تركى 
كان غير معروف زمن السلاجقة ٤‏ وسوف يأتى تاريخهم ( المرجع السايق 
ج ۲ س ۲۱۷ ) ۰ 


سس ۱۷۵ مب 


آن. هذا الأمير حمل على أبى عبد الله خو ارزمشاه صاحب شسسهر کات 
(۳۸٥ (‏ الذى كان قد. أسر أبا.على السیمجوری واستخلص منه خوارزم 
الشرقية وقتله فى نفس هذه الاوتة فى مقابل أبى على السیمجوری » وقد 
أطلق على آبی العباس صاحب جرجانية من هذا الوقت خوارزمشاه آی 
ملك خوارزم فى حين أن هذا اللقب كان لولاة کاث ٠‏ 

وبعد وفاة أبى العباس فى ( ۵۳۸۷ ) خلفه ابنه آبو الحسن على 
وقبل بیعته للخانیین معد سقوط السامانیین » وبما أن محمودا قد تغلب 
علیهم فقد ساله أبو الحسن وتزوج من أخته ۰ 

أ وتولی جرجانية وخوارزم آبو العباس مأمون بن مأمون بعد آخبه 
آبی آلخسن وتزوج هو آیضا بأخت آخری لحمود وکان مطیعا للسلطان 
مجبر! حتی ( 4۰۷ ) سنة قتله ولکنه كان يخلهر الاخسلاص والمحية 

وف نفس العام ساء ظن محمود: بخلوص نية آبی العباس فطلب 
اليه أن پخطب له فی خوارزم فتظاهر خوارزه‌شاه بقبول طلبه » لکن 
آعپان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا وثاروا على حاكمهم وقتلوه وآمروا 

ابن آخیه آبا الحارث محمدا بن على ٠‏ فقصد الباطان محمود 
خوارزم بحجه 4 الانتقام لدم آبی العیاس خوارزمشاه وانشاد آختسه 
بجیش ضخم ؛ وبعد معركة فى ( هزاراسب ) بالقرب من جرجائية هزم 
جند خوارزم شاه هزيمة شديدة » ثم دخل فى الخامس من صفر (4۰۸ه) 
جرجانية وقبض على جمیم آفراد الأسرة الأمونية وآتی بهم غزئة وترك 
خو ارزم الى فائده المدهور آلتون تاش وزال آل مأمون وصار آلثون 
تاشن ملك خوارزم ۰ 

کان آفر اد الأسرة المأمونية آغلبهم فضلاء ۽ محبين للفضل وکافت 
جرجانج فى عهدهم مركز اجتماع العلماء والفضلاء ء حتى أن ن آبا على من 
سينا كان يعيش هناك فى بلاط أبى الحسن على وأبى العباسن مأمون » 
وكان أبو الريهان البيرونى آیضا من أجلة خواصهم ومستشاریهم + 


س ۱۷ هس 


غزوات محمود فى آلهنسد من ۲۹۳ حتي 111 ۵ : سب 


سافر السلطان محمود أسفارا حربية للجهاد والغزو الى الهند ف 
الدة بين عامی ( ۳۹۲ھ ) و ( 4۱٩‏ ه) أى نحو آربعة وعشرین عاما وکان 
آهم هذه الغزوات ائنتی عشرة غزوة » وقد حارب راجات الهند وحكامها 
المحليين بنية جهاد کفارها ظاهرا وباطنا للاغارة على باادهم ومعاہد هم 
ومحال أصنامهم التى شهرت بكثرة ثروتها وآلاتها وآدواتها وأصنامما 
الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد 

وبدا السلطان محمود هجماته على الهند بعد جلوسه بخمس 
سئوات وآنهاها قبل وفاته بخمس أخرى لأنه انشغل فى الخمس الأولى 
بقمع أعدائه فى الداخل والقادة السامانيين والايلك خان والأميي خلف + وف 
الخمس الأخيرة لم تثرکه ثورات العراق وخراسان والاعتمام للفظسر 
التركى السلجوقی أن بتوجه للهند خالى البال ٠‏ أما ما بين الخمسين فقل 
أن يمين الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم پنتصر ويجلب الغنائم * 

وشرح جمیع غزوات محمود على الهند وبيان جزئيات حروبه مسع 
راجات الهند وحکام أجزائها الغربية والركزية وتعداد آسماء البلاد التى 
فتحها والراجات الذين هزمهم یخرج عن نطاق هذا الکتاب الختصر فضا( 
عن خلوه من الفائدة والشعة » فلذا نقئع بالوقائع الهامة والنقاط الرئيسة 
اللتعلقة به ذه الفزوات ۰ 

تک بداية غزو محمود للهند العُربية كما أشرنا هی سّئة (؟5ه"ه) : 
ففى هذا التاریخ اقنفی السلطان بعد اخضاع آحمد بن خلف فكرة آبیه 
فى الحملة على آرض الراجبوت ومقسائلة جیبال » ونتج عن هذا هزيمة 
جیبال وأسره وعاد بعد السيطرة على قسم من البلاد شرق بیشاور موقرا 
الام السوفورة ۰ 

۲ - فى (۳۹۵) هاجم محمود سهول البنجاب وتغلب فى (بهاطیه) 
عاصمة البنجاب ااركزية ( ما رين مدينة الولتان ونهر ستلج ) على حاکمها 


بت ۱۷۷ 5 (م ۱۲ تاریخ 'يران) 


وعاد بعد ضم هذه النطقة الى آملاکه بمائة وعشر فيلا الى غزنه ٠‏ 

۳ ب فی |( ۳۹۹ ) قصد محمود المولتان بحجة دفعه واليها السنم 
( والملتان من بلاد شرق نهر السند فى ولاية البنجاب ) الذى اعتنق المذهب 
الاسماعيلى » ولا لم يجب ( انندبال ) ابن جبيال السابق الذكر والذى 

فى كشمير طلب محمود عبور البلاد فقد بدأ السلطان بتعقبه وسيطر 
على كشمير » وفر والى المولتان خوفا الى جزيرة سرندیسب واس تولى 
محمود على المولتان وقسم آخر من البنجساب ٠‏ 

ومعد هذأ الفتح دخل محمود سهول الجانج وهاجم بلاد راج آخر 
اسمه ( نندا ) فتقهقر هذا الراج من أمامه واعتصم بقلعة كالنجر الحصينة 
وهی من القلاع الجنوبية لنهر جمنا من آفرع نهر الجانج وتقسع حاليا 
مدددة ]الله ا الاي ا ا أن حوصر نندا 
أربعة وثلاثين يوما طلب الصلح فرفض محمود ف البداية لكنه صالصه 
پاعتباره تابعا له عندما سمع أن الايلك خان هاجم خراسان ٠‏ 

4 س ومن غزوات محمود الشهورة فى الهند غزوتان فى ( ۵4۰4 ) 
و ( 4۰۵ه) وقد استفرغ لنفسه ف آولاها قلعة ناردين من قلاع الينجاب 
عزب نهر جيلم من آفرع نهر السند وف ثانیتهما معبد تانیسر ( ف شمال 
دهلی ) وقد آتی بصنم تانیسر الكبير الى غزنین ٠‏ ۰ 

هك ىق( ۵۰۵ ) فتح محمود مدينة فنوج ( على حافة نهر الجانج 
وشمال شرقى مدينة كاونبور ) وسلم له حاكمها واعتنق أهلها الاسلام » 
لکنه لما عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم أعظمهم لمهارية 
حاکم قنوج وقثله + فعاد السلطان محمود وهاچم سهول الجانج وفتسح 
معبد ( موترا ) البالغ الشهرة الواقع فى شاطیء الجانج وشمال مدينة 
آکرا » وغنم جمیع نفائسه ومن بينها صنم ذهبی خالص وعاد الى غزنة 
مجلال وعظمة ٠‏ 

5 وأعظم وآخر غزوة لمحمود فى الهند هجومه على ولاية 


— ۱۷۸ — 


الکجرات ( ۵4۱۹ ) وشبه جزيرة کاتیاوار ( وهی الحد الفاصل بين ولاية 
السند والهند الوسطی ) ٠‏ كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقم 
فى مديئة ميومتات فى الال الجدوين لكيه جسزيرة كاتيناوار + وكان 
الهنود يومها يعتقدون أن سبب استيلاء محمود على سائر الأصنام 
الهندية هو غضب صنم سومنات وسخط عليها » وكان محمود على علم 
بان معبد سومنات مستودع للذهب والففة والجواهر والتفاشس فتقدم 
الى سبه جزيرة كاتياوار عن طريق الولتان وصحراء تار العظمى ویصحبه 
ثلاثون ألف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين فى العاشر من شعبان 
من عام 5ه لتملك هذه الخزائن والکتوز النفيسة والقضاء على صسنم 
البراهمة الأعظم + وفى طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة 
القديمة لولاية الكجرات » وبلغ قلعة سومنات فى منتصف ذى القعدة ٠‏ 

وكانت قلعة سومنات تشرف على البحر من فوق مرتفع واستبسل 
الهنود فى الدفاع عنها فى جاتبيها لكنهم فى النهاية عجزوا أمام المجاهدين 
المسلمين » فاقتهم محمود بعد أيام ثلاثة هذا العبد وحطم بنفسه برمح 
كان معه هذا الصنم الأعظم وكان من الحجر ويبلغ طوله خمسة أذرع 
وأرسل بقطع منه الى غزنة ومكة وبغداد ليعلن عن فتحه العظيم 
ثم آب الى عاصمته فى العاشر من صفر عام 4۱۷ ھ؛ 

وقد أقيم معبد سومنات وكان أحد النماذج الرفيعة لفن العمسارة 
الا علی تواعد حجرية وعمد یاعد خشبيةً وكانت تبرق على واه 
اربع عشرة قبة من الذهب » وكانت خزائنه تغص بالنفائس والجواهسر 
التى كان يبعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة ٠‏ وقد قدرت 
قيمة هذه النفائس التی غنمها جنود محمود بنحو عشرين آلف ألف دیثار ۰ 


نسح اأسرى وأصفهان ف ۷ ° د( ل 
موت أمه السيدة خاتون بالسلطان محمود من جر اء استبداد جنده وتز اید 


سم ۱۷٩‏ س 


7 الديالمة 4 هدّه المنطقة 4 ۳۷ ۴ اليداية علي الحاجب 1 
الری وآمره أن بقبض على مجد الدولة » ففعل على هذا » ثم وصل محمود 
بنفسيه الى الری فى رميع الآخر ( 2۲۰ ) واستحوذ على خزائن مجسد 
ا "ای وید يقرب من آلف 39 دينار ب 
كبا 3 ا وار ل ا ا 
E‏ 

0 9 ابنه مسعودا. لفتتح زنجان 
وابهر » ثم أنابه بعد فتح هاتین المديتتين على ممالك الديالة التی فتحما 
ما قفا الى كر شاك + 


ب آصفهان ا وشایور ا على النحو 3 
دشمتزمار كاكوية ؛ ولا SS‏ 
آملاك مجد الدو لة وأنه برئو منظره الى بلاده 4 بادر وخطب ق. أصفهان 
لحمود + فلم يتعرض محمود له وهكذا بقی علاء الدولة فى حکم ولایاته ۰ 

وبعد عودة محمود الى غزنة هاجم مسعود آصفهان فآخرجها عن بد 
علاء الدولة وناب عنه حاکما لها وعاد الى الرى لكن أهل أصفهان قاروا 
على والى مسعود وقتلوه ۰ فقدم مسعود مرة أخرى الى أصفهان. من 
الری وأعمل فى آهلها السیف فقتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المديئة 
الى حکمه ورکن علاء الدولة الى الفر ار ٠‏ 

وف ( ۱ ) هاجم مسعود همدان وطرد منها عمال علاء الدول 4 
كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتی يستمد آبا کالیجار وجلال 
الدولة الامیرین" الدملميين: لكنهما لم بتمكنا من عوئه لصراعاتهما الداخلية 


مت +۸ سا 


ونزاع أحدهما مع الآخر » ومحث علاء الدولة ف خوزستان الى آن سم 
توف a‏ محمود AP EE‏ الى خراسان 4 فاغتئم الفرصة 


وفاة السلطان محمود فى ۲۱) هس 


اللي ها غ الشل ( الدق ) وکانت ولادته 
فى عام ( ۵۳۹۰ ) وكان بسببه يشتد ضعفا ونحافة پوما عن يوم + وآشتد 
عليه المرض ف سفره الى الری وعاد. الى خراسان بحالته هذه وأقام فى 
بلخ » ثم قدم الى غزنة فى ربيع عام (.551ه ) » وبمد بضعة أيام وافاه 
أجله فى هذه المدينة فى الثالث والعشرين من ربیع الأول من نفس العام ٠‏ 


. وقد نال السلطان محمودا وهو أول ملك مستقل وأكبر آفر اد الاسرة. 
الغزنوية بشجاعته وجرأته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاطسه 
شهرة بليغة فى تاريخ المسلمين » خاصة لنزواته فى الهند والغنائم التى, 
استافها منها ولاجتماع العلماء والشعراء فى بلاطه والاشعار و انکتب الثى 
صنفت باس مه ضار اسمه معروفا فى أكئاف العالم وآطرانه ٠‏ لکن ينيعي 
العلم. أن آکثر هذه الشهرة يرجم الى تملق معاصریه التعصبین الذیسن 
عدوا غزوانه فی الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من 
اعظم الخدمات التى أسداها مجمود للدين ؛ وبرأوا ساحته كمجاهد ف, 
سبیل الله من کل عيب ونقص ٠‏ بینما اذا نظرنا بعین الانضاف وجدنا 
محمودا به عيوب عظيمة وآن فتوحاته بدل أن تفع ف شعب ایران مومع 
الاستفادة انتهت بهم الى أضرار بالغة + وبالجملة فان أيا م حكم محمود 
من وجهة نظر الشعب الايرانى من المهزد الكثيرة الاظلام ء ليبن محمود 
بمين الدولة ف تاريخ ايران مثل هذه الشهرة للأسباب الأتيسة : س 


١‏ مشهور أن فى بلاط محمود قد اجمتم آررهماته شاعر ماهر 


س ۱۸1 — 


یمدحون السلطان كان من بینهم كما نعلم العنصری البلخی(۱) والفرخی 
السيستانى(؟) و السجدی الروزی(۳) والزینبی العلوی() و الغفردوسی 
الطوسی(ه) والنشوری السمرقندی() والکس‌ائی السروزیل(۷) 
و الفضایری الرازی(۸) + وليسن من آدنی ثسبهة فى أن اعظم هؤلاء العظام 


?1( العنصری هو آبو التاسم حسن بن أحمد من شعارء التصید 
الكبار فى العصر الغزنوی وملك الشعراء فى بلاط محمود ٠‏ ويزيد ديوان 
نصائده وأغليها فى مدح محمود ومسعود عن ألفى بيت ۰ وغوق التصائد اسه 
منظومات آخری مثل وامق وهذرا وعين الحياة وغيرها . ويدل العنصرى على 
احاطة كاملة باللغة والادب العربيين والعلوم العقلية » وقد صار آسوة أكثر 
شعراء القصيد النرس » توق مام ( ۲٩]ه‏ ) ۰ 

(۲ ) ابو الحسن على بن چولوغ النرخی التوی ( ۲۹)ه ) ربا دیوانه 
من تسعة آلاف بيت من قصائد و غزلیات وقطعات ورباعیات ویتمیز عامة 
بالبساطة والسهولة والواقعية ويعد من ناظمى القصيدة المتازین . 

( ۳ ) المسسجدى المتوق نحو ( ۳۲)ه ) هو ابو نظر عبد العزيز بن 
فى هتح .محسود الغزنوی لعبد سسوینات ۰ 

( ) الزینبی هو عبد الجبار العلوی الحمودی وتیل ان اسمه الزینبی 
دکسرت كلتب تذاكر الشعراء بعشسامن آشسماره . 

. (6) الفردوسى التوفی ۱۱ أو ۱۱ ه هو آپو القاسم حسن شاعر 
الحماسة الكبير و این احدی اسر الدهاقين الأغنياء » بدأ نظمه سره آسسلاقه 
الأسطوريين والتاريخيين فى سن الأريعين ( نحو عام .لالاه ) وأنهاه نصو 
]6 ) قفا عن غير الاك هاما فى كلك بعد أن ذهب ف عله و 
ليها بعد اك » ما كان ينتظره بن مال وجاء بل N‏ ایا رس 
ولخت الت 

)1( هو اپو سمید أحيد بن محمد النشوری السمرتندی من الشعراء 
الذين غنئ شنعر هم غير قطع فى کتسب الادب . 

)¥( الکسائی هو ابو الحسن مجد الدین اسحاق التوفی عام (۲۹۱ها) 
شاعر المدح والوصف والحكمة والوسظ والسانی النلسفية ومسدح 
السامائيين كذلك . 

(۸) وهو أبو زيد محمد المتوفى ( ۵۲۲١‏ ) من اهل الرى مدح آل يويه 
قبل محمود الغژنوی وافاض فى مدح محمود وعطاياه فى تصیدته اللايية ۰ 
وكان له مع العنصرى مباحثه أدبية وتصائد اتتقادية . 


— ۱۸۲ 


الشاهير جمیما هو الفردوسی الطوسی » کما اه لم يك بین طماء بلاط 
محمود من هو أجل قدرا وأعظم منزلة من آبی الریحانی البیرونی ء لکن 
محمودا كما نعلم لکثرة لؤمه سك مسلکا مشهورا مع الفردوسی وآصدر 
آمر قتل آبی الریحان فى وقت من الأوقات بسیب الحقيقة العامية النی 
قالها وكانت تبدو كفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا بوساطة 
( أبى نصر مشكان ) کاتب»(٩)‏ 5 


ولم يكن بمكنة محمود وقد كان تركى الامسل لا يحسن درك 
لطائف اللغة الفارسية ويعادى بشدة لتعصبه الشديد للمذهب السسنی 
كل ما يشتم فيه رائحة الحكمة وحرية الفكر آن بكون طالب الشعر 
والأدب ناشد العلم والحكمة عن ميل قلبى أو تذوق طبيعى فى أى وقت 
من الأوقات ٠‏ وكان كل هذا التظاهر الذى شوهد منه لأن وجود الشعراء 
وجلاله » وكان الشعراء بنظمهم قصائد المديح للأمراء والسلاطين 
والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأسمائهم أفضل وسيلة لاذاعة 
مفاخر ممدوحيهم واعلاء صوت وأسم مخدوميهم » حتى أن كل بلاط كان 
پیاهی غيره فى عدد شعرائه وكثرة فضلائه وشهرة آسمائهم وعلو سماتهم 
ووهج لمعاتهم ٠‏ وکان محمود الذی لم بطق أن يتصور بلاطا فى عسصره 
يفوق بلاطه فى غزنة صيتا فى أى ناحية كلما وجد من هؤلاء الشسعراء 
والعلماء أثرا اجتذيهم الى غزنة مالوعد والوعيد » كما فعل بالخضائرى 
اذ استدعاه من بلاط مجد الدولة فى الرى بكثرة صلاته وطلب من ملك 
خوارزم أن بيعث له بابی على بن سينا وأبى الريحان السيرونى وأبى 
سهل المسيحى وأبى نصر بن عراق وأبى الخير من الخمار وقد كانوا 

سیب ازدهار بلاط جرجانية » فلاذ من منم أبو على بن سينا وآبو سهل 

٩ (‏ ) اہو نصر منصور بن مشكان صاحب دیوان رسائل محيود 
ومسعود الغزنويين وتعد مکاتباته ورسائله الفارسية من ابلغ ما كتب حتى 
عصره وظل فى منصبه حتى وضاته ( ۳۱)ه) . 


— ۱۸۲ تب 


السیحی وکانا پخشیان تعصب محمود بال زيار و آل بويه » ودخسل 
بقيتهم الذين ظلوا بجرجانية لا پبرجونها فى بلاط محمود اضطرارا 
لمافتههياء 

وقد حث محمود| تعصبه وجهله الأدب أن یعامل الفردوسى الذى 
كان یخالفه اذهب بوضاعة وقبح وأن يؤذى هذا الشاعر العالی السام 
فيبقى له ف التاريخ ذکرا ذمیما » وحق الفردوسی أن يقول فيه : 
لم يكن للسلطان بلاط يقوم على العلم والا لكان وضعنی موضسمی() 

؟ - كان السلطان محمود يفرط فى تعصبه للمذهب الحنفی » ولا 
كان جمع غفير فى بلاد ما وراء النهر وخراسان قد اعتنقوا الذهسب 
الاتماعلى أو مذاهب الشيعة الأخرى بسبب دعوة الدعاة الاسماعیلیین 
فى هذم المناطق » فکان محمود يقتلهم بقسوة بالغة حیثما ثقفهم خاصة 
وأن الدعاة الاسماعيلية کانوا يدعون الناس فى ايران لاتباع الخلفاء 
الفاطميين فى مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بنى عباس مخضسدومی 
مجمود + وكان محمود يتعقب آغلب من لم يتمذهب بالذهب الحنفی(۲) 
بتهمة القرمطة ( أى الاسماعيلية ومشايعة الفاطميين ) فيقتلهم ؛ وكان 
فى هذا الضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة 
كما فمل بأتباع مجد الدولة اذ قتلهم بتهمة الاعتزال وجعل من الجزء 
الأعظم من مكتبته النفيسة طعمة للنيران وقثل رسول الخليفة الفاطمى 


(۱) اصل البیت الفارسی : بدانش نيد شاه دستكاه 

(۲ ) لفظ المؤلف الاصلی ( الدین الحنئی ) وهو مذهب من الذاهسب 
السيئية الاربعة يوحى ‏ ربما ‏ پنزعة الایرائین الخفية الى تفريق 
الاسلام غرقا وجعل كل غرقة دینا على حدة والا ما وشع الؤلف فى هنذا 
الخطأ البين وليس ذلك ناشئًا من جهله ببدهيات الاسلام بقدر ما هو متعمد 
متمصسود ؛ ولا ادل على هذه النزمة الوروثة اغتراتهم عن دين زردشت 
تشعیب مذاهب مئه کالانوية واازدكية وجعلها ادیانا قبل الاستلام شسم 
تشعيب التشیم عن الاسلام وتفريع هذا الذهب - غروعا يخالف بعضهاً 
بعضا مخالفة تجعل کل غرع مستقلا بذاته . 


Ea 


ف مصر ٠‏ وكان هذا السلطان حينا يتهم الأعبان والأثرياء فيو و الممتقد 
للاستیلاء على أموالهم وضمها اليه ٠‏ 

۳ - كان محمود رجلا بخيلا عابدا للمال طالبا للثروة ومع آنه 
كان يتذرع فى غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو فى سبيل ذلك 
فى الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نهب المعابد المتخمة بالثروة فى الهند 
والقدوم بغنائمها ٠‏ وبالرغم من أنه أتفق جزءا زهیدا من هذه الغنائم فى 
التعمير أبنية وحدائق وآثارا خيرية فى غزنة وبلخ وطوس » لكننه كان 
يكنز أكثرها ولا پمل للشعب شىء منها بل ان عماله كلما خرج للغزو 
كانوا يسلبون الرعية مالها بقسوة وزجر تامين ؛ ولا كان هذا الغزو 
يتكرر كل عام تقريبا فقد أصيب شعب ايران اصابات بليغة » وقد نفرت 
العامة بسبب هذا الظلم من نظام حكم الغزنويين نفورا جمل آهل 
خراسان يستدعون التراكمة السلجوقيين لاستيلاء على يلادمم عن 
طواعية تامة لا ذهب ريح محمود وتأمر سود »4 وانحهسرت الدولة 
الغزئوية مسيب هذه الحالة سريعا عن ايران وما وراء النهر ٠‏ 

4 س ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا 
منهم لم یستطع أن یوسس آساسا متینا داشا لآدارة البلاة بسبب قرة 
السلطان واستبداده » ولم تكن أحوال العامة والرعایا مقترنة بالراهة 
باه موی انیت الذين رآ ماش 
الجاهدین التطوعین من آبناء قومیات مختلفة لعبم سيادة النظام والعدالة 
كما كانا فى عهد الوزراء الأولين السامانيين أو عهد نظام الملك السلجوقی 
لبماس سملم ۰ 

ووزير السلطان محمود الأول هو أبو العباس فضل بن أحمد 
الاسفرایینی الذى كان آولا كاتبا لفق الخاصة ثم لحق بعد زوال دولته 
بخدمة سبکتکین وأبته محمود ثم استقر فى منصب وزارة محمود حتى 
(401ه) وكان آبو الفضل الاسفرابينى رجلا كافيا محنكا صارت اللفة 
الفارسية فى ديوان محمود بآمره اللغة الوسمية فكتبت الأحكام والحفائر 


- ۱۸8 ت 


والراسلات بأمر من الوزیر.بالفارسية ۰ وبعد عسزل الاسس‌فرایینی فى 
) ۱ ( استوزر محمود آیا القاسم آحمد بن حسن الیمندی الذی 
جمع الفضل والأدب مع الكفاءة و الحنکة ٠‏ وقد آعاد آبو القاسم الیمندی 
وكان ممدوح أكثر شعراء عهد محمود ومن النشئین المشهورين باللغة 
المريية ديو آن محمود الی العربية خلافا لا فعل الاسفرایینی وذلل لکی 
بثبت فضله ومقدرته فى هذه اللغة ء ودقول مشهور ان سمب حرمان 
الفردوسی من تحصیل مکافاته هو هذا الیمندی بینما كان الاسفراييتى 
يشجع ذلك الشاعر ویکرمه ۰ 

ومع أن الیمندی هو آخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مکتسب 
التعليم الا أن محمودا أزاله من الوزارة فى ( ١١4ه)‏ وأرسله ليسجن 
باحدى قلاع الهند وظل بها الیمندی حتى موت محمود + وكانت وزارة 
و سنی سلطنته لالد الأب علی حسن بن محمد بن میک‌ال 
المروف بحسنك الوزیر والذى يعد بدوره من فضلاء النشئین(۱) ٠‏ 


(۱) کال المؤلف السب والشتم لحمود الغزنوی وزیف عليه لاسابب 
مدة لن تحصیها فى هذا التام وانما نذکر اهمها واول هذه الاسباب ما افصح 
عنه الولف فى نظرته فى وضع الساماینین الاداری وق انتهاء دولتهم بيد 
خانات الترك اذ قال أن انتهاء السامانيين على ید أبى نصر الایلکخان اکثر 
احداث تاريخ ايران شؤما لانه غتح الباب له ولسيكتكين ومحمود من ثبله 
لاستعمار ايران . والحق ان الصراع بين العنصرین الایرانی والترکمانی 
قد انتهی بغلبة الاخیر بنهاية السامانیین واعتلاء محمود عرش ایران ٠‏ فلم 
يكد الایرانیون يستتلون عن الحكم العربى فى عهد الصفاريين والسامانیون 
الى حد ما حتی قدر لهم الله العنصر التركى ليحكم بلادهم ان خلف الغزئويين 
بنو جلدتهم من السلاجقة ثم الغول وهم اقرب الى الترك ختيمور خالصفویون 
#القاجاريون » وهکذا لم يتمتع الایرانیون بحكم بلادهم غنشاً بينهم شعور 
الكراهية الشديدة للاتراك كما كان للعرب الى حد تزييف محاسن حکامهم 
وتلب حسناتهم سیثات وتضخيم سیئاتهم كبائر ومعلطات الذئوب . كأنسا 
المؤلف » مخنيا علة كرهة لحمود وهی أنه تركى لاغير » يبرر تجمع هذا 
االکم الهائل من الشعراء والكتاب والعلماء وهو لحب الظهور عنده ٤‏ وان 
لنتهم النارسية صارت لفة أدب ثوی وملم مستتر ویلفت كمال ارتتائها 
على يديه . اما الفردوسی غهو لا يفوق نظراءه من الشسعراء فى شعره بل 


س 1۸ س 


۲ السلطان محمد بن محمسود 
( من ربيع ال حتى شوال من عام ١١٤د)‏ 


عين السلطان محمود فى مرض مونه أبنة محمدا وكان فى هذا الوقت 


area 


يتل كما أرى واا عول المؤلف من قدره لانه كان مارسیا متعصبا کار ما 
للعرب والترك جبیما یحکم ولادته من آحد پیوت الدهاتين الايرانيين ذوی 
الاصل الفارسی والتمصب الشدید واجلی عمبية فى منظومته الستی قد 
التومية الفارسية وحاول قدر طاقته الاستفناء عن الالناظ العربية وهو 
بهذا بطل فى النظور الایرانی التعصب کیفتوب الصناری ۰ غين الطبیعی 
أن يحرم السلطان محمود مکافانه » اذ اثبت انه الف منظومته من اجل الال 
وهو ما يشك نيه 4 لانه تدم يسىء الى السلطان وعنصره ویتدح فى بطولته 
ومدار أغلب نظمه قائم على انتصار الفرس على التورانیین السرك وتزییف 
تاريخ الاخبرین واظهارهم بمظهر غاحش . وتقول الصادر أن محمودا قال 
للفردوسی أنه لا يرى غیها بطلا غير رستم وق چيشه آلف مثل رستم رد 
الفردوسی قائلا : لم اعرف ان بجيشك الف رستم غير أن ما أعرغه يغينا هو 
أن الله تمالی لم یخلق مثل رستم . ويحق لمحمود أن يفخر بجنده وقد غتح 
الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسلام 
آبا الفردوسی فهو يمدح أبطالا اكثرهم اسطوریون ویثم العرب والترك كذبا 
مسندا الى موروثات قومه الملفقة ثم ینبفی المكافأة بهذا غکانه يستجسيز 
لنفسه القتل وهو البادیء بالعدوان ٠‏ والسبب الثانى هو أن محيودا كان 
سنيا تعقب الایرانیین الخارجين مثل الاسماميلية والروافض على الاسلام 
پالقتل وهو غرض على السلم الصادق وقد اعتنق الايرانيون هذه المذاهب 
الخارجة والتضيع سعاية ۱ للتدين وانها تدفعهم عنصريتهم الى الانتقام من 
العرب والترك بترك الاسلام لانه اتی مع العرب والمذهب السنی لائه مذهب 
الترك والعرب .. ومحمود فى نظر اللف وتومه عدو دینی فوق أنه عدو تومی 
ومتحالف مع عدوهم التقلیدی وهو العرب ويشترك الائنان فى أنهما مستعمران 
مغيران على ارض ایران وخيرها غلابد أن يكيد وقومه له وللعرب والشرك 
جميعا كيد الضعيف للتوی وهو التزییف والتلفیق والدس . ولو كان ملاك 
لامر هو الدين أو الذهب كما بنهم المؤلف غهل آغاد شعبه ولفته وحضارته 
من الصفویین الذين جاهروا بعداء السنة فى داخل ایران وخارجها واعلتوا 
تشیمهم ؟ ان المؤلف لا یمکنه أن ینکر أن بلاده تخلفت خطی حضارية كثرة 
مع حكم الصفويين وان محمودا الترکی السنی آسدی له ولایران وللمسسلمین 
جمیما افضالا للحضارة الايرائية خاصة والاسلامية عامة واخیرا اذا كان 
هذا هو رای الایرانیین فى محمود ومهده ( الكثير الاظلام ) كما اعلن اللف . 
فى اول کلامه هاننا نمذرهم وئعذره اذا أخذئا السببین السابتین ف الاعتبار . 
نت ۱۸۷ بت 


والی جوزجانان وبلخ خلفا له وحرم ابنه الآخر مسمودا هذا الحسق 
لغضبه عليه » فلما مات محمود قدم محمد من بلخ الى غزنه وجلس على 
عرش أبيه بلقب ( جلال الدولة ) ۰ 

' وكان محمد ضصضعيف النفس محیا للهو واللعب غير مستن بآمور 
9 و 9 
وآمراء چيشه کأبی النجم اياز تن ن آویساق لام لیب لطاره ن مخم ود 
ااشهور(۱) وعلی دایه وهناؤه بالسلطنه » وصل فى نفس الحین منشس‌ور 
رسمی بامارته من اا الخليفة القادر الهانی + فلك مسعود طریقه الى ' 

دعا نه كخم 11 من ايل آرسلان ؛ وكان من آقسرب 
کا تبس ادا بای القت وک عو وت تن سکن قاين 
لجشه وتهياً نم مسعود + لكن هذين القائدين سرعان ما أدركا أن 
مقاومة مسعود وحربه لن بجديا نفعا" فقيضا على محمد ف 0 ۱۳ قیال 
۲۱ ) وكان مشنولا بالخمر والشرب وأعمياه وحبساه فى احدى القلاع 
ثم ناديا دمسعود أميرا للجیش وسلطانا للبلاد + أما مسسعود فما أن 
بلغ هراة حتى قبض على على القريب وقتله وألقى بعمه يوسف ف 
الحبس وعامل كثيرا من قواد البچیش.- الذين غدر وا .یأخیه ا 
معاملة تختلف شدة ورأفة ۰ 5 

وكانت وزارة محمد ف السبعة شهور زمن آمارته ل 5 ی 
سهل أحمد بن حسن الحمدوى) وكان هذا الوزير من كمار النشئین 
والفضلاء والمهتمين بالأدب فى عهده وسوف يشار اليه بحد » ش 

1 1 كان تاريخيا معروما بذكائه ونهمه وأدییا وفسعريا معشسوق 


اذ ۳ اليه هیابه بهذا الغلام وصبايته به أم تحول ایساز الى انمسوذج 


- 1848 


۲ س السلطان مسعود بن محمود 
للق — (nif‏ 


آمر شهاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتوليه مقام أبيه أن 
یتوه بأبى القاسم أحمد بن حسن الميمندى الذی ألقى فالسجن بالهند 
بأمر السلطان محمود من ( 415ه ) الى عرشه ليستخلصه لوزارته وظل 
هذا الوزیر حتی ( 24۳۶ ) حين توق بهذه الوزارة ء 

ومن بين من أمسك بهم مسعود حين حاز العرش آبو على حس نك 
اليكالى الوزير فد اتهمه السلطان بالقرمطة بسبب سيعه فى ابلاغ أخيه 
محمند الى السلطة ثم قام بشنقه ٠‏ 


دروب السلطان مسعود : - 

وأول واقعة هامة لعهد امارة مسعود هی غزوة ولاية مکران سنة 
( ۵:۲۲ ) فقد أنفذ السلطان جیشا ليعين أحد ولدی والیها المتوق شم 
أدخل مکران حتی حدود السند تحت طاعته » وق السنة التالية سیر 
مسعود جیش| آخر ال ی‌کرمان تقائل مع نواب أبى کالیجار الدیلمی آمسیر 
فارس لکن وزير الأخير آصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خراسان 

و الحرب الثالثة لسمود كانت فى الری وهمدان وبلاد الجبل لتأديب 
العصاة الذين ثار وا بين عامی ۱ 1۳۲ ) و ) هم ) عليه بعد عودثه من 
مده رل جات الى زاس اه 

وق نفس سنة وفاة محمود وأوبة مسعود الى نيشابور » كما 
سبقت الاشارة » تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى آصفهان 
واستولی بیس على هذه المدينة وهمدان والری واخذ بهساجم آملاك 
فلك العالی منوجهر بن قابوس الزیاری الذی كان يعيش تست آمسر 
الغزنویین وأخذ من عماله خوار ورامين ودماوند من عماله + فاستنجد 


ل ۱۸۷ سل 


فلك العالی بالسلطان مسعود فسير چیشا من خراسان لمدده » فاستعاد 
هذا الجیش بعون على بن عمران من آصحاب فلك العالی ومن ممدوحی 
الداعر ( منوجهری الدامغانی ) الری من علاء الدولة الذی جرح بالمعركة 
وفر الى احدی القلاع التی تبعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا ۰ 
وبعد فرار علاء الدولة خطب منوچهر فى الری للسلطان مسعود وأناب 
مسعود عنه أحد رجاله وهو ( تاش الفر اش ) فى ( 1۲۳ ) فى حکم الر ی 
وبلاد الجيل ٠‏ وبعد أن التأمت جراح علاء الدولة هاجم من همدان 
بروجرد ممدا فرهاد بن مردآويج » فأرسل تاش الفراش وعلى بس 
عمران جیشا یتعقبهم » وقد تمکن هذان القائدان بعد سلسلة من الحروب 
فى ( ۸۳۳ ) أخيرا من أن یجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان 
ویخرجا همدان وبروجرد وشابورخوامت والکرج عن سیطرته ۰ 


وف ( 454ه ) قدم مسعود بنفسه من غزنة بهدف معالجة آم‌ور 
الری وبلاد الجبل الى خر اسان ولا بلغ نیشابور آنبیء أن عامله على 
البلاد البلاد المفتتحة بالهند قد آعلن عصیانه ٠‏ فاضطر السلطان الى 
تغيير وجهثه وصمم على اثيان الهند وبعث آبا سهل الحمدوی الوزیسر 
السابق لاخیه محمد من نیشابور للرى لراقبة تصرفات تاش الفر اش 
الذى جار الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة كاكويه وکان 
يطلب عنوه وأبقاه على أصفهان حاكما بشرط أن يؤدى اليه خراجا 
سنويا ۰ 


وعمل أبو سهل الحمدوى على اصلاح ما خربته أيام حكومة تاش 
کل عدل وكفاءة فخول للرعية أسباب الرقاهية والرضا اثر قضائه على 
البدع التى آفرها سلفه وخضع تاش لأمره » الى أن حلت سنة ( 24۲۵ ) 
وكان الصفاء دين أبى سهل وعلاء الدولة ف الظاهر كسب » ولكن علاء 
الدوله للا استتکف أن يؤدى الخراج السنوی ثم آعلن عصیانه یمده 
فرهاد بن مرد آویج وجه يو سهل لهما جيكما فقتل فرهاد ولاذ علاء 


سا ۱4۵ س 


الدولة بالأمير آبی کالیجار ببلاده ٠‏ واستولی آبو سهل الحمدوی على 
آصفهان وغنم خزائن علاء الدولة وأرسل نفائسها الى غزنة ومن بینها 
مؤلفات الحكيم الشهور آبی على بن سينا الذى كان يعيش آنذاك فى 
أصفهان وكان وزيرا لعلاء الدولة + ووقع علاء الدولة ثانية فى حرب مم 
أبى سهل ( ۵4۲۷ ) لكنه لم يثل نصرا فانهزم الى طارم ۰ 


ومن حروب مسعود ف الغرب وقائعه فی جرجان وطبربستان مم 
أبى كاليجار كوهى خال والقائم على آمر أنوشيروان الزيارى فى (٩4۲ه)‏ 
التى أشير اليها وذكر فيها أن آهل جرجان وطبرستان لقوا ق هذه 
الحروب أذى شدیدا من الجنود الغزنويين » وعاد مسعود يدون أن 
یثمکن من احراز نتيجة هامة من سفره هذا بسبب ثورات خراسان 
ترا ما ولا و 

آما فى الشرق أى الهند فقد اتجه مسمود اليها مرة واحدة عام 
( ۸4۲۶ ) بسبب عصیان عامل آبیه على الهند آحمد بن ینالتکین » وبعد 
أن طوع أحمد لأمره فتح احدى قلاع الهند الهامة ؛ ثم آب فى السسنة 
التالية الى خراسان لما سمع بأنباء استيلاء التركمان عليها ٠‏ وف ( 4۲٩‏ ) 
عصى أحمد بن ينالتكين مرة أخرى وهزم جند مسعود ؛ فسير مسعود 
أحد قائديه المطيعين له الهنود لدفعه فهزم أحمد وغرق أحمد أثناء فراره 
تهنا نهر الست فا رل راه الى موق ۵ 


وفى ( ۵4۲۸ ) وآوائل ( ۸4۲۹ ) غزا مسعود الهند جريا على عادة 
أبيه وكان فى سفره هذا أكبر فتح له فتح قلعة ( هانسى ) فى جنسوب 
شرقى البنجاب الذى امتموذ عليها فى ربيع الأول من العام الأخير ٠‏ 
وقد عاد مسعود فى اثر هذه الغزوات كأبيه موقرا بالغنائم مجللا بالففر 
الى غزئين ولكن أيام هذه الفتوحات كانت آخر عهد شوكته » فقد حطم 
SE‏ مصده 


مسرة واحدة و« 


ب 191 سه 


السلطان مس هود والتراکمة الفژو السلاحقة س 


كما رآينا فى تاريخ السامانيين فقد كانت بلادهم مجساورة من 
الشمال والشمال الشرقى لمساكن مجموعة من الترك لم يكونوا تقد 
اعتنقوا الاسلام بعد » وكان الأمراء السامانيون أكثر أوقاتهم بجردون 
جيوشهم على مساكنهم للجهاد والسبى والغنم وکانوا يسمون بلادهم 
دار الكفر كما فعل نوح بن أسد السامائى قبل تأسیس الأسرة 
السامائية اذ' استولى على مديئة ( اسبيجاب ) منهم واستحوذ الأمسير 
اسماعيل العادل على مدينة ( طراز ) والأمير نصر على بلاد آخری ناحبة 
فرغانة » وكان غير أولثك الترك الذين سكن آغلبهم الحدود الشرقية 
والشمالية الشرقية للولايات السامانية طائفة آخری أيضا منهم سكنوا 
شمال بحيرة خوارزم ( بحيرة آرال الحالية ) وعلى حدود مصب سيحون 
وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا يسسمون 
عامة بالأغز » ولا كان هؤلاء الترك الذين پشترکون فيما يبدو مع التركمان 
الحالیین فى الأصل والعنصر تسع قبائل سموا أيضا ( تغفزاغز ) أى 
التسم القبائل الأغزية وكلمة ( غز ) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظة 
الأغز هذه(۱) ٠‏ 

وقد كام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة الغر عن 
مساکنهم الأصلية باقتضاء مضالح بلادهم وهدودها و آدسکئوهم ف 
البلاد شمالی ما وراء الثهر التی استولوا عليها من فيضة الأتراك 
الشرقیین منذ فترة قريبة مثل اسبیجاب والدن النی على مصب نهر 
سیحون ٠‏ وکان من بين قبائل الغز هذه بيلة عرفت پاسسم رئیسها 
( سلجوق ) فسمیت بالسلاجقة وقد آثرت الاستقرار فى منطقة مصب 

(۱) الغز والاوفوز مخنف التغزغز كما ذكر المؤلف او الطوقوز او غوز 
ای قبائل الفز النسم . وقد کون التركمان دولا قبل الیلاد واشتهر منیا 


بعد الاسلام الأغوز والاویغور والترفيز والتنتوت وغيرها ( راجع مادة 
ترك فى المجلد الخامس لدائرة المعارف الاسلامية) . 
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نهر سيحون أى فى جنوب بصپرة خوارزم ٠‏ 

وسرعان ما دخل سلجوق ف الاسلام وأدخل فى طاعضه مدينة 
جند من بلاد شاطیء سیحون وکان آهلها مسلمین » غلما مات آقام آبناژه 
بهذه الدينة » لکن مسلمی جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم 
آچلو! بعد موت سلجوق أبناءه وقبیلته عن مدينتهم الى جنوبها فأسکنهم 
السامانيون فى قرية ( نور ) من قرى شمال شرقى بخاری(۱) ٠‏ وقد 
تراد السلاجقة من يومكذ خصاعدا من شوكتهم وعدتهم يوما بعد يوم ٠‏ 
ولا كانوا مسلمين فلم يتعرض لهم آحد وظلت قرية نور ببخارى مسكنا 
لهم الى أن ثاروا على الغزنويين ووفقوا فى تكوين دولة كبرى لهم ٠‏ 

وكما سبقت الاشارة فى شرح حروب الساطان محمود لوك 
الخائيين فان هذه EG E‏ ف 
A۸ (‏ ( تحت حماية الغزنويين » وبثی طغان خان الذى تأمر على 
الخانین بعد ایلکفان نصر حتى آخر حیاته مطیعا ومعالفا لاسلطان 
محمود ٠‏ وبعد موث طغان خان فی ( ۰۸« ) خلفه آخوه آبو منصور 
محمد أرسلان خان » الا أن ( على تكين ) وهو أمير آخر من أمراء هذه 
الأسرة أدعى الامارة وظل فی حرب مع أرسلان خان حتى موت الأخير(؟) 


( ۱ ) قال امير الشعراء العزی النیشابوری فى ذلك فى مطلع أحدى 
تصائده ٠‏ 
كوهر سسلچوق كرنوريخ ارا دررسسيد 
هم پشرق هم بقرب نورازآن كوهر رسيد ( سیاقی ) 
ومعناه : آن جوهر سلجوق الذى اتی من نوربخارى قد عم نوره الشرق 
والغرب جمیعا .. آما المعزى هو ابو عبد الله محمد بن عبد الك من كبار 
شعراء العهد السلجوتى وقد أخذ تخلصه ( العزی ) بسیب انتسابه الى بلاط 
معن الدين والدنيا ملکشاه بن الب ارسلان السلجوقى وسوف ياتى تاريخ 
السلاجتة بعد . ويشمل شعره القصائد والقزليات التى تسم بالبساطة 
کا ا 3 حروب ل لطي پلکشاه سنجر السلجوقیین 4 وقد 
توف العزی نتيجة سهم أصابه خطأ من ملکشاه فى حدود ( ۵۲۰« ) 
( ۲ ) يذكر البيهقي فى تاريخه ( توق ۷۰ ) أن طغان خان اخو على 
تكين ولیس آخا لارسلان خان وان أرسلان وبغراخان ابنا بوسف قدرخان > 
وعلى تكين عدو لهذين » وهكذا يختلف مع المؤلف ( سياقى ) . 
بت ۱۲ مت رم ۱۳ س تاريخ ایرآن , 


وقبل أن یموت آرسلان بقلیل أى قبل ( 24۱۵ ) تغلب على تكين تغلبا 
كليا » وقد حالف فى ثورنه هذه الترکمان والسلاجقة وآدخل بخاری 
اوأشهر اند ثحت أستيلائهم ۰ 
وقصد السلطان محمود ما وراء النهر ق ( 24۱5 ) للقضاء على 
فتنة على تكين وارجاع امارة الخانيين لابناء قدرخان واستولی غلى 
بخاری. وسمرقند من على ذلك وألقى القبض بالحيلة على اسرائيل بن 
سلجوق السنایق ذكزه رئيس السلاجقة وأودعه حبس احدى .قلاع 
الهند » ثم سمح مخالفا رای أرسلان جاذب والی طوس لأربع آلاف 
أسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسکنی الصحراء 
الواقعة ما بين سرخس. وابيورد فى خراسان ٠‏ وبعد عامين أقدم هؤلاء 
الترك كما تنبا آرسلان جاذب على ایذاء شعب اقلیم خراسان فعجز 
جاذب عن دفعهم وق التهاية هاجمهم محمود ق ) ۹ ) ویعد أن 
آصاب منهم مقتلة عظمى هزم بقيتهم تجاه جنوب خوارزم ٠‏ 
'وبعد موت السلطان محمود توسل مسعود لكى يآخذ التاج 
زالعرش من آخيه محمد بعلى تكين ولكن قبل أن يجيب على طلب 
مسعود کفی آمر محمد » ولم بلق على تكين الى السلطان الجدي-د 
بعد جلوسه كبير بال + 
وف ( 4۲۳ ) هاجم آلتون تاش حاكم خوارزم عليا تكين بامر من 
السلطان مسعود وكان على حليفا للسلاجقة لكنه لم يحقق نجاحا بل 
ناله جرح فى حربه هذه مات متآثرا به بعد يوم فى مكان هذه الصرب ٠‏ 
وعقد وزیره الشهور أبو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا مع 
على تكين وغدا واسطة السلام بينه وبين الساطان محمود ٠‏ 
وحینما مات آلثون تاش أناب حكم خوارزم لعامل له وولى 
هارون ولد آلتون تاش عملا دون سأنه وكان ينتظر منصب أبيه » 
فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة » مأعلن فى شوال ( 4۲۳ ) 


ب ۱٩‏ س 


قيامه على مسعود لکنه لم یدرز نجاحا وأخمد مسعود فتتته بیس وأدب 
السلاجقة أيضا ٠‏ ول السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء النهر حتى 
( ۸4۲۰ ) وكان على تكين على فيد الحياة يعاملهم بلطف وزآفة ٠‏ فلما 
مات هاجم ابناه وقاكد جبشه السلاجقة وطردوهم مما وراء النهر » ومن 
ناحية أخرى قتل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاش حاكم خوارزم 
فى نفس الأوأن ميد غلمانه وصار المقام حوالى خوارزم غير ممكن لهذه 
الجماعة » فارتحلوا الى السفوح الجتوبية لجبال شمال خراسان أى ى 
جنوب صحراءالترکستان الحالية وحوالی مدينة تسا 6 وآرسلوا متا 
رسالة بتوب‌ط صاحب دیوان خراسان آبی الفضل السوری بن المعستز 
الى وزير السلطان آحمد من عبد الصمد الوزیر السابق لالشون تاش 
والذی وصل منصب وزارة مسعود فى ( 4۲4 ) بعد موت أحمد بن حنن 
اليمندى ENT‏ وکانت تربطه بهم أيام وزارته لآلثون 
تاش علاقة مودة وطلب اليه أن يسمح لهم بالاقامة بخراسان ٠‏ وکانت 
هذه الرسالة من آیثاء میکاثیل ب من سلجوق الثلاثه محمد طغرل وداود 
جغری ويبغو وقد بلغت مسمودا حینما كان مشغولا بقتال أتباع أبى 
کالیجار كوهى ف طبرس تان ٠‏ 

وبعد أن وصل مسعود الى نيشابور أجمع بعد تردد طويل أن 
ببعث چیشا لدفع الترك عن خراسان ومع أن رأى الوزير والأخبار غيره 
كان يدعو الى استمالة السلاجقة الذین آظهروا عجز هم وطاعتهم اسه 
الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليسط من الجنود الترك 
والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١)‏ لقتال الترك » غير 
أن هذا الجيش لقى الهزيمة على مقربة من مديئة سا فى عبان (۳۹:ع) 
من داود السلجوقى وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود بخراسان » 
وكانت هذه الهزيمة أول وهن كبير أصاب شوكة السلطان مسعود ودولته 


۱ ) بكتغدى کلمة تركية تشر الى الأصل اللکی (ح ۱ ص ۱۳۲ من 
تاريخ بخاری لفامبری) ۰ 


ل ۱4۵ بت 


وجملت البلاجقة » خلافا لذلك » أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ 

ویعد هذه الواقعة آرسل السلاجقة رسولا الى السلطان خوفا من 
نقمته جطوا شفيعهم لهم عنده آحمد بن عبد الصمد مرة آخری واعتذروا 
عما حدث منهم » فترك مسعود الذی كان فى خوف من قوة رؤساء هذه 
الضائفة الولایات الثلاث نسا وابیورد وفراوه ( على بعد آربعة منازل 
من نسا ) لطغرل وداود وپیغو على الترتیب ولقب كلا بدهقان وترك 
حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك ٠‏ 

وف شعيان هم ) سعد أن عاد الب‌لطان مسعود من الهند آمر 
كبير حجابه (سباشی ) الذى ولى خراسان من فترة قبل ذاك أن يعارك 
طغْرل وداود! ويؤدب السلاجقة ٠‏ وكان سباشى رجلا مماطلا ويبدو أنه 
كان حليفا لملسلاجقة لأنه عند مواجهتهم فيما بين مرو وسرخس وقبل أن 
تحسم المعركة جمع أمواله وهرب مقسترا بأستار الليل وتبعه أكثر جنده 
فى الصباح » فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وألحق 
به نيشايور اذ.أخذوها من أبى سهل الحمدوى الذى كان طرد اليها من 
الرى وجلس طغرل على عرش مسعود بها فى شوال ( ۳۹ه) وأعلن 
نفسه سلطانا » والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين 
كان آحد رؤساء نيشابور لقب بقائد يوزكان(؟) واسمه آبو القاسم على 
ابن عبد الله الجوينى وقد سخط على صاحب ديوان خراسان أبى الفضل 
السوری بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزئويين فتواضع سرا مع 
السلاجقة + وبعد دخول طفرل نیشابور استخلس با القاسم الجوینی 
لخدمته ثم رفعه بعد ذلك آی فى ( وه ) الى وزارته ٠‏ 

ويعد هذه الواقعة الهامة لم يحرك السلطان مسعود حتى أوائل 
( ٠ه‏ ) ساكنا » فلم يتحرك الا فى هذا العام من غزنة الى بلخ ٠‏ ولا 

( ۲ ) بوزكان هی بزجان موطن العالم الرياضى الكسير أبى الوفاء 


البوزجانى وكانت من اليلاد الواقمة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نيشابور 
E‏ و سای ۳ ۱ 


تست ۱۹1 بت 


سمع الترك القازلون حوالی بلخ بنیوض السلطان ارتحنلوا من أمام 


وقد أوعزت هزيمة شباسی عامة آعداء السلطان مسمود على 
التمرد ومن بين هؤلاء بوری تكين ولد أيلك نصر خان الذی عصى فیما 
وراء النهر » وتحالفت خوارزم آیضا وهی التی دخلت من ( 4۲5« ) آی 
بعد قتل هارون بن آلتون ناش تحت طاعة آخیه آبی العباس خندان 
وخرجت عن دائرة نفوذ مسعود وتحالفت مع السلاجقة وکان الخوف من 
أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جمیعا عن امتلاك الغزنوی ین بعد 
خراسان الغربية والر ی‌والجبل ( التی كان استولی علیها علاء الدولة 
کاکویسه ) ۰ 


وآجبر مسعود على أن يعبر جیحون بعد أن عمر الجسر الذى كان 
ماما على کشب من ترمذ بين خراسان وما وراء النهر وذهب متعقبا بورى 
تكين وآبقى آحمد بن عبد الصمد ف الجوزجاتان وما حول يلخ ۰ وحیتما 
وصل مسعود الى الناطق حول الصاغانیان عاد السلاجقة بایساز من 
أبى العياس خندان من الصحراء وتقدموا عن طريق سرشس الى 
الجوزجانان وبلخ فكاتب أحمد بن عبد الصمد السلطان بهذه الحادشة 
وأفهمه أنه يحتمل أن يقصد السلإجقة تحطيم جسر ترمذ ولذا تم لهم 
ذلك فسوف يستشكل رجوع السلطان » فكر مسعود رأجعا على جناح 
الشرعة عوصل رة ى اتبوعت وناب بيقو أخى رل وذاوة :اللذان 
استقرا بنيشابور عفو السلطان » قبل عذرهم مرة أخرى ء ثم أتى من 
هراة الى طوس بعد عقد معاهدة معه أن يدقع آخویه + الا أن الترك مع 
اتبول طاعة السلطان أقدموا على تهب متعلقاته وجيقه بهراة وطوس 
ومع أن مسعودا كان بنبههم فى كل مرة فيعتذرون الا آنهم لم يرقعوا 
أيديهم عن الاغارة والحرب واذا انهزمو! فى ناخبة فکانوا يهاجمون ق 
نواح آضری ۰ 


نت ۱۹۷ — 


واخذ قادة الترکمان السلاجقة آخیرا على عاتقهم وهم طغرل 
وییغو وداود واخ لهم من آمهم هو ابر اهیم ينال بعد الشورة فى آمر 
حرب مسعود أو الانسحاب الى جرجان والرى أن ينتزعوا القسم 
الشرقى لخراسان أى بلخ وترمذ وفارياب وهراة أيضا بالحرب من يد 
السلطان وتجمعوا من أجل هذا الهدف على حدود مرو ء وعزم السلطان 
مسعود ف رمضان ( 24۳۰ ) برفقته جميع قواده الى مرو وحینما يلغ 
قلعة دئدانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجقة من ناحية وواجسه 
الجفاف جنده من ناحية » قلم يستطيعو | وعددهم مائة الف أن بقاوموا 
ستة عشر ألفا فلقوا هزيمة عظيمة » وهرب مسعود الى هراة وأعمل 
السلاجقة فى أحمال المن الضخمة التى تحملها جند مسعود والتى أضحت 
آحد أسباب هزیمتهم الرئيسة اغارة وغنما وكانت واقعة دندانقان بمنزلة 
حكم النهاية لسلطنة الغزنويين فى ما وراء التهر وايران لأن طغرل عاد 
الى نيشابور أساعته وذهب بیخو الى هراة وداود الى بلخ وآمر ابر اهیم 
ابن ينال بالسيطرة على العراق العجمى » وأدخلوا كما سيلى ف ثاريخهم 
جميع ايران وما وراء النهر تحت امرة دولتهم بأسرع ما يكون وقتضوا 
على أكثر الأسر المحلية » فضلا عن الغزنوبين ؛ الثى كانت باقية فى 
تلك الی لاد 8 


وفاة السلطان مسسمود فى ٩۲۲‏ ھ٦‏ س 

وأتى مسعود. غزنة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الأمراء 
من بينهم سباشی وبکتخدی وبعث بهم لیحبسوا بالهند ٠‏ ثم أر.سل ابنه 
مودودا ومعه آحمد بن عبد الصمد فى ربیع الأول ( ۳۲ د) بچیسش 
جرار الى خراسان لیجلی عنها السلاجقة وقصد هو الهند لپشتی بها 
و اضطعب خلال الدوكة محمدا گفاء الکعمی» وق افتاه الطریق: انار 
بعض غلمانه على الخزائن السلطانية وانقسم الجيش جماءتين على نفسه 
وانغلب آتباع مسعود ۰ فأسر العالبون مسعودا ورفعوا أخاه الأعمى 


158 مس 


محمدا الى الامارة بالتهديد وحبس مسعود فى ربیع الاخنر ( ۳۲« ) 
بأمر آخبه د ثم قتل فى السجن بعد ذاك بقليل ۰ 

کان مسعود e‏ رثسيدا مقاتلا محبا للشعراء وز اد 
بلاد آبیه وسعة بسبب فتح الرى وبلاد الجبل وكرمان والسند وجرجان 
ا 
المزائم الكبرى التى جرت له بسبب لهوه المقرط واستبداده بالرأى »هلم 
بطع المخلصين لدولته حينما منعوه من تنفيذ آفکاره فى حروبه فى جرجان 
ومعاملته مع السلاجقة ولم يدع الشواب واللهو حئى فى آثناء ثورات 
خراسان وهجمات السلاجقة وبذلك كان فافلا عن ادراك مشکلات الأمور 
الخارجية ۰ 


> - السلطان مودود. بن مسعود 
(aff — FT)‏ 

وفتما قتل مسعود بچانب شاطیء السند وتصب محمد آخوه أميرا 
بعون آعداء مسعود كان مودود فى خراسان فقدم منها ومعه آحمد بن 
عبد الصمد الى غزنة وجلس على عرش السلطنة مکان آبیه ثم أخذ فى 
التأهب لقتال عمه محمد » وتمکن من القبض على عمه وقتله » وکانت 
مدة امارته الثانية أى يوم أن ثل أربعة آشهر ( من بيع الاخر حتى 
شعبان من ۸:۳۲ ) ۰ وقد عامل قاتلی آبیه بشد#وطفت له غزنة لکنه 
ووجه الخطوة الأولى بثورة آخیه ( مجدود ) الوى كان يحكم ف الهند 
نائيا عن والده ۰ فأرسل ودود جیش ليقئح آخاه » لکن مجدودا قبل 
أن يلثقى الطرفان وإفاه أجله 4 لا تشه بهذا » ودخات أملاك 
العزنوین ف الهنید اه رد 

وق ( ۵4۳0 ) سير مودود جیشا لیسترد خراسان فهزم آلب 
آرسلان ولد طغرل السلجوقی وعاد بهزیمته الى غزنة »> فصرف مودود 


بت ۱۹٩‏ مت 


اهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حکام الهند قد بادأوه بالعصیان 
اآنذاك وهاجموا لاهور فرکب آکنافهم وهزمهم وعاد الى غزنة بعد ضم 
عد من القلاع اليه وادخالهم ف طاعشه + 

وق آخر عمر مودود تحالف بقصد استعادة البلاد الثی فقدها 
آموه مع نفر من ملوك الأطراف مثل آبی کالیجار الدیلمی وخاقان الترك 
ضد السلاجقة وشرر أن یهاجم الحلفاء السلاجقة من آطراف ثلاثة ء آما 
چند آبی كاليجار فقد وقعوا فريسة أذى کثیر فى صحراء لوط وم‌رض 
أبو کالیچار تقسه فعاد أل ىأصفهان ء ومودود ما أن تحرك من غزنه حنی 
آصیب بالقولنج شعاد الى عاصمته ¢ ومات سعد قليل أى ف العشرین من 
رجب (۱ع24) ۰ 

وكام الترك وحسب بالاغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود 
خراسان وخوارزم تم عادو الى آوطانهم بعد آن آصابهم الب لاجقة 
بالهزيمسة . 


٥‏ و +" - على بن مسعود ومسعود بن مودود 
( شهران من رجب حتی رمضان من ۵46۱) 
بعد موت مودود ناد ی الأمراء ماینه الصغير مسعود. الثانیی أميرا 0 
النحو نحو الشهرين حتى قدم.عبد الرشيد الابن الثالث ليمين الدولسة 


محمود س وکان ند حبسه مودود ابن أخيه وخلص من حبسه بعد 


+506 م 


۷ - عبد آلرشید بن محمود بن سبکتکین 
)£51 م O:‏ 

كان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشجاعة 
والجرأة اللتان لا محيص للحكم منهما فكان يحكم تحت نفوذ أحد حجاب 
اين أخيه مسودود واسمه طغرل ء قلما تجاوز استبداد طغفرل 
المد أرسل به عبد الرشسسید الى سيستان ليقاتل 
السلاجقة يقصد ابماده فتقاتل طفرل مع وألى بیغ على سيستان وآلب 
أرسلان فى خراسان فغلبهما فأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه 
عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة نقر آخرين من الأمرآء الغزنوپین 
وجلس على العرش أميرا » ولم تتجاوز امارة طفرل هذا الذي لقب 
بطغرل كافر النعمة الأرمعين يوما » اذ قتله مدوره أحد العلمان 
الغزنويين » فأتى الأمراء بفرخزاد ولد مسعود الأول وكان حبيس 
احدى القلاع ورفعوه للامارة ۾ 


فرخزاد بن مسعود بن محمود 
(155؛ س {ato‏ 
حکم فرخزاد مدة سبع سنين وأهم واقعات حکمه هجومه على 
خراسان وهزیمته لأحد قادة آلب آرسلان وأسره له + فتدم جنری بيك 
داود آبو آلب آرسلان وهزم فرح زاد وأجبره على أن يطلق سراح 
قائده وتصالح فر خ زاد مصسه ۰ 


(a1۹ ۳ 151( 


بعد أن چلس السلطان ابراهیم خلفا لأخيه دخل فى صلح » ف 
آول خطوة له » مع جغری بك السلجوقی وأجمع آمرا أن ينهى النزاع 


اس ۲۰ سم 


الذی بقی من عمد مودود حتی يومه ما بين آصحاب جغری بك وابنه آلب 
آرسلان والغزئویین للاستیلاء على خراسان لأنه حتی وقتذاك لم پقدر 
السلاجقة على القضاء على الغزنوبین فى غزنه ولم يستطع العزنویون 
آیضا استرداد خراسان ٠‏ 

وتعاهد أبرأهيم وجعری وقررا أن يكون كل منهما مالکا لا تحت 
هده من متصرفات ولا يتعرض آحدهما فلآخر ولا يهرق دم الناشر, بلا 
ذنپ يسيب هذا الصراع ۰ وقد ل الطرفان فترات براعيان هذه الما هدة 
حتى أنه نتيخة هذا الصفاء و الاخلاص زوج آلب آرسلان آحد آولاده من 
ابنة السلطان ابراهيم » وزوج ابن لالب آرسلان آخر وهو ملکشاه ابنته 
بعد ذلك اسعود ولد الستطان ابراهیم ٠‏ 

كان السلطان ابراهیم ملكا عادلا عاقلا فاضا دینا حکم اثنتین 
وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد الهند.فی هذه الفترة مرارا للجهاد ؛ من. 
مينها نجاحه فى ( ۷۲٤ھ‏ ) بانتتاحه بضع قلاع واصابنه قدرا من الغنم 
والأسر منهم +٠‏ وقد بلغت درجة تدينه أنه كان یصوم تطوعا ثلاشة 
شهور فى كل سنة ويكتب القرآن الكريم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى 
الكعية ٠‏ وكانت حکومة الهند ف عهد آپراهیم لأحد أولاده وأسمه سيف 
الدولة محمود من ( 414 ) حتى ( ۵۸۰ ) ومحمود هذا الذى اش 
غالبا بالجهاد فى الهند هو مخدوم وممدوح خاص للشاعر الکبیر مسعود 
أبن سعد بن بسليمان الذى كان نفسه من الأمراء والمحاربين وكان يجالد 
بسيفه ف ركاب سيف الدولة معمود )0( 0 


١(‏ ) مسعود ين سيعد المتوق ( ۱۵۰ ) من كبار شعراء التصائد فى 
الترن الخامس ومعاصر العصرين الغزئوی والسلجوقى » اصله من همدان 
وولادته بلاعور » صاحب مسعودا بن ابراهيم الفزنوى فى حروبه بالهند » 
غلما ساء ظن ابراهيم بمسعود ألقى به الحپس وبحاشيته ومنهم الشاعر 
الذى مكث مشر سئوات حبيسا نظم فيها انشسل قصائده التى مببيت 
بالحبسيات ٠‏ وقد اطلق سراحه ليعود لیسجن ثائية نحو ثمانية أعوام حتی 
خرج عام ( وده كاك يعرف العربية والهندية وله آقدار بالعرئية ایض + 


Te 


۰ . علاء الدولة مسمود بن أبرأهيم 
1٩۲ (‏ س 0۰۹ 

ولا رقى علاء الدولة مسعود العرش فى ( ۵4٩۲‏ ) سير ولده الأمير 
عضد الدولة شيرزاد لحكم الهند ففتح عضد الدولة » وهو من ممدوحی 
مسعود بن سعد بن سليمان أيضا » فى الهند فتوحات كثيرة وكانت وسعة 
هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزتويون وحسب فى عهد السلطان 
محمود » فضلا عن أن قسما من البنجاب دخل ف ملكية مسعود الثالث 
آیضا ۰ وزوجة مسعود كما أشرنا هی آینة السلطان ملکشاه السلجوقى 
واخت السلطان سنچر ۰ 

۱ ب آرسلان شاه بن مسمود الثالث 
(۵۰۹ ب ۵۱۱ه) 

وبعد موتك علاء الدولة مسعوث خلفه ولده آرسلان شاه لکن أخاه 
شيرزاد ادعی حکمه فقئله أرسلان شاه وحیس اخوته الآخرين ما عدا 
بهرام شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاه 
وكان زوجحة أبيه باس تضفاف ۰ 

وخلل أرسلان شاه يحكم فى غزنة حتى شوال من ( ١01ه)‏ ۰ وف 
بهرام شاه الى سيستان » ولحق بهما هناك الأمير آبو الفضل نصر بن" 
خلف مك نیمروز » وعزم سنجر على اتیان غزنة برغم ممائعة السلطان 
محمد لفكرته هذه + وقبل غزنة بفرسخ واحد آصاب آرسلان شنساه ق 
شوال ( ۸٥۱۱‏ ) بهزيمة شديدة وأبلى الأمير أبو الفضل السئستانى ف 
هذه الحرب بلاء حسنا + وورد سنجر غزنة تام الانتصار وأجلس بهرام 
ش.اه على عرسها + وقبل بناء على ال ميكاق الذی واثقه به سنجر خاله أن 
يخطب للخليفة العباسى وللسلطان محمد وسنجر ثم له وأن يرس ل 
مائتين وخمسين آلف دینار سئويا الى ديوان سنجر ثم كتب سنجر خیر. 

سب 7590# مم 


هذا الفتح المبين الذى لم يسبق للسلاجتة فى تاريخهم ( لأن آحدا من 
السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزئة من قبل ) الى أخيه السلطان 
محمد ۰ وكان السلطان محمد كما مترى ف آحوال السلاجقة فى هذه 
الآونة فى مرض الوت » وخلفه آخوه سنچر على حكم كل البلاد 
السلجوقية إ( فى ذی الحجة من ۵۱۱ه) ٠‏ 
1 - یمین الدولة بهرام شاه بن مسعود. 
)211 — )9ه) 


وبعد أن عاد سنجر الى خراسان واستقر بهرام شاه على کرسی 
الغزنویین عاد آرسلان شاه وکان قد فر الى الهند واستعاد غزنة من 
أيه ٠‏ فقصد بهرام شاه خراسان لیستمد سنجر ثم طرد آخاه مرة 
آخری من غزنة بعد مقام شهر واحد يها لکن هذه الرة وقع آرسلان شاه 
أسيرا فقتله آخوه وآصبح بهرام شاه ملك غزنة والهند تحت حماية 
السلطان سنجر » لکن الغزنويين كما مرت الاثسارة لم يكن استفادلهم 
كاملا وكانوا يؤدون الجزية للسلاجقة ٠‏ 

وقد آمضی بهرام شاه القسم الأكير من أيامه من الشسطر الأول 
لحكمه » الذى طال الى حد ما ؛ فى ادارة آمور الهند والغزو الجهاد بها 
بسبب الصفاء بينه وبين سنچر وأمنه من جائب خراسان وكان يفوج 
دام من الهنبد فائحا غاليا 8 

لكته فی ( ۵۵۲ ) استتکف أن پرسل الال للسلطان سنجر متذر عا 
بضخامته فأتاه السلطان مقاتلا فلم يجد بهرام شاه محيصا من اظهار 
العجز وطلب العفو شاسئدعاه السلطان تيقابله لکن بهرام شاه رکن الى 
القرار من آمامه اشفاغا فدخل السلطان غزنة واغتنم کل آمو ال بهر لم 
شاه ثم أمنه ودعاه الى غونة وعاد الى خر اسان ق ( ۵۳۰ ) ۰ 

وكان البلاء العظيم الذى ابتلى به بهر ام شاه ف الشطر الثاتى 
لحکمه والذى قضی على شافة الدولة الغزئوية فى ليران وف الهند كلتيهما 

سس ۲۲۰6 لم 


هو تعاظم.قوة آسرة الامراء الغوریین التی سوف نؤرخ لهم ق الفصل 
التالى ٠.؟" ‏ . 

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى سنشير اليه فى اصوال 
الغوريين قطب الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قيل ذا 
فلاذ بنزین وذلك بسعاية جماعة من الأشرأر » خصارت هذه الحادشة 
سیب ظهور العداء بين الغوربین وبهرام شاه + فنقحم سيف الدين 
السورى بچیوشه الى غزنة وهزم مهرام شاه بالهند وجلس هو على 
عرش غزنة + ولا عم بهرام شاه فى ستاء هذا العام أى ( 4 ) أن 
الجنود السوریین قد آبوا الى بلاد الغور وآن وصول الامداد الى سیف 
الدين السوری المتلی عرش غزنة فى هذا الفصل أمر مستحیل أتى غزئة 
على حين غرة فقبض على سب فالدين وله ۰ 

وصمم علاء الدين. حبين الذى كان حانقا لقتل آخیه الأول شم 
اشتعل غضما لسماعه قتل أخيه الثانى » مقسما بأغلظ الأيمان أن بقلب 
غزنة رأسا على عقب ویمحو آثار أسرة بهرام شاه فهاجم يهرام بجیش 
لچب وبعد ثلاث حروب انتصر خيها أجبره على الفرار إلى الهفد شم 
أعمل السيف ليل ونهار سبعة.أيام فى الناس وحرق غزنة وأخرج أجساد 
السلاطين النزئویین خلا جسد معمود ومسعود وابراهيم وأشعل فيها 
النار وحطم كثيرا من الآبنية والعماثر وألكتب ٠‏ 

ویعد عودة علاء آلدین العوری وهزیمته وأسره مید السلطان 
سنجر عاد بهرام شاه فى ( ۵5۷« ) الى غزتة ومات فيها تى الستة التالية ٠‏ 

بهرام شاه أحد أفضل وأشهر السلاطين الغزنوین لأئه كان بقافس 
فق ترییه الشعراء وآهل الفضن_ل السلطان سنجر معاصره وكائث غزنة 
ولاهور تضارعان ( مرو شاهجهان ) فى عهده فى هذا الباب ٠‏ ویجسب 
ذكر أسماء ل( مسعود بن سعد بن سلمان ) و ( السنائى الغزنوی)ر۱) 


)1( السنائی هو الحكيم أبو الجد مجدود بن آدم مدع مسسعودا بن 
ييخراسان ثم السفر الى مكة وغيرها الى أن عاد الى غزنة نحو علم (14؟ه) 
لبها 


۳ 


و عبد الواسم الجبلى )(۲) و ( سید حسن آثرف الغزنوى )م 
و إ( عثمان المختارى الغزنوى )(4) من الشعراء العظام الذين مدحوا 
بهرام ثساه ه ومن آشهر الكتب المتعددة التى ألفت ياسم هذا املك 
بالنظم والئثر ( حديقة الحقيقة )رم المنظومة المعروفة للحكيم السنائى 
واللثی نخلمها هذا الشاعر الأستاذ 2oo ١‏ ( قبل وفاته مقليل »ثم 
كليلة ودمنة بهرامشاهی ) من انشاء خلم النشیء الكبير ( آبی العالی 
نصر الله من عبد الحمید الشیرازی )رم والتی تعد احدی سامقات النش 
شتسه 


غظل يها حتی موتبه .. من آثاره دیوانه الشامل تصائد وغزلیات ومتطمات 
وحديقة الحقيقة وسير العباد الى المعاد وطريق التحقيق وكارنامه بلسخ 
زمثتویان هيا عشاق نامه وعثل نامه » ودمكن اعتبار سنائی اول شساعر 
للغزل الصوف الایرانی مزج العانی الصوفية بمضامین المشق . 

( ۲ ) الجبلی التوق ( ۵۵۵ه ) هو بدیع الزمان عبد الواسسع بن 
عبد الجابع الغرجی مادح سلاطین غزنة والسلطان سجر السلجوقی 
وملوك الغور والخوارزميين » كان ماهرا فى علوم عصره خاصة الادب 
موشحا کلاہه بالصقاعة اللفظية » وانشد الشسعر بالعربية سياه العوق 
بذى البلانین . 

( ۳) هو أشرف الدين آبو محمد حسن ين محمد الحسینی الغزئتوى 
االقب بالاشرف والتوق عام ( ۵۷٥ھ‏ ) من واعظی وغصحاء الترن السادس 
بدح الغزنویین والسلاجقه » ویشمل دیوانه أريعة آلاف بيت فى التصائد 
والغزل والترجيعات فى سائر الموضوعات . 

 (‏ ) وهو ابو المفاخر خواجه حكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن 
عمن ماصر مسعود بن سعد والسثائى وآبا الفرج الروئى الشاعر ومدح 
الغزنویین » ویشمل دیوانه ثمائية آلاف بيت وله مثنوی فى قصة شهریار بن 
برزو بن سهراب بن رستم اليطل الاسطوری واسیه ( شهریار نامه ) آلفه 
تلبية لرغبة السلطان مسعو بن ابراهيم 1 

( ۰ ) حديتة الحتيقة وشريعة الطريقة من اهم آثان السنائی وتشمل 
,عشرة آلاف بيت اللت باسم بهرام شاه الغزنوی على عشرة أبواب فى 
التوحيد وذكر کلام البارىء ولعت الثبی وصفة العقل وغضيلة العلم وذکر 
الثسی وصغة اللاك ومدح بهرام شاه والحكمة والامثال وصفة تصنیف 
العلسم والعقل ۰ 

4 ) ابو المعالى نصر الله المتوق ق النصف الثانى للقرن السادس 
کاتب بهرام شاه ووزیر خسرو شاه ٤‏ ومن آثاره ترجمة كليلة ودمنسة الى 
الفارسية من العربية وهی نموذج للانشاء اللصیح الذى احتذاه كتساب 
الشرن السادس ومن جاء يعدهم ٠‏ 

E ۳*۹ 5-7 


الفارسى »ثم ( البصائر اليمينية ) ف التفسير من تاليف فخر الدين محمد 
ابن مسعود النیسابوری الذی كان من أجلة علماء بلاط بهرام شاه »وق 
( ۵۵۳۰ ) حين ققدم سنجر لتأدیب بهرام شاه بغزنة تقدم هذا المالم 
سفير! من جانب ملك غزنة الى السلطان وجعل سنجر يترأف بحال يمرام 
شاه + 
۳ س تاج الدولة خسرو شاه بن پهرام شاه 
oA)‏ بت ۵۵۵۵ ) 

بعد موت بهرام ثساه خلفه ابنه خسرو فاه لعن الشوریین كلتو 
قو حازوا جانبا عظیما من القوة ق هذا الوقت وصار الساطان سنجر 
شيخا واهنا » وحل التراكمة الغز فى ممالك سنجر لهذه الأسباب لم يكن 
خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قصية آجداده فاستولی الغز منه على 
غزنة فى ر هده هم وانحصر من هذا الوقت فصاعدا اللك العزنسوی ىق 
هم 

5 - سراج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه 
( ۵۵0 تت ۲ ) 

بعد فتح غزنة على يد الغز آئی خسرو شاه .لاهوز وتوف بها وخلفه 
ابنه ( خسرو ملك ) أو ( ملکشاه ) آمیرا علیها + فى عهده اسستصفی 
الغوريون غزنة من الترك ولا قروا بالا من هذه الناحية توجهوا لفتح 
بقية البلاد الغزئوية وأخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سیلی بعد 
بيشاور ولاهور والولتان أى وديان حدود کابل والسند عن كف خسرو 
ملك بالتدريج » وطلب خسرو ملك الصلح فى (۵۸۲) من شهاب الدين لكن 
قبل أن ينجم فى هذا المسمى قبض عليه أشياع شاب الدين وبهذه 
الحادثة انتهت دولة آل محمود ۰ وظل خسرو ملك حتى (۰۹۸) محبوسا 
فى الور ثم قتل فى هذا التاريخ ٠‏ 


بت ۳۰۷ ل 


آسماء الامراء الغزنویین وآيام امارة کل هنهم 


آسو اسحاق البتكين ۱ سب ۳۵۲ 
امحاق بسن البتكين ۲۳ — ۳۵۵ 
باکساتکسین ۵ سب PY‏ 
بسيرى ۲ س ۳۹۹ 
ناصر الدیسن سبکتکین ۷ — ۳۸۷ 

اساعیل من سسبکتکین ۷ -- ۳۸۸ ( سبعة شهور ) 


۱ يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين ( ۳۸۷ -- 4۲۱ هه 
۲ - جلال الدولة آبو آحمد محمد بن محمود ( ۸4۲۱( سبعة شهور ) ) 
۳ - شهاب الدولة أبو سعد مسعود بن محمود ‏ ( 4۲۱ - 2۹۳۲ ) 


۽ شهاب الدولة أمو الفتح مودود بن مسعود ( 4۳۲ 


)م44١‎ 


مه مهاء الدولة آبو العسن على بن مسمود ومسعود بن مودود 
۱ ( مجموع شهرين ) 


۷ - عز الدولة أبو منصور عبد الرشید بن محمود بن سبكتكين 


(44۱ سس 
م جمال الدولة آبو الفضل فرخ زأد بن مسعود بن محمود 
([ 44۱ سس 


۱۰ علاء آلدولة آبو سعید مسعود بن ابر آهیم ( 4٩۳۲‏ بح 
آأ ا سلظان الدولة أبو الفتح أرسلان شاه بن مسعود الثالث 


4 
۲ ل مین الدولة شاه آبو ره 
(۰۱۱ صنت 
۱۳ تاج الدولة أبو شجاع خسرو شساه بن بهرام شاه 
(4۸ه - 
15 سم سراج الدولة آبو الملوك خسرو ملك بن خسرو شاه 
(مهه ل 


00-3 بت 


4 ) 
١هئعه)‏ 
5ه ) 
0۹ھ( 
۱۱^( 
۸ ) 


(ooo 


عدوم ) 


الفلا سابع 
سلاطن الفسور 


جبال الغور وجبال الفیوز : س 

كانت الغور منطقة چبلية واسمة الي‌حد ما واقعة بين بولایتی هراة 
وغزئة وهی عبارة عن وديان الناطق الجبلية التى تسمى الآن ( كوه باب ) 
أى جبل بابا و ( سفيد كوه ) أى الجبل الأبيض » وتتصل جبال خراسان 
عن طريقها بسلسلة جبال هندوکوش + وهذه المنطقة أيضا متبع آنهسار 
الهيرمند والهريرود والمرغاب وهی التى جاور القسم العسربی منها 
ولاية هراة وكانت تسمى الغرجستان والجبال ۰ 

أما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الغور والغرجستان التى 
تعد بداية سهول ماوراء النهر ووادى الفروع الجنوبية.للآمودريا فقد 
كانت تسمی قدیما ( طفارستان ) و الطفارستان تقریبا هی المنطقسة 


وكانت أعدلم وأشهر مدن منطقة الغور مدينة فیروزکوه التى كانت 
قصبة ملوك الغور الأصليين : الا أن الغور كما سسترى قد سسيطروا 
بالتدريج على ولاية طخارستان فى الشمال التتى تعد كما سنری المديفة 
الرئيسة بها باميان ( ما بين بلخ وکابل ) ؛ وعلى غرجستان والجب‌ال 
وهر اة فى الجنوب والغرب » ثم اختاروا بامبان وهراة ومن بعدهما غزنه 
مجالا لعروشسهم ٠‏ 


ا ۳ ۰ ۱ / 
r‏ ای تست (م ۱۵ - تاريخ em‏ 


أصل الفوریسین ونسبهم : ل 

أما أصل الغوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة » والسلم 
به حتى الآن أنهم كانوا من الشعوب الجبلية فى منطقة الغور وكان وا 
مستقلين بصفة عامة بسیب الوضع الطبيعى اساكنهم كأكثر العشائر 
الجبلية » ولم يتمكن الملوك الفاتحون والغزاة من السيطرة عليهم بسيب 
صعوبة الوصول الى بلادهم ٠‏ 

آما اللوك الغوريون فهم يدعون أنهم من أبناء الفحاك بطل 
الشاهنامة العروف وكان أحد آجد اد هم الأعلين » واسمه ( شنسب ( قد 
اعتنق الاسلام على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ولهذا یسسمی 
فا لور مش ا چت 

وف الوقت الذی عمل فيه یعقوب بن الليث الصفاری على السيطرة 
على بلاد الرخج وكادل لاذ رؤساء الغوريين أمام تقدم جدوشه بمناطقهم 
الجبلية وعجز يعقوب عن السيطرة على هذه الناطق الصعبة ٠‏ 

ومن رؤساء الغوريين وأول ملك له اسم وأثر معتبر ان فى التاريخ 
محمد بن السسورى : 

الذى كان معاصرا للسلطان يمين الدولة محمود النزنوی وأبيه 
سبكتكين وكان دائم الهجوم على آملاك هذا الأب وذاك الابن فى منطقة 
(يست ) » وق النهاية هاجمه السلطان محمود ف ) (e‏ بجیش 
جرار » وسلم محمد بن السوری بعد فترة من التحصن باحدی القلاع 
السلطان ثم مات فى آسره فأئاب محمود أمنه فى حکومة الغور ٠‏ 


یتمتعون باستقلالهم السایق ف بلادهم الأصلية وظلت اسر تهم تحكم 

بلا انقطاع فى بلاد الغور واستمر الحال على هذا النوال حستی أيام 

سلطنه بهرام شاه العزنوی و السلعلان سنحر السلجوقي ٠‏ ففى هذه 

الفترة قمل الأمراء العوریون اطاعة آمر سنجر السلجوقی ۰ ففی هذه 

هذا السلطان المتزايدة وتبعية بهر ام شاه له وكان لهم ببهر آم شاه المطيع 
س ۳۲۱۰ مت 


لسنجر علاقات حسنة وكان أحدهم دهرا له ٠‏ 

ومن الغوريين الملك عز الدين حسين الذى عاصر سنجر وبهرام شاه 
وقد ولد سبعة أبناء بلغ آربعة منهم الحكم قلقب بأبى السلاطين ٠‏ 

اما الاين الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الملك فخر الدين 
مسعود الذى ولى امارة طفارستان ف ( ٠5هه‏ ) أى قبل وفاة السلطان 
سنجر وبذا صار مؤسس شعبة الغوربين ف باميان » فلما كانت والدته 
جارية تركية لم يستطع أن يخلف أباه سلطانا فى بلاده الأصلية » فانتهت 
لهذا سلطنة الغوریین الى أحد أخويه وهو سيف الدين السورى الذى 
قام بتوزيع بلاد آبیه بعد رقيه عرشه بين اخوته وآناب لكل منهم حكم 
بلد منها ٠‏ ويعد الملك سيف الدين السورى المؤس_س الحقيقى لأسرة 
الملوك الغوربين ۰ 


| ات سيف الدين الس سورى 
(nofê — off)‏ 


سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد اللقب بملك الجبال وكان مقيما 
فى فیروزکوه التی بناها بنفسه فخاف ورهب اخوته الآخرين ومن سم. 
لاذ ببهر ام شاه حمية بغزنة + وثلقاه السلطان الغزنوى باک‌رام ف 
البداية » لكن أساء الظن به بعد ذلك بسبب حب أهل غزنة له لحسسن 
خلفه وخلقه وفتوته دس له السم خفية ٠‏ وبا وصل أنياء ذلك » وقد 
حدث فى ( 2۵۳ ) » الك سيف الدين السورى جرد جيوشه للانتقام 
لدم أخيه وغلب بهرام شاه واستولی على غزنة فى جمادی الأولى من 

) ۵1۳ ( 6 و سعد عام ثورة سيف الدين املسورى على بر ام شاه 
والاستيلاء على غزنة ميد الجيش الغوری هو بداية سلطنة االسوك 
الغوريين 0 


سب ۲۱۱ س 


آما بهرام شاه فقد عاد بغتة من آلهند الى غزنة فى فصل الشتاء 
ق العرم من ( 6 على النحو الذی مر فى تاریخه وهاجم سیف 
الدین السوری بنزتة حيثها کان مقیما بمفرده وین جیش » فكان. آن 
استأسر سیف الدین ووزیزه و آرکب كلأ منهما ناقة وطاف بهما فى شوار ع 
قتلهما ء فأوقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بقتل قطب الدین 


مھت + 


؟ ب علاء الدين حسسین جهانبسوز 
(ae — €)‏ 


أنتهت امار ة فیروزکوه بعد ثل ملك الجبال قطب الدين محمد الى 
آخيه الآخر بهاء الدين سام واتصل بهاء با لوك المحليين بغرجستان وكان 
اسم كل منهم العام ( شاز ) » فلما قتل سيف الدين السوری فى (44هه) 
استقر على ركاسة اخوته وامارة الغور يسبب أنه أكبر آبناء الك عسز 
الدين حسين ( بعد الك فخر الدین مس‌سود الذى كانت والدته جارية 
فلم يملكوه بلادهم الأصلية وقد سبق ذلك ) ٠‏ 

وتأهب بهاء الدين سام بجيش ضخم يطلب به دم أخويه المقتولين 
وقصد غزنة ۰ لكن قبل بلوغها مرض ف الطريق بسبب حزنه السدید 
على أخويه القتيلين ثم مات بعد هذا بقليل بمرض الجدری وانتهست 
سلطنة الغور الى آخیه الآخر علاء الدین حسين بن حسين ٠‏ 

وقد حقق علاء الدين مقصد بهاء الدين سام أخيه من غزو غزنين > 
فسير جيشا ضخما من شعب الغور وغرجستان الى غزنة » وقدم بهرام 
شاه من الهند لدفعه بافیال وجیش عظيم وقائل علاء الدين قتالا ثبديد | 
ف سيستان مرة وبين سيستان وغزنة ثانية وعلى كثب من عاصمته ثالثة 
وانهزم فى المرات الثلائة » فلاذ بالفرار فى نفس العام ( ۸٠٤٤‏ ) الى 


الهند و استحوذ علاء الدین على عاصمة الغزنوپین بقهر تام وجعل منها 
كما سبق طعمة للحرائق مدة آسبوع لين نهار وسوی بآثار الغزنویین 
وعماثرهم الارض » ثم آخرج جسدی آخویه وعاد الى الغور عن طريق 
بست ولم یقصر فى تخریب عماثر الغزنويين وأبنيتهم ف يست أيضا ء» 
ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزنة بلقب ( جهان سوز )(۱) ٠‏ 
وغدا علاء الدين جهافسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد 
مغرورا متنمرا. » فحبس ابنى أخيه بهاء الدين سام غیاث الدين محمد 
وشهاب الدين محمد باحدی. القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين 
سنجر الم لجوقى وامتنع عن ارسال التحف والهدايا التى كان يرس لها 
سنوپا من بلاد الغور الى بلاطه وهاجم هراة بجيش عظيم واستولى على 
بلاد وادیی نهرى هريرود ومرغاب وحمل على بلخ + وأمدته طواشف 
التركمان الغز فسقطت بيده بلخ + فأتى السلطان سنجر فى ( /اؤهه ) 
لدائعته وف مدينة ( أوبة ) من بلاد شرق هراة آلحق به الهزيمة على 
شاطیء هریرود وأمسك به وصفده وكيله » لکنه آمر فأخلوا سبيلة وكان 
سنجر من الشهامة والرقة والعقل حتی آثر عنه حکایات فى ذلك » وأتی 
به اليه فوهبه ب نجر طبقا كان آمامه ملیثا بالجواهر القيمة ؛ فارتجل 
علاء الدين هذا الرباعی منشدا : 
بکرفت ونکشت شه مرا درصف كين هرجند بدم کنستتی آزروی يقين 
بخشيد مرایکی طبق در ثمين بخشایش وبخششش‌جنان‌بودوجنین 
ومعناهما : أسرنى الشاه ولم یقتلنی مع آتی أستحق القتل يقنيا 
بل وهبى طبق در ثمين وهکذا كان عفوه وجوده ف الأولى والثانية ۰ 
وقد اختاره السلطان سنجر آولا لنادمته ثم آعاده الى امارته الغور 
وبعد عودة علاء الدین چهانسوز من بلاط سنجر عمل أولا على 
قمع أعد اكه وقلمهم وقد أعلنوا عصيانه فى غیاس4 » فلما آمن شرهم 


(۱) آی‌مصرق الدئیا . 


بت ۳۲۱۴ سه 


انشغل بالفتح فنجح فى فتح بضع قلاع فى سپستان وبست وهراة 
وطخارستان ووادی نهر مر غاب ۰ وف ذهاية عمره لبى دعوة الدعاة 
الاسماعيلبين ثم توق بعد هذا بقلیل ف ( ^00٦‏ ) ۰ 


۳ مس سيف الدين محمد بن علاء الدین حسين 
۵6٩ (‏ ۳۳ 8همم) 


وا عر جا ی تام ت ا القن 
محمد على عرش الخور وفيروزكوه ؛ وق بداية حكمه قضی على الدعاة 
الأتماعبليين الذین دعوا آباه لدعوتهم وآمر بقتلهم حيث وجدوا فى بلاده 
ثم مرح اینی عمه غياث: الدین محمد وش._هاب السدین محمد اللذین 
کیا وک ارت عن اور اروا ر 
وبعض سنة عن حكمه » لأن الغز كما سنتناوله فى شرح حكم السسلطان 
سنچر كانوا استولوا فى آواخر حکمه على خراسان وسیستان وكرمان 
وأطلقوا يديهم ف نهب جميع بلاد هذه النواحی » و هاچموا عرجسستان 
من بين ذلك » فارتحل سيف الدين أقائلتهم » لكن قائد جيشة ‏ يسيب 
خقده على السلطان قتله أخاه ضرب صدره برمحه فخر السلطان من على 
جواده فأهلکه الغز ۰ 


؟ ‏ غیاث الدين آبو الفتح محمد بن سام 

ورفع بعد قتل السلطان سيف الدين محمد الأمراء والکبار مسن 
الملغوردين اين عمه غياث الدين أيا الفتتح محمدا بن سام على العرش ۰ 
وواجهت غیاث الدين ف بدابة حكمه ثورة عمه الأكبر فخر الدين مسعود 
ابن حسين الذی كان پحکم من ( ۸۵۵۰ ) على طخارسستان ویامیان من 
جانب علاء الدین جهانسوز 3 وقد کان فخفر الدين آکبر آبناء آبی 
السلاطین عز الدین حسین ولم ببق من ولده السبعة غيره » لکنه لم يتول 
سلطنة الغوریین لأن آمه كانت جارية » فظن أن الفرصه واتشه لضم 


س ۲۱6 سم 


البلاد الأصلية للغوريين الى ملكه » وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف 
مع أمراء سنجر كالأمير قماج حاكم باخ والأمير تاج الدين بلدز والى 
هراة ۰ ولاقی السلطان غیاث الدین وأخوه الاك شهاب الدين أولا تاج 
الدين يلدز الذى كان أسبق حلفائه وصولا الى فيروزكوه فقتلاه وفرقا 
جنده » ثم عاجلا الأمير قماج بالهجوم وهزماه أيضا وأرسلا رأس يلدز 
وعلما من آعلام چیش قماج استولیا عليه الى بامیان حسیث عمعماء 
داشطرب عخر الدین لمذا شدید اطراب وعرم المودة:» لک ورین 
تقاطروا عليه فأسروه » الا أن اینی أخيه عاملا عمهما بکل التوافسع 
والاحترام وأعاداه الى امارته باميان كما كان عليه ٠‏ 

اجتاح التركمان النز ‏ كما بينا فى آحوال خسروشاه السسلطان 
الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نبين فى تاريخ السلطان سنجر - جميع 
خراسان بعد أن استأسروا هذا السلطان » فاستولوا على غزنة فى 
/ ۵ ) من بين ما استولوا عليه ولاذ خسروشاه بالفرار الى لاهور 
وجعل منها عاصمته ثم انال الغز على كابل وقسسسم من سيستان 
فاسئولوا عليهما كذلك وظلوا بهما جتى ( 55هه ) وكان الذي طردهم 
منهما واستخلص غزنه منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغورى ٠‏ وقد استصفى غياث الدين هراة أيضا فى ( ۷۱م ) من يد 
آحد عبيد سنجر السابقين » وطوع اليه أيضا بوشنج وسيستان وكرمان 
وجوزجانان ومرو الرود » ووسع حدود دولة الغوربین من ناحية الغرب 


والجنوب الغربى وسعة عظمى ٠‏ 


الغوريون والخوار زمشاهيون : 

حين كان السلطان غياث الدين وآخوه ال لك شهاب الدين يقومان 
بهذه الفتوحات العظيمة كانت الأسرة الخوارزمشاهية القوية القسادرة 
وأسسوا دولة ف هذه المناطق فقامت دولة العوربن ممراتب ف القفوة 


نت ۲۱6۵ س 


خاصة ف عهد ملکهم العاصر لهذین الگخوین السلطان علاء الدين تكس 
( 61۸ هه ) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لما تيسر له مسن 
فتوجات وکان يجاور الغوريين من ناحية غراسان وجوزجانان ٠‏ 


وق ( كدوم ) أخذ آخو علاء الدین تكش ملك خوارزم وهو جیلال 
الدین محمود سلطانشاه وکان قد عصا آخاه واستولی على حدود مرو 
الرود وبنجده وهی جدود ملك الغوريين أخذ یهاجم بلادهم على الرغم 
من صفاء العلائات بينهما فیما سبق + فسير غياث الدين جيشا لردهم 
آکثر من مرة الى أن أحدق اللك شهاب. الدین وملك شمس الدين بن فخر 
الدين مسعود أمين باميان الغورى وتاج الدين ملك نیمروز فى ( ۵۸۸« ) 
طا تام وأضانوة بو یه اة على قاط تم غاب ولا سلطا 
شاه بالفوار ۰ 

وف( ۵۹ه ) مات علاء الدین خوارزم شاه وخلفه ابنه علاء الدين 
مهمد » ویاهب الملك شهاب الدین والسلطان غياث الدین على خن مثهما 
أن الفرصة مواتية للاستيلاء على خراسان بجیش لجب فأوسعا: بلادها 
الهامة هجوما فابندیا بأبيورد ونسا وسرخس ومرو وطوسن ف (۹۷هه) 
ثم تقدموأ حتی حدود فهستان وجرجان وبسطام وآضحت خراسان مرة 
واحدة موطیء الجند الغوريين » وقد تحالف الموریون فى هذه الحروب 
مع أبن لخی عاد الديق معمه خوارزم فساء + 

وق ذى الحجة من ( ۹۷٥د‏ ) غلب السلطان محمد خوارزم شاه 
وشهاب الدين عفوه فعفا عنهما خوارزم شاه وخلیا خراسان ٠‏ وق 
السنة الثالية عاود الغوریون خراسان بالهجوم وطلیوا الى خوارزم شاه 
تسلیمهم قطعة من خراسان ولا لم يطعهما شاه خوارزم هاجم الملك 
شهاب الدين طوس واضر أعلها كثيرا + وف هذه الأثناء تتاهت انب اء 
وفاة وفاة السلطان غياث الدين شعاد شهاب الدين الى مرو لكن جند 


سا ۲ ا 


خوارزم شاه أحاطوا به فیها فلاذ منهم منهزما بالفر ار الى الغور (۵۵۹5ه) 

ومع أن آحد آسباب صراع الغوريين والخوارزه‌شاهیین الرئيسة 
هو المجاورة وطمع أحدهما فى الاستیلاء على بلاد الآخر الا أن عاملا 
آخر أوسع من دائرة نيران هذا القتال والجدال وهو والخليقة العباسى 
الناصر لدين الله ) ۷۵ لم ۲ ) گنه كان بعيش فى عداء شديد 
للخوارزمشاهيين من عهد استیلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية 
وتفكيره فی القضاء على دولته » ولکی يأمن شر هجوم الخوارزمیین يبعث 
دائما بالهدايا الفاخرة والرسل الى غياث الدين الغوری ويحرضه على 
مهاجمة بلاد خوارزم شاه كما وقع فى ( ۸۹٤‏ ) حين آوعز الناصر أنى 
غياث الدین الغوری بالحملة على بلاد خوارزم شاه بعد أن استخلص 
علاء الدين تكس بلاد الری وهمدان وأصفهان من يد عمال الخليفة وصار 
معارضا له ليجبر الغورى تكش على العودة الى خوارزم ٠‏ وعاد تكس 
الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوريين تحالف مع الأتراك القراختائيين 
الذين يحكمون فى كاشغر وکانت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على 
مهاجمة بلاد الغوريين وقصد هو بنفسه طوس بهدف ضم هراة ٠‏ لعن 
قادة العوریین هزموا القر اختائیین وتصالح خوارزم شاه مع الغوريين ۰ 
وف عهد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة آبیه للخليقة مما 
جعل الخليفة يعاود تحریض غیاث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم 
فتتابعت غزوات هذين الأخوين على خراسان وخوارزم وأكثرها كان 
بتحریض الناصر ء ولم يثورع هذا الخليفة المفادع كما سئرى ف تاریخ 
المثول فى عدائه للخوارزمیین وعناده لهم عن تحریض الکفار القر آخطائیین 
والغول وف النهاية سقطت آسرته بيد الغول الذين دعاهم الى البلاد 
الاسلامية بنفسه (۱) * 


۱۱ ) عباصر ابن الاثیر صاحب الکامل الخلينة الناصر واتهمه بالظلم 
وقبح السيرة وانه اطمع التتر فى بلاد المسلمين » للتفصیل انظر کتابه الکامل 
فى التاريخ ۲ص ۲۰۲ (طبعةمصر ۱۳۰۱ ه) 


بت ۲۱۷ سب 


ومات السلطان غیاث الدين محمود وکان مریضا بمرض النقرس لى 
جمادی الأولى (۵۹۵« ) وکان وهو عظم ملوك الغوريين رجلا عادلا دینا 
کریما مقربا للشعراء » وکان بلاطه ف الغور وغزنة يعد محفل الفضلاء 
والشعراء و الفقهاء ومع أنه كان شافعی الذهب لکنه لم يكن یتعمرض 
لعقائد الشعب وکان یقول ان التعصب فى الدين من جانب الاوك قبیح ٠‏ 
وشاعر عهده الكبير هو فخر الدين مبارکشاه الرورودی الذى شرع ف 
نظم تاريخ سلاطين الغوريين ونسبهم على وزن شاهنامة الفردوسی 
باسم السلطان علاء الدين جهانسوز ثم آتمه باسم غياث الدين محمد ؛ 
وكانت وفاة مبارك شاه عام ( ۸۱۰۲ ) 


> .س معز آلدین محمد بن سام 


(2۲  هؤح(‎ 


معد وفاة غیاث الدين محمد كان ابنه محمود الذى آثر نفس لقب 
أبيه له ينتظر أن بترك عمه سهاب الدين محمد سلطنة الغور له » الا أن 
شهاب الدین خلف آخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولی غیاث الدین محمودا 


أمارة بست وفراه ۰ 


فتح الهند من ۵۷۱ حتى ۵٩۰۳۲‏ :س 

السلطان معز الدين محمد بن سام أو الملك شهاب الدين السابق 
الذكر آخو غياث الدين هو أعظم ملوك الغور من كل جانب لأن فى أيامه 
تم أكبر فتوحات الغوريين مع أنه لم يدكم بعد أخيه أكثر من سنتين 
وشهر واحد » هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم » لأنه فى الوقت 
الذى كان غياث الدين منصرفا فيه الى فتح غزنة وطخارستان وسيستان 
وكرمان كان شهاب الدين أو معز الدين منصرفا الى فتح بلاد آخری فق 
مشرق بلاد الغوريين ٠‏ ففى عام ( الاهه ) أى نفس العام الذى أخبذ 


18" سب 


فيه آخوه هراة فتح السند والولتان وقضی على أسرة آمراء المسلمين 
التی كانت تحکم هناك من مدة وق ( ۵۰۸۲ ) استحوذ على لاهور وآدال 
الغزنويين نهائياء ٠‏ 

وبعد فتح لاهور انقلب شهاب الدين محمد من هذه المدينسة الى 
الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم ف المنطقة الأخيرة 
ومع شدة تجلده وحنكته فقد كان أدنى الى أن يلقى حثفه ۰ وق عاقبة 
الأمر أنجاه آتباعه وآب شهاب الدين حانقا متاثرا الى لاهور » وأمر من 
هذه النضت أ نيفد الأمزاء الخوريين الذين انهزهوا فى هذه الكرت 
أمام العليق وعاملهم باذلال » ويقال أنه من تاريخ هذه الهزيمة حبتى 
فوزه فى ( ۰۸۸م) بالانتقام مما حل به كان یتحاشی فى هذه الفترة أن 
يستيدل قميصه أو أن ينام مع زوجتهء 

أما من هزم جیش الغوريين فى هذه الحرب فقد كان أحد راجات 
اجمير واسمه ( بريث وى ) ۰ 

وف ( حدهه ) هاجم شهاب الدين محمد بجند كثيف أجمير منطلقا 
من غزنة وف ( تانى سر ) على اثنين وتسعين ميلا شمال غربی وهسلی 
أصاب بریت وى وقد خف مائة وخمسون أميرا هنديا اژازرته بهزيمة 
فادحة أسر فيها بريت وى ثم قتل وحاز الغوريون غناثم كثيرة من بينها 
أربعة وعشرون فيسلا حربيا ٠‏ 

وقد جعل فتح ثانی سر سائر الهند الشمالية حثی وسطها ثحت 
تصرف الغوریین » وبعد أن قام الملك شهاب الدین بشکر الله تعالی على 
هذا الفتتح البین آناب غلامه قطب الدین آى بك فى الولایات الفتوحة ثم 
عاد الى أخبه بغزنة ۰ 

وف عام ( ٠وهه‏ ) تملك اللك شهاب الدين قنوج وبنارس وف 
۱ ۲ ) سيطر على قلعة كواليور ومن بعدها فى ( ۵۵۹۷ ) نهرواله : 
ثم استولی بعد هذا بقليل قطب الدين آييك وقواده الآخرون على ولايات 


١94‏ مت 


بهاو والبنغال وبهذا دخل القسم الاعظم للهند بعد فترة وبعد أن كان 
مجزءا تحت حکم موحد.وهار ف طاعة دولة مسلمة فارسية اللغة ۰ 

ومع أن أكثر هذه البلاد قد تم فتحه بيد السلطان محمود الغزنوی 
وخلفائه ۶ الا أن تسلط الْژتویین لم يدم الا على القسم الغربى للهنسد 
أى الوادی الاعلی للجانج وسهول السند وطرد راجات الهند تدزيجما 
العمال الفزئونين من الهند الوسطى والشرقية + آما استیلاء الك شهاب 
الدين الغورى وغلماته وقواده فقد بقى مستمرا خلاف الغزنويين » ومع 
أن شهاب الدين قد عاجله أجله وتجزأت دولته الواسعة الا أن غلمان 
الغوريين المسامين قد حفظوا جميع البلاد المفتوحة كما كانت تحت 
حكمهم وحافظوا على الاسلام واللغة الفارسية فیها على اثر الفتوحات 
التجددة ودوام حكمهم واستمر هذا الحال حتى عهد؛ تولى السلاطين 
الکورکانیین الذين ورئوا غلمان الغوريين فى هذا الامر ۰ 

وظل اللك شهاب الدین الغوری حتی ( ۵۹۵ ) سنة وفاة أخيه 
السلطان غیاث الدین محمد نائیا عن أخيه مجالدا بالسیف باسمه » فلما 
مات أخوه انتهت اليه سلطئة الغور ومن هذا الأوان لعب بالسلطان 
معز الدین ء 

وفى ( ۵۰۰۰ ) قصد السلطان معز الدين من غزنة لاهور لغنزو 
الهند » فأفاد محمد خوارزم شاه من غياب معز الدين وموت غياث الدين 
وانصرف الى محاصرة هراة التی كانت بيد ابن أخت هذین الأخين لکنه 
فشل بعد مدة من القتال فى فتحها وعساد الى سرخس.مصالها ۰ وا 
تناهت هذه الأخبار لمسامع. معز ‏ آلدین عاد من الهند وعزم هذه المرة على 
استتصال خوارزم شاه تماما وأن يحمل على جرجائية عاصمة خوارزم 
ويجتث دولة خوارزم من أصلها نهائيا ٠‏ وتحرك الجند الغوريون من 
غزنة ومعهم بعض الأفيال الحربية الى خواوزم » ولم يوفق خسوارزم 
شاه ف أن بعيد السلطان معز الدين عن قصده برغم تهديده بالهجوم على 


س +۳۲ سم 


هراة وغزنه وکان معز الدین يجيبه ( سوف نتقابل فى خوارزم ) ۰ 

وعجل خوارزم شاه مضطرا الى عاصمته وأمر بتعطیم كل السدوذ 
لکی يقطع على السلطان الغوری طریق تقدمه وبآن پغرق خط سيره بالاء 
ووصل معز الدين بعد أربعين يوما من الصراع مع هذه الوانم فى النهاية 
الى خوارزم ٠‏ وعلى مقربة من عاصمة الخوارزميين خارب جیشهم حربا 
ضروسا ومع آنه هزم كثيرا من القادة الخوارزمیین وقتلیم الا آنه شش 
ف فتح المدينة نسیب استیسال آهلها فى الدفاع عثها + وآثناء هذا الوقت 
وصل قائد خان الفر اختائیین وعتمان خان الافر اسیابی خان ماور اء النهر- 
لعون خوارزم شاه فانهزم السلطان معز الدين بقسوة وهرب من خوارزم 
الى قلعة اندخود ( فى جنوب نهر آمودريا بين دلخ ومرورود ) لکن جتد 
القراختائيين وما وراء النهر أحاطوا به فى ذاك الكان وكان على ثنفا أن 
يستأسره الكفار القراختاشون + فتوسط عثمان خان لأنه لم يكن بود أن 
يقم هذا السلطان المجاهد المسلم ف يد الكفار وأنئذة بعد أن أخذ كل 
ما مغه وأعطاه الى القراختائيين فدية ؛ وبعد قليل استقر الصلح بين 
خوارزم والعور ٠‏ 

كانت هزيمة خوارزم فادحة جدا السلطان معز الدين الغورى لذئه 
فضلا عن هلاك خيرة الجند وجمع من القواد وذهاب الأموال والخزائن 
أذيع 11 البلاد الغورية آن السلطان قتل فی حرب خوارزم » ولهذا فقد 
ادعی عدد من غلمانه كانوا ينتظرون هذه الفرصة الاستقلال والحكم كل 
فى بلد » كما فعل تاج الدين پلدز ( وهو غير تاج الدين پلدز الذی سبق 
ذکره وفتل ) اذ عزم الاستیلاء على غزنة » وغلام آخر هو آبيك (۱) الذی 
نادی بنفسه ملكا فى الولتان والسند وآخذت طائفة الخلج فى آفغانستان 
الحالية فى قطع الطرق وابذاء الناس وقد آخمد معز الدین بعد صلصه 

١ (‏ ) آيبك هذا غير قطب الدين آيبك اائد شنهاب الدین الذي وی 
حكوية دهلى من طرف الغوريين واسس بعذ ثثل السلطان معز الذبن #سرة 
مماليك دهلى (سسياتق ) ٠‏ 


بت ۳۲۱ ~~ 


مع خوارزم شاه وعودته الى غزنه جمیم هذه الفتن وعمل على اصلاح 
حال الخزائة والجيش حتى يتأهب للانتقام من أتراك القراختائيين الكفا. 


قدسل السلطان معز الدين فى ( ۵۷۱۰۲ ) : س 

ف ) (AY‏ طلب السلطان معز الدين من عامله فى لاهور والمولتان 
أن يرسل اليه خراج سنتی ( ٥۰۰‏ ) و ( ۹۰۱ھ ) حتی بنفقها فى سسبیل 
طائفة ( الكوكر ) من سكان المناطق الجبلية فى لاهور والولتان وقطعهم 
الطرق فأمر معز الدين قطب الدين آيبك حاکم دهلى أن بعد چشا لافناء 
طائفة إلكوكر » وتحرك هو أيضا مع آنه كان يقصد حرب القراخطائيين 
من غزنة صوب بيشاور بسب تسكاوى الناس المتوالية من هذه الطائفة » 
وعلى مقربة من نهر جيلم ف ربيع الآخر ( ١٠٠ه)‏ أنزل هو وقطب الدين 
آبيك بهوّلاء العصاة هزيمة کبری » وقمم معز الدين فضلا عن تأديب 
هذه الطائفة جماعة أخرى من المتمردين » ثم قصد الى غزنه من لاهور 
ولكن فى الثالث من سعبان ( ۵۹۰۲ ) وأثناء الطريق اغتيل بيد بضعة نفر 
من أفراد قبيلة الكوكر كانوا برفقة جنده يهدفون قتله اثر ثنتين وعشرين 
طعنة بالخناجر » ونسب البعض قتله الى الفدائيين الاسماعيليين ٠‏ 

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذى تلقب ف ذلك بالمنك 
وكان يعيش كأخيه خاليا من التعصب المذهبى وكان يعاشر آرباب الفضل 
والادب والفقه ٠‏ وكان الامام الكبير والحكيم الجليل القدر هخر الدين 
محمد بن عمر الرازى ( ۵4۳۲ س ٦ء٦‏ ) من خاصة بلاطه وبلاط أخيه 
السلطان غیاث الدین محمد )۳( 5 

۲۱ ) هو ابو عبد الله فخر الدین محمد بن عير بن الحسین الطسبرى 


الرازى المتوى (5."ه) عرف بابن الخطيب ومن الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء 
الشاغعیین ومن علماء ايران الكبار فى القرن السادس والذى يعد من نسوادر 


مت ۲۲۲ عم 


۷ - فياث الدین معمود بن غیاث الدين محمد 
( ۱۰۳ - ۵۱۰۷) 


نفرط عقد انتظام الممالك الغورية بعد قتل السلطان معز الدين مرة 
التفوا حول بهاء الدين سام أمير باميان الغورى ابن الملك شمس الدير 
الدين و احندم النزاع بين هذين المدعيين وأتباعهما من أجل التسام 
والعرش » فنهض من بين مماليك السلطان آعزهم وأقواهم نفوذا وهو 
تاج الدين يلدز السابق الذكر لحماية غياث المدين محمود » وشاء الله 
أن بموت بهاء الدين سام ف طربقه الى غزنة للاسستبلاء علیها لكت.ة 
أوصى أبناءه بالسيطرة على غزئة وثماك عرس الغوريين ۰ 


وسيطر أولاد بهاء الدين سام على غزنة لكن تاج الدين بلدز طردهم 


عهده فى العلوم الاسلامية . له تالیفات هامة فى العلوم المختلفة وسمى امام 
الشککین لثمکنه فى ااجادلة و الاعتراض على الفلاسنة والشك ف الس‌ائل 
الفنلسفية » وکان من مخالفی أبن سينا دفع آراءه بطریق الاستدلال العقلی 
والفلسفى . من آثاره الشهورة بالعربية فى علم الكلام : نهاية العقول وکتاب 
وبباحت آلشرتية والنهاية . وق التنس مفاتيح الغيب أو التي الكبر 
وهو فى الحق دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجاز فى بيان موارد فصاحة 
الترآن وبلاغته . 

وأهم آثاره بالفارسية جامع العلوم أو حدائق الائوار فى حقائق الاسرار 
الذی الغه لعلاء الدين تكش خوارزم شاه عام ( ۷٤٥ھ‏ ) ثم ( رساله روحية ) فى 
حقيغة الروح وغفاءالحسم وحكمة الموت والنصح 4 تم ) اصول عاباید )ى 
ثمانية آبواب » ثم الاختیارات العلائية فى النجوم باسم الحاكم السابق . 


بت 


عنها وعاد الى عاضمته ؛ وبدلا من أن بخطب لغیاث الدين محمود ادع 
اس قلاله + 
وف دهلی نادی قطب الدین آيبك أيضا فى ( ۵٦۰۲‏ ) ينف ٩‏ 
سلطانا بعد قثل السلطان معز الدین واسس آسرة حکمت فى هذه السطقة 
من بعده حتی ( +۹۸ ) + واستقلت السند والولتان بدورهما بيد مملوك 
آخر من مماليك السلطان معز الدين واسمه ناصر الدين قباجه فى نمس 
سنة قتل السلطان وخرجت عن تبعية الغوريين وانعصرت سلطنة غيساث 
الدين محمود فى نفس حدود دسث وفراه وفيروزكوه وبلاد الغوريين 
ا 
وکان غنات الدين محمود رجلا غير كفء لاهیا لاعبا هذا عصاه 
أمراؤه الأدنون وأقاريه ودعا آکثر هم السلطان محمدا خوارزم شاه 
للاستيلاء على البلاد الغورية حتى أن عز الدين حسين بن خرميل و السی 
هر اة الذى كان من عهد السلطان غیا ثالدين الغورى میالا داکما الى 
حماية خوارزم شاه أعطى هراة ليسسيطر عليها الخوارزميون » وفصل 
خوارزم شاه أيضا بلخ عن تصرف أميرها الغورى فى ( ۵۰۰۳ ) ولم ير 
غياث الدين محمود مفرءا من أن بعتبر نفسه مطبعا خاضعا للسلطان محمد 
وعاد خسوارژم شاه الى شوارزم + 
وف ( 504ه) حينما انشغل السلطان محمذ ملك خوارزم بفتح ما 
وراء النهر ورب القراخطائيين مال حسنین بن خرميسبل الذى كان حاكم 
هرأة من جانب خوارزم شاه الى فياث الدين محمود وعصی خوارژم شاه 
فأمسك به عمال خوارزم شاه وقتلوه وأرسلوا برأسه الى خوارزم ٠‏ ولا 
سمع أخو محمد خوارزم شاه تاج الدين عليشاه الذى كان بعکم طبزستان 
ناكبا عن أخيه أن آخاه ونع آسیرا فى شضة الثر اخطائین ندم خراسان من 
صبرستان ونادی نفسه سلطانا ٠‏ وسرعان ما تخلص خوآرزم شاه من أسره 
فلاذ تاج الدين علمشعاه فى ) که )| بشبات الدين محمود الغوری خوفا 


3 E بت‎ 


من آخبه ۰ فطلب خوارزم شاه تسليم أخيه من غبانة. الدين محمود الذى 
ال ن شاه ی سجن فییوزکوه ول النهاية كل ابام عسلی اه 
غیاث الدين محمود ف ) (ay‏ ونادوا بتاج الدين على شاه الحیوس 
ملكا على الغور وفپروزکوه ۰ 


۸ 9 بهاء ألدين سام وعلاء الدين أتسز 
(/50 - ءلكم) 


اختارت جماعة من أمراء الغور بعد قثل غباث الدين محمود أيئسه 
ذا الأربعة عشر عاما بهاء الدين سام أميرا ولم یدعوا على شاه ينجو من 
الحبس فيصل للساطنة » لكن علاء الدين آتسز وهو أمير آخر من الغوريين 
وابن علاء الدين حسين جهانسوز هاجم بعون خوارزم شاه فيروزكوه 
وف منتصف جمادى الأولى ( 2٩۰۷‏ ) انتصر على بهاء الدين سام وساثر 
أمراء أسرة غياث الدين ومعز الدين وآصبح تحت حمایة خوارزم شاه 
أميرا للغور وفيروركوه واشتغل حتى ( ١11ه‏ ) آغلب وقته بقتال آمراء 
غزنة الأثراك وتاج الدين يلدز حتى قتل وقتذاك بيد احد أمراء غزنة أولئك 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على 
(AY - ۱۱۰۱‏ 


عين تاج الدين بلدز بعد مقتل علاء الدين آتسز محمدا سلطانا وکان 
ابن شجاع الدين على سابع آبناء أبى السلاطين الملك عز الدين حسين وقد 
تأمر آیضا بعد موت السلطان غياث الدين فيما سبق أربعمة أعوام ق 
الغور وف ر وبعد عامین من الامارة سلم علاء آلدین م د 
فیروزکوه فى ( ۵٩۱۲‏ ) الى عمال محمد خوارزم شاه وأرسل به عماله الى 
جرجانية وبهذا نتهت سلسلة السلاطینالفوریین ۰ 


o ۳۳۹‏ نت رم ۱۵ تاریخ ایر ان ؛ 


۰ 


۷ 


۳4 


آسماء ملوك الفور وآبام امارة کل منهم 


. - سیف الدين السوری بن الك عز آلدین حسین ( 4ه - ۸۵44 ) 


علاء الدين حدين جهانسوز آخو سيف الدین 


سیف الدين محمد بن علاء الدين جهانسوز 


of )‏ — 00ھ( 


(o0 — 00٦) 


- غياث الدين محمد بن بهاء الدين سام بن حسن ( ۵0۸ -- 6۹4ھ ( 


ل معز الاين محمد آخو غياث الدين محمد 
- شاث اندین محمود من غياث الدین هحمد 


53 بهاء الدين سام بن غباث الدین محمود 


(حده - ۲ھ( 
(Ae -- ۰۲ [‏ 


(^ev) 


علاء الدين أتسز بن علاء الدین حسین جهانسوژ ( ۱۰۷ ۹ ۰ ) 


 . 4‏ علاء الدين محمد بن شجاع الدين على بن عز الدين د سين 


REY ot 


(۹۲ 1۰ ( 


السممناللثاس 


السلاطين السلاجقة 
)۳٩(‏ - ۵۹۰ه) 


أصسل السلاجقة وثسبهم م 

سبق أن شرحنا فى الفصل السادس ضمن تاريخ حكم شهاب الدولة 
مسعود بن الغزئوى أصل التراكمة السلاحقة وند‌بهم وابتداء قوثهم : 
وهنا لکی نوسم هذا الوضوع ایضاحا » وكدانا هذا » نتول باجمال آن 
السلاجقة طائفة من التركمان الغز والخزر سكنت فى أيام تسوكة الأمراء 
السامائيين فى صحاری بحيرة خوارزم ( آرال ) والسواحل الشرقية لبحر 
آبسكون ( بحر الخزر ) ووديان سيحون وجيحون العليا وکانت مساكنهم 
تفصل البلاد الاسلامية فيما وراء النهر عن مساکن أتراك قرلق ( الخلخ ) 
الشرقبين والفز غير المسلمين ۰ ولم يشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق 

بهم شهرة خاصة وقد كانوا يعاونون لدخولهم ف الاسلام ومجاورتهم 

البلاد السامانية الأمراء السامانيين حينا فى صراعهم الخانبین التورانيين 
ولهذا فلم يكن السامائيون يمنمونهم التردد الى بلادهم حتى أن أحد 
رؤسائهم وهو ( سلجوق(؟) بن دقاق ) ارتحل بقبيلته فى أواخر العهبد 

(؟ ) تقضى تواعد اللغة التركية فى رسم كلمة ( سلجوق ) أن تكتب اما 
( سيلجيق ) أو ( سالجوق ) لآن متطعی جيق وجوق ينيدان لمغم : 
ویستعمل الأول مع الكليات التى تشع الياء فى متطعها الأخير » الم کار 
الثاني مع التى تة تدم الألف أو الواز ف مقطلعها لاش ٠‏ ويذكر بارتولد فى كتابه 
( تاريخ , الترك فى سيا الوسطى ) ص ۰ أن النطق الصحیح هو (سالجوك) 


سس ۲۲۲۷ مت 


السامانی وحط رحاله فى مدينة ( جند ) من البلاد على شاطیء نهر سیحون 
فى واديه لاعلی وأقام ما + 

وبعد موت سلجوق آخد ابنه ميكائيل وتراكمة قبيلة أبيه یجاهدون 
الکنار جيرانهم فى جذ. لکنه قتر. فى معارك الجهاد وکان له ثلائة آبناء هم 
پیغو أو جبغو وجغرى وطفرل ٠‏ 

وقد شد هؤلاء الأبناء الثلائة بعد موت أبيهم رحلهم مع قبیلتم 
التى عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق أمرهم من مدينة جند 
قاصدين حدود بخاری عاصمة السامائيين » و آثروا آلاقامة على بعد 
عشرین فرسخا من هذه الدينة » لكن السامانيين آزالوهم عن مقامه-م 
کانوا پخشون جوار هذه الطائفة ولها مثل هذه القوة والکثرة العددية > 
فاتجه السلاجقة یحتمون ببغراخان الافراسیابی فى توران ٠‏ 

آما بغر اخان فقد حبس حيطة منه آکبر الاخوة وهو طغرل بن ميكائيل 
بن سلجوق لکن جغرى نجح فى تخلیس أخيه ورحسل آولاد میکاثپسل مع 

السلاجقه هذه الرة من توران الى قرية نور من القری القريبة الى 

وکان هذا حين تملك أبلك خان الافراسیابی عاصمة السامانینن وقضی على 
آسرثهم ۰ 


كما وجده فى کتاب محبود الكاشغرى » ( مامبری . تاريخ بخاری ) حاشية (۱) 
ص ( ۱۷۲۷ ) ۰ 

كما أن دتاق صحتها تقماق وکان قائدا لجیش أمير یدعی بغو او بوغو 
( اي الفزال كما سبق ) وذکر الاستان حهزة طاهر فى مقال بمجلة الثقافة مدد 
1٩ (‏ ) أن السلاچقة يعرغون رئیسهم باسم بو وقائد الجیسش باسم 
مثل طفرل وجفری وجاولی هی فى الواقع القاب ولیست اعلاما . آما طفرل 
سوباشی ونبلاه‌هم باسم اینال وان الاسماء التی اشتهر بها ابذاء سسلجوق 
وجفري معناه اللامع أو التالق من المستز جشسق ی الليعان واأحطا 
المستشرتون الأورييون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو ١‏ بمعنى اشستقیم ) 
وحين ظنوا أن ( جغر ) هو [ جعفر-) محرفا ( غامبرى : حواشنی صنحات 
۷ ۰ > ۱۲ ) . 


مت A‏ بت 


وأخذ يترايد اعتبار السلاجقة وشوکتهم وقوتهم سریعا وکثر عددهم 
تدریجا وبلغت أهميتهم حدا چعلهم بهددون ذائما اتصال محمود الغزنوی 
مع قوة هذا السلطان العظيم الشأن بخائات التركستان فقد کانوا يقطعون 
طريق سفرائه الذين يترددون بين ايران وتوران ۰ 

وف حدود (415ه) صارت فتنة التراكمة السلاجقة فى بلاد ما وراء 
النهر سبب مشقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان يرأسها أرسلان بن 
سلجوق آخو میکائیل وعم بيعو وجغرى وطغرل وأقامت فى الصحراء 
الچاورة لبخارى وعائوا فى الارض فسادا ۰ وأمسك السلطان محمود 
بارسلان وآرسله لیحبس ف الهند وقضی على جماعة آخری من طائفته » 
ولا قدم الجیش الفزنوی يتعقبهم اتجهوا الى أصفهان وعرجت جماعة 
آخری منهم الى آذر بايجان ومع هذا فقد ظلت فرق كثيرة من السلاجقة 
اة امات اء مركاكيل ق خر اسان 

وقد فشلت حملات آرسلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل 
فى ازالة السلاجة من مساكنهم المحكمة التى أختاروها فى أطراف جبل 
بلخان ( ما بين المناطق الجبلية شمال خراسان والساحل الشرقى لبحسر 
الخزر ( 3 وقد ظل السلاجقة بغيرون من هذه التحصینات طوال مسدة 
حکم السلطان مسعود على بلاد خراسان والجوزخان وطخارستان ٠‏ 

وقد تفرق آتباع آرسلان بن سلجوق ف العراق وبلاد غرب ایسران 
وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز العراقبين لکنهم عجزوا عن تأسیس 
دولة لهم عكس اخوانهم أصحاب آبناء ميكائيل وهم السلاجقة الأصليون 
لذین تمکتوا من تأسیس دولة طلسن بعد هزيمتيم اسنباشی كت حجاب 
مسعود وفتح دندانقان الذى انثهی بادألة دولة الغزنویین فى ایران » هذه 
الدولة العظمى » كما شنرئ بعد قليل » لا نظير لها من جهات عدة ق تاريخ 
الاسلام » ولم يتأسس لغيرها من عهذ انهيار الناسانيين حتی قيامها 
فى آسيا الغربية سلطنة بمثل وسعتها وعظمتها ووحدة ادارتها ومركزيتها ٠‏ 

ت 


١‏ رگن الدین آبو طالب طفرل بن میکائیل بن سلجوق 
)€ - ۵۵)ه) 


وکما ذکرنا خلال تاريخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل بن 
ميكائيل » بعد أن آمده آبو القاسم على بن عبد الله الجوينى العروف 
بقائد بوجكان » نيشابور فى شوال من عام (5؟4ه) أى جلس على عرش 
منسعود بها بعد شهرين من تغلب السلاجقه على سباشی وقيل سنتين من 

انتصارهم الحاسم فى دندانقان ونادى بنفسه سلطانا ٠‏ ويعد تاریخ 
جلوس طغرل فی نيشابور والخطبة باسمه فى سوال (459ه) بداية حمكم 
السلاجقة + 

وبعد جلوس طغرل واسقاط قوة الغزنوبين فى خراسان قسم قسادة 
الجیش السلجوقى البلاد المفتوحة » ولم يكن بعضها قد سيطروا عليه 
تماما قبل ذاك الوقت » بين آنفسهم كما يلى : 

١‏ - من نيشابور حتی ساحل نهر جيحون وما وراء الثهر كان 
نصيب جعری واسمه الاسلامى داود » وقد عجل جغرى بفتح بخضاری 
وبلخ وخوارزم وضمها كلها الى ملکسه ۰ 

۲ -- صارت قهستان وجرجان نصیب أخى طنرل لامه ابراهيم 
بن ينال + 
" ۲ - وترکت هراة وبوشنج وسيستان وبلاد الغور لابن عم طغرل 
وجغری ويبغو واسمه أبو على حسن بن موسی بن سلجوق ۰ 

4 ل آودعت رثاسة السلاجقة العامة أى منصب السلطنة فى عهدة 
طغرل وكان اسمه الاسلامی ولقبه وكنيته ( ركن ألدين أبو طالب محمد ) 6 
وانصرف طغرل الى حدود دولته الغربية بعد أن أصدر الخليفة العباسى 
القاكم منشور حكمه واطمسأن على الجانب الشرقى وال مال الشرقى 
لبلاده لان قسما هاما من الممالك التابعة للفزنویین وآل بويه أو البلاد 

+59 س 


تحت حمايتهم مثل کرمان وفارس وخوزستان وبلاد آلری والجبل 


فتح بجرجان وطبرستان فى 1۲۲ ه:- ‏ 


على النحو الذى مر تفصیله فى تاريخ آل زيار » تمکن نوشیروان بن 
فلك المعالى منوجهر ‏ الذى كان يعيش من بعد موت أبيه منوجهر تحت 
وصاية خاله باكاليجار الكوهى وكان تابعا مؤديا للخراج للسلطان مسعود 
الغزنوى حتی آخر حكمه من آسر كاله ف حدود (۳۳)ه) واستقل 
پنفسه ولم يلق بالا الى طفرل الذى آخذت قوته تتفاقم فى تلك الأيسام 
واغتنم طفرل الذى لم تبرح مخيلته فکسرة استیله على جرجسان 
وطبرستان الفرصة يضم هذه البلاد فتحرك صوبها » وهرب نوشيروان من 
جرجان الى سارى » وى النهاية تعهد أن يدخل فى تبعية طفرل ما رآی أنه 
لا يدائيه قوة وآن يرسل ثلائین آلف دینار الى ديوانه ٠‏ وقبل هذا طغرل 
ولكى يضمن أن تكون جرجان وطبرستان تتبع أمره وادارته مباشرة سير 
الیهما أميرا من أمرائه هو مرد آویج لحکومتها » ویهذا انتمت آسرة آل 
زیا ر على الحقيقة » فمع أن بعد موت نوشیروان (4۳0ه) حکم ابنه.جستان 
سنين عدة امارة جرجان لكن امارته لم تكن غير اسمية لأن الأمور كانت 
تسیر وفق أوامر عامل طغرل السلجوقى مباشرة ٠‏ 


فتسح خوارزم والرى وهمدان فى ۲4 :ہہ 


سيق قولنا ان أحد أولاد آلتون تاش حاكم خواززم وهو أسماعيكل 
خندان استخلص ولاية خوارزم فى أيام صراع السلطان مسعود الغرنوى 
مع التراکمة السلاجقة من قبضة العمال الغزنویین » فاسشعاد السلطان 
مسعود خوارزم بعون شاه ملك بن على أحد الأمراء الذین كانوا تمت 
جكمه فلاذ اسماعیل بطغرل وجغرى فحمل جغرى على خوارزم ممدا 


- و و سس 


اسماعیل نکن ثداه ملك أوقع به الهزيمة ؛ واستمر الحال على هذا المنوان 
حتى غلب مسعود وقتل وانتهت سلطنته الى مودود وظلت خوارزم على 
حالها ديد شاه ملك بن على نائب الغزنوین * 

وف (4ه) توجه طغرل بنفسه الى خوارزم فتغلب على شاه ملك 
معد حصارها واختفی شاه ملك وركن الى الفرار عن طسريق دهستان 
وطبس الى كرمان ومكران لكنه وقع هناك أسيرا فى ید ابراهيم بن ينال 
وبهذا. انضمت خوارزم الى البلاد السلجوقية ٠‏ 

وف بذاية (۳۳عه) مات علاء الدولة آبو جعفر كاكويه وقد مسبق 
ذكرتا أحواله وخروجه ضمن تاريخ آل بويه والغزنویین وبلت ادارة 
حكومته التى شملت الرى وأصفهان وهمدان وجزءا من بلاد غربى ايران 
ولده ظهير الدين آبا منصور فرامرز + الا أن آخا آخر لأبى منصور هو 
أبو كاليجار كرشاسف لم ينضو لذلك فاستقل بنهاوند » وبحد قليل تابعه 
آحوه آبو حرب فأعلن العصیان فهيا هذا الحال من الشقاق المجال لتدخل 
السلاجقة فأتى فى تفس العام (4۳۳) ابر اهیم ينال الری وطلب الى 
ظهير الدین أن یقبل طاعة السلاجقة فعصى ظهير الدين ولا رأى أنه یو اجه 
خصما قوبا ترك اثری وأتى همدان وبروجرد وصالح آخاه آبا کالیجار 
کرشساسف وکان کرشاسف على استعداد أن یعترف برئاسة أخيه عليه 
بشرط أن يأخضذ حكومة همدآن ۰ 

وخف أبراهيم بن ينال فى (484ه) بعد استيلائه على الرى يتعقب 
ولدى علاء الدولة كاكويه ف بروجرد فضمها اليه » فتحصن أبو كاليجار 
باحدى قلاع شاپورخواست ( خرم آباد الحالية ) ولم يمسك به ابراهیم 
مع سيطرته على شابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة » ولا 
سمع بقدوم طغرل الى الرى آتاه وعاد کرشاسف الى همدان . 

وقدم طغرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى الرى من 
خر أسان فآخذ الری وبلاد الجبل من ابراهيم ينال وولاه سيستان ٠‏ وق 


ب ۲۳۲ الم 


حملثه هذه تملك بلاد قزوین وأبهر وزنجان ودخل آمراء الدیلم وطارم 
تحت تبعیته » ولا لم ير آبو منصور فرامرز وآخوه آبو کالیچار کرشاسف 
متاصا من التسليم اليه بعد أن آدرکا آنهما لن يتخلصا منه سلما اليه 
بلادهما + وترك طفرل آصفهان على حالها الى آبى منصور اکنسه ط لب 
کرساسف الى الری وأخذ منه همدان وأعطاها آحد العلویین ٠‏ لکن آهل 
قرية کتکاور لا آبوا تسليم قلعتهم لطفرل آرسل الیهم کرشاسف فبقى بها 
الأخير + وأثناء مقام طغرل بالری أمر بعض جنده بأخذ همدان وکانت 
هذه الولاية كما نعلم فى هذا الوقت تحت سيطرة أبى كاليجار الديلمى ٠‏ 
وأرسل الأمير الدیلمی وزيره من شيراز لحفظ كرمان فعلب الوزير جند 
طغرل وحفظ كرمان مؤقتا من سيطرتهم ٠‏ 

وف (4۳۷ه) نزل كرشاسف من قلعة کنکاور واسترد همدان من 
عمال طغرل وخطب فيها للأمير أبى كاليجار الديلمى وقام بتصريف أمورها 
ثائية » ولا سمع طغرل بهذا أنفذ ابراهيم ينال من سيستان الى مدان 
فتصرف ف حملته هذه جميع بلاد الچبل حتى حدود نهروان وخوزستان 
وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعئوا لعون الأخير ٠‏ وكان الك 
أبو كاليجار الديلمى یود أن بنهض لعون كرشاسب محميه لكنه لم يستطع 
الحركة بسبب سيوع المرض ف خيل عسكره ؛ وبهذا بلغت حدود دولة 
السلاجقة جدود العراق العربى من ناحية الغرب ٠‏ 


طفرل والديالمة الكاكوية وآل بویسه : 

وف الوقت الذي اتشئل فیه رق وآخوه ابراهیم ین_ال بضسبط 
بلاد ايران الوسطی والغربية » كان الشقاق والخلاف مشتعلا ما بين 
آفراد الأسرة الكاكويه من ناحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى 3 
وكانت هذه الحالة خادمة للأتراك السلاجقة تماما ٠‏ 

ففضلا عن الصراعات الدائمة بين أبناء علاء الدولة كاكوبية وقد 
أشرنا اليها اليها فقد كانت النافسة شديدة بين أبى منصور فرامزر 


ست ۲۳۲ بت 


كاكويه والملك أبى كاليجار الدیلمی أيضا حتى أن آبا منصور فى )4۳^( 
هاجم كرمان لاستقطاعها من آل بويه لكنه غلب فالتجا الى طغرل على آمل 
أن يسيطر السلطان السلجوقى على بلاد البويهيين ويدعها له * وما لم 
یحقق طغرل له آمله وعاد الى خراسان کاتب أنو منصور خوفا فى بداية 
(4۳۷ه) امك آبا کالیجار وقبل أن بدخل طاعته ویخطب له ف أصفهان 
فقيل الأمير البويهى عذره وقر الصلح پینیم اه 

وف (۳۸)ه) قدم طغرل الى أصفهان ليضمها وحاصرها وعجز عن 
فتحها ووقف آبو منصور يقوة آمام السلطان السلجوقى وق النعاية قنع 
طغرل بأن برسل الیه آبو منصور مالا سنويا ویقطب له وأقلع عن فتسح: 
اا ۱ 

وف هذا الحین كان ابر اهیم بن ينال فى غرب اران منشغلا خاصة 
فى كرمانشناه بقمع الأكراد والغز العراقيين واستقطع بعد ضرب هفؤلاء 
جميعا هذه المناطق من قبضة هذه الجماعات وعمال الك أبى كاليجار 
الديلمى » ودخل آبو کالیجار فى الصلح مع طفرل مخافة أن يس كول 
ابر اهیم ينال على العراق وخوزستان وفارس فقبل طغرل عرض؛ 
وکاتب آخاه ف )۳۹^( أن یئجنب مهاجمته لاد آبی کالیجار » ولکی 
پستحکم الصلح بینهما تژوج طغرل بابنة أبى کالیجار وزوج ابنة أخيه 
داود أو آخت الب آرسلان لابن آبی کالیجار ٠‏ 

وف (441ه) تحرك طغرل ثانية من خراسان الى ايران الوسطی 
والغربیه لقلقه من تفاقم قدرة أخيه ابر اهیم من ينال الذی استحوذ على 
بلاد الجزيرة وارمنية حتى حدود دولة الروم الشرقية وآصاب السروم 
بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وكان غير راض من ناحية آخری لسلوك 
أبى منصور کاکویه اانسافق فى أصفهان ۰ 

وبعث طغرل آولا الى آخیه أن يخلى همدان وقلاع ايران الغربية 
التی بتصرفه ولا لم بطم ابر اهیم وآورد وزیره مورد الفتل بتهمة أنه 


598 بت 


تسيب ف الفساد بينه وبين أخيه عجل طرل الى همدان » وانعلب ابر اهیم 
ولاذ بقلعة ولم يفل فى النجاة من أخيه فاضطر الى الاستسلام » فتلقاه 
طغرل باحترام وآبقاه عنده ودخلت جميع بلاد ايران الغربية والجزيرة 
فى طاعته + 

وبعد آن أنهى طفرل فتة ابراهیم بن يفال اتجسه الى أصغهان 
وحاصرها فى المحرم من (445ه) واستمر حصاره لها عاما آرسل خلاله 
جيشا أيضا الى فارس + وف النهاية فى المحرم من (44۳ه) اقتحم طغرل 
أصفهان وقضى على دولة الديالة الكاكويه فيها وسير با منصور الى حكومة 
يزد وأبرقوء 

وكان ملك آل بويه فى هذا التاريخ كما رأينا فى تاريفهم فى يد 
الك لارحيم ولد الأمير أبى کالیجار الذى بلغ فى (6۰:ه) امارة کرمسان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأبيه لكن لم يكن حكمه 
قویا مستحكما لأن آعداءه كانوا ف الداخل كثرة كما أن خوارج عمان 
والسلاجقة کائوا يضعون بلاده تحت تهدیدهم من ناحية خراسنان 
وقهستان وأصفهان وکرمانشاه ولم يكن هو بالشخص الذی پستطیم أن 
ينقذ کرمان من تهديد الب آرسلان أو غارس وخوزستان والعراق من 
عطي رت 

وف (44۳ه) حين ضم طفرل آصفهان اليه » کب | مسر فى تاريخ 
الديالمة » استعاد اللك الرحیم شپراز وأصطفر من آبی منصور 
فولادستون آحد آبنائه الذی كان استولی علیهما فاسس‌تمد فولامسستون 
طغرل » وتمکن فولادستون بعونه فى (460ه) من سيراز وخطب فیها 
اطع رل آولا ثم للملك الرحسیم ثم لنفسه ۰ 

ومع أن فولاد أحد الأمراء الديالة طرد فى )44( آبا متصور 
من شیراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد الملك الرحيم 
شيراز الا أن طغرل كما سيلى آسر الملك الرحيم فى (44۷ه) وانهارت بهذه 

مت ۳۷۲۵ بت 


الحادثة دولة دیالة آل مويه بيد طغرل الأول السلجوقی + 
أوضاع دار الخلافة وآذربايجان والجزيرة عهد تغلب طفرل : ¬ 
كانت أو ضاع دار الخلافة وبلاد الجزيرة وآذربايجان فى هذا الوقت 
سيئة » كانت الخلافة بيد القائم بأمر الله ( 4۲۲ - 450ه) الخليفة 
المعياسى لکن الأمور جمیعها كانت ديد آحد غلمان بهاء الدولة الدیلسمی 
السابقين وهو أبو الحارث أرسلان البساسيرىرا) رئيس الجند الأتراك 
ولم يكن للخليفة القائم فى الحقيقة آدنی نفوذ فى مقابل البساسسيرى 
وأصحايه ٠‏ 
وق بلاد الجزيرة وعراق العرب أى الموصل وديار بكر والحلة كان 
ثلاث أسى من الأمراء المحليين تحكم حكما يعد من الناحية الظاهرية تابعا 
للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناحية الدينية والروحية وحسب 
ولم يكن أمراء هذه الأسر ينصتون لأوامر الخليفة كثيرا فى منازعاتهم 
وصراعاتهم أحدهم مع الاخسر ٠‏ 
أما الخلفاء الفاطميون الذين أسسوا ف (۲۹۷ه) دولة ف حدود 
تونس الحالية ثم استولوا ف (١ه*م)‏ على وادى النيل وبنسوا مدينة 
القاهرة ق ذکری فتحهم لبلاد مصر وجعلوها عاصمتهم فكانوا أعداء 
كما نعلم للخلفاء العباسيين فى بغداد والأمراء الذين يحكمون تحت 
حمايتهم بسبب اعتناقهم للمذهب الاسماعيلى ٠‏ ولا كان الدعاة 
الاسماعیلیون الذين نجحوا فى تأسیس الخلافة الفاطمية قد انبعثوا من 
أيرآن ولم يتمكنوا من تأسيس دولة عظمى فى موطنهم الأصلى سيب 
قوة السامانین والغزنویین فقد كان خلفاژهم بودون دائما بسط داش رة 
استيلاثهم على الشرق آیضا ویقضون على الخلافة العباسية تماما 
ویفوضون آمورها الى العلويين الذی انتسب اليهم الفاطميون » 
١‏ ) اليسا نسية 5 5 
أو ۱ سا وهى الدينة رن EE‏ ی يمد 
ست ۲۳۱ س 


ومع أن الفاطمیین قد فقدوا نتيجة لانتقال عاص متهم من توس 
الى القاهرة القسم الغربى للكهم أى جزائر صقلية ومالطة وطرابلسس 
لكنهم مدوأ حدود دولتهم فى الشرق فى بلاد الشام » مثلما ضموا الیهم 
حلب فی (كوسه) يسبب صاحبها سيف الدولة الحمدانى واعتناقه اللذهب 
الفاطمى وظلوا پرسلون الى هذه الولاية واليا من قبلهم الى أن استولى 
آعراب بنی مرداس عليها فى (414ه) ٠‏ وکذاك قبل بعض أمراء دیاز بكر 
والنقاط اللخری فى الجزيرة تبعية حکم خليفة مصر الفاطمی فأضحی 
القائم العباسي وبعداد. مهددین بالخطر الفاطمی خاصة فى عهد خسلافة 
الستنصر بالله الفاطمی ( ٤۲۷‏ 4۸۷ه) ۰ 


وكان امارة الموصل بيد الأمراء العقيليين العرب الذین تولوها من 
ا(د۳۸ه) ٠‏ أما ديار بكر فقد استولی عليها أبضا طائفة من الأكراد هسم 
بثو مروان من (۳۸۰ه) وكانت امارة الحلة مع قوم من العرب اسمهم 
بنو مزید أسسوا امارتهم فى (2:۰۳) ٠‏ وکانت امارة آذربایجان فى ذاك 
الحين فى يد آسرة من مهاجری العرب سمیت بالرواديين ثوا هذا الباد 
من أوائل الخلافة العباسية ووصلوا بالتدریج الى حکمها وکان بحکمه | 
آنذاك منهم أبو منصور وهسودان ولد محمد أو ( مملان ) وأبو منصور 
وهسودان بن مملان هو ممدوح الشاعر الشهور قطرآن,۲) * 


وقدم طغرل فى المحرم من (44ه) إلى آذربایجان فأحنی له الأمید 
أبو منضور الروادى ف تبريز رس الاستسلام وآرسل أينه رهرئة اليه 
وقيل أن يخطب للسلطان السلجوقى ثم رحل منها طغرل الى كنجة فأطاعه 


( ۳ ) هو ابو منصور قطران العضدى التبريزى من شسعراء القرن 
الخامس والعصر السلجوقى ومن اول من انشا بنظم فى تبريز الفارسية . من 
آثاره دیوان يميل أسلويه غالبا الى الفرخضی والعنصری ¢ ومن تصانده 
العرونة قصيدة فى وصف زلرال تبريل الذى حدث عام (49.ه) , وئد امتزج 
السامانی مع كنية ممدوح قطران وهو ابو نصر مملان . وغوق الدیوآن له کتاب 
فى اللغة اس مه تفاسم فى لقة الفرس . 


~~ VY — 


آميرها وأسرع طفرل الى مدينة ( ملازكرد ) من بلاد أرمنية وکانت تحت 
طائلة البیزنطیین فخرب ما حولها وبعد استگساره واغتنامه منها كثيرا 
وادخال الأمير المروانى لديار بكر فى طاعته عاد الى آذربايجان ومنها الى 
الرى + ا 
وق بداية (4407ه) قصد طغرل همدان من الرى وأظهر أنه يريد 
زيارة الكعبة بيت الله ویصلح طريق مكة وكان يود باطنا أن يقضى على 
المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية نهائيا وأمر لهذا 
الغرض أن یجمع عماله فى البلاد الجاورة للعراق العربی مثل دین‌ور 
وکرمانشاه وحسلوان جنودهم ۰ 

ولا قفل طفرل وصحبه راجعا الى العرأق العربی قدم اللك الرحيم 
الدیلمی الذی كان ما پزال یخطب له فى دار الخلافة من واسط الى بغداد 
بهدف أن بمنع طغرل + ولم يكن هدفه هذا ممکنا لأن طغرل كان قد طمان 
الخليفة من جائبه قبل ذلك وأظهر له الطاعة والانقیاد من ناحية » ومن 
ناحية آخری كان وزير القائم وجماعة من حاشیته برفقة طغرل سرا » 
وأهم من هذا كله أن أرسلان البساسيرى رئيس الجند الأتراك قد خخ رج 
من (44ه) عن طاعة الخليفة العباسى واتصل خفية بالستنصر الفاطمی 
وحرم الخليفة والملك الرحيم من معاونته ٠‏ ونتيجة لهذه الأوضاع خطب 
بأمر الخليفة القائم فى بغداد فى الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة 
(440ه) وأسقط اسم الملك الرحيم الدیلمی من الخطبة ودخل طفرل 
بغداد باجازة القائم فقبض على الملك الرحيم بعد امارة بغداد ستة أعوام 
وعشرة أيام وبهذا سقطت دولة آل ويه الذين استولوا على بداد 
وحكموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع ۰ 


أرسلان وبنت أخى طغرل وقامت بهذا علاقة التقرب بالصاهرة بين 
الأسرتين العباسية و السلجوقية ٠‏ 


بت ۸ س 


وأثناء مقام طغرل بنغداد هاجم آر شاه السانيييق الإعتتل 
الفاطمی و آشسیاعه فى الجزيرة تقاتل ف مدينة سنجار 
e‏ العقیلی الأمير الوصلی وقتلمة اين عم طرل وکان نور ألدولة 

بيس اازیدی مساعد اليساسيرى والخليفة الفاطمی فى هذه العرکة » 
وخر البساسيرى ونور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة 
شديدة » ولكى یتلاف الخليفة القائم الخطر الترتب على هذه الهزيمة وكان 
بتوجه الى خلافته ولكى يستريح من شر جند طغرل الذين تسببوا فى 
ایذاء الناس لطول مقامهم ببغداد فقد أمر طغرل بأن يتجه الى الجزيرة 
فاتبجه الیها السلطان بعد مكث ثلاثة عشر شهرا ٠‏ 

وکان نثيجة تحرك طغرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وکذاك الأمير 
ُروانی لدیاز بكر وعاد طغرل الى بغداد (449ه) بعد اخماد فتئة هذه 
البلاد و اثاية ابر اهیم ينال فيها + آما النساسبری فقد لاذ بحدود اشنام 
ولا سمع أن ابراهیم ينال قد تحرك الى بلاد الجبل من الوصل عاصیا 
طغرل آتاها فى (40۰ه) واستولی علیها لکن طغرل عجل الیها من بغداد 
ری سنوی من اما 

ازالة فتئة البساسری فى 10۱ ه:- 

وبعد عودة طغرل من بغداد وتحرکه الى همدان انتهز البساسیری 
الفرصة وهاجم بغداد فتركها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مقاومته 
ودخل البساسيرى ف الثامن من ذى القعدة (٠ه4ه)‏ عاصمة العباسيين 
وخطب للمستنصر بالله الفاطمى وآزال اسم بنی العباس من خطبتها ۰ 

آما طغرل فقد صار تحت وطاة ثورة آخیه ابراهیم بن ينال بعد 
وصوله همدان وطلب عون آولاد آخبه داود آلب آرسلان وفاورد ویاغوتی 
لقلة الجند مه فأتوا مه هی اهیم ينال بالقرب من الری 
وأمر طغرل هذه الرة بقتله ولا اطمان قلبه من هذه الناحية خف الى 
بغداد ليطرد البساسيرى عنها وبعيد القائم للخلافة ٠‏ 

A 


وأخلی الیساسبری فى السادس من ذى الشعده (۱عه) دان الخلافه 
آی بعد عام بالضبط مخافة طفرل وثورة الناس فأتى القاكم وطغرل بداد 
وبعد أن أقر طغرل الخليفة على کرسی الخلافة قصد الكوفة لاجتشاث 
الیساسیری حتى يمنعه من التحرك الى الشام ليقطع طسريق رجعق * 
وق البساسيرى نقيجة حرب واحدة وارسل راسه بأمر طفرل الى القائم 
ببغداد وكفى الله بغداد شر البساسيرى واستبلاء الفاطميين ٠‏ 


وفاة طفرل الأول فى ٤٥٥‏ ه: س 

عاد طغرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على البساسيرى واصسلاح 
آمور العراق العربی والجزيرة ولا كانت زوجته قد وافها أجلها فى آخر 
(tor)‏ خطب من الخليفة القائم اینته » فاستنکف القائم آولا أن یجییه 
هذا الگمر لکنه رضی كرها خوفا من تهدیداث طغرل وف ذی القعدة من 
(454ه) تزوجت ابنة القائم بطغرل رسما ۰ 

وف أوائل (هه4ه) قصد طغرل بغداد من أرمنية وبعد نحو شهرين 
من مكثه فى دار الخلافة تحرك الى الرى ومعه زوجة الخليفة ابنة أخيه 
التى كانت غضبى من زوجها » لكنه مرض بهذه المدينة وبعد قليل مات بها 
فى الثامن من رمضان (هه4م) وهو فى السبعین وقد استمرت مدة سلطنته 
من سوال (4۲۹ه) حتی رمضان (450ه) أى نحو سثة وعشرين عاما ٠‏ 

ووزير طغرل آلشهور هو آبو نصر منصور بن محمد الکندری من 
آهل قرية کندر بنیشابور والذی ثلقب بعمید الملك » وکان قد وزر من قبل 
وزارته التی بدأت من آواخر (444ه) واستمرت حثی آخر عمره » أربعة 
نفر آخرون فى بلاط طغرل آشهرهم ابو القاسم على بن عبد الله الجوينى 
المعروف يقائد بوزجان سبق ذكره ٠‏ 

وعبد الملك الكندرى الذى يقف من نظام الملك الطوسى وهو من 
عظام وزراء السلاجقة موقف المنافسة والخصومة من المنشئين الكبار ف 


س +۲6 سم 


اللغتين المربية والفارسية ويعود الفضل فى أكثر ازدهار دولة طغرل الى 
كفاءة هذا الرجل الشهور وحنکته » وبسبب نفاذ يصيرته فى الأمور وقوته 
العلمية والأدبية وتدبیره وسپاسته تمکن طفرل من الاستیلاه بسر على 
العراق العربی ودار الخلافة وادخال الخليفة القائم ووزرائه وحاشیته 
بلا قتال وسفك دم تحت طاعته 0 ودی و د الاك الأدبى فى بلاط 
الخلافة حدا كان يجعله يفصل دائما فى الخلافات بين البلاطين العباسی 


والستجوقى لصسالح طسغرل * 
؟ ‏ عضد الدولة محمد الب أرسلان بن جغرى 
( 460 ۳۷ د( 


اختار طغرل الأول فی مرض موته بالری سلیمان آحد آبناء أخيه 
داود جغرى بيك » وکان و آمه ببلاطه » خلفا له » ورفع عمید الك الکندر ی 
بعد موت طغرل سلیمان الى الخلافة وأجرى الخطبة باسمه + وکان چمری 
بيك فى خياة طغرل آمیرا للقسم الشرقى لبلاد السبلاجقة وهی مسا وراه 
النمر وخراسان وکان پدفم عنه هجوم الخائيين و الغزنویین الى أن 
مات فى (4۵۱ه) وخلفه فى ولایته من آولاده الأربعة أب آرسسادنر۱) 
وقاورد ویائوتی وسلیمان الأول آلب آرلان ۰ ثم لحقت زوجته وسلیمان 
ابتها ببلاط رن ویمد أن مات آخوه تزوج يها شم جعط طترل باشرار 
زوجته هذه من سسلیمان ابنها وارثه + ۱ 

ولا بلغ خبر موت طغرل خراسان » عصی آلب آرساژن آخاه ونادی 
بنفسه وارثا لطغرل يؤازره فى ذلك وزیره الشهور آبو على خسن بن على 
این اسحاق الطوسی آو خواجه نظام ااك وأجذ جانيه بعص الأممراء 
السلاجقة آیضا » ولا رأى عمید ابلاك الکندری أن سداطفة سلیمان تن 
ا ) الب فى التركية تعنى البطل او القوى وارسلان هو الاسد يها 


۰ 


۲۵۱ س (م ۱۹ تاریخ اپران ) 


وجعل من سلیمان وليا لعهده ٠‏ 


قتل عمید الملك فى ذی الحجة 451 ه : . 

وبعد أن جلس الب أرسلان على الحكم يمم من نيشابور وبرفقته 
نظام الك شطر الرى لکی يدفع ابن عم أبيه شهاب الدولة قتلمش بن 
اسراثیل الذى ادعى السلطنة واستولى على للرى ٠‏ وجرت الحرب بين 
أتباع قتلمش وألب أرسلان على مقربة من (خوار) بالرى وهزم قتلمش 
ولفظ آخر أنفاسه فى المعركة » وقتلمش هذا كما سوف نشسير هو جد 
شعبة السلاجقة الروم(۲) ۰ ۱ 

وبعد هذا الفتح دخل آلب آرسلان ونظام الملك الری فى "خر الحرم 


( ؟ ) حینما كان اتباع طفرل واخویه تحت حماية الغزنوبین كان اتباع 
آرنلان بن سلجوق الذين عرغوا بالفز العراقیین یسسیحون فى المراق 
آوآذربایجان وارمنية وئد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وککتاش . ومع 
بداية هجمات السلاجقة على آرمنية عهد باسیل الثانی كما سیلی استطاعت 
قبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلغاریا وتدخل صنوف جيشه 
وظلت القبائل التركية على صلة بالاناضول بنفذون اليه ویخرجون منه صینا 
وشتاء ارتیادا للمرعى والنجعة ,. ولا تأسس للسلاجقة دولة فى غارس كانت 
جموع الترکمان الواغدة تشکل خطرا على امن دولتهم خلهذا دفع طفرل بأمواج 
الفز والقارلوق و القیجاق والقالاج » ومن بعده الب ارسلان وملکشاه الى 
نجهاد البیزنطبین لیجنبوا السلمین غاراتهم ولیقوو! ننوذ دولتهم باضعاف 
الروم وليضمئوا لقبائلهم الارض والغذاء . وقد وضح ابن الاثر ( الکامل 5/6 
س ۲۲۷ » 59؟.) هذه السياسة فى ضم ابراهیم بن پنال جموع الفز اليه 
وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازکرد وارضرروم وقاليقلا وطرابزون 
واسرهم ملك الأبخاز وافترابهم الى القسطنطيئية . ۱ 
۷م ) أن قطلمش فتح تونية وأقصرا . وزالت ارمنية بفتوح الب ارسلان 
فإ آنی وقارص كما سیلی ثم ما ناکرت غانفتح الطریق آمام السلاجقة خاصة 
سلیمان بن قطلمثى الذی و اصل جهاد آبیه بعد آن رغعته قبيلة ( ياب او غلو ) 
راسا لها وقد هریت الى الاناضول اثر ثوزتها على طغرل والب .ارسلان » وبعد 
سلسلة من الغزوات اسس غر ء السلاجتة فى الأناضول أو سلاجقة الروم . 
4 


من (4۵1ه) ودخل عميد الملك لیعتذر الى نظام الك مقسدما خمسمائهة 
ديئار هدية ؛ فلما خرج عن بلاط السلطان والوزير تحرك أكثر الجنود ف 

رکابه ۰ وخاف السلطان والوزیر من هذا الأمر غامر الب آرسلان بسعاية 
الوزیر فيما يظهر بالامساك بعمید الك فارسل رأس هذا الوزیر الفاضل 
الى نظام الملك فى کرمان ٠‏ 


غريها وئشمالها الشرقى وف ظرف تسم سئوات ونصف سنة أوصل 
جرد مكفاءثه :5 وزيره 0 املك على شاطی* عن ولاه 
ذلك ذهابه u‏ لتأديب 7 ا الوادى اله ليا 
لجیحون ) الذی رأ مر و3 لو ال ا ا نسم 
اس اعه لتأديب عمه بیغو والی هراة الذى عصاه ذه فغليه و آدخله طاعثه شم 
سیطر فى عودته من هراة الصاغانیان فى طريقه الى نیشابور ٠‏ 

وبعد أن اطمان قلبه لجانب ما وراء الثهر وخراسان عزم الجهاد 
فقصد آرمنية وبلاد الروم الشرقبین ( البيزئطيين ) فتقدم من نبشابور 
المى الری ومتها الى آذربایجان وجعل من نخجوان مرکا لعسکره ۰ 


فتح أرمئية وجزء من بلاد الکرج و الابخاز فى ۵101 : م 

كانت آرمنية وهی النطقة الواقعة بين البصيرات الشسلاث ( وان ) 
و ( آورمية ) و ( کوکجه ) قد عادت اليها قوتها وظهر بها ملوك أقوياء 
وحدوا بلادها تحت حكم وادارة واحدة وذلك منذ أن ضعفت الخلاقفة 
اممباسية وغفل عنها البيزئطيون يسيب أنصراة فهم الى دفع هجوم مسلمى 
الجزيرة والشسام ٠‏ 

ولا انتهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطانها الكفء النشط 


E - 


باسيل الثاتی أو باسیلیوس ( ۳۹۵ - ۵4۱۰ ) لم يكن لهذا الامپر اطور 
فكر غير تجدید عتلمة الروم السالفة فیسط جدود دولئه فى شبه جزيرة 
اثبلقان و سيا الصعری ومن بين ذلك استولی على بلغاریا غویا وهاجم 
آرمتية شرا وسيطر على الجزء الأعظم بين بصیرتی وان وأورمية » 
وصارت أرمئية عهد أن م كان ن السلاجقة يؤسسون دولتهم تحث' وطأة ند 
قوی هو باسیل وجار مقتدر آخر هی دولة الأبخاز ل تسل أرمئية 
وس واحل البمر الأسود) ٠‏ ۱ 

وبعد أن تمکن باسیل من أرمنية توجه من جنوب شرقی البحر 
الأسود الى بلاد الأبخاز خبث كان يحكم ملکها الشاب ( جیورجی ) » 
الا أن جیورجی بعون الأرامنة والسلمین آوقع بباسیل الهزيمة فخضدت 
شوكة امبر اطور بيزنطة وزاد خلاف ذلك اعتبار دولة الگبخاز: وآهمیتها ٠‏ 
ونعد أن مات جيورجى ف )۱۸ 4( خلفه أيننه ذو الئسم السنوات 
( بقراطى ) تحت ادارة أمه ٠‏ ولا بلغ يقراطى سن الرشد 6 فکر قی مسظط 
مملكته فهاجم لذلك بلاد القفقاز السلمين أى ولايات تفليس وآران وآلحق 

فى (٠م6ه)‏ بمسلمى آران هزيمة شديدة وحصر تفليس ف ( 4۳4) ٠‏ 

. ولم تدم فترة قوة بقراطى طويلا لأن الروم الغربيين غلبوه من 
ناحية ؛ وهاجم ابر اهیم بن ينال آخو طغرل بلاده ف ( م26 ) من ناحية 
آخری » فلاذ بقراطى باستمداد امبراطور بيزنطة الا أن الترك السلاجقة 
هزموا الجيشين معا » وتقدم؛ابراهيم بن يئال ف عهد طغر الأول بعد فتحه 
بلاد أرزنة الروم ( أرض روم) وملازكرد حتى ميناء طرابزون ۰ 

وف ل( ٦4د(‏ تقدم كمأ مر سابقا آلب أرسلان وابنه ملکشاه ووزيره 
نظام الملك الى نخجوان ٠‏ وقام ملكشاه ونظام اللك بفتح كثير من قلاع 
الكرج وبلادهم الأبخاروكرا قافلين الى آلب ارسلان ثم ترك 
السلطان بنفسه الى ولاية كارتلى ( غرب بلاد الكرج ) ولم يجد بقراطى 
فوتا من أن یصالج السلطان السلجوقی بقبوله دفم الخراج وتز وی ج 


fe 


اننته من ألب أرسلان + وقد طلق ألب أرسلان اينته هذه بعد ذلك وتزوج 
بها نظام الملك ۰ 

وبعد أن فتح آلب أرسلان بلاد الكرج والأبخاز أناب الأمير الكردى 
الأصل لكنجة وهو الأمير فضلون فى امارة تفلیسس ؛ وذهعب عن طريق 
( قارص ) لفتح قلعة آنى ( فی غرب ايروان على رأس طريق أخلإط ف 
أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من سمطرة ااس‌بحیین 
وعلى اثر هذه الفتوحات طوى اسم ألب أرصلان جميع بلاد المسلمين 
طيا وأمر الخليفة بالثناء عليه على النابر والدعاء له ء 


فتوحات ألب أرسلان فى الشرق : س 
1 وعاد ألب أرسلان الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آنى وتقدم منها 
الى كرمان وخف من أصفهان آخوه قاورد بن جغرى الذى وليها من 
(۳۳عه) ولقب بعماد الدولة قرا أرسلان لاستقباله وآب آلب أرسلان الى 
عاصمته مرو بعد أن اطمأن الى انتظام الأمور بهذه البلاد ثم اختار ابنة 
طمغاج خان ابراهيم الخاقان الافراسيابى زوجة لابنه ماکشسناه وزوج 
اپنة السلطان ابراهيم الغزنوى كما سبق ذلك لابن آخر له هو أرسلان 
شاه ويهذا ارتبطت الأسرة الساجوقية بالأسرتين الخانية والغزنوية 
وباط ا 
وف (40۷ه) اتجه آلب أرسلان الى ما وراء النهر وخوارزم وعاد 
الى مرو بعد أن سلمت له جند وهی من المراكز الأولى لإقامة السلاجقة 
واطاعة أميرها له وأمير خوارزم وف عودته الى مرو اختار آلب أرسلان 
ابنه ملكساه رسما لولاية عهده ثم أخذ الیشاق على اخوته والآمراء 
والکبار السبلاجقة أن برفعوا ملکشاه من بحده » ثم قسم ممالکه ق هذا 
الحين أى بداية (4ه4ه) بين اخوته وآولاده وأقاربه » فترك بلسخ الى 
سليمان وخوارزم الى أرسلان أرغو وطخارستان والصاغانيان الى الياس, 
اخوته الثلاثة وأناب آرساان شاه ابنه الآخر فى مرو . 


ست ۲8۵ سم 


أؤقام فى (وه4هم) عماد الدولة قاورد أمير کرمان السلجوقی وأخو 
السلطان معصیانه و سقط اسمه من الخطبة ونادی باستقلاله » فجاء آلب 
أرسيلان کرمان ویعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة ( جيرفت ) لکنسه 
عفا عنه:وأبقاه أميرا على کرمان كما کان ثم رحل عنها الى فارس وف هذا 
السفر فتح نظام الك قلعة أصطخر للسلطان ونتيجة لهذا زاد مقامه 
عند لب آرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل ٠‏ 


فستح ملازكرد فى 618 ه: ‏ 

فى عام (459ه) هاجم امبر اطور بيزنطة رومانوس ديوجارئيسس 
بجيش عظيم بلاد الشام وهزم مسلميها والأمير المرداسى بحلب محمودا 
ابن صالح وقد انصرف محمود عن العلويين بمصر بعد أن جعل من نفس4 
مطیعا تابعا للخلفاء الفاطميين بمصر لما رأى انهيار قوتهم وعظم شوكة 
آلب أرسلان » وقبل أن يقع موقع هجوم آلب أرسلان خطب فى حلب فى 
(>4م) للقائم العباسی وآلب أرسلان » وقد أسقطت مكة والمدينة وقتذاك 
أيضا الخليفة الستنمم لفاطمی من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم والب 
أرسلان ۰ 

ومع أن محمودا بن صالح قد آطاع السلطان آلب آرسلان الا أن 
السلطان آثی حلب وطلب الى محمود أن بحضر للقائه فامتنم محمود 
فحصر السلطان حلب » وق النهاية لم پجد محمود بدا من الاستسلام 
فقدم وآمه الى آلب آرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة أمه وصارت حلب 
من ( ۵۳۳ ) تبعسا للسلاحقة » 
وف نفس العام آتی رومانوس دیوجانیس لفتح ما فقد من آرمنيسة 
وغرب بلاده بجیش عدته مائتا آلف جندی من الیونان ین والکرجسیین 
وشعب البلغار وروسية وفرنسا الى آسيا الصغری وعس_كر ف مدينة 
ملازكرد ( ما بين بحيرة وان وأررنة الروم ف شمال أخلاط ) * ومع أن 
ألب أرسلان لم يكن برفاته أكثر من خمسة عشر آلف فارس تركى الا أنه 


س ۲۱ س 


٠ هيدان‎ 


ود طلب آلب ارسلان مم انتصاره علی طلائم جیش روم انوس 
بالقرب من آخلاط مصالحته لخوفه بسبب قلة چنده ؛ لکن الامبراطور قال 
بغرور سوف نتصالح فى الری(۱) » فجمل هذا آلب آرسلان يستيسل 
ولا ينشد الا الفتح أو الشهادة مجاهدا ف سبیل الاه تعالی » فماجم 
وصحبه الذين کانوا فرسان تعصب للدین معاویر دفاعا عن الاسلام 
البيزنطيين على كثب من ملازکرد وأعمل السترك السلاجقة بأسلوبهم 
الخاص ف الهجوم والکر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب 
المسيحيين حتى اختفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقع الامبراطنور 
أسيرا فى آيديهم وأتى به الى ألسب أرسلان ٠‏ وجلد السلطان أولا 
الامبراطور ثلاثا وقال له لاذا لم تقبل دعوتى للصاح ؟! فأجاب السلطان 
وقد بلغ به التأثر : لا تلمنی وافعل بی ما تريد » فعفا عنه السلطان مقابل 
آلف آلف وخمسین آلف دینار وعقد معه صلحا دة خمسين سنة واعاده 
الى بلاده(۲) ٠‏ : 

وفتح ملازكرد من الوقائع الهامة فى تاريخ آسيا الغربية لأن الروم 


(۱) اراد الب ارسلان تسبوية المسائل سلميا لكنه لم يوفق وللرسائل 
المتبادلة بين الطرغين اهميتها » يقول الب ارسلان فى رسالته الى رومانوس 
على رواية ميرخوند فى كتابه تاريخ السلاجقة نشر غولرز ( وبرغم كثافة جندك 
غانك تواجه أميرا انتصاراته شائعة ذائعة هاذا كنت ندمت على تعجلك ختسر 
بالجزية وأقلع عن العدوان وسيقرك عند ذلك السلطان على ما بيسدك من 
ارضين ولا يلحق بك اذى والا فستجلب الخراب على راسك )-واجباب 
رومانوس پرواية جييون : ( اذا كان البربری يرغب فى السلم خليترك الأراخى 
التى يحتلها لجند الرومان ویسلم مديئته الرى وتصره بها ضمانا على اخلاصه ) 
راجع : ( تاريخ بخارى ) لفاببری ص (175-/191) وحاشية ۲ ص (۱۳) . 

(۲) انظر للتفاصيل ما ذكره عماد الدين الاصنهانی فى هذه الواقعة من 
وصف بليغ فى کتابه ( تاريخ دولة آل سلجوق ) اختصار النتح البنداری ص 
5 ۲) [مصر ۱۳۱۸ه) و الکامل ۲۷/۱۰ . 


تست ۲۸۷ 


من هذا الوقت خصاعدا لم يفكروا فى التوجه الى أرميئية مرة أخرى وکانوا 
دائما ينفذون الیها من أواسط العهد الأشكانى ولم يرفعوا يد الس‌بطرة 
أو عبن الطمع عنها مع مجالدات الملوك الاشکانیین والساسانيين ومجاهدات 
المسلمين لهم » بل آخذت بلاد آسیا الصغرى من بعد هذه الواقعة تخسرج 
تدریجا عن آیدپهم > كما بدأت الحضارة اليونانية والآداب المسيحية التى 
انتشر نفوذها ورسخت غواعدها بعون أباطرة الشسطنطينية حتى حدود 
أزان و آذربایجان بدأت فى الزوال مع فثح ملازکرد وشروع اسايلاء 
التراك السلاجثة » وحلت محلها بالتدریج الحضارء و الاداب الاسلامية 
واللغة الفارتتتة ٠‏ 


توك طمغاج خان ابر امیم ملك توران سلطنته فى أواخر عمسوه الى 
ابنه شمس اللك نصر وما توف فى إ(45ه) استقل شمس الملك وخرج عن 
طاعة السلاجثة ء وعبر آلب أرسسلان فب بداية (م*4ه) چیحون بجيش 
بلغ مائتى ألف جندى لتأديب سمس اللك ٠‏ وف صباح السادس من ربيع 
الأول من (400ه) أتى بأمير احدى القلاع هو يوسف الخوارزمى وكان 
عاصيا مقيدا الى الك لطان ولا أغلظ يوسف القول الى آلب أرسلان طلب 
السلطان الى حراسه أن يطلقوا سراحه لكى يصيب مئه يسهامه مفتبلا 
وأخطا البلطان هدفه فهاچمه يوسف. بخنجر کان معه وطعنه ومات 
السلطان متأثر | بجر اجه دعد أربعة أيام ودفن ف مرو » وكان مدة حكمبه 
تسجة أعوام: ونصف عام وكانت وزارته ملو ال مدة حكمه لنظام الك 
الطوسی ولم يحول الب أرسلان نظره عله مرة مع سعاية السساعین وكان 
يسير دائما مرأى جذا الوزير المحنك وکفاعته . 


74/8 اسب 


۳ - جلال الدين آبو الفتح حسن ملکشاه 
(af — £)‏ 


كان لالب أرسلان ستة آولاد هم ملکذاه الذى خلفه بناء على 
ومیته وئعبینه ثم أياز وتكش وبوری برس وثتش وآرسلان ارغو وكان 
لكل ثصیب من مملكة أبنه وسوف يود ذکز آکثرهم فى تفاصیل الوقائع بعد 

عاد ملكياة و ازور اه ی ی ی 
أرسلان ووفاته مع نظام املك والجنود الى خراسان وترك آخاه ايازا ف 
بلخ ولا سمع أن عمه عماد الدولة قاورد قام يدعي السلطنه وقص. .د 
الاسئیلاء على الری وبلاد الجبل وصل على عجل الى الری وتواجه بعون 
من الأمراء العرب للحلة و الوصل مع چند قاورد على كثب من همدان 
وتغلب عليه فى النهاية وأمسك بتاورد وقتله ليلا بمشورة نظام الاك لکته 
ترك کرمان وبقيث كرمان وعمان وسواحل البحر پتوارئها آفراد أسرة 
قاورد حنى (۵۸۳ه) وشسمی هذه الأسرة بسلاجقة کرمان ۰ 


فتوحات ملکشساه : ب 

قبل أن يصل ملکث!ه الى السلطنة أى حینما كان مشغولا بالعسرب 
فى الجزيرة وآرمنية مع أبيه آرسل أحد أمرائه الثرك الخوارزميين واسمه 
اتسز ار اتسيس ) بجند لهاجمة الشام وفلسطين وکانت تحت امرة 
المستنصر الفاطمى ٠‏ وهاجم آتسز فى (458ه) بيت اللقدس وحصر دمشق, 
لكنه هشل فى أن يفتحها فى هذه الاونة » وكان جتی (454ه) يجدد هجومه 
عليها كل عام حتى أخرج دمشق فى السئة الأخيرة عن بد عامل المستئصر ٠‏ 
وهاجم فى السنة التالية مصر وحاصر القاهرة.» لكنه لم پحقق شیثا دسیید 
ظلمه الناس واحجافه بهم ومدافعة الجئود الفاطمبین وعاد منهزما الى 
الشسام + 

وف (4۷۰ه) ولى ملكشاه آخاه تتش اللقب بتاج الدولة الشام 


وأجاز له أن يضم الى حوزته كل ما يفتحه من بلادها ٠‏ فحاصر تاج الدولة 
حلب آولا » ولا قدم فى ذاك الوقت قائد الجیش الفاطمى الى الشسام 
لدفع أتسز الخوارزمى وحاصر دمشق أتى تتش لعون أتسز وهرب 
الصریون عند سماع هذا الخبر ۰ ولم يسمح أتسز لتس أن يدخل 
دمشق وخرج هو لپلاقیه خارج آسوارها ‏ فعضب تتش لهذا وقتل أئسز 
واستولى على دمشسق ف (0وم) وأسس أسرة سلاجقة الشامر۱) ۰ 


وف نفس عام (470ه) استخلص أمير الموصل العقيلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش حلب من قبضة آخر آمراء بنى مرداس وقضی على هذه 
الاسرة + وجعل ملکشاه خلب تبما لمیر الوصل + آما شرف الدولة كنا 
سمع ف (475ه) أن تنش تحرك من بغداد بجیش ضخم بقصد السسيطرة 
على أنطاكية بآمر من ملکشاه آصیب بالهلم من أجل ملكه فاستمد الخليغة 
الفاطمى بمصر لكى يخلص دمشق من قبضة السسلاجقة لكنسه 
فشل ف تحقيق ما يريد واضسطر الى أن بعود الى بلاده عندما 
بلغكه آنساء الاضطرابات فيها » فارسل ملكثساه جندا من يغداد 
ودیار بكر الى الجزيرة لتأديب سرف الدولة هذا العقيلى ؛ ومع أن 
جنده هزم أمير الموصل وحصره الا أن ملكشاه صالح شرف الدولة 
بسسبب اضطرابات خراسان وعصيان أخيه تكش وأبقاه أميرا 
على بلاده كما كان + 


٠‏ (1) كان أول اتصال السلاجقة بالشوام لما دخضل رون بن خان 
السلجوقى بلاد الشام غاستمان به عطية بن مرداس ملك حلب ومحمود بن 
شبل الدولة المردامى فى الصراع الدائر بينهما للك حلب . ومع أنه تسس فرع 
للسلاجقة فى الشام بيد تتش بن آلب آرسلان الا أن الخلاغات بين القواد 
السلاجقة نشبت غلم یتسم حكهمم مثل اخوانهم فى الشرق بالقوة . الا 
انظر بعص هذا الصراع کصراع تئش صاحب دمشق ویوزان متياك الر ها 
وحرران ؛ و آقسنتر صاحب حلب من ناحية آخری (۸۷ه) وقتال رضوان بن 
تتش واخیه دقاق وسمکان ين أرتق وما یتعلق بهرون السسلجوتی « زب دة 
الحلب » لابن العدیم ( تحقيق سام الدمان دمشق / 1101 ) ۰ 2 ۲۸۷/۱ _ 
۷ ۷-۱۱۱/۲) . 


سس ۳۵۰ 2 


فتح أنطاكية فى ۸۷۷:- 

كان ملکنساه قد فوض فى (4۷۰ه) حكومة ولايتى قونية وآق 
سرا من بلاد آسيا الصغرى اللتين فتمهما الائراك السلاجقة 
الى سليمان ولد شسهاب الدولة قتلمش بن اسرائيل السابق الذكر 
أبن عم طغرل الأول وجغرى وسليمان هذا مؤسس شعية سلاحقة 
الروم ٠‏ 

وهاجم سبليمان بن قتلمش ف (۷۲۷ه) ميناء أنطاكة الذى 
كان البيزنطيون قد اسستولوا عليه منذ عام (۳۵۸ه) ففتصه باسم. 
ملکشساه وزاد به حوزة ملكه وقد آوسع فتح أنطاكية من حدود دلوة 
السلاجقة ووصل بها الى ساطىء البحر المتوسط فربا ٠‏ وبعد فكقح 
تاه طلب سراف الدولة العقلن من سس ليمان هقی اندي 
اليه الخراج السنوى الذى كان يدفعه له أمير أتطاكية السیحی 
من قبسله فرفض سليمان طلسبه هذا » فاشستعلت الحسرب بينهما 
وقتل شرف الدولة بيد سليمان ۰ 

فستح كلب فی ۷۹) ه؛ ‏ 

كانت حلب تقم حدا فاصلا ما بين بلاد تاج الدولة تش مالك . 
دمشق ومؤسس شسعبة سلاجقه الشام وسسلیمان بن قتلش أمير 
قونية وآق سرا وأنطاكية ومؤسس شعبة سلاجقة الروم وکانت حلب 
تحسسب كما قلنا من بعسد زوال العقيليين تيعا للموصل ۰ وأراد 
سليمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فتحه أنطاكية الا أن أهلها 
دعوا تتش ليملك بلدهم فئشبت الحرب بهذا بين القائدين السلجوقين 
وقتل سليمان فى صفر من (475ه) بيد تتش ودخلت حلب فى طاعته را ٠‏ 


١ (‏ ) فی تفاصيل صراع مسلم بن قريش صاحب حلب وس ليمان بن 
قطلمش وانهزام الاخیر وقتله وقتال تتش لسليمان وقتل الاخسیر » وکانوا 
فى غنية عن هذا التقاتل والتفرغ لقتال البيزنطيين انظر ابن الاثسير فى 
الكامل ج ٠١(‏ )اص (.5"). 


تست إلى س 


وقصد السلطان ملکتساه فى نفس عام (4۷۵ه) فى شهر جمادی 
الآخرة من أصفهان الجزيرة والشسام ومنها عن طریق آلوصسل بلاد 
وادي الفسرات الأعلى فاستولی على بعض قلاع هذه ااتطقدة الذی 
كان لا یزال فی يد الروم ثم أتى حلب فأخلاها تتش قبل أن بملخها 
آخوه ویمم شطر اشسام وعاد السلطان الى بداد + 


فستح ما وراء النهسر فى ۵6۸۲ ؛- 

حینما قتل ألب أرسلان وعاجل ملكشاء الى الری لدفع قاورد 
اغتنم الملك خاقان توزان الفرصة فهاجم خراسان وتمسلك مديدة 
ترمف فى ربیم الاخر من (490ه) وطرد ایازا آخا ملکنساه عن یج 
لكن بعد قليل بسیب الخلافات التى استعرت بين آفراد الخانین وعودة 
ملكشاه من العراق وتقدمه نحو سمرقتد أجير سمس الاك على 
قبول الصاح ۰ 000 

وف آیسام حكم آحمد خان ابن آخ سمس الملك الذی كان شابا 
ظالا متعدیا قدم الى ملكشاه جماعة من رجال الدين مما وراء النمر 
يشكون اليه ظلم حاكمهم ودعوا السلطان ليأخذ بلادهم (asar)‏ ۰ 
فترك ملكشاه برافقه نظام الملك أصفهان الى خراسسان وهاجم بعد 
جمعه چش ما ور اء التهر فابتدا يضم بخار ی ثم حاصر سمرقند 
ولستولی عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وائساب 
فيه! أحد عماله ثم ألحق بسمرقند فدينة أوزجند وجاء أمير خانية 
كاشغر وقبل أن يخطب ويسك عملته فى بلاده باسم السلطان ۰ 

وف نفس رحسلة ملکنساه المشهورة هذه الى ما وراء التهسر 
وکاشتر » كتب الوزير نظام اللك لكى يظهر اتساع البلاد السلجوقية 
آجرة ملاحى جيحون على خراج أنطاكية أولا » شم اصطحبه رسبول 
الامبراطور البيزنطى معه الى حدود كاشثر لکی يؤدى فيها الخواج 
القرر الذى كان يدفعه البيزنطيون بعد فتسح ملازكرد سقويا 

2 


ال لاطین ال لاجقة وکان يأتى مبموثهم الى أصفهان ليؤديه » لیقول 
الناس ان امبراطور الروم سلم الضراج السنوی الس اطان 
السالجوقى ف كاقغر * 

وف عودة ملكشاه الى خراسان ثار الأتراك الجكليون الذ 
كانوا بعيشب ون فى خدمة ملکساه وأقاموا ا ا 
عين الدولة بسب عدم صرف مرتباتهم اليهم ودعوا الأمير الضانی 
لفرغانة يعقوب تكين الذى كان أخا خان کاش عر الى سمرقند ¢ اھا 
يعقوب تكين وقتل عين الدولة واس قولى عليها ٠‏ 

وفاد شا تمنا يت هقان القع رسو ESE‏ 
السرعة الى ما وراء النهر ولا بلغ بخفارى هرب يعقوب تكين من سمرقند 
وتخلى عنه جنوده فاضطر الى اللجسوء الى أخيه آمير كاشغر ٠‏ 
وآمر السلطان أمير كاشئر بتسليم يعقوب تكين وقال انه اذا عصى آمسره 
هذا فسوف يهاجم بلاده ٠‏ فسير خان كاششر آخاه الى السلطان الا أن 
حراسه لما سمعوا فى الطريق أن خان کم قد أسره أحد الثوار فكوا 
عقال يعقوب تكين ٠‏ ورأى ملکشساه أن مصلحته فى أن يدع يعقوب تكين 
فأمر وزير زوجته ترکان خاتونر۱, الثی كانت ابنة طمغاج خان ابر اهسیم 
وعمة أحمد بخان خاقان شر تد وهو تاج الك ابو الام هرز ن أبن 
خسرو فيروز الشيرازى باصلاح آمر يعقوب فأنهى اللك هذه المأمورية 
بنجاح وأدخل بعقوب نكين فى طاعة السلطان وعاذ الى أصفهان ۰ 


الاسماعيلية وظهور الدعوة الجديدة : س 
الاسماعيلية قوم من سيعة آل.على كانوا یعتبرون اسماعيل الامام 


تس 


١ (‏ ) تلفظ كلمة ( ترکان ) وهی تركية بمعنی السيدة واللكة ( ترکن ) 
بكسر التاء والکاف ( سیاتی ) اا خاتون غعند اغلب آصحاب العاجم آئها 
غارسية بمعئی السيدة ودخلت العربية وجمعت خواتین الا أن آرمیئیوس 
هامبرى رای رآیا آخر فى كتابه ( تاريخ بخارى ) وهو أن الكلمة تركية 
مستمدد من الاصل (خت) يمعنى الخلاط و والادقام من 5 ۰ 


Of 


السابع ولیس الامام موسی الكاظم آخاه من بعد موت الامسام جعفر 
الصادق الامام السادس وکانوا بقولون ان اسماعيل مستتر والائمة 
من بعده مستورون وسوف يظهرون حين يقتضى الوقت الصلاح » ولهذا 
سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم يقولون بامامة 
سبعة أئمسة وحسسب كما سسموا بالسبعية أيضا ٠‏ وق باب الامام 
يعتقد الاسماعيلية انه لما كان العقل البشرى غير كاف لعرفة اللسه فلابد 
من امام يطلع الناس على هذه العرفة كالمعلم بعلم الناس ولهذا سسمى 
الاسماعيليون بالتعليمية أيضا ٠‏ وف خصوص الشريعة اعتقد 
وآهمل ظاهرها فليس عليه مسكولية » ولهذا فقد کانوا بتأولون غالب 
أحكام الشريعة على وجه من الوجوه وجعلوا لكل عبادة وغسيرها معسنی 
باطنيا فسموا لهذا بالباطنية أيضا ٠‏ 

و انتشر دعاة المذهب الاسماعیلی ومیلخوه ف جمیع البلاد الاسلامية 
بعد اسماعیل بن جعفر الصادق ودعوا الناس ف الشرق والغرب ٠‏ وآهم 
تفدم لهم قبل تز اید قوة الفاطمیین فى افریقیا هو قيام القرامطة الذین 
واليمصرين وأخذوا مكة وظلوا غشرات آسیاب ایذاء مسلمى هذه 
النواحى وسيفك دمائهسم ۱۱( ۰ 

( ۱ ) ائتشرت الدعوة القرمطية بين خلاحى السواد الجهلة الذين 
كانوا مٿئون. من جشسع الحباة واستغلال الملاك وبين البدو الذين كان خقد 
مقرب الئل ۰ واشاع دعاة الترامطة اتهم علويون مع آنهم خالفوا الاسلام 
عقيدة وسلوكا وركزوأ على خقر الناس لاثارتهم على الحكم العباسى » وبظهر 
هنآ فى دعوة أول داعى لهم پالعراق القائلة ( أمرث أن أدعو اهلها ( قرية قرب 
الكوفة ) من الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهسدى ومن الشقاوة الى 
السعادة واستتثذهم من ورطات الذل والفتر وأملكهم ما لا پستغنون به من 
القعب والكد ) انظر تفامسیل مذهبهم فى الكامل لابن الاثر ۱۷۹-۸/۷ > 
٠ ) ۸‏ وقد استطاعوا الاستيلاء على البحرین واستشری خطرهم بقيادة 
طاهر القرمطى الذى سلب الحجاج وى (۳۱۷ه) دخل واصسحابه الس‌جد 


بحن 


ست. 0€ بت 


وق ايران وما وراء النمر مع ان الاسماعیلیین فى أيام امارة 
الأمير نصر بن أحمد وبداية أمر ديالمة آل زيار نفذوا فى الأجهزة 
الحكومية الا أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لهم بسبب تولى 
الى الناس ٠‏ أما فى الغرب أو أفريقية فقد حسازوا التقدم خلاف 
أمرهم فى الشرق وآسسوا فى تونس دولة فى (۲۹0ه) وحتى لا يشتبه 
أكمتهم بعلويى ايران نيسيوا أنفسهم الى فاطمة بنت الرسول صبلوات 
تدريجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب 
بدؤم ) قام النزاع بين ولدیه المصطفى لدين الله نزار والمس تعلى 
من أجل الخلافة لأن الستنصر جعل نزارا خليفة له فى البداية لكنه ندم 
بعد هذا الاختيار وولى المستعلى عهده وكان لكلا الولدين آشسیاع ٠‏ 
الذين التفوا حول نزار والمستعلوية الذين شایعوا المسستعلى » ولسم 
بالدعوة الجديدة ٠‏ وکان أسماعيليو اير ان الذين ,قامو| بالدعوة فيها من 
هذا الوقت فصاعد! کانوا جميغهم من النز ارية ويدعون آنمم أبنساء 


أحد أبناء نزار ؛ 


الحرام وقتل الحجاج فيه وقلع الحجر الاسود وباب البیت وكسوته وطرح 
القتلی فى؟ بثر زمزم ودفن الآخرين فى السجد الحرام ( الکامل ۷۷/۸ ) 
و ١تاريخ‏ بفداد للدوری ص ۰/۱۳۱۷ 


سس ۲۵0۵ 


وق ایام خلافة الستتصر ممن دخلوا الدين الاسماعيلى شسخص 
اسمه الحسن بن الصباح من آهل الری لا يعرف بالضبط أصله 
ونسبه۲(4) * 
وتنقل الحسن بن الصسباح فى (4:4ه) بين السری وأصفهان 
و آذربایجان والشام ثم سسافر فى (4901ه) الى مصر ومكث بها سسستة 
ونصف سمسنة ودخل ف جماعة تشاببع خلافة نزار فنقفل عقیدتمم الى 
الشرق وآخذ من آواخر (5۷۳ه) يدعو شسعب أيسران الى مذهصب 
الاسماعيلية النزارية ء وق السادس من رجب (عدوم) اسستئولی على 
قلعة ( كلوت) م فجعل منها مركز دعوته ومظر أقامتسه واحتف‌ظ 
آتباعه غير هذه القلعة بحصسون ف آکسثر النقاط الجيليسة الستی 
يصعب الوصول اليها فى سمال وشرق ايران من آذربايجان حستی 
كرمان خاصة فى بلاد الدیلم وقومس وقهستان » وكان فى طلوع 
الرؤساء الاأسماعيليين وأمراء هذه القلاع جمع من الفدائيين 
الانتماریین سموا بالفدائيين كان الاسماعيلية يستخدمونهم غالبا 
فى قتل أعدائهم الألداء من قادة الجیوش والقادة الدینیین والأمراء 


( ؟ ) جام فى كتاب ( سرکذشت سيدنا ) أى سيرة سيدنا ( الراد به 
الصباح ) الذى الف له ان اسمه هو الحسن بن على بن محمد أبن جعفر بن 
الحسين بن الصباح الحميرى » ويدعى الصباح نسبته العربية هذه فى قوله 
( ثا من أولاد الصباح الحميرى وكان آبائی فى الكوخة ثم انتقلوا منیا الى قسم 
وجاعوا الى الرى من قم ) وقد رد نظام الملك الطوسى نسبته العربية وتسسبه 
أهل طوس اليها » ونسبه ابن الاثير الى الرى ( انظر * حبيب السير ۰ ج ؟ 
مجلد ۲ ص 54 2 الکامل ۱۹۹/۲۰ ) ٠‏ 
اله بالديلمية تعنى العتاب وسمیت هذه التلعة بهذا الاسم لأن احد الامراء 
الديالة الذى يهوون الصيد تعتب يوما عقابه للصيد غود العقاب على 
موضعها » ورای الأمير هذا الوضم مناسبا لبناء قلعة مسمیت بسپب ارشاد 
العتاب اليها آله آموت والوت . آما تفسیر معئاها نعش العتساب خخاطیء 


۲ 


والملوك » وقد ولدت أعمالهم فزعا شسدیدا فى ساثر الب‌ازد 
الى _لجوقية 4 خاصة آنمم كانوا يستغلون معضا من الأمراء 
والسسلاطین فى قتل آعداتهم ثم يشيعون من بعد ذلك أن من قتلمم 
هم الفدائب ون الاسماعیلیون(۱) ٠‏ 


( 1 ) ذكر نظام الملك فى ( وصاياه ) كما اورد حبيب السير : (كان 
اسم والد حسن الصباح علیا وكان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذسب سیءیبسدی 
الزهد ویعیش بالرى ٤‏ وكان الامام الوفق النیسابوری من اكير علماء خراسان 
طبقت شهرته الآفاق واشتهر عنه إن ای تلميذ ياخذ عنه قراءات القیرآن 
والحديث لا محالة من أن يبلغ الجد والحكم لذلك ارسسل على هذا باب 
الحسن الى نيسابور ومکنه من التفرغ الى العلم عند الموفق لبرفع عنه سسوء 
مظن الناس به ) . ومع أنه قد ثبت أنتحال هذه الوصايا على نظام أ الك » غقد 
انطلق خواندمیر صاحب حبیب؛ الس من أن الصباح أخذ عن الوفق موردا 
تصة طويلة مفادها أن نظام االك وعمر الخیام وحسن الصباح تقلیذوا جمیما 
على هذا الشيخ وکان الثلاثة اصدقاء ۳ على انه أذا وصسل احدهم 
الى مرکز: رغیع فى الدولة فعليه أن يساعد زميله . ولا صار نظام الملك وزيرا 
للسلاحقة اتصل به الخيام وذكره بالیثاق فأجرى عليه معاشا بلغ عشرة آلاف 
ثم جاءه الصباح فعرض الوزير عليه حكومة الرى أو اصنهان فلم برض 
بأحداهما وطلب منصبا رغیما فى البلاط ادى له ما آراد لكن الصباح آخذ يدس 
الى نظام الملك للايقاع به وتولى الوزارة مكانه غلما انكشف ابره آثر الهسرب 
الى خراسان خاصفهان فى شهور عام (61ه) وتلاقى يعبد الملك بن العطاش 
داعية الاسماعيلية فى الرى الذى سيره الى مصر فاتصل بالس_تنصر الفاطمى 
لكن الصباح لم برض باستخلاف الستعلی دون نزار ولى العهد الى آخسر 
تاريخ الحسن بن الصباح . وما يهمنا هنا أن قصة زمالة الخيام والصسباج 
ونظام اللك برغم تسليم رشید الدين غضل الله صاحب كتاب جامع التواريخ 
بها مخض خرانة وضرب من لوهم لان الخیام والصباح ماتا بين على ( 0۱۷ 4 
۸ ) وواد نظام الملك عام (۸. 4ه) ومات (1۸۵ه) ولم پبلغ الصباح و الخیام 
الثلائة لم یتزاملوا فى حلقات الدرس فى الشیاب فى سن واحد ۰ 

( انظر حبيب السير مجلد ۲ ج ؛ ص ٠. )۷۲ 1٩‏ وانظر فى أخبار 
الصباح : الكايل : ج ۱۰ ص ۱۹۵ »#214 » حبيب السب مجلد ۲ 
جا ص 4 » 371 ۷۳ 4 وف مراتب الحشاشين ووصف جنتهم المزعومة ' 
تاريخ الآدب فى ايران لبروان . ترجمة د. ابراهیم الشواربی (مصر ۱۹۵۲ ۱ 
ص ۲۵۲ بت ۰ 


أ oV‏ سس 3 ۱۷ س تاريخ ابر آن ) 


تل نظام, الک فی الماشى من رمضان ۵5۸6 :- 


ولا شاخ نظا ظام املك فی آواخر ملکشاه وجعل آینساژه العديدون 
ورجاله ومعتكلوه يديرون القتسم الأساسى لأمور الدولة عنه وکانسوا 
بتحرفون عن جادة الانصاف و الحدل ف كثير من الأحيان بدضشعهم نفوذ 
نظام املك الخارق وخدمائه السابقة الكثيرة .بلاط الس اررچقه كما 
انوا يسقيدون بالگمور ویتحکمون ف الناس » خام‌توهشش,هلکشسناه من 
نظام الك وآولاده وأتباعه وأوسع قوم من الوزراء التابعينْ ژعمسال 
الدیو ان الظاهرین والذین کانوا یعتنندون آن وجود نظام اال «ونفوذه 
وأولاده يحولون دون : ثر نيتهم من دائرة الشفاق والخلاف : بين السلطان 
والوزیر وکسانوا دائمی اه ی ألى تحطيم سآن أسرة نظام الك 8 


ومن وزراء بلاط ملكشساه الذين سعوا أكثر من أمسيرهم. 11 
استقصال نظام اللك ثلاثة هم تاج الملك السابق الذكر الذى كانت له ف 
هذا الأوان وزارة ثرکان خاتون زوجة 4 ملكشاه ورئاسة دیوان الطغر اء 
والاتشاء السلطانبین » ثم مجد اماك آبو الفضل آنسعد اين معمد. 
القمى رئيس دپوان الاستيفاء وثالثهم سدید الك آبو العالی افطل 
ابن عبد الرازق رئیس دیوان عرض العسكر ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
تحالفت مع هؤلاء اثلاثة المخالفين تركان خاتون التی كانت تبغى خسلانة 
أبنها الصغير محمسود لأبيه السلطان وكان نظام الماك يمانم ذلك ؛ 
فكانت هذه السسيدة تسعى الى تخصيب تاج الاك الشسپرازی مكائه > 
فيمكن لابئها بهذا أن یصسل الى السلطة ٠‏ 


ومع أن ع هلک باه كا ن بمد سای ۳ الي آن مقصر ذذ الام الاك 
واد أدناكه واا ساعه عن ار U‏ تقتضبه مصلحة 1١‏ للك الا أنه ام يكن 
گنه آن یقوم بهذا جهرا معدة تواد الفتن خافة أن جماعة هن ااجند 
كانت تحمی باخلاعی نظام املك وآولاده وکانت طائفة منهم شس‌می 


ست ۲۵۸ نت 


العلمان النظ‌امية على أهبة أن تشعل نيران الفئئة و الشورة عند آی 

وف السنة الأخيرة من سلطنة ملکنساه ثار النزاع ما بين شسحنة 
مرو وکان من خاصة غلمان السلطان وشمس الك عثمان آحد آبناء نظام 
الملك » فارسل السلطان على اثر شسكاية هذا الشحنة تاج الملك ومجد 
الك اليه برسالة كتب فیها : ( اذا كنت شریکی فى الملك فهذا حکم آخر 
واذا كنت تابعى فلماذا لا تراعى حدك ولا نودب أبناءك وأتباعك الذين 
تسلطوا على الدنيا حتی أنهم لا يراعون حرمة عبيدنا » آمر لو أحببت 
أن یاخذو1 الدواة منك ) فغضب نظام الملك لهذه الرسالة وقال : ( قل 
للبسلطان آلا تعلم آننی شريك لك فى اللك وقد بلفت هذه امرتبة 
بتدبيرى » وألا تذكر أنه لا فتسل السلطان الشهيد الب أرسلان 
كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جیصون وفتحبت لك ادن 
وس‌خرت آقطار الشرق والغرب ؟ ان دولة ذلك الشاج انعشدت 
على هذه الدواة ؛ فاذا خلمت هذه الدواة خلم ذلك القاج ) ٠‏ 

فزاد ملكشساه حنقا على حنق لاجابة نظام الملك هذه وكانت حقا 
دة الحفساه اة وان مولي الرساله كرو امن اا 
الصافى ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مع كل هذا لم يقدم 
على عزل نظام الملك ويبدو أنه كان يرقب فرصة أفضل يقسوم فيها 
بدفعه بطريقة أخرى ٠‏ 

وتحرك ملكثساه فى نفس هذا التاريخ من أصفهان متجها الى 
بغداد وكان نظام الملك فى رکبه أيضا »+ وف سهول کرمانشاه تقدم 
شاب فى لباس الصوفية الى نظام الملك نالشماس فطعننه ف العاشر من 
رمضان (۸0:ه) مات على اثره نظام الملك » واشتهر أن القاتسل كان من 
فدأئيى الاسماعيلية آقدم على قتل نظام الملك باغواء تاج الدولة ٠‏ 

وقد عد الغلمان النظامية وأتباع نظام امك قتسله بتحریض تساج 


جح ۲۵٩‏ بت 


الك الشبرازی ورضاء السلطان الخفی به » فأسروا حقدهم على هذا 
الوزیر و السلطان وصمموا على أن بنتقموا منیا حینم | تسنح 
( سبزوار )را لكنه نال تعليمه فى طوس ف خدمة عامل باح سین 
الأدب والفقه » فعرفه عامل بلخ هذا على آلب آرسبلان فاستوزره هذا 
الأمير وكان بقیم آنذاك فى خراسان أميرا عليها من قبل طغرل خلفا لوالده 
جغری دبك » وقد اخثاره آلب آرسلان فى الثالث عثر من ذى الحص4 
(450ه) كما رأينا وزیرا للدولة السلجوقية بعد ثل عمید الالك الکندری ؛ 
وظل نظام الملك من هذا الوشت حتى ققله مدة سم وعشرین سئة وسبعة 
آشهر وبضعة أيام السيد الكبير أو سيد الوزراء » وكان حل الأمور 
وعقدها فى هذه الدولة السلجوقية العظيمة الواسعة الثی امشدت من 
کاش ضر شرا حتی أنطاكية غربا بتم بكفاءته وسياسته ٠‏ وكانت ولادنه 
ف عام (۱۰ه) ۰ 
عن حنکته وحسن ادارته رجلا دينا زعى السيرة كثير الخير والبركة وقد 
خلف عنه كثيرا من الأعمال الخيرية وأقدم فى غالب ملاد الس‌لمین بانشاء 
وایش‌ایور ویعداد والتى سميك بالنظامية وكان أكبرها شهرة 
(۱ ) سبزوان قصبة ولاية بيهق » یقول حانظ آبرو شسمن وصنه 
اخراسان ( ولاية بیهمق كانت فى الاصل بیهه أى بهتر ( ومسناها الفضسلی ) 
وعریت بیهق وهذه الناحیة من توابع نیشابور وکانت فصبة بیمق فى اول 
الامر ( خسروکرد ) ولکنها صارت الآن سبزوار ) وحافظ آسرو من مؤرشى 
الثرن التاسع الکبان وعاصر تیمور الکورکانی وابنه شاهرخ واشهر آئساره 
فى التاریخ وآلجغرانیا هو زيدة التواريخ » والنص الذى اوردناه عن کتساب 
معين الدين الاسفزارى روضات الجنات فى أوصاف مدينة هراة ( تهمران 
۸ اه)ا ص ۲۷۲ ,. 


نس +۳۲۱ — 


تتلامية بداد ٠‏ وقد آبقت ت أمنيثه الأخرى ق أصفذهان ومخسد 5 
والبلاد الخری انم نظام املك حيا مدة » ونظم الشجراء قصائد 
ف مد ک-4 ولف العلماء والفضلاء ء الکثب باسمه (۲) ۰ 


ولم بنته نفوذ نظام الاك فى بلاط الم اجقة بقئله لأن أمناءه 
وكانوا كثرة بلفوا فى آیام آولاد ملکنساه والسلاطين السلاجقة 
الآخرين الوزارة والوظائف الديوانية الهامة مرارا وظل حالهم هذا قائما 
حتی آضر عسد ال لاجقة ۰ 


موت ملکشاه فى منتصف شوال ز( :)۵٤۸٩‏ 


بلغ ملکستاه يغداد من کرمانشاه معد قشل نظام املك فى 
الى رايع والعشرين من رمضان » وفوض تاج الملك فى الوزارة خلفا لنظام 
الك » وبعد قليل أى فى منتصف شوال من هذا العام دس له السم نهر 
00 آحد » وبيدو أن هذا الفعل قد تم بيد الغلمان النظامية وآنساع 
نظام املك الذین کائو | بعتدرون السلطان وی اهما ق قتدل سیدهم 5 ول 
مات ملکشاه هلم بتأثر بموته الناس كثيرا ولم يعتدروا موته بعد قتل نظام 
املك أمرا كير الاهمية ٠‏ 


ملكشساه أعظم سسلاطين السلاجقة يكل مقياس » بلعث دولتهم 
ف عهده منتهى وسعتها و عظمتها فقد كان بخطب له من حدود الصين 
حتى اليحصسر المتوسط ومن ثسمال بحيرة خسوارزم وصحراء 
القيجساق حتى ما ورا الیمن 4 وکان امبر اطور البدزنطیین والأمراء 


99 ونظام الک غوق أنه سياسى بارع ووزير کفء ملسف أديب من 
آثاره كتابه ( سالیتنامه ) الذى اداره على كيفية تدبیر الملك واحتذاء العدل 
واستقصاء حال الوزراء والکتاب والقضاة واختیار العیون ومشاورة العا أماء » 
خضلا عن خضحه معتقد الحشاشين والباطئيين ومن سبقهم من الخارجين على 
الدين والحكم » وقد اثار عليه الحشاشين الذين هم فى الاغلب المسئولون عن 
فلت 8 0 


س 


السسیحیون ف بلاد الترج والابخاز يعطونه الجسزية » كما كانت 
أصفهان فى عهده وعهد نظام الملك من آهم بلاد الدنيا واحدى 
مدنها الفائقة العمار ٠‏ وقد عمر هذا الملك ونظام الملك والعمال 
والأعبان السسلاجقة غيرهما فى هذه المدينة كثيرا من الأبنية ما يزال 
بعض آثارها قائما الى اليسوم » ويدين ازدهار هكم ملكشساه وكان 
هو نفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام اللك كما سبق 
القول وكفاءة آولاده وان كان للسسلطان غيرهم أيضا وزراء وعمال 
دبوان كان آک‌ثرهم خییرا ف عسله ذا كفاءة ويؤدون أعمالهم تحت 
سدی نظام الك » وأشسهر هؤلاء كمال الدولة آبو الرضا فضل 
الله بن محمد الزوزنی الذی كان رئيس دیوان الانشاء و الاشسراف حتی 
(۷۵عه) وکان ابنه الفاضل سيد الرؤساءء آبو المعاسن محمد مسين 
الملك پنسوب عنه فى عمله هذا ۰ وق (4۷۷ه) عزل السسلطان كمال 
الدولة وید الرؤساء ؛ وفوض عملهما لائنین من منشئيه ثم الى شاج 
الك الشسيرازى الفارسى وظل 'الأخير فى هذا النصسب حتى فقتل 
تظام الملك + 
ومن الوزراء الشسهورین الكئناه شرف اللك آبو سعد محمد بن 
منصور الخوارزمى الذى كان يترأس ديوان الاسثيفاء وكان أبو الفضل 
محمد مجد الاك القمى پنوب عنه فى عمله » ثم نصب مجد الملك هذا 
ف منصب شرف ألملك بعد ذلك على نحو أن آغلب الأمور المامة فى 
آواخنر أيام ملکشاه كانت ديد تاج الملك ومجد الملك وسديد اللك 
المارض أو رئيس دپوان عرض العسکر وکان ثلاثتهم يعادون وینفسون 
على أسرة نظام الملك ؛ وقد كان اس‌تیلاء هذه الجماعة على الأمور 
بدلا من كمال الدولة وشرف الاك ونظام املك آحند أسبباب ظمور 
الانش‌قاق و الخضراب ف الاعمال والأمور الحكومينة ٠‏ 
ومن أعمال ملكشاه الشسهورة اقدامه. على الاح التظویم 
وترتيمه ف أصفهان (5590ه) وقد اشثرك فى هذا العمل کذاك 
۲۱۲ لم 


الحسکیم والشاعر المالی القسدر أبو الفح عمر بن ابراهیم الخیسام 
الكيش_ابورى )١(‏ 3 وهذا التقويم هو الذى اشتهر بالتقويم آلجلالی(۲) ۰ 


٤‏ س رکن ألدين أبو ااظفر بركيارق 
( ۸۵ — 2144( 


ولا مات ملکشساه أخفت تركان خاتون وتاج الملك نبا وفائه 
ووائقوا آمر اء الولایات سرا وخ ذوا عهد هم میس لْطنة محمود الان 
الصغير للكهد ناه الذى خان ولغ عورة أربعة اعوام ویضعة 
شسهور وقبسل الخلدفة المقتدى آیضا باصرار من تركان خاتون أن 
تكون الس لطنة له ء واختير تاج الك فى وزارة محمود والأمير أنر من 
آمراء ملکستاه لشیادة نتسه ۰ ۱ 

آما الابن الفرشد الکساه وهو بركبارقر وأمه زبيدة خاتون 


ابنة باقوثی دن جر ی ديك فند كان مقيما دأصفهان عند وفاة أيه ۰ 


١ (‏ ) الخیام المتوفى عام (۵۱۷ه) لا پشبتهر فى التراث الفارسی شاهرا 
بقدر انه عالم ریانی وغلکی وطبی وغلسفى ؛ وكتب مولناته فى هذه العلوم 
بالعربية والفارسية . من جملة رسائله العربية رسالات فى الطبيعيات 
ورسالة فى حل مسالة جبرية ذكر غیها من بين واحد وعثرين قسما اامادلات 
الجبرية ., ومن آثاره الفارسية :وروزنامه ورسالة وجودية وفيرها . ولو 
صح أنه نظم بضع رباعيات فى أفكار له غلسفية غين الحسثق انتحسال أقلب 
الرباعيات ااشهورة عليه . راجع ما كتبه عنه ادوارد براون فى كتايه تاريخ 

الادب فى ايران ترجمة الدكتور ابراهيم الشسواربی ( دصر / ۱۹۵6 )1 

٠‏ (۲) شارك الخيام وبضعة علماء فى اصلاح التتویم الشسسی الذى 
كان معمولا به قبل عهده وفى عهد بلکشاه وکان بحسسبه يتحول الامتدال 
لربیمی والثیروز وهو اول شبر (غروردین ) من شهور السنة الايرانيسة من 
هذا الشمهر الی ما بعده آو غبره 4 غأصبح وغق التقويم الجدید الشبر يفم 
ثلائین يوما » ثم يضاف الى آخر اسفندماه الشهر الآخر خمسة أيام هى 
المسترقة وبزاد كل أربعة أعوام يوم » وصارت مواقيت الامسول الأربعة 
بهذا الشسبکل ثابلة لا قفر . 

١ (‏ ) بركيارق كلمة تركية.يمعنى الشديد اللمعان . 


بت ۳۹۲ 


وألقت ترکان خاتون ببرکیارق هذا فی سجن أصفهان لعلمها أن وجسوده 
بخبر تنصدب محمود ف السلطئة و اخثیار تاج الاك لوزارشه هاچ وا 
وماجوا وآخرجوا برکیارق من ااسجن ورفعوه الى الس‌اطنه شم 
أما تركان خاتون وتاج الاك ومحمود فئد أثوا آصفهان فاسسئولو | 
عليها وجمعوا جیشا وقددوا منازلة بركيارق ٠‏ ووقعت الحرب بين 
الفريقين فى أواخر ذى الحجة من (4۸ه) على مقربة من بروجرد وكان 
النصر لبركيارق فهربت تركان خاتون الى أصفهان وتعقبها بركيارق 
فحص ها فى آصفهان + 

و هرت تاج | لك أثناء معركة بروج رد آولا لکنه وقع أسسيرا 
وأتى به الى برکیسارق وهو پحاصر آصفهان ٠‏ وکان برکیارق يود أن 
بيقى له السوزارة مقابل مائتی آلف دینار الا أن النظامیة أعداء شاج 
املك الذين کائوا بکرهون آن تضسرج الوزارة عن عاک له نظام الملك 
تسلموا رأس تاج الملك وف النم‌اية انسالوا على تاج الملك فى الثانی 
عشر من الصرم من (٩۸٤ه)‏ ومزشوه ارپا ولم ببالغ عمره وقتها 
السابعة والأرمعين ۰ 
وخلف آبساه رسما وأعطى وزارته لأحد آولاد نظام الملك وهو 
عز الملكك حسسين وكان بأصفهان انذاك + 

حسروب بركيارق لطالبی سلطئته : - 

صار برکیارق ف بداية سسلطنته آسیرا أشساكل من ادعسوا 
السلطنة غير ترکان خاتون وابنما محمود وکان آقو اهم تاج الدولة 

س ۲۱6 س 


تتش أمير الشسام ٠‏ فبعد أن سمع تتش بموت آخیه نهض 
مخالفا ابنه فاستخلص أولا حلب وأتطاكية والرها من أمرائها 
ال لاجقة وأدخلهم تحت طاعته شم اتجه الى فشسح الوصل 
دافا يما ااب الى فم مین مها ان 
دیاریکر و آذربایجان لکنه آجبر على المودة الى ااشام لأن آمراء 
حلب والرها قد انعسازوا الى بركيارق ۰ 
وکائت آذربايجان آنذاك تحت حكم اسماعيل بن ياقوتى خال 
برگیارق » وزینت تركان خاتون زواجها باسماعیل مخادمة له فقسام 
هذا بئورثه على ابن أخبه » غير أن آصسحاب برکیارق هزم وه وألجأوه 
الى الفسرار الى أصفهان » وسكت تركان خاتون اسسمه بعد اسم 
اینها: محمود وکانت ترید الژواج به لکن آمراء برکیسارق علموا أن 
أسسماعيل يروم السيلطنة وقكل السلطان فقنلوه ولم تجد آخشه4 
زبيدة خاتون التى كانت تحميه حنی وقتذاك الا السكوت والصمت ٠‏ 
وقدم بركييارق وعز الك ف الس‌ایع عشر من ذى القعدة 
(4۸ه) الى بغداد ونادی به الخليفة النتدی ف الرابع عشر من الصرم 
سلطانا ولقبه برکن الدين وشاءت ارادة الله تمالی أن يموت 
الخليفة ف اليوم الشالی ؛ وصدق خلیفشه المستظهر سلطنة 
بركيارق أيضا + 


وق سهر جمادی الأولى من هذا العام حمل تكش على 
حلب وقكل الأمراء الذين كانوا وافقوا بركيارق ثم أعاد سيطرته عسلى 
حلب والجزيرة ودياربكر وآذربايجان وهمدان + و همدان بسلغ 
فخر الملك أبو الفتح مظفر ابن نظام ا للك الأرشد خدمته فرفعه 
تتش الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشعب الى أسرة نظام الملك + 
وأتى بركيارق فى سوال (4۸۷ه) الى بلاد الأكراد لمحاربة عمه 
تتش عن طريق الموصل لكنه هزم من عمه فارتد هاربا الى أصفهان ٠‏ 
نت ۲۱۵ بت 


وهم آهل آصنهان وأتباع أخيه محمود الى أن یعم وا برکپارق ويجعلوا 
من محمود سلطانا لکن من حسن حظ برکی‌ارق أن محم‌ودازکان 
مريضا بومذاك وکانث ترکان خاتون قد لقيت حثفها » ومات محم_ود 
فى ذاك الوقت وخلص برکپارق من المسذاب الذى كان يأثيه من ناحيته ٠‏ 

وقد مادت سلطنة بركيارق فى ذاك التاريخ بشدة لأن تكس قد 
بلغ من القوة مبلغا عظيما حتى آن الم تظهر قرر أن تكون خطسبة 
الساطنة له من ناحية ؛ كما آن عز اللك وزير السلطان قد وافسته 
منيشه فى الموصل قبل تحرك بركيارق لقتال تتش.ولم يكن يوجد 
من بس تطيع أن ینظم عقد الأمور النفرط من ناحية ثانية ۰ 

واختار بركيارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنخلام اللك 
مؤيد الملك شیاب الدين آبا بكر عبيد الله الذى كان هرب شوه من 
فتنة خراسان وقدم الى أصفهان لوزارته » وسرعان ما أقام نید الملك 
الذی كان آکفاً آبنساء نظام اللك ومن الوزراء الفضلاء المجربين 
السلاجقة السلطنة الزازله وآحکم مئاءها » وهزم أكبر أعداء 
السلطان وهو تتش نتيجة حرب وقعت فى صفر (4۸۸ه) على مقربنة 
هوا الوق عو شیف الل هوا وک قد ريده 

وق سرب الرى وقع فخر الملك الأ الأكير وید الملك. ألذى 
كان وزيرا لتتش أسيرا مع الجند » وكان يتشسوف لفترات أن یکون 
وزير السلطان ویصل منصب أبيه فتحالف مع آعداء آخیسنه,وهم 
زبيدة خاتون آم برکیارق ومجد املك القمی السستوف ۰ وقد حث هؤالاء 
السب لطان على عزل موّید لك وتنصیب فخر الملك مکانه » ومغ أن شخر 
الملك بلغ بالوزارة الا أن وزارته کانت اسما بلا مسمى لأن مجد اللك وزير 
زبیدة.خانون ور تيس دیسوان الاس‌تیفاء كان متبسلطا فى خلیفه 
الامر على كل آمسور الدولة ٠‏ 


وق بداية سلطنة برکیارق آدخل ارسیلان أرغو أخو ملکشتتاه 


تس ۳۹۲ بت 


وحاكم مرو خراسان تحت امرتسه وتغلب على آمراء بسلادها فلم 
يوافق مؤيد الدولة وبرکیارق على امارته لکنیم | لم پتمکنا من رده 
بسيب كثرة مش كلاتهما ٠‏ ولا عزل مؤبد الملك ووزارة مجد الملك 
أعلن أرسلان آرغو الثورة على بركيارق وقال انه لن پسسلم لمجسرد 
مكاثبة مجد الاك له » ويبدو أن عصيان آرسلان أرغو كان بعضه 
بتحریض عماد الك أبى القاسم آحد آبثاء نظام اللك الذى كان وزیرا 
لأرسبلان + وأرسل برکپارق عمه الآخر يورى برس لیقفی على 
فتنة آخيه آرسسلان أرغو لكنه لم يسستطع أن يفعل بيا بل غلب 
على آمره فى (4۸۸ه) » وبقی الأمير العساصی على حاله أميرا 
ام ١‏ 


ول كنوه مطة ترارق الحا و م 
الأمير قمساج وكيامجير الدولة أبى الفتح على بن حسن الأردسبتانى 
الذى بتولی وزارته اذا نجسح لحكومة خراسان وطرد آرسسلان 
آرغو ؛ وتوجه السلطان بنفسه فى جمادى الأولى من نفس العام 
وبصحبته فخر ا ملك الى خراسان أيضا ء وقبل أن يديل جند 
السلطان آصاب أحد غلمان أرسلان أرغو سيده بالقئل فیسر 
لبركيارق الاستيلاء على خراسان ۰ وبعد أن قضى السلطان سبعة 
آشسهر فى بلخ ولى أخاه سنجر بلقبى ملك وناصر الدين حسکومة 
خراسان » وعزل فى نفس هذه الآوئة فخر الملك وجعل وزارتسه 
مجد الملك مسستقلا ء ولم يطل انزواء فخر الك حینما تسوارى فى 
نيشابور لأن سنجر أقال فى نفس العام (451ه) مجصير الذولة من 
وزارته وأعطاها فخر الملك » وظل فخر الملك بوز آرثه حتی يوم عاشوراء 
من عام (٠+هه)‏ حين قتله فد ايو الاسماعيلية ٠‏ 


عصبسيان محمد بن ملكشاه ثبرکیارق :سس 
عزل مؤيد الملك من وزارة بزکیارق فأخذ يطرق الأبواب للانتقنام 
تست ۳۲۱۷ سه 


من مجد الملك القمی والسلطان بأن پثار آمپر على السلطان : فلما 
لم يتحقق مقصوده فى أى ساب وجه الى مد مد أ السلطان 
آخر بكنجه وكان بعكم على أران وكنجة وحرضسه على عصیان بركيارق 
أخيه لابه وكان محمد سنجر لأمه » وجعله يتحرك الى همدان والرى 
ومن نفسه وزيرا له ٠‏ وعجل يركيارق بجمع جنده وعاجل من ال-ری 
الى زنجان انم آخيه ٠‏ وف زنجان عصث مجموعة من الچیسشس 
املسلطان وطالبت بقتل مجد الملك + ولم يسمع السلطان لقولهم 
لكن االعصاة اتسالوا على خيمة مجد الك فقطعوه اربا فى الثامن عشر 
من شسوال من (44۲ه) وحملوا رآسه وذهبوا به الى مع كر محمد 
ومؤيد الملك ٠‏ ولاذ برکیارق معد هذه الواقعة بالفسرار الى أد فهبان : 
فمنعوه الناس عنها فقص د خوزس تان » ونادى محمد فى خرقان بنفسه 
سلطانا واعترف بساطنته الخليفة العباسى فى السابع عشر من ذى 
الحجة (۳٩ه)‏ ولقبه بغياث الدئیا والدين ٠‏ 
وألقى مؤيد الملك بزبيدة خاتون آم بركيارق التى وقعت أسسيرة 
فى يده بالسجن وكان قد تخلص من تسريف نده القسوى مجد الك 
وف النهاية فعل هذه المرأة التی كانت تسمی دائما إلى عون 
مجد الملك وكائت من الأسباب الهامة لعزل مؤيد السك من وزارة 
بركيارق ۰ 
وكيك اهر بن هه و قیفر دن الل ااا 

ف الحرب الأولى التى حدثت ف الرابع من رجب (0+ه) بالقسرب من 
همدان غلسب محمد بركيارق وكان شسحنة بغداد وخليفتها وأمراء 
الموصل والحلة والجزيرة يمساعدون بركيارق » قاضطر الى أن 
يلوذ بالفرار الى أمير حبشى من الأمراء الساطانیین الذى تأمر فى هذا 
التاریخ على قسم من خر اسان وخوارزم + أما سنجر فقد انحاز الى 
جانب آخیه الشقیق محمد و هزم فى حسرب بوجكان برکیسارق وحبشی ؛ 
و عرج برکیارق الى آصفهان » وأسر ثم قتل أمير حبشی ۰ 


بت ۳۹۸ د 


وف الحرب الثانية فى جمادی الاخرة (14:ه) تغلب برکپارق پشد 
من آزره أحد آمراء محمد على آخیه » ووقع مؤيد الك أسيرا فى يد 
مبلغ ضخم لكنه بسيب قتله لأمه وأعماله القاسية الأخسرى قطم 
عنقهة ده ٠‏ 

وحدثت الحسرب الثالثة دين محمد وبركبارق ف صفر (موعع) على 
كثب من نهاوئد لأن محمدا بعد هزيمته فى السنة السابقة قدم الى 
مسنجر يخر امان فأمده ورافقه الى بفداد ء وسساعده الخليفة ایضا 
وبعض آمراء العرب » وتوجه محمد الى نهاوند لقتال بركبارق 
وبعد حسرب قصيرة استمرت يومين تقرر الص لح بين الطرفين على 
أن تكون كنجة وأران وآذربايجان والموصل تحت أمر محمد وبقية 


البلاد السلجوقية لبركيارق ٠‏ 


وندم محمد فى عودته الى فزوین لهذا الماح ونسب من 
کائوا سيب عقده الى الوهن والخيائة وأوقف اعترافه بس لطة 
أخيه وأتى الرى بجيش عظيم وف جمادی الأولى قابل أخاه ف 
تفس العام (0٩4ه)‏ لكن جنده تفرقوا عنه قبل المعركة فائهزم محمد 
ومعه سیعون فارسا الى آصفهان » ولا كانت العاصمة خالية من 
مسلطائها اسستولی عليها وأقفل الدينسة أمام برکیسارق ٠‏ 


وأسرع بركيارق الى آصفهان وحاصرها » ولا وجد محمد نفسه 
عاجزا بعد آن قاوم سيعة أسهر ركن الى الفرار الى هم دان واجتمع 
به فيها الأمير منصور ولد آخر لنظام املك ومعه جيشه ونصير الاك 
محمد بن مؤيد الملك وقد جاء من كنجه مساعدته ؛ ورحل محمد 
الى آذربايجان ليأخذ أهبته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ٠‏ 

وجرت المرب الخامسة بين برکپارق ومحمد ف الشامن من 
جمادى الآخرة (445ه) على مقربة من ( خوى ) فجرت الهزيمة 


- ۳۹۹ = 


على جيش محمد وتفرق الأخوان فذهب محمد الى أرمئية وبرکی‌ارق 

وق النهاية تصالح محمد وبرکیارق ف ربيع الآخسر 
|(۹۷٤ه)‏ وقرر أن تکون البلاد شمالی نهر ( سفیدرود ) بجیلان 
حتی باب الأبواب آی آذربایجان وآران وآرمنية والجزيرة والوصل 
تحت امرة محمد والعراق وأصفهان وبلاد الجبل تحت طوع برکیارق 
وظل هذا الاتفاق مرعيا حتی ربیم الآخر )٤۹۸(‏ حين توف برکیاری * 

وفساة برکیسارق تا 

أصيب بركيارق بمرض الس ل واشسند به المرض ف شسهر صفر 
(44ه) حینما توجه الى بغداد فاضطر الى أن یشیم أربعين يوما 
ف بروجرد وف الثانى من رمسم الآخر و افاه آجسله بها » وقبل وفائه 
اختار أبنه الصغير ملکشاه الذى كان بلغ عمره وقتها أربعة أعوام 
وثمابية شسهور ونصب الأمير آیازاا خائد جيك به مرییا له آو آتایك ۱ 

كان بركيارق الابن الارشذ للکشساه ولم يزد عمره عند وفاة أبيه 
عن الخامسة و العشرین » وحکم ائنتی عشرة سئة وأرمعة شسهور وكان 
رجلا كريما عاقلا صسبورا کریما صبوح الوجه » وقد انقضی غالب حکمه 
كما مر فى القتال والصراع ٠‏ ومع أن بركيارق قد ناله فى بضعة من 
هدفه الى أن تغلب فا النهاية على جميع المشكلات + 

انقسام الدولة السلجوقية 

کته لم يكن يحكم مباشرة الا على بلاد الجبسل وأصغهان والعراق 
العربى من بلاد السلاجقة الواسعة » وکانت سار البلاد فى 

. ) أتابك ) تعنى فى التركية ( الاب الکبیر‎ ( )١( 

e 


طاعة: الس لطان ظاهرا وق الحقيقة كان س‌بطانه علیها اسما وکانت 
هی مسستقلة ٠‏ فقد كان الشسام يديره ولد تاج الدولة تتشس وكانت 
بسادد الروم تحت آمر أولاد سايمان بن قتلمش كما كانت كرمان بيد 
أولاد قاورد ٠‏ وف عام )4۹ھ( خرجت دی‌اریکر عن حسوزه قدرة 
السلطان وأرمنية فى (458ه)ءعن طريق الأثابكة والأمراء السلاجقة 
وقد سبق قولنا أن البلاد شسمال نهر ( سس‌فیدرود ) بجيلان تأمسر 
علیها. أخوه غياث الدين محمد وكذلك ابران الشرقية وما وزاء النمر 
استولی عليها سنجر آضوه الآخر » وكان محمد وس نجر 
بعثير ان تفسیهما ملكا مطلق العثان فى بلادهما ولم يكونا يهتما 
كثيرا بالسلطان برکیارق ۰ وقد جزآت هذه الحالة دولة المسلاجقة 
العظمى.فلم بعد لها هذه الوحدة الثی نعمت بها فى عهد طغرل 
وألب أرسب لان وملکشسساه الا وقشا قص برا ف ایام کم 
السلطان سنجر كما سنشير ان شاء الله بعد قلیل ۰ 


5ه غياث الدين آبو شسجاع محمد 
(6۹۸ - 211( 


السسلطان غیاث الدین محمد هو ثالث آبناء جلال الدين ملکشاه 
وكان.أكبر سنا من سنجر ومحمود وأصغر من بركيارق وكسان 
سنجر ولدى آم واحدة وكان بركيارق من آم أخرى ومحمسود من 
آم ثالشة ٠‏ 
" وبعد وفاة برکیارق رحل الأمير اياز شائد جيش السلطان بابنه 
هلکشساه الى بغداد وأخذ البيعة له من الخليفة ء آما محمد فقد 
قددم وقكذاك من الوصل وکان مش غولا بحصارها الى بداد 
وصالح اياز فى النهاية وعن مشسورة وزيره السلطان محمد وز ال 
النزاع بين محمد ملکنساه بن بركيارق » لكن الس لطان قام بقتل اياز 


س |۲۷ سم 


لما رأى منه النفاق والخيانة وأيقى ملکشاه لدیه کابنه وصسفت له 
الب لطة ٤‏ و فد اعسترف سبخر الذى کان واليا من (4۵۰ه) على 
خراسان وما وراء الثهر ویرعی دائما جانب محمد » برئاسسة آخیه 
السلطان محمد عن طواعية قلب ولم يخلم طاعته فى أى وقت قط ٠‏ 


السسلطان محمد والاسماعيلية : ب 

أفاد الباطثية الاسماعيلية ودعاة الدعوة الجديدة بعد قشل خواجه 
نظام الك وموت ملکشاه من الصروب الد ائمة بين برکیارق ومحمد 
وأوضاع البلاد الضطربة وقد ظلوا ف بلادهصم المختلفة خامنة ف 
قأينات والرى وساوه وأصفهان يقسوم بالدعوة لذهبهم العلنية وبتشل 
أعدائهم والحاق الأذى بهم » وقد زاد الأمر سسوءا حینما كان الخسلاف 
مد ۳۹ بين محمود وبركيارق ومحمد للسسيطرة على أصسفهان 
عاصمة الدولة الس لجوقية أن تجاسر الباطنية الى حسد آنمم کانوا 
پآخذون الناس بأنواع الحيل الى بعض المنازل حيث پهبسونهم 
آو پفتلونمم »وما عم فسادهم ثارث عامة آصسفهان و الوا بجمسمع 
غفير من الاسماعيلية ق الثار ۰ 

وكان الاسماعيلبة كما آشرنا بلوذون غالبا بالقفلاع المحكمة من 
هذه القلاع ۳۹ (فشاهدر ) آو ار قلعة جلالى ) أو القلعة الجلالية 
التى بناها السلطان ملكشاه على جیسل آحسفهان البرکانی فد 
اسئولی عليها أحد رؤسساء الاسماعيلية وهو أحمد سن عدد الك 
العطاشی ف حوالی عام (RAA)‏ وكان عبد الملك أبو آحمسد هذا داعی 
العراق الاسماعیلی ؛ وقد بلغ الحسن الصپاح خدمئه بااسری عام 
(455ه) ثم نيابته ولا استقر الحسن على رئاسة اسماعيليى ايران أبقى 
آهمد رئیسا الان ق اسفهان مراعاة راک اوا 

ومع أن بركيارق قام بعدة حسروب مع الاسماعيلية آیام حکمه 


س ۲۷۲ ب 


واس‌تولی ف (۸۹ه) علی احدی قلاعهم فى آبهر ؛ لکنه لکثر ة مشاکله 
الطاحنة لم تسنح له الفرصة لافثلاع هذه الطائفة من جذورها » وفضلا 
عن هذا السبب فقد كان بركيارق وامراؤه يتحالفون خفية مم الباطنية 
لازالة أعدائهم فيطلبون معونتهم » كما حدث فى حرب بوزكان الثی جرت 
بين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية آخری اذ امد الأميد 
اسماعيل بن جيللى الامير الاسماعیلی لطبس وقاین أمير حبشى وبركبارق 
بخمسة آلاف فارس »؛ ولا كانت أكثرية قتلی الفداثيين الباطنیین من 
أصحاب غياث الدین محمد وأتباعه مدعى حكم بركيارق وخصمه فقد أذاع 
تدريجا أن بركيارق حليف الاسماعيلية وأن فدائييهم يقومون بقتل أتباعه 
بناء على أمر بركيارق » خاصة وأن الاسماعيلية بعد هزيمة محمد فى 
۵٤۹4 (‏ ) وقتل مؤبد املك قد كان لهم نفوذ خارق فى الاجهزة الحكومية 
والعسكرية لبرکیارق وأدخلوا جماعة فى مذهبهم وکانوا بهددون علنا مسن 
يخالفهم بالقتل وقد جعل هذا خاصة برکیارق ووزراءه يحملون اسلحتهم 
دائما خوفا منهم وكانوا يقادلون السلطان بأسلحتهم هذه ولكى يدفم 
برکپارق هذه الثهمة التى كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نارها على 
تأديب الباطنية وقتلهم فآزهق آرواح جمع من رؤسائهم فى يزد 
والجزيرة » ومع هذا فلم بقطع أثر هذه الطائفة ولم تصل يد السلطان 
وأتباعه الى القلاع المحكمة التى كانت تحت تصرف هذه الجماعة فى أكثر 
بلاد أيران ۰ 
وق أيام حكم السلطان غياث الدين محمد تزايد خطر أحمد بن 
عبد الاك العطاش و أصحابه الستثرین فى قلعة شاهدز باصفهان ورأى 
محمد أن وكرا من الفساد العظيم قائم الى جانب عاصمته فأمر بحصار 
شاهدز » واخیر! سلم آحمد فى (۵۰۰ه) فقتله محمد وقتسل أبنه وخرب 
شاهدز وکان الرجل الذی دير الاستیلاء على شاهدز و استسلام آحمد 
هو وزير الب‌لطان محمد سعد الك سعد بن محمد الابی الذى تولی وزارته 
من بداية حكمه 3 


- ۲۷۲ س (م ۱۸ تاریخ ایران) 


وقد ضم سعد املك الائی بعد فتح شاهدز قلعة خان لنجان اليها 
وکانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتقم علی بعد سسیعةً فر اسخ مسن 
آصفهان فزاد من قونه وشهرته لکنه اتهم أمام المسلطان بتجالفه مع 
الباطنيين فقتله محمد فى شوال ( ١١٠ه)‏ بهذا الجرم واستوزر آحد أولاد 
نظام الملك وهو ضياء الملك أحمد الذی تلقب فى ذاك الوقت قت بنظام الملك 
الثانی ٠‏ وترجع شهرة نظام الماك الثانی هذا فى آغلبها فى وزارة السلطان 
محمد الى واقعتین آولاهما فتحه للنعمانية فى التاسع عشر من رجب 
) ۱ ) وثانیهما تجرید چیوشه لفتح قلعة الوت فى ( 0+۳د) ۰ 

ففی ( ++5ه) وصلت محمدا أنباء عصيان الأمير سيف الدولة صدفة 
آمیر الحلة اازیدی » فقصد السلطان فى آخر ربیع الأول من عام )201( 
العراق العربی وأنزل ووزیره نظام الملك فى التاسع غشر من رجب (۵+۱ه) 
الهزيمة بصدقة ف النعفائية ES‏ من 
الیه ۰ ۱ : 

وف الحرم من ل( ۰۴٥د‏ ) آرسل السلطان محمد بناء على الشکاوی 
العديذة للناس من اسماعيلية الوت نظام الك ومعه الأمير جاولى سقاوو 
الذى كان فد هاجم قلاع الاسماعیلیه ق فارس وخورستان مرارا فشنغل 
نظام الاك بحصار الوت و انشغل الأمير بحصار احدى القلاع الأخضرى 
الجاورة ومع أنهما اتفتا من الربيع حتی الخریف للاسستبلاء على هاتين 
القلعتین ما نجاحا فاتصرف نظام املك عن قصده وبعد 
قلیل آصابه. الفدائیون الاسماعیلیون ف بغداد بطعنات لم تژثر فيه كثيرا 
فيرأت جروحه بعد مدة » وق السنة التالية ى ۱۳ 


من وزارته + 


وفاة السلطان محمد فى الرابع و العشرین من ذی الحجة (۵۰۱۱) : 
حکم السلطان آبو شبجاع غیاث الدین محمد بن السلطان ملکشاه من 
( ٦۸٤ھ‏ ) حتی ( ۵4۹۲ ) فى كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من 


سم ۲۷ سب 


السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد السلجوقية خلفا لأخيه حتی 
الرابع والعشرين من ذى الحجة من عام ( ١11هه)‏ حسين مات أى كان 
سلطانا دة ائنتی عشرة سئة ونصف سنة ٠‏ 

وقد اخثار محمد وقت احتضاره محمودا أبئه الذی كان پبلسغ 
المستظهر أيضا فى الثالث عشر من الحرم ( ۲ ) أن تتضمن خطینتسه 
بعد اسمه آیضاولقبهبلقب منیث الدين ۰ 

كان السلطان محمد الذى لم پزد عمره عن السبعة والشااثين عاما 
حركة تذم وكان له جد واجتهاد خاصان فى تقوية أمر الدين يشهد اذلك 
حروبه مع الملاحدة وأرسل فق( 5+5ه) جیا الى سواحسل الشأم 
وفلسطين حيث استولی الصليبيون من ( ١4ه)‏ ليطردهم الا أن هذا 
الجيش لقى الهزيمة بسبب الخلاف الذى كان قائما بين الأمراء المسلمين 
بالجزيرة والشام وصارت هزيمتهم باعثا على تقوية موقع السیصبین 
الصلیبین ٠‏ 


1 - السلطان معز الدین أبو الدارث آحمد سنجر 
( ۵۵۵۲-6۱۱ ) 


وبعد أن وصل خير وفاة السلطان محمد استنکف اللك ناصر الدین 
سنجر(۱) الذی كان يحكم من عام ( ۸٤۹١‏ ) على خر اسان وما وراء النهر 
' وقد حاز فتوحات کیری فى هذه الفترة أن پنصاع لأمر ابن آخیه محمود 
ذى الأرمعة عشر عاما أو يقيل سلطائه ء قلقب نفسه بألقاب أببه السلطان 
ملکث.اه ( معز الدين ) و ( السلطان ) ؛ لكنه ام يتعرض احتراما لحقسوق 


( سسئلصن أصلا سثغر أو شسثغر ثم حرغت الى سثقر لفظ تركى 
يستعيل كذلك كاسم علم ومعناه ( الصقر ) وق سنقر بمعنى الصتر الأبيض 


س ۳۷۵ مت 


أخبه محمد لابنه السلطان مفیث الدین محمود فأبقى الولاية الغربية له 
كما كانت + ومع أن محمودا وآبناء محمد الآخرين کائوا یعثرفون بسيادة 
عمهم الكبير ورئاسته مادام حيا عن رهية أو رغبة وكان يخطب ماسم سنجر 
فى غالب البلاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الا أن حوزة ملك سنجر 
الحقيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشغر وحدود السند شرقسا 
وكان آبناء السلطان محمد والأمراء والأتابكة السلاجقة يديرون البسلاد 
الغربية السلجوقية ٠‏ ۱ ۱ 

وتنقسم مدة حکم سنجر التی استمرت نو ائنتین وستین سنة 
الى فترتين » آولاهما التی تبداً بعام ( ٤۹۰‏ ) وتنتهى بعام (511ه) وکان 
سنجر خلالها ملكا ويحكم نائبا عن اخوته وحسب وکان لقبه ناصر الدين ٠‏ 
وئانی هاتین الفترتين هی التی تمتد من عام ( ۱ ) حتی عام ( 2۵0۲ ) 
حينماأنيطت به سلطة السلاجقة ورئاستهم العامة وكان يلقب بأكثر مبن 
لقب كمعز الدين وسلطان السلاطين وغيرهما وكان بقال له شيل هذه الفترة 
( ماك الشرق ) + 


(1) فترة امارة سنجر 
۵٩۰ )‏ ۵۱۱ه) 


آول واقعة هامة لفترة امارة الملك ناصر الدین سنجر بعد دفع فتنة 
آرسلان آرغو هی فتح طخارستان وثرمذ عام ( 491ه) حینما استصفی 
سنجر هذه البلاد من بد آحد الأمراء السلاجقة وضمها الى ملکه ؛ ووشعت 
بعدهاحرب بوزکان التى آشرنا الیها ضمن سلطنة برکپارق » وقد نمض 
سنجر ف هذا الحرب التی جرت ف عام ( ۵4٩۳‏ ) لؤازرة أبن آخیه محمد 
وغلب بركيارق وأمير حبشی وکانت قيادة جیش سنجر فى هذه الم ركة 
للأمير ( يرغش ) آکبر آمراثه ۰ وآنفد سنجر الم پر برخش ف ( ۸٤۹4‏ ) 
لفتح قلاع الاسماعيلية فى قهستان وطبس » وعاد يرغش بعد فثل وتخريب 


الات 


كنيرين فى هذه البلاد الى مرو عاصمة سنجر » وعاد مرة أخرى فى (۷٩4ه)‏ 
الى هذه البلادة وأذاق الاسماعيلية وبالا » وأخيرا صالخ سنجر 
الاسماعيلية بثاء على نصح بعض رج ال بلاطه بشريطة ألا پینوا قلعة 
جديدة وأن يذروا شراء الأسلحة ودعوة الناس الى دينهم وعاد برغشش 
الى خراسان ٠‏ ولم يقبل أكثر دعب خراسان هذا الصلح » واتهم سنجر 
من هذا الوقت بتواضعه مع الباطنية وتحالفه » ثم صدرت عنه بعد أعمال 
قوت من هذه الثهمة ٠‏ 


حروب سنجر ف ما وراء النهر : 

قلنا سايقا أن السلطان ملكشاه بعد فتحه سمرقند عاد إلى ابران 
عام ( (AeAÃr‏ بأحمد خان أميرها أسيرا ثم أعادهة الى امارته بعد مدة + 
وقد اعتنق أحمد خان أكنام مقامه بايران عقيدة الباطنیین فلما آب الى 
سمرفند ثار عليه الفقهاء وآفتوا بفتله فقئل أحمذ خان ق الحرم من 
( ۸۸ ) وخلفه أبن عمه ٠‏ 

وصارت فى عهد سلطنة دركبارق امارة الخائئة 5 آیدی ثلاثة من 
آفر اد هذه الأسرة » وكانوا معترفين على الدوام ب لطنة بركيارق ورئاسته 
الى أن سافر سنجر الى معية أخيه ببغداد ) )| فأفاد قدر خان جبريل 
من غيابه وصمم على أن بستولی على خراسان بعون أحد أمراء سنجسر 
خاصة وأن سنجر كان مريضا عندما عاد الى خر اسان » كما اشستدت 
الخصوءة آرشا بين بركيارق ومحمد » فأقدم قدرخان متجاسرا على قصده 
وسرعان ما شفی سنجر وخف الى بلخ لقابلة كدر خان وأمر الأمير يرغشس 
بآن یسك بقدرخان الذی كان منیمکا فى القنص الى حد الغفلة فاستاسره 
برخش وقتل وأمر دن سنجر وعين سنجر ابن أخئه محمد تکین وکان 
من الأسرة الخانية من ناحية أبيه ويعيش ف مرو راهبا قدرخان فى امارة 
سمركند ملقب آرسلان خان وصارت ما وراء النهر تحت طاعة سنجسر 
الباشرة + وقد آمد سنجر آرسلان خان أكثر من مرة للقضاء على معارضیه 
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من بینها ما حدث عام ( ۵۰۳ ) فدفع آعداءه وظل آرسلان خان يكم 
فيما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرين عاما من تاريخ تنصیبه وکان 
سنچر فارغ البال من هذه الناحية الا فى ( 2۵۰۷ ) حینما آخبر أن آرسلان 
خان يظلم رعاياه وقد عصاه » فتحرك سنجر بجیش له » الا أن آرسلان خان 
توسل خوفا بالامیر قماج أكبر آمراء سنجر فى هذه الآوئة ودعا دنر 
آرسلان خان لکی اتی شاطیء جیحون الشمالی » وحینما كان سنجر 
راکیا جواده على شاطكه الأيمن ؛ قبل آرسلان خان آرض طاعته فعفا عنه 
سنجر وآعاده الى امارثه + 


فتح فزنة فى المشرين من شوال (8۱۱ه) : 

ذکرنا تفصیل غزو سنجسر لغزنة وسيب ذلك فى تاريخ الغزنويين 
أثناء حكم آرسلان شاه الغزنوی وقلنا ان سنجر بناء على المهد الذى كان 
عقده فى مرو مع بهرام شاه آخی آرسلان شاه أتى الى غزنه لژ ازرته 
وبرفقته الأمير آتز وإيو الفضسل نصر بن خلف ملك سيستان ففتحها فى 
العشرين من شوال ( 11هه) و أجلس بهرام شاه على العرش وقرر الائنان 
أن يخطب آولا للخليفة والسلطان محمد وسنجر ثم باسم بهرام » وبهذا 
قبات غزئة طاعة السلاجقة بيد سنجر ولم يكن تابعة حتى هذا الوقت 
للسلاجقة قط » وقد جعل هذا الفتح سنجر مشهورا ذائع الصيت فى بلاد 
السلمین أكثر من ااعثاد ۰ 

وكان السسلطان محمد لايرى مصلحة سنجر ف غزوه لغزنة 
وكان يمانم فكرته هذه لکن سنجر لم يهتم بآأخيه بناء على تشجيع 
وزيره له عفبعد أن فتح هذه المدينة كتب خبر فتحها لأخيه حينما 
كان الس‌سلطان محمد آخوه مريضا وبعد شهرين أى فى الرابع والعشرين 
من ذی الحجة ( ۱+ ) وافاه أجله و آصبح سنجر سلطانا ۰ 

. وق فتح غرنين كان وزارة سبخر لقوام املك آبی الحسن 

صدر الدین محمد ولد فخر اللك ابن نظام الاك وقد اختاره سنجر 


نت ۲۷۸ بت 


لوزارته فى شسهر صفر (+:5ه) أى معد شیر تقریب | من قتل آبیسه 
فخر الاك الذى قتلنه الباطنية فى العاشر من المحرم من نفس العام 

وقد ساء ظن سنجر بوزيره أثناء مقامه بغزنة » وحرض آمرآء 
سنجر الذين لم یکونوا محبین لصدر الدین محمد وكاتوا پنظرون 
مين الطميع الى الأموال الض‌خمة التی خازها ف فستح غزنة 
سسنجر على قتله » فقتله سنجر بعد أن بلغ مسرو فى سبع بشين 
من ذى الحجة ( ۸۵۱۱ ) وکان صدر الدين آخر وزراء سنجر فى فترة 
امسارته و ملکیشه ۰ 


(ب) فستوة مسلطنة سنجر 
(من ذى الخجة 511ه حتی ربيع الأول ۵۵۲ه) ش 


هرب ساوة فى الثانى عشر من جمادى الأولى (015ه) : . 
بعد تل صدر الدین محمد آصیب سنجر لهذا بندم ديد 
خاصة وقد بلغه موت السسلطان محمد ف هذا الوقت أيضا فزاد 
آله وعجزه وكان قتله لوزيره عملا قنیعا وأشد تأثيرا فيه وأخيرا 
لما رأى أن ميل السسکر والرعية يتجه الى أسرة نظام الك اختار 
امن آخی نظام الك أنا المحاسن عيد الرارق من عبد الله الذى تلقب 
بالفقبه الاجل وشسهاب الاسلام وزيرا له » وجلس مكان السلطان 
محمد ف مرو مختارا لقب ) الب._لطان ) ۰ 
وق (۱۳ ۵ قدم ال لطان معبث الدین محم‌ود این آخی 
الست‌اطان سنجر بجش کثیف الى الرى لأنه کان غیں راض بس لطنة 
بها آباه محمدا « من قبل » وکان يحرضه وزراؤه والأمير عسلی بن 
عمر رئيس حجابه وأمراء العراق والحلة وكان بركبه جيش الع راق 
بقيادة منكوبرس وجيش العرب برئاسة المنصور بن صدقة آلزیدی 


بت ۳۷۹ 5 


.فاسع السلطان سنجر پچیش قوامه عشرون ألا وثمانية شم فیلا 
حرییا وبرفقته شهاب الاسلام والأمير آبو الفضل نصر بن خسلف 
السیسثافی وعسلاء الدین محمد خوارزم شاه والأمير علاء الدولة 
کرشاسف .الأتابك الکاکوتی لیزد ( نوج آخت سنجر ومحمد ) لیفابل 
جند معمود » وق الحسرب التى جرت ف الثانی عشر من جمادى 
الأولى (۵۱۳ه) فى ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود » فهرب الى 
آصفهان وتقدم سسنجر الى همدان وأسقط الخليفة اسم محمسود 
وكتلة ليد برهي 1 
وف ممدان قيل سئجر لقلة جشه و التماس آمه قاج الدين 
خاتون التی كانت جدة معمود أن یصالح محمودآ » فأتى الأخير للاقاة 
عمه وجدته » فأبدی سنجر له حبا جما وآمر أن پذکر اسم محمود بعد 
أسمه فى جميع البلاد ويا لعهده وترك له ولاياته عدا الری وبعد خمس 
سنوات آرسل باحدى بناته من خراسان الى العراق لتتزوج به ء 
أما من ونع محمود بسنجر فقد كان رجلا من عمال الديوان مسن 
أعل همدان واسمه زين الملك قوام الدين آبو القاسم وكان وزيرا للامير 
على بن عمر كبير حجاب محمود أولا وقد ارتکب كثيرا من الجسرائم فى 
نمو خمس عشرة سنة فى دولة محمود وسنجر والخليفة بسبب تآمره 
وفساده ومكره فقضی على كثير من الأبرياء عن طريق آتباعه أو فداثيى 
الا وقد خرص لذ مخدرهة رانين غير عي لقو ان خض 
عصى محمودا على عمه ثم آثار أمراء ما وراء الثهر و الحلة وفارس 
وئشیا نکاره وثتل جماعة من غلمان محمود ثم اهب خز انته وأكثر مسن 
تخریبه الى حد أن سنجر صار مجبرا ف قدومه للری على اصلاح آحوال 
بلاط حکم ادن آخیه ٠‏ 
وبعد فشح ساوه أخذ هذا الخبیث يهب هذا وذاك آموالا حتی تقرب 
المى سنجر فکلفه بآن يأتى بمحمود الى أصفهان » وبعد عودة سنجر الى 
خر اسان صار رئيس دیوان الطعر اء والائشاء من لدن سنجر فی بلاط 


مت +۲۸۷ س 


محمود » وکان فى هذه الدة یکتب لسنجر آخبار العراق الصادقة و الكاذبة ٠‏ 
ولم بتخل قط عن الدسائس على آمل أن بيلغ الوز ارة حتی حرك محمود! 
فى ( ۰۱۷« ) فقتل وزیره سمس الملك عثمان بن نظام الملك ومن ثم بلس 
وزارته بعد قلیل » وقد توسل فى هذه الاونة بالباطنية للتخلص من آعدائه 
فأهلك سفیری الخليفة ووزیر سنجر بأيديهم وآمر بالعارف ااش‌هور 
آبی العالی عبد الله بن محمد الیانجی العروف بعين القضاة الهمدانی(۱) 
فشنق ف ( ۰۲۰« ) فى أيام وزارته الثانية كما سوف نشير » وقد تعددت 
جرائمه الى حد أن محمودا ألقى به فى الحبس ف ( ۵۵۲۱ ) مع أن سنجر 
قد اختاره » واستراح الناس من شروره لبعض الوقت » وسوف تشر 
الى بقية وقائم سلطنة السلطان سنجر فى القسم الغربى للبلاد السلجوقية 
أثناء تاريخ سلاجقة العراق أو آبناء أخيه ء ۱ 


غزو سنجر الثانی لبلاد ما وراء النهر فى( ۵۲6ه) : 


وف ( ۸۰۲۶ ) طلب محمد آرسلان خان خاقان سمرقند الذى أصيب 
فی ها ان بالشپخوخة والفلج عون السلطان سنجر هدما قل قافی 
الدينة ورکیسها آحد أبنائه » فتحرك سنجر بجشه الى ما وراء النهسر ۰ 
ولكن شيل وصوله أخمد ابن آخر للخاثان الفتنة فأرسل أرسلان خان الى 
سنجر وهو فى طريقه اليه آنه لم يعد بحاجة الى عونه » فغضب السلطان 
لهذه الرسالة » ووقع فى آسره جماعة ادعت إن أرسلان خان سيرهم لقتل 
السلطان فهاجم السلطان سمرقند واستباحها ثم قبض على أرسلان أبى 
زوجثه وبعث به الى خراسان » وترك سنجر ما وراء النهر أولا الى حسن 


١ (‏ ) كان حين القضاة المقتول عام (ه01ه) من مشايخ الصوخية ومن 
كلامه مريدون كثيرون » وقد حرر الؤلف فى غترة حباته القصيرة التى لم تزد 
كلامه مريدون كثيرون » وقد حرر المؤلف فى خترة حياته القصيرة التى لم تزد 
عن الثالفة و الثلاثين آثارا عديدة بالعربية والفارسية من بينها ( يزدان 
فلتلاخت ) ای معرغة الله » وتمهيدات او زبدة الحقائق ومكاتيب . وکان 
شجاعا فا اذامة ما يعتقد لهذا اثار عليه المتعصبين خاتهم بالالحاد وقتل . 
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نکن ومن بعده الى أبن آرساان خان الخاقان كمال الدین آبی القاسم 
محمود وکان ابن آخت السلطان » وقد ظل هذا الخاقات كما سیلی مطيعا 
له حتی آخر سلطئته ٠‏ 
تأسیس الدول الفرأخطائية و الخو ارزشاهية : 
فى دود عامی ( ۵۱۸ ) و ( ۵۵۱۹ ) نجحت طائفة من الجنس 
الأصفر الساكنين فى المنطقة شمالی جبال ( تيان شان ) وأودية نهری ایلی 
وتاريم ما بين بحيرتى بلخاسن وايسى كول واسمها القراخطائيون(١)‏ ف 
تأسیس دولة واسعة بعون رجل اسمه (یلوتاشه) كان يقال له :الكو رخان(؟) 
أى ملك اللوك آو خان الخانات وصار لقب کور خان من سعد ۵ لقب الملوك 
القر اخطائیین العام » وكائنت عاصمة هذه لدولة الصديدة مدينة 
باساغون() ‏ 
اشتراه آحد الأمراء السلاجقة فى غرجسنان فسمی لهذا بآنوشتکین غرجه* 
وقد ارتفی آنوشتکین ف بلاط ملکشاه فسیب جسدارته وکفاعته شعسین 
بشحنكية خوارزم » وارسل ملکشاه باینه أى طب الدین محمد لحكومتها 
فلقب قطب الدين بلقب خوارزم شاه وهو موس الأسرة الخوارزمشاهة 
وبداية ظهور دولتهم هو عام ( ۰٩4ه) ٠‏ 
( ۱ قره ختاى هو الاتليم الذى يضم اليوم ولابتى شانسی وکانسو 
الصيئيين [ح ۱ ص۱۲۰۱ من كتاب غامبری ) ٠‏ 
( ۲) كورخان هكذا كما آثبته المؤرخون الشرتیون هتابعة لعطا ملك 
الجوينى مؤرخ المفول وصاحب كتاب ( جهانکشسا )) » ويقول الجوينى أن هذا 
الللفظ فى لغة قره ختاى معناه خان الخانات ويستدل على ذلك بكلمة كوركان 
الاويغوربة بمعنی الحامی أو الداغع وهو قول لا پثق به غامبرى ف كتابه 
السابق (ح ۱ص ۱۳) ۰ ۳ 
( ۲ ) يذكرها الفول باسم جوبالق ای المديئة الجبيلة كمسا ذكرها 
ميرخوند على وجه الصحة وف خريطة آسیا فى القرن الرابع عشر التی حفقها 
پول ف کتابه القبم نقع عند الشمال من آورمجی الحديثة ( الرجع السابق 
ح ۲ ص ۱8۲) ۰ 


— ۲۸۲ بت 


وبعد أن نصب سنجر على حكومة خر اسان وقضی على فتنة آرسلان 
أرغو أبقى قطب الدين محمدا على حكومة خسوارزم » وظل محمد هذا 
تایعا مطیعا لسنجر طوال مدة امارته ۱ 144٠‏ ب ۲ ) وکان يأتى بلاط 
سنجر كل عام بمفرده أو برفقة ابنه أتسز وکان پجالد بسیفه فى الغالب 
فى رکبه فکان من بين قواده فى ساوة وکان أتسز يحارب مع السلطان ف 
قتاله مع ابن أخيه مسعوم +٠‏ 

وبعد وفاة محمد خوارزمشاه جعل سنجر ابنه أتسز ف مقام والده 
ومكث أتسز الذى لقب بأبى المظفر علاء الدولة على سيرة أبيه من الطاعة 
والمتابعة لسنجر حتى حدود عام ( ۵۵۳۰ ) » وكان أتسز من ضمن ركب 
سنجر فا ل( ۸۵۲۹ ) وقت تحركه الى غزنه ليؤدب بهرام شاه ۰ الا أن فى 
( ۵۳۰« ) حين بلغ السلطان بلخ وصل أتسز الى خوارزم وقد نفس عليه 
أمزاء سنجر ويثى رخا السلطان فان عصنانه من هذه الاوقة واعذ 
بؤسس دولة مستقلة له بينما كان القفر اخطائيون قد بدأوا فى جوار 
خوارزم الشرقى پستولون على البلاد الس اجوقية وآخذوا يتقدمون 
کالسیل ناحية الغرب * 


الحرب الاولی بين سنجر وأتسز فى ربیع الأول ( ۵۲۴ه) : 

هاجم آتسز بعد اپابه من غزنة جند والوادی الأسقل لنهر حجون 
بقصد فتحها فدخلها وکائت تابعة للسلطان » فأرسل سنجر رسلا اليه 
وقبح ما فعل لكن خوارزمشاه تجرأ وحبس رسل السلطان وأثفل جمیع 
طرق خراسان وأغرق الأراضى من حواليها بالاء فیمنم تقدم جیش 
سنجر + وف الحسرب التی حدثت ف التاسع مسن ربیع الأول ( ۴۴۳٥د‏ ) 
بجوار ( هزاراسب ) أنتصر سنجر انتصارا مبیناً وصرع من جند آتسز 
نحو عشرة آلاف » وهرب أتسز الا أن ابنه سقط أسيرا بيد سنجر فقطعت 
عنقه بأمر منه ٠‏ وترك سنجر ادن أخيه غياث الدين سليمان ولد السلطان 
غياث الدين محمد واليا على خوارزم وعاد الى خرأسان ٠‏ 


— ۲۸۲ بت 


وکر آتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ آهلها پعاوئونه 
لسخطهم على معامله الجنود الس لاجقة لهم فطرد خوارزم شاه غیاث 
الدين سلیمان من ملکه واعتلی عرش خوارزم ثانية » ولا كان بخشی 
السلطان فقد آرسل اليه فى ذى القعدة من ( ۵۵۳۵ ) رسالة قسم الى 
سنج وتعهد أن یبقی على طاعنه مقسما باغلظ الایمان + 


هرب قطوان فى صفر (8۳۱) : 
توجه الکورخان القراخطائی فى ( ۰۲۲ه ) الذى ذکرته الصادر 
الاسلامية بلقب الاعور لعور فيه الى فتح بلاد کاشفر والختن(۱) بعد 
أن ضبط قبائل القرغيز ( الخرخیز ) التركية وکانت كاش غر و الختن بيد 
لحد الحکام فى نلك الأيام وکان مطیعا للسلطان سنجر ٠‏ وقد ألحق 
حاکم کاشغر بکورخان هزيمة فادحة فى مکان بيعد عن هذه الدينة ديضعة 
منازل ولاذ القر اخطائیون بالفرار ء 
وشرع الثرك الفراخطائیون مرة آخری ف ( ۸۰۳۱ ) یهاجمون بلاد 
ااسلمین وسلکوا هذه المرة طريق ما وراء الئهر 6 فتقدم اليهم الخاقان 
محمود بن آرسلان خان لکنه هزم منهم ف رمضان من هذه السنه قرید 
من مدينة خجند ورکن الى الفرار الى سمرقند فتتقاطر القراخطائيون على 
البلاد الشرقية لا وراء النهر وعم أرجاء هذه البلاد فزع عظيم وف الذهاية 
أنفد أهل ما وراء النهر الخان محمودا للسلطان سنجر وطلبوا عونه لدفم 
الكورخان القر اخطائی + 
وزحف السلطان سنجر فى ذى الحجة من ب( ۵۵۳۵ ) ومعه تجو 
(۱) یری آبل رمو سسات ( Abel Remusat, Hist.de le Ville Khoten‏ ( 
أن لفظ ختن هو تحريف الفظ السنسکریتی ( كو ستانا ) ای صدر الارض » 
وبری !هل آسیا الوسطی أنه مشتق من اللفظ الفارسی (خوب تن ) ای 
الجسد الجمیل يشيرون بذلك الى عرى الرجال الوسسماء : انظر عاب 
غاميرئ ح اص 4۵) , 


— YA — 


وبهرام شاه الغزنوى وعلاء الدين حسین چهانوز الغوری والشاه الغازی 
نصرة الدين رستم بن على قائد جيش طبرستان الى ما وراء النهر وهاجم 
ترك القرلق بناء على سکوی الخاقان محمود منهم آیضا ولم پصغ الى 
طلب تجسدید طاعتهم له واعتذارهم اليه برغم الحافهم فلاذ القرلق 
بالقراخطائیین فاستشفع الکورخان لهم عند السلطان ؛ ولكن السلطان 
لم يقبل شفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رأى وزيره ناصر الدين آبی الفتح 
طاهر بن فخر الملك أخى قوام الملك صدر الدين محمد السابق الذكر الذى 
ولى وزارة السلطان من جمادی الأولى ( ۵۵۲۸ ) أرسل الى الکورضان 
بهدده ویدعوه الى الاسلام ٠‏ 

وغضب الکورخان لرسالة وتهدیدات سنجر فتقدم الى سمرقند 
لدفعه وف الحرب الهائلة التى وقعت فى ( قطوان ) على بعد ستة فراسخ 
من سمرشند ف الخامس من‌صفر ۱ سوم ) آلحق الفر اخطائيون والأتراك 
القرلق بجیش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا أغلبه ووقعت زوجة السلطان 
ابنة أرسلان خان الافراسيابى والأمير قماج والأمير أبوالفضلالسيستانى 
أسرى وهرب السلطان الى ترمذ وفقد الخاقان محمود ما وراء النهر ؛ 
و اسئولی الكورخان على بخارى أيضا بعد فتحه سمرقند ٠‏ 

وانسال القراخطائيون من فاحية آخری على خوارزم وانهزم أتسز 
منهم ولعله تدخل فى تجريك الكورخان الى مهاجمة ما وراء النهر وصالحهم 
على أن يدفع لهم خر اجا سنويا ثلاثين آلف دینار ٠‏ 

كانت هزيمة قدلوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تأثيرها 
شدیدا عليه لأنه فخلا عن الوهن الذى آصابه من جرائها فان أثسز تسر 
له أن بسلك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من کاشتر حثى 
بخارى ليست خارجة عن.يده وحسب بل أصبحت هذه البلاد الاسلامية 
فى طوع هذا الملك الكافر تؤدى له الجزية ‏ وظلت کاشفر وما وراء النهر 
على حالها من التبعية للکورخانبین الى أن قضى علاء الدين محمد خوارزم 
شاه على دولتهم ف حدود 0 (a14‏ وكان الخانات الافر اسیابیون يدون 
اليهم الجزية أيضا ٠‏ 

نت ۳۸۵ سم 


حروب سنجر فى خوار زم .فى (0۲۸) و(547ه) : 

لا هزم ستجر من القر اخطاگیین وأتى ترمذ وبلخ انتهز أتسز الفرصة 
لتجديد عصيائه ومهاجمته خراسان وف رميع الأول (۵۳۰-) بلغ سرخس 
ومنها الى مروشاهجان عاصمة السلطان فقام عليه أهلها فقتل أتسز منهم 
مقتلة عظمى منتقما وعاد :الى خسوارزم ٠‏ وعاد ثائية فى دعر شوال الى 
خراسان وأسقط فى ذى القعدة اسم سئجر من خطيبتها وأمر أن يخطب له 
فيها واسثمر هذا الحال حتى أول المحرم من (۵۳۷ه) ولم يك لسنجر قدرة 
على منعه بسبب الهزيمة التى حلت به ٠‏ وعاد أتسز الى خسوارزم وأعلن 
استقلاله وأنشا ركيس ديوان انشائه الشساعر والكاثب البالغ الشهرة 
رشيد الدين عمر آلبلخی الوطواط(١)‏ بمدحه بقوله 

۹ اعثلى الاك آتسز عرش انتهت دولة سلجوق وآله(؟) 

وبلغ الغضب بسنجر مبلفا عظيما لا فعله آئسز فهاجم خوارزم فى (۵۳۸ه) 
وحاصرها فأخذ آئسز پعتذر اليه ویخطب مصالحته فعفا عنه سئجر وعاد 
الى خر اسان ۰ 


لکن آنسز لم یصف لسنجر فی آی وت وكانت مصالحته له من وجه 
الاضطرار دائگما حثی أنه بعد فثرة آرسل بشخصين سرا لقتل سنجر 


١ (‏ ) سمی الوطواط لضالة جسمه وشبهه هذا الحیوان فى الضالة » 
وقلا اتصل بغیر الخوارژمیین ایضا کال باوند و الخاشان محمود بغراضان 
والشساه الغازی نصرة الدیه رسكم بن فارن وفيرهم » بيد أنه شسهرته فى 
الادب الفارسى طفت على اتصاله بالحكام » غنوق دیسوان له ورسبائله 
السلطانية والاخوانية له كتاب عظیم الشاآن فى البديع والصناعات اللفظية 
و ی ق الق (ترجمه الدکتور ابراهیم يم الشسواربى 
تليقه مكانة عير فى الانب الفزسى الت العربى . 

(۱) البيث بالفارسسية: 

جون ملك ائسز بتخت ملك برآمد 6 دولت سلجوق وآل اوبسرآمد 


ست ۲۸۲۱ كك 


شهاب الدين اسماعیل صابر(۱) بالژامرة الى سنجر فقبض سنجر على 
الرجلين وقتلهما » وألقى آئدز بأديب صابر آیضا فى نهر جیحون ۰ 

" وف جمادی الاخرة ( ؟54ه ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم 
وحاصر قلمة ( هز اراسب ) فاقتحمها بعد شهرین » فأتى أتسز وقد أعيته 
الحيل مضطر | الى سنجر ف الحرم من ( ۵2۳ه) وأحنى رأس الاستسلام 
عن كراهية وعفا السلطان ثانية عن ذنوبه ء 


فتنة الغز یب( ۵01۸) : 

كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة مسن الترکمان السلمین 
كالسلاحقة الساكنين فيما وراء النهر » وقد هاجروا منها بعد استيلاء 
القراخطائيين عليها وسكنوا حوالى بخ ۰ وکانت بلخ فى هذا الوقت 
حكم الأمير قماج من كبار اا سعد سل الى تاويرع 
حدود بلخ ويذهبوا الى مكان آخر ؛ فرفض التركمان النْز فهاجم قماج 
ولم تستطع هذه الجماعة أن تصرفه عن عزمه برغم محاولاتهم بأن يعطوه 
ما يشناء من مال » فاضطرو! الى الحرب وبعد أن هزموه انصبوا على بلخ 
ولم يرعووًا عن القتل والنهب + 

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليتركوا بلخ فانبعث وأا يعتذرون 
اليه وقالوا انهم مستعدون أن يعطوه كل عام المال والعبيد اذا أبقاهم فى 
مراعيهم + فلم يسمع سنجر لهم وقصدهم ليزيلهم بنحو مائة آلف ٠‏ 

وآلحق بدو الغز بجيش سنجر الهزيمة الأولى فى المحرم من (544ه) 
بالقرب من بخ والهزيمة الثائية فى جمادى الأولى من نفس المام على 
مقربة من مرو وقتل فى اارة اإكانية الأمير قماج وجماعة غيره من أمراء 


( ۱.) دیب صابن واصله من ترمذ انشا یمدح آولا سبسنجر ثم بعضه 
پرسالة الى اتسز غمکث بخوارزم فترة حدث له فیها ما حدث وه 
من القصائد والغزلیات وکان متأثرا فى اسعاره باسلوب العنصری واللرخی 
وله مناظرات شنعرية مع الوطسواط . 


= ۲۸۷ سب 


سنجر ووقم السلطان وزوجته ف السادس من جمادی الأولى آسیرین ف 
بد الغز وتد آغسع البدو الترکمان فى مناطق خراسان کالثمل و الجراد 
واصبحت بلادها العامرة التی كانت كل منها العين والصباح لالم 
الحضارة وقل نظيراتها فى العمارة وكثرة السکان موطىء حو افر ودو اب 
هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا الفهب و السلب ف مرو وبلخ وطوس 
ونیشابور وهراة وذاق كثير من العلماء وآهل الزهد والتقوی شرسة 
الشهادة من بد آولکك الغز ولم شسلم من هجومهم غير هراة وحدها پسېب 
قلاعها الستحکمة والقی آمراء الغز وکان آشهرهم ناصر الدين آبو شجاع 
الط وطی بسنجر فى السجن حنی آوائل ( ۵۵۱ه) وکانوا يله رون له 
الاحترام ویعترفون به سلطانا لکنهم لم يغفلوا عنه حتی ل يفسر ویأتبهم 
وممن نجا بزوحسه من آمراء سنجر مع وزير السلطان طاهر بن 
فخر اللك سليما.نشاه السايق الذکر أبن السلطان محمود بن السلطان 
محمد الذی كان سنج من هدرة هد اخداره لولایة عیده فرفموا الى مكان 
السلطان » وأتى سليما نشاه فى جمادی الآخرة من عام ( 4۸٥م‏ ) الى 
نيشابور لكنه لا كان رجلا ضعيف النفس سىء الم لك فلم يطق صراع 
الغز وبعد أن مات وزير السلطان طاهر بن فخر امك فى شوال من نفس 
العام لم پستطم آلبفاء فى خراسان وعاد الى العراق فى صفر من (45هه) ٠‏ 
ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محسمود ابن آخت السلطان 
فق ادد ما وراه الثمر .الى راان و خط ال ا وق تين هت 
الأيام أدخل أحد الغلمان القدامى للسلطان واسسمه ( المؤيد آى آبه ) 
نيشايور وطوس ونسا وأبيورد وبيهق والدامغان تحت امرته وطرد الغز 
عن هذه البلاد وقبل آخیرا أن يستقل فى هذه النواحی وآن یعطی خراجا 
نويا الى ۱ 
وطوال مدة آسر سنجر لم يستفد آتسز خوارزم شناه من اضطر اب 
أوضاع بلاد سنچر مع أنه كان دائم الطمع فى خراسان وشغل تفه آکثر 
— ۲۸۸ بت 


هذه الفثرة بالجهاد ف حدود شمال خوارزم وشرقها ۰ ولا آدرك الخاقان 
محمود بعد وصوله الى خراسان أنه لن يطاول منفردا الغز طلب أتسز 
أبعاونه فتلاقى أتسز به فى خراسان وكتب مكاتيب الى الشاه الفازى 
أسبهيد طبرستان وعلاء الدين حسين الغورى وتاج الدين بى النضل 
ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجرءووصلت آثباء خلاص سنجريتدبير 
أحد الأمراء من قبضة الغز ووصوله الى ثرمذ فى تلك الأثناء » فكتب أثسز 
رسالة الى السلطان وهناه فيها بخلاصه من قبضة الغز الذى تم فى أوائل 
) ۱ ) وطلب السسماح منه اليه أن بذ هب الى خوارزم آو بدقى 
بخراسان أو يلحق بجیش السلطان » ولکن قبل أن يحسم قراره مرض 
ف حدود توجان ووأفئه منیته فى لبلة التاسع من جمادی الاولی من 
٠ ) «۰۵۱ (‏ 

وفاة السلطان سنجر فى الرابع عشر من ربیع الأول من( 0۵۲ه) : 

استمر آسر سنجر ف يد الأتراك الغز ثلاث سئوات وبعض سنة » 
ولم يكن السلطان طوال هذه الدة مستعدا للفرار خوف أن تظل زوجته 
أسيرة بيد الترکمان » فلما توفیت زوجته ؛ وصل السلطان بعون من جماعة 
من حراسه الى شاطىء جیحون بقصد القنص وباغ ترمذ بوابطلة القوارب 
التی كان صاحب ترمذ قد هبأها له من قبل » ووصل مرو بجیش كان مهيأ 
آیضا مسن صاحب ترمذ وبعض الأمراء الآخرين » وجلس ثائية على 
المرش » ولکن ضعف الشيخوخة وحزنه على وفاة شريك حیاته وخسراب 
البلاد وظهور العصاة آوهنت منه تدريها فسات فى السنة الثالية في 
الر ابع عشر من ربیع الأول ودفسن فى مروشاهجان عاصمته وکان عمسره 
اثنثين وسبعين سئة وائقضت نحو واحدة وسثين سئة ف امارته وسلطنته» 

والسلطان سنجر أحد أعظم وأفضل سلاطين.أيران وكان بذی جد 
وجهد بليغين فى تعميير البلاد ورفاهية الرعية واحکام الأمن والأمان فوق 
آنه شجاع وكريم محب لرعبته وكان منتصرا دائما باس تثناء واشعتين وكان 


سب ۲۹ س (م ۱۹- تاریخ اپران) 


یخطب له من أقصى كاشغر حتی شاطیء الیحر التوسط ومن القبحساق 
حتى ساحل هرمز والحرمين » ومن حدود عام ا( ۱۱ه) عام جلوسه على 
السلطة حتی عام وفاته كان سلاطين خوارزم وغزنة والعراق وجتی حرب 
قطوان أمراء کاشغر وما وراء النهر » كل أولثك تابعين له برس لون الى 
بلاطه الخراج ٠‏ ولم يحز آحد السلاطين السلاجقة على ما حاز من فتوح 
ف ا وه دراه النوى و ر وخوارزم 4 وان لم یناقح فى نی 
الا أنه أوسع دول السلاجقة قى شرقها وشمالها الشرقى وسعة جديدة 
ومد حدودها بضم بلاد الأمراء الغزنويين والغوريين والوادى الأعلى لنهر 
سیحون الى أطرف هذه المناطق ۰ 

والأمر الآخر الذى أذاع من صيت سنجر ف تاريخ ايران وأدبها 
هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسى وصلاته وئواله التى کانت تبلغ أدباء 
هذه اللغة و الفضلاء الآخرين ٠‏ وریما لم يقل الدح الذى آنشد له للك 
قبله قط كما أن الكتب التى آلفت باسمه فوق الحصر » خاصة شعر الطراز 
الأول ف اللغة الفارسية للشذاعردن أمين الأشعراء محمد بن عبد الملك المعزى 
النیشسابوری(۱) والحىكيم أوحد الدين على بن محمد الأنورى 
الأبيوردى ,۳ اللذین أعليا ذکر ه بقصائد هما العر اء وخلداه بها ءکما أنشاً 


(1) المعزى المتوف فى حدود عام (.,1مه) هو أمير الشعراء ابو عبد االه 
محمد بن عبد الملك من کباز شعراء العفر السلجوقى » وكان آبوه عبد الملك 
البرهائى شا بلاط الب ارسلان وتوف ف بداية حکم ملك شاه . وتخخص 
العزی نسبة الى معز. الدين والدنيا ملك شاه الذى لقبه أيضا بامير الشمراء 
وكانت وغاته بيد مليكه الذى لم يبرح بلاطه ان اصابه سهم الملك بلا قصد 
غجرح وظل جریحا حتی موته . واشعان المعزى تشمل القصائد والغزليات 

( ۲ ) الائوری هو آوحد, الدين اللقب.بحجة الحق التوق عام (۵۸۲ه) 
مهر فا الادب والرياضة والفلسفة والحكمة وكان متعلقا بآثار ابن سينا وکتب 
بعضها بخطه كما كان متبحرا فى ااناك + والانوری من شعراء القصيد 
والجمال » ومهر ایضا فى الهجاء . وقد اغاد الانورى فى شسعره بلغة الحوار 
ومالت أشسعاره حينا الى البساطة والسلاسة والی التعمق والابهام حینا آخر. 

لوكت 


شعراء آخرون قصيد مدیحه من قبیل آدیب صابر الترمذی وکمال الدین 
للكمالى االبخارائى را, وفرید الدين عبد الواسم الجبلی والسید آشرف 
الحسن بن الناصر الغزنوى و الحکیم السنائى ٠‏ 


آوضاع خراسان بعد موت سفجر : 


ولا لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره آولاد ذکور » فقد نصب 
ابن آخته الخاقان آباالقاسسم محمودا فى مکانه بالسلطنة » الا أن حسکم 
محمود وسط طائفة الغز وکانوا لا يزالون یستولون على جزء من خراسان 
ومؤيد الدين آی ابه الذى سيطر على القسم الآخر من هذه السلاد كان 
حکما مذ.طریا + فشد بل العزو حکومثه وأدخل مؤبد الدین "ی ابه نفسه 
تحت آمره على نحو أنه تسلط على جمیسع آمور الدولة وغدا محمود فى 
الحقيقة كحت تصرفه ونفوذه ۰ 


وعمل مؤيد الدین آى ابه ومحمود على مقاتلة الغز وکانت الحرب‌بین 
الطرفین سجالا الى أن تغلب علیهما الغز ثماما فى شوال ( ۵۵۵۳ ) وهرب 
مؤيد ومحمود وآخذت هذه الجماعة المتجزكة تنیب وتاب ف بعض بلاد 
خراسان ثانية + وأقام محمود ف جرجان الى أن أرسل ابنه فى ( ؛هدهه ) 
الى خراسان باستدعاء من الغز ثم آتاها بنفسه ۰ لکن مؤيد آی ابه لم 
یوافق السلطان وبلغ خبوشان ( قوجان ) أو قوشان ومسع أنه سقط فى 
قبضة الغز لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح فى جمع جيش ف نیثابور 
۳ يهاجم به فى هذه النواحی الى أن قر الصلح بينه وبين محمود ف 


(۱) لعل اقبال يقصد به الشاعر ابا النجیب شهاب الديه عمسق 
البخارائى المتوق (۳]هه) والذى لقب بأمير الشعراء فى بلاط سبرفند عهسد 
حكم خضر خان أبرا هيم وقد مدم جملة من ملوك الخانية بسبرتند ثم اتصل 
بسنجر ونظم مرثية فى ابنته وعاصر الأئورى والرشسيدى السمرفندى من 
شعراه ما وراء الذھر . وقد حدق عبعق استخدام الصناعات البديعة خاصة 
التشبیهات والکلمات الوزونة » وشمل دیوانه القصائد والرباعیات ؛ وینسب 
اليه ( یوسف وزليخا ) الذی یمکن قرافته ببحرين ؛ وهو غير موجود الآن . 


5951 سم 


وف جمادی الآخرة من ( ۵۵5 ) بادر محمود بحصار نیشابور ومعه 
الغز » لکنه استغل انشغالهم فى الحصار فلاذ بالفرار الى مؤيد + ولا عجز 
بدا ار مخ قم كردا بوي عادر ا الى الا على طوس رف ود لخد 
رمضان من ( لاههه ) عند دؤيد ٠‏ وق هذا الأوان أعمى مؤيد الدين 
مؤيد آى آبه ف نفس هذا الوقت بالسلطنة لنفسه ؛ وبعد قليل سیطر 
على طوس وقومس أيضا وق ( 2۵۰۸ ) قبل أن بخطب للسلطان آرسلان 
این طعرل بن محمد دن ملكداه الملك السلجوقی بدعوة من شمس الدين 
ایلدکز الأثايك فى دائرة حكمه » فكان بخطب ف خراسان آنذاك لثلائة 
ملوك : فی قومس وطوس وبيهق ونیشاپور لاسلطان آرساان السلجوقی . 
وف جرجان ودهستان لايل ارسلان خوارزه‌شاه وق بلخ ومرو وسرخس 
كانت أولا تلسلطان المتوق سنجر » ثم صارت لحاکم تلك البلاد + وشد 
استولی الخوارزمشاهيون كما سيأتى على خر اسان وفتل خوارزمشاه 
مؤيد آی ابه ۰ 


۷ - مفیث الدين آبو الفاسم محمود بن محمد ملکشاه 
( ۰۱۱ تفت 


كان السلطان مغیث الدين آبو القاسم محمود قد ولی سسلطنة 
العراق بعد موت أبيه السلطان محمد فى ذى الحجمة من (۱ ۱ ه) 
وبعد أن لفی العزيمة فى الثانی عشر من جمادی الأولى (۵۵۱۳) على 
على من احمد السميرمى صاحب دیوان الاشراف 11 بلاط واالده وكان 
معرونا بكفاءته وفضله وكان أيضا سبب الاتيان بمحمود بعد هزيمته 


سب ۲٩۲‏ م 


الى نجر واختیر قوالم اللك آبو القاسم رئیسا لديوان الطفراء 
والانشاء وشمس اللك بن نظام الملك مستوفیا عاما للمملكة ٠‏ 
وارتهن الس_لطان محمود فى بداية ملطنته بعصیان آخویه طغرل 
ومسعود » فئد تحرك الأخير وکان فى الوصل حین‌مات آبوه صوب بعداد 
فى چمادی الاولی (۰۱۲ه) بمؤازرة بعض من آمراء الجزيرة و استولی 
علیها » لكنبه صالح آخاه محمودا با ترك محمود له آذربایجهان 
والوصل فعاد الى مقر حکمه بعد قايل + وكان طنرل كين مات آبوه پیلسغ 
الثامنة من العمر » وکان آتابکه آنوشتکین شيركير يدير باسمه ولایات 
ساوه و آوه وزنجان ٠‏ ثم عزله السلطان محمود عن أتابكية طغرل 
فى (0۱۳ه) مع أنه استولى على بعض قلاع الاسماعيلية فى عمد السلطان 
محمد » ونصب محمود آثابك جدیدا لکی یأتی بأخيه اليه ۰ وحرض 
الأثابك الجدید طغرل على العصیان ولا سمع بحركة السلطان محمود 
الى همدان اصطحب طغرل وهرب الى کنجه واستولی بالتدریج على 
آران ووادی الأرس ٠‏ 


وف (14١مم)‏ عاود مسعود ثورته على آخیه محمود بعد هزیمته من 
سنجر وترك الوصل لحرب أخيه يصاحبه وزيره الشاعر الفاضل 
ا ت بن روي ان ا 
الاصفهانى(١)‏ » لکنه غلب على أمره فى الحسرب التى جرت فى منتصف 
رميع الأول من هذه السنة ف وعر جبال أسد آساد بين الطرفين وأسر 
الطغر ائی ثم تكل بأمر محمود ٠‏ وآثر مسعود الفرار ثم أطساع 
آخساه » بعد قليل » مض طرا ۰ 


( ۱) هو غخر الکتاب ابو اسهامیل المقتول عام (514ه) من كار 
|اشعراء والادباء العرب وکان وزیرا لسعود بن محمد بن ملکشاه من 
سلاجقة العراق » وقد عد من الشعراء المشاهر والادباء بعصره » وقصیدته 
العريية السماة پلامية المجم معرونة » وقتل بقهمة الالحاد . 


س ۳۹۴ س 


حرب مهمود مع الكرجيسين فی( ۵۱۷ ه) : 


استولی ملك الکرجیین داود الثانی ) ۳ -- ۵۵۱۹ ) أبن جیورچی 
السایق الذکر الذى كان رجلا عاقلا نشطا مطلعا على الاسلام و القر آن 
لكريم کان الاطلاع وکان بعامل رعایاه السلمین بکمال الرأفة وحسن 
. المعاملة » استولى ابئه على المناطق الشمالية املکته من البحر الأسود 
حتی الداغستان والدربند وأدخل فى جيشه نحو أربعين آلفا من الأثراك 
القبجاق وجعل من آحد أمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بتزويجه 
من اینثه ولا بلغ هذه القوة شرع ف (۵۱۳ه) ممه أجمة أران وتفليس 
وكانت للسلاجقة وبلغت شراسة هجومه حدا أن اللسلمين بأران وأرمنية 
والجزيرة نهضوا فى (514ه) لجهاده وتقدم اليه طغرل آخو الس لطان 
محمود مع أتابكه وأمراء الحلة وماردين لرده » لكن داود هزمهم قرب 
تفليس وحاصر داود تفلیس واسئولی عليها فى (۵۱۰ه) وفتح هذا اليلد 
الذی ظل بأبدی الم لمين نحو أريعمائة عام وصارت تفليس عاصسمةً 
لیلاد الکرج ثانية ولهذا لقب الكرجيون داود الثائى یمحسبی ساد 
الكرجيين ۰ 


وبعد هزيمة طغرل صالح آخاه السلطان محمودا» وأتى قوم من 
شسعب فليس والدربند الى خليفة بغداد والسلطان بهمدان يطلبون 
العون على داود فتحرك محمود فى (۵۵۱۷) لعاونتهم وضم مدينة شماخی 
من مالك شروان صهر داود لکن جنده لم پجرژوا على مهاجمة جند داود 
الکرجبین » وأزجى شمس املك الوزیر الذی بلغ السوزارة من (١1هم)‏ 
حين قتل كمال الملك السمیرمی بيد اللاحدة النصح الى اللطان بالمودة 
فكر الستطان راجما الى همدان بعد مدة من اقامته بشروان » فانتهز داود 
الفرصة. لکی يسترد شروان ومدينة آئی ( حسائی ) عاصمة .أرمئية 
القديمة آنضا اليه ۰ 

وق عودة السلطان من شروان عاد أبو القاسم الدرکزینی الذى لفی 


سس ۲۹6 سا 


سنبجر فى سفارة بخراسان وأكثر من سعایته عنده ضد شمس االك » 
وأبلغ آمر سنجر بارسال سمس الاك الى مرو السلطان محمودا » فقتل 
محمود سمس ال لك أيضا بناء على اشارة مستوفیه خوفا من أن يطلع 
حم ی ات ی هنذا 
بقلیل أن ب یخلفه وأن يبلغ الوزارة التی كان منتمی آمله ٠‏ 


حرب محمود مع الخليفة المسترشد فى (۵۱۳ه) : 


' قضد السلطان محمود نجش كثيف بغداد ق (۵۵۱۱ه) يسيب 
الخلاف الذى ظهر بين شخنه السلطان فى بغداد و الخلیف4 ااسترشد 
فأخذها ف الحرم من (۵۱۳ه) وأجير الخليفة على مصالحته » ويعد 
شهرين أقامهما محمود فى دار الخلافة عاد الى هم دان + وف وول 
محمود الى همدان ألقى بقوام امك الدرکزینی وزيره الدساس ف 
آلحبس وأحل محله المؤرخ والنشیء الكسبير شرف الدین آنوشروان بن 
خالد الکاشسانی ۰ 
وظل الدرکزینی حتی (۰۲۲ه) فى الحبس ٠‏ وأتى السفطان سنجر 
وقتذاك من خراسان الى الری ليرى هل م بح مد متا كلا هه 
المغرضون آم ما یز ال على طاعته ٠‏ فتقدم السلطان محمود من همدان 
الى الری لیستقدل عمه سنجر فأجلسه عمه دجو اره على العرس وآظهر 
al‏ كثيرأ من الاکر ام » » وقد حضر هذا اللقاء أخوة محمود الخلاخة الآخرون 
وهم طغرل ومسعود وس ليمان أيضا ٠‏ وقد أطلق محمود لاصرار السلطان 
سنجر الدرکزینی من قيده وجعله وزیرا بأمره أيضا لوزارة ابنة سستجر 
وكانت زوج محمود » وتمكن الدرکژینی بعون هذه الزوجة آضیراف 
الرامع والعشرین من الحرم (xorr)‏ ەن وزارة السلطان ٠‏ 


بت ۲۹۵ سه 


م غیأث الدين داود بن هشود 
(شوال ۵۲ # جمادی الآخرة ۰۲۹ه) 
و 

٩‏ س ركن ألدين أبو طالب طفرل بن محمد 
( جمادی الآخرة ١۲٠د‏ الحرم (ne14‏ 


ومات السلطان محمود فی شوال (oo)‏ بعاصمته همدان بعد 
اثنتى عشرة سنة وعشرة شسهور سسسلطنة » فرفسم وزيره أبو القاسسم 
الدركزينى ابنه داود بلقب غیباث الدين الى عرش الس لطنة ء الا أن 
الناس با قامو! فى همدان على الوزیر جمع الوزیر آمواله وأتى الری 
وكانت جزءا من مملكة سنجر آما داود فقد ثوجه الى زنجان ف ذی 
القعدة من هذه المسنة ء 

ولا سمع عم داود مسعود خبر موت آخیه عاجل الى تبريز فاستولى 
علبها » وقدم داود لقتال عمه وحاصر تبريز ف آخر المحرم من (5؟هه) » 
ومع أن مسعودا. صالح أبن آخیه الا آنه وصل مسرعا الى همدان 
وارسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطية لسه 
وطلب داود آیضا نفس الأمر » فآجاب الاثئين أن الحكم فى هذا الطلب 
اللسلطان سنجر وسوف يخطب لن يحكم له » وبینما كان النزاع قائما 
بين مسعود ودأود ورد آخ لمسعود وابن للب لطان هو سلجوق شاه والى 
فارس الى بغداد وأقام بها فاستقيله الخليفة بحفاوة واحترام + 

وداج مسعود بمون من آثايك الوصل بغداد واشتبك ق قتسال مع 
آخبه سلجوقشاه و السترشد » فهزم سلجوشاه ناك الوصسل » ولا 
تناهت الأخبار بان الس لطان سنجر قاصد العراق فى هذه الآونة » 
آخاف مسعود الخليفة بوصوله » فقيل السترشد أن يخطب لمسسعود 
وآن يكون ساجوق شاه ولى عهده ٠‏ 


ست ۳۲۹۲ ل 


فتال سنجر لسمود فى الثامن من رجب (0۲۱ه) : 

قدم السلطان سنجر بدعوة من الدرکزینی بعد موت أبن آخیه ف 
آخر ربیع الآخر (57م) الى الری » وبادر طغرل آخو مسعود وسلجوق 
شاه آیضا الى مقابلته نجعل من داود ولی عهده ف خراسان وما ور اء 
النهر وسلطنة العراق » وتحرك من الری الى همدان ونهاوند » فصمم 
مسعود وسلجوق شاه والسترشد على قثتال السسلطان سنجر » لکن 
الخلیفة تأخر عن التحرك معهم » وألحق السلطان ومعه الأمير قم‌اج 
وأتسز خوارزم شاه وطغرل بجيش مسعود وسلچوق شاه الهزيمة 
قرب دینور ف الثامن من رجب (5؟5ه) واستدعی مسعودا الذى هرب 
الى آذربایجان وبعد أن عفا عنه آرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل 
رسمیا على سلطئة العراق وأبقى فوام اللك آبا الاسم الدرکژینی 
موز ارته » ثم عاد الى خراسان للقضاء على عصیان آحمد خان خاقان 
ما وراء الثهر + 


۰ سب غياث الدین [بو الفتح مسعود بن محمد 
( ۵۲۹ ب (aot‏ 


بعد عودة .سنجر رجم داود الى همدان واشتبك فى رمضان من 
(+۲ه) مع طغرل يقائله » فهزم طغرل داود قرب همدان فهرب الى 
بغداد ٠‏ وکان مسعود على حكومة كنجة فترکها الى بغداد عند سماعه هذا 
الخبر ولقی داود بها وحث الخليفة على أن يعترف به سلطانا وبسداود 
ولیسا لمهده فى صخر (۵۲۷ه) ثم هاجم همدان وهزم طغرل فى شسعبان 
(erv)‏ وسیطر على عاصمة سلاجقة العراق + 

وسمع آیضا بان آخاه عاد منهزما فى طریق قم والسری فذهب ف 
عقبه فاسئولی على هذين البلدین وعلی جزء من فارس وأخذ طغرل ومعه 
الدر کزینی بتنقلان هاربين من مدینه الى آخری + وقد قتل فى نفس آیام 


بت ۲۹۷ س 


هروبه الدركزينى فى شوال (۵۲۷ه) فی 1 وأراح الناس من شره ۰ 

وبعد أن جمع طغرل جيشا جديدا تغلب تغلب على مس‌عود ف رمضان 
(۵۲۸ه) على مقربة من قزوين واسترد منه همدان وفر مسعود الی‌بغداد 
وطلب عون الخليفة + وكان المسترشد عازما على معاوئته حين سمع خبر 
موت طغرل فى الحرم من ((۵۲5ه) فأنى مسعود الى همدان وجلس تب 
عرش السلطنة + 


قئل المسترشد فى الثامن عشر من ذی الفعدة (۰۲۹ه) والراشد فى 
الخامس والعشرين من رمضان (et)‏ : 
معد أن استقر مسعود على عرش سلطنة سلاجقة العراق اصطدم 
بالخليفة المسترشد وكان سبب ذلك التجاء بعض أمراء مسعود الى دار 
الخلافة وحثهم الخليفة السترشد على اب خاط اسم مسعود من الخطبة ٠‏ 
وزحف المسترشد بدعوة من هؤلاء الأمراء فى شهر رجب (۵۲۹ه) لقتال 
مسعود ولا اقترب من جبل بيستون فاجاه مسعود وجنده وصحبه ؛ 
تال الخليقا ر وه رودل مس مود ا سیر الي 
آذربایجان لأن داود ابن آخبه(۱) كان وعد الب‌ترشد بالعسون وأعلن 
عصیانه مسعودا » فسار مسعود دأسيره فی شسوال من عام (۵۲۵ه) شم 
حط رحسله على بعد منزلین من مراغة ٠‏ 
وصالیح مسعود المسترشد حینتذ وتقرر أن بعود الخليفة الى بغداد 
ويرسل الى مسعود أريعمائة ألف ديثار سنویا وأن یمتنم عن جصع 
الجیوش أو مغادرة منزله + ولكن قبل غودة السترشد الى بغداد بلنه 
سفير من سنجر فأبقی مسعود الخليفة عنده کی يعرف نتيجة رسئالته » 
وف هذه الدة قتل السترشد فى الثامن عشر من ذى القعدة على يد جماعة 
من الباطلية وعلم:بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على هتل الخليدة ‏ 
وعد قئل 3 خلفه اينه الر اشد ؛ ووقع فى نزاع مع مسعود 


نا ذکی الولق ان کاود آخو مسيعود و الصحة آن داود ابن آخیه محمود . 


سر ۲۸۸ س 


فى (٠«هم)‏ لعجزه عن دفع ألخراج السنوی اليه قأبعد اسمه عن ألخطبة 
فنادى ابن أخيه داود وطالب حكمه بنفسه سسلطانا وحرك أمراء 
الأطراف لقائلة مسعود وعصيانه » فأتى مسعود بغداد فلاذ الرا شد 
اشفاقا منه بأتابك الموصل واختير النتضی خليفة مكانه ٠‏ 

وف (۰۳۲ج) قدم الراك د من الموصل الى آذربایجان حسیث داود 
فانحاز الیهما أتابك فارس وبعض الأمراء الذين كانوا يخشون مسعودا 
وتصرك الجميع أقاتلته » فهزمهم مسعود فى شعبان من هذه ألسنة قرب 
دینور » وأتى الراشد وداود الى خوزستان ومنها الى أصفهان وى هذه 
المديئة فى الخامس والعشرين من رمضان لفظ الراشد آخر آنفاسه بعد 
مات هن جك الما 


موت مسعود فى أول رجب (/2041ه) : - 

أنفق مسعود القسم الأخير من سلطنته غالبه فى اشستباکات مع 
أمرائه وأولكك الذين كانوا يعلنون ملوكية اخوثه أو أبناء اخوته على 
الرغم من أنفه » وق هذه الفترة أثى سنجر مرة واحدة فى عام (۵44ه) 
الى الری لكى د يصلح من أمور الحكم بها وبادر مسعود الى طاعته وتجديد 
عهد تبعيته وأنقباده له » وق النهاية تغلب مسعود على غالب الأمراء 
العاصین و انتهی آمرهم أكثر هم الى الانهزام أو القثل ٠‏ ومات مسبعود 
بعد حکم دام نحو ثمانية عثر عاما فى همدان فى غرة رجسب من عسام 
(40هه) وهو آخر ملك كبير من سعبة سلاجقة العراق أو آخر سلطان 
قوى للأسرة السلجوقية لأنه لم يظهر من بعد موه ومدوت السلطان 
سنجر الذى حدث بعد هذا بنحو خمسة أعوام من يعد صاحب اسم 
أو صفة معثبرین من هذه الأسرة ٠‏ 


۱۳۸۹ 


۱۱ س معز الدين آبو الفتح طكشاه بن محمود 
( من رجب [5417ه) حتی ذى القعدة من نفس العام ) 
3 
۲ - غیاث الدين آبو شجاع محمد بن محمود ون محمد 
(oof — °4۷] ۱‏ 


سعد السلطان مسعود آصبح اين أخيه ملکشاه دن محمود دن محمد 
ملكا : لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تصريف الأمور فخلع 
الأمراء بعد أربعة شهور حكمه واختاروا أخاه محمدا ملكا وكان ف 
خوزستان ٠‏ 

وكان من غلمان كمال الللك السمیرمی وزير السلطان محمود أحد 
الأتراك القبجاقيين اسمه ابلدکزل(۱) ولقبه شمس الدين أخذ يرقى تدريجا 
ف بلاط الحكم الى أن ولاه السلطان مسعود ف حدود )4^( حكم 
آذربايجان وآران ؛ وزوج مسعود بعد موت أخيه طغرل الثانی زوجته من 
الأتابك شمس الدين ايلدكز » وظل ايلدكر حتى آخر حكم مسعودا عبدا 
وفیاله ۰ 

أما الاخ الر لبم سود وطغرل وهو سلیمان شاه الذی آسره 
مسعود عند عمیانه له فألقى به مسعود فى حبسه فقد فر من حبسه بعد 
جلوس السلطان محمد الثانى وعزم همدان للاستيلاء على العرش والتاج 
ولكن أتباعه تفرقوا عنه بل أن تشب حرب بينه وبين معمد » فتوجه 
سلیمانشاه الى سنجر فاختاره السلطان ولیا لعهدم » ثم اختر سلطانا 
بعد آسر سنجر كما مر بنا » لکنه كر قاقلا الى العراق خوفا من الفز فى 


(۱) ایلدکز أو ایلدرکوز تركية بمعنی ( الشرف على الناس ) ( غامبری 
ج لاض ۱۵۱) ب 


س 4 س 


صفر (٩۵4ه)‏ ولم پسمح له الغز بدخول کاشان وأصفهان وخوزستان ٠‏ 
فلاذ بالخليفة ودخل بغداد ف آول (۰0۱«) باجازته ونادی الخليفة 
بسلطانه ولقبه بالقاب أبيه الساطان محمد وجل من ملكقناه الف ات 
ولی عهده آیضاه 

وهزم محمد فى نفس العام بعون آمیر الومسل سلیمانشساه الذی 
تحالف مع الأتابك ایلدکز فأسر سليمانشاه وحبس بالموصل ؛ وهاجم 
محمد بغداد ليرغم الخليفة على الاعتراف بسلطنته وحاصر بداد الى أن 
سمع أن الأتابك انلدکز وملكشاه الثانى وأرسلان شاه ابن طغفرل الثانى 
ابن تایلاع :دخلوا هندان:واستولوا :على عاسم + فار .على 
أن يتخلى عن حصار بغداد وقصد همدان فى الرايع والعشرين من ربیع 
الأول من عام (۵۵۲ه) 83 

وآب ایلدکز وملکشاه الى الری الا أن( اینسانج) شحنة الرى 
هزمهما ووصل قبل وصول السلطان محمد الثانى الى همدان و اسستولی 
على عرشها لهذا السلطان + وفكر محمد بعد أوبته الى همدان أن يهاجم 
آذربايجان ويدخل بلاد أيلدكز تحت تصرفه لكنه أصيب بمرض السمل 
وبعد سنثین مات ف سلخ ذى الشعدة (۵4هه) 8 

٠‏ فياث الدين أبو الفنح سليمانشاه بن السلطان محمد 

(n ۳ o (‏ 
و 
٤‏ - ركن الدین أبو المطفر ارسلانشاه بن طفرل 
( ۵61 — 0۷ه) 

ولا مات السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين 
خلفه فقد كان قوم یمپلون الى سلطنة عمه سليمان شاه الذى كان يعيش 
فى حبس أمير الوصل » وانهاز آخرون الى ملکشاه أخى السلطان المتوق 


س دی سه 


وطلبت جماعة ثالثة سلطنة آرسلان شاه بن طغرل ابن زوج الأتابك 
ايلدكز نظرا لقدرة هذا الأتابك ٠‏ وكان بينهم اينائج شحنة السری الذى 
تغلب على. ايلدكز وأرسلائشاه وكان جيشه يفوق غيره نفوذا وقوة فانحاز 
اينائج هذا الى سلیمانشاه ٠‏ وقد آطلق أمير الموصل سليمان شاه بعد 
مؤت محمد فأتى همدان وجلس على السلطنة » ولكى بخمد فثنة ايلدكز 
وأرسلان شاه جعل من الأخير ولى عهده وآناب شمس الدين ايلدكز ف 
آران و آذربایجان ٠‏ آما ملكشاه الذى كان بفكر فى عصیانه لعمه وغل 
نفسبه ق أصفهان بجمع الجيش فقد وافاه أجله فى أصفهان ف ربيسع 
الأول (هههه) وسلمت السلطنة لسليمان شاه ٠‏ 

٠‏ . كان سلیمانشاه رجلا خميرا سكيرا عاجزا يصرف آي امه فى اللهو 
و اللب فضاق الأمراء ذرعا به وأمسكوا به فى سوال (هههم) وألقوا به 
فى الحبس ثم أهلكوه فى الثالث عشر من ربيع الأول (*00م) وطلبوا الى 
ايلدكز أن یأتی بأرسلان شاه الى همدان ويجلسه على عرش ملكيتها ٠‏ 
وتلقب ایلدکز الذى كان بجمم جميع الأمور فى يديه بلقب الأثابك الأعظم 
وجعل من ولديه وأخوى آرسلان شاه لامه وأولهما نصرة الدين محمد 
جهان بهلوان حاكما لأران وآذربايجان وثائيهما مظفر الدين عثمان قزل 
أرسلان قائدا للجيش + وعقد ايلدكز لابنه الأكبر محمد جهان بهلوان على 
ابئة ابفائج والى الری وبهذا حفظ قلبه طائعا له » لكن تلك الطاعة لم تدم 
فقد كان ينفس اینانج على ایلدکز تقدمه فى بلاط السلطنة فتحالف مع 
الأتابك السلغرى لفارس وحاكمى أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعلن 
سلطنة محمد بن طغرل الثانی + وهزم ایلدکز وابناه العصاة وأصاب 
اینانج ضربة شدیدة فهرب الى الری » وعاد الأتايك الأعظم بعد مصالحته 
الى همدان على أن يدفم اینانج خر اجا سنویا » لکنه امتضم عن ارسسال 
هذا الخراج سنة أو سسئتين فزحف ايلدكر فى (54هه , نحو الرى 
فاستولى علیها وفتل اینانج على يد ظمانه + , 

ومن آحداث سلطنة آرسلان شاه الهامة هجومه وايلدكز على بلاد 


س 


الكرج 2 (eo)‏ وقتاله جپورجی الثالث ( امه ا دوم ( ملك هذه 
البلا والأبخاز وفتح ر آنسی ) و ردوين, و «دبيلء ف شرق آرارات 
وجنوب أب روان وكان من نثيجة هذا أن غنم المسلمون من الكرجيين 
غنائم وأسرى كثيرين واسترجعوا البلاد التى أخرجها أبو جيورجى من 
قبضة المسلمين قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم ٠‏ 

ومات الأتابك ايلدكز فى ر ۸+هه, بعد أن أسس لارسلان شاه دولة 
قوبة ألى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران » وبلغ اينه الاتايك 
نصرة الدين محمد جهان بهلوان حرية التصرف فى آمور السلطنة » وقد 
أدقى السلطان تحت تصرفه كما كان والده الى أن مات أرسلان شاه فى 
3 بعد حكم خمس عشرة سنه ولم بكن لأرسلان شاه من الس لطنة 
عمف 


رکن ألدين أبو طالب. طغرل بن أرسلان شاه 
( 6۷۱ ت 20۹ ( 


بعد وفاة أرسلان شاه آجلس الأثايك جهان به-لوان ابنه المغير 
طغرل الثالث على عرش همدان وآمسك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك 
وعهد الى أخيه قزل أرسلان بقيادة الجیش وآدار هذان الأخوان السلاد 
التى استولى عليها آبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حتی 
(۵۸۲ه) حين مات جهان بهلوان ادارة حسنة ء 

وحینما مات جهان بهلوان آحسب طغرل الثالث الذى كان سابا 
شجاعا حسن الثربية دمث الخلق طموحا وق بلغ الرشد إن یتصرر من 
تحکم مظفر الدين قزل آرسلان وانضم اليه جمم من آمراء جهان 
دهلو ان » وبینما كان قزل آرسلان مشغولا فى آمور زفافه الى زوجة آخیه 
ابنة اینانج شحنة الری السایق لاذ طغرل بالفرار من مدينة ساوة لملتها 
واتجه الى ه منان » فعجل قزل أرسلان ف عقبه لكنه هزم :فى الدامغان من 


نت ۲۰۲ سم 


آتباع السلطان فعاد الى همدان ومنها فى (۵۸۳ه) ألى آذربایجان » وعاد 
طغرل بعد مدة من اقامته فى طبرستان الى همدان وآعلن نفسه سلطانا 
میب‌ستقللا ٠‏ 

وحينما وصل الأتابك قزل آرسلان الى آذربایجان طلب من الناصر 
الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليفة هجوم طغرل » فأرسل 
الناصر جيشا ضخما بقيادة وزيره ف آواگل (۰۸4ه) لمعاونة قزل أرسلان 
الى همدان » ولم يتمكن قزل أرسلان من أن يصل الى جيش الخليفة فى 
الوقت المناسب فهزمهم طغرل على وجه العجل فى الثامن من ربیسم الأول 
من هذه اة وهو حتفن وزير النا ص ممزوما و اهنا الى بداد 

ولا کر طفرل راجعا الى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قزل 
آرسلان ند بلغها قبله ونشدت الحرب بين الفريقين ف همدان ودام الكتال 
شهر! حتی تعب جيش قزل آرسلان فمال بهم نحو أسد آباد واغتنم 
طغرل الفرضة فوصل آذربایجان حتی يضم بلاد الأتابك الأصلية ٠‏ 

وفى هذه الفئرة كان قزل أرسلان قد استولى على همدان بالجیش 
الذی آمده به الخليفة الناصر للمرة الثائية وآجل-س ف رجسب (o^)‏ 
تهر دن معان ام على عركن ال فة 

وکانت حكومة آصفهان ف هذا الوقت مع ولد الأثايك محمد جهان 
بهلوان ( فتلغ اینانج )(۱) فلما رأى اضطراب أمر طغرل هم الى حكمه 
الری وزنجان وهزم ف الدينة الأخيرة طغرل الذی كان مریضا فذ هب 
طغرل الى همدان وکانت خالية من الأتابك الا أن الأتابك وصسل معجلا 
فأسى السلطان وابنه ملکشاه وألقى بهما فى حبس احدی قلاع آذربایجان 
واعلن سلطانه ولکنه تل ليلة ايوم الذی كان يعتزم الاحتفال ب لطنته 
ف شهر شعبان (۵۸۷ه) على نحو لم بعرفه آحد ونسب قتله الى 
الف_دائیین آلاسماعیلیین ٠‏ 


11 قتلغ ایدانج تعنی ( المؤين السید ) (عاببری ح ۱ ص 91۵۱ ) . 


س ۳۰ بت 


وعد قتل قزل أرسلان اس تولى قنلغ اينائتج أحد ولدى آخبه علی 
الری وأصفهان ونشر نصرة الدين أبو بكر علم امارته فى آذربایجان مكان 
واسستحوذ على سلطنته الضائعة مرة آخری ۰ 

وق منتصف جمادى الآخرة من (هدمم) قى فتسلغ اینانج الذى 
جرد جیشه على فزوین الهزيمة | من طغرل فتحصن د واستصرخ 
ع ار لعاونته ٤‏ وفر من E‏ 
تلغ الذى ندم على ما فعل » وصالح طغرل خوازم شاه أيضا وتقرر 
أن تبقى الرى فى طاعة تكش + وعاد خوارزم شاه بعد أن تسرك جيشا 
فی الری لدفسم عصیان آخده ٠‏ 

ولکی بطمشن طغرل من جانب قتلغ اینانج من بعد هذه الواقعة تروج 
السسلطان فاضطر الى أن يأخذ الری بحملة واحدة ویحبس قتلغ اینانج 
لکنه سرحه بعد مدة قليلة لت تللم ثانية عون تكد شار سل لده 
جیشا الى الری » وهزم طغرل هذا الجیسش فى الحرم من (۵۹۰ه) ی 
خوار تاد راو ی اروت ال زار : 

قدل طغرل الثالث وانفراض درلة السلاحقه بالعراق فى )204۰( : 

وا علم تكس بهزيمة جدشه زحف من خر اسان و معه فتلغ این‌انج 
قاصد! الرى وخاصة أن الخايفة الناسر كان استدعاه آیضا )دافعة طفرل 
وحينما الكئرب خوارزمئساه الى الری کان طغر ال منهمكا ف اللهو واللعب 
بحیا متغافلا عن عدو كهذا بمثل تلك القوة وممته‌سدا على تدبيره وقوته 

(۲) تكش بسر التاء لا غنحها لفظ تركى قديم معناه قتال أو حصار 


أو موشعة ومصدره دوكشمك ای الحاربة والدخول فى المعركة فام‌بری 
حاص ۲۵۰) ۰ 


سب ۲۰۵ مت (م ۲۰ - تاريخ أيران ) 


وحدهما حتی أنه فى حربه مع قتلغ اینانج وخوارزم شاه ومعه فسلة من 
الجیش ألقى بنفسه وهو يقرأ بضعة آبیات من الشاهنامة برمحه الثقيل 
الكنه سقط سريعا وقتله قتلغ فى الرابع والعشرين من ربيع الأول (۰۵۰ه) 
وأرسل تكش رأسه الى الناصر بدار الخلافة و انتهت دولة السلاجقفة 
آلعر اقيين بفتل طغرل الثالث ٠‏ 

ترك تكش خوارزم شاه همدان لقتلغ اینانج والرى واصفهان لعمال 
من قبله وصارت بلاد الجبل ای العراق المجمى بهذا جزءا من المسبالك 
الخوارزمشاهیه + 

دامت دولة السلاحقة الواسعة ‏ التى لم سبق من بسداية 
الاسلام حثی تاريخ تأسيسها لدولة مثل عظمتها واشساعها - تحصو 
شرن فى ما وراء النمر وتوران أى حتی عام (564ه) واسنستمرت 
حتى (۰0۷ه) فى خراسان آی نحو ثمانية وعشرین ومائة عام وف 
المراق حتی سنة قتل طنرل الثالث أى احدی وستين وماثة سنة ء وكانت 
عاصمة السلاحقة منذ أو الخر عهد طغرل الأول حتی آیسام محمود دن 
محمد هی آصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان ۰ وقد 
آثر سنجر مديئة مرو التی سماها (شاهجان) ای مقر السلطان عاصمة 
له » وكانت مرو شاهجان حتى استیلاء الغز الوحشيين احدى أعظم بلاد 
العالم التحضر عمارا ومن المراكز ابلعتبرة للعلم والأدب ٠‏ 

ویطلق على طغرل الأول وألب آرسلان وملکشاه وبرکیارق ومحم د 
وسئجر ألذين كانث جميع البلاد السلجوقية فى عهدهم من کاشغر حتى 
انطاكية تحت آمر واحد السلاجقة العظام » بيئما يطلق على أبناء محمد 
و أیناء آبتائه الذى کان نلطانا على الرى وهم دان وبلاد الکرد 
سلاعقة المراق ۰ 

وقد أزال الثرکمان الغز سلاجقه کرمان ( 4۳۲ - ۵۵۸۳ ) في عام 
(0۸۳ه) وأتابكة الشام والجزيرة آیضا سلاجقة الشام ( 4۸۷ه- 0۱۱خ) 


نس ۰ لدم 


قبل انهیار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاجقة الروم (4۷۰ --۷۰۰ه) 
قد دامت حتی حدود آوائل الفرن الثامن الهجر ی حتى أزالهم أيضا 
الأتراك العثمائيون تماما فى نفس هذا الوقست ٠‏ 
آسماء السلاطن السلاحقة وزمان كل منهم : 
١‏ السلاجقة العظام 
١‏ ركن 'الدين آبو طالب طغرل بن ميكائيل بن سلجوق 


(too — f4) 
س عضد الدین آبو شجاع آلب آرسلان محمد بن جغری‎ ٣ 

(i10 ت‎ LL) 
ب معز الدين آبو الفئح ملكشاه حسن بن آلب آرسلان‎ ۳ 

۵0 — ودؤه) 
ركن الدين آبو المظفر برکیارق بن ملکشاه 

(BAA — 4۸۰ )‏ 
ه ل غیاث الدين آبو شجاع محمد بن ملکشساه 

زهة؛ - ۵۱۱ه) 


5 معز الدین آبو الحارث سنجر آحمد بن ملکشاه 
( ۵۱۱ — ۵۵۲ه) 
۲ ب لاحفة الهسراق 


د مغيث الدين أدو القاسم محمود بن محمود من ملکشاه 
٩۱۱ (‏ تت (moro‏ 
۸ سب عداث الدين داود بن وحمود 


٥۲ (‏ 1 هه ) ثمانية شهور 
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ه ‏ ركن آلدین آبو طالب طغرل الثانی ولد السلطان محمد 


)° — ۵۲۹ ) 
( ۵۲۹ — ۷ده) 


١‏ - معز الدين أيو القتح ملکشاه الثانی ولد السلطان محمود 
( من رجب حتى ذى القعدة من 10ؤهه) 

۳ س غیاث الدین أدو شجاع محمد الثانى ولد السلطان محمود 

(noot ۳ 04۷ (‏ 
رجن غیاث الدین آبو شجاع سلیمانشاه بن السلطان محمد 

(4هه ب (Roo‏ 
اكت ركن الدين أبو المظفر أ سلانشاه بن طغرل الثانی 

(دمه ۳ اباوم ) 
ركن الدين آبو طالب طغرل الثالث ولد أرسلان شاه 

( ۰۷۱ کے ۵5,۰ ) 


— ی ب 


الفصاالت) سح 
الأنابكة والخوارزمش‌اهیون 


كان السلاجقة كما رأيئا قوما بدوا مقاتلين وكان السيب الأول 
لانتصارهم الذى حازوه فى فتح البلاد التى فتد_وها وى تحطيم كل 
الجيوش التى لاقوها هو قدرتهم على القتال والعرب والجلاد لهذا لم 
يترك السلاطين السلاجقة قبادة جپوشهم فى حروبهم أو فى الولايات 
المفتوحة لغير الاتر اك المحنكين فى الحروب المضحين بأنفسهم على نحو أن 
أمور الجيش كانت دائما بيد العنصر الترکی وأمور ادارة امك كالديوان 
والدفاتر فى أيدى المنشئين والمستوفين والوزراء الاير انيبن + وكان من 
الغلمان الأتراك القبجاق والخزر ف البلاد الاسلامية وقد احتفظ كل واحد 
من السلاطين والوزراء والعمال الديوانيين بعدد من هؤلاء الممماليك فى 
البسلاط أو الديوان ؛ ورقتت جماعة من هذه الأعداد تدريجيا بسیب حب 
أسيادهم و اهتمامهم بهم أو بيب ظهور لياقتهم وكفاءتهم من رتبة 
العبودية الى المراتب الرفيعة ف بلاط السلطان أو جيشه ء ولا كانت 
عادة السلاحقة أن بجعلوا للأمراء الصغار السن من يشرف عليهم 1 
تربيتهم آو حين ارسالهم الى حكومة الولايات » فقد تولى بعض هؤلاء 
الغلمان هذا المنصب وسموا بالتركية ( أتابيك ) وهی بالترکسية تعسنى 
الاپ() ٠‏ 

وق أواخر العهد السلجوقی أصاب الضعف السسلاطین وكانوا 


(۱) سبق قولنا ان معناها الحرغى هي الأب الكبير . 


5 


داگمی الحرب والتنافس ‏ فآفاد آکثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التی 
عهدت اليهم » فأسس كل منم دولة لنفسه فى ناحية من البلاد 
الس لجوقية » فأسس طفتكين آتابك ابن تاج الدولة نتش فى (248۷) 
أسرة أتابكة دمشق ) ۷ سم (xos‏ ومثله عماد الدين زنكى من آیناء 
غلمان السلطان ملكشاه شعبة أتابكة الموصل ( ۵۲۱ س 44هه ) وألف 
ايلدكز آتابك آرسلان شاه كما مر شرحه أسرة أتامكة آذربايجان ( ١4ه ‏ 
5ه) ۰ وقد كان آنوشتکین غرجه أبو قطب الدين محمد خوارزم شاه 
كما رأينا وسلغر جد أتابكة فارس ( ۵4۳ ل 584ه ) ومؤسسو أسرة 
آمراء اربل ( ۵۳۸ س +#هه ) وملوك أرمنية  ٤۹۳(‏ 4ء٦ه)‏ وأمراء 
دیاربکر 0 60 سم نامسا كلهم من غلمان أو قادة جيش السلاجقة » 
قام كل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجقة الواسعة وجعل فيه امارة 
لنفیسه ولأولاده من بعده + ومن هذه الأسر ما يرتبط خاصة بتساريخ 
ايران كأتايكة آذربايجان وفارس ولرستان وأسرتى الخوارزمكاهيين 
. والقراخطائيين ٠‏ وسوف يذكر تاريخ أتابكة فارس ولرستان 
والقر اخطائيين بكرمان تكملة لتاريخ اللغول » ولهذا فائنا سوف نذکر فى 
هذه ألفترة أتابكة آذربايجان والخوارزمشاهيين وحسب ۰ 


١‏ س أتابكة آذربايجان 
(1ه — a‏ 
كان شمس الدين ابلدکز موسس سلسلة أتابكة آذربایجان كما مسر 
تفصيله من الغلمان القیجاق والذى حصل فى بلاط الى_لطان مسعود 
رالستجوقى آهمية واعتبارا > وأخذ نجم سعادته يرتفع الى الأوج بعد ما 
زوجة مسعود من امرأة آخیه طغرل الثانی معد وفاته وآنابه ف آتابکية 


أرسبلان شاه ابن طغرل الصغير الى أن فوض له مسعود فى (41ههم) 
حكم آذربايجان وآران وقد آمر ف الحقبقة ابلدکز لكى يجاهد الكرجيين 


س +۳۱ م 


المسيحيين الذين كانوا بهاجمون هده الثغور د اما وقد صارت امارة 
آذربايجان من عام (541ه) وراثية فى أسرة.ايلدكز واستمر هذا المال 
حستی (۱۲۹ه) ۰ 


۱ = شمس آلدین آبو بكر ایلدکز 
)°1 س (a‏ 


٠‏ كان لشمس ألدين ایلدکز أتابك أرسلان شاه وزوج أمه امارة 
آذربایجان و آر آن من عام ( ۵4۱« ) حتى عام (5دهه) حين أجلس آبن 
زوجته على عرش السلطنة أى نحو ثلاثين عاما ٠‏ ولم يذهب فى هذه 
المدة الى احدقط من السسلاطین الذين جلسسوا علی العدرقن من بسد 
مسعود. ليقدم طاعته فقد آقام بهمدان بعد جلوس آرساان شاه وأرسل 
ابنه نصرة الدین محمد جهان بهلوان الى منصبه السابق » 


و اس‌تولی الاتادك ابلدکز كما مر على الری وأصفهان من عام (دمهم) 
حتی سنه موته (۵*۸ه) من ناحية » وحث مؤيد الدين آی ابه على الخطية 
لارسلان شاه فى خراسان » ومن ناحية آخری استعاد بعد هزیمته الکبری 
للكرجيين.فى (۵۰۷ه) جزء! من آران و آذربایجان الشسمالية من موژلاء 
ا لسبحیین » ومنح مرة آخری هيبة و اعتبارا لدولة السلاجقة التصدعة » 


o o 


ا 


۲ س نصرة الدین آبو جعفر محمد چهان بهلوان 
A)‏ — ۵۵۲) 


3 
٤‏ س مظفر الدين عثمان قزل آرسلان 
( ۰7۲ - ۵۰۸۷) 


وبعد موت الأتابك ایلدگز خلنه ابنه اأکیر تصرة الدين محمد جهان 
بهلوان فى ادارة الأمور اللكة وأرسل آخاه مظفر الدين عثمان قزل 
أرسلان أميرا لآذربايجان وأران ٠‏ وكان القسم الغربى لآذربايجان من 
حدود تبريز حتى حوالی الجزيرة ف يد أسرة من بقايا الرواديين الذين 
يسمون الأحمديليين لأن جدهم کان اسمه ) أحمديل ) » وكانت هذه 
الأسرة ند حظبت بحكم هذه اأنطفة من أوائل الفرن السادس آي فترة 
سلطئة الس‌لطان محمد بن ملکشاه ومن مشاهيرهم ( آق سئقر ) ولد 
آحمدیل الذى كان أتادك داود ومس عود ولدى السلطان محمد وقتل 
فى (xov)‏ بيد الياطنيين ٠‏ 

وقد استولی آبناء أحمديل على تبريز ومراغه وقلعتها المحكمة 
( روپین دز )(۱) من قلاع مراغة » وكانوا على عهد اللدكز يصالحونه مرة 
وينازعونه آخسری ٠‏ 

وف (+لاده) أى قبل موت ابلدكز بعامين انتهز الأتابك جهان بهلوان 
فرش موف الأمر ان ارين هراق کے تايط ليها یر 
بنفسه مراغة وحصر آخوه قزل أرسلان ثبريز + وآخيرا تصالح الأمير 
الأحمديلى مع جهان بولوان وترك له تدريز ٠‏ 


ومن عام (۵۷۱ه) عام جلوس طعرل الثالت حنی (۵۸۲) تاريخ 


مت ۲۱۲ سم 


وفاة الأتابك جهان بهلوان كانت أزمة سلطنة آخسر سسلطان سلجوقی 
بالعراق الذی خلف آباه وهو فى سن السابعة بيد هذا الأتابك ؛ وکان 
تددر هذه البلاد الواسعة الثی آدخلها وآنوه تحت آمر طعرل ۾ فوق 4 


كان رجلا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب 4 ادارة حسنه ۰ 


وكان لجهان بهلوان من ( قتيية خاتون ) ابنة اینانج دسحنة الرى 
ولدان هما قتلغ اینانج و ( ميرميران )(۱) لم يصل واحد منهما الى 
الامارة » الا أن ابنیه الآخرين اللذين ولدئهما له جارية آضری وهما 
أبو بكر وأوزيك كما سيلى قد بلغا الأتابكية والامارة ٠‏ 
ولا لقى الأتابك جهان بهلوان حتفه أمسك آخوه قزل أرنسلان بازمة 
أمور بلاط طغرل الثالث وتزوج من زوج أخيه ( قتيبة خاتون ) » الا أنه 
اصطدم سريعا كما سبق ف تاريخ سلطنة طغرل بالسلطان طفرل فألقسى 
قزل أرسلان به فى الخبس وأخذ يعد أسباب سلطنته ء لكنه وجد مقتولا 
فی شمبان (540ه) ليلا » وقد طعن جسده بخمسين طعئة خنجر وئسسب 
قظه الى الفداگیین الاسماعيليين كما كان جاريا فى تلك الأيام ٠‏ 


؟ ‏ نصرة ألدين أبو بكر بن محمد بجهان بهلوآن 
( ۵۸۷ ب ۵۱۰۷ ) 
بعد قتل قزل آرسلان صارت امارة آذربایجان وآران نصیب ابن 
آخبه نصرة الدين آبی بكر فأعطى العراق لأخيه لأبيه قتلغ اینف‌انج لکن 
قتلغ كما مر طرده طغرل الثالث الذى كان قد نجا من الحبس من هذا 
اليلد فى ر۸۸هه) فلاذ بخوارزم شاه فأتى خوارزم شاه الری وصالح 
طغرل » ولکی بخمد طغرل قتنة قتلغ وأمه قتيبة خاتون تزوج هذه المرأة 
التى شهدت موت زوجیها جهان بهاوان وقزل آرسلان؛ الا أن المراقوابنها 
أعدا طعاما دسا فيه السم ليطعماه طغرل ۰ وعلم طغرل يالمرأة فأطسعم 


(۱) امیر المسيران ای آمر الاسراء . 


ب ۲۱۲ س 


قتيبة هذا الطعام فلقیت حتفها وألقى باینانج آیضا فى السجن ثم خلصه 
معد مدة قلیله من سجنه بشفاعة بعض آرکان دولته » واشتبك قتلغ مع 
أخيه نصرة الدين آبی بكر للاستپلاء على آذربایجان ٠‏ 
الأتابك أبى بكر خرج قتلغ مهزوما فى كل مرة » فاضسطر الى الاس تغائة 
بخوارزم شاه مرة آخری وكان هذا ونت أن قصد تکس من خر اسان 
الى الرى لضرب طغرل » وقتل طغرل كما مر تفصيله فى الرابع والعشرين 
من ربیع الأول )0۹۰^( بعون الجنود الخوارزمیین ف السری * وأئناب 
خوارزم شاه معد سقوط دولة السلاجقة فى السراق قتلغ فى همدان 
وأصفهان وترك الری أيضا لابنه يونس خان ونصب من الامراء (میاجق) 
فى آتابكية ابنه + وف ۹۲٥م‏ آورد میاجق قلغ اینانج مورد القثل بحجة 
أنه كان یفکر فى مخالفة خوارزم شاه وأرسل رأسه الى خو ارزم ۰ 

وكان الأتابك أبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ويومه ف السكر 
الجيش وكانت على خلاف حاله جارته الشمالية أو بلاد الكرج تحت ادارة 
امرأة ذات لياقة وكفاءة وهی ( تامارا ) ( ٠4ه ‏ ۰۵ه) أبنة جيورجى 
الثالسث ٠‏ 1 

فقد أصاب جنود هذه المرأة ف شوال (ودهه) الجیسش الأتابكى 
قرب شمکور ( شمال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا ) بعون ملك شروان 
وضمت اليها شمكور وكنجه ودوين وأشاعوا القتل والنهب شيوعا فاق 
الحد + ولم يحاول الأتابك رغم كثرة استغاثة مسلمی هذه البلاد أن 
ينتقم لهذه الهزيمة » ونتيجة لفعله ضاعت النواحى الشمالية من آرس 
التى فتحت 11 عهد الأتايك ايلدكر وجهان بهلو ان ۰ 

وقد أطمع سکر الاتارك آهی بکر و غفلنه جيرائه الآخرين ق 
الاستيلاء على بلاده » فتحالف فى (۰۲ه) أمير ارب_ل مظفر الدين 


مت ۲۱6 س 


الکوکبری مع أمير مراغة القحمدیلی علاء الدین كرده أرسلان لاء تخلاص 
آذربایجان الشرقية » فاستفاث آبو بكر مظفر باحد غمان آبیه وهی آی 
تعمد ۱( الذى كان قد استولى على الرى وهمدان وأصفهان وبلاد 
الجبل ء فأتى آى تغمش لعون ابن سيده وآعاد برسالة مذسه واحسدة 
صاحب اربل الى بلاده وتغلب على علاء الدين,الأحمديلى وأجبره على 
قبول الصلح + وعلاء آلدین كريه آرسلان هذا الذی توق ف (۰4+ه) وكان 
رجلا محبا للفقراء مشجعا للشعراء والعلماء هو من نظم باسمه الس‌اعر 
الشهور النظامی الکنجوی مثنوی بهر امنامه فى (۵۹۳ه)(۳) ۰ 

وهاجم الذتايك أدو بكر بعد وفاة ابن علاء الدين الأحمديلى وخليفته 
ای فى (۰۵+ه) مراغة واستولى على هذه الدينة التى ظلت تحت سيطرة 
الأحمديليين نحو قرن من'الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير 
قلعة ررويين دز ) ۰ 

ومات الأتابك نصرة الدين آبو بكر بن جهان بهلوان فى (۶۷ه) بعد 
حسکم رین عاما ۰ 


(۱) آیتفمس أو آیدغمش البیلوانی استولی على الری وهمدان وبلاد 
الجيل من عام (۰ه) ونادی على رغم أئف الاتايك ابقن بكر بسلطنة آخیه 


( ۲ ) الحکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی من کبار 
شعراء التصص الايرانيين » ولد نحو (۲۵ه) فى كنجة و غیپا علوم 
عصره » ثم اتصل بحکام اذربايجان وشروان ومراغة والف بأسمائهم كتبه ٠‏ 
ويلع دیوائه عشرین الفا بيت غضلا هن الخمسة الشهیرة التی تبلغ ثمانيسة 
وعشرین الفا فى صورة الثنوی وهذه الخمسة هی مضزن الاسرار ولیلی 
والجتون وخسرو وشیرین وهفت بیکر أو بهرام نامه واسکندر نامه وکان 
النظامی استاذ وامام شعراء القصة » خلطها بالحكمة والوعظة والدعرة الى 
الزهد .. وقد بلغ فى وصف الشاعر الانسانية دقة بالفة . ویشاهد فى اشفاره 
ما يلبىء عن تعلمه العلوم والفلسفة . وقد احتذاه فى نظم الثنونات الخمسة 
شعراء تالون آشهرهم الأمير خسرو الدهلوی والجامی والوحشی ٠‏ وتوفی 


سس ۳۱6 سد 


۵ س مظفر الدين آوزب_۳(۵) 
(a - 1۰۷(‏ 


ومظفر ألدين آوزبك الذی ثار بمدد من آيتغمش ف حدود (۰۰۰ه) 
من أجل السلطنة هو آخو الأتايك آبی بكر وزوج ابنة طغسرل الثالث ۰ 
ولیس ف فثرة حکمه التی بلغت خمس عشرة سسنه وقسد كان ضعيف 
النفس سکیرا لاهیا لاعبا و اقعة هامة غير اعتداءات الكرجيسين الت‌کررة 
علی مشکین واردبیل واستیلاء الغول علی آذربایجان فى (۱۷ه) ۰ ولم 
يكن الأتابك أو زبك بطيق مقاومة المغول فصالحهم وأعطاهم مالا كثيرا 
وألمسة ودوابا + ولا سمع ثانية أن جماعة من المغول قام دة تبريز أخلى 
المديئة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤساء تبريز عاصمة الأتابكة من قل 
العول ونهبهسم وعاد الها الاتايكث ۰ 

وقد استفاد الکرجیون من هذا الوضع النتشعث فهاجمو | يلاد آر ان 
و آذربایجان مرارا ولم یروا من الأتادك تحرکا وکان بعيش بهذه الحالة 
المنكوبة حتی سمع فى (۲۲٩ه)‏ أن جلال الدين النکسبرتی خوارزمش.اه 
زحف قاصدا تبريز » فترك زوجنه فى اللدينة وهرب الى كنجة ٠‏ واسئولی 
جلال الدین ی السایع عشر من رجب (۱۲۲ه) على ثبریز وأرسل الكة 
مكرمة الى خوی » وتقدم بنفسه اقاتلة الكرجيين ٠‏ " 

وق عودته من تفلیس ما كان رؤساء تبریز قد سسلکوا مع جلال 
الدين طريق النفاق والدهان عاقبهم واستباح الملكة زوج الأتابك آوزب له 
ومات الأذايك حزنا وحسسرة + ۱ ۰ 


۱ ) تعنى كلمة آوزيك سيد نفسه والمستثل , والجدیر بالذکر أن هذه 
الكلية ننسها كانت شائعة بين الجریین بوصنها من الثاب الشرف وهی تری 
فى الوثائق التی یرجع تاریخها الى عام (۱۱۰۰م) والاوزيك الذین اسستولوا 
علی بلاد ما وراء النهر من آیدی اولاد تیمور هم خلیطرمن السترك والغسول 
(غامبری ج ۱ ص ۲۹۵ ح ۲ ص ۲۹۱ ) ۰ 


س ۳۱۱ س 


 "‏ الأتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك 
FF)‏ - ۵۱۳۱) 


لم ببق عن الأتابك آوزيك ولد غير ابن أصم أبكم منذ ولادته 
اسمه قزل أرسلان لقب بهذه العلة بالأتابك الصامت ( خاموش ) 
وتزوج بابنة هى حفيدة علاء الدين کربسه أرسلان الأحمديلى » 
وبعد أبيه كانت امارته ف سم من آذربایجان من مينه مراغة 
ورويسين دز ۰ وف (55ه) حين كان السلطان جسلال الدين المنكبرتى 
فى كنجة ذهب اليه الأتابك خاموش وقبل أرض طاعته ثم سافر من 
هناك الى السوت ومات فيها بعد شسهر وتزوج جلال الدين بزوجتسه 
و انهارت آسرة أتابكة آذربايجان بعد نحو خمس وثمانين سنة من الامارة 
يذكر أتابكة آذربايجان خاصة شمس الدين ايلدكر ووالداه جهان 
بهلوان وقزل أرس لان فى تاريخ الأدب الفارسى بخسير لأن عددا من 
الأدياء الكبار البلغاء مدحهم بقصائد غراء وخلد آسماءهم وآذهر هم 
تله الدین محمد الفاریابی(۱) وآفضل الدین الخاقانی الشروانی() 


(۱) ظهیر الدین ابو الفضل طاهر بن محمد الفاريابى من شسعراء 
القصيدة المروفین فى الترن السادس » حذق العربية وعلوم الحكمة والفلك 
تأسی فى شعره بالانوری ومهر فى فن الفزل ٠‏ 

(۲ ) الخاتانی وهو افضل الدين ابو بدیل بن على من کبار الشب‌عراء 
الفرس وینسب الى الخانان الاکبر منوتشهر ابن غریدون شاه شروان الذی 
اتصل به وباینه الخاقان الكبير آخستان ثم آثر العزلة الى أن مات عام (۵۹0ه) 
ويعد الخاقانى من شعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تسیز بالتزامه 
مضلا عن الاصطلاحات النلسفية و الطبية مما كان يخرجه عن البساطة حینا ۰ 
ويبدا آغلب فصائده بوصف الطبيعة والربیع والخریف والصباح 4 وأغلسب 
تشبيهاته من خلق قريحته وتخيله . ومن آثاره غير الديوان قصائد وغزليات 
متاثرة بالسنائی ومثنوى ( تحفة العراقين) ٠‏ 


سم ۲۱۷ اسه 


وشرف الدين شفروه الأصفهانىرم ومجير الدين البیلقانی(», وأثير الدين 
الأخسيكتىره) وجمال الدين الأشهرى ٠ )١(‏ 


أسماء أتابكة آذربايجان وزمان كل منهم 


| شمس الدين ابلد ( ۵4۱ - (oA‏ 
؟ س نصرة الدين محمد جهان بهلوان بن ايلدكر ‏ (58ه-48ده) 
۳ ل مظفر الدین عثمان قزل آرسلان بن ابلدکز ( ۵۸۲ - ۵۵۸۷ ) 
۽ نصرة الدین أبو بكر بن جهان بهلوان ( ۵۸۷ (eV‏ 
ه . مظفر الدین أوزبك ابن آخر لجهان بهلوان ‏ ( ۰۲۲-۰۰۷ ) 
+ - الأتابك خاموش قزل آرسلان بن آوزبك ( ۵۱۲۰-۰۲۲ ) 


(N)‏ شرف الدين شغروه » وشروه من اعمال أصفهان » بعتبره کتاب 
التذاكر ملك الشمعراء للأتابك شيركير ( صائد الاسود ) اخی الاتايك ارسلان 
A a!‏ 

السالف الذکر » ويشمل دیوأنه IEE TT‏ 
وییدی هيه آثر استاذه » وکان له مناظرة ومعارضة مع آفلب شعراء عسصره 
کالخاتأنی والنظ امى وغيرههيا . 

(۵ م وهو من شعراء المدح فى القرن السادس » اثتفى فى شعره اثر 
الانوری والسنائى والخاقاتى وناغسى البیلفانی غتهاجيا تعريضا وتصريحا » 
وكان للأثير ولع بالاتیان بالرديف الصعب والعانی غير السهلة » وقد طبع 
ديوانه یطمران عام (۱۳۳۷ه . ش) ۰ 

۱ جمال الدين محمد بن ميد الرازق الاصنهانی المتوق عام (لممه) 
ولد باصنهان وقضی يها اغلب عمره ولائی النظا می الكنجوى ومسدح أغلب 
السلاجثة ویعض أتابكة آذربایجان وال باوند الان ف هار يفران رد 
آل خجند و آل صاعد من اسر اصنهان الکبيرة . ویشمل دیوانه القصب‌اند 
والغزلیات والدح والحكمة و الوعظ » وهو من التأثرين بالانوری والسيد 

سین الوس وال را ويد أ اغلب قصيده بالدح وغل آن وصف الطهيعة » 
الاان غزله یاتی فى الصف الأول لغزل عصره . 


سس ۲۱۸ له 


ب - الخوارزمش‌اهیون 
4٩۰(‏ — 1( 


قد بینا دمن سلطئلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبداية أمر 
الخوارزمشياهيين وهم أبناء آنوشتکین غرجه وقلنا ان أولهم وهو 
قطب الدين محمد قد نصبه أمير حبشی بن التونتاق حاكم خراسان 
حاكما لخوارزم عام (*494ه) وصار منصبه هذا من هذا الوقت قصاعدا 
وراثيا ف أسرة قطب الدين محمد بن آنوشتکین » فبداية تأسيس الأسرة 
الخوارزمشاهية اذن هو عام (+49ه) وقطب الدين محمد أول 
خوارزمشاه أو ملك لخوارزم لهذه الأسرة ٠‏ 


. قطب الدين محمد بن أنوشتكين 
)° — ۵۲۲ه) 
و 
۲ علاء الدولة أبو المظفر آنسز ين قطب الدین محمد 
o)‏ بس (oo!‏ 


ن قطب الدین محمد طوال مدة حکمه لخوارزم أى نحو ثلاثين 

0 ونيف دائم الطاعة و التدعبة لسنجر لمم يعص أمره قط ٠‏ وأشرنا 

قبل الى أنه كان بأتی بلاط سنجر كل عام أو كان برسل بابنه أتسز 

الى بلاط خراسان » وكان الأب والابن دائما يركب سئور فى الحروب 
الى خاضها الأخير فى بلاد ما وراء النهر وغزنين والعراق ۰ 

ْ وقد لقی محمد خوارزمشاه مشيئه ف (۵۲۲ه) وكان عادل؟ خسن 
السيرة محبا للأدب مشهجعا له ورقى ابنه أتسز مقامه ٠‏ 


وتنقسم فترة حكم علاء الدولة أبى الظفر أتسز لخوارزم وتمتد 


(۲۲ه) حتى (۰۳۰ه) وکان آتسز بين هذین العامین کوالده مطیعا لسنجر 
بوّدی له فروض التبعية وکان يعمل بالقتال فى رکبه والجلاد ٠‏ و اارحلسة 
الثائية التی تبداً بعام (۵۳۰ه) وتنتهى بعام )001^( عام موته كان فيهأ 
العداء و الخصومة قائمين آکثر الأوقات بين آشسز وسنجر » وقد هساجم 
ستجر كما مر فى تاريخ سلطنته خوارزم ثلاث مراك : ف ربیسم الأول 
(۵۳۳ه) وف نفس الشهر ( هه ) وق جمادی الآخرة (؟4ههم وقد غلب 
فى المرات جميعا آتسز وأجبره على الاستسلام والاعتذار » ومع أن 
اک لم بعص الى لطان من عام (۲)هه) فما بعده پیب أس_تغاله 
بصراعه مع القر اخطائپین والاضطراب على الحدود الشسمالية والشرقية 
لبلاده الا آنه لم يكن صاف الباطن له مخلص النية الى أن آتی خراسان 
حون آسر الغز سنجر وظل بها الى أن نجا سنجر من حبسه ؛ وقبل أن 
يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب أتسسز نحو خراسان أو آحسوال 
العلاقات الى تقبلية بينه وبين سنجر واف آتسز آجسله فى التاسسع من 
جمادی الآخرة من عام )001ھ( فى ولاية قوشان الحالية ٠‏ 
كان آئسز شجاعا الى حد التمور وأميرا عادلا ومشسجما للشسمر 
كريسها معظاءا+ وخاد یب سبيزتة وخير ذكرة رقيش ديدوان ااه 
ومادحه الخاص رشید الدين محمد الوطواط البلخی الذى توف فى (۰۷۳ع) 
بأشعاره الفارسية والعربية + وقد قام هذا الشاعر والمؤلف القدیر الذی 
قل نظيره فى النظم والخثر ف اللختين العربية والفارسية فى عهده بتأئيف 
كتابه الفاكق اله هرة » بأمر من آشسز » وهو ( حدائق السحر ف دقايق 
الشعر )(۱) ٠‏ وقد مدح آئسز غير شساعر بعد الوط واط من شبعراء 
)١( ۰‏ حدائق السحر فى دتائق الشعر کناب فى علم البیان والبديع من 
آثار رشید الدین الوطواط الذی بدا فى وضعه بائسارة من آتسز عام (۵۵۱ه) 
وائهاه فى حكم ابنه ايل ارسلان . وقد استناد الوطواط فى کتابه هذا من کتاب 
ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادویانی أحد ادباء الشرن 
الخامس وبداية السادس . وقد بدا الکتاب پذکر محاسن الشس‌عر شم بذکر 
بعض شواهد الشعر العربی والفارسی » ویمثل من الشعر الفارسی پشعر 
السزی و عمعق البخارائی . 
نت ۲۳۰ سدم 


سنجر مثل أدبب صایر ومن شعر اء آران کالخاقانی الشروانی آیضا + 

وکانت الجرجانية فى عهد أتسز خوارزم شاه من آکبر مراکز العم 
والأدب ومحال اجتماع عدد كبير من الفضلاء المشهورين » وکان لائدز 
خاصة اجتهاد بليغ فى جمع أهل الثقافة والعلم بعاصمته هذه » کما حدث 
ف عام (xer)‏ حینما استولى على خراسان بعد هزيمة ستجر من 
مفاخر عهده وجود الامام العلامة الكببي جار الله آبی القاسم محمود دن 
عمر الزمخشری الخوارزمی ( 41۷ - ۵۵۳۸ ) صاحب الؤلفات العديدة 
بالفارسبة » وغير الزمخشری زین الدين السسید اسماعيل بن حسن 
الجرجانی اللكوق لد من الأطياء الکبار على عهد اسل وكان آبوه 
قطب الدین محمد ٠‏ والسید اسماعیل الجرجسانی هو مؤلف الكشاب 
المعروف ( ذخيرة خوارزمشاهی ) فى الطب وقد صنفه هذا العالم پاسم 
قطب الدين محمد خوارزمشاه 4 تم اختصره دعد بأمسر اكد وجعله 
باسم علاء الدولة A‏ باسم ( خفى علائی )(۲) ٠‏ 

( ۵۵۱ ب لاكمم) 

عاد بعد أن مات آتسز ولده ايل أرسلان الذى كان يصحيثه بالجنود 
الخوارزميين الى الجرجانية وراسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعته 
17 ) وین این اسماعیل التوف (۵0۳۱) من معاريف أطباء القرن 
السادس بل آعرفهم جمیما وترادف مولنانه آثار أبن سينا وأهم آثاره الطبية 
بالفارسية ذخرة خوارزم شساهی الذى لخص باسم خفی علائى » وکستاب 
( پادکار ) ای التذکار و (اغراض) . ويقع الکتاب الثانی فى مجلد اما الثالسث 
فيعد ایجازا لکتاب الذخية . 

(؟) الف الجرجانی کتاب الذخمة عام ( 5.5ه ) فى ائنی عشر مجلدا 
يحوى کل مجلد يضعة ابواب وفصول ویشسمل مباحث فى الطب والادوية 


والتشريح وقد ١‏ ستخدم المؤلف فى الكتاب كثرة من التركيبات والا صطلاهات 
الطبية باللفة الفارسية » وترجم المؤلف كتابه هذا الى للعربية . 


۲۲۱ د (م ۲۱-تاریخ ايران) 


وتبعیته » فنصیه السلطان مکان آبیه وجلس ايل آرسلان رسما فى الثالث 
من رجب (۵۵۱ه) خلفا لأبيه ه ومات السلطان سنچر بعد جلسوس ايل 
آرسلان بثمانية شهور واختير مکانه الخاقان ركن الدين محمود ۰ وقد 
الدين هنأه فبها بالسلطنة وأذلهر آيضا تععیته لل لاجقه ۰ 

وكانت ركاسة الأسرة السلجوقية آتذاك لغياث الدين محمد بن 
محمود من السلطان محمد الذى كان بحکم العراق ویعیش فى هال من 
النز اع و الخصومة لعمه سایمانشاه والخليفة آللقتفی ۰ 

ومعث الساطان محمد الثانی الى ایل آرساان آذه مص مم على 
التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح أمورهما »ء فقوى ابل 
آرسلان من تصمیمه » الا أن محمدا لم يستطع بسبب نزاعه مع الخلیفه 
والخصوم الآخرين أن يطبق نيته تطبیقا عملیا ؛ ومع أن خوارزم شاه 
سعى ف الأملاج دين الخليفة ومحمد الا أنه لم يخرج بنتيجة ومات 
محمد ف (2oo)‏ ۰ 

آما أحداث سلطنة ايل آرسلان فهی قسمان آحدهما حروبه فى بلاد 
ما ور آء النهر وثائيهما عزوه لخر اسان ۰ خفی جمادی الآخرة (oor)‏ 
هاجم ايل آرسلان ما وراء النهر لیمد روساء جماعة القرلق التى كانت قد 
لاذت به هرما من طلب الخاقان الافر اسيابى لسمرقند فأخذ يخارى 
وسمرقند وهرب الخاقان والتجاً بالقراخطائيين الذين صار الخانیون من 
بعد حرب قطوان تحث تبعيتهم ۰ 

وزحف القراخطائيون فى (۷٩٥ه)‏ نحو خوازرم بسبب رفض ايل 
آرسلان دفع. الخر اج السنوی الذى التزم بأدائه.أنوة الى الکورخنان 
القر اخدلائی » وهزه‌وا جیشس ايل آرسلان على شاطیء نهر جيحون » ومات 
ابل أرسلان بعد هذا بقليل ف الا بم عش من رحب (^ev)‏ -* 

أما ف ناحدة خراسان شبعد أن أعمى مؤبد الدين آی 5 الخافان 


5 


رکن الدین محمود ف (۵۵۷ه) وسیطر على غالب خر اسان » بدا الخلاف 
بين اپل آرسلان الذی أدخل من بداية حکمه خوارزم وجرجان ودهستان 
تحت امرته ومید آی ابه بسبب السيطرة على هاتين النطفتین والنواحی 
الأخرى من خراسان » فتقدم ايل آرساان فى )208۸( بجیش ضخم الى 
هذه الناحية وحصر نيثابور لكنه لم بستطع فتحها وعاد الى خوارزم 
دعد صلحه مع مژید الدولة ۰ 


؟ ‏ جلال ألدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 
ا رجب ۰1۷ حتی ربيع الا ۵۱۸ه) 
3 
- علاء الدین تكش بن ايل آرسلان 
| - كدمم) 


بعد أن مات ايل آرسلان خلفه فى حکم خوارزم اينه الاصنر 
ساطانشاه محمود لکن ابنه الأكبر تکش والی جند لم قبل سلطنة آخین» 
الاصغر » فاستمد القراخطائین ازاء دفم خراج سنوی لهم ولخرج 
سلطانشاه وترکان خاتون آمه من خوارزم وجلس ف الثائی والسشرین 
من ربیم الاخر (۸+هه) على عرش خوارزم ولاذ سلطانشاه وأمه بالفرار 
الى مؤيد آی ابه ف خراسان ۰ ۱ 

قتل مؤيد آی ابه التاسع من ذى الحجة (0015) :. 

خدعت تركان خاثون مؤيد آى ابه بالجواهر والنفائس التى جلبتها 
معها من خوارزم وشجعته طی الاستلاء عليها © فجمع مژید جنداامن 
كل حدب فى بلاده وصوب وزحف ویرفقته ترکان خاتون وسلطانشاه الى 
خوارزم » الا أن تكش فاجاه بالهجوم على بعد عشرين فره. خا من 
الجرجائية فاسر مؤيد ثم ثل یأمره ف التاسع من ذى الحجة (5ههم) 


س ۳۲۷۲ س 


وهرب سلطانشاه وأمه الى دهستان وتعقبهما تكش الى أن قدسض عسلی 
ترکان خاتون فى دهستان فقنلها وعاد الى خوارزم ٠‏ 

واختار جنود مؤيد آی ابه وأتباعه من بعد قله ابنه آبسا بكر 
طعاتشاه 0 ٩‏ سب e^!‏ ) لامارتهم ف فیش‌ایور » مهرب الیه من 
دهستان سلطانشاه الذى لم بطق مقاومة آخبه وبعد فسترة قصد بلاط 
السلطان غياث الدين أبى الفتح محمد بن سام الغورى لبحتمى به ۰ 


المراع بين سلطانشاه وتكش : س 


وبعد أن تخلص تكس من شر مؤيد آى ابه وتحريضات تركان 
خاتون زوج أبيه عاد الى خوارزم واستفر على الك لکنسه كان محسنی 
الهامة لتحمله عار دنم الخراج السنوی للكفار القر اخطائيين لا سيما وأن 
مبعوشیالتورخان كانوا ياثون بلاطه فا آی وقت کی يمل الفسراج 
اليهم وبعاملون» بتحكم وغلظة » وآخيرا أمر تكش أن يقتل آحسد هؤلاء 
المبعوثين فتجددت على اشر هذا الخصومة بين الخوارزمش‌اهین 
والقر اخط‌ائیین + 
ول سمح سلطاشیاه بهذا الخبر وهو ف بلاد الغور وقتذاك سسر 
وأتى القراخطائيين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنودصم على أمل أن 
يستعيد سلطائه فندم بهم الى حدود خوارزم » لکن تکش دفع بماء نهر 
جيحون الى آطر اف الجرجانية وسکم فلع ها فلم بر سلطاشتاه 
و الفر اخطائیون معه هائدة من غزوهم ۰ وهاجم سلطانشاه پسدد من 
الجنود الثر)خطائین خراسان قادما من خوارزم فأخذ سرخس من أحد 
رؤساء الغز وأسمة ) ماك دینار ( فلج ا ولك دینسار الى طعانشاه ف 
بسسطام وكان بومثذ تابعا لثکش خوارزمشاه ٠‏ 
وتحرك طعانشاه بدعوة ملك دیتار الى سرخس بجرشه وق الحسرب 
التی وقعث في ذی الحجة (5/اهه) بینه وسلطانشاه جرت على جيسشس 


نت 7358 اسم 


طفانتشاه الهزيمة ففر الأخير الى نیشابور » وبعد أن مد يد الالتجاء الى 
تكس والسلطان غياث الدين الغورى مرارا لاسترجاع ملسكه الضائم 
ولم ينل فائدة مات فى (۰۸۱ه) فأجلس أتباعه ابنه سنجر شاه مکانه ٠‏ 

وسرعان ما استولى سلطانشاه على القسم الأعظم من خراسان > 
'المستولين على هذه اللمولابة سلسلة سلاجقة كرمان وتملك حكمها ٠‏ 

وف (545ه) توجه علاء الدين تكش خوارزم شاه الى خراسان 
لتأدیب منکی بك أتايك سنجر شاه ين طعانشاه الذى آذاق آهل تیشایور 
ظلمه واب‌تبداده وحصر نیشاپور لکنه عجز عن السیعارة طیها اة الى 
خوارزم ۶ 

وهاجم سلطانشاه نیشایور وکان لا یک عن مهاجمته لخراسان پمد 
أن عاد نکش وحاصر ابن أخيه فى نیشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم 
لانقاذ اينه فهرب د لطانشاه ه وأخيرا تم الصلح بين الأخين فى ربیسع 
عام ا(۵۸9ه) وتلقب تکش ملقب السلطان رسما ف الثامن عشر من جمادی 
الأولى من نفس العام فى طوس » وأضحی لقب الساطان من هدا الوقست 
مثل هذه الشجاعة وکانو! یتلقبون بلقب (ملك) وهو لقب الأمراء الذين 
بحکمون أتباعا لمسلطان ما ٠‏ أما سلطان شاه فقد أخذ يهاجم بعد صاحه 
مع أخيه بلاد الغوردين كما سيق الحديث ف ذك » لكنه لقى فى (كدهم) 
هزيمة مرة على أيدى ملوكهم فهرب الى خراسان وبعد قليل عصى أخاه 
فأجبر تکش على آن یأتی ف نفس هذا العام خر اسان وی لب آخاه 
العامى ويدخله ف طاعشه4 + 

ومن هذا الوقت حتى عام (۵۸۸ه) استقر المسلح بين تكش 
وسلطائثساه الى أن تحرك تكس الى الرى بناء على دعوة قلغ اينائج » 


مت ۳۲۵ س 


م غیاب أخيه وهاجم خوارزم ولکن اهلها منعو ها عنه فخف 
كن الى خوارزم وهرب سلطانشاه الى مرو ۰ وعدم تكن تكش الى مرو ف 
تعقب أخنه ومات سلطانشاه فی نفس هذا الوشت آی ف لخر رمضان 

5 فاطمآن قلب تكش من جانبه وقد كان فى ضيق مقیم بسببه لدة 

تقرب,من عشرين عاما وضم الى خوارزم بلاده التى استولى عليها يما 

سيق فى خراسان وهی مرو وسرخس وطوس ٠‏ وآئاب اينه الأرشد ناصر 

الدین ملکشاه فى مرو وجعل اينه الآخر محمدا على حکم نیشابور + 
حروب نکش خوارزم تساه :ب 
علاوة على الحربين اللتين خاضهما تكش فى الشرق ف بخاری عجسل 

فى (۱٩ه)‏ لتأديب الکتر اك الشبجاق فى بلاد ما وراء نهر سسیحون الا أن 

في السادس من چمادی الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك آغلب جنده 
أا عد که و الها فو اس كاه وما 
الى خوارزم + وقد انتقم لهذه الهزيمة الثی آصابت خو ارزمشاه اینه 
محمد فى (65554ه) فهزم رئيس الانسر اك القیجاق وآسره وأتی به الى 

خوارزم 5 
وف العراق سبق ذکرنا فى الفصل السایق لحرويه بها التى انئهت 

الى فتل طغرل. الثالث وادالة أسرة سلاجقة العراق ف (۰۹۰ه) ولسنا 

بحاجة الی تکراره وأئما ما پنبنی ذكره آن خوارزم شاه بعد قتل طفرل 
آتی عاصمته همدان وسمع بها أن الخليفة العباسی الناصر قد أرسسل 
وزيره مؤيد الدين بن القصاب بخلع له ونزل الوزير على بعد فرسيخ واحد 
من المدينة +.فاستدعى نکش الوزير الى بلاطه » لكن مؤيد الدين خاطب 
خوارزم شاه أنه يجب احتراما لخلعة الخليفة أن پثرجل عن جواده ويقف 
آمام جواد الوزير + وظن خوارزم شاه أن وزير الخليفة يقصد التحايل 
عليه فأتى ليستأسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو المناطق الجبلية 
في غرب ايران وکان هذا بداية ظهور العداوة المعلنة بين خوارزم شاه 
ودار الخلافة .٠‏ 
E‏ 


وأودع خوارزم شاه كما سبق شرحه همدان وأص فهان الى قلخ 
اینانج وعهد الى ابنه يونس وأتابكه مياجق حكم الری وعاد الى خوارزم 
وف عودة خوارژم شاه الى بازده الأصلية الصطدم قتلغ اینانج ومياجق 
فهزم الأخير الأول قرب زنجان » فأتی قتلغ مؤيد الدين بن القمساب 
بحتمی به بخوزستان وكان قد فشح هذه الناحية لتسوه للخليفة وجاء 
بالوزير وبجيشه الى كرمانشاه وهسدان ٠‏ 

وأخذ وزير الخليفة ف )2041( کرمانشاه و همسدان و اوه وساوه 
والری من يد يونس خان ومیاجق وثقهقر الضوارزمیون حستی الری 
وسرعان ما تصادم قتلغ اینانج بمؤيد الدين الوزیر » فآب مؤيد الدين 
الى همدان لازالته وكان قد جمع جيشا في الناطق حول هذه المدينة فغلب 
قتلم وأقام دالمدينة ٠‏ وقصد قتلغ بعون مياجق الذي كان قد عاد الى 
الری همدان ثانية » لکن مياجق كما رآینا قتله وسير رآ الى خوارزم ٠‏ 

وعاود تكس ف (۰۹۲ه) الى العسراق وأسرع الى هسدان وهسزم 
عساكر الخايفة وأخرج جثة مؤيد الدين بن القصساب وكان مات قبل 
وصول خوارزم شاه بهمدان من قبره وقطع رأسه وأرسلها الى خوارزم 
وعاد الى أصفهان ففتحها وآب راجعا ألى خوارزم ۰ 

ولا عاد تكش الى ثصبنه مات ولده الارشد ناصر الدين ملکشساه 
والی خراسان » فبعث خوارزم شاه أولا بوزیره نظام للك صدر الدين 
مسعود بن على الهروی لادارة آمور خراسان ثم بابنه الآخر محمد مسن 
بعده فأمنا خراسان وکانت آحوالهما مضطربة بسبب نزاع آولاد ملکشاه» 
وسير نظام الملك الهروی ابن ملکشاه الأكبر هندوخان الى خوارزم ٠‏ 

آما الابن الآخر لخوارزم شاه وهو پونس خان فقد أصيب بالعمى 
من حدود عام (1ؤهه ) فاستقل مياجق الأتابك بحكم العراق ؛ ثم ندرج 
استقلاله شیک فشیثا الى عصیان خسوارزم شاه فاچبر تكس أن يقدم 
ف ربیع الأول لمدافعقة الى الر ىعن طريق مازندران » وألقى القبض على 


س ۳۳۷ سب 


میاجق ق قلعة ( فيروز كوه ) فلم پقتله خسوارزم شاه مراعاة لخدمات 
آخیه و اکتفی بحبسه ٠‏ 

ولا سوم الخليقة الفاصر بح ودة هي الى الراق آرسل اليه 
بتملقه بالخلع النفيسة خشية أن یکون قصده دار الخلافة ونصبه رسما 
عل بانس السسرنا ف بوكر اتان وال تان واقيز ابنج ما 
بقطب الدين ٠‏ 

وبعد اقرار الأمن بالعراق فكر خوارزم شاه وكان فى قزوين أن 
يستولى على قلاع الإسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على انش غاله بهذا 
الأمر عاد أخيرا ف ( ۸۹ ) الى خو ارزم وترك قطب الدين محمدا فى 
خراسان وابنه الآخر تاج الدين عليشاه فى أصفهان + 


موت تكش فى التاسع عشر من رمضان ( ۵۵۹۱ ) : 

اغتال الاسماعيلية نظام الملك وزير خوارزم شاه فى جمادی الآخرة 
( ۵۰۹5 ) لأنهم کانوا پعدونه محرك خوارزم شاه لنزوه قلاعهم » فاشند 
غضب تكش لأنه كان يحب هذا الوزیر الصالح الدين حبا جما » فبدأ بأمر 
ابنه قطب الدين أن يهاجم قلاع فهستان بجيش كبير » وقصد هو نفسه 
مع آنه كان مريضا من خوارزم خراسان » لكنه لفظ آخسر أنفاسسه بين 
نيشابور وخوارزم ف التاسع عشر من رمضان ( 555 ) » فأخلى محمد 
عند سماعه هذا الخبر وكان متشغلا فى هذا الوقت بحصار ترشيز هذه 
القلعة وقد أعطاه الملاحدة أموالا » وصل على عجل الى معسكر آبیه ۰ 

کان تكش ملكا عادلا حسن السيرة متدیفا فاضلا اجتمع حوله جماعة 
من الشعراء وآهل الأدب آشهرهم بهاء الدين محمد بن المؤيد البغدادى 
الذى كان شاعرا ومنشفا وركيسا لدار الانشساء السلطائية » ومجموعة 
منشاته تمرف باسم ( التوسل الى الترسل ٠ )١()‏ وغيره العلامة الكبير 


7 ۱ جمع الژلف مجموعة منشاته هذه باسم الوزير بهاء الدين وتحوى 


۳۲۸ - 


فخر الدین محمد بن عمر الرازی ( 64۳ - ٠ده)‏ الذى صنف عدة کتب 


1 - علاء الدين محمد بن علاء الدين نکش 
)10۹1د( 

وبعد موت تكس جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد ف العشرين 
من شوال ( 2۵۹۰ ) مختارا لقب علاء الدين خلفا لأبيه ؛ ووجه فى بداية 
آمره بعصیان ابن آخيه هندوخان الابن الأرشد لناصر الدين ملكشساه 
آخبه وکان پطالب بخلافة تكش ۰ وسرعان ما آجبر جند علاء الدين محمد 
هندوخان على أن بغر الى هرأة ویحتمی بغياث الدین وشهاب الدين ملکی 
الغور » فأفاد ملكا الغور اللذان کانا بطمعان فى خراسان وبلاد خوارزم 
شاه من هذه الفرصة كما سبق ف تاريخهم فهاجما خر اسان » لكنهم » كما 
رآینا » غلبوا فى جمیم حملاتهم على خراسان وخوارزم » وآزال السلطان 
محمد ف ( 2+۱۳ ) دولة الغوريين واستحوذ على هراة وفیسروز كوه 
وغژنه ه 

فت مازندران وکرمان فى( "10ه) و( ۹۰۷ه) : 

كانت مازندران الثی ظلت من عهد الساسانیین فى بد أمراء ايرائيين 


ديباجة وغصلين ومتدمة وثلاثة اتسام فى حمد الله ومدح الرسول واصحاس» 
والسلطان وسبب تأليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر فى أساليب 
الكثاب المختلفة ونماذج للغرمانات وكتب العهد التى كتبها للسلطان وارسلها 
الى الأمراء والملوك بالأطراف » ورسائل اخوانية تصوی حوادث تاريخية 
وعادات الناس واخلاتهم والبلاط ورجال النصف الثائى للقرن السادس ۰ 
ومث! الكتب هام اذ أنه یجلی أساليب الانشاء والنثر الفارسيين فى العصور 
المكتلفة وهو ينفسه من خر نماذج النشات الوشاة بالمناعات اللفنظية 
البالغة التنضج والكيال . 

(۲ ) من مؤلفات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم أو حدائق 
الانوار فى حقائق السرار الذى الفه عام (049ه) ورسالة الاختيارات 
العلائية فى النجوم فى مقالتين وترجم الى العربية . 


۳۹ س 


خلص من أيناء اللوك الساس انیین ف آیام سلطنه علاء الدین محمد 
خوارزم شاه تحت آمر الشاه الغازی حسام الدين آردشیر دن حسمن 
( ۵۱۷ - ۵۱۰۲ ) من ممدوحی الشاعر الشهير ظهر الدین محمد 
الفاریابی ٠‏ ومات هذا الاصبهیذ فى ( 2۰۰۲ ) وخلفه ابنسه شمس الوك 
رستم ولم پمتنم هو آیضا مثل آبیه عن قبول آمر السلطان محمد ۰ 

وقئل زوج آخت شمس اللوك فى الرابم من شوال ( 5٠ه‏ ) وکان 
من السادات العلويين شمس االوك » فثارت القلاقل لهذا فی.مازندر ان 
واستیجد الأمراء المحليون بخوارزم شاه فارسسل السلطان محمد أحد 
أمراكه لضبط هذا البلد فدخلت مازندران بیسر تحت تصرفه ۰ 


وعلى نحو ما سبق توجه أحد أمراء الغز الذى استولى على سرخس 
وهو ملك دینار فى( 2۰۸۱ ) بعد أن هزمه سلطا نشاه أخو علاء الدين 
تكس الى کرمان » وبعد أن جمع الغز المقيمين بهذه النواحى أسقط أخيرا 
ف ( ۵۵۸۳ ) أسرة سلاجقة كرمان واستولى دينار على كرمان » وقد ألف 
باسم هذا الملك المغزى المنشىء المعروف أفضل الدين أبو حسامد أحمد بن 
حامد الکرمانی کتابه ( عقد العلی ) فى تاريخ کرمان فى عام ( 2۵۸4 ) ۰ 

ويعد امارة ثمائية أعوام على کرمان مات ملك دیثار (۰۸۳ 9 ۹1م( 
وخلفه أبنه علاء الدين فرخشاه ( 1ه 2۵۹۲ ) ؛ لکن آوضاع كرمان 
علی عهده كانت قرینه الفلاقل وخطبت جماعة لعلاء الدين تكش 
خوارژهها و و ارف کر رم اکتا متيدووة فیا فن تقر نيان ا 
كرمان » وآصبحث هذه الولاية مسن حدود عام ( ۹۲د ) تابعة 
للخوارزمشاهیین » وناب ناصر الدين ملكثساه بن تكش الذی كان حساکم. 
نیش‌ابور من لدن أبيه ابنه هندوخان على كرمان » وظل هندوخان بها حتی 
سنه وفاة أبيه ملکشاه آی الى ربیم الآخر ( 2۰۹۳ ) » وبعد عودته آداز 
نو اب تخش آمور کرمان ٠‏ 

وق وقت موت تكش صارت کرمان آلعوبة لهجوم الثر اکمة ثانية » 


سے ۲۲٩‏ مس 


من ادخال هذه الولاية تحت امرتهم » ولكنه بعد نحو آربعة آعوام قام 
آهل کرمان على آصحاب شبا نکاره بسبب خلمهم وجورهم » فأمروا 
عجمشاه الاين الآخر للك دینار الذی كان هندوخان قد بعث به الى 
خوارزم وعاد فى هذا الوقت الى كرمان ٠‏ 

وف هذا الوقت استولى الأتايك مظفر الدين سعد بن زنکی ( 98٩‏ - 
۲۳ھ ) آتابك فارس السلغورى والذى كان فى نزاع مع ملوك شبا نكازه 
على كرمان مرة فى عام ( ۵۰۰۰ ) وأخرى بعد تجديد أمراء ها نکاره 
هجومها عليها فى ( ۰۲٦ھ‏ ) وظلت كرمان حتى ( ۸۰۰۷ ) ثحت أمر نائب 
السلطان محمد خوارزمشاه واسمه تاج الدین آبو بكر من هذه التلاثل » 
فاستولی على کرمان بجیش آمده به خوارزمشاه ف عام ( »5ه ) ثم 
هاجم هرموز ( میناء ميناب الحالى مقابل الجزيرة وباب هرمز ) فضم 
هذا البلد وقسما من عمان وکانت تبعا لهرموز الى البلاد الخوارزمشاهية» 
فاتسعت حوزة السلطان محمد فى هذه الجهة حتی الى واحل الجنوبية 
لبصر عمان ۰ 

السلطان محمد خوارزمشاه و لخليفة الناص : 

فى السئوات الأخيرة من سلطنة تكس كان الناصر الخليفة العباسی 


هذه الفئة الكافرة على أثر تحريضات الخليفة الناصر بلاد الغفور 
ااي ۱ 
ات 


وهزم السلطان غیاث الدين جند القراخطائيين ود سالج تكش » 
وآصدر الخليفة الناصر منشور | بسلطنة تكش رسميا فى ( ۵۵۵۵ ) حسين 
قدم خو آرزم‌شاه الى الری مخافة الخليفة یعترف فيه بحکمه لكل البلاد 
التی استولی علیها سابقا وارسل الخلم اليه والی ابنه محمد ولقب محمد! 
بقطب ألدين + 

وبعد جلوس محمد مکان آبیه تكش عمل الناصر خشية أن پسلك 
الاين مسلك عداوة أبيه للخلافة على تحريك اللوك الغوریین ضده » وقد 
أحل الخليفة بغیاث الدين وشسهاب الدين اللذين کانا مشغولين بخشح 
الهئد ودفع الكفار القر اخطاشين كما مر شرحه الضعف والعجز لكثرة 
غزواتهما على خراسان وخوارزم الى أن سقطت أسرة الك لاطين الور 
وتجزآت الممالك الغورية ء 

ولا لم يستطع الناصر أن يتخلص من تهديد خوارزم شاه عن طزيق 
الغوربين كماكانيود » عمل على اثارة الأمراء والحكام المحليين الصغسار 
وتحریطات آخری ؛ ومن بين ذلك آنه تحالف مع جلال الدين الحسن 
الاسماعیلی من خلفاء الحسن بن الصباح والذى سيطر على قلاع الموت 
ورودبار وشهستان فطاع الحسن الذی ترك الذهب الاسماعیلی ظاهرا 
وعرف بلقب ( نو مسلمان ) ای السلم الجدید آمر الاسر وترك تحت 
اختيار الخليفة جماعة من الفدائيين البساطنبين لكى يزيل أعسداءه بنفس 
سيره الاسماعيلية فى از الة أعدائهم ٠‏ وأمر الناصر آیضتا أن بقدم علم 
جلال الدين الحسن الذى جعله رفق أصحابه الحجاج على علم رعايا 
خوارزمشاه ف الحج » وكان عمله هذا بمنزلة توهين عذليم من .أن هذأ 
السلطان العظيم الشوكة والذى كان پحکم على أوسع دول العالم آنذاك ٠‏ 

وشن و أن و ا نت 
الذی رآیناه قبل ذلك حتی عام ( ۸۹۰۸ ) ف يد شمس الدین آیتخمش 
أحد غلمان الأتايك محمد جهان بهلوان السابقين ٠‏ وف هذا العام عصی 
أحد آتباعه وهو ( ناصر الدين منکلی ) مخدومه آیتعمش فاستولی على 

و و لم 


البلاد السابقة الأتايك آوزيك وهرب آیتغ‌ش الى بعداد + 

وبعد أن استقر منکلی على امارة العراق أخذ ف معاداة الأتابك 
أوزيك من ناحية » ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مس لمان من ناحية 
أخرى » فألب الخليفة الناصر جلال الدين والاتابك أوزبك على قتال منكلى 
وأرسل جيشا من طرفه لمساعدتهما ؛ وهزم الحلفاء منكلى فی (كلكم) 
فقتل فى ساوة وسير الأتابك راسه الى بغداد وتوزعت بلاد منكلى بين 
الخليفة الناصر والأتابك وجلال الدين ٠‏ وترك الأتابك نصيبه الى أحد 
مماليك أخيه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاش فى خدمة السلطان محمد 
خوارزمشاه وقد كان يجالد بسيفه فى حروبه » الا أن افلش سرعان 
ما خطب ف بلاده لخوارزم شاه ٠‏ فأمر الخليفة وكان غاضبا لا حدث 
جماعة من الاسماعيلية بقتله فاغت الوا اغلش بطعنات خناجرهم » ولا 
وصل ذلك خوارزه‌شاه زاد غضبه عما سبق على حركات الخليفة العدائية 
خاصة وأن الناصر كان يأئف من الخطبة له فى يغداد ء وا اسكولى 
خوارزم شاه على غزنه وجد مراسلات من الخليفة الى الغوريين تدور 
حول تأليبهم على معادانه فلم يعد له شك فى عداء الناصر لأسرته » ولأجل 
هذه الأسباب جميعا قصد من خوارزم العراق » و استولی بسهولة على 
اصفهان والرى وقم وکاشان وساوه وهمدان + وتغلب على الأثابك سعد 
ابن زنكى أتابك فارس وأمسك به ومع أنه كان يريد قثله الا أنه عفا عنه 
أخيرا بشفاعة أحد مرافقيه وأعاده الى فارس » وقبل الأثايك أن بتسرك 
ابنه رهيئة فى بلاط خوارزم شاه وآن پرسل ربع مال فارس الى خوارزم 
هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى جعل خوارزم شاه من الأتابك أوزبك 
مطيعا له وقبل هو آیضا آن يخطب له فی آران وآثربایجان . 

وف نفس هذه الأيام أسقط خوارزم شاه اسم الخليفة الناصر من 
الخطبة بفتوی جماعة من علماء ما وراء النهر وأمر أن پرفع آحد السادات 
الحسنیین فى ترمذ الى الخلافة قائلا ان الناصر لا يستدق الخلافة بسبب 
قيامه على سلط-ان السلام وأعماله القبيحة الأخرى وان السسادات 


ا 


الحسنیین آخری منه خلافة ٠‏ 

وسار خوارزم شاه من هفدان الى بشداد » لكن كثرة من جیشسه 
وخیوله هلك يسيب الشتاء والثلج الشدید الذی سقط ف الأماكن الجبلية 
الوعرة فى أسد آباد » وسيب له الأكراد ولجیشه کثیراامن الضرر البالغ 4 
فتشائم السلطان مما حدث »ولا كان غير مطمثن الخاطر من جائب العول 
أيضا الذين شرعوا هجومهم منذ فترة سابقة على المدود الشمالية 
لبلاده » فعاد من همدان ف أواخر ( 515ه) الى خراسان ومنها بلغ مرو 
ف الحرم من ( ۵ ) » وذاع أن الخليفة الذاصر قد ماث فليس من 
اشكال لاس‌قاط اسمه من الخطبة + 


انهيار الاسرة القراخطائية فى ا( ۵۱۰۷:) : 

كان الخوارزه‌شاهیون » كما سبق » بؤدون الخراج كل عام الى 
القراخطائيين من حين أن هزم الکرخان آئسز » وفشل ايل ارسلان وتکش 
برغم محاولاتهما أن بتخلصا من هذا الحمل » خاصة وأن تكش كان قد 
قبل دفع هذا الخراج الستوی من جسدید الى القراخطائيين حينما كان 
بصارع آخاه سلطا نشاه ۰ 

واسستولى القر الخطائپون كما رأينا على بلاد ما وراء النمر آی 
سمر.شند وبخاری من بعد حرب قطوان فکان آمراء هذه الثاحية 
وسلاطينها يدفعون الى شحنات الکورخان الخراج بانتظام وکانوا 
يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير » وقد كان أخلاف الخانیین 
على نفس هذا الحال فى سمرقند » وسلكت ف بخارى أسرة من لالعلمساء 
الدينيين عرفت داسرة ( صدر جهان ) نفس هذا المسلك ۰ 

وآخذ آهل ما وراء النهر يشكون الى السلطان محمد خوارزم شاه 
بعد ما تبسر له من الفتوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعسار 
داستيلاء القر اخطائیین وکان السلطان نشسه ق ضیق شديد لخد اكه الخراج 
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السنوی آلیهم ولهذا نقد آلفی برسول الکورخان فى ( ٩۰5‏ ) الذی أتى 
لایصال الخراج الطلوب ف الاء وآغرقه وتحرك ف آخر نفس العام عازما 
الاستیلاء على بلاد ما ور اء النهر + 

. واستقبل آهل بخاری السلطان محمدا باحترام بالغ » وف وصوله 
الى سمرقند قدم خاقانها نصرة الدين عثمان خان الللقب بلقب سلطان 
السلاطین والذی لم يكن على صفاء مع الکورخان الى خدمة خوارزم‌شاه 
وقبل أن پخطب له ويصك العملة باسمه وعبر السلطان قاصد! الاستیلاء 
على بلاد القراخطائبین الاصلية نهر سيحون وف ربید الأول ( ۵۰۰۷ ) 
هزم جیش ( تاينكو ) والی مدينة طراز قائد الکورخان واستأسره وأنى به 
الى خوارزم وقتله ٠‏ ومن هذا الوقت تلقب السلطان محمد بلقبی (سنجر) 
و( الاسکندر الثانی )+ 

آما الکورخان فسرعان ما هاجم بجيشه مسمرقند وبعد أن هزم 
عثمان خان وخوارزم شاه استعاد هذه الدينة ولاذ السلطان محمد 
بالقرار ۰ 

وتصالح الکورخان مع عثمان خان لأنه كان فى هذا الوشت فريسة 
مشاكل شديدة فى حدوده الشمالية والشرقية لبلاده وعاد الى بلاده 
الأصلية بعد أن ثرك شحئة من جانبه فى سمرقئد وتحميله الخضراج 
السنوی ۰ 

ومن الللوك الذين کانوا يؤدون الخراج للکورخان کوجلك خان(۱) 
الذى یترلس على جماعة النایمان من المغول السیحیین » أعلن هذا اللله 
مسيافة الكورخان وحدل هرک بلاذه کت مید مسجل ایکا بالعودة 
من سمرفند لدفعه ٠‏ 

وانتهز السلطان محمد هذه الحادثة للائتقام لهزیمثه السایقه فعاد 


١ كوحبلوك لنظا ایغوری معناه ( الرجل القوی ) ( فامبرى ج‎ )1١( 
۰ ( ۱۰۵ ص‎ 


بت ۳۲۵ مت 


ثائیه الى بخاری وسمرفند وحالفسه عثمان خان مرة آخری » ودخل 
خوارزم شاه بعد أن غلب جنود الکورخان فى قتال ونزال مم كوجلك ثم 
عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شحنات من لدنه فى كل مدينة ٠‏ 

وعقد ال لطان محمد فى رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على أبنته 
وبعد مدة أعاده يصحيه شحنة الى سمرقئد > الا أن عثمان بعد عودته الى 
سمرقند آخذ يتألم لظلم الشحنه وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين 
على الرعية الذى فاق الحد فأخذ يسىء معاملة بنت خوارزم شاه » 
واستدعى سرا الکورخان ليآخذ سمرقند فجاء واعمل السيف ف 
الخور ازميين المقيمين بالمديئة ٠‏ 

وقد أحنق هذا الخير خوارز مشاه الى حسد أنه قصد سمرقند 
متحرکا من خوارزم به‌دف استكصال شأفة عثمان خان وذبح آهل 
سمرقند » وبعد أن فتحها آخذ فى ذبح آهلها ثلاثة أيام کاملة ثم رفم 
بده عن فعله الشنیم بشفاع4 آكمة المدينة والسادات بها » وقبض على 
عثمان خان الذى آتی یتدم اعتذاره فقتظه وأكثر اثباعه وأقاربه » وبهذا 
دالت سلسلة الموك الخانيين فى ( ۵۰۰۷ ) تماما ووضع خوارزم شاه من 
ناحية الغرب البلاد القر اخطائية موضم هجماته بينما أنشأ كوجلك الذى 
تحالف مع السلطان محمد قبل ذلك فى مهاجمة الكورخان من الشرق 4 
وغلبه وأسره فى معركة واحدة » وبهذا أسقط كوجلك وخوارزمشاه الدولة 
القراخطائية آیضا فى نفس العام J)‏ ۷ د) وتشرر أن پئسم هدا الملكان 
اانتصران أغلب بلاد الكورخان الواسعة بینهما + 


محاورة الفول للبلاد الخوارز مشاهية : 
بعد أن ترددت الس فراء بین كوجلك وخوارزمشاه مرارا لتظسیم 


البلاد القر اخطائية » وما لم پتفق الطرفان صمم السلطان محمد أن يهاجم 
بلاد کوجاك » ولکن جنده ال لمين بدلا دن أن یتحالفوا مع مسلمى كاشغر 
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آخذوا يهاجمونهم ويحملون عليهم وتحاشوا مواجهة آتباع کوجلك » وأمر 
خوارزم شاه لكى یمنم هجوم كوجلك على بلاد ما وراء النهر أهالى عدد 
باد هقی آن بخربوا هساکنهم ویرهاوا عنها : 

وف شتاء ( ۵٩۱۲‏ ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساکن 
طوائف القبجاق » وق هذه الحدود واجه فرقا من الول بقيادة جوجی 
ولد جنكيز خان + وخاطب جوجى خوارزم شاه أنه أتى لدفع ثوار هذه 
ا منطقة ولا يقصدون حربه » فأجابه خوارزم شاه وهو فى کامل غروره أن 
الكفار جمیعا ف نظره سواء وهاجمهم » وفر آتباع جوجی مستترين بالليل 
مع تفوقهم الخارق » وعاد خوارزم شاه ق صیف ( ۵۱۱۳ ) الى سمرفند 
وكانت هذه الواقعة التى أفهمت خف وارزم شاه درجة فروسية منسول 
جنکیز خان وشجاعتهم آول صد ام ما بين هو لاء القوم والسلطان محمد 8 


موت خوارزم شاه فى شوال ( 1۱۷« ) : .ب 

جاور أتباع جنكيزخان » كما سيلى تفصیله فى تاریخهم » بعد أن 
زالت الدولة القر اخطائية غز ال بهم الحاجز العظيم الذى فصل بااد 
ما وراء النهر العسامرة عن مساكن أقوام التتار الوحشيين » جماوروا 
البلاد الخوار ز مشاهية » ومع أن جنكيز کان بود أن يقيم علاقة حداقة 
مع خوارزم شاه الا أنه يسيب عدم فطنة هذا الخوارزمى وقع معه 
ف نزاع » فيعد أن طرد جنكيز کوجاك من کاشسغر ف عام )110^( 
وأزال دولة جماعة الثایمان » طفق بتآهب للهج‌وم على البلاد 
الخوارزمشاهية باستعدادات عظيمة ؛ وانصب ف خريف (۱۹«م) بل 
آبنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر » وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة 
العامرة سيطر أيضا على خوارزم وخراسان » وكان خوارزم شاه يفر 
آمامه حتی تحصن ف الثهاية بمازندران » ولا سمع أن المغول يتعقبونه 
يمم شطر جزيرة آبسکون الصغيرة مقابل مصب نهر چرجان فى بحر 
الخزر ولفظ آخر آنفاسه ف شوال من (۱۱۷ه) فى شدة من الففر والجزن 


سس ۳۲۷ د (م ۲۲ تاريخ اپران ) 


والمرض فى حالة لم يكن له ما یکفنونه به » فکفن برداء أحد أتماعه ,٠‏ 

و السلطان علاء الدين محمد خوارزم ند شاه كان فی عهده آحسد أكثر 
ملوك المسلمين شهرة وعظم سآن » اذ تحقق على يديه فتوحات كب رة 
فى مدة قصيرة نسبیا » وقد أسقط الأسر كلها ف وقائع عذلمى قل أن كتيسر 
لماك آخر غيره قط + وکانت دولته من أوسع الدول بعد دولة السسلاحقة 
لأنها شعلت فضلا على جميع ايران وما وراء النهر وخوارزم جزءا من 
التركستان والهند أيضا ء وقد دان بشة اللوك بالطاءة لخوارزم شاه 
أيضسا ٠‏ 

وكان خوارزم شساه ملكا عالما وديئا مهيا للعلم والأدب لکنسه كان 
فاسيا فظا خاليا من الحئكة والسياسة » وكان أسوأ من ذاك كله یعیسشض 
تحت نفوذ آمه القبجاقية ( تركان خاتون )رام التى كانت أمرآة أثانية 
شهوانبة سفاكة للدماء ذات دسيسة ودهاء وقد بلغ تساط هذه المرأة ع لى 
الأمور الی حد آنها كانت تمنم آو امر اینها خوارزم شاه من أن تنفذ اذا 
لم ثر آنها صالحة فى نظرها » وکانت شسیي له مشقات بالعة » ولت 
ناحية من البلاد الخوارزمية لم يتسلط على أمورها واحد من أتباع هذه 
السسيدة ۰ 

ولم يكن رعايا خوارزمشاه آصفیاء القلب له لأنه من ناحية ناهض 
الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأدئق عليه طبقة رجال الدين 
ذوی النفوذ بفعله هذا من ناحية » وكان الجنود الخوارزميون والحراس 
القيجاى أو أتباع آمه دصییون ار ۳ دكثير من الایذاء والاخرار 7 وبل 
خللمه وقسوته أيضا فى البلاد اللفتوحة حدا أن المسلمين غالبا كان 
مفك.لون ن هکم الكفار القر اخطائیین لى ساطنة السلطان محمد ٠‏ 

ونظر | لعدم أهثمامه بسكان البلاد والتارعة له وطيقة رجسال الدين 


(۱) ترکان خاتیون هذا لقب عام یطلق على نساء السسلاطين الاتراك 
ولیس اسما خاصا کہا 4 هم المؤلف وممثاهما ( السيدة الللكة ) . 


اس ۸ س 


فقد جمع حوله جماعة من الأتراك القیجاق کحر اس ومس تحفظين . 
فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكاد على أزمة الأمور تعاونهم 
تركان خاتون آم السلطان ؛ وكان هذا السلطان الضعيف النفس ألعوبة فى 
آبدی رؤساء هذه الجماعة دائما ولم يكن له رأى ولا حرية آمامهم ۰ 

رجال الدين والرعية له هو قتله لمارف العروف الشیخ مجد الدين شرف 
ابن المؤيد البغدادی آخی بهاء الدين محمد رقيس ديوان رسائل تكش 
والذى كان له نفوذ عظيم فى خوارزم وكانت أم السلطان نفى ها تحميه ٠‏ 
وقد قتل خوارزم شاه لسبب لا یعرف بالضبط الشسیخ مجد الدین فق 
(a1)‏ فأحنق فعله هذا أمه ترکان خاتون وشعب خوارزم عليه حنقا 
شديدا فقام رجال الدین بمعاداته آکثر من ذى قبل ؛ وكان نثيجة هذه 
الأفعال أن السلطان محمدا لم يستطع أن يعتمد على رعاياه التابعين لمه 
فى دفاعه عن تاجه وعرشه مع عدم وجود التنظيمات العسكرية الصحيحة » 
ومع كل دوکته وعظمته اللتين كانتا له غلبه ونكبه جماعة من أقوام البدو 


۷ س جلال الدين النکبرنی 
1۷ د 7۸ ) 
كان للسلطان محمد من ئسائه العديدات بضعة آینباء آشهرهم 
أريعة هم جلال الدین النکبرنی(۲) آرشد أولاد السلطان وكان يبصحية 


السلطان أبيه فى غالتٍ الأحوال » وغینداث الدين'الذى کان يحسكم غلى 
كرمان » وركن الدين والى العراق » وأوزلاغ شاه الذى اختاره السلطان 

(۲ لفظ أويغورية مژلفة من كلمتين : منك بمعثى السماء وبردى بمعنى 
مبعوث ورسول ویثکوبردی ولیس منکبرتی معثاها رسسول السماء ( فامبری 
0 اص ۱۷۷ » ج ۲ ص ۱۸۹) ۰ 


۳۲۹ 


ولیا لعهده بسبب عناد ترکان خاتون لجلال الدين واصرارها على تولية 
اينها عه ده ٠‏ 

وحينما فر خوارزم شاه من آمام جنود جنكيز الى العراق لحسق 
جلال الدين وغياث الدين وركن الدين ثلاثتهم بأبيهم وعين السلطان ف 
جزيزة آبسکون جلال الدين خلفا له وحث آخویه الآخرين على اطساعة 
آمره » ولم تكن عاصمة خوارزم حتى هذا الوقت قد سقطت فى يد 
جنكيز خسان ٠‏ 

وعاد أبناء خوارزم شاه من مازئدران الى خوارزم ولا أعلثت 
سلطنة جلال الدين عصى الاتراك المنحازون الى تركان خاكون وأوز لاغ 
شاه الذى كانت امه آیضا قيجاقية وصمموا على قتل جلال الدين » مهرب 
جلال الدين » الى خراسان » وبعد أن هزم بالقرب من مدينة نسا عددا من 
المغول عرج الى هراة لقلة عدد جيشه ۰ 

وانشغل السلطان جلال الدين حتى عام (۱۲۸ه) عام قتله بقتال 
جنود الفول وملوك ايران الغربية والجزيرة وخليفة بغداد وملكة الكرج > 
وكان يخرج منتصرا فى أكثر هذه الحروب » حتى لقى الهزيمة فى الشامن 
و العشرین من رمضان (av)‏ من السلطان علاء الدين كيقياد دن سلاجقة 
الرومرا) على مقربة من آرزنجان فائهزم الى آذربایجان وأرسل جنوده 
الى ضخراء موغان ایتالو ا شبطا من الراحة وانهمة هو ف اللهو واللمسب 


)1( ف مهد علاء الدين كيقباد ( ۷ - م لله 1 اك دول 
TE‏ تا مور وعلائية E TE e‏ 
الترم وشن غارات قاديبية على ارمينية الصغرى واستولى فى شرق الأئاضول 
على ارزنجان وآرضروم وخلاط وجالد دولة جلال الدین فى ايران وآذربایجان 
وحاول الاستيلاء على حلب وشمال سوريا ولكنه ارتد حسسميرا ٠‏ كينا حصر 
طرايزون وشفل مناطق حقی آونية واخضع ملكة جورجيا وجدد جهیع القلاع 
فى الشرق امام الخطر الثولى ٠‏ ( راجع للمترجم رسالته فى الدكتوراة جماعات 


س +{ س 


وشرب الخمر ۰ وف هذه الأثناء سمع أن الغول یقصدون آذربایجان عن 
طریق زنجان وقبل أن يصل الى جنوده باغته الغول بالهجوم فهرب جادل 
الدين الى شاطیء نهر الارس ومنه الى آورمية فلربما لسقی السون من 
ملوك الولایات الذين کانوا جمپعا حانقين عليه خائفين منه » فلم يسساعده 
آحد منهم » وآخذ السلطان یطرق هذا الباب وذاك حتی تساقط عليه 
الغول مرة آخری قرب ديار بكر ؛ ومع أن جلال الدین فر بحياته ناجيا 
حتی حدود ميافارقين الا أن جماعة من الذکر اد قتلته فى الجبال التی حول 
هذه المدينة فى منتصف شوال (۱۳۸ه) » و انهارت الأسرة الخوارز مشاهية 
التي كانت قد سقطت على يد جنکیز خان فى بلاد ما وراء الثهر وخوارزم 
وخراسان بقتل السلطان جلال الدين المتكدرئى انهيارا ثاما ٠‏ 

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير الشدجاعة والجرأة والحلم والقوة 
الا أنه لم يقل عن آبیه قسوة وسفكا للدماء وخرقا » وكان أسوأ من 
ذلك كله أن اللهو واللعب والشرب كان يفتتنه الى حد أنه لم يكن الى 
بای عدو مهما كان مع وجود اللهو والخمر » وبمجرد ما كان ينفص_ل عن 
عو د ولوقك ااال كان رق قن ونان الخفر ری الدضا وما قنهاء 

وكان جلال الدين كأبيه أدضا سىء ١أسلك‏ فخلا حقودا فى حق الرعايا 
السلجوقی ف بلاد الروم وملك الجزيرة - ولیس له معاون أو مساعد ‏ 
ووا لخن أن ایا کی نمق ا ری مس 
الولابات التى هاجمها فى شخصه الى حد أنه لم يجد منهم عونا وقت 
الضرورة وكان الناس فيها يفضاون حكم اللغول على استيلاء جلال الدين 
علیهم بل کانوا يستدعون جنود جنکیز عن مدل لانقاذهم من اعتداءات 
جلال الدين » والخلاصة أن العشر سنوات من كر جلال الدين وفره لم 
تؤد الى نتيجة اللهم الا اجتذاب المغول الى كثير من البلاد الستى كان من 
المکن أن نظل بمنجی من شرورهم ومزید من الخر اب وتقتيل الأبرياء ٠‏ 


س ۳۱ — 


أسماء السلاطین الخوارزمبين وزمان کل منهم 


) ۵۵۲۲ 4٩۰ ( قطب آلدین محمد دن آنوشتکین غرجه‎ ١ 
س علاء الدین آبو الظفر آتسز قطب الدین محمد (( ۰۲۲ -- ۵۵۱ه)‎ ۳ 
تاج الدین أبو الفتتح ايل آرسلان من أتسز ( ۵ ۹۷ھ(‎ - ۳ 
جادل الدين محمود سلطانشاه بن ايل آرسلان‎ 4 

( من رجب ٥٩۷‏ حتی ربيع الآخر من 554م) 


80 نسم علاء الدين تكس دن ايل آرسلان / ۸ س (^0۹٦‏ 
E 5‏ السلطان علاء الدين محمد دن علاء الدين تكشس (كوه 7 ۷-ص) 
۷ س جلال الدين مثکبرنی بن علاء الدين محمد (AAT — "1Y j‏ 


ست ۲ — 


00 لك 
| ا | داس ی 


من الغزو ا مغولى حتى نهاية الدولة التاجارية 


49" لس 


الفصل الأول 
الفسزو الغسولی 


اقسوام الترك والغول : - 
و التتار أو التتر شعبا بدویا بسكن ودیان جسبال خينكان (ممومنتع) 
ویابلونوی (معملاع وسایان (موته8) وآودية أنهار سلنكا (مومهة) 
وأرقون (عصوعة) وكرولينا (مولمهعععع وما حول بحيرة بایکال آی 
الناحية الجبلية الواقعة بين الصين ومنشوریا وسییریا الجنومیه والمنطقة 
التی تسمی الیوم منغولیا ٠‏ 
ولم كن لهذا الشعب الى وفت ظهور جنکیز خان شهرة فى التساریخ 
ولا آثر » لأن التتار قبل هذا الفاتح السیطر انقسموا على آنفسهم قباثل 
صغيرة عاشت فى فاقة و انکسار » ولم بوحد کلمتهم لواء واحسد غير 
جنكيز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما ألحق من تخريب وتدمير وما 
وكانت أقوام الترك والمغول فى حين ظهور جنكيز تسكن ما مين 
حدود ايران الشرقية والصين وسيبريا الجنوبية فى وديان الجبال والأنهار 
والواحات الداخلية فى الصحارى وتشعبت الى القبائل التالية : _ 
۱ - قبيلة التتار والقتفراتر۱) وكانت تسكن فيما بين اطىء 


)41 التلترات وصحتها القنغرات تركية بمعنی الحصان الكنتنائي 
( غامپری ج ص ۱۱۲ ) +۰ 


ft‏ سم 


نهری آرقون |( من شعب نهر آمور ) وسلنکا وبلاد قبائل القرغیز سمالا » 
و الصین الشمالية آی الخطا شرقا » ومساکن قبائل الأويغور » فالتیت 
جنوپا * 

وکانت هاتان القبیلتان من أشد القبائل الصفراء وحشية ف آسسیا 
الشمالية وکانت تدفع جزية الى آباطرة الصين الشمالية » ومع أنهما لم 
یکونا بذات آهمية قط فى آول الأمر » الا أن اسم الثثار من بعد ظهسور 
جنکیز أطلق على كافة القبائل الصفراء التی دخلت ف طاعنسه و-.می 
جيش جنکیز وأتباعه و آصحابه كلهم مالثتار و الثتر ء وکانت هذه الكلمة 
إ التتر ) فى الأوقات الأولى لهجوم الغول اسمهم العام ؛ ثم صان اسم 
« الول 4 متداولا لهسم 5 

٠‏ قبيلة القيات الصعبرة التی ظهر منها جنكيز خسان وکانت 
سكناهم على شواطیء الشعب العليا لآمور وجبنال قزاقروم(؟) أنى 
یابلونوی الحالية ٠‏ 0 

۳ - قبائل الأويراتبإم) و الارلاد والجلاير ما بين نهر آتون (هوده) 
وبحيرة بایکال ٠‏ ۱ ۱ 

- قبيلة الکرائیت الساكنة فى الواحنات الشرقية لصحراء 
جوبی(4) وجئوب بحيرة بايكال حتى سور الصين ٠‏ وکانت هذه القبيلة 
أقوى قبائل الغول قاطة ف القرنیین الخامس والسادس الهجرین 
وسیطرت على آغلب القبائل حولها ؛ وقد اعتنق رئيسها المسيحية عنام 
( ۳۹۸« ) ومن هذا الحين دخلت السيحية وحازت شهرة فى أوربا 


زفق لا ينيغى الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جبسال قراقروم 
الحالية الوائعة ف شمال كشمير وجنوب كاشغر ( سيائى ).. 60 

(۲) أويرات تركية بمعنی ( الحصان الرمادی ) (خامبرى ص ۱۱۲ جه )۰ 

(6) جوبی لفظ مغولى معفاه ( الصحراء الجدباء الخاوية ) ولا بستعمل 
علما الا فى التليل ( غامبری ج ۱ ص 15١‏ ) » ويميل فامبرى ( نفسن الصفحة 
والحاشية ) الى أن الكرائيت واشتقاتها غير معروف الئ”انها؛قحربك' فارسى 
للكلمة التركية ( كيريت ) بمعنی کلب الصيد . 


س 565 س 


وانتشرت ف آناسها أساطير حول هذه القببلة ورکیسها ۰ 

ه ‏ قميلة النایمان من قب‌ائل الأئراك وکانت تس كن فى الوادی 
الأعلى لنهر أورخون (دمتاءه) والسهول حول جبال ( آلتائى ) 
والبحيرات فى هذه المنطقة » وقد اعتنقت المسيحية كالكراثيت ومع هدا 
فقد كانت فى قتال ونزال معها داثمين ٠‏ 

5 أتراك الأويغور المانوية المذهب وکانوا بوجه عام أكثر قبائل 
الأتراك والغول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال التركستان الشرقية 
الحالية وشمال بحيرة ( لب نور ) وحوالى نهر تاریم أى مدن تورقان 
وبيشباليغ ( فوشان الحالية ) وبرقول وقهره شهر * 

ب - آثراك القرلق أو القارلون الذین سکنوا فى جنوب مساکن 
الأويغور وشملت مساکتهم الوادی الاعلی لنهر ثاريم كله » وهم الذين 
عرفوا فى الشعر الفارسى باسم الخلخ أو الخرلج وبالقامة المشوقة 
وجمال الوجه ٠‏ 

م الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين الغزو اللغولى دولة 
كبيرة بين بلاد الخوارزمشاهيين ومساكن المغول الشرقية وكان أثراك 
القارلوق والاویغور يتبعونهم ويدفعون لهم الجزية ٠‏ كانت تتبائل المغول 
والأثراك كما قلنا قد انقسموا على أنفسهم قبائل متعددة وان كانت حين 
ظهور جنکیز قد دخلت طاعة ملك قبيلة الكرائيت باستثناء تلك التى قبلت 
تبعية أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التى تمیش ف الشرق وقلك 
الثی كانت تسكن فی‌غرب بلاد المغول تابعة لأمر الكورخان القراخطائى ٠‏ 

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة أن تخلص قبيلة قيات الصغيرة 
القبائل الساكنة بالغرب أولا من ربقة التبمية لحکام الخطا ثم تقضی على 
الكرائيت والقر اخطائيين وتوحد جميع قبائل اللغول والترك ثحت بحسكم 
واحد ثم تهاجم ال ..لاد التحضرة شرق ,لاد الول وغربها بعونهم 
ومددهم ۰ 

۳۷ 


جنکیز خان : 

ولد جنكيز خان الذى اسمه المغولى هو ( تموجين )(۱) ف حدود عام 
( ۵۰۹۹ ) ف مضارب قبيلة قيات أما والده يسوكاى بهادر فهو رئيس 
هذه القبيلة وخانها وهی من قبائل المغول كما مر ٠‏ وكان یسوکای بهادر 
رجلا فطنا قديرا اذ انه لا بلغ رئاسة قيات أدخل المغول المحاورين لها 
تحت طاعته وأصاب قدرا من القوة والأهمية الى حد أن امبراطور الصين 
الشمالية أصيب بالفزع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه لكن 
يسوكاى قضی عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفم الجزية للصين 
و استقلت تماما ٠‏ 

وکان عمر تموجین ثلاثة عشر عاما حين لقى آبوه حنفه » ووقع ف 
شدة من آمره حینما خلعت جماعة من الغول طاعته فاضطر الى التوج-4 
الى خان قبيلة الکرائیت السيحية فاستقبله الخان بحفاوة لعلاقات الودة 
السابقة بينه ودين أبيه واستقرت الودة بینهما فترة » لکنه لا زادت شوكة 
تموجين صمم خان الکرائیت أن یتخلص منه بالحيلة حنی لا يغدو فى 
القابل أسير ند شوى الشكيمة واطلم تموجین على مقصود الخان فهاجر 
بقومه من بين الكرائيت فلما خف خانهم لتعقبه خر مجندلا فى فتاله معه » 
فارتفعت منزلة تموجین ودخل تحت امرته کثرة من قبائل الغول ولقب من 
هذا التاریخ بجنکیز خان 

وف عام ( ٠٠ه)‏ تغلب جنكيز خان فى جسبال الالتائی على خان 
قبيلة النایمان كذلك الذی مات بعد فترة قليلة متآثرا بجرح أصيب به ف 
المعركة وقر أبنه کوجلوك بن تايانك خان خوفا من جنكيز ٠‏ وبعد هزيمة 
جنكيز للقرغیز ف ( ۸۰۰۳ ) زحف لتأديب کوجلوك خان فى حوالى نهر 


(۱) لفظ جنكيز خان أو یفسوری مكون من متطعسين الأول جنك بمعنی 
مستقيم أو ثابت أو قوی وكيز بمعنی جبار فيحمل كله على معنی الشديد التوى 
مولاكو - جنكيز خان تيمورجى ( غامبری ص ؟"١‏ حاشية ۲ » ۳) . 


س €۸ بت 


ايرتيش من الشعب العليا لنهر آوبی ٠‏ ولاذ کوجلوك الذی لم يكن يطيق 
مقاومة جنكيز من أمام جنده الى الكورخان القراخطائى ؛ فعقد الكرخان 
له على ابنته وصمم أن پعاونه ليستعيد ملك أبيه ٠‏ 
وقد مضى بنا آن الكورخان القراخطائى وكان معاصرا للسلطان 
محمد خوارزم شاه قد هاجم سمرقند فى ( ۵۰۷ ) ؛ وبعد أن هزم عثمان 
خان سلطان السلاطين من ملوك الافراءسيابين وصلحه معه والاستيلاء على 
بلاد الأويغور عمل على ضرب کوجلوك الذى كان عصاه بدفع من خوارزم 
شاه » وضاق الانویون الأوريغوريون » الذين بلغوا شأوا عظيما فى الدينة 
وکان علما على حضارة الایرانیین التدامی فى عهد الساسانیین فى البلاد 
الختلفة للترکستان الشرقية » ذرعا بظلم شحنة الکورخان القراخطائى 
فوئبوا عليه وقتلوه فاحتمی ملکهم بجنکیژ خان وصار الأويغور من هذا 
الوقت من آتباع جنكيز » وقد انتشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط 
الأوريغورى » خاصء ؛ الذى كان أحد شعب الخط السریانی ف امول ء 
وصار الأويغور من وقتذاك فما بعده بعلمون سواد المغول وكتابهم الخط 
الأويغورى ويدونون اللغة المغولية بهذا الخط ء وآسر الكورخان أخيرا 
فى ( ۸:۰۷ ) على بد كوجلوك واقشسم الأخير مع خوارزم شاه البلاد 
القراخطائية » لكنهما تقاتلا بسبب الخلاف على هذا التقسيم » وعاد 
خوارزمشاه بعد مدة من القتال فى البسلاد القراخطائية وايذاء الناس 
و اي اس حور هه 
وقد جمل اهيار دولة الكورخطائيين » التی كانت و اقعة بين البسلاد 
الخو ارزمشاهية ومساکن الغول وسدا فى الحقيقة يحول دون وصول 
المغول الى بلاد ما وراء النهر وخوارزم العامرة » من خوارزمشاه مجاور! 
اللمغول : و لا مر هذا الى لطان ف( 1۲^( من مدينة جند ب( من اند. لاد 
ال و اقعة على شاطی* سيحون ) لقتال جماعات القرغيز والقبجاق صادف 
مجموعة من جنود جنکیز يقودها ابنه جوجی » ومع أن المفول کانوا 
لا يعتزمون قتال خوارزم شاه الا أنه هاجمهم مغترا ومعتبرا أن الكفسار 


~~ ۲٩ ست‎ 


جمیعهم سواء »وقد آبرز الغول فى هذه الحرب شجاعة فائقة لکنهم آثروا 
الفر ار ليلا لعدم میلهم الى آلحرب ؛ و عاد خوارزم شاه فى صیف (۰۱۳ه) 
الى سمرقند ۰ 

ومع أن هذه الواقعة التی كانت آول لقاء بين خوارزم شاه و العول 
لم تكن على آهمية كبيرة الا نها آرعبت خوارزم شاه لا عاينه من جلادة 
التتار وشجاعتهم فجعل یتفادی مقابلتهم فیما بعد ذلك حثى موته وکان 
دائم الانسحاب من آمامیم ۰ 


جنکیز خان وخوارزم شاه : 

فکر السلطان محمد خوارزم شاه بعدما آصاب من انتصارات فى 
آسيا المركزية أن يسيطر على الصين وبعد أن وصلته انباء استيلاء جنکیز 
على بلاد الأويغور ثم على مدينة بكين عاصمة الصين المالية فى (؟1هم) 
آنفذ بعثة الى الصين للتحقق من صدق هذه الأنباء ٠‏ و اسستقیل جنكيز 
مبعوثی خو آرزم شاه پاحتر ام وآرسل الى السلطان رسالة معهم ذکر 
فيها أنه يميل الى أن يستقر الصلح والصفاء بين الطرفين على الدوام ون 
تتردد بين البلاد الخوارزهشاهية والجنكيزية دائما القوافل والتجار ويم 
تبادل السلع بین البلدین . 

ومعد أن تجاورت الدولتان المأكورتان على اثر انتصارات 
خوارزم شاه فى محراء القرغيز وزوال الدولة القراخطائية وتقدم جذكيز 
بدوره فى جبال آلتائی وتیانشان وبح_يرتى بلخاش وايسى كول » وصل 
بضعة نفر من التجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض المنسوجات 
الذهبة فأجزل الخان لمم العطاء نظير بضائعهم وأرسل برفقتهم جماعة 
من تجار رعینه الى خوارزم حملها آیضا هدايا الى خوارزم شاه ۰ 
واستقيل اللأخير وفادة جنکیز فى ۵ ه) بعد أن عاد من العسراق فأدوا 


أيا' هد راد ر ااه ۰ وی أن و ارزم شاه غضب أول الأمر لأن 2 جنكز 


س 0۰ س 


خاطيه على أنه ابنه الا أنه آخيرا بناء على نصح حسن لأحد رسل الخان 
قبل معاهدته وقرر الطرفان أن يتصل حبل الودة بينهما من ذاك الحين 
خصاعد! وأن بصادقا من صادقهما ویعادیا من عاداهما ٠‏ أما الذى عفد 
هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان آحسد مسلمی ما وراء النهر واسمه 
محمود الذى لقب بعد بيلواج أى السفير(١) ٠‏ 

وبعد عقد هذه العاهدة تحرك جمع كبير من تجار المغول ( ما بين 
أربعماكة وخمسين وخمسمائة ) ومعهم قدر عظيم من البضاعة القیمة 
من بلاد المغول الى ما وراء النهر ۰ وطمع آمير مدينة آترار ( على ثساطىء 
سیحون ) وهی آول مديئة من بلاد خوارزم شاه وهو غاير خان فى أموال 
هؤلاء التجار وكان من ذوى قرابة تركان خائور أم السلطان » وأفهم 
السلطان أنهم جواسيس » ثم قتلهم عن‌بکرة أبيهم غير واحد هرب الى 
جنكيز و استولی على ما معهم ۰ ۱ 

ولا بلغت آخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز آرسل الى السلطان محمد 
سفيرا طلب اليه أن يسلم اليه غاير خان الذى ارتكب هذا الفعل القبيح . 
وكأن أكثرية جيش محمد من الترك من قبيلة غاير خان ومن الت_ابعين له 
وکانت آم السلطان تحمى هذا الأخير فلم یستطسم محمد تسليمه لذاك 
السبب ولنفوذ آمه الذى تعدى الحدود بل أقدم على قتل رسول جنكيز 
آیضا » فزاد من حنق خان المغول بسفاهته هذه عن ذى قبل » واجتذب 
بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام العامرة ٠‏ 


أنهبار دولة النایمان والهجوم على البلاد الخو ارزمشاهية : 


وقبل أن بنتقم جنكيز لمقتل رسله ورعيته التجار من خوارزم شاه 
اتجه ولا الى ازالة کوجلوك خان الذی كان يصب على الرعية فى کاشغر 
والختن الآيذاء:ونوعت الفتن والفساه عارسل قاكده العروف جبه تریان 


(۱) كلمة أويغورية اصلها بولاوج (غامبری ج ۲ ص ۱۵۸ ) ۰ 


س ۲۵۱ س 


بجيشن عظیم الى كاشغر » وتمکن جبه بعون مسلمیه | الذين فاض بهم 
ظلم ملك النایمان من أن يهزم الأخير الذی قثل آثناء فراره فى برخشسان 
واثهارت دولته فى ( ۱۵+ ) وقبلت جميسع الترکس‌نان الشرقية طاعة 
جنکیز » ولم يكن جنکیز وصحبه پدینون بآی دين فزال سبب الحساق 
الأذى بالرعية من أجل الدین ولذلك استقبل السلمون سیطرتهم بشسدید 
الفرح ٠‏ 

آما خوارزم شاه فاد شق عليه قتل جنکیز کوجلوك وادالة دولتسه 
لته كان فى رعب تنبل سنوات من اللقاء مع کوجلوك وکان يأمر النناس 
بتخریب البلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى يستشكل الطریق 
على حملاته ٠‏ وقد آدرك بعد هزيمته بهذا الیسر على بد أحد قواد جيش 
جنكيز أن قدرة المغول الحربية أعظم مما كان يظنه وأنه وقسم ف عداء ند 
قوی المراس ربما لم يقادل نظيره حتى وقته ذاك ٠‏ 


وق خريف عام ( 515 ) بعد أن أخذ جنكيز كامل آهبته تحسرك 
بجيش قدره الورخون المسامون ما بين ستمائة ألف وسبعماكة ألف 
والباحثون من ماگة وخمسين آلفا ومائتى آلف من وادى سيحون الأسفل 
وثحت بحيرة الآرال ( بحيرة خوارزم ) للهجوم على ممالك السلطان 
الخوارزمى ٠‏ وكانت عدة جيش خوارزم شساه تفوق عدته مع جنكيز 
بمراتب لكنه لم يكن متالفا متحدا تجمع أفراده وقد كانوا من عنساصر 
مختلفة وأقوام متباینة الوشاکج القوية ولم يجتمع تحث ادارة ونظام 
صحیحین فضلا عن الخلاف الكبير الذی ثار بين قواد الجیش والأمراء 
الخوارزمشاهیین بشآن خطة الدفاع فقد قالت جماعة بوجوب مقايلة 
جنكيز على شاطىء سبحون » واعتقدت جماعة أخرى أن لقاءه آسر فى 
ما وراء النهر وذهدت جماعة ثالثة الى توجب اخلاء بلاد ما وراء النهسر 
وايران وصد الشول ف آلهند ونوق هذا النقس العظيم نقد انحاز جمسم 
كبير من حاشية السلطان و امرائه سرا الى جنكيز وكانوا يطلعونه خفية 


ست ۲۵۲ لم 


يدع دولة ولا ملكا صاحب قوة وصار آکثر الکبار القواد. الشسجسان بين 
قتيل. على يديه أو ملقى ف السجن ۰ وکان جنکیز تسه علق اطلاع؛ هاكم 
بما يجرى ف بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجار والجواسيس 
وكان يخطو بخطى بصيرة ومحسوبة الى حد عظيم فى طريق فتح البلاد 
الخو ارزمشاهية ٠‏ 1 

وف شهر رجب ( 5ه ) وقف جيثس جنکیز مقابل قلمة آترار آول 
ما و اجهه من بلاد خوارزم شاه من ناحية الشرق متآهبا » وف هذه النقطة 
نسم چنکیز جیشه أربعة أقسام على النحو التالی : 

سب أمر سمعة تومانات أو سمعين ألفا منهم بشادة جعتاي 
وأوکدای آو آکتای ولدیه بفتح آترار(۱) ۰ 

۲ - ترك قسما آخر الى لبق له ثالث هو جوچی آو ین وعهد 
اليه بفتح بلاد ثساطىء سيحون ٠‏ 

٣‏ س وأمر خمسة آلاف أيضا بالاستيلاء على مدینتی خجند وبناکت 
من بلاه ما وراء.النهر ٠‏ 

+ آما القسم الأعظم من جيش المغولى بقيادة جنكيز براففه 
ابنه الرانع تولوى أو تؤلى فقد أخذ طريقه الى بخارى ليفصم ازتبساط 
الجيش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم ٠‏ 

فتح بخارى فى (511ه) : 

عبر جنكيز نهر سيحون وكان أول ما وأجهه مدينة زرنوق من القلاع 
الشمالية لبخارى ولم پنتو أهلها من ول الأمر اللقاومة فاستسلموا وآمنهم 

(1) التومان عدد مفسولی يساوى عشرة آلاف . 


(۲] ويدعى ایضا سودای أو سونتای أو سوبوتاى ( غامبری ج ۲ 
ص ۱۹6 ) ۰ 


۲۵۲ سا (م ۲۳ تاریخ ایران ) 


جنکیز واصطحبهم معهم ( حشرا ) » والحشر فى ذلك الحين هم الجسنود 
غير اللنتظمین ا م EER‏ 
الخنادق بالأرض بملئها بالتراب وجمع الأحجار والأخشاب لسد الأنهار 
وتخريب القلاع وما اليها ٠‏ ۱ 

وبعد أن الستولى جنكيز على قلعة زرنوق ثم آلحق بها قلعة نور على 
ی و ل بت 
9ه ) من بوابة بخاری فحاصروها حيث كان پعسکر يها من الجيش 
الخوارزمی العام عسكر عظيم * 


وغلب الخوازميون بعد أيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير آهل 
المديئة مناصا من التسليم فتساقط المغول فى الرابع من ذى الحجة على 
هذه المدينة العامرة التى كانت آفضنل وآهم مدن ما وراء النهسر + وى 
دخول الغول بخارى أمر جنكيز باحراقها لما أبداه حراس قلعتها من شدید 
الثاومة فاحترقت الدینه بأجمعها لأن منازلها كانت مثسيدة ة بالخشنب 
الا بعض القصور و السجد الجامع التی بنیت بالحجر + ورحل الول 
آهل المدينة الى خارجها وآخذوا شبابها حشرا وتفرق من طلب الأمان 
لحياتهم ف كل حدب وصوب + وسكل آحد الفارین من بخاری عن حالها 
بعد استيلاء الغول فأجاب ( أتوا وخربوا وآحسرقوا وقتلوا ونهبوا 
وذهبوا) ٠‏ 

واستدعى جنكيز بعد دخوله بخارى عددا من كبارها وتجارها وقال 
لهم ان غرضى من جمعكم هو أننى أريد البضائم الفضية والذهبية التى 
باعها خوارزم شاه لكم عن طريق غاير خان بعد قتل تجار المغول لأن هذه 
الاشیاء ملکی وماك شعبی ٤‏ خقدم له التجار ما بحوزنهم منهما ء وآثبت 
هذا تدخل خوارزم شاه الباشر فى قتل تجار المغول ومسكوليته فى اثارة 


و 
عصیت لد + 


— ۲۵6 لس 


فتح سمرفند فى ( 1۱۱۷ه) : 

وبعد أن خرب جنکیز بخاری تحرك صوب سمرقند وقاد من آهل 
بخاری جمعا عظیما باذلال كبير حثی پتصور آهل سمرقند آنهم من ضمن 
جشه فیفزعون لضخامنه » ففحل هذا التخطیط فعسل السحر وأزل مسن 
آقدام شعب سمر ند مع أن عددا ضخما من الجیش الخوارزمى كان 
مرابطا بالمدينة ( من خمسين ألفا الى عشرة ومائة آلف باختلاف الرواية ) 
سا وان ال الغو رن كان يتقادى د هة ل للا ار ان 
سمرقند لم مسكتوا عن الدفاع عن مدينتهم فأيدوا مقاومه شحاعه لثلائة 
أيام وخرجواق الیوم الكالث عن المديئة وهاجموا المغول ۰ وتقهتر العول 
آول أمامهم وما آن ارت اللسلمون الی كمائن الفول حتی تقاطرواعلیهم 
من كل جانب فأهلكوا آکثر هم ٠‏ آما الجنود الاتراك الخوارزه‌شاهیون فقد 
استأمنوا الغول + ودخل جنكيز فى العاشر من الحرم ( ۷ھ( المدينة 
وین انكرت كمي ال نها مر بالق اهت قرعم س 
عامل به پخاری من قبل ۰ 


فتح بقية ما وراء الذهر ۳ 

وف الوقت الذى كان جنكيز فيه منصرفا الى فشح بخارى وسموكند 
كانت الجماعة الى آمر ها من حیف4 بفتح أثرار تهاجم هذه القلعة المحكمة 
بانتظام » وقد أبدت آترار مقاومة آشد من البلاد الأخرى فيما وراء النهر 
أن حصارها استغرق شحو خمسه شهور 4 و استدسل غاير خان 4 الذى 
يجوز أنه المسبب الحقيقى لهجوم جنكيز على البلاد الخوارزميسة ولذا 
لا يمكن بای حال قط أن يستسلم للمغول » فى الدفاع بشجاعة فائقة آمام 
العول و معه الجند الذين آمده خوارزم شاه بهم والمدد الذى بعث به اليه 
,-د ذاك ٠‏ وف النهاية خانه آحد قواد خوارزم شاه الذی كان قد آتی لدده 
واسمه ( قراجه خاص ) ولق بجفتای واوکتسای الا أن ولدی جنکیز 
آهلگاه لخرانته ولی تومته ٠‏ وهم هذا اسثمر غادر خان ف القاومة ما دی 


سح 00 س 


معه چند وصحب ‏ وأخيرا لم بیق معه أكثر من جندیین فلاذ ب قف القلعة 
وأخذ. يدفم عن نفسه بقطم الحجارة التی كانت بعض الجسواری يقتلعنها 
من جائط القلمة ویعطینها له » ووقع بهذا الحال فی قبضة المغول فقتل ولدا 
جنكيز هذا الرجلی الشجاع ووضعوا السیف فى أهل مدينة أترار ٠‏ 

آما جفود جوجی الذين آمروا بفتح البلاد الواقعة على نهر سیحون 
ققد أستولوا بعد سبعة أيام. من الحصار على سقناق ول الأمر وكانت 
تع على بعد أوبعة وعشرین فرسضا من أترار ثم قاموا بتخريبها .وق 
فف ( ۸۹۱۷ ) حلصروا جند. ولم يقاو مو هم. أهلها کثیرا فدخلهس | جوجى 
متقضرا واتصرف. الى التاهب لفتح الجرهاينة علصمة خوارزم, شل ليكفل 
مهمه «. 

ویمم الجیش الاول لجنکیز خان بقيادة ( آلاغ نویان ) بعد أن 
استراح من تعبه ق فتح بخاری وسمرفند وأثرار شطر بلاد ما وراء النهر 
الاخری مثل بناکتت وخجند وفرغانة لفتمها ٠‏ ولم يظهر مقاومة شسديدة 
الا من خجند من مين هذه الدن فقد قائل حاکمها (كنمور ملك ) وکان من 
آکثر آمراء خوارزم شاه شجاعة بالف مقاتل كان .كل ما لديه الغول بيطولة 
على ساطیء سیحون وآهلك فیهم کثیرا ۰ وف النهاية لا أدرك أنه لن بظفر 
عليهم تقهقر عن طريق النهر الى بناکت ومنها الى خسوارزم ثم لحق فى 
خراسان بجیش خواززم شاه.+ 

عبور الفول جیحون وتعقب خوارزم شاه : 

معد فتتح سمرفند آعاد چنکیز تقسیم قوانه الى تسام عدة آمر كل 
تسم ها بالاسنیلاء على الولایات التی لم تفتعم بعد من بلاد خوارزه‌شاه 
على الندو لشالی : 

١‏ أرس_ل.ثلاثة تومانات أو ثلائین آلفا بقيادة (جبه ) أو ( يمه.). 
م( سيتاى بهادر ) و[ تغاجار ). لتعقب خوارزم شاه فى خر اسان وأمرهم 


س ۵ س 


يعندم التوقف فى الطریق لأى سسيب كان وألایکفوا حتی یمس کوا 
بخوارزم شاه وألا تهاجمو | الدالاد التی.بطریقهم وبفرض آنه توف عن 
لللقاومة الرؤنته عدم 'قدرته على مقلومتهم لبد "أن يظلعوه على اللأمر « 

؟ ‏ بعث ابنیه الأكبرين جغتاى وأوكتاى بجيش كبير الى 
الجرجاينة قصبة الخوارزميين وولاية خوارزم وآمر إننه الآخر جوجى 
أيضا أن بخف الى عون أخويه من جند ۰ 

۰ ب أمر عددا فير كبير من جتوده يقودهم آلاغ بویان ويس_إور 
أن .يسيطر على الوادى الأعلى لجبحون آی الوخشان والطالتان ٠‏ .أما 
جنكيز فقد أمضى أيام الصيف فى حوالى ( نخشب ) حتى یستریج جنوده 
بعضا من الوقت ويتهياً خيل الجیش للقتال القادم + 

وكان السلطان محمد خوارزم شاه الذى لم يكف عن الفرار آمام 
جيش جنكيز فى هذا الوقت ببلخ ولا سسمع.بخبر شياع ما وراء النمر 
واقئراب الحملة المغولية من خسوارزم .قصد العراق بلبی دعوة اينه 
ركن الدين لغله يدير وسيلة أو .آمرا اليمنم تقدم اللغول ء وموصول جیش 
جبه وس بتاى وتغاجار الى ساطىء جيحون .أك جمم من الجنسود 
القراخطائيين وأمراء خوارزم شاه سبيك الخيانة وانعازوا الى المغون » 
وأسرع المغول بعد عبور هذا النهر فى ربیم الأول( /الده.) والسيطرة 
على بلخ الى هر اة لكنهم لم يتعرضوا اليهاببشىء لأن داکها كان قد قبل 
طاعة بجنكيز فتقدموا نحو طوس ٠‏ 
ولم یکن جالسلظان محمد اش دة خوفه .ای هدوء للاستقر ار نی آی علد خنخذ 
متتقل بین نیشنابور وبسطام والری.ولا سمدم .أن ابنهبرکن الدین.برابط فى 
لاس( فرزین) هن قلاع مدینة الکرج مفلاتین "آلف جندی شوجه النه ۰ 

وكان بامكان خر آرزم شاه فى هذه اللدينة أن.يقضى بسيولة دما معه 
من جنسد وبمدد ابنه والأمراء الآخرين على جندد سبئای.وجبه القلة 
المنهكة» الا أن الخوف من المغول للاسف أز ال عنه تماما عنان السيطرة على 


— ۷۳۵۷ — 


انفسه حتی أن سوء تدبیره الذی بلی به لسوء حظه لم یسمح له أن پفید 
من هذه الفرصة السانحة بل انه آرسل وهو فى حالة مسن الهروي السريم 
بحریمه الى ابنه الثانی غیاث الدين ف قلعة قارون من قلاع الالبرز 
الداخليه ءوفشل آمراء العراق ف عئوم التکرر له على مقاومه الول 
وقتالهم ف جبال لورستان » خاصة وآن الأتابك نصرة الدين آحمد أثابك 
لورستان الشهور طلب الى الس لطان أن يأتى آحد العسابر الضيقة بين 
لورسنان وفارس لکی پجمم له دن قبائل فارس واللور نحو عشرة كلاف 
جندى فیسدوا الطریق على الفول ويقضوا عليهم الا أن السلطان التعيس 
رفض هذا العرضى وحمله على أنه تحايل منه لضرب أثابك فارس عدوه 
شعاد تضرة الدين أحمد الى بلاده من شدة بأسه وكان أن وصل وقتذاك 
خبر بلوغ جبه وس‌تبای مدينة الرى ٠‏ 


نهاية الساطان محمد خوارزم شاه : 
المد امعان وسمنان طريقه الى الرى وآخذ جبه طريقه الى مازندران فوصل 
عن طريق دماوند الى الرى بعد تهبة هدن طبرستان خاصة آمل ۰ 

وف الری ترامت الى المغول آنباه تحرك خوارزم شاه مسن همدان 
لین مازندر ان فاتجهوا بعد القتل والسلب فى الری الى همدان على آخف 
من الریح وواجهوا على مقربة من دولت آباد بملایر جنود ااسلطان 
فأهلكوا کثرة منهم حتى جوالد خوارزم شاه تنفسه أصيب بسهم الا أن 
المغول للم منشطوا كثيرا ف تعثبه لعدم معرفتهم له فأسرع'خوارزم شاه 
ووصل الى قلعة قارون وكان پقصد الى الهروب الى بداد » الا أن المغول 
حلوا کموت الفجاءة » فتوجه الساطان وقد سيطر عليه الفزع العظيم الى 
قلعة |( سرجهان ) على خمسة فرالسخ من السلطائية الحالية فى سفوح 
جبال طارم » وترك المغول تعقبه لجهلهم الائجاه الذی سك اليه 
ااسلطان + 


ON —‏ مس 


وآقام خوارزم شاه سبعا فى سرجهان وترکها الى جیلان ومنها الى 
مازندران فاحتفى مه أمراؤها ما عدا الأصدهدد ( کبود جامه ) سه و صاحب 
الرداء الأزرق ‏ الذی كان يتأمر على جنسوب مرداب بأستراباذ ؛ فكان 
بحفظ عليه احنه قئله عمه وابن عمه فتحالف مسم للغول ضده فلما علم 
خوارزم شاه أن الغول عرفوا مقامه رکب سفينة ليلوذ بجزيرة آبسکون 
احدى الچزر الواقعة على لسان نهر جرجان داخل بحر الخرز۱) ؛ فحل 
المغول وأمطروا سفینة السلطان بوابل من سهامهم لكنهم فشلوا فى تعقیه 

وسمع السلطان ف وصوله هذه الجزيرة وكان مصايا بعلة (ذات 
الجنب (TX‏ أن المغول تمكنوا من دلعة كارون وقناوا آیناءه الصغار 
و استیو ا حريمة فأعجزه شسده امرض وسماعه هذه الفاجعة سريعا خلفظ 
آخر آنفاسه فى جزيرة آیسکون فى سوال من ( (4v‏ هذا الب‌لطان بمثل 
نلك العظمة ف الشأن والوسعة 11 الدولة حال آنه لم يكن عنده ما یکفن به 
فكفن بقميص آحد رفقته ۰ وحینما تسلطن جلال الدين ابنه على ايران 
أمر أن بنقل رفاته من جزيرة آبسکون الى قلعة ( اردهن ) ٠‏ وبعد أن قتل 
أمر أوكتاى ولد جنكز أن یستخر ج رفات ااسلطان من القلعة أيضا وأن 


٠ بحصرق‎ 


واقعة خوارزم وفنحها فی ۵11۸( : 

ومع آن‌قصد جنکیز الرئیسی تعقبه للسلطان الخوارزمی و استتصال 
شنافته و انهاء أمره الا آن الاستیبلاء على عاصمة الخو ارزمشاهیین والقیض 
على ثرکان خاتون أم السلطان وسائر الأمراء كانت دن الأمور النى عدها 


)١(  ,‏ يرى غامبرى أن الجزيرة التى لدأ اليها السلطان محمد وبها بات 
ليست آبسکون وانما أغوردجالى أو جيركن الحالية (تاريخ بخارى ح ۲ 
ص ۱۷۷ ) ۰ 
( ۲ ) ورم يصيب الحجاب الصدری من ناحية الجذب ویصاحبه سعال 
شسدید وضیق ف النلس والحمی وآلام شسدبدهة بالجنب . 


ت ۲۵٩‏ سے 


خان!ا لعول.هامهمن کل ثاحية ۰ 

كانت خسوارزم.وهی مملكة الخو ارزمین الأصلية تحت حكم آم 
'السلطان.تركان خاتون وآتراك القنقلى » وكانت هذه الجماعة بمكنثها أن 
تنزل: بجيش جنكيز اللهاجم فى مثل هذا الموقع الذى كان قلب الماك 
الخوارزمية الویلات لکن شيخوخة تركان خاتون وما نزل بها من مصائب 
من تاحمة والانشاق.بین الأمراء وقو اد الجیش من ناحية آخری حال دون 
هذا الأمر > 

وحينما كان جنكيز دما وراء النهر أرسل ( دانشمند حاحب ( أحصد 
مستشاريه بسفارة الى تركان خاتون وسلمها خطابه الذى يقول فيه أنه 
جقاتل خوارزم شاه وحده ولا يفكر أبدا فى التعرض الى البلاد 'التى.تحت 
اد ارتها ويريد منها أن تبعث بآحد من.تثق بهم اليه حتى يسلم الى الملكة 
حكم خوارزم وخرالسان ومضافاتهما ٠‏ 


ولم تخالج تركان خاتون آدنی خالجة اطمثنان نحو مقترج جنكيز 
وما ان سمعت أن خوارزم شاه قد عبر جيهون وأخلى ما وراء الثهر حتى 
جمعت حریم السلطان وآطفاله الصغار ونفائس خزاثنه وغادرت خوارزم 
وقبل أن تترکها أغرقت ف ماء جیحون جماعة من وجوه الکبار و الأمراء 
والنجباء كان خوارزم ناه قد قبض عليهم أيام مقامه بخف_وارزم وألقى 
بهم ق حبسها اعتفاد! منها بأن فتنة المغول سرعان ما سوف ثزول وئستقر 
ساطنة خوارزم شاه فلا پذورون و شنذ اك عليه ٠‏ 
وبعد أن غادرت تركان خاتون خوارزم بقى جمع من الأمراء وقواد 
الجیش ق الجرجائية عاصمة السلطان محمد وانتهت آزمة أمور المملكة 
الى شخص لم يكن لديه أدنى خبرة أو كفاءة لها فز ادت الگمور ٠اختاخلا‏ 
واتسم الشقاق فى الناس وصارت الأمو ال الديو انية نهب لختلسین ,وظل 
هذا الحال الى آن قدم خوارزم عاملان من كواب ديوان خسوارزم شاه 
فآد ار اه پاسم 'السلطان » وبعد قلیل من وص ولهما وطل آیضا آیناء 


سے ات 


الستلطان محمد وهم چلال الدین‌وآوزلاغ شاه و آق شهر بعد دفن والدهم 
,بجزيرظة آآبسنکون عن طربيق بجر الخرز الی.خوارزم فأغلموا الرعية بموتت 
ی 

وکان.خوارزيم شاه .فى کل الفترة التی ظل أسير رای آمه ترکان 
خاتون.قد ولی ابنه قطب الدین آوزلاغ شاه عهده بناء على یلها ء للكنسه 
بعد.آن سمم بأسر آمه وهو.بجزيرة "آبسکون وأحس بدنو آجله أيضا 
للب البه جلال الدین.وآخویه وكانوا حاضریه فولی جنال 'الدين عمده 
,و مر «آخوبه‌سطاعته و الانقیاد له + 

وبعد دخول آولاد خوارزم شاه خوارزم واذاعة ولاية جلال الدین 
السید..وخلم,آوزلاغ شاه رنعض الأمراء الأتراك هذا القرار وآعبن آکثرهم 
وة وهو قتلغ خان وكان.طوع آمره سبعة آلاف جندی خلاف چادل الدبین 
وصمم ومن تسايعه على حبسه أو تله ٠‏ 

واشظر چلال الدين و الحال هذه الى القرار الى خراسان.وبصهبته 
كلإثمائة فارس وتيمور “ملك أمير خجند السابق الذى كان خد عاد :الى 
خوارزم قرب هذا الوقت وأنزل بجند الغسول هزيمة ف خوالى هذه 
النطقة » وبعد ثلاثه آیام من فرإر حلال الدين أخلى أوزلاغ شاه 
وآمد شاه چرجانية خوفا من دنو اللغول الیها وعجلا الى خراسان ۰ 

ولا رخل آوللاد خضوارزم شاه اجتمع آمراء مملکه خسوارزيم شاه 
رو جیشنه وکانوا یحکمون على تسعين آلفا من الأثر اك الفنلقيين على تتصیب 
تأحد اآقارب ترکان خاتون وهو خمار .تكين على المنللنة وقبل للجمينم 
طاطة عکمه + 

وحشد جنكيز معظم جيشه على أكثر من جانب لخسوارزم لانه كان 
مطلها على آهمية موقعها وكثرة سكائها وعمارها وقوة أتراك القنقلى 
وتسجاعة أهلها + فقد مر جيش جغتاى وأوكتاى بالتحرك الى الجرجاینه 
من تاحينة الجنوب "الشريقى ای من ناحية بخارى ووجه جوجى منتاحية 


ات 


آخری وکان بحوالی جند أن پرسل جنده لد جغتای وأوكتاى وبعث هو 
نفسه بخاصة جیشه الى الجرجاينة عقبهم فبلغ عدد الجیش المغولى 
خلاف جنود جوجی ماكة ألف + 

وحینما اقتربت طلائع جيش جنکیز الى آبواب مدينة الجرجانية 
م SEE‏ ل ا 
.وهاجموهم فتقهقر الغول وتعقبهم أهل خوارزم وما أن سحبو حسم الى 
فرسخ عن" المدينة حتى أحاط بهم كل جيش المغول س 
القتل فلم تغرب امس حتى قال جع كن نهم وعادت يتم أل 
المدينة منهزمة ٠‏ 

وق اليوم التالی بلغ أوكتاى وجغتاى المدينة فحصراها ودعيا أهلها 
آولا الى الطاعة فلم يجبهم أحد فنص بوا منجنيقاتهم وصبوا على الناسن 
أحجارهم وأخشابهم » ولم يكن حول خوارزم حجارة كثكيرة فانصرف 
الفول الى تقطيع اشجار التوت وکانت كثشيرة وافرة لأن الخوارزميين 
كانوا بژر عونها لدیدان الحرير ثم تركوها فی الماء حنی تصلبت ثم أث.علوها 
نارا وطفقوا يقذفون المدينة بها بالمنجنيقات ٠‏ 

وما أن وصل جنود جوجى حنی فظو ا قن كل ان 
قاش مرخ أغلها بانیم ار سلما بامترا ولاك أعالى الجر حاطية نم 
يسمعوا له مع أن السلطان محمدا كتب اليهم من جزيرة آبسكون قبل 
وفاته يدعوهم الى مسالمة المغول و الکف عن فتالهم فجدوا فى سعيهم الى 
الثبات والدفاع ٠‏ وآخیرا آمر جنكيز الأسرى من الحشر الرافقين لجيشه 
أن بهیلوا التراب ف خندق المديئة الملوء با اء فى مدة عشرة أيام ويحطموا 
قلاعها وأسوارها ۰ 

وقد آفزعت آعمال الغول خمارتکین افزاعا شدیدا فكف عن القاومة 
وخرج من الدينة واستسلم لجند الغول » ومع أن خپانته هذه قد خلفت 
فى قلوب آهل الجرجانية ضعفا ووهنا الا انهم مع هذا لم يرضوا به‌سار 


NY 


الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن يخرجوا عن آیدی الرعية البساسلة 
عاصمة خوارزم شاه بعنت شديد معلة محلة وشارعا دارعا وائقسم چند 
المغول ما بين محارب لهم بالسهام ومدسرق لدورهم بالزجاجات اللیثه 
بالنقط ٠‏ 


وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تستسنلم المديتة ء 
ففكر المغول فى حيلة آخری ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق مائه 
على مدينة الجرجانية » وقبل أن يتم عملغم انقض حراس جسر الدينة 
وهم الذين شيدوه على ثلاثة آلاف من المغول فأفنوهم عن بكرة أبيهم 3 
فنفخ هذا النصر فى أهالى الجرجانية قوة جديدة وزادئهم جلادة فى القتال 
وصبرا على تحمل المصبية ٠‏ 

وأخيرا تمكن الغول من تسسوية الدينة مالأرض:الا ثلاث محسلات 
اعتصم بها من بقى من أهل الجرجانية العاجزين من السيف وأرس لوا 
محتسب المدينة الى جوجى يطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء متأخر ا 
عن موعده المناسب وآمر باخراج البقية من الرعية خارج المدينة » ففصلوا 
منهم أرباب الحرف والصناعة وكانوا يبلغون مائة ألف وأرس_لوهم إلى 
البلاد الشرقية التى تحت أمرهم » واستبی قادة ا حول النساء والأطفال 
وأعملوا فى الرجال السيف بأن قسموهم على الجنود وذکر أنه أصاب كل 
جندى مغولى فى هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا * 

وبعد أن أنهى جنكيز آمر الأهالى وسح المدينة نهبا وسليا فهدم ما لم 
يصبه التخريب وهكذا فنت وزالت تلك |لدينة الى لم يكن بناظر ها فى 
تلك الأيام مدينة من حيث عمارها وكثرة سکانها وأهميتها وكانت تحكم فى 
عهد السلطان محمد على العالم الممتد من صحراء جوبى و الثبت شرقا 
حتى العراق العربى وخليج فارس + 

وقد بلغ حصار جرجائية نحو أربعة آشهر من ذى القعسدة (۱۷*ه) 
الى صفر (14ه) ولم يبق حبا من أهلها أحد وقد بلغ القتلى عددا جعل 


بت ۳۱۲ بت 


ضخامته ابلورخین پمتتعون عن ذکره ولا بصدقونه ٠‏ وکان مسن بين من 
تلل فى هذه الو اقعة آلشیخ.نجم آلدین الکیری السالم و العسارف العروف 
وسنوفه خذکر له ترجمة یف الفصول الثالية ٠‏ 

وکائت احدی أسباب طول حصار الجرجانية فضلا عن ثبات آهلهسا 
اله بجعان آن جوجی بن جنکیز لم.يكن يميل الى الحاق التخريب الكثير 
بها لأته :تقرر أن تكون ضمن مملكتة:القادمة لهذا لم بتعرض للمديدة 
'أثناء مدة الحصار ووقم الخلاف بشآن ذلك سنه وبين آخیه جغتاى و سا 
علم جنکیز جعل جيوثس.نهوجى بوجغتاى.وأوكتاى تحت آمر الأخير ٠‏ 
بیبسد فتج خولرزم.ترکها الى جوجى :وطلب اليه جنثای وأوكتاى.فبلغاه 
وهو يحاصر الطالقان ٠‏ 


خهساية ترکان ف آتوون.- 
بعد أن قتلت ترکان خاثون آم خوارزم شاه 'الآمزاء والملوك و الاعیان 
الذين تم حبسهم من تقبل ابنها ق خوارزم رحلت عنها بطریق الصعراء 
ومعها حریم السططان وآولاده 'اللصغار نظام لك تاصر الدین مهمد من 
صالح الوزیر متجهة الی خرناسان ومنها 'الى مازندران وتحصنت بقلعة 
الال( لال ) من قللاع ولای هه لاریجان + 
وضرب اللغول حصار هم لهذه القلعة فى أوائل عام (۱۷*ه) و استمر وا 
يحاصرونها أربعة أشهر وف الثهاية اضطرت تركان خاتون ونظام الك 
األوزير 'أفتقد إن لبلاء :الى التسلیيم فنزاو! منها واسست لم الجمیسم الى 
االجيش الفللی + بآرسثل الغول نتركان خاقون ونام اللك:الوزيبر 
وهريم خوارزم شناه وأولاده “الى جنكيز عند الطسالقان فسناورد الوزیر 
وآیفاء أالسلطان الصغار ف ۸(١‏ ه) مورد القثل و لحثفظ بجفات .خسو ارزم 
شاه ونساکه و آخو اته دم ثرکان خاتون وآمر‌هن أن بنددن موت الب لطان 
مهوت عالں ۔و قت رحیلهن »بولا زم بعد بذلك السللطان يلال الدین 
اللنكبرينى دى حو الى تهر السند أاستبى حریمه آیضا دآرس لین مع حريم 


و بت 


أبيه الى قرافروم وظلت ترکان خانون بهذه الدينة الى أن لقبت. حتفها 
ق (۲۳۰ه): ٠‏ وأمر المغول بناته خوارزم شاه بخدمة الأمراء المسسلمين 
الذين هم فى طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا (خان سلطان )نزوج نصرة. 
الدين عثمان خان سلطان اللاطین القر اخنافى التى اص_طفاما جوج 
لنفسه ۰ 


فتح خر اسان وظهور السلطان جلال الدین المنكبونى :. 

مكث جنكيز آیاما عدة بعد فتحه سمرقند فيما حول جیحون 
وسمرقند » وعمل جنده فى خوارزم آنذاك بالاستيلاء عليها وتوجهت 
جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولاية فرغائة « 

وأثناء أقامة جنکیز سمرفند لاذ.أولاد. السلطان محمد وهم.جلال 
الدين وآوزلاغ شاه وآق. شاه بالفرار من خوارزم » وبلغ جسلال. الدین 
الذى كان آسرع من.أخو به ف تركه خوارزم مدينة سا ومعه ثلاثسائة 
فارسن وتیمور ملك واللى خجند السابق » ولا سمع جنکیز يف ران أولاد 
السلطان آرسل من خلفهم جندا يتعقبونهم كثيفا فمكثوا يرقبون. الطسرق 
من مرو الى شهرستانه + 

ولاقی جلال الدين الذی جاء عن,طریق صحراء خوارزم سبعمائة 
جندی مغولی فقضی عليهم فى هجوم واحسد واس‌تولی على خپلمم 

وسلاحوم وقل من استطاع الفرار منهم حتی.من لجأ من هؤلاء 

الغول الى الاعتصام خوفا بترع نسا آخرجهم منها السزراع,وقطصوا 
أعناقهم على اسلا العام ٠‏ 

وبعد أن افتنم جلال الدين من المغول وأسلحتهم وخيلهم أس تعد 
بفرسانه لبلوغ نيشابور فوصل اليها معجلا الا آن أخويه اللذين وملا 
ولاية أستو ( قوشان ) وقعا فى قبضة المغول فقتلوهما واستولوا على 
ما معهما من جواهر ونفاکس قيمة ویاعو ها بثمن بخس دراهم معدودة 
الى كان هذه المنطقة ٠‏ 


758 مت 


ونا لم يتمكن جلال الدين مع آنه انتصر ذلك النصر أن يجمع ف 
خراسان جندا كافيا ترکها بعد مدة قليلة من اقامته بنیشابور الى مدينة 
زوزن J‏ بولایة قهستان علی دعد خلاثة أيام سير من شاین ) فلم بوائقفه 
آهلها أو پسمحوا له بدخولها فاضطر الى العروج الى مدينة بست ومنها 
الی همراه » 

وتقدم جنكيز من سمرقند الى نخشب ومنها الى قلعة ترمذ فدعا 
آهلها الى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده أحد عشر يوما وآهلکوا كثرة 
من جيشه الى استبد بهم العجز فغابوا فاس‌تولی جنكيز على ترمذ 
وأفنى جمیسم أهلها ٠‏ 


وعبر جنكيز بعد الاستیلاء على نخشب وترمذ جيحون وتقدم ألی 
بلخ والطالقان بنفسه وأرسل بعض جيشه الى طخارستان ۰ وسلمت له 
مدئية بلخ وكانت من آمهات بلاد خراسان لکنه بسبب ظهور جلال الدين 
واستظهار شعب خراسان به لم يهتم بطاعة آهل بلخ له فأخرجهم جریا 
على عادة المغول عن المدينة و آفناهم عن بكرة آبیهم مرة و احدة ۰ 


وحینما كان جبه ( یمه ) سبتای یتعقبان السلطان محمد خسوارزم 
شاه لم بتعرضا كما مر كثيرا ألى بلاد خراسان حيتما کانا یعسبراه ومضيا 
لمدة آخری شیثا عن المغول فعملوا على تجدید القلاع والحصون وجمسم 
ون والعلاف ۰ 

وما أن عبر جنكيز جیحون وجسر ترمذ حثی آمر ابنه تولی بالثوجه 
حدود مرو الروذ حتى ديهق ( سبزوار ) ومن نسا وابيورد حتی هراة 
مدينة مدينة وألدق ذلك الاقلیم العاه‌ر عمارة وتسسمة دما وراء النیر 


تخریسا وقتلا ؛ 


ا 


آلاستیلاء على مرو ونیشابور وهراة فى (0۱۸ه) : س 

كانت مرو شاهجان عاصمة السلطان س نجر فى عهد حکمه مرکز 
خراسان وتعد من أكبر بلاد ابران وقد بلغ عمارها وغناها الى حند أن 
ملاکها ودهاقنتها ؛ كما بذکر » کانوا يضارعون آمراء البلاد الأخرى 
وملوکها ثروة وغنی + وفوق الغنی الادی فقد كانت مجمعا لأهل العسلم 
والفضل مثلها مثل الجرجانية كانوا يفيضون الى مدارسها ومكتباتها 
العامة و الخاصة لذلك الوقت فيفيضون علمأ ٠‏ 

وسعد أن لاذ الساطان محمد خوارزم تساه بالفرار الی جزيرة 
أكون ترك مجير الماك حاكم مرو السایق الذى كان بحا ف خدمة 
السلطان مازندان الى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من التركمان والجنود 
والتف حوله جماعة من الرنود(١)‏ والأوباش فادعى خلافة السلطان ٠‏ 

وكان سیخ الاسلام بمرو قد أرسل الى قواد جیش الول قبل 
دخول مجير الللك فيها هدايا قيمة وقبل طاعة المغول وسلك قاضى سرخس 
الذى كان ذى قرابة الى سيخ الاسلام نفس مسلكه وجرت مكاتيات بين 
القاضيين بثسآن هذا الأمر » فلما اطلع مجير الللك على هذه المواضعة ار 
الناس على قاضى مرو فمزقوه اربا ووقف من آهل سرخس الذين أطاعوا 
المغول موقف العداء آما من كان يحكم مرو قبل مجير ا لك فقد أسرع الى 
مازندر ان لدفع منافسه وأتى بجمع غفير من المغول الى المديئة ٠‏ وبدلا من 
أن ینصرف مجير الملك للدفاع عن المدينة آمام الفول هاجم مدينة 
سرخس وقتل قاضیها واخذ يقائل التراكمة فيها » وبين هذا القتال وصل 
جنود تولی وضربوا حصارهم حول مرو ۰ 

وسلمت مرو بعد أيام خمسة من المقاومة + وأبدى تولى احثرامه 


( ۱ ) الرند هو الشاطر ذو الحيلة الغدار فى المعاجم الفارسية ومن 
۱ ش ) غالرند اذن من أسهاء العبارین والفتیان ( راجع رسالة الترجم 
(جماعات الفتوة نی الاناضول ص ۳۲ ) ۰ 


بت ۳۱۷ سب 


لجير الملك أولا وخلع عليه لكنه بعد. قذیل آلتی القبضن عليه وعلی جتمیع 
كبار المدينة الذين تعرف أليهم عن طريقه » ثم أمر بان پخرج جمیع أهل 
المديئة بنسائهم وأطفالهم بحيث لم.ییق.منهم واحد فيها ؛ وین ذاك 
اعتلی کزبسیاء ذ هیا وآمر دضرب. آعناق, جمیع رؤساء.جيش خو ارزمشاه 
المأسورين » وقم الاهالی على الجفود: » فقتلوا ه_ؤلاء الصاجزین 
تاقيم وإطدالهم + شم اخرق مرو لل انار قاق السلطان سسنجر 
وآمر بنبش القبور طمعا فى آن,پجد مالا وقال لا یبقی واحد من آهل مرو 
الذين عصونا ) فامتثل الغول لأمره وه لك أكثر من سسبعماكة آلف من 
شعبها البریء فى هذه الو اقصسة المهولة ٠‏ 
آما نیشابور فکان آهلها قد قبلو | طاعة الغول حینما مر بهم چیسشی 
جبه وسبتای وحکمها شحنه من جانبهم » فلما مسمعوا بخبر ظهور 
السلطان جلال الدين المتكيرئى أغلنوا عصيائهم وقتلوا شحنه الغول ٠‏ 
فلما بلغ خبر قتل الشحنة اليى.تولى آرسل تفساجار نويان صسهر 
جنکیز, الیها للاستيلاء عليها فأتی تغاجار نیشاپور وحصرها ۰ وف. اليوم 
الثالث من. الحصار قتل تفاجار وهزم. المغول نفر جماعة منهم. الى طوس 
وعدد لخر الى سسيزوار ۰ 
وف هذا الوقت فرغ, تولى من.فتح مرو فتحرك.صوب نيتس ابور » 
وكان أهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت.بثدجاعة لكنهم.قبلوا التسليم لقلة 
تن لكن. توللی رفض استسلامهم وفتسح المدينة فم العاشر منص فر 
١ده),‏ وقتل أهلها و استحیا ننساءها؛ وآمو بقطم رژوسن القتلی خشسية 
ان يكون وسطهم من لا يزال بقید الحياة ؛ ثم سوی, المدينة بالأرض ۰ 
وقدمت ابنه جنكيز زوج تخاجار الى نيشابور وأمرت أن.تخرب الدينة 
الى حد أن تزرع آرضها ولا يدقوا منها شىء ظاهر حتى کلابها. وسنانی‌هم 
ففعل الغول. ما قالت خقتذی جنوه تولی سبعة أيام. ولیال,ینموون المدينة 
المخرية بالماء وبعد تدویتها زرعوها. تشعيرا « وقاحر عدد. القث لى فى 


نیش‌ادور بذجو كلف الف وسیعمائه رخه‌سین آلفتا + 


مت ۲۳۱/۸ س 


المغول وخربت » ولا ارتاح المغول من هذه الناحية آخذوا طريقهم الى 
هراة وکانت آخر مدينة لم تفتح بعد فى اقلیم خراسان آرسل تولی آولا 
فأجکم هذا غضبه وجملته علبهم وعلی مدينتهم ٠‏ 

وظل حاكم هراة وهو ملك شمس الدين الجوزجانی يدافع باستبسال عن 
المديئة حتى ثمانية آیام » اذ أصابه سهم فى اليوم الشامن مات على اثره 
فتسبب قنله فى ظهور انشقاق بين مدافعى هراة فخرج جماعة مسن علماء 
المدينة وأعيانها الى تولى وسلمو! اليه المدينة » وأظهر تولى خلاف عادته 
رآفة بها فلم يُقتل من أهلها الا اثنى عشر لفسا مسن آتباع السلطان 
جلال الدين » ثم توجه بعد تنصيب شىجنة عليها الى أبيه الذى كان يحاصر 
فى هذا الوقت الطالقان فى ولاية الجوزجانان ٠‏ 


كانت مدينة الطالقان هذه التى تسمى بطالقان بلخ أو طالقان 
خراسان تع على بعد ثلاثة منازل شرق مرو الرود على رأس طريق بلخ 
ولا يجب أن نخلط بينها ودين طالقان قزوین وطالق ان أصفهان وطالقان 
طخا رستان ( شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية فى أفغائستان الشمالية 
الشرقية ) ٠‏ 

مكث جنكيز عشرة سهور يحاصر قلعة نصرت كوه من قلاع الطالقان 
وقتل عدد كثير من جيشه فى هذه الجروب ؛ فقدم ابناژه أوكتاى وجغتاي 
وتولی بعد أن فرغوا من فتح ما وراء النهر وخوارزم وخراسان لسون 
أبيهم ٠‏ وأخيرا بنی جند جنکیز مرتفعا من الحجارة و الاخشساب بعلو 
القلعة فرقوه اليها » ففر الفرسان الدافعون لكن مشاتها آسروا جميعا ثم 
نئلو | ۰ ۱ : 

وبعد فتح الجوزجانان و الطالقان عاجل جنكيز الى غزنة » وبما أن 
ابن جغنای الذی كان آثبرا جدا عند جنکیز قتل فى حصار بامیان » آمر 


۳۹ س (م ۲٤‏ تاریخ ایران) 


خان الخول بعد فتحها أن تفتل حيو انات الدينة مضلا عن آهلها وألا يؤسر 
آحدهم وآلا یترکوا حتی الطفل فى بطن آمسه حتی لا پسکنها من بعدهم 
أحد + 

آما الجنود الذين كان جنکیز قد وجههم مسن جيشه لفتح بلاد 
طخارستان فقد استولوا على آغلب مدنها ثم آخذوا فى محاصرة قلاع 
والیان وولخ حینما شرع جلال الدين فى حملاته ٠‏ 


السلطان جلال الدین المنكبرنى : 

السلظان جلال الدین النکبرنی هو آکیر آبغاء خوارزم شاه » الا آن 
السلطان كما مر قيل ولى أبئه الأصغر آوزلاغ شاه عهده میسیب تغلاب 
تركان خاتون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا 

وق ( ۰۵ه) حینما آزال خوارزم شاه دولة الغعورین و استولی 
على فیروزکوه وغزنین وبامیان وسائز سيستان ترك حکم هذه البسلاد الى 
چلال الدین اینه ۾ لکته كان بصطحبه فى حروبه لحبه له ولاعتقاده ف 
حکمته وشجاعته وحاجته البهما وکان بنیب عنه حکاما لغزنه وهراة 
وبیشاور ۰ ۱ 

وکانت حكومة هر اة فى هذا الحين لأمين ملك ابن خال جلال الدین » 
هلما بلغ جیش الول حوالی هذه الدينة ترکها حتی لا بواجههم وتوجه 
الى السئذ وقتشح یادها وطلب عون حاكم غزنة أكناء عملبائه الحرسية ۰ 

وکان جنكيز اذ ذاك مشغولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير 

قلة منهم » وهزم أمين ملك جماعة من هذا الجيش المغولى ااتفرق وكانت 
لا تزيد عن ألفين آو ثلاثة بالقرب من غزنة وخ بتعقب المنهزمين ٠‏ 


وتدرك الى لطان جلال الدين بعد حروب له مع المغول كما سبق على 


مت ۲۷۰ كك 


حدود نیشایور الى هراة فى آواخر ) (1v‏ فدخلها فى أوائل العام 
التالی وكان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها ۰ فقدم أمين ملك ومع4 
ثلاثون ألفا لیستقبل جلال الدين ولحق به آیضا اثنان من رژساء الأفاغنة 
والأتراك القرلق کل بجیش بساوی ما مع أمين ملك » وبنی جلال الدين 
بابنه أمين ملك و استعد لقارعة الغول ۰ 

موقعة بروآن وفتح جلال آلدین : 

وبعد أن أخذ السلطان چلال الدين أهبته بلغ بجيسه الذى تألف من 
شعو مختلفة هی الترك والأفاغنة الغو غوربون والخلج والقرلق الى مدينة 
بروان ( من المدن بين غزنة وبامیان وأقرب الى الاولی والی منبم نهر 
لوکر ) » فجعل منها مقر عسکره ولا علم بحصار جماعة من المغول لقلعة 
والیان فى طخارستان ترك أحمال الجيش ومؤنته فى بروان وهاجم الغول 
وقتل منهم نحو ألف وهزم البقية ؛ وعبر الغلوبون جيحون وخربوا جسره 
وبلغوا سيدهم وقصوا عليه ما وقع لهم ٠‏ 

وعاد جلال الدين الى براون » فسسير اليه جنكيز ( قوتو قونويان ) 
بجيش ذكر أن عدته بلغت من ثلاثين آلفا الى خمسة وأرمعين.آلفا ٠‏ 

وجرت الحرب بين جلال الدين وقوتوقو على بعد فرسخ من بروان 
وجعل جلال الدين أمين ملك على ميمنة جيشه وسيف الدين آغراق رئيس 
الأفاغنة على میسرته وقاد هو القلب وأمر أن بترجل .ده ويسهبوا 
خيولهم ويحاربوا المغول راجلين ۰ 

واستمرت الصرب بومین »لم يحز طرف منهما فى الیسوم الأول 
نصرا » وف اليوم الثانى أمر قوتوقو أن بعد كل جف دى مغولى تمثالا 
فيؤثروا الفرار ٠‏ وكادت هذه الحيلة تؤثر أثرها لولا أن جلال الدين 
استیسسل ف المقاومة فقوى من عزائم جنسوده فهزموا المغول فأمر 


س ۷۱ س 


جلال الدين أتباعه برکوب الخیل وتجقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى 

وعم الفرج اثر هذا البتح عامة يلاد السلمين وحدث لجسلال الدين 
وأتباعه غاية البسرزر حتی أن جنوده وخدمسه كانوا پثقبون آذان الأسرى 
الغ.ل بمسامير تشفیا وتخفيةا من نار احنهم على آتبا ع جذكيز ولو قليلا.. 

ولا بلغ خبر نصر جلال المدين مدن خراسبان وجنوب ما وراء النهر 
قام أهل كثير من هذه المدن بالئورة وقتلوا شحنات المغول » وصار من آول 
تاج هذ! النصر أن رفح المغول حصار هم لقلعة ولخ بطخارستان » وکانوا 
پحاصرونها من قبل » ثم لاذوا بالفرار ء 

وبعد فتح بروان ظهر النزاع بين قواد جیش جسلال الدين ښسبب 

تقبيم الغنائم واختلف آتباع السلطان وأمين ملك من الخوارزميين 

۳ التركى وجماعات الخلج و الترك و الغوریین » من ذلك ثار النزاع 
بين سيف الدين وأمين ملك يسبب امتلاك چو اد من خیل المفول فضرب 
الأأخير الأول دسوطه ولا لم يحاسية جلال الدين على ذلك » أخذ 
سيف الدین وقواد الترك الخلجيين والغوريين طريقهم الى بيشاور . 
وحاول السلطان اون هدر طاقكه فلم + بنجح » وق النهايةٍ عاد 
جلال الدين الى غزنه ۰ آما الخلجيون وش يون باه بعضهم يقاتل 
الآخر فى بشاور وما حولها وقتلت كل مجموعة ناد الأخبرى لدة هرین 
أو يزيد ؛ ثم قضى المهول على بقيتهم بعد ذلك ٠‏ 

وكان جنكيز قد فرغ من حصار الطالقان اذ ذاك فلما بلغه انتصار 
جلال الدين فیبروان قدم الى غزنين عن طريق الباميان ٠‏ 


حرب السبند في الثامن من شوال |( ۱۱۸ه) : 


لأ لم يكن البلطان چلال الدين يقوى على جنود جنكيز دعاه هذا 
الى اخلاء غزنة وعقد أمره على عبور السند ليجع جيشا ويعيد 


بت ۷۲۷۲ ب 


سیف الدین اغراق وساثر رؤساء الجیشن الذین سطكؤا طريق العت ات > 
الا أن جنكيز خان حث خطاة وأرضل جماعة للاقاته فقابلؤة فى ( کردیز ) 
على بعد ملزل شرق غزنة » فغلبهم جلال الدين وقمند شاطی» الستد * 

ودخل جنکیز غزنة بعد أن آخلاها جلال الدين بقمسة عشز يومننا 
وبعذ أن عين عليها حاکما من قبله آسترخ دتخقبا جستلال آلذین الى ماعلیء 
السسید + 

وکان جلال الدين مشغولا فى اعداد سفن لعبور النهر بها حين وصل 
المغول و هاجمت طلاتعهم فوجا من جنوده وهزم وا قائده » ومع أن 
جلال الدین كان قد أرسل رسلا خاصين لتجهیز سفن الى هنا وهناك 
الا آن الفرصة بدت ضيقة لكى تتفيا الشفن الكاقينة للعبور الا شفينة 
واحدة جغلها الدلطان خاضة لعنؤر آمه وحزيمه » لکتهنا تحطنت هی 
الأخرى بسبب تلاطم الأمواج فاستحال عبور النهر ٠‏ 

وبلغ الغول أتباع خلال الدين على اطىء البنتتذ قرب معبر 
( نیلاب ) وآبدی السلطان الجلادة والشجاغة واخثرق قلب جيش جنكيز 
الا آن مجموعة من قواد الغول کیسوا الجناح الأيمن لجيش السنلطان 
وکان پقوده أمين ملك ووقع أبن صغيز لجلال الدین.لم زد عمره عن السبع, 
آو الثغانی ستوات أسيرا فى أيديهم فأمر جنكيز بغتله ۰ 

وطلب آم ال لطان وزوجة وبخضن عزیمه هن ینحن مته أن يقتلن 
حتی لا نلعن ل قبضة جنكيز فامز الساطان فآغرفث هذه الفعيسات ق 
السند ٠‏ و آثر أمين ملك الفرار وتوجة الى بیشاور وآهلکه فيها عذد من 
الول“ ۱ 

وخلل جلال الدين يقائل ومغة سبعفاگة من جنتوده ول رای أئة لم 
ببق به وبهم. قذرة على الثبات آخرى: هاجِم طليغة جيش جنكيز وها أن. 
ردهم قلیلا ختی آلقی بنضسنه ف هتاه الستد وزضل‌سالا آرض الهند ٠‏ 
وکان الخواد الذّی تسيب ف نجاته عزيزا أكيرا لدنه منذ هذه الحادثة وظل 
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برفقته حتی سبنة فتح تفلیس أعفاه من رکوبه عليه * 

.وقتل جنکیز كل من وجده من بقية جلال الدين وأهلك کل طفل ذکر 
من آسرته ولم برحم الطفل الرضیع و استبی بقية حریمه وآرسل بهن الى 
بلاد الغول وآمر أن يغوص الغواصون ف السند فاخرجوا له المال 
والنفائس التی آلقی بها بأمر جلال الدین فى النهر » وآناب ولدیه آوکتای 
وجفتای فى هذه النطقة لیقضیا على السلطان اذا عاد ورجم هو الى 
شساطیء جيحون + 


نتائج ظهور السلطان جلال الدين: 


حینما طلع السلطان جلال الدین فى شرق ايران وأخذ يقال المغول 
وبعد أن ذاع خبر انتصاره فى بروان خاصة عصی آهل خراسان وجنوب 
ما وراء النهر ولاتهم المغول بأمل غلبته وقام وا بقتل كثير مسن حكامهم 
وشحناتهم من بين ذلك قتل آهل مرو بعون أحد قواد جيش جلال الدين 
حاکمها وأعلنوا عصيائهم للمنول ٠‏ 


وقدم اذ ذاك قراجه نويان قائد الفول الى سرخس وتعاقب القواد 
المغول بجیوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من أهل مرو 
طعمة السيف مرة آخری وخریوا كل ما بقی من مسجد أو بناء ٠‏ ولا جال 
بخاطر هم أنه ما بزال من المروزيين أحياء مختفون أمروا أن يؤذن مؤذن 
للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وفتلوهم ومكثوا و احدا وأربعين 
وما يقتلون ما پجدون من الأهالى ویخربون ما بقی عامرا ٠‏ 
وبعد أن عاد الغول أتى مرو أحد الأمراء وجمع حوله جماعه مسن 
التركمان فاجتمع بهذه المدينة الخربة نحو عشرة آلاف ؛ وظل هذا الأمير 
ومن: معه يهاجم.عسكر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لدة ستة 
شهور وينهب خيولهم وم‌ژنهم » وأتى قراجه نويان مرة آخنری مسن 
الطالقان وف: عقبه قوتوقو'نويان » وأهلك المغول هذه الرة ساکنی مرو 


ست ۳۷ مت 


مستخدمین وسائل التعذیب كالمئلة والالقاء فى النار وسعوا آلا بصل عاصمة 
سنجر وما حولها مؤئة الا ما تكفى عددا معدودا » وذکر الأحققون أن مرو 
أصبحت صحراء الی حد أنه لم يكن بها ظل یستظل به حيسوان وخشی 
وظلت هکذا حتی عام A۸۱۲)‏ سین بدأت تری العمار بهمة شاهرخ 
السلطان بن الأمير تیمور کورکان ٠‏ 


وف هراة ثار شعبها آیضا فقتلوا الحاکم و الشحنه المغوليين وأمروا 
عليهم آميرا فلما بلغ ذلك جنكيز آرسل لابنه تولی يقول له (لو تلت جمیم 
اهل هراة لا برزت هذه الفتئة ) ثم سير اليها ( ايلجيكداى نويان | ومعه 
ثمانون ألفا وآمر آلا بثرك من أهلها واحدا حيا كما أصدر أمرأ آخضر أن 
پتوجه من خراسان جنود لعاونته ٠‏ وحمل المغول على هراة بأريغة آسراب 
أو آرتل وبعد ستة ور وسبعه عشر پوما استولی ایلخیکدای نويان على 
المدينة فى جمادی الآخرة ( 15+ه ) فخربها كلها وبعث بکل من وجده من 
أهلها الى داره الأخرى ٠‏ 


" وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لما وراء النهر بعد خراب مرو وهراة 
ونیشابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالى فى هذه المناطق لم تكن لها صفة 
العموم والشمول الذى كان لأهل خراسان وائما كان بضعة من اانتهزين 
للفرص و الغارة يهاجمون معسكر المغول ويفوزون بقليل من الغنيمة الا فى 
سمرقند فى أوائل عام ( ۱۵+ه) عندما خرب الثوار جسر جيحون فقطموا 
طريق ارتباط اللدينة بالخارج » ولكن بمجرد قدوم جغتاى اليها وهزيمته 
الثوار آعاد بناء الخسر فعاد ارتباط ساحلى النهر + 


عودة جنکیز الى بلاد المفول فى ( 119ه) : 


بعد أن فر السلطان چلال الدين الى الهند أرس .سل جنكيز أوكتاى 
الى غزنة ومع أن أهلها قبلوا طاعته الا أنه أخرجهم عنها.الی المصتراء 
لعل ذلك على اثر ثورة فقتلهم جميعا ما عدا الحرفيين وخرب غزنة وترك 
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قوتوقو نویان بها وعاد عن طریق هراة ٠‏ آما جنکیز فقد مكث ثلاث شهور 
فى بیشاور والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعد 
ذلك ترك بیشاور الى کابل وحدود جیحون وبعد قضاگه الصيف ف البامیان 
عبر النهسر وبلغ سمرقند وکان سیب رجوعه ثورة شبت فى الصسین 
ال مالية والتبت و آوچبت حضوره ۰ 

وف عودة چنکیز الى جيحون آمر جغتای أن پستولی على ولاية 
مکران- والسند فأغار عليهما كما فعل آخوه أوكتاى وقام الاثنان بتخريب 
نواحى غزنة والسند وكرهان ومكران على نحو أن جلال الدين لو عاد اليها 
فلن بجد جئوده آدنی وسبلة للعیش أو الحياة ۰ 

وبعد تخريب الولايات السايقة اتجه أوكتاى وجغتاى بدوزهما الى 
ما وراء النهر فبلغا بخاری فى شتاء ( 2٩۱‏ ) وأمضيا هذا الفصل على 
شاطىء نهر زرآفشان يستريحان ويتصيدان ۰ وأرسل جنكيز اذ ذاك الى 
ابنه الثالث جوجى الذى كان بصحراء القبجاق يستدعيه اليه وكان. غرضه 
أن بقوم مع أولاده على شاطىء سیون بصيدهم الجماعى المعسروف 
مرضه يوما بعد يوم وشعر بدنو آجله » 


ولحق أوكتاى وجغتاى بمعسكر أبيهما على شاطیء سپحون:» وق 
هذا اللكان ف٠ربيع‏ عام ) 21( آلف مجلس شورى أو باصطلاح المغول 
( قوريلتا ) مع أولاده » وق صصراء قلان باشى ( سمال جسسبال 
آلکساندر وفسکی وغرب بحيرة ايسى كول ) قدم جوجى ومعه مائة آلف 
جواد كهدية لو الده ٠‏ 

وقضی جنکیز الصيف ف مأواه بقلان باشى » وبعد أن انهاء هذا 


س ۳۷ س 


ذى الحجة ( ۱ ) مع جميع أبنائه ما عدا جوجی الى مضارب آسرته 
الأصلية أى على نهر كرولن وأنون ۰ 

موت جوجى وجنکیز فى ( 176ه) : 

ولا وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولاية 
تنكغوت أو التنقوت الواقعة شمال التبت فقرر غزوها وبعد استعداداته 
قصد هذه الولاية ؛ وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وأفنى جماعة عظيمة من 
چنوده » لکن مرضه اند به فى هذه المنطقة فمات فى رمضان ( 4ه ) 
وهو فى الثانية والسبعين من عمره وارتاحت الدنيا من افزاعه وتعذيبه ٠‏ 

وقبل موت جنكيز بستة أشهر كان جوجى ( توشى ) ابنه الأرشد 
قد مات أبضا بصحراء القبجاق وروی ف موت ه رواية ذكرها بعض 
المؤرخين ومحواها آن جوجى لا كان أكثر سلامة نفس من أبيه لم يكن 
پقبل على قتل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو أباه لأن يقل مسن 
ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حتى أنه قرر وفتا أن يحالف المسامين 
ويقتل آباه » فأطلع جغتاى على خبيئة صدر أخيه فأطلعها آباه فدس آبوه 
له السر خفية ٠‏ 

ويعتقد بعض آخر من آلرخین أنه لما ساء ظن جنكيز بجوجى 
استدعاه فى عودته الى أرض النول الآصلية اليه الا أن جوجى اعتذر عن 
الحضور متذرعا بمرضه » فقدم واحد من التنقوت من صحراء القبجاق 
الى أرض المغول وأعلم جنكيز أنه رأى جوجى سليما مساق ومنهمكا 
بالقنص فأرسل جنكيز أوكتاى وجغتاى لتأديبه لكن خبر موته وصل قبل 
أن لاه + 

على أية حال فانه لا خلاف على أن ما بين جوجی وجنکیز وآخيه 
جغتاى لم يكن طيبا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد أن يكون دولة مستقلة 
فى ما حول بحر الخضزر ويضم اليها خراسان ومازندران والولايات 
السمائية لايران التى لم يطوها جبه وسبتاى ولم يستوليا عليها وکان يود 
آلا ينقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كبير لجنكيز وأولاهه٠‏ 

— 71/7 عب 


العی؛ ۳ نان 
سياسة المفول ومراسمهم 
حکم التاريخ فى کد جنكيز خان : 
روى صاحب کتاب ( طبقات ناصرى )(۱) عن ثقات الرواة أن 
( جنكيز خان لما قدم خراسان كان رجلا طويل القامة وی البنية عظيم 
الجثة » مفتول اللحية والشارب مبیضهما » قطى العينين فى غاية الجلادة 
والذكاء و العقل والمعرفة والهيبة » قثالا عادلا ذابطا هازماء لعدوه شجاعا 
سفاكا سفاها ) ٠‏ 
أما من ناحية صفات جنكيز الخلقية فقد كان رجلا ذا عزم وارادة 
كبو العقل مديرا كامل التحكم فى زمام نفسه » وكان فى مقابل الشکلات 
مرالشدائد يظهر ثابتا غريبا ؛ وكان لا يكف عن الأمر ما لم يبلغ القصد 
منه » لم يدع ف أى وقت للقنوط أن يتسرب الى قلبه ازاء الحادثات 
القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات + 


9 كتاب فى التاريخ من تاليف ابى عمسر منهاج الدين عثمان بن محمد 
سراج الدین الجوزجاتی متو ( ۵1٩۸‏ ) لناصر آلدین محمود شاه بن النتمش ٠‏ 
يشمل هذا الكتاب تاريخ العالم خاصة تاريخ الغزنویین والغور واعقابهم فى 
غزئة والهند > وف نهايته فصل كامل مفيد فى هجوم المغول على لى أيران وخانات 
المغول حتى هولاكو . ومع أن المؤلف لا يفصل فى هجومهم لكنه لمعامرته لهم 
ومعايئته الحوادث فان اخباره مقروئة بالصحة . واماد المؤلف كثيرا من تاريخ 
آلبیهتی وجعله اساس تأريخه لحمود الفزنوى » وتلده أيضا فى اسلوب 
الكتابة . وق طبقات الثاصری اشعار وقصائد للمؤلف تفه استخدم فيها 
لأول مرة الفائلا مغولية . 


سس ۴۷۹ س 


پروان وأتى الأخير جنکیز میزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة 
حاله سکونه المعتاد وكان كل ما قال ان قوتوقو نويان تعود أن يخرج 
منتصرأ فى كل وقت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة » وسوف يحتاط 
كثيرا فى أمره معد هذه الهزيمة ٠‏ 


ليس من شك فى أن خنکیز كان أحد آشد الفاتصین سفكا للدماء 
وفظاظة وغلظة ذكرهم الثاريخ » لأن ما سفك من الدماء بأمر منه أو خرب 
من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره ف أيام غزو غاز قط فى فداحسة 
وبلزته ونصائبه » خاصة وان جنكيز كان غاية الاحنة والفظاظة » ولم يكن 
يشكل عنده قتل مدينة عظيمة قتلا عاما وازهاق أرواح الآلاف وسفك دماء 
النسوة والأطفال والعجزة باشارة واحدة من شفته أمرا عظيما + لكنه 
ینبعی التسليم بان فتج كل هذه البلاد وادارة أراضيها 00 
يمكن بدون فطنه ولباقة وكفاية وحنكة خاصة وأنه لا يمكن أن نتصور أن 
جنكيز كان خلوا من كل سياسة لا يتعثق غير اقتحام البلاد وازهاق 
الأنقس فى غزواته » وائما يتوجب الذكر أن جنكيز كان قاتا بستجیز 
لتنفيذ هدفه وسياسته وازالة الموائم فى طريقه كل ضرب مسن ضروب 
لقسوة والثبور والتخریب بدون ذرة امل أو تحسوط ولم يكن یسب بای 
شیء غير نيل مراده ٠‏ 


وكان كل:جهده فى بداية الأمر افتتاح طريق التجازة والقوافل القديم 

بين ايران و الصین ( طریق الحریر ) » وآقدم لهذا الغسوض على از الة 
شعوب الأويغور و القراخطائنین و التایمان والتثر الذی كانوا حاگل دون 
تردد. القهو و افل وس جیا ف علام آمن الطرق: + وحینماً جاور الدسنلاد 
الخو ارژم‌شاهية » ر اعی شروط الأدت والاحترام ف عق الت لطان مضمذ » 
لكن اقدام السلطان, على ازلة الدولة القر اخطائية: تحطیم السد العاجز 
بين: البلاذ الاسلامية دقل التثر والمخول ؤغرؤرة وعجنة وسوء تصريفة 
ومسلكه مع رسل جنکیز والتفكير فى الاستيلاء على الضين وغيرها هيأت: 


+ بت 


آسیاب اثارة غضب الخان الميمولى وبعئت على هجمباته على بلاد 
السلمین ۰ ۰ 
كان جنکیز مثله ف الذایح العامة و القتل الجماعی مثل جلاد مجرد 

من أى عطف يأمر بتنفیذ أجكامه ولم يكن يفبرق بين الغنی والفقير 
والصغير والكبير والمرأة والرجل والمسلم والكافر » ولم بنحرف ف أعمال 
سفكه هذه عن جادة العدل وعدم الانحياز عخامة وأنه بلغ كما كمال الثبات 
والبرود خلاف عدة نفر من أبنائة وبعض آخبر من النزاة ( کتیمور انك 
ونادر الأبشارى ) فى قل الأنفس » فلم بصدر عنه فى أى وقت مهما أشيّد 
غضبه وحنقه فظاثم كتصفية عيون الأسرى والصلم والجدع واقام4 
منارات من جماجم القتلی + 

وقد مثل بعض المؤريخين جنكيز برئیس قبائل الهون أي آتیلا ون بھو ا 
هجوم جيشيه بالطوفان أو البپل وتقاطر قومه كمهاجرة جماعایت مسن 
البیو » لکن تأهب حِنكيز للهجوم على البلاد الخوارزمشاهية وتحيوطيه 
وتديره فى الأمور العسكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة من 
المستشارين وذوى الخبرة والمرشدين وتجرك الجيوش طبق خطلة صحيحة 
كل ذلك يكذب التشبيه الآنف الذكر تكذيبا كاملا ويجل على أن چنکیز فى 
كل هجماة كان ينفذ الأمور كلها حسب دستور صحيح ووفيقٍ وی 
ونظام كاملين + 


ویدل طول عمر جنکیز وعدم فقدانسه آی من قواه الجب‌مانبه 
والعقلائية حتى لحظة موته على صحة عقله آیضا ورعایته الاعنیدال فى 
الحياة والعيش والشراب + وقد صار بضعة نفر من أخلافه كما سنری 
( مثل جغتاى وآوکتای وكيوك ) بعد اختلاطهم مع المتحضرين من الببلاد 
المغلوبة واقامتهم بالمدن ألعوبة اللهو والمجون وبهارج الدنيا وقضوا غالب 
أيامهم فى سكر ووهن ؛ فى حين أن جنكيز لم بخرج عن بدويته وخاف وله 
المغول بالشر اب ولامهم مر ارا لا عتیاد هم هذه العادة لوما شديدا ٠‏ 


ست ۲۸۱ سا 


كانت هيبته فى قلوب الجیش ملا نهاية وکان الجمیم يعتبره الق‌ائد 
المعظم وحكمه حکما الهیا واعتفدوا أنه لا ينبغى أن يوجد ف سار 
الأر ض.حاکم آخر یره ۰ 

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة آمره بمنزلة ارتكاب جناح عظیم 
لأن عقيدة الغول أن آمر الخان كان پنزل من السماء وعصيانه فى حسکم 
.عصيان الله + وکان قتل فرد من آسرة الخان له نفس الحکم » فقد كان 
قلب نیشاپور رأسما على عقب اثر قتل تعاجار زوج بنث جنسکیز » 
واستگصال شافة بامیان بسبب قتل ابن جفتای بدفع هذه العقيدة ٠‏ 


ولا أن جنكيز لم يكن يعتقد أى دين أو دين بای عقيدة فقد تجنب 
التعصب لأى دين أو تفضيل ملة على أخرى أو ترجيح عقيدة على 
عقيدة » بل كان يكرم العلماء ویعز الزهاد فى كل دين وطائفة » وكان 
آبناوه كلما وجدوا أثناء' استيلائهم على البلاد ف آغلب الأحيان عالا 
آو مطلما وأنسوا فيه الجدارة لخدمة آبیهم کانوا يبعثون به اليه سالما * 

وكان جنكيز يفيد فى باب الأمور العسكرية بالمختصين والأدلة 
وأرباب الاطلاع افادة كبيرة وكان فى كل وقت غدد من هذه الجماعة 
بجيشه لا سيما تجار المسلمين وأصحاب القوافل الذين كانوا يأتسون من 
أماكن بعيدة » وبسيب كثرة أسفارهم كانوا على علم وافر بأحوال اليلاد 
خارج آرض المغول » وقد آدوا لجنكيز فى هذا الأمر خدمات جليلة ٠‏ وقد 
ظل من هذه الجماعة حتى حدود (۰۰ه) فكة ببلاطه وکانوا سفراءه الى 
السلاطين أو رسله لهام أخرى ومع أن جنکیز لم يبد رحمة أو رأفة 
بأعداکه » الا انه كان یفرق بين التحضرین المسالمين الأبرياء من الابذاء 
والبدو الثیین اللصوص تفریتا پینا فقد كان يقرب اليه الاویضور 
والسلمین والصینیین » خلافا للمنجو والتنقوت والأتراك الخوارزمسیین 
والأفاغنة فقد نفر منهم وعاملهم بقسوة + وقد كان لخسان ااسغول كما 
ذكرنا صحب ومستشارون من التحضرین من البلاد المغلوبة كالمس_لمين 


TAY nm‏ سه 


والصينيين و الاویغور وآشهرهم هو محمود پلواج السلم الذی سسبق 


الياسا الجنكيزية: ‏ 


كان للمغول من قبل جنکیز سلسلة من العادات والتقاليد والآداب 
الشعبية كما تقتصیه الحاة البدوية لم دون بسبب معرفتهم للخط 
والكتابة » وقد رفض جنكيز بعذضها وأبقى الآخر وزاد عليها من 
نفسه أحكاما وقواعد أيضا فأعطاها فى الواقم جائب الرسمية 
وآمر أن بعلم أطفال المغول الخط الأويغورى وأن تسدون الأدكام 
والقواعبد الشار اليها ف القر اطیس وتودع فى خزائن أمراء الأسرة 


الجنكيزية ۰ 
وكان يقال لكل واحدة من هذه الأحكام والقسواعد بالمغولية 
[ پاسا) ب : بمعنى الحكم والقاعدة والفانون( )١‏ ومجموعتها وهى 


القراطيس نوی بالخط ٠‏ الأويخورى ؛ والتی تاي 2 


(۱) قيدت هذه الكلمة واصلها الغولی ( دزاساك ) فى كتب الفارسية 
والعربية بأشكال مختلفة من قبيل ( ياسا ) و( ياسه ) و( يساق ) و[ ياساق ) 
ركع هام ی و يا و وب 
و لما كان قسنم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات » وكان 
جزاء اغلب الجرائم والخطايا القتل أصبح احد معانى كلمة الياسا تدریجا 
التتل والموت » واستعمل مؤرخو تاريخ المغول عبارة (بياسا رسانيدن ) 
و( بياسا ملحق کردانیدن ) بمعنى القتل » واصبح اسم المصدر لهذه الكلمة 
( یاسامیشی ) أيضا مصطلحا للسياسة وادارة الامور . 

ويرى مع كلمة ياسا فى كتب تاريخ المغول غالبا كلمة ( يوسون ) وهی 
لنظة مغولية كذلك بمعنى الاسلوب والطريقة والرسم ( سياقى ) ٠‏ 

. وقد دون مجموعة هذه القوانين دستور جنكيز خان الاویغور » وذکرهسا 
تفصيلا الجوینی فى كتابه جهانکشا » الجزء الأول ص ۱۷ وما بعدها ( مجموعه 
جب لندن / 1111١‏ ) (غامپری » حاشية المترجم ص ۱۱۲ ) ۰ 


مت ۲۸۲ بت 


وتخریب لبلاد وبمص‌الح الك وترتیب الشسورة في باب الأمسور 
العظمی والغزوات الهامة وآنواع العقسویات وطرق حياة المفول 
ورسومهم فى الحركة أو لاقامة وغيرهما » وکان رسمهم أنه كلما اع‌تلی 
خان جديد العرش أو حدثت حادثة عظمى أو اجتمسع الأمراء كانت 
الپایبا الکبيرة توضع موضم الدراسة ویجرون آمورهم على آساسها ۰ 

وكاتت الباسا الجنكيزية محترمة مقدسة بين الغول بش_کل 
غير عادی » ولم يجرؤ أحد أن يغفل أجد مضامينها ؛ وكان المغول 
يجاونهيا اجلال المسلمين للقسرآن الكريم ٠‏ 

وکانت الياسنا الجنكيزية حستی بعد زوال سلطنة أولاده من 
ایران موضع الاحسترام والرعاية أيضا من جائب التيموريين » وكانوا 
يعملون وفق نصوصها حين اجتماع السلطان العام وتنفيذ 5 
و الفتل وآمور الطعيام والغذاء وغيرها ٠‏ 


وقد جری الصینیون وفق عوائدهم القديمة على أن قرا أقوال 
أباطرتهم اليومية وتطم المغول هذه العادة أيضا من الصينيين وکانسوا 
یکتمون آحادیث ملوکهم پومیا ثم يذيعونها بعد موتهسم » وکانو! حرفيين 
جدا فق اثباتها فکائوا یقیدون أى كلام يسدر عن الخسان وکانوا اذا 
آجپوا أن بیتی معناه خافیا لوا المبارة بالسجم والاغلاق ؛ وكان يقال 
لهذا القسم من حديث خانات الغول الذی وقع في الشعب مواقم المراعناة 
والاجترام بالميونة ( بيليك ) سنی المسلم والحكمة ؛ وکانت (البيليكياج) 
الجنكيزية محثرمة وبعد موته موضع الافادة والمراجعة كياساه تماما » 


ماه نیون ای 


کات جلوائف الغول والتتر التى وجهت حملاتها بقيادة جبکیز خان 
الى بلا آسیا الشرقية والمركزية والغربية ثم وسبسعت مجال سپطرتهبا 
الى حدود البحر التوسط وآوربا الشرقية و الوسطی آیضا كانت كما سبق 


— ۲۸6 بت 


الشرح من تقبائل مختلفة ٠‏ وكانت هذه القبائل وکلها من الجنس الأصفسر 
وشسيه المختلفة قبل ظهور جنكيز واستقرارها فى البلاد المتحضرة تعيش 
حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لاخسر وكانت معيشتهم 
تتصف بدرجة كبيرة من البساطة والقوة وضعة المستوى ٠‏ 
وجنکیز خان أحد أولئك الزعماء الذين تمكئوا مقوة السيف و التدنير 
ی تحت آمره ناهيك عن طاعة 
م الترك والمغول له أيضا ٠‏ وقد جعل كل هذه الأقوا م التى 
كانت تا ل NS‏ 
والف اقواها المفتئة الشنتة لثنفیذ همدف أكير ووضعها موضع أفادثه 
و استنلاله ٠‏ 
وکانت آکثری4 جيش جنکیز فى بداية حملاته للمغول الاصلیین » 
لكن هذه الطاكفة » ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية » آخذت تتناقص 
مع كل ققدم وک ا ی کی مسا يشيع ابقر 
أنه ن بختار من شعوب البلاد العلوية لاسیما تلك التى ن تقترب من المعول 
الأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق ( مثل الیایمان والكرائيت والتنقوت 
وأتراك القبجاق والقبفلی والقرلق والأويغور) أعداد كجنود لهه واستطاع 
أيضا أن بطوع هذه الجماعات لامره وحكمه ولياساه وأنظمكه حتى أن 
هذه العناصر الأجنبية فاقت آخر الأمر الغول عددا وصارت الأغلبية فى 
جيشه للأتراك والمغول ۰ 
والمقصود من المراسم الغولية رسومهم وعاداتهم التى کائٹ شائمة بين 
طائفاتهم | الختلفة واستخلصها أولاد جنكيز من بين عامة العلویین والمغول 
بدن حدس كيد ر میا بان مه توت 
أضفوا عليها جائب الرسمية والقانونية + 
ولا أن أوضاع حياة عامة الأقوام المغولية والتركية كانت واحدة 
بسيب اتحادها ف العنصر والجنس والحياة البدویه » فقد اتفذت 


س 546 - (م ۲۵ تاريخ أيران) 


مر اسمهم شكلا و ادا بینم جمیعا على وجه التقریب » وقسل أن كان 
لطائفة من المفول عادة أوْ مرم لا .تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها » 
وبعد تتغلب المغول على البلاد:المتحضرة ف الصين وايران واتامتهم 
فى المدن تغيرت المراسم المغولية تغيرا عظيما » ومع أن ظاهر .الأمر يقتضى 
أن يتحكم.هؤلاء المغول فى آداب المتحضرين من البلاد المخلوبة ويتغلبوا 
عليها وکما آن سلاطینهم وأمراءهم حلوا محل اللوك والسلاطين والأباطرة 
المئزومين فلايد أن تحل مر اسمهم أيضا محل داب هؤلاء المتحضرين أيضأ 
الا أن الأمر كان عكيسيا وضار أمئاء جنكيز تسعد ه منسلين محكومين بأحكام 
آداب الرعاما المغلودين لهم ثماما وأهملوا عقاكد أجدادهم وثو انپنهم 
ومراسسمهم آی انتقم الوزراء والسنشارون مسن آریاب الفن والفضل 
الصینبین و الایرانبین والأويغور المسيحيين الغلوبین بفوة السيف من 
الغول بقوة حضارتهم وفرضوا علیهم لثاتهم ومذاهبهم وأصول ادارتهم 
وأحكامهم ٠‏ 
حق أن مراسم الغول قبد انغلبت بعد استیلاتهیم على البلاد 
التحضرة لاداب هو لاء التحضرین لکن كثيرا منها خللوا ترسموئة وبرعوثكه 
وهی التى لم تكن عندهم اسب باب لترکها ( كقبول مذاهب الملوبين ) أو 
تلك التی کانوا پتبعونها بسبب تعلقهم بخانهم ( کالیاسا الجنكيزية ) 
بانتشرت ف المغلوبين أيضا ۰ 
كانت ناگمه أيام حكم' أمناء جنگیز لایران ونتر ك شرح تاشر الاداب 
الإسلامية والايرانية فى الغول لموضم آخر ۰ 
كانت نظریه جنكز خان الشخصية أن يحتفظ مطوائف المغول مطبعة 
له على نحو آن يتغلب البدو الصحرأويون دائما على المتمدنين المستقرين 
ولهذ! فلم ببال بأى من آداب هو لاء التم‌دنین بل كان يحول بين الول 
ودي ایثار الاس خر ار بالدن ولم يكن بؤثر نغد.ه الا العودة الى بلاد 


نس ۲/۷ نت 


أجداده الأصلبة وأليقاء على نفس تلك الحياة البدوية ۰ 
كان المغول يعيشون متسترين بالخيام كما هى عادة عامة البدو 
وكانوا نسمون انتجاعهم الشتوى والصيفى بلغتهم المغولية ( يورت ) أو 
( اردو ) (۱) ؛ وبناء على عادتهم هذه فقد ظلوا يختارون أماكن اش تاهم 
ومصیفهم حنی ۷ حتى بعد سيطرتهم على اليلاد الحضرية التحضرة ة و احتیاجهم 
للاقامة ف العواصم E‏ 4 فكانوا بتحرکون الى هذه الأماكن بحشمهم 
ودل راتا ناد وا + وكانوا برسلرن رجالا يكت الولعيد 
منهم ( يورتجى ) أى السئول عن الاقامة مسبقا لاختيار المكان المنساسب 
للخان وحاشیته الى كل طرف فيعين المنازل المناسبة فينطاق الخان الفولی 
باتباعه وحشمه وأغنامه اليها ويقام له معسكر من بيوت الشسعر واللباد » 
كما بنزل آثباعه حول منزله تحت هذه المخيمات أو منازل مصنوعة مسن 
افرع وآوراق ا أن با ل ا ما القام 
وکانت معسکرات الفول الشتوية والصيفية فى حكم الدينة لکبيرة» 
فضلا عما كان فيها من المخيمات الكثيرة والنازل التمددة والأنفس 
الحتشدة » فقد كان بصاحب الخان كل الطبقات من قبيل المنشتثين أو 
کتاب الانشاء والقضاة ورؤساء الجیش والجرفبین والتجار » ویقوم أهل 
الحرف و الصناعات والتجار بتصریف منتجاتهم وبضاعتهم فیقضون كافة 
حوائج السکر ٠‏ 
وكان خانات المغول ببعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى 
الأمور الهامة كانتخاب رئيس الأسرة والغزوات الهامة غالبا ى مثل هسذه 
المعسكرات عن طريق مبعوثين كائوا يسمون الواحد منهم ( ايلجى ) وكانوا 
بقولون لثل هذه المجالس من الشوری باللغة المغولية ( قوريلتاى ) * 
)١(‏ استخدمت اللنظة الاولی فى الفارسية بمعنى النزل والبيت والمسنكن 
والثانية بمعنى الجیش والمعسكر . 


— ۷۲۸۷ مت 


وقد تعود المغول أن الان الأصغر للخان قلما كان یضادز موطسن 
أجداده الأصلى ولا يسارك أخوته فى قسمة آملاك آبیهم وانما بتملك معد 
موت الخان آبيه ملك الأجداد » فقد ورث تولى أصغر أبناء جنكيز بعد 
موته الناطق حول نهری کرولن وآنن 6 وتضائل نصييه هذا أمام ما أخذه 
كل واحد من اخوثه وريما روعى ف هذا التقسيم سن آولاد آلخان ۰ 

وكان المغول يختارون الزوجات والضاجعات » تعود خاناتهم أن 
يتزوجوا باپنة أو آخت مدن غلبوه من الملوك والأمراء أو قتلوه منهم أو 
عقدو | تحالفا محهم وكان هذا دآب جنكيز خان فقد ذكر أن زوجساته 
وسرياته بلخن الخمسماکه ۰ 

ولا كان المغول يتزوجون بكثرة من النسوة : فقد كان الأب يعطى 
فى تقديم أبنائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجته التى يؤثرها عسن 
ساگر زوجاته ,الأخريات » فما حاز من بين ابناء جنكيز التسعة غير أربعة 
منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم آبناء ( يسونجين بيكى ) أكثر نساء 
الخان احتراما وأعلاهن منزلة » ومعصاد أن مات أبوهم آمسکو | بأزمة 
الأمدور العظمى و« 

وقد تسمی کافة الابناء والأقارب والأشخاص الذين منحدرون مسن 
عشيرة واحد لأحد الخانات أو الثمراء المغول بال ( آروغ ) آما طاكفته 
ورعاياه والمطيعون آمره فقد تسموا بدورهم بال( أولوس )(۱) » وعلى 
هذا فالمقصود من ( أولوس الأربعة الجنكيزيين ) جميع البلاد الثى وقعت 
تحت امرة آبناء جنکیز الأربعة من بعد مونه وهم جوجی وجغتاى وآوکتای 
وتولی ۰ 

ومن الأمور التی كان يوليها الغول آهمية تفوق الحد ویعتبرونهعا 
من آلزم خاصيات حياتهم الصید » فکانوا اذا فرغوا من القتال آمضسوا 


(۱) آولوس تعنى مجموعة الخیام ( تاريخ بخاری ص ۲۰۰ ) ۰ 


بت ۲۸۸ 


المصيد واقتناص الحیوان والقنص الجماعی » ذکرت فى بعض اجزاه 

شاع ف المغول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لاهل الخضارة كثير 
من العقائد الخرافية فكان للشياطين والسحرة والسحر كبير أثر وبال 
نفوذ فى مجالى أحوالهم وحياتهم وكانوا يخشون السحر والسحرة خشية 
شديدة » ومن ثبت عليه السصر عذبوه عذابا أليما » وتضمنت الياسا 
الجنكيزية أحكاما قاسية لهذه الطئمة ٠‏ 

وعد أن اختاط المغول بالأوبغور الذين اعئئقت طائفة منهم البوذية 
اتخذو! بعض علماء هذا الدین » وکان يقال لاحدهم ( بخثی ) کتابا لهم » 
فحكثوا جماعة من المغول ئاھىك عن تعليمهم الخط الأويغورى على اعتناق 
الوثنية البوذية وتقديس الشمس » وغلب على رؤساء المغول وأمرائهم 
أن يستثيروهم فيما يتصل بالسندر والساحرين » ولهذا اكتسبت كلمة 
بخشی عند المؤرخين القدامی معانی الوثتی والعالم بالسحر والسساحر 
والمنشىء والكاتب 5 ۱ 
أو استقبالاتهم فى بداية أمرهم فلم يكن لهم أصلا بلاط أو عام.مة » وکانت 
رسومهم فيما یختص بهذه الأمور سادجة ومختصرة ل 

وبعد حتف جنکیز أحب کبار أسرته أن برفعوا ابنه أوكتاى ألى مقام 
الخان فتخيروأ بوما مسعود! ماسارة النجمین ثم رفمو! قلانسهم بناء على 
العادة المتمعة » وأخذ جغتاى یمین أخى جنكيز وأمسك هذا بيسرى أوكتاى 
و اجشاه على العرش وقدم تولى له کاس خمر ثم ركم جميم الحاضربن 
ثلاث مر ات احتر اما له هنأوه دهذا ١اذ‏ أنصب ٠‏ ولا انتت مراسم الجلوس » 
خرج الخان الجدید آوکنسای وجميع الامر اء دن العسکر وخروا رکه 
للشمس مرات ثلاث ثم جلسوا للشرب واللهو والتلذذ + وبعد انتهاء د نن 


A سم‎ 


ذکری روح جنکیز وآرسلوا آربعین ابنة رائعة الحسن من نسل الامر اء 
والنجیاء مزيئات بآبهی الزينات ممتطیات صهوات خيول ممتازة الى روح 
الخان موتا ۰ 

وحینما كان خان الفول يود أن ينزل آحدا منهم أعلى درجة لحبه 
كان يمد له يده يكلس من شراب العنب أو لين الخيول المسمى عندهم 
( قميز) » فيأخذ هذا النازل منزلة الحب بكأس الرخمة واللطف » ويخفر 
راكما ويعبه فى شربة واحدة + وكان رسم تناول هذا الكأس واعطائه مسن 
آهم مر اسم الغول المعمول بها ۰ واذا ما عقد صلح وأصدر الطرفان 
فرارات شربوا الخمر بعد اذابة قدر من الذهب به أو قدموا المشروب ف 
كؤوس من الذهب ۰ 
۱ آما من آدی خدمات جليلة لسلاطین الغول وأمدوهم وقت الس.دة 
فکانو! ینزلون منهم منزلة اكرام خاص پسمی باصطلاحهم 
( سيور غامیشی ) » اذ یعطون أراضى وآملاکا لیتمتعوا بثمراتها + واذا 
تتقل هذا النوع من الانعام الى أعقاب النعم عليه ووارثیه سمی بالمغولية 


(سيور غال) ٠‏ 
النظام العسكرى والحكومى المفولى : 


اختار جنكيز خان عددا من الغول حرسا خاصا له سمى الواحد 
منهم ( کشیکجی ) آی الحارس كانوا ثمائين حارسا لحراسة اللیل وسبعين 
لخراسة النهار. + 

وفضلا عن الحرس الخاص آلف جنكيز فرقة من صفوة المقائلة 
عددها آلف وأطلق على كل منهم ( بهادر ) وتعنی البارز والشجاع وقد 
عدوا.فى الحروب طلائع حرس الجيش ٠‏ 

.وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخاص به ولا أنه يعرفهم 
حق المعرفة وبلاهم بالتكليفات الصعاب فترات وعلى هذا فقد تعهد بقبادة 


دا ت 


فرقة چیشه قواد لم پدینوا بطاعة الا طاعة آمره وقد توفر تحت أيديهم 
جنود يطيعون آوامر الخان طاعسة عمیاء وينفذونها تنفيذ الآلة لأر 
کا 

وقد بلغ من بين رجال جنكيز والمحيطين به آسمی الناصب آهسراء 
آسرته الذين سمى الواحد منهم ( نون ) أو ( نويان ) : وتلقب تؤلى بن 
چنکیز بلقب ( آلغ نویان ) أى الأمير الكبير ٠‏ 

أما أشراف الجيش فقد تلقب كل منهم بلقب ( ثرخان ) وأعفوأ من 
الضرائب وتملكوا الغنائم ف الحروب وکانوا يدخلون بلاط الخان بلا اذن 
أو اجازة منه ولهم فى مد النازل الخرية بهم يشرب كل منهم من 
يذ اف اه 

انقسم جیش جنكيز الى فرق قوام الو اة ع الان د 
وسمیت الواحدة ( تومان ) » وانقسم كل تومان الى عشر جماعات كل منها 
آلف » وانشعب کل آلف ال ی‌عشرة أقسام كل منها مائة » وتفرعث كل مائة 
الى عشر مجموعات كل منها عشرة جنود ٠‏ 

واعتبر المغول جهة الجنوب أكبر الجهات قد اسة فتوجهوا اليه عند 
اصطفاف جيوشهم وكيمو] الجنود ۳ ميمئة ومبسرهة وقاب ودرج قائد 
الجبش أن ن مأخذ موقعه فى القلب ۰ 


وتعين على قواد الثوماناث والآلاف والگات والعشرات أن بقابلوا 
جنكيز مرة کل عام فيتلقون عنه الأوامر م ع لقتال ٠‏ 
ولم پسمح لأحد الجنود من الألف أو الائة أو العشرة أ ن پترك فرقتبه 
لینقاد لقائد غير قاكده » واذا فعل ذلك كان جز اوه القتل وعوقب من سمح 
له بهذه النقلة عقابا صارما ٠‏ 


واحتفظ جنكيز "بجنده فقزاء محتاجين لکی بحر ض- هم على الغلية 


ویلجاهم الى الفوز وكانوا يحملون ف وقت التصرك أسلعتهم ولوازم 


ست ۲٩۹۱‏ س 


جیاتهم من البیرق حتی الابرة » واذا ضيع آحدهم شیثا نمن ذلك و اتضح 
هذا یوم عرض الجیش » أو ما يمى اليوم فرش المتاع » عذب وعوقب 
بشده ٠‏ 
وجری رسم مغول جنكيز حين الزحف أن پیسبق لوازم الجيش 
المثقلة ومخيمات الغلمان والأطفال والنسوة الجيش بمسافة فى أوقات 
الاطمكنان فاذا ما عن الخطر تآخر ذلك كله الى عقب الجيش حتى یطمئن 
الجنود أثناء هجومهم ۰ 
ولا اتسعت دائرة أملاك وممالك الغول وأخذ الجنود والسسفراء 
والتجار يترددون وپختلفون آقام جنكيز على رؤوس الطرق منازل للقواقل 
وسميت / يام ) وزودها بلوازم المسافرين والجيوش من ألؤونة وعليسق 
الخيل والأکولات والاشروبات والحيوانات ويدفع نفقات ذلك التومانات 
( لكل يام تومانان ) + وجهزت فى هذه النازل خيول البريد الهكومى 
المسمى ب ( آلاغ ) لتوصيل السفراء وكانت هذه اليامات تغتش ويسد 
ا تقض فتاه ْ 
واذا ما كان جنكيز يود الاستيلاء على مدينة أو يدعو أميرا أو ملكا 
لطاعته كان يدعوه الى طاعته ( ایلی ) عن طريق الرسل فاذا لم يطع ثارا 
عاضيا (ياغى ) ولزم الأمر حربه ٠‏ 
واذا وصل خان المغول الى بوابة الدينة التى يزمع الاستيلاء عليها 
ودعا آعطها الى طاعته اذا خرج الى استقباله كبارها بالهدایا والتقدمات 
أو كما يصطلح اول علیها بت ( ترغو ) والتزم وا بمؤونة آلجیش 
وبالخراج لا يتعرض جنكيز الى مديتتهم وعين علبها من قبله ( باسقاق ) 
أو شهنة وحاکما واعطی أميرها النقاد آمرا ( پرلیغ ) حتی لا يتعرض له 
آحد » واحتوی هذا الیرلیغ على ال ( تمغا ) أى خاتم الخان اسنود 
الحبر أو بماء الذهب وقد سمی السئول عن ختم هذه اليراليغ (تمغاجى) ٠‏ 
وراذ! كثر أهل المدينة العصيان آو العداوه صدر عليهم حكم قتسل 


كر 5 


نسائهم وأطفالهم وآقاربهم وخر اب مدینتهم وفتل الناس جمیما » وکان 
نظامهم فى معاملتهم المزومین أن بخرجوا الناس آولا عن المدينة » ثم 
يفصلوا عنهم ذوی الحرف ویرسلونهم الى مدن الثرکستان والغول ثم 
پختارون جماعة ( حشرا ) معهم كما رأينا » ثم یضربون آعناق الباقین ٠‏ 

اذا مهار امد الال محل ظزة كان الل كان ا الحا 
الى الترافم والدعوى وسميت هذه الدعوى ( برغو ) وأطلق على قضاتها 
(یرغوجی) ٠‏ 

كان من بين أبناء جنكيز السبعة(١)‏ أربعة حازوا الاحترام وكان 
منظور نظر أبيهم ومدده فى عظائم الأمور وهم آبناء زوجته الأثشيرة 
( يسونجين بيكى ) جوجى آوئوشی وجغتاى وأوكتاى وتولوی أو تولى ٠‏ 

وقد تم تفسيم ممالك جنكيز بعد فتح الصين الشمالية وبلاد 
الكراكيت والنايمان والأويغور والثنقوت و القر اخطائیینو الخوارزمشاهيين 
وذلك أيام حياة جنكيز على النحو التالى : 

ت الخطا ای ألمين القمالية مارت تسيب أن جتكين + 

من کت هی وبيج ا البق روفي 
المركزية ) أى الوادى الأعلى لسيحون وجيىون وخوارزم وصصراء 
القبجاق وروسية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسيبريا الغربية صارث 
تبع جوجى » ولا مات خلفه آبنه باتوخان عليها + 

۳ # ترکت البلاد السابقة للقر اخطاگین وما وراء النهر لجغتاى ٠‏ 

4 وأصاب أصغر آبناء جنكيز وهو تولی البلاد الأصلية لاجداد 
الحو 

ه ‏ أما أوكتاى ولى عهد جنكيز فقد كان نصيبه أقل مسن غيره 
وانحصر فى نواحى جبال التارباکاتای وأطراف بحيرة آلاکول ووادى نهر 
ايميل فى غرب بلاد المغول ٠‏ 


(1) لكر المؤلف أن عدد ابناء جنكيز تسعة منذ وقت قلیل . 
۳ س 


الفضاللشالث 


سلطنة أخلاف جنكيز حتى أيام قيادة هولاكو 


سلطنة السلطان جلال الدين المتكبرنى : 

بعد أن آنجی السلطان جلال الدين نفسه من قبضة جنود جنكيز 
بشق النفس وعبر السند بقى مدة مع خمسة أو ستة من آتباعه فى الأدغال 
الواقعة شمال هذا النهر حتى اجتمع عليه عدد من الجذفود ومن دسم 
أخذ يهاجم الهنود متسترا بجنح الظلام ويسلب أنعامهم ويغتنم سلاحهم 
فارتفم آمره ولحق به الفارون من الجيش الخوارزمى من هنا وهناك » 
الى أن سمم اللغول ثائية بصیت شوکته وقدرته فجمعوا جموعهم للقضاء 
عليه ۰ ولم يطق جلال الدين مقاومتهم فکان يتفادى مو اجهتهم فیمم وجهه 
شطر دهلی وجمم حشدا من الجند هاجم ده السند وهزم آمر اءه وکان 
آشهرهم ( مس الدين التتمش ۹۰۷ - ۸٠۳۳‏ ) من غلمان سلاطین الغور 
وقد أسس الأسرة الشمسية فى دهلی وغدا من معد ذلك من آشهر بسلاطین 
الهند + 

ومع أن شمس الدين كان ظاهرا یداهن چلال الدين الا أنه فى باطنه 
كان پخشی قوته فجمع ف النهاية نحو ثلاثين آلفا أرسلهم لنمه الا أن أحد 
قواد جلال الدين تمكن من تشتیتهم فلجا شمس الدين الى الاعتذار 
واظهار المحبة ٠‏ ولا سمع جلال الدين ف هذه الأثناء أن أخاه غياث الدين 
قد استولى على العسراق وأن براق حاجب سيطر بدوره على كرمان وكان 
القواد فى هذه النواحى يميلون اليه غادر الهند وولى وجهه شطر ايران ٠‏ 

وبلغ السلطان جلال الدين وأثباعه كرمان عن طريق مكران وهلك 

س ۴۹۵ 5 


منهم أثناء الطریق كثرة بسیب الجفاف وفساد الجو ولم پتبق منهم حين 
بلوغهم کرمان فى ( ١؟5ه)‏ غير نحو أربعة آلاف ۰ 

كان براق التركى القر اخطائى ف بداية أمره جاجبا للكورخان المعاصر 
للسلطان محمد الخوارزمی ثم أتى بعد ذلك سفیرا من قبله الى السلطان 
الغوارزمی فلم يدعه السلطان یمود واستبقاه بخوارزم » ولا سسقطت 
الأسرة القر اخطائية جعله خوارزم شاه حاجبا له وأعلى مقامه ومنزلتسه 
ولا انتمی آمر الب‌لطان محمد » علا آمر براق الماجب ف خدمة غياث 
الدین ولد السلطان حنی آقامه حاكما على کرمان من قبله حسین زحف 
السيطرة على العراق » وئمکن براق من قلعة ( کو انیب ) أو کرمان الحالية 
واتخذ منها محلا لاقامته ٠‏ 

ولا ترك جلال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب بهدايا 
كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال الدین شاهد منه آمارات النفاق والخيانة 
ودعاه جمع من الأمراء الى القيضش عليه واستخلاص كرمان منه » الا أنه 
لم ير الصلاح فى دعوتهم ء وكان أيضا فى عجلة من آمره فترك براقا فى 
كرمان وتوجه ألى شيزار ۰ 

وأرسل آتايك فارس سعد بن زنكى » وكان غياث الدين قد أصابه 
زيمة واصيب مله بالیغضساء ‏ بسلغور شاه ابنه ليلب تقبل السلطان 
جلال الدين وتزوج السلطان بابنه الأتايك وتقدم الى آصفهان و استقبله 
قاضيها تحفاوة بالئة + 

وحين أن سمع غياث الدين بقدوم أخيه و استبلاشه أتى على رأس 
ثلاثين آلف فارس تدافعته » فارسل جلال اليه سفيرا منعه من التحارب 
وأعاده الى الرى والقادت غالبية قواد جيشه لأمر جلال الدين ء وعاين 
غياث الدين هذه الحال ففر من أمام أخيه فتمكن جلال من الرى وأمن آخاه 
واستیقاه بخدمته على حال من الاحترام ٠‏ لكنه بعد ذلك ازتكب خطاً فقد 
اهلك فى حالة من السكر آحد خاصة ندماء السلطان » فجعل الس_لطان 


س ۹۷ س 


بعاتبه فخافه وفر الى خوزستان ثم الى العراق ثم آب الى خوزس تان 
وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا ف ( ابرقو ) ۰ وأتى 
غیاث الدین کرمان ومع أن براقا كان تابعه ظاهرا لکنه كان يعد نفسه 
السید عليه فى حقيقة الامر ویعمل فى اضعاف آمره الى حد أنه حشه على 
أن پزوجه بأمه ؛ فاستآئن بعض أمراء براق المشمئزين عليه لحرکته هذه 
غیاث الدين سرا أن يقتلوه » لكنه لم يأذن لهم ؛ وعلم براق بما حدث 
خألقی بغیاث الدین وأمه فى ( ه؟5ه ) ف الحبس واستقل من هذه الاونة 
بکرمان تماما » وقد دخل براق وأولاده من بعده فى طاعة الول لذا فقد 
تأمروا نحو ثلاثه وثمانين عاما ( من ۱۹ حشی ۵۷۰۳ ) فى کرمان وتسمی 
أسرتهم بالقر اخطائيين أو بأسرة القتلمخانية على لقب براق ۰ 

فتوحات السلطان جلال الدين : س 

وبعد أن تفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزس تان 
وأمضى بها شتاء عام (551ه) وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين ٠‏ 

. وراسل السلطان الخليفة الذاصر العباسی من خوزستان وطلب عونه 
لدفم الشول لکن الخليقة لم يعت طلبه تغضبه على السلطان تن ومع 
خوارزم شاه و احنته على الاسرة الخوارزمية + بل آراد دفصه فارسل 
أحد آمر اشه4 معشرين ألفا لدافعته ودعا مظفر الدین الکوکسوری 
( ۵۱۳۰-۰۸۰ ) صاحب اربل لمده وقتال جلال الدین ۰ 

. وأتى السلطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوشستر وظبته 
تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة » وانكب جنوده 
يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحسرب والملبوس 
والمركوب بآيديهم وانبعث فى سائر العراق خوف منهم شدید » وتقدم 
جلال الدين الى أن بلغ قرية (بعقوبا) على مسافة سسبعة فراسسخ من 
بدالا » اکنه بدلا من أن يستصفى بغداد من وجود هذا الخليفة 
المغرضس المحتال وينتقم منه للمصائب التى حلت عن طريقه بجده وأبيسه 


ب ۲۹۷ سب 


اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر 
الدین أت بجيش کبیر ویفکر فى مباغنته بالهجوم ۰ فبادر السلطان وفاجاً 
مظفر الدين وآسره لكنه عامله باحترام وأعاده الى مملکنسه وعسزم هو 
آذريايمِ سان + 
وكانت آذربايجان وأران كما رأينا فى تاريخ الأتابكة فى يد الأتابك 
أوزبك بن الذتايك محمد جهان بهلوان فى ذلك الوقت » وكان يقضى أيامه 
فى الشرب والفق وقد تزوج بابنة طفرل الثالث "خر الملوك السلاجقة 
العراقيين ولم يتصف بأدنى كفاية أو ادارة ولقى الرعايا كثيرا من الآلام 
من عماله وأرباب دولثه » فضلا عن أن خطر الس تيلاء الكفار الكرجيين 
٠‏ الذی كان بتجدد آغلب الوقت قد سلب الراحة والأمن من رعية هذه 
الناحية كما حدث فى (ar)‏ حينما هاجم الكرجيون شروان مرة وأران 
وآذربایجان مرة ثانية لکنهم على اثر مقاومة السلمین الباسلة ودفاعهم 
الشجاع انقلبو ا مغلوبین مهزومين ٠‏ 
وآخلی الأتابك أوزبك تبریز لا سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب 
الى كنجه وانتهت آمور بلاده الى يد الللكة زوجته ۰ وسيطر الس لطان 
چلال الدين فى السابع عشر من رجب (۲۲ده) على تبریز ومع أنه كان 
ينفر من آهلها ويعدهم شرکاء المغول فى قثل الجنود الخوارزمسيين 
وارسال رؤوسهم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك 
مع جماعة الى خوى باكرام ولم يتعرض الى ما فى تصرفهم » ثم عامل 
الرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها للخليفة » وأخذ يجسممع 
الجند لضرب كفار الكرج ٠‏ 
لكن هذا الحال لم يدم فبينما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين شام 
بعض رؤساء تبریز وقاطنيها منحسازین للأتابك » فأغاظ ج_لال الدين 
لخالفيه شديد الغلظة بعد أن عاد وبنى بزوجة الأتابك ومات الأثابك أسى 


ست ۲٩۸‏ مت 


وف (۲۲() حمل جلال الدين بجیش جرار على الطرف الجذسوبی 
لبحيرة سوان ( كوكجة الحالية ) واستعاد مدينة تووين أو دووین احدی 
البلاد الاسلامية قرب ایروان الحالية وکان الکرجیون قد استبوها من 
المسلمين سابقا ؛ ثم آب الى تبریز للقضاء على ثورة آهلها ۰ 

وحینما كان جلال الدين ف تبریز عمل الکرجیون على ازالة ما لحق 
بهم من هزيمة على بده فجمعوا قوی جديدة من اللان واللزجيين و القبجاق 
وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين 
بجیش عظيم عليهم وأمر أن لا يدعوا واحدا منهم حيا وآلا يرحم منم 
و احد ففعل السلمون ذلك وتقدموا حتی تفلیس عاصمة الکرجینن ومقر 
ملکتهم سافکین قاتلین ٠‏ 

ولم تكن الملكة تطيق المقاومة فخرجت عن تفلیس ف الثامن من ربيع 
الأول (۲۴ه) وأعمل السيف فى سكان هذه المديئة وكانت تغص بهم ولم 
يبق على أحد ميهم غير من دخل السلام ۰ واسترق جنود جلال الدیسن 
النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وقتلوا الرجال ومدوا نطاق 
قتلهم وغارتهم الى جميم المدن المسيحية جنوب تفليس وقد أنزلوا بها 
ما كان بنزل العول بالبلاد الى هاجمو ها ۰ 

وأثناء ما كان جال الدين مشغولا بتعقب الکرجیین فى بلادهم وصله 
عصيان براق الحاجب ف كرمان وانتهازه مغيب السلطان للاستيلاء على 
العراق فضلا عن أنه راسل الفول وخوفهم كثرة عساکر جسلال الدين 
وقوتهء 

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلعة خلاط 
( أخلاط ) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثمائة فارس من تفليس فوصل كرمان 
دعد سمعة عشر يوما + ولأ سمع براق بقدومه المفاجىء أخذ يبدى اعتذاره 
فعفا عنه وأبقاه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان ٠‏ ولم يكد السلطان 
يستريح من تعب الب غر ف هذه 'لدينة حتی وصلت مسامعه أنباء اجتماع 


- ۲۹۹ مت 


الکرجیین ومهاجمة عساکر صاحب خلاط لعسكره فأجير على العودة الى 
الکرج وأرمنية فبلغ فى رمضان (۱۲۳ه) من العراق تفلیس » وبعد مدة من 
القتال و النزال فیها ‏ زحف منها الى حدود بحيرة وان قاصدا خلاط التى 
كانت تحت امرة آحد اللوك الأيوبيين من آبناء أخى السلطان صلاح الدین 
الایوبی * 

ولم پتیسر لجلال الدين فتح خلاط فى هذا الس‌فر لاستبسسال 
صاحبها فى الدفاع عنها وصعبت برودة الشتاء الأمر أيضا عليه » لذلك 
ترك فى الثالث والشرین من ذی الحجة (۱۳۳ه) فتحها وکر راجما الى 
آذربایجان + ولا رأى جلال الدين تعب جيشه من المرب أمرهم أن 
يقضوا الشتاء فى ابلراتم الصيفية للاستراحة واطصام دوابهم على أن 
يتأهبوا للحملة على أخلاط فى ربيع عام (4؟5ه) ء 

وف هذه الأثناء دعا الکرجیون الحصورون ف مدینتی آنى وقارص 
مسلمى تفليس الذين ذاقوا الشىء الكثير من جور الخوارميين وظلمهم 
أن يهاجموا تفليس وکانت بغير مدافع » وبعد قثل أتباع جلال الدين بها 
واشتعال النار بها خلصوها وآخرچوها عن تملكه » ولا آب اليها جلال 
الدين لم يجد من آتباعه أحدا فامتنع عن تعقب الكرجيين ۰ وى نفس 
العام (4؟5ه) قتل الاسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الذى 
استقطم كنجة له واشتهر خلافا للسلطان بالرآفة والعدل والكرم » 
فاستولى الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسيطر على ك5 ثير من 
أملاكهم ف الموت وقومس وأكثر فيها القتل والغارة وكان مشغولا بهما 
حين وصله خبر وصول جنود الغول الى الدامغان ٠‏ وتقدم السسلطان 
لدفعهم وكانوا قلة فغلبهم فاسترق بعضهم وشعقب آخرين وعاد الى 


آذربایجان ۰ 


حرب جلال الدين للمغول بالقرب من آصفهان فى رمضان (5؟5ه) : 


7 ل — 


تحرك الى العراق بقيادة خمسة نفر من قوادهم » فأتی جسلال الدين 
العراق من تبریز » وأبقى نحو أربعة آلاف من جنده ما بين السرى 
والدامغان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذهب هو الى آصفهان 
وجعل منها مركز جيشه بسبب تجمع أتباعه وتهيؤ أسباب القتال فيما 
فأقام بها وكان ا مغول قد بلغوا حوالى هذه المديئة أيضا فى هذا الوانت ٠‏ 


وما أن رأى وحشيو المغول توقف جسلال الدين عن خروجه من 
المدينة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم آلفی نفر الى المناطق حول 
لرسثان لجمع المؤونة والغنائم ولكى تطمئن بالهم بشسآن امون وهم 
یحاصرون الدینة + فارسل جلال آلدین لفوره ثلاثة آلاف مشاتل خلف 
هذه القوة فحصروا الفول فى مضايق الجبال ومعابرها واسروا منهم 
نحو آربعماكة وأثوا بهم الى الدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى قاضي 
أصفهان ورئيسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والنسور ۰ 


وف الثانی والعشرين من رمضان ( دكتم) صف جلال الدين صفوفه 
لقتال المغول » فجعل ميمئة جيشه لأخيه السلطان غياث الدين وقاد هو 
القلب » ولم يكد آمر القتال یستقیم حتى ولى آخوه غياث الدين وأحد 
آمراء السلطان دبريهما مع فثة من العسكر فارين فأنزلوا بخیانتهم هزيمة 
عظيمة على جلال الدين » ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القتال ووقعت 
بینه وبين المغول حرب عظيمة واشتد هولها واختلط الحابل فيها بالنابل 
حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة » وألحق الجناح الأيمن لجنود چلال 
الدين الهزيمة بميسرة جیش المغول وركبوا أكتافهم حتی کاشان ؛ لكن 
ميمنة اللغول على النقيض من ذلك وكان جنودها كامئين آتزلوا بميسسرة 
السلطان الهزيمة » وبقى السلطان وكان فى القلب ويجهل أحوال جناحى 
جیشه وحيدا ووقع موقع حملات العدو » فاستيسل فى فتالهسم قتال 
ألفر حتى نجا منفسه منهم وهرب الى لرستان وهلك قلب جيشه ومیسرنه 
وفتل فى هذه الواقعة أكثر أمرائه وقواده الشجعان وفر من بقى من 


س ۰۱ س رم ۲۹ - تاريخ ايران) 


السپف منهم الى فارس وکرمان و آذربایجان ٠‏ وبعد پومین عادت ميمئة 
السلطان من کاشان الى آصفهان ظنا منها أن القسمين الاخزین من جيشه 
ف آصفهان » لکتهم ما أن عرفوا بحالة السلطان وجنوده الأليمة حستی 
تفرقوا وتواروا فى الأطراف والأكناف » ووقع آهل أصفهان وکائوا' حثی 
هذا الأوان بمنجى من افارة المغول فى اضطراب وقلق عظيمين بسبب 
اقتراب الغسول وجهلهم أحوال السلطان ولم یعرف أحد ماذا حسدث 
للسلطان وماذ ١‏ كان هدف المغول بعد أن تغلبوا عليه ۰ 

آما الأول فقد رآوا اهوالا نة وکانوا فريسة خساثر عظیمة 
فعادوا بعد أيام ثلاثة متعجلين الى الری وخراسان وعبروجیحون على 
حال من الاضطراب وعادوا الى معسكرهم الأول ٠‏ وظل هل آصسفهان 
جاهلين مصير .السلطان لثمايية یام وكان أغلب تصورهم أنه قتل ف الحرب 
الى آن ورد بمد هذه اة جلال الدين اصفهان فاحتفل اهلها بیشری 
وقد تا بای او 

ومکث جلال الدين بضعة آپام بأصفهان واجتمع عليه الفارون من 
جنده من کل مکان و آمر السلطان الذی غضب لتساهل آغلب قواده فی 
البعرب آن بلس من آظهر الوهن ق قغاله ملایس النساء وبطاف بهم ف 
محلات اللدينة ٠‏ آما من أظهر على خلافهم التضحية والثبات والدفاع فد 
خلم عليه ولقب آغلبهم بالقاب الخانية واللكية والفخرية ثم خف الى 
تعقب الول الى الر ی ۰ 

أما غیاث الدین الذی كان مشفقا من أخبه لقثله آحد خواصه وهرب 
من القتال لهذا السبب ذهب من أصفهان بعد فراره الى خوزستان وبا لم 
يسقطع البقاء بها لاذ أولا بصاحب الموت ثم سلك بعد ذلك طريشه الى 
كرمان » ثم قتله براق الحاجب بها فى نفس العام على نحو ما سب » 

وأتى جلال الدين الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغلب العصاة 
الذين آفادوا من غيبته وأعلنوا عصيانهم بهذا البلد ٠‏ وكان الكرجيون قد 


ب E‏ عد 


تأهبوا للانتقام بجیش كثيف فحمل عليهم متجاسر! وسسیطر ثانية على 
تفلیس وغنم ما بها ثم توجه الى فتح آخلاط » وفی أوائل سوال (۳۰د) 
ضرب حصاره علیها » وأثناء ذلك أنفد السسلطان علاء الدين کیقسیاد 
الد أجوقى سلطان بلاد الروم الى جلال الدین سفراء لیفتشح باب 
العلاقات الودية » الا أن السلطان لم يجب طلبه مغترا بل هدد علاء الدين 
بالهجوم على بلاده ٠‏ وقد جمل هذا علاء الدين يدخل فى تحالف مع ملك 
أرمنية الأبوبى على جلال الدين وقرر طرده ومنعه ۰ 

وبعد عشرة شهور ام تطاع أخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة 
أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية » لكنه بعد قليسل 
ىشىك مع السلطان علاء الدين کیق:اد والجنود الأيوبيين وف رمضان 
(۹۲۷ه) أصيب بالهزيمة منهم فى ( یاسی جمن ) من مناطق أرزتجان قفر 
الى خوئ ونا سس أن امغول امد انين الى ادر ايان لها الى 
الرضا بلح أعداكه ؛ وقر الالام بينه وبين علاء الدين وسلطان 
أرمنية الایسوپی ۰ 


)1۳1 - ۱۳۹ه) 


آثر جنكيز خان كما مر قبل وهو حی آوکتای ابنه الثالث لخلافته » 
رتش ما ناهگان المفرل قفن أو اموه وراه ل فن شوش 
جنكيز بالطاعة » ولکی يأخذ انتصابه فى مقام الخانية صورته الرسمية 
عقد اجتماعا معد عامين ونصف من موت جنكيز آی فى ربيع عام (۲۹*ه) 
على ضفاف نهر كرولن ونتج عن هذا القوريلتاى العظيم اختیار أوكتاى 
لقام الخانية وأصبح ( أوكتاى قا آن ) خليفة آبیسه ٠‏ 

وف القوريلتاى الذى انتبی باختيار أوكتاى السلطنة حمم أمراء 


المغول وقوادهم أن يسيروا جيشين لانهاء عمليات فتح عهد جنكيز وفستح 


بت 815 سند 


البلاد غير الفتوحة آحدهما الى بلاد الخطا او الصين الشمالية والثانی 
الى ايران للقضاء على السلطان جلال الدين وفتح آذربایجان وبلاد 
الکرد ۰ 
وقد جعلت قيادة الجیش الثانی ان سمی باسم جرماغون نوپان 
فأتى التركستان بخمسین آلا وعدد من قواد الجیش ووصله مدد خوانين 
خوارزم وحکامها الغول وحشر خراسان آیضا فوصل ایران ومعه نحنو 
مائة آلف وبلغ العراق عن طریق اسفراين والری + 


انتهاء آمر السلطان جلال آلدین نی (۹۲۸د) س 
كان السلطان هلال الدين ف هذا الوقت ق ضوی وکان ین أن 
الغول سوف يقضون الثستاء بالعراق فترك خوى الى تبريز وأرسل جيشه 
لتمضية الشتاء بصحراء موقان (موغان) » لكن لم يطل الأمر حتى وصل 
خبر بلوغ طلاثع المغول زنجان » فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان 
بعد أن یأس من معونة الخليفة وعلاء الدين كيقباد والسلطان الایوبی 
لدفع المغول لكى يجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا أسبق 
اذ وصلت آعداد منهم اليه بموغان وهاجموا خيمته ليلا لكنهم فش لوا فى 
أن پمسکوا به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار الى نهر أرس وتفرق 
جنده جميعا ٠‏ 
وبعد أن آمضی السلطان شتاء عام )4۸( فى ماهان (أورهية) سمع 
أن الغول عبروا جمن آوجان وق طريقهم الى تعقبه فأجبر على التحرك 
من ماهان ووصول کنجه ۰ وق كنجة قام بتأدیب جماعة من أهلها کانوا قد 
قاموا أشياعا للمغول وقتلوا بعضا من الرجال والعسکر الخوارزمپین 
وارسلو! برژوسهم الى المغول » ثم قصد آخلاطا وديار بكر ليس تمد 
سلاطین الشام والجزيرة لکن الفول تقاطروا على رأسه بنتة على مقربة 
من ديار بكر وقثلوا آغلب آصحابه ؛ آما هو فقد هرب مرة آخری سسالا 
من الیدان واتجه نحو میا فارقين » وف الجبال المحيطة بهذه الدینه فتلثه 


5*8 سه 


جماعة من الأكراد فى نصف شوال (۱۲۸ه) ٠‏ 

وبعد أن تأکدت حادثة قتل جلال الدین أرسل صاحب مدينة آمد 
(دیاربکر) الى الجبال التی قثل فیها الساطان من آثى بفرسه وسسلاحه 
وكبابه كما جمع عظام هذا السلطان التعس ودفنها فى أحد الأماكن ٠‏ 

وظل الناس نحو ثلاثين عاما بعد قتل جلال الدين المنكبرنى يعتقدون 
أنه لايزال حيا لأنهم لم يحيطوا علما مؤكدا عن كيفير دوته » وكان أحصد 
الناس يخرج كل يوم وقول أنه السلطان فيسعد الناس ببشرى ظهوره 
ویغز ع المغول ٠‏ ونقل أساطير فى شأنه » ولم يشا أحد أن بصدق موت 
هذا آلرجل الشجاع الذی لم يسترح دقيقة طوال مدة حیاته وكان كل 
أيامه فى آحد الأماكن فى مناطق اران والعراق والجزيرة وبلاد الکسرج 
الواسعة وكان يعد ندا قربا لکنار المغول والكرجيين ۰ 


هجوم الفول ألثانى على البلئد الاسلامية :. 

قام آلچیش لذی توجه بعد قوريلتاى عام (555ه) بقيادة جرماغون 
وبأمر أوكتاى الى اران ولتعقب السلطان جلال الدين المنكبرنى » فضلا 
عن القضاء .على هذا السلطان بتسخير البلاد التى لم يكن المفول قد 
فتحوها آنذاك مثل غزنين وکارل والسئد وزابلستان وطبرستان وجيلان 
وأران وآذربايجان والجزيرة وغيرها ٠‏ وى هذه الرة الثانية مع أن غزو 
الغول لم يكن بأهميته فى اارة الأولى لكنه مسبب عدم ظهور من يقف أمام 
سيل هجومهم وكان الناس ضعافا من کل جانب وغريسة الرعب والوحشة 
الزاكدين عن كل حد » فلم تكن سرعة تدم المغول أقل منها فى المسرة 
الأولى » ولم بخف القتل والنهب والتخريب الذى حدث عما كان عد 
جنکز وأدنائه كثيراا خاصة وقد تخلص المغول من شر ند خطسیر مثل 
جلال الدین واطءآن بالهم فأخذوا ينهبون ویس‌لبون بغير مانع فى 
آذربایجان وآران وآرمنية والكرجستان والجزيرة والعراق وآحالوا هذه 
الناطق الثى كانت تحیا فى عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتتافسسهم 


سے 5988 س 


فى السنین المتآخرة آحدهم مع الآخر وهجمات جلال الدین ومظاله هو 
وعماله » أحالها المغول مرة واحدة الى مقتل ومغار ومنهب » وتقدموا حثی 
حوالی بغداد وداخل الگناضول + 


انشعب جنود النول بعد قتل جلال الدين ثلاث شسعب اتجسهت 
الأولى الى التسخير والاغارة على بلاد دیاربکر وآرض روم ( ارزنة 
الروم ) وميافارقيين وماردين ونصيبين والموصل وتقدمت حتى سساحل 
الفرات + وقد قامت هذه الشعبة فى حملتها هذه بتخريب وقتل جعل 
الناس لا بطيق مقاومة للمغول أو حتى مجرد سماع اسمهم » وقد حل 
الفز ع منهم ف قلوبهم الى حد أنه لو قلنسوة مغولية كما پذکر آحسد 
المؤرخين سقطت بين آلف نارس مقاتل خوارزمی لتفرق جمععم 6 وکان 
هذا هو حال المقائلين فماذا كان حال العامة العاجزة عن الحرب التی لم 
تجرب منها شيا ؟! ۰ 


واتجهت الشعبة الثانية من جنود التثر الى مدينة بتلیس (بدليس) 
وبعد أن آخرقوا هذه الدينة استولوا على يعض التلاع على حدود أخلاط 
وغيرها وقتلو! اهالی هذه النواحی بالجملة ٠‏ وسیطرت الشعبة الثالشة 
فى آواخر عام (۲۸+ه) على مراغة ثم أتت ارہل عن ملريق آذربایجان 
وقنتلوا من الناس مقئلة عذلمى ولا لم بقعم اند خبر عن مصير جلال 
الدين فقد مکثوا فى هذه الناحية وبآذربایجان ٠‏ ثم تحركت ف آو ال 
ب(؟ده) لأخذ تبریز عاصمة آذربایجان ونجت اللدينة من القتل العام 
والتخريب يسيب استسلام أهلها لهم ٠‏ 

وبعد أن قلب ااغول آذربایجان وجيلان والولايات الأخرى التى 
كانت تتملق بجلال الدين رأسا على عقب تدرکوا الى سحراء موغسان 
لقضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمنية والكرجس تان 
والجزيرة وبلاد الروم ٠‏ وف هذا التدرك سخر المغول كنجة من ناحية 

ودخلوا أرمئية » ثم عبروا من ناحية آخری ف (*5ه) اربل ونینوی وى 


ال — 


عام (۳6+ه) انقلبوا الى بغداد ووصلوا حتی السامرة + ونادی الخليفة 
وعلماء بغداد بالجهاد » فهزم المسلمون الول على مقربسة من تكريت 
ما بين نهر دجلة وجبل حمرین وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر ألف 
أسير من مدینتی ازيل ودقوقا » وأحكمت بغداد » ولکن ما ان عاد الغول 
فى آخر عام (ع۳+ه) الى بغداد ثانية حتی آصابوا المسلمين بالمزيمة فى 
خائقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة الى بغداد ٠‏ 

وف الغزو الثاتوى فى شرق أيران وجنوبها الشرقى أى سسيستان 
وغزنين وکابل وحدود السند قام المغول بالهجوم النهب وجع لوا من 
مناطقها غير غارس وكردان اللثين كان أمراؤهما أى الأتابكة السلغوريون 
والقراخطائيون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم ٠‏ 

ولم ينته النزاع بين سلاطين الشام ومصر والجزيرة وبلاد الروم 
مع وجود أخطار حملة المغول الداهمة بل كان أحد هؤلاء السلاطین 
الغافلين المحبين لصلحتهم وحسب یقصد حياة الاخر من أجل التصرف ىق 
مدينة أو قلعة وف كل حملة كانت الرعية البريكة فى بلادهم توطأ بالأقدام 
والسنابك » ولم يكن للخليفة العباسى ببنداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان 
يمكناه من القضاء على صراعاتهم الداخاية ويجمع قوى ذلك الجمع 
الشتت للاجهاز على المغول ف المعاير الخطرة دين أرمنية وبلاد الاکراد 
والشسام + 

وف عام (مهه) ظهر قواد المغول بجیش جرار مرة أخرى أمام 
آبواب آرمينية لكنهم فشلوا فى الاسنپلاء على بلاد الروم أو الأناضول 
سيب سيطرة جنود غياث الدين کیخسرو ولد عملاء الدين كيقباد وخلفه 
على مارا ا لا + 

عزل جرماغون من قيادة جیش المغول غام (۱۳۹ه) بسبب اصابشة 
بالفلج وشغل مکانه بایجونویان » وهاجم هذا القائد الجديد فى نفس 
العام بجیش بلغ ثلاثين آلفا وبعدد من العرادات والنجنیقات ارضروم 


09 عه 


وکانت من بلاد غباث الدين کیخسرول(ا) ۾ ففتح قلعتها وفتل كسثيرا من 
آهلها واسترق بعضهم + وق العام التالی تقدم غياث الدين لایثاف هجوم 
الغول بجيش كبير من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طريق 
البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه المغول قرب 
أرزنجان ٠‏ ومع آنه كان منثصرا فى بداية الحرب الا أن الهزيمة حاقت مه 
فى نهایتها ففر الى آنقورة ( اتكورية ) ۰ 

وسيطر الغول على سيواس وقيسارية ( قيصرية ) وأعملوا بهما 
الئیب والغارة ٠‏ وف النهاية عندما تحفق کیخسرو أنه لن يدائى المغسول 
ارسل لهم رسولا وقبل أن يؤدى لخان الغول كل سسنة جزية نقدية 
وعينية وأن یکون تابعا له » وکان قبوله تبعية المغول فى حسکم اناء 
استقلال سلاجقة الروم وانضمام بتية البلاد الس لجوقية الى أملاك 
قا آن العول ء 

استولی آوکتای قا آن فى (۱۳۱<) على الصین الشمالية وترك حكمها 
الى مستشار آبیه السلم محمود پلواج وآناب آیضا ابنه مسعود بيك 
فى ادارة بلاد الاویغور و الختن وکاشغر وما وراء النهر حستی ضفاف 
جیحون » وقام الأب والادن دتعمير التخریب الذی حدث و اصلاح آحوال 
الرعية وادارة ثلك البلاد فوضما بحسن تدییرهما وعدلهما مرهما عسلی 
كثير من جسروح أيام سيطرة المغول ٠‏ 

وأمر أوكتاى قاآن بعد عودته من الصين بناء على قوريلتاى جديد 


(۱) یتصد الولف به غياث الدين كيخسرو والثانی ولد علاء الدين كيقباد» 
وكان فياث الدين كيخسرو هذا آخر سلطان سلجوفی قام بفتوحات فى شرق 
الاناضول وید آنه سیقوی من نفوذه لولا أن المفول هاجموا بلاده وهزمره 
پالترب من الجبل الاترع ( کوسه طاغ ) عام ۱۲)۳/۵6۱م ووفع الاناضول 
تحت قبضتهم » ولم ببق للسلطان السلجوقی بعد عفد الصاح الذی نص فيه 
على جزية سنوية باهظة الا سلطة نطرية » وكان أمراء السسلاجقة يتولون 
الحكم غرادى ومثانى أو أكثر بيرالغ ( جمعع عربى لكلمة يرليغ المغولية بمعنی 
الفرمان والأمر )من حكام المغول ۰ انظر قيام الدولة العثانية . محمد غؤاد 
کوپریلی ترجية الدکتور أحيد السسعيد سلیما. ( مصر / ۱۹۹۷ ) ص ۵1 ب 
۷ وایضا : ,2.249 )1970 The Cambridge history of Islam, (London‏ 


۳ 


( باتو ) ولد جسوجی خان و( كيوك ) ابه ورمنکو )را, ولد جفتای 
بالسيطرة على بلاد الروس و الشرکس والبلغار وأرسل تحت قیادتمم 
جيشا ضخما صوب آوربا الشرقية ٠‏ وکانت الرگاسة العامة فى هذا الغزو 
باتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام الحرب ف الحقيقة بيد 
سبتای القائد الشسهور الفسولی + وقد تمكن هذا الجیش البالغ 
جزيرة القرم وكانت مسکنا للباشقرد و البلغار وهزم فى السهول حول 
الفولجا آمراء الأسلاف وروسية وأشعل النيران ببلدى فلاديمير ومسكو 
ثم انقلب الى مملكة آوکر انیا فقلبها رأسا على عقب و استحوذ فى (/+هم) 
على كنيف اضمتها وبهذا دخلت كل روسیا تحت سطوة النسول وظلت 
روسية من هذا الوقت حتی قرنین ونصف شرن ( ۱۳۰ - (۸۸ه) تحت 

وبعد فتح روسيا اتقسم جيثس الفول قسمین سلك آولهما طريق 
بولونيا ( بولندة ) وسلك الثانی طريقه .الى المجر » وتعلب القسم الأول 
فى ( همهم ) على الحلف الألانى و البولندی وضبط مدينة برسلو وتقدم 
حتى ما مقرب من فیینا من ناحية وسواحل بحر الادرياتيك من ناحية 
أخرى » وبما أن المجريين أو الهنغاریین كانو! يشستركون مع الول فى 
الأصل فقد أخلى المغول بلادهم وقنعوا بتبعيتهم الاسمیت(۱) ٠‏ وحين ذاك 
الصفة ( كو ) ای البافی ( فاميرى ج ۲ ص 186 ) ٠‏ 

(۱) كان قائد القسم الغولی المتوجه الى بولندا هو بایداربن جغتاى 
الذى تغلب على چیوش بولندا وحلفائهم الفرسان التيوتون الفازلين على 
ساحل بحر البلطيق بقيادة دوق سيليزيا فى 15 أبريل ( ١۱۲۲م‏ ) ٤‏ غر أن 
يايدار لم يجرؤ على المفى نحر الغرب أبعد من ذلك . وف تلك الاثناء مضى 
باتو وسبوتاى قائدا القسم الثانی المغولى الى بلاد الجر وتاد بيلا ملك الجر 
جيشه للقائهما غبر أنه حلت به هزيمة ساحقة عند جسر موهی على نهر سابو 


بت 4 ب 


جاءت الأخبار الى آوربا بموت آوکتای فاستدعی سبتای وباتو لعقد 
قوریلتای انتخاب خان جدید الى آسيا وعاد المفول الى آوربا ولم تتم 
خطة الاستیلاء على آلانیا وآوربا الغربية وظلت هذه الناطق پمنجی مسن 
آضرار الغوّل ٠‏ 


موت آوکتای قاآن فى ۵۱۳۹ : 

قضى آوکتای قاآن طول السبعة الاعوام التی كان جيشه العظیم 
منكبا قيها على فتح آوربا فى اللهو واللعب والشراب » ولا كان سايم 
التفس »> مادیء الطيم فقد عمل على تعمير السلاد و اشاعة الغدل 
والاحسان والفتوة ورمم کثرة من خرائب عهد أبيه ٠‏ 

ومع أن المغول حتی هذا العهد لم يتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثابتة 
ولم يكن لهم مكان داگم أو محل معنن للاستقراژ به واصل كلمة 
إ( مغول ) كان مرادفا بالتجوال ف الصحراء والتخريب — الا أن آوکتای 


فتدنق المغول على بلاد الجر وننذوا الى كروانيا وواصلوا زحنوم حتى بلغوا 
سواحل بحر الأدرياتيك وأثام باتو بضعة شهور فى ر بلاد الجر ٠‏ ولا تدمت 
اثباء موت أوكتاى فى قراقورم فی الحادى عشر من ديسمير ( ۰۱ 1 الواغخق 
( ۱۳۹ ) عاد المغول وقد جمعوا أكياسا ملأوها با أن ضحاياهم وشتلاهم 0 
پولندا وحدها غبلغ مجموع ما جمعوه ملیون آذن ومائتين وسبعين الفا آخذو 
معهم دليلا على پاسمم . أنظر فى كلك مایخ دب ق اا لبراون 
ص ۵۷۲ » وتاريخ خ الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان ج ۲ ؛ بيروت 
5 )) ص 76 ؛ الغول فى القساریخ د. اد الصياد (مصر 1۹۲۰ ) 
ص 1۲۰ 0 
الشریت قحل ا وتحسين الصلیبیین ۰ یتول ا آن: 
غزو المفول لأوربا وما احدئوه من دمار رهيب فى بولندا والجر قد أثار ع 
عظيما فى جميع أنحاء آوربا وعندما ت تبين لهم آنهم سوف يحاولون الهجوم عل 
أوربا الغربية فان هذا الخوف الذى الهموه أوربا بدا يحمل فى ثثاياه امل تحطيم 
الاسلام واخذت تنتشر الاشاعات أن بين الضزاة الحسدد قبائل مسيحية ) 
انظر': 


Sykes, History of Persia (Oxford, 1922), Vol. II P. 92. 


E‏ 41ت 


تعلق بالتعمير و التشیید فأمر المهندسين والمعماريين الصینیین فى ( ۰۳۱ه) 
فآقاموا له فى ( آردو باليغ ) فى سمال بلاد المغول وسفوح جبال قراقروم 
فى مكان احدى أطلال الدن الثی خردت عهد تسلط الأوبغور مدینه جديدة 
بنفس اسم أردو باليغ » ثم سميث بعد ذلك بقراقورم بسبب قربها من 
جبال قراقورم وجعل منها قصبة له » وبنى كل من اخوته وأبنائه والأمراء 
الآكرين ف هذه المذينة عضرا له + 

وقد سعل آوکتای قا آن ف مدة اقأمته بسارد الغول بمعس كرات 
الشتاء و الصیف و القنص و اللهو والسرور وکلف بالشرب والخمر الى حد 
الافراط وکان یقضی يومه تقريبا فى معاقرة الشراب » وأخذ الشراب 
يضعف من قوته وصحنه پوما بعد يوم الى أن لقی حتفه بسببه فى السنة 
الثالثه عشرة من د لحلاته أى فى عام ) (A‏ 7 


وأوكتاى قاآن معروف فى مشرق الأرض بكرمه وجوده وفتوته 
وعطائه وقد ذاع عنه قصص كثيرة عن جوده ولهذا فقد لقب ب ( حساتم 
آخر الزمان ) () » كما اشتهر على النقیض من آخیه جفتای بالعدل وحب 
الرعية والرفق با مسلمين » وقد عرف بحمایته للمسامين على رغم آنف 
آخیه(۳) الى حد أن البعض قال ان اوكتاى كان طن الاسلام ٠‏ 


(۲) كان یمسکن أن يطلق عليه معاصروه ( حاتم الزمان ) ولیس آخسر 
الزمان لولا أن الناس على عهده کانوا يعتقدون أن الفول هم يأجوج وماجوح 
الذين ذکر الترآن الكريم ظهورهم قبیل قيام السساعة » لکن التساریخ کذب 
معتقدهم قد اتحف البشرية باتوام غلاظ الاكباد من الخربین وا لستعمرین 
والتاجرین بدماء الشعوب الناهبین ثرواتهم بعد ذلك فاقوا یاجوج وماجوج 
الذين حجزهم ذو القرنين بسده . انظر من القرآن الکریم آخر سورة الكهف ۰ 

(۲) لعل هذا يرد على الأوربيين التائلین أن السلمین بآسيا الوسطی 
اطلتوا على لهجتهم التومية اسم ( جفتاى ) لفرط حبهم لابن جنکیز ولم يكن 
بين الطرفين أدنى حب وقد وقع غامبرى فى نفس الخطأ ورده فى الحاشية )١(‏ 
من ص (۱۸) من كتابه ( تاريخ بخارى ) ٠‏ 


س ۱ سه 


سلطنة كيوك خان 
(EY —. 11۹)‏ 


لم يكن الاين الأكبر لأوكتاى قاآن وهو كيوك سنة وفاة أبيه 
موجودا بآرض ال مغول ومع أن آوکتای استدعاه الى أردو بالیغ الا أن أنه 
قبل أن بنال لقاء آبیه كان أبوه قد ودع الحياة » فتبضت زوجسة القاآن 
( توراكبنا خاتون ) على أزمة السلطنة حتى بنجلى أمر خلافة أوكتاى ۰ 

ظهر الاختلاف ف كبار عائلة جنكيز على تعيين خلف لأوكتاى ؛ فتقد 
كان باتو ملك روسيا وصحراءالقبجاق والذى تمتع بالاحترام والنفوذ 
بين المثول يود اخراج السلطنة عن آسرة آوکتای من ناحية » وكانت جماعة 
آخری تشایم ملطنة الابن الثانى لأوكتاى من ناحية أخرى » وظهرت 
مجموعة ثالثة تنادى بالحكم لحفيده من ناحية ثالثة ٠‏ 

أما توراکینا خاتون التى كانت أمرآة حكيمة ذكية ذات تدبير 
وسياسة فقد بذلت جميع مساعيها لحفظ التاج والعرش لابنها كيوك(1) > 
وانصرفت بدة أربعة أعوام أو يزيد ( 5ه 544ه ) تواجه محساولات 
باتو لتعويق انعقاد القوريلتاى وتقاوم مخالفيها الآخرين وثقصر أيدى 
آعد اکها وتجذب قلوب الجنود » وآرسلت السفراء لكل البلاد التی دخلت 
تحت سطوة المغول وحکمهم لکی تصبغ سلطنة ابنهسا كيوك بال بغة 
الرسمية وتشكل القوريلتاى وأحضرت السلاطين والأمراء والكيار من كل 
هذه البلاد الى أرض المغول الى أن وفقت فى مقصودها فى ( ۰)7()2164 

1 انظر تفاصيل ذلك فى حبيب السرم فى اخبار البشر لخواادم بر 
( بمپای ۱۸۵۷ ۱۸۵۹ ) جزء آول س جلدسوم (ص ۲۲ ) . 

(۲) تمیز التورلتای الذى تم فيه انتخاب كيوك بوفرة عدد من حضره 
من ممثلی الدول الاجنبية فقد حضره حاكم الترکستان ویارد سلاف الدوق 
الروسى الكبير وأميرا چورجیا ااتنانسان على عرشها ویسمی کل منهما 


( داغيد ) وأخو سلطان حلب وسیباد أخو هيثوم ملك ارمنية وكل يحمل هدايا 
قيمة . وكان من الحاضرين ایضا مبعوثو البابا أنوسنت الرابع ورسل الخلبفة 


ب 5119 سه 


العباسى والحشاشین » أما رسل الخليفة العباسی والحشاشین خقد أرسلوا 

بتهدیدات ووعید جراء شکوی الضباط الفول منهم وسرعان ما تحققت هذه 

التهدیدات » أنظر : 

History of the Mongols, 85. Howorth (London, 1876) Vol. I, PP. 
162-163. 

وحبيب السير : خوائدمير ج ١‏ مجلد ۲ص ۲۲ ثم : 

Histoire des Mongols . ., C. D'ohsson (Paris, 1824: Vol. TI, P. 297. 

اما مبعوئو البابا خقد كان على رأسهم بیان دل کاربینی ( کاربینو ) 
وراهب آخر ارسلا فى سفارة الى الغول ( ۱۲6۵ - 6۷ )بناء على اوامر 
مجمع ليون العتود فى ( 1116م ) للنظر فى امور الصلیبیین و استجلاب عون 
الغول ضد السلمین وقد بلغ کاربینی الغسول فى انعقاد التوریلتای لاختیار 
الخان فشهد الراهب الاحتنالات الرسمية ورای كيف كانت آداب السسلوك 
تراعی فى دقة وتنوع على اکبل ما يتبع فى آرقی المجتمعات فترك وصفا لذلك 
بحسن أن شم اليه لالتاء ضوء على عادات المفول من خلال الصادر 
الأوربية : کائت تاعة الانتخابات خيمة كبرى من المخمل الأبيض تتسيع لالفی 
شخص ویحوطها سياج خشبى به بوابتان كبيرتان تخص احداهما الامبراطور 
ورغم تركه بوابته بلا حراسة غلم يكن أحد يجرؤ على ولوجها آما البوابة 
الأخرى وهى التى كان يدلف منها المدموون غقد كان عليها حراسية شديدة 
اظهارا لشانهم فى الغالب . واستغرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الافتتاح 
استعراض الجزية والهدايا التى اتی بها أربعة آلاف رسول من لدن الامسرآء 
التابعين لهم كان بينهم كثيرون من أمراء روسبيا وجورجيا الذين كانوا قد 
وتعوا فى الأسر غردت عليهم حياتهم , ولم تعلن نتيجة الاختيار في الحال وائما 
استبان انتخاب كيوك حين أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضربه بالغناء 
والتلويح له بشملات من الصوف الاحمر مثبتة بأعلى قنوات الرماح . ولا ترال 
هذه الرایات هی شعار السلطان عند الفول . آما الناداة بكيوك نقد تبت 
فى حال ثان أقيم بالخيمة الذهبية بعد بضعة ايام من الحفل الأول فاجلس على 
أريكة ملكية ورکع أمامه كل الرؤساء و الحضور الا كارينى الذى بقى ملتصب 
القامة غلم يثر صنيعه هذا أحدا ودل ذلك على كرم ضیافتهم » وانتهی الحفلي 
بشراب الثمیز وخمر العسل حتی ساعة مثاخرة من الليل وقد قدمت العربات 
تحمل اللحم المطبوخ ب ملح غاصاب القوم منه . واستقبل كيوك مبعوث البابا 
فى اول حفل استتبال انامه بعد اختياره وكانت الهدايا قد عرضت فى الخيمة 
ومن بينها مظلة مرصعة بالاحجار الكريمة وهی شسعار اللوك الآسيويين 
السائد . واريكة الخان كانت عرشا من الابنوس نتشسه عجيب وزيلته مسن 
اللالیء والأحجار الكريمة الأخرى هذا وكان الذهب بستخدم فى اسراف للزینه 
وكان يقف بخارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضة والحرير ليتقبلها 


34 51 لس 


كان كيوك خان على نقیض من آبیه مقاتلا غائعا ماثلا بکلیته الى 
الغزو والاغارة وکان أكثر شبها بجده جنکیز من شبیه بابیه آوکتای ٠‏ 
ولهذا فما أن اعتلی عرش الخانية حتى آصدر آوامره أن بحترم الامراء 
يادا چنکیز وآن يتحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصها وآن 
يتأهبوا نجیوشهم لتسخير الصین الجنوبية وبقية البلاد الاسلامية وضرب 
باتو + وسير سبتای بهادر القائد المعروف مم فائد آخر الى الصين 
الجنوبية ونصب ايلجيكتاى ( ايلجيكداى ) فاتسح هراة فى حسکم اليران 
مكان بایجو وقصد بنفسه بلاد باتو للقضاء عليه » لکن أجله وافاه عند 
وصوله بيشباليغ فمات بعد حكم عام وبعض عام فى التاسع من ربيع الآخر 
(55197ه) وكانت أمه توراكينا خاتون قد غیت حتفها قبله ببضعة شهور ٠‏ 

كانت توراكينا حائون مسيحية الدین عمدت الى الأمسير قداق 
المسيحى بتربية ابنها كيوك وهو طفل ورعابته وقد قرب كيوك بعد بلوغه 
السلطنة اليه شينقاى مستشار أبيه السیحی واستوزره ؛ فحول هذان 
الشخصان اهتمام الخان أساعدة المسيحيين خوقم الرعية المسيحة ف 
البلاد. المغولية كالأرمن والكرجيين والسريان والروس موقم اهتمامه 
وموضع رعايته ونفذ أطباؤهم ف البلاط المغولى نفوذا تاما وشاعت بعضص 
الاداب المسيحية فى المغول » وقد عقد كيوك اتحادا مغ الأرامئة دسيب 
عواطفه لهم ولعل قصده من هذا الاتداد حملته المتوقعة على البيلاد 
الاسلامية ف الشام ومصر لأنه ام يكن بدکئته يسبب ضعفه واعتلال 


الخان ويفىء بها على خاصته . وحين كان الخان يهم بالحديث كان الحضور 
یسارعون بالرکوع غلا ينهضبون حتی پنتهی من کلامه . وقد تکون البيئة هناك 
على تاخر الا أن سلوك رجال الحاشية كان على احسن ما پیتغیه أى کسیر 
للامناء و التشرینات ورسم الراهب صورة لطيفة للخان المغولى خقال أنه كان 
نطنا غاية فى الدهاء حازما رزینا فى کل تصرفاته لاپسرف فى الضحك و لاپصدر 
عنه طیش أو نزق وغوق ذلك يميل الى الدخول فى النصرائية . انظر : 
D'ohsson; TT, PP. 197-200, 234-565 :‏ ل 162-166 ,1 : Howorlh‏ 

II, P.P. 92-95, 


416 س 


هحثه و تعود ه الشراب آن محص الأمور جی_دا وکان قداق وشینقای 
بدیر آن دفة الأمور ویشعلون نار عد اوته المسلمین(۳) ۰ 
سلطنة الشعبة الثانية الاسرة الجنكيزية 
منکو قاآن ( 16۸ - ۵16۷) 


لا مات كيوك خان حدث الاضطراب ف آحوال الغول ثانیه وظهر 
الاختلاف سيب انتخا القا آن بين کبار هم » وقامت زوجشه بالنباية فى 
الحکم بناء على مراسم المغول الى أن يتألف القوریلتسای ويعين خليفة 
كيوك عن طریق آمر اء التتر وکبر اتهم e‏ 

وشب النزاع بين هذه المرأة وسرقويتى بيكى زوجة تولوى 
المسيحية وکانت منتا لأُخى آو انك خان آخر ملك للكراكيت وتعد كر سیدة 


(۱) نتج عن ذلك بقول رشسيد الدين غضل الله فى جامع التواريخ 
) جلددوم ) بسعی ادكار بلوشة ص 9 أن أقتيل الخان على الاهتميساء 
پالتساوسة و التصاری وعندما ذاع هذا الامر ولی شطره جمع من القسس 
والرهبان من الشام والروم والآس وآوروس وکان بالطبع ینکر الاسلام » ولم 
يكن صاحب الكلمة فى حكمه ففوض الحل والعتد والقبض والبسط فى الإمور 
الى تداق وشينقاى ولذا علا آمر النصارى فى حكهه وانقلب الوضع بالنسبة 
للمسلمين الذين لم تكن لهم الجراة على التحدث مع هؤلاء النصاری . ويرجع 
براون ( تاريخ الادب فى ايران ص ۵۷ ) فى اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية 
دينا الى تاك سر الراهب کاربینی وزميله حتى عمداهيا غاثرا بدورهمسا على 
الخان فضلا عن تاثبر الاطباء المسيحيين فى بلاطه وجعل ذلك كله البابا يطمح 
الى دعوة الخان الى المسيحية وهذا ما تضمنه أغلب الرسائل البابوية 

(Howorth : P. 165(‏ ۰ وتعاون النصارى وعباد الأصنام علی اضطیاد 
المسلمين و اضصاف دینهم كما يظهر من قصة أوردها المؤرخ الفارسى 
منهاج الدین بن سراح الدین الجوزجانی فى کتابه سياسة الامصار فى تجربة 

الأعصان در تاريخ آل( جنکیز ) مفادها أن قسسا وعبدة للأصنام طلبو! الى 
الخان مناظرة علماء المسلبين وقتلهم ان غليوا فلما لم يتمكنوا منهم طلب كيوك 
منهم أن يؤدوا الصيلاة آمامه ما أن سج دوا حتی آوسعوهم أيذاغ لايقافهم 
عن الصلاة تلم يقطع السسلمون صلاتهم وانصرنوا بعدها غير بنتونین . 
( انظر : سياسة الامصار ص ۸ - ۷۰ طبعة آلهند باهتمام مپرزا محمد ب 
بدون تاريخ ) ٠‏ . 


س 5١8‏ سب 


ف المغول » وذلك بسبب تعيين خليفة لكيوك » لأن زوجة كيوك كانت تبغى 
أن يرقى ابن أخى زوجها ملكبتهم بينما كانت سرقويتى تطلب هذا المنصب 
لأولادها + وف النهاية استدعى باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسية كبار 
المغول وأمراءهم لعى یأتوا اليه بصحر اء القدجاق 0 حدث بعيثون خلفا 
لكيوك 1 

ولم یقبل أولاد آوکتای وكيوك وجغتاى هذه الدعوة وانما أرسلوا 
عنهم مندوبين لدی باتو وأرسلت سرقويتى آبناء‌ها اليه قائلة أن باتو لا 
لحد أن یعصیه(۲) ٠‏ 

وسرقويتى أم لأربعة أبناء ذوى اعتبار من تولى كانوا كأبناء جنكيز 
الأربعة آرکان المملكة الركينة وكانوا عامة أعظم أمراء المغول وهم هولاكو 
وقوبيلاى وأريق بوكا ومنكو * , 

وكان بين منكو الذى آمر ف عهد أوكتاى ومعه كيوك وباتو بفتدح 


(۱) السيد ( آقافى الفارسية ) يعنى الا الأكبر فى المغولية ( آقا فى 
الفولية أيضا ) مقابل ( أينى ) التى تمتی الاخ الاصغر » ومجموع الاخوة 
الكبار والصفار يعنى عامة آبراء الغول من آلاخوة الصفار والكبار وابلساء 

(۲) تجمع الصادر الفارسية على فخسل ام منكو والتی یسمیها 
رشید الدین مضل الله باسم ( سبورئوفنیتی ) وقد لثیت تقدیرا واحتراما 
كبيرين لما اشتهرت به من الحكمة والاستفاية » اراد اوکتای أن پزوجها لابنه 
كيوك بعد وغاة زوجها تولوی ( تولی ) لكنها رفضت بلبانة واشارت الى أنها 
تؤثر أن تکرس حیاتها لابنائها الاربمة وکان جمیع الامراء يبجلونها + وبالرغم 
من انها كانت تدين بالسبحية بحکم تربیتها فى تومها السیحیین الا انها كانت 
تحاول اظهار. شان الاسلام وکانت تبذل الصدتات والعطایا للأئمة والمفسايخ 
بخاری فتولي شیخ الاسلام سیف الدین الباخرزی هذا الامر » غانشات هذه 
الدرسة التی ضمت الف طالب مسلم لیحص لوا غيها العلوم الاسسلامبة 
المختلفة ؛ 

( جامم التواریخ لرشید الدین خضل الله ص ۲۷۲ - ۲ ؛ خواندمیر فى 
کتابه حبيب السیر ص 76 من ج ۲ وأيضا : 188 (Howorth, P.‏ 


روسلیا وبلاد آوربا الشرقية وباتسو الذی كان دائم الهم بالقضاء على 
آوکتای » كان بینهما كمال الوفاق » لهذا آثر باتو لنفس العلة منکو الذی 
كان أميرا أريبا كافيا فى القوريلتاى الذی تالف لانتخاب خليفة كيوك لهذا 
المنصب » وبهذا انتهت الشعبة الأولى من آسرة جنكيز آی أولاد أوكتاى 
قاآن من مذلطنة المغول.وانتقات السلطنة وخلافة جنكيز الى أولاد تولوى 
وهم الشعبة الثانية من أسرته ٠‏ 

ولا أن جمیم الأمراء والكبراء المغول لم يحضروا مجلس الشورى 
آو القوريلتاى الذى آثر فيه باتو منكو للسلطنة » قرر أن يتألف فى السنة 
الجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء والكبار لاضفاء الرسمية 
على منصب منكو ٠‏ 

وقامت جماعة من أبناء أوكتاى وكيوك وجغتاى بمخالفة قرار باتو 
متذرعين بأنه لا يحق أن تخرج السلطنة عن أسرتى أوكتاى وكبوك 
وأخذوا يراسلون باتو ويظهرون سخطهم على ما سبق من ترتيب ۰ 

وطالت مدة الفاوضات بين باتو ومنكو وسرقويتى من ناحية 
والرافضين من ناحية أخرى عامين وأسفرت هذه المفاوضات بمظاهرة داتو 
بانتخاب منكو رس ميا فى ذى الحجة من ( 4ه ) فى قراقروم لصب 
الخانية اللغولية » ومع أن جماعة من الرافضين أبوا حضور القوريلتاى 
الا أن منكو مع هذا كان تتصيبه مصطيعا بالصبخة الرسمية ء 

ولا علم الر افضون برسمية تتصیب منکو انقلب رفضهم الى الژامرة 
عليه » فالقى الخان الجدید القبض على رؤسائهم وقام بشخصه بالتحقیق 
فى مؤامر تمم فعاقبهم بالحبس والقيد والقتل ٠‏ . 

وقد بلغ منکو قان فى ادارة آمور الملك نهاية الأمر فى جراعاة الياسا 
الجنكيزية وآداب المغول ومراسمهم » وان كانت ضلابة خانات المفنول 
وخشونتهم الاولی بسيب طول مص‌اشرتهم و امتز اجهم پالتحضرین من 
الأمم الغلوبة قد خفت قلیلا فى عهده » و اتسعت نظرتهم فى ادارة ة ال لاد 


ب 4۱۷ س (م ۲۷ - تاريخ ايران) 


ومعاملة المثلوبين و الرعية » فاقترب مساکه من العدل وقواعد السياسة 
وأصولها و ادارة الملك والنظام عند السلاطين التحضرین ٠‏ 
اعتزل منکو دوام الشرب وخفض من الضرااً_ب ورتب للجنسود 
والأتباع رواتب محددة وسعى ف رفاهية الرعية وأمر عمال حكمه 
وموظفيه آلا یستلبوا أنعام الرعية بالظلم والاجحاف وألا بأخذوا منهم 
ما زاد عن انضريية القسررة مو ات تدم من ايران عدة من فضلائها الى 
أرض المثول وأمرهم أن یکتبو! للادارات والدواوين بقرا قسدوم لفة 
خلیطا من الفارسية والصينية والأويغورية والتنقوتية ٠‏ 
ترك منکو حکم القسم الشرقى لبااد الغول أى الخطا والصسین 
اهمود بلواح والترکستان وما وراء الثهر وبلاد الأویض‌ور وفرشانة 
وخوارزم لابنه الأمير مسعود وکان الابن و الاب دائما سیب آزدهار حکم 
آولاد جنکیز فرمما كثيرا مما خربوه » خاصة البلاد الاسلامية التی كانت 
تحت حکم الأمير مسعود من عمد آوکتای ضوعف تعمیرها وقوتها » وأعاد 
حسن ادارته و استقامه مسلكه لمن بی من السيف من رعية هذه السلاد 
امنكوبين حياتيم الأولى ولبلادهم الخربة سیرتها الخالية من. التعمير 
والترهیم ۰ 
وکان منكو الذي ربثه آمه المتصفة بالحکمء مثلها برعی جانسب 
الاحترام دائم وقته لكل الأديان الختلفة الشائعة بالبلاد الخاضعة 
لمنول » ومع أن أمه اعتنقت المسيحية فقد كان علماء المسيحية والبوذية 
والثائوئية(ا) والاسلام جميعا على قدم المساواة أمامه » ويلقون منه 


)١(‏ القائوئية مذهب فى الصين يمتلىء بالأوهام والخرافات وله أتباع 
کتیرون » وتد وضعه شخص ماش فى حدود عام ستمائة قبل ايلاد اسسیه 
( ایوتسو ) ) وشرح اصول مذهبه وغلسفته فى کتاب يسمى ب ( ثا أوته كنك )» 
وخلاصنه أن الدنیا تقع تحت ارادة وادارة عقل عال بسمی ( تا أو ) و الهدفب 
من الحياة هو الوصول الى التا او » وکان من بين أتيامه عدد من الفلاسنة 
ار * 


مت ۱۸ سب 


الاحترام بلا تفریق » وقد منحهم قدرا من الحریه لی حد آنهم کانبا 
یتناظرون ویتحاجون عن أديانهم آحدهم مع الاخر فى حضور ره + كما لفی 
المسلمون الحرية مبلغا کان یخطب فى بعض البلاد لخلیفةبف داد , ویدعی 


ضمن ذلك لدوام دولة مسنکو + 
وق عمد سرقویتی وابنها منکو زادت السفاز اه "مین بسلاد. آوربتا 
المسيحية و آسیا وباا وط المعوك ۵ وكان سدتب ذلك أن ايحي 3 هذه 


4ه بو 


ضریات شدیدة من السنلطان صلاح 3 الأبويى و 5 3 7۳1 
یقیموا علاقات طيبة مع الفول وکانوا يعدونهم أعداء للاسبلام ۽ انسلو 
الى بلاط خان التتر سفراء مرارا » وتعهد منکوآخیرا پاضراز من وله 
المسيحيين أن يسعى فى عونهم وانفاذ جيش يقباتل المسسلمين + وكات" 
مأمورية هولاكو و القضاء على خلافة بتی العباس على النحو الذی ستوف . 
نراه أثرا لهذا التعهد الى حد ما(۲) 3 


(1) اهم مارات الفدرت آل ملكو لتالیب المفول على ؟اشلهين: 
واستجلاب عونهم الى الصليبيين هى سنفارة ويليام روبتوق (:71585: 5ه 1 , 
الذى ارسله اوسن التاستع بعد هزیمته وآسره بيد رن ی تزوبزوق" 
من قبل الامپراطور الیونانی ومن لدن الخليفة المبانی 'ومن : عند يللت دمل ومن 
طرف السلطان السلجوقی بالاناضول كما ضادفك أجراءتئن:الجزيرة وکردستان : 
وروسیا وجمیعهم یتنون فى خدهة الخان الکبیر وافتام باترلقورم: کت مسن:. 
الأوربيين ». وکان النساطرة آفوی اصحاب: الذاهتب عنزذا ف بلاط آلخارندلانه" 

مذهب امه .. وقد اهتم ( هورث ) بایراد وصف روبروق لمتكواواسرته وبلاطه 
غكانت ( الخيمة التى يجلس.غيها منكو مزدانة بالاتبصة الذهبية. ل 
الالوان الزاهية المتعددة وعان الدفء يسزى غیها يعمل موقد تفر ية 0 
الاشو اک والاخشاب -الرقيقة ويجلس 'الخان' على أرليكة تغل اوو رو ونی اد 
رداء مضنوعا من الفراء 'الثمين يلمع وقبرق * وكان)هنكو متوسط القامة مستقیم 
الانف تنحرف فى آخرها » فى قحو الخمسة والاربعين ؛ وذ : أمراته یله ] 
الصغيرة بجواره ومعها ابنتها سينا آما الأظفال. فكافوة ماش ور على ازيكة, 
دبة ) 3 
ف و عندها: ١‏ ستقر القام مالس غار 3 » سال الخاكان" "ال مباان اعا .يشرئونة ۳ 


"e 


119 سم 


من الخمن او مشروب الارز او التمیز ختالوا انهم یشربون ما يرؤق للخان 
خامطناهم مشروب الارز غشریوا منه قلیلا لیرضوه ¢ آما الترجم حلقة الوصل 
پینهم غقد شرب حتی ثبل ونسی تفسه وکان الخاقان پلاعب صقرا فى يده » . 
وحینثذ جاء دور آلرهبان للحدیث عن مهمتهم ویبدو أن الوقت لم يكن ملائما 
خاستآننوه بطريقة متملقة وباسلوب الداهنة ان یستریحوا فى مملكته بعضا 
من الوقت ونم ذلك پدعون له ولزوجاته واولاده وان لم برضه ذلك پرجسوا 
سماحة بالاقاية ريثما يستريحون من عناء سفرهم الطویل . وکان الترجم ثملا 
لدرجة أنه اخذ يتلعثم فى کلامه وشك الرهبان فى أن منکو نفسه كان ثملا هو 
الآخر ؛ ولكنه كان رحيما فسمح لهم أن يستريحوا شسهرين وأن يذهبوا الى 
قراتروم أن شاءوا . ولاحظ روبروق أن منكو واسرته كانوا يهتمون بالديانات 
الثلاث المسيحية و الاسلام والبوذية رغبة ف البركات التى تعد بها كل ديانة ؛ 
لكن منایته بالمسيحية النسطورية كانت اشد خفى أحد الأعياد دخلت زوجسة. 
متکو الاولی احدئ الكنائس النسطورية غأطفا لها آنوارها وتباوا يد الکینان 
اليمتى تبعا لتدالید النساطرة » وان منکو یجلس على عرش آبام الخراب .. 
وجعل رویروق وصحبه یفتون تراتبل ديئية ثم انسحب الخان بعند ذلك لکن 
زوجته بيت ومنجت هدایاها للمسیحین » وکان الخمر ومشروب الارز والقميز 
كثيرا غاحئت كوبا ثم ركعت وطلیت البرکات وبینما کانت تشرب كان الرهبان 
يرتلون ۰ وشربوا حتى ثملوا وتضوا الیرم على هذه الوتيرة . وکانشد. 
الاميراطورة ثيلى مثك الباتون حتى اذا حل المساء عادت الى منزلها فى عربة 
يخئرها الرهبان وهم يغنون ويصيحون » ويحكي هورث با يثبت ميل الشان 
الي ا لمسيحية مما أطمع الرهبان فى تحوبله اليها لكنه كان متسامحا وأخير ذات 
مرة روبروق أن كل خرد فى بلاطه يعبد الله الواحد الباقى الخالد ومسموح لهم 
بان یمپدوه کل على طريقته الخاصة مکانت الدپانات الثلاث تار فى آلبلاط 
بحرية تامة ولا يطفن اجداجا على الاخری ٠‏ ويؤيد هورث الوُرخون الفرس 
ویشکر منهم خواندميران ایدی قوت كبير رجال الشامانية عقيدة الخان قد ابر 
اتباعه بافتیال المسليين جين بودون مسلاة الجمعة لکن الله دى آجدهم 
بالوقوفب عسلي باب السجد. عينه بعضصور المسلمين لیسبتردوا مته 
امتبار هم .+ وقد رویروق آماله في تعمید منکو الذى.كان يسكر فى اجیان رة 
غلوز يمح لنفسنه باعتنانی المسيحية كما كان يأمل .. انظر : 2 
P. 100( v (Hloworth, PP. 189-191).‏ ,ماوق 
[ خواندمر ج ۴ ص ۳۵ ) » ( رنسیمان ف تاريخ الحروب الصليبية من ٠.۹‏ ) 
ومع هذا مان نک تعهدات ذكرها سایکس للصلیبیین خاصة مع هيثوم 
ملك أرمئية الذئ كان بريد اساسا استعادة القدس من الممسلمين © وصرعم 
منکو للك أرمنية أن أخاه هولاكو قد تلقى أوامره بالاستيلاء علی.بغداد وتدمر 
(Sykes, P. 100)‏ 


~٣ ¬ 


وبعد أن نظم منكو أموره الادارية واطمان للأوضاع الداخلية 
ليلاده اهتم فى السنة الثانية لسلطنته بالغزو فصمم أن يفتح اليلاد الثى 
لم تفتح حتی عهده » ولهذا آمر آخاه الأصغر هولاکو بدفم الأسماعيلية 
وادخال خليفة بخداد تحت طاعنه وارسل قوبيلاى آختاه الأوسط 
للاستیلاء على 'الصين الجنوبی4 ٠‏ 

توجه قوبيلاى فى (04+ه) لفتح الصين الجنوبية ولحق به منكو ف 
السنة الثالية وفتح الأخان شما هاما من هذا البلد لكن منكو مرض 
بسیب عفونة هوائه ومات فى (0۷+ه) وأعلن قوبيلاى نفسه خانا وجمل 
مدينة (بکین) عاصمته باسم ( خان بالیغ ) آی مقر الخضان ثم السستو 
على جع ا ات و اليلد ا > وم اوه ون ا 
موسس أسرة مغول الصين ۰ 


وقد عد خانا ايران المغوليان وهما آخوه هولاکو وآبن آخیه أبائاخان 
كما سنری نفد مهما طو ال مدة سلطنه قوییلای قاآن مطیمیه تابميه ولم 
بنحرفا عن آمره وتبمیته افيد أتملة وقامت روابط المودة والأخوة بينهسم 
دوما وكان يساعد أحدهم الآخر حين تقع الحاجة + كما حدث.عندما ارسل 
قوبیلای عدة فرق من الجیش لوّازرة هولاكو فى فثحه العسراق العربي 
وبغداد » وسير هولاكو بعد فتحه دار الخلافة نصف العناكم التتى اغتتهها 
من هذه المدينة الى خان باليغ هدية وئقدمة الى أخيه ٠‏ 


وقبویلای. قاآن هو اعظم سلاطین المغول ادارة للملك بوجسه 4 عم 
لأنه بعد فتح الصین عمل على ترمیم ما خربته غزوات الشول زجسم 
العلماء والأدباء وأهل الصرف والصسناعات الذين کانوا خسلدوا إلى 
التوارى والائزواء وحثهم على الاستمرار فى آداه أعمالهم » وش رقا 
كثيرة وشيد ملازل للقواقل فى كل نقطة ؛ وأقام البري د الفظسم لعسافة 
البلاد ء ونیشی بأمر الزراعة وأنشا دور ود 2 لرعاية أصوال الضمفا: 
والسنین ٠‏ وکان فى شخصه رجلا كريم الطبم » وکان بلاطه غالبا یوم 


بت ۲۱ سم 


به مجالس ااناظرة والباحثة فى مذهبی البوذية والکنف‌وشپوشی وديني 
الاسلام والسيعية » وقد ترجم بناء على آمره جزء من القرآن والانجیل 
و التور اة وتعليمات بوذ! الى اللبة المغولية ء 

. وقد ,ازدهرت التجارة أيضا فى عمد قوبیلای قاآن کبیر ازدهار » 
وقدم ف عهده الى بلاطه الأخان الممروفان من فئيسسيا أو البندقية 
( مافیوبولو ) و (نیکوبوای) ثم أبن الأخير رمارکورولو الذى حاز حب 
األقاآن » ومكث مدة عشرين عاما من قدله محلا لهام حكم ولايات الصين 
و ادارة الأمور الجمركية و السفارات وغیرها » وکان من نتیجة اطسلاعه 
العميق على آحوال بلأد قوبيلاى أن نقل بعد عودته الى آوربا ( فى عام 
۵8 ) تفصيل سفر ه لأحد أصدقائه فجمعها ونشرها وهی تحصوى 


(۱) يعد سايكس بارکو بولو ثالث أكبر الرحالة بعد هيرودوت وشائغ 
کیان 7 ق۲ قم ):والثلاثةوضدنو! ايران » وقد وصف بولو ایران ومنغوليا 
وتبذل.الأولئ.فى.طريقته الى الصين قریبا مسن تبريز عاصمة الايلخانيين التى 
یصنها بان سكائها. ( يعيشون على التجارة والصناعات اليدوية غهم يتومون 
پنسج أنواع كثيرة من مواذ خميلة قيمة حريرية ومصنوعة من الخيوط الذهبية 
ولهذه :المدينة موقيع.منإسب.لدرجة أن البضائم تجلب هناك من الهند ويغسداد 
وكرمسيير ومناطق.آخری كثيرة وهذة تجذب تجارا ايطاليين لا مسيما الجنويين 
لیشترو! 'البضائخ ویئوموا باعمال أخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينة 
سیاپا ( ساوه ) غيشيد بجیادها وحمرها ویصف صناعاتها وتجارتها وزراعتها 
خاصة التطن والتمح والشمير والدخن و الخمور فضلا عن الفاكهة . ویخطیء 
سار منها الى یزد ف الجنوب الشرتی ومنها الى کرمان الثى فصل فى وصنه 
لها عور غير ها خیتول آنها تشتهر؛ناعس ال الابرة البديعة التی تزین اللابنس 
الحريرية؛ بالالوان المختلنة. الجمپلة في شکل رسوم من الحیسوانات و الطیور 

"لأشبچار والازهار. وال يوانات والاشكال الاخرى التنوعة . ويتابع الرحالة 
رافلتهه وؤصفة لق یزان ان ذاك مثل کوبنان. على حانة صحراء لوط ثم تونو 
كإن واجللها (تون وكين ).ثم شجر النسنار الشرتی ویذکر أن الشجر الذي 
ينمو يدون رى يعد متدضا عند الایرانیین بسبب ندرة الاشجار ؛ وعادتهم ائه 
ا تحتقنته رغبة آلاتسان غلابذ أن يقرب تحتما قربانا من الخراف ويترك 
علاية على.ذلك ثیریطا.من, الملابس يبزق ويربط علی الشجرة الذکورة » وقد 


5 


ومن آمور عمد قوبیلای الهامة تردد تجار المسلمين على الصين 
وظهور نفوذ الايرانيين فى بلاطه وانتشار اللغة الفارسية بالصين » فقد 
استدعى هذا الخان حينما كان بريد فتح السلاد العکمء ف الصین 
الجنوبية أشهر المهندسين من أيران والشام لصنع المنجنيقات والعرادات 
الحريبة 4 وکان تصاحبه داگما ف معسكره وبلاطه عدد من أبرانيى 
ما وراء النهر وخراسان » وكان بعض هذه الجماعة ممن نقلهم الغول 
من ما وراء النهر وایران حینما کانوا يفتحون بلادهما لأنهسم آصحاب 
حرفة وصناعة الى بلاد المغول » وقد بلغ عدد هوّلاء الناس میلا عظیما 
الى درجة أنهم شیدوا فى بعض البلاد مدنا جديدة لهم على كل أوطانهم 
قاآن النقد آلورقی المعروف ب (ثساو ) فى الصين » وقد راجت هذه 
العملة في كل آنحاء الصين رواجا كبيرا فى المدة التى كان بها هذا الايرانى 
وزیر ا وتنظم بها دخل البلاد ومنصرفها * 


غصل ماركو بولو كذلك فى وصفه لقوة توبلاى بعد ختحه الصين وامتدح مناحى 
تعميرة لها خاصة قصره الذى يناه يعد سور الصین » ثم وصف باطناب 
عاصمة قوبيلاى وهی قمبالق أو خان بالق ومکانها اليوم بكين غيرسم صورة 
لحصنها الستور وصروحه الثمائية ثم القصر الخاتى الذى لم يكن له فى الدنيا 
نظير وقد كسى حوائطه الداخلية بالذهب والقضة وستنه أيضا . ووصف 
الرحالة ایضا مآدب الخان اللكية واحتفالات البلاط وصفا مستفیضا نخيل 
القارىء الى ۶ (257-276 .2.8 (Howorth,‏ وكذلك : )735-7 .8,8 {D’olsson,‏ 
آما وصنه لايران غانظر للتفاصيل : (103-107 .2.8 رومكار8) 


تست 459 له 


العصاللابع 
غزو هولاكو لايران وانهیار الخلافة العباسية 


بعد فتح خوارزم أناب جوجي فاتح هذا البلد فى حكم بلاد 
الخو ارزمشاهین الأصلية آحد قادة المفول » وتامو. هو حینما تملك 
آوکتای ملك الغسول على خر اسان ومازندان ۰ ۱ 

ومن هذا الوقت حتی خمسه وثلائین عاما كان وضع کم ایران 
وادارته تجت الاسثيلاء المغولى بنحو أن خانات النتر کانوا يرس لون 
أحدهم من أرض النول لادارة البلاد وقيادة الجيش القیم بها حاکما 
حکما مباشرا » وکان هؤلاء الحكام ينهضون بادارة آمور البلاد وصد 
الهاجمین و الثوار وجمع الشرائب بمعاونة عمال وکتاب ایرانیین ٠‏ وکان 
من جملة هؤلاء الکتاب الایرانیین بهاء الدين محمد الجوینی الذي آمره 
حاکم خراسان المغولى من حدود عام (۳۰ه) بادارة آمورها آلالية وجمع 
عائداتها أو جعله باصطلاح ذلك العهد صاحب دیوانه ٠‏ وقد اختار 
آوکتای القاآن بهاء الدين الجوينى فى (۱۳۳) فى منصب صاحب ديوان 
جميع البلاد المنولية ء فتعهد هذا المنصب الجليل حتى سسئة وفاته 
)%101( خاصة ف أيام حكومة الأمير آرغون لایران من عام (۱۱ه) حتى 
(4ه5م) حین: كان بهاء الدين الجوینی يعيش ف آوج الثوة ؛ وحینما كان 
بعود أزغون الى قراقروم حيث بلاط خان الفول كان ينيب الجوينى فا 
الحكم ویکف له فینه ۰ 

وقد دخل ولدا بهاء الدین الجوینی وهما شس الدين محمد 
وعلاء الدين عطا مك ممدوها الشاعر الكبير السعدی الشیرازی وکلاهما 


{fê‏ سم 


بتدبير آبیهما فى بلاط آرغون(۱) ٠‏ ولا قدم هولاکو(۲) الى ايران عام 
e,‏ 


)1( سبغنت -اثسارات ال عطنام ملك الجوینی والی کشابه الام 
( جها نکشا ) » وهو علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين الجوينى من المؤرخين 
المعروفين الایر انیین فى عهد الغول ٠‏ حکم علاء الدین اربصمة وعشرین عاما 
ف بغداد” :- الاءآنه واخاه شنمس الدين وقعا غريسة سعاية مجد الملك اليزدى 
وزير .آیاقا خان غسبجن علاء. الدين. بامر الخان وعذب ومات فى النهاية عسام 
(A!)‏ » ۱ 
وأثره الهام ( جها نکشا ) أى غاتنح السالم لتب هولاکو أو بالاحسری 
( تاريخ:جهان کشا ). إلفه عطا ملك عام 108ه ) ویشمل ثلاشة مجلدات فى 
أحداث المغول حتى عام ( ١ه‏ ) ... ویضم المجلد الأول عادات ورسوم 
المغول التديمة وقوانيتهم العزوفة بالیاسا وفتوحات جنکیز وسلطنة اوكتاى 
وعمنر.نيابة توراکینا_خاتون وسیلطنسة كيوك وجفتای ., آما المجلد الثسانى 
نیضمل تاريخ الخوارزنیین واحدائهم واللوك القراخطائيين والکرخانیین ٠‏ 
والجزعا أو المجلد الثالث يذكر عوادث تتویج منکو وجلوسه ووقائبع سلطنته 
وتفصیل , تحزك. هولاکو الی. بغداد .والقضاء على :الاسماعيلية ۰ اوقد ضم الى 
نهر الدينٍ لطوسی ولكنه ليس فى ساثر النشخ ؛ قام المؤلف پرحلات فى سائر 
بلاد .المول ورای کثیرا مما 'قيده فى كتايه او سمعه من الثتات مما يثبت 
قيمة کتابه ...ولا یکتفی الب بذکر الجادثة وانما یستقصی اسبابها وينقسل 
بالدقة و الاصالة غوقانه مثال للنثر الصنم المخلوظ. پالنظم" الغارسی والعربی 
لکنه لم يخبح بالحقيقة التاريخية ف سبیل اللفظ. ..وقد درس أستاذنا. الدکتور 
السپاعيی محمد السياعي المجلد الأول من هذا المؤلف فى رسالته للدکتوراه عام 
( ۰۰0۱۹۷۲ 

[6)* اختلف ف اص اسم ( مولاکو )فذكره عطا ملك ( قره اولاك ) وذکره 
هامر بورحشيتال ( تره اوغلان ) ومن الصعب ,الجسم بين الائنین لان المؤلنين 
ااسلمین كاثوا یجدون مشتة فى اثبات الاسماء الضولية غضلا عن اهمال 


« ا اعم 


مأمورية هولاو و‌التضاء على الاسماعيلية 


(^04 - ۱۵۱ ( 


مع آن الغول وطأوا بستابك خیولهم آغلب بلادالسلمین وادخلوا 
آصحابها تحت طاعتهم. وتبعیتهم الا.آن بعضی بلاد ا لمشت لان حت ذاك 
العهد لم تدخل كما كان یقتضی الحال تحت غبتهم وظلت جها مناطق لم 


فمن ناحية كان للفداثبين الاسماعپلیین فى كل منطقة قهستان والوت 
والودیان الجنوبية جنوبی سانسلة جنالالالسبرز قلاع محكمة كانت 
مستودعا لجماعة من الجاهدین القاتلین » وقد بلغت هذه الجماعة كما 
رأبنا ف تاريخ البلاجقة الخوارزم‌شاهیان قبل قرن ونصف فى هذه 
الناطق ثوة وقدرة وكانوا مبعث ت الضرر والأذى لأعدائهم عنلی الدوام 0 
ومن ناحية أخرى كانت الخلافة الاسمبة لبنی العباس ما تزال قائمة » 
ومم أن أن الخليفة العباسى :لم يكن له قط قوة ولا اعتبنار ألا أنه كان 
بعد صاحب نفوذ روخى لانه بعد على السلقین الرئینس والأمنير وکان 
بمکنته باشارة وأمر أن حرزك عض الأمراء لمشي له للدفاع عن 
الدین و الحفاظ على الخلاقة ۰ 

وفضلا عن"الأمرين فکانت مضر ز الشام بيد السلاطین الأيوببين 
يتح التفول الاستيلاء على هذین البلذين وکان الایوبی نان كنا آشر 
سایفا فی صرااع مغ مسیحییی آوربا ا والصسبین وجشاد : مح ۳ 


ا 
شم الب سا ۳ الفسول ق تحقيق مقصودهم ذأك 
رعية + المغول من الس‌لمین این تأذوا ديد : الأذى , من ظلم الملاحدة 


NY‏ ل 


وجورهم وکانوا یتشوفون الى ای ونيلة لاجتثاث فسادهم » ثم الارامنة 
الذين كانوا یودون أن يستولى الغول على بغداد بسبب حقدهم الدینی 
على المسلمين التابعین للخلفاء العباسيين وآن يغلبوا مسلمی مصر والشام 
الذين يجاهدون المسيحيين الصليبيين وآن يقضوا على الاسلام ٠‏ 

وزجف"هولاکو ف آخر عام (۱۵۰۱ه) الى ايران وكانت أمه 
( سرقویتی ) مسسيحية وزوجه ( دوقوز خاتون ) اعتنقت دين ااسیح 
كذلك وأغلب جيشه من الطوائف المسسيحية 8 آی من سعوب 
الكرائيت والنايمان والأويغور ٠‏ 

۱ كان مکز الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والرودبار والسوت 
وبلغ عدد قلاعهم المحكمة فى هذه الناطق الخمسین کانوا یتحکمون فیها ۰ 
وکان آشهر هذه القلاع ثلاثا هی الوت ومیمون دز ولنمه سر » وعدت 
الأولى (الوت) بمثابة عاصمة الاسماعيليين ودار ملكهم ولم تبعد عن 
مدينة قزوين أكثر من سستة فراسخ ٠‏ 

وکان للاسماعيلية غير ا موت فى ولاية قومس ( E‏ ان 
الحالیتان ) وقهستان قلاع محكمة متعددة آیضا وكان پدیر هذه القلاع 
التی بلغت مائة وخمسين حاكم يقال له ( ا محتشم ) ٠‏ 

قبل الاسماعيلية ف عهد جنكيز طاعه الول وکان جلال الدين 
حسن امامهم آسبق الى ذلك من كافة آمراء ايران » وکانوا أسباب تقدم 
مر المتول بطریق في سيار ف ميد جت الدين لنکرنی» لمع فا 
هذا الوقت انحرفوا عن جادة الانقیاد للمغول وأهلكوا أحد قادتمم ف 
اسدی حملاتهم على قلاعهم ۰ 

فشل الغول فى الاستیلاء على دار الخلافة أو حتی ادخال الخليفة 
فى طاعتهم مع حملات جرماغون وبايجو على حدود العراق وحروبمم 
لجيش خليفة بغداد » بل آصیبوا بالهزيمة وكإن هذا الأمر شدید الوقسم 
على خانهم وقوادهم الى حد أن بايجو تشكى من الخليفة المستعصم بالله 
آمام منكو القاآن وطلب مماونته لدفع الخليفة ٠‏ 

س ۳۸ بت 


لهذا صمم منکو على أن يسير جيشا لجبا الى أيران لکی یقضی على 
شر الملاحدة الاسماعيلية أولا ويزيل خليفة بغداد اتيا ویفتسح طريق 
الاستيلاء على الشام ومصر ثالثا « واختار منكو بعد مشاورة قادة 
المغول آخاه الأصغر هولاكو لهذه المأمورية ولم يزد هولاكو وقتها عن 
السادسة و الثلائین » وآصدر آوامره بأن بتحرك معه ماه وعشرون الفا 
من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمراء والعلبة الغول صوب ايران 
فيدخل أولئك بقيادة هولاكو ما بين جيحون حتى أقصى بلاد مصر تحت 
آمر الول ٠‏ وتقدم هولاكو فى ربيع الأول (501ه) من معسكر منكو 
الي جيحون » وفصل من جيشه اثنى عشم ألفا وأمر عليهم أحد قادة 
جيشه وهو كيتوبوقا ووجهه طليعة له الى قهستان والرودبار لأنه كان 
بطیثا 2 حرکنه التی أوصلته ف )1^( الى مدينة سسمرقند وأتى 
کیتویوقا فى السنه الثالبة الى قهستان وأخذ فى مهاجمتها وتخريب قلاع 
الاسماعيلية بها وفتح بعضها » ثم تقدم بخمسة آلاف فارس ومن المثساة 
مثلهم الى الدامغان وحصر احدى قلاع الاسماعيلية المحكمة الثی تيعد 
عن الدامغان ثلاثة فراسخ وهى ( كردكوه ) أو ( دزكنبدان ) وأمر يحفر 
خندق حولها وترك بها كثرة من الجنود المغول وخف هو الى السيطرة على 
قلاع الرودبار وطسارم :5 

وأطبق المحصورون على الغول ليلا فأهلكوا منهم نحو الماثة 
واستظهرو! بمذد من جانب علاء الدين محمد خلف چلال الدين حسن 
أمامهم فأبدوا مقاومة شديدة لحملات المفول » وفشل. جنود كيتوبوقا 3 
فتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من قسلاع الاسماعيلية ٠‏ 

وف (508ه) أصاب ركن الذين خورشاه عن طريق أحذ الحجاب 
والده خداوند علاء الدین محمدا ( 514 #قده) أمام اسماعيلية 
ايران الذى كان يصرف غالب أيامه فى الفسق والخمر وكان خلوا من كل 
كفاية وعقل أصابه بالمقتل واستقر فى منصبه وغدا الامام العام للاحدة 
ايران والشام ٠'‏ وكائت محتشمية شهستان آتذاك لناصر الدين عبد الرحيم 


4585 


الذی اتصف بالکرم وجب الفضل.و التفلسف وطلب ترجمة كتب الحكمة 
ف العرسسة الى الفارسية وكا يكلب الت ماو کیت مه 

وحينما كان كيتوبوقا مشغولا بتسخير قلاع.!لرودبار وقهستان 
وصل هولاكو الى ما وراء النهر وأقام بخارج سمرقند » وبال الأمسير 
مسعود بيك فى الاحتفاء به هناك » ودعد أزمعين يوما من الاقامة بها نقل 
هولاكو جبشه الى.مدينة كش حيث بلغه الأمير آرغون خساکم ايران: 
الشرقية واللك شمس الدين كرت ملك هراة وفيروزكوه وغرجستان لأداء 
فروض الطاعة » فلقیامنه القيول ۰ 


وبوصول هولاكو طوس أرسل سمس الدين کرت الى ناصر الدين 
معتشم قهستان يدعوه الى طاعته » وكان تاصر الذين قت ذاك طاعنا ف 
السن أخذ منه الضعف فاسته بحب سمس الدين الى هولاکو وسلم اله 
فلقی منه الاحتر ام أيضا وبعثه حاكما الى مدينة ( تون ) ۰ وقد صئف 
نضير الدین الطوسی کتابه المسروف ( آخلاق ناصری(۱) باسم فاصر 
الدين الحتشم هذاء 


(۱) هو ايو جعفر نصر ألدين محمد بن محمد بن حسن أبى بكر من كبار 
اعنام و لس ات الثرن السابع درس كتب أبن سينا وفرغ من العلوم فى 
هولاكو على اسقاطً الخلافة العياسية وتسخير بغداد كما يقول الفسرس 
أننسهم .. وبعد أن تحقق ما أراد صرف همته لتأسیس مرصد مرافة بأمر 
حولاکو » وظل مقربا الى هولاکو وأباقا حتى موته ببغداد ( ۷۲ھ ) وللطوسى 
مؤلفات كثيرة فی .علوم الرياضة النطق والنلجوم والطب و الاخلاق وترجيت 
آثاره الى اللفات المختلفة واستفاد منها الأوربيون » ویئسب اليه مائة وثلاثة 
كتاب ورسالة ومقاله فى اللثون المختلفة » منها تحرير افليدس ( فى الهندسة)- 
وتحرير الجسطی ( فى الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( فى الهيئة أيضا ) وشرح 
اشارات أبو على ( ابن سينا ) وتجريد العقائد ( فى الكلام ) وقزوانين الطب » 
وحل مشكلات قافون ابو على و ( ثلاثون فصلا فى النجوم ) ۰ وله فضلا عن 
المؤلفات العربية مؤلفات مدة بالفارسية منها معيار الاشسعار فى العروض 
واخلاق ناصری وأسساسن الاقتباس واوصاف الأشراف . وكان الطوسى 
يتحرى الحقائق العلمية التى اقتيسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية 
الأدبية لم تكن خداء للجائب العلمی وان جنح الؤلف الى البساطة والایجاز . 


اس 


f+‏ عه 


الاستيلاء على اموت وانتهاء الاسماعيلية (etd‏ :ص 

" وواف كيتوبوقا هولاكو فى طوس وعرض عليه أوضساع قلاع 
الابماعيلية وركن الدين خورشاه فأخذ هولاكو على غائق نفسه أن بسخر 
بقية أوكار الفدائيين ويطوى بساطهم فتحرك الى خرقان وبسطام بهذ 
العزم وأرسل من قبله ممعوثين الى خور شاه بدعوانه التسلیم ویخوفانه 
قوته وشوکته » فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وكان:حابضر. 
فى هذا الوقت فى قلعة ميمون دز طاعة هولاكو وأنفد آخاه مع رسول 
اليه واستمهله عاما لت ليم ۰ ولا علم هو لاکو أن خورشاه ممنلك مساك 
المخائلة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث واستولی ق أوآخر رمضان 
)104( على العابر الخطرة بين الرودبار والطالقان وحصر قلغة ميمون 
دز التی بلغ محیطها سته فراسخ لكنه سرعان ما آدرك أن تسخیر هذه 
القلعة المحكمة ليس أمرأ سهلا خاصة وأن الشثاء على الأمواب ولیست 
تهاة المؤونة أمرا بسيرا أيضا فأعاد هو لاکو تداءه لخورشاه بالطاعة ٠‏ 
ولا رای خورشاه أنه لن بمکنه القاومة ثانية نزل فى غرة ذی القصدة 
ا(ؤمدم) من القلعة وقبل آرض الطاعة آمام هولاکو وبهذا انتمت فترة 


وعامل هولاكو خورشاه معاملة الاحترام وأمر بتخريب قلعة ميمون 
در ونهو ماكة قلعة آخری من قلاع الا سماعيلية كانت ف حواليها وق 
قهستان واستمرت قلاع ثلاث تقاوم وهی کردکوه ولنبه سر وألوت ٠‏ وى 


وکان الطوسی يقرض الشعر بالعربية والغارسية وأورد بعض الوضسوعات 
العلبية نظما . ما کناب الطوسی ( اخلاق ناضری ) غهو.نی الاخلاق النظرية 
التی سبق الیها غلاسنة البونان آلنه نحو عام ( ۵۱۳۲ ) وقد اسستفاد فى 
القسم الأول منه من کتاب اخلاق ابن مسکویه السمی طهارة الأعمراق وی 
اقتبس من كتب الغار‌ابي ۰ 


مت 490 لم 


لکن وباء تفشی في آهلها فلم يتحمل حراسها الثبات و اضطروا الى قبسول 
الطاعة وفتتح آبواب القلعة ودخلت قلمة الموت أيضا بعد ثبات 'ثلاثة أيام 
فى تصرف هولاكو وكانت هذه آخر قلعة ومعقل للفداثيين الاسماعيلية تقع 
فى قيضة المغول + 

ودخل المغول الوكر الأصلى للحسن بن الصسباح فحطموا أسلمته 
ومنجئيقاته ونهبو! آمواله وخزائئه خاصة المكتبة الب‌الغة النفاسية التون 
أسسها الاسماعيلية فى لى السنين المتمادية وطوی صوت شهرتها 
وأهميتها الأطراف والأكناف وآمر هولاكو باحراقها » فاستجازه عطا ملك 
الجوینی الذى رافقه فى هذا السفر أن يطالم کتبها فيفصل المفيد منهما 
ويخرق المتغلق متها بأصول الذهب الاسماعیلی وفروعه فآذن لسه + 

وبعد أن مکث خورشاه بضعة أيام ف چیش هولاکو وتعزز بزو اجه 
احدی آمیرات الفول عن طريقه » ذهب بناء على رغبته هو الى بلاط منکو 
لکن منکو لم یقبله فى خدمته فأعاده عنه ليضم قلمة کردکوه تحت اخیار 
هولاکو نظرا لان آهلها لم يستسلموا للمغول ثماما ولیدخل آثباعه العاصین 
طاعتهم ۰ وقفل خورشاه راجعا الى ايران لکن مرافقيه المغول اغثالوه ٠‏ 
على ضفاف جیحون فى ( ۵6+« ) + 


فتح بغداد وانهیار الخلافة العباسية 
( 1۱59 سب ۵1۵ ) 


خلافة المستعصم بالله ( ۵۱۱۱-16۰ ) : 

تولى أبو آحمد عبد الله اللقب بالستعصم بالله الخلافة العباسية 
من عام ١‏ +۵ ) و هو آخر خليفة عباسي والخليفة البسسابع و الثادتون 
وكان دينا خيرا هادىء الطبع عفيفا طیث السيرة محبا للع لم حسنن الخط 
لکنه خائر العزم واهن الرأي يجهل أمور السياسة والادارة يمضئ أكثار 
وقته فى سماع الأغانى والمطربات واللهين أو فى مكتبته الخاصة دونما 


ب 157 س 


الاستفادة الحقة ٠‏ ومع أن الفول کانوا خلف أبواب بداد فقد كان 
يرال سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والطربین بدلا من أن پتدبر 
أمره ازاءهم وكان یامن الوضعاء فى أعذلم مناصب بلاطه وديوانه ورئاسته 
وحكومته ٠‏ وكان رجال بلاطه قاطبة من الأراذل ومستولين تماما عليه 
كامل الاستيلاء يغير كفاءة ضعافا مغرضين حاشا وزيره مؤيد الدين 
محمد بن العلقمی(۱) » يميلون بالخليفة العاجز حيثما آرادوا وبهيثون 
آسپاب ضمف الذمور » لع بخطر ببالهم طوال الخسة شر عاما ها بين 
بداية خلافة الستعصم حتی وصول هولاکو بغداد التفکیر فى الخلاص ولم 
یعتبروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراء النهر وخراسان(۲) ٠‏ 

وف عهد خلافة الستعصم آتی الول مرارا الى العسراق لکنهم 
فشلوا فى الاستیلاء على بغداد حتی عام (5هده) وآول عهد قدومهسم 
بغداد فى عصر هذا الخليفة كان أوائل عام ( (aer‏ + 


(1) ليس من مغرض غير المؤلف اقبال فى مقالته هذه القى يأفك فيا 
كما سوف يتضم بتوله أن العلثمى هو الخلص الكفء والصحيح غر ذلك 
تماما . 

(۲) يصف وصاف الخضرة غضل الله بن عبد الله الشيرازى فى كتابه 
تاريخ وصاف ف دولة المغول ) مجلد أول مخطوط ¢ باهتهام وسسعق الحاج 
خواجة ابراهيم غير واضح تاریخه ) وهو مرخ معروف للمغول والايلخانبين 
وصاش بين الآخيرين وتوف ( ۵۷۲۰ ) » يصف الخليفة الستعصم بتوله : 
( يمتاز من بين خلفاء دولة بنى العباس بخفض العيش والنعمة والرئاهية 
وكثرة الأموال والنفالس والذخائر والاعلاق والجواهر كما اشتهر بالقسوة 
والعظمة والخيلاء والتكبر ( کتابه السابق ص ۷ لجلد الاول ۰ 

(5) لم ينس هولاكو قبل ختحه اموت الاتصال بالخليفة العباسی طالبا 
امداده بجیش پساعده فى فتح بلاد الملاحدة وكذلك أرسل الى حكام آسپا 
الغربية وقال : ( أتينا للتضاء على اللاحدة واذا قدمتم بقواتكم نستنتذون 
بلادكم وأسراكم وستکافئون على ذلك ولو ترددتم غسوف اعود اليكم بعد 
أن احطم هؤلاء الناس بعون الله وساعابلکم بنفس الطريقة ) ومن المعروف 
أن طلب العون من الخليفة المستعصم كان حجة يتوارى خلفها اذا رخض 
الخليفة حتى يتسفى له الهجوم عليه » وهذا ما حدث فعلا اذ شاور الخلينة 
اتبامه فى هذا الشان نحذروه من الاتدام على هذا العمل وادخلوا فى روصه 
أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد مسن الجيوش فیسمل عليه 
الاستيلاء هليها فامتنم الخليئة عن ارسال الدد انظر : ( تاريخ وصاف مجلد 
أول ص (Howorth, 2. 193 fF‏ 

بب 4۲۲ س (م ۲۸- تاريخايران) 


آمر الخليغة أن بتآهب عساکر بغداد للحرب خارج داز الخلافة على 
سبیل الحبطة وأن یمنعوا العدو اذا ظهر » وأخذ الغول یهاجمون متعجلین 
بغداد ظنا منهم قله عساكر الخليفة فأنفد الخليفة لفابلتهم شرف الدین 
اقبال الشرابى آحد قادته ٠‏ 

وق النایع عشر من ربیع الأخر من عام ) (er‏ بلغ الول 
آطر اف بغداد فدضل جيش الخليفة بقيادة شرف الدین اقال الشرابی 
ومعون الوزیر مؤيد الدين محمد بن آحمد بن العلقمی فى جهاد معهم : 
وهرب المغول تحت جنح الظلام با لم يأنسوا فى أنفسهم طاقة القاومة 
وصدينت مغداد وقتوا من شرهم + 

لم بتفق اتفاق دين رجال بلاط الخلیفه وفادة جيشه ولم یبد بینهم 
اتحاه وكان کل منهم يسعى لتحطيم الآضر » وفوق ذلك اند تا 
الذهبی بين آهل بعداد حتی احتدم القتال بين الشبعة والسنة ف )10۰^( 
ونهب ابن الخلیفة الكبير محلة الشيعة ومشهد الامام موسی الكاظم فنفر 
لحرکته هذه عامة الشيعة ببغداد من بنی العباس وآضمر مؤيد الدين بن 
العلقمی وکان من الشسيعة لهذه الواقعة البعضاء والاحنث(4) ٠‏ 


)£( كانت النتن بين السنة والشيعة آمرا عاديا بين سکان بغداد 
EAM E‏ لم وام E‏ 
ار لسن تیه رل ایذاء السئة والخلافة كما حدث عام 
NS e e )‏ ال 0 پتومون بحسرق الکرخ 
السئة والشيعة ظاهراً شون ينهم تا الصلحة ميغد یس عام هش 
بتیمون الفتن ( للتفصيل الکامل ۷۰/۹ ۱۲۸ 1994 ) ۰۲-6۱4۵ 41١55‏ 
1¥ — ۵ 4 ۱۸۰ — ۲.) + واستمرت حوادث الكرخ آیضا ایام 
الذین کائوا بثصرون الشيعة لاه برد والمييستة سیب جلي فا 2 
[ الکایل 1/1{ . 2 5 ب ه ) وكان الشتیفت» بتخلون: كن فيم 
۰ س بار" 4 ۹٩ 6۲ ۷۲ 6 ٩٩‏ .. غحین يتذرع ابن العلقمى بمشل 


a 


س )س 


وبینما كانت بغداد على حالها هذا آتی هولاکو من العسراق الى 
همدان بجیش عظیم وکان برفقته فى سفرته هذه بدر الدين لول ( ٩۱٩‏ - 
هه ) صاحب ااوصل والأتايك آبو بكر بن سعد أتابك فارس 
ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوینی ٠‏ 
ودفع هولاكو من همدان فى العاشر من رمضان ( 550ه ) سفراء الى 
الخليفة بطلبون منه قبول طاعته وأن يأتى بشخصه يقدم له الولاء و اذا 
لم يتيسر الأمر پرسل له بقائد جيشه وابن العسلشمی ومنشثه لتسلیم 
رسائله اليه ٠‏ فأرسل الخليفة رسولين الى همدان وخوفا هولاكو سطوته 
وآمره بالرجوع الى خراسان » فغضب هولاكو لهذا الاقدام السفيه > 
ولا أن آهل بغداد کانوا عاملوا سفراءه معاملة قبيحة فقد أرجسع سفراء 
الخليفة وآعاد نصيحته بقبول حکم المغول(ه) ٠ ٠‏ 
وبعد عودة سفراء الخليفة لجا الخليفة بتسيي المدايا الى هولاکو 
وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثاروا على بنی العباس وصور 
وخامة نهاية یمتوب بن اللیث الصفاری وآخيه والسلطان محمد السلجوقی 
و السلطان محمد خوارزم شاه ظنا منه أن هذا التهديد سوف بصب الفائد 


هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاکو وخيانة المسلمين جمیعا من السنة 
والشيعة وما ادث اليه من قتل وسفك وتخریب غلن یکون الامر هو بجرد 
النقمة من ابن الخليفة وحسب وانما بفض هذا آلوزیر للمسسلمین وایثاره 
مصلحته الخاصة على حساب دمائهم وشرفهم خاصة وان صنولاکو لم بترك 
شيعيا ولم بلحظ اهل التشیع بل افنی الجمیع ۰ یحکی وصاف الحضر؛ (تاریخ 
وصاف ص .1 )١١‏ أن ابن العلتمی اثقی الخليفة' عن هربه لما حوصر بحجة ” 
انه يمهد طریق الصلح مع هولاکو وارسل الخليقة ابنه آبا بكر الى الغول لیعجم ‏ 
عودهم غراى حفاوة من هولاکو بناء.علی اقفاق بینه وبين ابن العلقمی طمن 
الخليفة غخرج اليه ومعه الف ومائتان من العلية كان مصيرهم جميعا التقل '. 
انظر ایضا : ( مؤرخ الغول الکبیر رشید الدین فضبل الله . دکتور غاد 
الصياد (مصر / ۱۹۱۷ ) ص ۲۷) ۰ ' 
(۵) ذکر أن هولاكو حين اعاد الرسل الى الخليفة کتب بتمدده قائلا 
( انئی متوجه الى بغداد بجیوش کالنمل والجراد ) : مرخ الفول الکبسیر 
ص (۳) .۰ 0 ۱ 


~ (fo — 


المغولى بالر عب فیقلبه من تصف الطریق فى حين أن هذه الرسائل قد ز ادث 
هولاکو غضبا على غضب وغیظا فوق غيظ وعزما عن ذى قبل على التحرك 
الى بنداد(ه) ۰ 


فتح بشنداد : 

وف تحرك هولاکو شطر بغداد جعل آولا من العشائر والاه ره 
الساکتین على الحدود الجبلية للم اق بمنحهم الأموال والحسکم حلفاء له 
ثم وجه بضعة نفر من أمراء الغول بقيادة سونجاق نوپان أو سوغنجاق 
نويان عن طريق بلاد الأكراد الحالية وكبتو بوقا وعدة قواد آخرين عن 
طريق لرستان وخوزستان صوب بغداد وقصد هو نفسه هذه المدينة ف 
آوائل ذى 'الدجة عام ( ههده ) عن طريق كرمانشاه وحلوان(۱) * 

وعاود هولاكو مراسلة السته‌صم من أسد آباد وهمدان وطلب اليه 
الحضور اليه » فارسل الخليفة :اليه شرف 'الدين بن الجوزى وجدد وعده 
ووعيده السابقين وطلب من هولاكو أن يعود من طريقه ويف رق جنده 
فیس الخليفة اليه الال الذى قرره كل سنة ء فرفض هولاكو هذا 
الطلب الذى يفوح منه النفاق وتجاوز كرمائشاه ودخل العراق ٠‏ 


وحینما اقترب هولاكو الى دار الخلافه بلغ سونجاق وبایجو حدود 


(1) تیل أن يقدم هولاكو على غزو بغداد استشار كبار دولته نیا 
يتعلق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحسى غطمانه نصير الدين الطوسی 
بانه لا توجد موانبع تحول دون اقدامه على الغزو ( تاريخ وصاف جلد اول 
مں رم { ۰ 

(۱) أصدر هولاکو آوامره بان تتصرك جيوش جرماغون وبایجو مسن 
اطراف بلاد الروم عن طریق اریل والوصل متجهه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغريية وتنتظر حتی تصل الیهم جپوش هولاکو من الناحية الشرقية . 
أما كيتوبوتا لحسن قواد هولاکو نقد آتجه بالجناح الایسر الى العاصية 
العباسية عن طزیق لورستان وخوزستان كما آنند الیها بعض امراء الغول 
بصحبة سونجاق نویان عن طریق کردستان الحالية . ( المسياد ' مزرخ 


ست ۳۱ ل 


العراق أيضا وعبروا دجلة بعد هزيمة طلائع جیش الخليفة وفتسح 
کیتوبوقا آیضا لرستان ودخل العراق من ناحية الجنوب » وحاصر القواد 
الثلاثة دار الخلافة من أواسط المحرم من (5ههه) وآخذوا یرمونها من 
أطرافها بالحجارة وقذائف النار والنفط ٠‏ 
وف يوم الأحد الرابع من صفر من عام ( 555ه ) خرج المستعصم 
بأولاده الخلاثة وثلاثة آلاف من السادات 'الأكمة والقضساة وآکابر بعداد 
وأعيانها عن المدينة وبلغوا مسکر هولاکو ؛ وبداً القائد الفسولی بلین 
الحديث اليه و آمره آن پمنم بقبه آهل بداد من استيال الأسلحة 
ومجاهدة النتر » ففعل الخلیفه ما آمره وکف الناس عن الجهاد » وأخرجهم 
هو لاکو عن بغداد بحجة احصائهم ثم قتلهم عن بكرة أبيهم وأصدر آوامره 
بالغارة على المديئة من الرابم من صفر ثم دخلها ف التأسع منه واعطاه 
المستعصم بيده مناتسح خزائن الخمسماكة عام لأجداده وأظهر له 
كنوز(؟) ٠‏ 
وف هجوم المغول على بغداد أغلب أبنيتها وعماكرها من قبيل مقابر 
الحلفاء ومشهد الامام موسى الكاظم وقثل خلق كثير » وف النهاية أمر 
هولاکو بعد آسبوع بالکف عن القتل والغارة عیها ثم خرج عنها لفساد 
هوائها ف الرابع والعشرين من صفر وطلب المستعصم الیه وآورده محم 
ابنه الأكبر أبى بكر مورد التهلكة فى نفس الیوم(۳) + وألحق بهما أبنه 
أن یاکل فتال ( لا ییکننی أن آكل الذهب ) خقال هولاكو ( ولماذا احتفظلت به 
بدلا من أن توزعه على جنودك ؟ لاذا لم تحول هذه البوابات الحسديدية 
سهاما وتقدمت حقى ضناف نهر جيحون لتحول دون تقدمی ) ؟ نقال ( انها 
ارادة الله | غقال هولاكو ( وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . 
(Howorth, 2. 201)‏ 
(243 .2 ,#مققطه00) ويقول وصاف أن هولاكو لما وجه هذه الاسئلة الى 
الخليغة لزم الصمت ولم ينبس ببنت شفة ( تاريخ وصاف ص ۸۲ ) . 
(۳) قتل الذليفة بطريقة اختلفت حولها المراجع والمرجح أنهم لنوه فى 
بساط وائهالوا عليه شربا بالعصى والدبابيس حتى مات دون اراقة ده 
لأن المغول كانوا يحرمون اراقة الدم اللکی ويعدون ذلك من أكبر الكبائر . 


الأوسط بعد أيام عدة وقتل كل من وجد من بنی العبساس الا ابن الخلیفه 

الأصغر مبارکشاه الذى وهبه فولاكو لزوجته فتركته الى نصیر الدين 
وزوجوه بامرآة مغولية وهكذا سقطت دولة العباسسيين التی عمسرت 
خمسا وعشرين وخمسماثة سنة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قتلی 
بغداد بلغ نحو ثمانمائة ألف(ة) ٠‏ 

ویعد قتل الخليفة أرسل هولاكو ابن العلقى الى بنداد وزيرا له 

بیا(ا) وعين شحنة مغولیا لها آیضا وعمل هذان على تعمير الدينة 
وترمیم خرائبها وتكفين القتلی ودفنهم وعاد هولاکو الى خانقین بعد 
قليل لكن قواده أطبقوا على الملة والكوفة والنجف وقتل المغول من اهل 
واسط نحو أربعين آلفا لا أبدوا المقاومة واستولوا على بلدهم وعادوا 
آدر اجهم الى سوشتر وبلاد خوزستان الأخرى ٠‏ 


موت مولاکو فی ( 559 ه) ۰ 
وبعد الاستيلاء على بغداد أتى هولاكو بالغنائم التى اغتنمها مسن 


كاري وشره متیر ۳ وسات ( تاريخ ۸۱ ) وقتلوا 
أكثر من ثبائيائة آلف شخص بقول هورث )201 (Howorth, P.‏ ووصاف ولم 
يتج من مذابحهم حتی الطفل الرضیع ووجد السیحیون الشرقبون فى هذه 

الایام الرهيبة خرصة طيبة للتشفی من السلمین غقد اشترکت نسبه كبيرة من 
التساطرة والارمن فى جيش هولاکو وكانوا لا یقلون عنفا عن الغول سیم 
(Howorth, P.P. 200-201)‏ ولم يسلم مسن بغداد غير الارقاء والجاليبة 
المسيحية التى لجات الى الكنائس تبما لتم اليم البطريرق النسسطورى ولم 
يمس المغول هذه الکنائس وذلك يسبب نفوذ اکبر زوجات هولاکو دوتوز خاتون 
التى الج كد لق EE‏ وی وحرصهاً TT‏ 
هلاكو وطوتوز وأعتبروهيا ی ن ويلينا ا الآ أدوات الله 
(Böworth, 2. 0‏ 
ET TUE ۱ (‏ ا د 

مکاتبة خفية بالغون قبل قدومهم الى“ العراق ؛ كما سبق 


— ۸ مت 


تهب بغداد والبلاد الأخرى الى آذربایجان فکنز جزء! فى احدی الجزاثر 
الداخلية لبحيرة كبودان ( أورمية ) (1) فى قصر عال كان شيده بها وأرسل 
جزءا ثائيا لأخيه منکو ثم آثر مدينة مراغة عاصمة له وآمر نصير الدين 
الطوسى أن يبنى له بها مرصدا ويعمل زيجا فقام فى (اهه ه) بهذا الأمر 
بعون عدد من علماء العصر وآنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا 
العمل ونشر محصلة الملاحظات الفلكية لهذه المدة التى توصل اليها من 
مرصد مراغة ف كتاب عنوانه « الزيج الايلخانى » بعد هلاك هولاكو 
( ۱۰۳ ه) بفترة قليلة ء 

ومن الوقائع الهامة فى آیام هولاکو بعد فتح بغداد غزوانه بالجزيرة 
والشام التی بدأت من نفس عام الاستیلاء على دار الخلافة وکان نتیجتها 
فتحه الجزيرة وحلب ودمشق فى سنتى ( ۰6۷ و ٩۰۸‏ ه) ومع أن فكرة 
فتح مصر لم تبرح مخیلنه غير أنه بارح الشام اثر سماعه خبر موت منکو 
القاآن وقنم بطلب طاعة مصر له ٠‏ 

وقتل الصریون رسل هولاکو وفى رمضان ( ۸٦۰۸‏ ) فى عين جالوت 
فى فلسطین غلبوا قائد هولاکو الشهور کیتو بوقا وقتلوا جمیم جنوده : 
ولهذا الفتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاکو الوهن الكبير أهمية 
كبرى فى التاريخ لان طريق مصر وبلاد افريقيا الاسلامية وجزيرة العرب 
من هذا التارخ انسد آمام امول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم 
سعيهم الحثيث لنيل هذا المقصود (۲).» 


3 هى الآن بحيرة الرضائية وتدخل حدود ايران . 

ا الصليبية (ص ۵۲۷) قد أنتذ 6 دم اموس 
iT SE‏ المغول توغلوا الى داخل مصر لانطوی المالم الاښلامى 
كله تحت سيطرد و 
كه و وك ارس E‏ مك كل 
ويعد ذلك من الصليتيين » ولو انتصر كيتوبوقا المسيحى لازداد عطف المغسول 

= 


وکان هولاکو فى هذا. الوقت فى بلاد الغول وصار لسماعة خبر قتل 
کیتو آسپفا غضوبا بدرجة كبيرة وهم بالائتفام لکنه أجبر على التوجه 
لقتال برکای ولد جوجی وآخی باتو ملك القیجاق لتمریجه الى ایر ان 
فغليه على کلب من سد جبال القفتاز وأنفد ابته أباقا الى ص هراء 
القبجاق » فالحق بركاى الهزيمة بأباقا فى ( ۰۰۱ ) فى شمال القفقاز 
فاجبر هولاكو على المكث بآذربايجان ليستدرك بركاى وانهزم آباقا ؛ 
لكنه هلك قبل تنفيذ هذا القصد فى التاسم عشر من ربیع الأول ( "م) 
على ضفاف نهر جيغاتو توف آذربایجان وما يزد عن الثامئة والأريعين 
ودفن مالقرب من دهخوارقان + 
حينما كان هولاكو مناد بالاعداد الى مهاجمة القبجاق بلغه خبر 
جلوس قوبيلاى على عرش المغول خلفا لنکوقا آن وتفويضه حكم البلاد 
الواقعة بين ضفاف جيحون ودصر من قبله » فقسم هولاكو حكم هذه 
البلاد بين ابنائه وامرائه ومن بين ذلك اعطاوه ابنه الأكبر آباقا أو أبقا 
حكم العراق وخراسان ومازندر ان والأمير انكيانو ممدوح الشیخ السعدى 
فارض ومعين الدين بروانة بلاد الروم وابنه الأصغر آران و آذربایجان 
ولحذ آمراکه الخزيرة > 
ترك هولاكو حكومة بغداد من ( اه ) فى عهدة شمس الدين محمد 
الجوينى » وف حين تحركه لحرب بركاى تغير على وزيره السابق فقتله 


0-1 
على المسيحيين ولأصبح للاخیرین السلطة لأول مرة منذ سيادة النصل الكبيرة 
امماليك يمصر القوة الاساسية فى الشرق الادتی فى القسرنين التاليسين الى أن 
تابت الامبراطورية العثيانية التى اتمت تقويش السیحیین الوطنيين فى آسها ؛ 
ها حدث من ازدیاد قوة العنصر الاسلامى واضماف العنصر المسيحى الذى 
زاد تسوة على المسلمين بالشام بالتحالف مع الفول لم بلبث ان آغوی الفول 
الذين بقوا فى غرب آسیا على اعقناق الاسلام » وعجلت هذه المصركة بزوال 
الابارات الصليبية لان المسلمين المظفرين حسبما تنبا متدم طائفة الفرسان. 

التیوتون أضحوا حريصين على أن یتخلصوا نهائیا من أعداء الدین . 


س ۲ — 


واختار شمس السدین وزیرا له بلقب ( صاحب دیون ) وأناب أخاه 
علاء الدين عطا ملك فى بغداد + 

و هولاکو آحد خوانین العول الحبین للتعمیر شید فى مراغه وبحسپرة 
والکیمیاء فقد آنفق آمو الا مما احنازه من الاغارة على بلاد الستمین على 
مباحث الکیمیاء » واعتنق هولاکو البوذية وبنی معابد الأصنام ف خوی 
السیحیین فأدى لهم خدمات هامة وکان تائده المعروف کیتوبوقا مسيحهم ...ا 


جوم 


ولا لم يكن فى ايران من بتبم مذهب بوذا اهتم هولاكو بأحسوال 
المسيحبين وكانوا كثرة فى آذربایجان وأرمنية على أثر نفوذ زوجه 
و آمر ائه فانشآت الكنائس فی كل مكان + وكان الأرامنة ومسيحيوا ابر ان 
غيرهم یمتبرون هولاکو وزوجته منقذین مساعدين لهم ولم يرضوا قط 
باستيلاء المسلمين » خاصة من كان يسعى منهم كما سيق القسول الى 
استغلال قوة الغول لنفم أهدافهم الدينية ويمدون المسيحيين 
الصويبيين الذين كانوا فى قتال مع المسلمين بالشام ومصر ويحاولسون 
القضاء على الاسلام تماما فى آسيا وافريقيا (۱) ٠‏ 


(۱ يذكر المؤرخ الارمنی ( هيتون ) أن خطة الحملة المفولية على 
الشضام قد تقررت بعد لثاء تم بين هولاكو وتابعه الأرمنى هيثوم ملك أرمينة 
وبوهيمند السادس امي أنطاكية الصلیبی » وكان الخسان قد طلب الى هيثوم 
أن يسر بجيشه الى الرها بحجة تخليص الارض المقدسة من السلمین وردها 
الى المسيحيين خجمع الملك الارمنی جیوشه وانضم الى هولاكو وقدم البطريرق 
الأرمنى ليمئح البركة للخان واتخذت حبلة هولاكو الأرمنية المفولية سمات 

الصليبية ذلك لان هيثوم كان فى علاقته للمغول لا يتحدث عن نفسه فقط وانها 
كان يتحدث كذلك عن صهره الصليبى بوهيمند , لکن هولاكو لم يقتصر فى 
تحالفه مع هيثوم بل أراد التحالف مع كل الصليبيين ان ارسل رسالة الى 
الصليبيين فى غرب آسيا جاء فيها : ( لدينا اعسداد كبيرة من المسيحيين بين 
مشائرنا وقد جئنا بقوتنا وسلطاننا معلنين ضرورة تحرير جميع المسيحيين 


ا مس 


وکان هجوم المغول على الشام ومصر لتحقيق هذا القصود خاصة 
وآن كيتو بوقا بعد الاستيلاء على دمشق شرع ف تبديل مساجدها الى 
کنائس » واذا لم يكن المصريون انتصروا فى عين جالوت لاستولى المغول 
على آخر يلاد المسلمين أى فلسين وأفريقيا الشمالية أيضا ولأصبح مع 
ضنوط الحلیبیین فى هذه الآونة لاقتلاع شأفة المسلمين آمرا مشكلا 
للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين المتعصبين 
الحاقدین ۰ 


من العبودية ومن الضرائب التی خرضها علیهم السلمون ومعلنين ضرورة 
معابلة السیحیین معاملة تليق بهم خلا ینتدی علیهم ولا على تجارتهم ونصن 
نصرح بأننا سنعيد بناء جمیع الكنائس التی خربها ااسسلمون ۰۰ ) . ود 
أنزلت الحملة الغولية السيحية بالمسلمين بميافارقين وحلب النظائع والذابح 
وأحرقت الساجد بحلب و استسلمت دمشق للمهاجمین وسنحت للمسيحيين 
النرصة للتشفی والانتقسام من المسلمين » یتسول المتريزى فى السلوك : 
( واستطال النصاری پدمشق على المسليين واحضروا غرمانا من صولاکو 

بالاعتناء یامر هم و اقامة دینهم وقالوا جهرا : ظهر آلدین الصحیح دين السیح. 
وشکوا امرهم لنائب هولاکو ( کیتو يوقا ) خأهانهم وضرب ببعضهم وعظم در 
تسوس النصاری ونزل الى كنائسهم واقام شعاثرهم وجمع الزین الحافظی 


القسم الثانی تشر محمد مصطنى زيادة (مصر / ۱۹۳۰ ) ص ۲۵) سب ۱ 
 Howorth, 7‏ ° 


ست ۲ لم 


الفعشا لئامس 
سلاطين مفول ايران أو الايلخائيون 
(a ۷۵۱-۲۷۲ (‏ 


معد وفاة هولاکو نصبت زوجاته السيحية ابنه ايقا أو آباقا الذی 
لگباغا ف آران حيث کان بمضی شتاءه واستدعته الى معسکر المغول 
ف جغاتو ورقى آباقا فى الثالث من رمضان (۳٩۱ه)‏ عرش هولاکو رسما ٠‏ 
وبقال لشافا وأخلاف هولاكو غبره الذين حكموا من تاريخ موت 
الذخیر حتى انهيار أسرتهم فى إيران سلسلة سلاطين امول أو 
ولأنها لم تحكم بأحكام بلاط قراقروم » وأخذ نفوذ المغول وحكم خاناتهم 
الأصلبين فى بلاد المغول الأولى یخبسو من عهد جلوس أباقا فصاعدا 
تدريجيا ويسلك أعقاب هولاكو مسلك سلاطين يران ورسومهم حتی 
عدوا فى الحقيقة طبقة من ملوك هذا البلد ٠‏ 


سلطنة آباقا خان 
۱۱۲ - ۹۸۰ د( 


بعد أن جلس أباقا خان على عرش ابلخائية ايران آثر آخاه الصغير 
لفك دريند وشروان وصحراء موغان الاتاغ وجطه رئاسة جيقل المول 
ف الروم وحدود السام لاثنين من قواده وترك فارس ومغداد الى 


سب ۲ سس 


سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجوینی على حکم بغداد من قبله ٠‏ 
وكانت وز ارة آباقا خان من نصيب شمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى كما كان حالها فى الجزء الأخير لسلطنة هولاكو فقام 
بتدمير آمور الك فى تبريز وابنه بهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء 
الأكير للعراق العجمى » آما خر اسان فقد فوضت الى اثنين من الأمسراء 
المحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى اللكة ابش خاتون وهراة 
وغرجستان الى املك مس الدين كرت » وكانت أتادكة لرستان ويزد 
يعكمونهما والأمسراء الايوبيون يديرون دفة الأمور أيضا ف 
الجزيرة من قبل خان المغول ۰ 
كان علاء الدين عطا ملك الجوینی طوال مدة سلطنة أباقا خسان 
( -- ۸۰ ) حاكم بغداد وكل عراق العنرب من جانب س ونجاق 
اسما ولكنه فى الحق كان مستقلا فى عمله تمام الاستقلال » وسعى كل 
سعيه طوال مدة حكمه فى عمير العراق العربى وترميم ما خربه عهد 
المغول فنشاً فری وقصبات جديدة وأخرى آنهار للزراعة وأحال الارض 
البوار مزارع فيحاء وتقدم فى هذا العمل الى حد ان بنداد زادت كما 
يتال عمار أ عنها على عهد الخافاء + 
کان ەس الدين محمد الجویتی صاحب الدیو آن وأخوه عطا ملك 
اسباب ازدهار دولة آباقا خان » وقام صاحب الديوان بجمع الضرائب 
العامة لبلاد آباقا وادارة أمورها واجراء سباستها ولم بفقه آحد غير 
الخان » وكان أن بلغت ايران نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة 
كما تجمع لصاحب الدیو ان هذا الاسم والرسم والثروة الطاكلة وخلد 
الشعراء وآهل العلم والآدب محبامد شمائله وذکر خب راته ف الدواوين 
و الکتب بالنظم والنثر ٠‏ 
وقد اصطفی اباقا مديئة تبریز عاصمة له وكان یقضی شسناءه فى 
أيران وبغداد وعلی ضفاف جناتو وصیفه فى آلاشاغ و ( وسیاه‌کوة) 


سح 6 ب 


أو الجبل الاسود ولقیت تبریز من عهد حکمه ووزارة صاحب الدیوان 
شمس الدين فصاعدا الرقی المترايد ؛ خاصة وأنها لم تبل فى عهد الفول 
كما رأينا بالكثير من المدائب أو تنهب مثل غيرها من بلاد ايران وما وراء 
التیر ۰ 
بنی آباقا زمن وفاة أبيه بابنة أحد آباطرة الروم الشرقية فقرب 
اليه السیحیین متأثرا بنفوذها ونفوذ آمه السيحية وجعل منهم وسیلة 
لقتال مسامى الشام ومصر الذين كانوا فى جهاد مع الد لببين المسيحيين 
وعقد عن طر يقهم مع الايا وسااطن أوريا مرارا إتحادا ضد المسلمين )۱( 


ظهر لأباقا غريمان كبيران اثر غزوات عهد هولاكو الأخيرة غليا 
جنود أبيه هما بركاى ولدجوجى ملك القبجاق والثانى مسلمو مصر ٠‏ 
أرسل أباقا فى أوائل ( ٤ه‏ ) آخاه لقاتلة بركاى ومع آنه كان منتصرا 
فى المداية ء الا آنه بمجرد أن بلغ جپش برکای الأساسی الى وادى 


هذه الاثناء موت برکای ورجع جيشه الى صحراء القبجاق ۰ 


(۱) لما مات هولاکو اللاذ الوحید لهیثوم امام هجمات الماليك سعي الى 
كسب تحالف آباتا خوفا من بیبرس الذی كان يحفظ على الأرمن والصلیبیین 
مساعدتهم للمفول » وذهب هیثوع یستصرخ الخان بتبریز بينيا قدم بیبرس 
شعسف بارمنية واسر احد ابناء هيثوم وفتل ابنا آخر ( ۲6 اغسطس ۱۲۱۱ه ) 
ثم عوج الى اتطاكية غاذاق اهلها وبالا بما غعلوه وعجل بذلك بانهیار ا لسيحية 
فى شمال سوریا ٠.‏ وولی الامراء الصلیبیون وجه الاستفاثة لاباتا ٤‏ یسکی 
المتريزى فا حوادث 1۳1۹/114 أن ( جماعة من الفرنج خرجوا من الغسرب 
وبعثوا الى أيغا ( آباتا ) بن هولاکو بأنهم واصلون لواهدته من جهة سيس فى 
سفن كثيرة ) .. وتوجه امير طرابلس بالرغم من معاهدته سع بیبرس لابافضا 
یستصرخه ويذكر له ما غتحه بییرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح فيه 

آباتا قائلا ۰ (أنت ما جئت الا لتخوغنی منه وتثفرنی عنه وتملاً تلوب عسکری 
رعبا ) ( رنسسیمان : ۵۵۲ سره اش ریژی ج | ق۲ ص 284 م ٩۰۰‏ ) 
لکن ایاقا غير لهجته بعد هزيمة المغول فى آبلستین کما سبلی ۰ 


س 48 ~~ 


وبعد انتهاء شربرکای زحف براق ملك بلاد جفتای الذى كان يحم 
على الترکستان وما وراء النهر بجیوشه لقتال أباقا وقام من ( ۵۹0۷ ) 
حتی ( ۸۹۹۸ ) بحروب ف خراسان واذربایجان وأصاب آباقا بتعب شدید 
فى آذی الحجة (54هم) منه مهزما على بعد خمسة فراسسخ من هراة 
وأعاد استیلاءه على خراسان ولاذ براق بالفرار الى بخناری ودخل 
الاسلام فيها متلقا الساطان غياث الدين ونسسج على منواله كثرة : 
من قواد المغول فى بلاد جغتاى وكانت هذه الطائفة أول من اعةنق الاسلام 
من المغول(١)‏ 8 
أما فى ناحية مصر والشام فبعد فتح عين جالوت استرد المسلمون 
الشام من المغول ب( 554ه ) ويلغوا حتی حدود أرمنية الصغرى أى قيلقيا 
وما حولها والتی كانت بيد آحد الأمراء الأرمن الخاضعين لابقا فاستصرخ 
هدا الکمیر آباقا + 


وکانت سلطنة مصر پومذاك مع آحد مماليك الأيوبيين و اسمه اللك 
الظاهر بيبرس ( 1۵۸ -- ۵۹۷ ) » وقد آلحق بیبرس من أسهر سلاطین 
المسلمين الهزيمة مرارا بمسيحى الصليبيين فى آکثر من سفر حربی مسن 
( حدده) حتى ( ۱۷۱ ) وطهر الشام ولبنان من الملاحدة الام ماعيلية 
ولا حمل على آنطاكية فى ( 155ه) وکانت فى ید المستحيين استنجد آهلها 
أباقا » فأمر آباقا الذى كان يتشوف الى غزو الشام ومصر مسین الذين 
بروانه حاكم الروم بمهاجمة حلب اكنه لم يتحصل على شىء مز حملته 
عليها لأن الماك الظاهر أجلى آمامه المغول وسيطر على البلاد حتى الجزيرة: 
آیضا وبلغ جنوده ضفاف الفرات وف ( ۵۱۷۱ انتصروا نصرا مبینا 
فیها حول النهر لکنهم عادوا الى السام لا نسمغوا بهجوم المستحیین 


علی-4 ه 


)١(‏ تفاصیل صراع ایاقا وبراق ذکرها غامبری فى کتابه تاريخ بخارى 
من ص ۱٩۲‏ حتی ص 140 ٠‏ ۱ 


س ا لم 


وف ( ۱۷۰ه) هاجم بيبرس ثغور السام وما حول يلاد آسيا 
الصغرى وهیاً معين الدين بروانه له النصر لاتماده معه فى الخفاء بسبب 
اسلامه وبغضه اسیحیی أرمئية الصضری » وغلب بيبرس بالقرب مسن 
اشا فى ال ف ذى اد الحيش اللري واا 
ودخل بلاد الروم لكنه عاد أدراجه الى السام بعد شهر واحد بسب 
قلة الوونة ء 

وصار آباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا(۲) حتی أنه تحرك 
پنفسه الى الروم وآمر باعمال السیف فى عامة المسلمين بين قيسارية 
وارزنة الروم انتقاما لقتلى المغول وقتل كثيرا من القادة والسئولین عن 
هذه الهزيمة وکان من ضمنهم معسین الدین بروانه الذی مزقوه ارب 
وأنضجوا ثحمه فى وعاء وأكل اول کل آجزاء جسمه لاخماد نار 
العضب ۳ ۰ 

ومات اللك الظاهر پیپرس بعد عوته من آرزوته الروم فى السابع 
و العشرین من المحرم ( ۵۲۷۳ ) فى دمشق وبعد أن حکم ولداه آحد هم 
بعد الآخر تلقب سیف الدين قلاوون الألفى آکبر قواد بيبرس ش-هرة فى 
( ۵۰۷۸ ) بلقب الملك المنصور وأمسك بأزمة سلطنة مصر » لكن سلطنته لم 
تكن بلا ميازع من بينهم أحد هؤلاء المتمردين الذى ثار فى الشام ولینان 
وأجبر قلاوون على التصديق على سلطنته فى هذه النواحى دعا أباقا 
للقضاء على سيف الدين بالشام » فأتى آباقا مسع أخيه منكو تیمسور 
وثمانین آلف جندى الى الجزيرة والشام » فعمل هو على فتح قلعة على 
شاطی» الفرات وسين منکو تیمور الی الشام » وف الرايع عشر هن رجب 

(۲) قتل للمفول فى معركة آبلستين نحو سبعة آلاف قتيل بکی آباقا لا 
شاهدهم صرعی مما جعله يعجل بتحالفه مع الصليبيين ( وليم موير : تاريخ 
دولة الماليك ق مصر (مصر /) ص ۵۲ ) ۰ 

(۲) یذکر التریزی ان آباقا قتل من مسلمی بلاد الروم انتقاما لهزیسة 


؟بلستين ما يزيد عن مائتی الف نكس ولم يقتل أحدا من النصاری ( السلوك 
جا ق۲ ص ۱۳۳) . 


66۷ سم 


} حدم ) أنزل سيف الدين قادوون هزيمة فادحة بالشرب مسن حمص 
بمنکو تیمور » فولی الأخ موژوما الى آخبه » وعاد أباقا وقد سسیطر عليه 
الخوف ومعه الجبود الفارون » ولم تسنح له الفرصة بعد ذلك لهاجمة 
الشام الآن النون بعد ذلك بقلیل آى فى العشرین من ذی الحجة ( ۸۰ه ) 
حل به وخلفه آخوه تکودار + 
کانت وزارة آباقا طوال مدة حكمه لشمس الدین محمد صاحب 
الدیوان الجوینی لا أن ارتقاء آمر هذا الوزیر الذی فاق العتاد وأینائه 
فى حکم الولایات وأخيه فى بغداد والعراق و الثروة الطائلة الثی تجمعت 
لهم كان ببعث دائما حسد الأعداء من بینهم آحد آتبساع صاحب الدیو ان 
وممن تربوا على بديه وهو مجد اللك اليزدى الذى جن جنونا لكى پیلسخ 
مقاومه تألب مع آرغون ولد أباقا وجمع "خر من الأمراء وعمال الديوان 
وأخذ يسعى بصاحب الديوان وأبئاكه وأخيه وف ( هه ) نفذ الى خدمة 
آباقا وأخذ يقذف فى أسرة الجوينى بالكذب والصدق حتى أنه نسب الى 
صاحب الديران أنه حرض على انشاقاق مین الدين دروانه ف سرب 
بیپرس وحث اليزدى آباقا على تحقيق أموال صاحب الديوان ٠‏ وكوسل 
صاحب الدیر آن باحدى حريم هولاكو وهی آم منكو تيمور ونجا مسن شر 
سعاية مجد الملك بوساطتها ٠‏ 
ونقرب مجد الك بوسائله الى آباتا ولم يكف عن دساقسه وعدااثه 
لأسرة الجوينى وف ( ۵۰۷۹ ) ندب فى وخليفة الشرف أو الناظر الام 
للمنصرف ف البلاد الايلخانية وأصبح مشاركا لصاحب الديوان منافسا 
له »وف أو اسط ( 21۸۰( بینما کان آباقا ف غزوثه ف السام اتهم آخا 
صاحب الدپوان عطا ملك بالاختلاس وعدم ايصال بقية آموال بغسداد 
وأرسل الایلخان لضبط هذه الأموال عمالا الى بغداد فأتوها برفقة مجد 
الملك و آلقوا بعطا ملك هذ؛ المؤرخ الشسهير بالسجن بعد ايذاقه وایذاء 
أتماعه كثير الأذى وان كان افا عجل بالعفو عنه بوساطة آحد آمراء 
المغول و آحسن له ۰ 


(EA — 


حفظ جلوس تکودار واسلامه آسرة الجوینی حتی فترة من شرور 
خصومة أعدائها لأن هذ! الایلخان آتاب بعد جلوسه مباشرة فى 
مازندران والعراق وايران وآذربايجان باستقلال وبلاد الروم بمشاركة 
السلاطين السلاجقة شمس الدين صاحب الديوان » وق حكم الوصل 
واربل ابنه هارون وبغداد والعراق عطا ملك كما كان فى السابق وخسلم 
عليهم بأنواع الخلع فازدهر شأن أسرة الجوینی كرة آخری ٠‏ 


سلطنة السلطان احمد تكودار 
(A - ۱۸۱(‏ 


كان آباقاخان يميل الى أن یخلفه ابنه آرغون وبما أن میله هذا 
خالف الپاسا الجنكيزية التی تحسکم بان یلی السلطة آرشد الأمسراء فقد 
رفع بعد موته آمراء المغول آخاه تکودار الى العرش واختير بالقوریلتای 
النعقد بالاتاغ فى السسادس والشرین من الحصرم من عام ( مده ) 
رسما لهذا اندب ٠‏ 
عمد تكودار ف شبابه على دين المسيح » وقد كان بالصين وقت غزو 
أبيه هولاكو ايران وهو الابن السابع له » لكنه بعد اختلاطه بالمسامين 
أخذ يميل ثسيئا فشیثا الى الاسلام فاتصل بالأمراء والرجال المسامين 
وسموه بأحمد ٠‏ 
فأواخر عهد أباقا انشعب آمراء المغول ثلاث شعب كانت احداهما 
تود تنصيب الأمير أرغون فى مقام أبيه وتشيعت شعبة ثائية الى تكسودار 
ومالت, ثالثة الى أن يلى هذا المقام منكو تيمور ولد هولاكو » ومبات 
منكوتيمور قبل آباقا بخمسة وعشرين يوما فمال أتباعبه الى آرضون 
واشتدت المنافسة يرما عد يوم بين أتباع تکودار وآرنمون » بهد أن 
خلف تکودار پاسم السلطان احمد خان آخاه آباها انقليت هذه المثافة 
الى عداء علنی ۰ 


ونع أن جلس تکودار بسط ید البذل والجود وفرق كثيرا مسن 
آمو ال أديه المكنوزة على اخوته و ار ائه وقواد جيشه » وطلب صاحب 
الدیوان اليه وکان فریسه مخالب آرغون فانزله منزل الاحترام والاکرام » 
ومعد ذلك أولى المير أرغون ملاطفته وبره » لکن أرغون لم بسر لهذا 
فحالف آخا تكودار فى نفس الوقت وصمم على مخالفته ٠‏ د 

وأول ما قام به تکردار هو اعلانه الاسلام دینا وراسل فى هذا 
الشآن علماء بغداد وکبار هم و آظهر نفب على آنه حامی الاسلام وتأبع 
شريعة الرسول الأكرم صلوات الله عليه » وکان لاعلانه هذا طيب الوقسع 

و الاثر فى السلمن واقتدت به جماعة أخرى من المغول فدخلت 

الاسلام (۱) ۰ 

. وق الصراع بين تکودار وآرغون أخذ مجد الاك جانب آرغون و التف 
صاحب الديوان واسرة الجوينى حول تكودار وف النهاية نجح سمس 
الدين ف اتهام مجد الملك بالاختلاس و السحر والشعوذة ومحالفة أرغون 
ناغضب الخان عليه ٠‏ فسلم تكودار مجد !الك لعطا ملك لقسوية حساباته 
واعادة ما اختلسه » وف النهاية اطبق على هذا الرجل الماكر الطالب للجاه 
آعداژه فى الثامن من جمادی الأولى من عام ( ۸١‏ ه)عل ىباب خيمة عطا 
ملك ومزقوه شر ممزق وأرسلوا بكل تسلو من آشلاله الى اقليم ٠‏ 

وصار أتباع أرغون المغول فى غضب عظيم لما حدث اجد الملك وهموا 
بالانتقام له وكان أرغون وقتها فى خراسان فأقدم على ايذاء عمال عطا 


(1) #خذ احمد فى نشر الاسلام واجبر جباعة من اليهود والمسيحيين على 
اعتناقه وخرب كنائس تبريز وبدلها الى مساجد وقطع وظائف الاطباء النصاری 
واليهود واخذ يثفقها على تجهیز قواغل الحجاج واهتم بالاوقاف على الاماکن 
المقتدسة بالحجاز وبنى الساجد والدارس الاسلامية فى کل مکان وسب‌مي الى 
الوغاق مع الباليك حقنا لدماء السلمین وتبودلت بینهما الرسائل تفیض ایمانا 
واسلاما وشكرا لله على هداية احمد الى الصراط الستقیم ؛ وهذه آلرس‌ائل 
موجودة بالنص ف تاريخ وصاف ( ص ۲۵۹ ¢ ۲۱ ) والسلوك ج ص ۱۷۰۷ ۰ 

آنتلسر ایضا : حبيب السسير ج۲ ص 1۸ ؛ ۷۰ ۷۱ » تاريخ ایسران 
ازمغول‌تا انشاريه » رضا بازوکی ( ایران / ۱۳۰۸ ) ص ۸۸ س ۸٩‏ ۰ 


0 سس 


ملك معد قدومه العراق و الحق عظیم أذ اه بأتیاعه دحجة طلبه بقایا آموال 
عهد أبيه من بين ذلك أن أخرج جسد ناشه الذى لقى حتفه من فترة قليلة 
بأران مات حسرة ق الرابع من ذى الحهة فأرسل الى لطان ابن آخیه 
هارون لحکم بغداد ۰ 
ولم یصف آرغون آبدا لعمله تکودار وغضب لاسلامه وحسن روابطه 
بسیف الدین قلاوون فاعلن العصیان فى وصوله بغداد وأخذ جانبه جمم 
كبير من آمراء الغول منهم کیخاتو أبن آخر لأباقا وهموا بدفع تکودار 
وقتلسه ۰ 
ووفق نکودار هذه الرة فى ان بخمد فتنة العصاة » و اضطر آرغون 
الى العودة الى خراسان داثرة حکمه لا صار نهب الاعواز وفشل يسبب 
خلافته لتكودار ف القبض على صاحب الديوان ومصادرة آمو اله وکانت 
عودته اابها ف ) عمدم ) ؛ ومعد أن خبط مالها طالب تكودار بحكم فارس 
والعراق أيضا بحجة أن خرج خراسان لا یکفیه فرفض السلطان فز أد 
أرغون غضبا على غضبه خاصة بعد فثل تكودار فى نفس تلك الأيام آخاه 
الذى كان بحکم ف الروم وحلیفا لأرغون وأن اهراق دم الأمير العولی 
ديد أهله لا قره الباسا الجنكيزية » وأدرك أرغون أن تكودار بعد أسلامه 
لا دظهر اهتماما ولا احثر اما ق مر اعاة تطبیق دابا أجداده ولن يحسم 
العداء بینهما بغير الحسام الممند + 


وكان تكودار پسلم بقتله اذا غلبه أرغون فتمكن بتدبير وزيره 
سمس الدين من طرد کیخانتو وآشیاع أرغون غُسيره من العراق أولا 
ثم هزيمة جیش آرغون فى صفر ( 2۰۸۳ ) على مقربة من قزوين » لكنه 
يبدب خشبثه منه طلبه اليه واعاده الى خر اسان بعد اكرام له ومصالحة » 
ود مهد فعله هذا الخاطىء تسیاب قله ووزیره الکای تمس الدين لأن 
آرغون لم يرعو عن غيه » وحییما فكر تکودار فى قتله سرا وفشت خطته 


مب 1۵1 - 


آحدق جمم من امرائه كان یظاهرون آرغون فى الباطن خاصة الأمير 
موقا فى لبلة الثامن عشر من ربیم الآخر (۱۸۳ه) بخيمة السلطان وکان 
خملا وأهلكوا قائد جيشه وفر تکودار والوزیر ناجین بحیاتیهما ورفسع 
العصاة آرغون الى الحکم ٠‏ 
وقبض على تکودار آثناء فراره من آذربایجان فأمر آرغسون ف 
السادس و الشرین من جمادی الاولی ۱ جمدم ) بقنله انتقاما لقتله 
آخاه » ویقتله بدا عهد زوال الاسرة الجوينية والسلمين الذين بلغوا 
شأوا عظیما فى عهد نکودار ٠‏ 


سلطنة آرغسون خان 
AF)‏ — 214۰( 
بعد اختيار ارغون للايلخانية ف ( هششت رود ) بآذربایجان وأقامة 
مراسم الاحتفال بذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها أى خلافة الوزير 
شمس الدين الى الأمير بوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بن 
أرقون آغا حاكم الفول العروف الى خراسان وضم اليه الری ومازندر ان 
وقومس وأناب آخاه كيخاتوق بلاد آلروم + 
۳ مس الدين محمد وكان وفتذاك فى أصفهان فقد ققدم الى 
خدما الابلخان الجدید خشیه آن بولك آرغون دمونه ایناءه وآثياعسه 6 
ولعله يتطلف به بدفم آموال اليه والتحايل بوس‌ائل آخری عليه فینجی 
آسرته من الاستئصال التام ۰ وأثر تدییره وعفا آرغون عن جرائمه وقرر 
آن يقتم مع الأمير بوقا ادارة آمور البلاد الايلخايية الا أن الأمسير 
بوقا واعداء شمس الدین خلافه خشوا تجدد قوته فانهموه امام آرغون 
يدس السم الى أبيه فأمر آرغون بقتل الوزیر فى الرابع عشر من شعبان 
بائقرب من ( آهر ) وقفل ابناؤه وأحفاده وابناء اخوته بالتدریج وسفطت 
الأسرة الجوينية بهذا الشکل المؤلم ٠‏ 


fof —‏ د 


و ا جد ا و ن 
والکتاب الایر انیین ولم بناظره فى عهعده أحد ف کفاءته وتكدميره وشوكة 
جاهه وجلاله وثروته واشنهر بمزید الحكمة و التواضم وحب الفضل 
والشعر » وخلد أعذب شعراء الفارسية وأفصح متکلمیها السعمدی 
الشيرازى ذكره وذكر أخيه عسلاء الدين عطا ملك فى قصاکده وأنشا 
بش سر شم کار لاه ا هرت لذلك ا 
مثل نصير الدين الطوسی والاستاذ صفى الدين الارموى وهمام الدين 
التبریزی وبدر ائدين الجاجرمی (۱) الکتب والقصائد باسمه و آفراد أسرة 
الجوینی فترکوا ذکرهم بخير لأخلف بعد أن هر اسمهم على الالسسنة 
وذکر على الأفواه عهدهم + 
بعد قتل صاحب الديوان زادت قوة الأمير بوقا حدا لم يبق لأرغون 
فيه من اه سوئ اها واب هذا الک كر ةن ارا الل 
وكبار دولتهم فسعوا الى الابلخان لطى بساط استبداده ء وكان أذكى 
أعداء بوقا طببيا بهوديا من آهل أبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذى 
كان يعيش ضمن اطباء أرغون المقربين » ولا كان يعلم ميل الايلذان 
الخنی الى جمم الال نال اذنه بالتحقيق فى حساب عمال الأمير بوقا 
فى بغداد وعاد ف المرتين اللتين ذهب فیهما الى العراق بمال وفير وحوله 
لأرغون فاختاره لحسن خدمته وزيرا له وف السنه الثالثة آی ( ههه ) 
قتل بوقا بجريمة الخياية والتفكير فى عصيانه ٠‏ 
وسرعان ما قصر سعد الدولة أيدى العمال والوظفین المسلمين عن 
أعمالهم وكان ينيب.عنه فى كل مكان من إليهود والمسيحيين وظلت خراسان 
والروم وحدهما بمنجی من شرور استيلاء اليهود لأنهما كانتا بيد غازان 
وكيخاتو ۰ 


(۱) أشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبريزى ( موق عام 
ومداعبات شعرية وقد تأسى به فى غن الغزل » وله منظومات باسم ( صحبت 
نامه ) نظيها لشرف الدين هارون ولد شمس الدين محمد صاحب الديوان . 

6۵۲ مت 


وكان سعد الدورة رجلا ذكيا كافيا فقبض على الأمور المالية للدولة 
ووضعها تحت ادارته وعمر الخزانة وأمسك بازمة الأمور وقصر أيدى 
جميع أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هكذا مه لطا مقتدر! حتى 
وفاة أرغون 0 ۰ ) وبلغ استيداده أن استصدر منه أمرا بمهاجمة 
الحرمين وتحویل الكعبة الى معبد للاصنام وقتل علماء الاسسلام لکن4 
أصيب بالمرض حينذاك بينما يخشى أن يمتنع من تنفيذه آمسره ولسم 
بطل الأمر حتى أهلكه أمراء أرغون فى سلخ صفر (150ه ) فى آذربایجان 
ولحق به أرغون بعد أيام ستة آیضا ٠‏ 


(1۹۰- 1۹4 ه) 


وبعد حتف آرغون طاب أكثر آمراء مغول آخاه كيخاتو حاكم بلاد 
الروم الى آذربايجان وانتضبوه خانا فى الكالث والعشرين من رجب 
(عكده)ء 
وتزامن جلوس كيخائو مع ثورة جماعة من التركمان ويونايى بلاد 
الروم فقصد كيخاتو هذه البلاد لتأدیبهم وآب بعد شهور عشرة مظفرا 
منصورا الى ايران ۰ 
وف عودته من بلاد الروم أنفق كيخاتو بعد اصابثه بالمرض على 
الناس صدقات كثيرة طلبا للشفاء ووز ع الذخائر والنفائس التى جمعها 
ارغون وسعد الدولة على أمراء المغول وكبارهم وأضدر آمره بتحرير 
المحبوسين وأعفى العلماء والسادات وآئمة الدين من دفع الضرائب ومع 
أن هذه الأعمال كانت فى الظاهر يدافع الاخلاص والجود والكرم فيه 
الا أنها هدمت فى الباطن آساس دولته بسبب خواء الخزانة ونت كاس 
العائد'ت وزوال الخوف من قلوب الزعية وآلت الى سوء حال الئاس + 


س 505 — 


وضع( التشساو ) النقد الورقی ؛- 
استوزر کیخاتو صدر الدين احمد الخالدى الزنجاني الذی كان 
حليف مجد الملك ف |( ۵۰۷۹ ) ضد آسرة الجوینی ثم أناب بعد ذلك عسن 
الأمير اللغولى فى فارس » وكان صدر الدين احمد هذا الذى لقب ( بصدر 
جهان ) أى صدر الدنيا من العرام المحبين للأداب الأجواد ولكنه بغير 
كفاءة فى الأمور الحكومية ومع أنه كان كثير البذل والعطاء فلم يقل 
کیخاتو عنه وكان بقول ان الذهب والمال والجواهر والنفائس زينة 
الزمان وكان يتشيه بأوکتای القاآن فى بذله » 
ونتج عن هذا التبالغ والتساهل فى الانفاق عند الايلخان والوزير 
أنه ألم يتبق فى الخزانة دينار واحد حثى أن نفقات المطيخ الملكى اليومية 
أخذت ف الاختلال » وصمم الوزير للخلاص من هذه الأزمة وعن مضورة 
أحد آثباعه المطلعين على آحوال الصين أن يروج عمله ورقية بدلا مسن 
الذهب والفذة كما هو التبم بالصين ونشر فى ( ۰۹۳ ه )عملة ورقية 
تشبه أوراق النقد وأسماها ( تشاو ) ف البلاد الايلخانية لمكن أكثر 
الرعية لم يقبلها وأقفل غالب التجار محلاتهم وهجروأ المدن فرکدت 
العاملات وکانت المدن الكبرى على شفا الثورة بسبب هذه المشكلة فاضطر 
كيخاتو الى تركها ولم يترتب عن فعله أيضا لاصلاح حال الخزنة المخربة 
نتيجة تذکر ۰ 
ق'ل کیخاتو فى (1۹6 ه) : 
كان كبخاتو فضلا عن ضعف نفسه واسرته سکیرا فاسقا وأغضب 
فى مدة حكمه القصير العامة عليه لانتهاكه شرف الناس وكرهه أمراء 
الغول أيضا وكان أقواهم بایدو حفيد هولاكو حاكم بغداد والعراق » 
وف النهاية قدم بايدو فى جمادی الأولى بجيشه من بغداد الى آذربايجان 
وما علم كيخاتو أن آغلب امرائه انحازوا الى بايدو هرب ألى موغسان 
وقتل بها بيد الثوار واختير بايدو ايلخان لايران ۰ 


٥0‏ ے 


دس لطنة بایسدق 
بز من جمادی الاولی حتی ذی النعدة من 596 د) 


معد قتل کیخانتو رغم الأمير طفاجار والامر اه الأخرون بایدو إلى 
الایلخانیه وبعد أن جلس بالقرب من همدان فى جمادی الأولى ( ۵۱56 ) 
نف الأمير طعاجار ف أمارهة ة الأمراء والجيش وأر سله قايا عن صدر 
دين ؟لزنجائى نحكم بلاد الروم * 1 


وقد فا رن جلوس مأيدو و قيام غازان بن أرغون خان الذى حكم 
خر اسان بعاونه الأمب نوروز من بداية جلوس أيه على االايلخانية ۰ 

وقد ثار الامير نوروز الذى دخل الاسلام على غاز ان مخدومه ايام 
TS‏ ار و E‏ ارين 
وطل م E‏ 
عنه غا: أن وأحسن اليه ۰ 


بعد أن حلس بأندو و تحرك غاز زان بحث من الأمير توروز لیلاٹی 


ابخان الجدید باذربایجان فى الظاهر وبقصد القضاء عليه فى الباطن » 
وبرغم محاولات بايدو ارجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعيد آخری 
غلم پنسرف بدفع من الأمير نوروز حتی جرت الحرب بين الطرفين فى 
نخامس من رجب ! ۸۹4 ) فى احدی قری مراغة وطلب بایدو من غازان 
املح بعد أن آحس الهزيمة فى جنده ودخل الائنان فى مفاوضات شروط 
الصلح وتق-یم البلاد الايلخائية ؛ وعاد غازان الى خراسان وهو غير 

لصفاء ذية أمراء بایدو وبعد فترة خاص الأمير نوروز بعد اتفاقات 
د .رية مه طغاجار والأمراء الغول بالحيلة من بايدو ولحق بغازان + 

وف ( 554ه ) اعتنق غازان الاسلام بتشجيع من الأمير نوروز 
ودعي نفسه محمودا واقتدى به نحو مائة ألف من العول فدخلوا 


س 101 مت 


الاسلام كذلك (۱) فزادت هذه الواقعة من العداوة بينه وبين بایسدو 
وحتی حل آخر عام (544ه ) حين هاجم غازان آذربایجان متذرعا بعدم 
وصول عائدات فارس الثی ضمها بایدو الى حوزة غازان » ولحق صدر 
االدين الزنجانی بمعسکر غازان آیضا لسخطه على بایدو عزله من 
وزارته وهاجم بجنده آذربایجان وتخلی طغاجار والأمراء الباقون عن 
بایدی لیلهم الى غازان ولم يجد بایدو مناصا من الغرار الا أن الأمسير 
نوروز آوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان ق صحراء 
أوجان ففتله غازان فى الثالث والحشرين من ذى القعدة ( 4م ) )۳( ۰ 


(۱) راجع فى ذلك أيضا حبيب السير ج؟ ص ۸۲ . 

(؟) يذكر خواندمير أن بايدو بدا حكيه عادلا غاعاد الحتوق الى أصحابها 
واعنی الاوقاف الاسلابية من الضرائب ( حبيب المسير ج؟ ص ۸۲ ) ويورد 
وصاف ائه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدستکردانی فاختار لقب الوزارة 
بدلا مسن لتب صاحب الديوان ( تاريخ وصساف ص )۲۸ ) ولم يكن يدين 
بالمسيحية يثول هورث ومع ذلك عمل على احياء آداب هذا الدين فر أنه فى 
الوقت نفسه لم يكن يضمر عداء للاسلام عكس ساپقیه فكان يرسل ابنه 


ليصلى مع المسلمين كما يصلون . 
(Koworth II, P. 387/‏ 


س ۵۷ — 


اتا ساس 


سلطنة الایلخانات المسلمين 


١‏ سلطنة السلطان محمود غازان 
(1۹6- ۷۰۲ د( 


من حين جلوس غازان حتی انهيار آسرة الایلخانات غدا الاسلام 
الدين الرسمى للدولة وتأسس الحکم الایلخانی علی الشرع والادات 
الاسلامية وزالت طاعة الايلخانات من وقتذاك للقاآن بخانباليغ وانبتت 
الصلة تدريجيا بين خانبالیغ والبلاط الايلخانى + دخل غازان فى العاشر من 
ذى الحجة |( ۸۰۹۶ ) تبريز وجلس على الايلخانية فى يوم النيروز بتلك 
السئة'وكان أول ما أصدر من آمر يوم جلوسه وجوب قبول الاسلام ديئا 
للمغول واجراء آدابه الدينية ورعاية جائب العدالة ومنم الأمراء والأكابر 
من ظلم الرعية ٠‏ 

وبعد فترة كتب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين 
وفحواها تخريب الكنائس والصوامع فخربت الكنائس ومعابد اليهود 
ومعابد نار الجوس وحطمت فى تبريز أصنام البوذيين وطيف بها ف 
شوارعها وبدلت الكنائس الی مساجد ونزل أذى كبير يغير ال لمين 
E‏ 


وأمر غازان لطلب الأمير دوروز أن كسك الشهادنان على آختسام 


(1إ من ذلك اجباره غير المسلمين على الظهور بثياب مميزة لهم ( حبیب 
السير ج۲ ص ۸۲) ۰ 


س 40٩‏ س 


على العملة التی تضرب باسم غاز ان آیضا وبنقش اسماء الخلفاء الاربعة 
علیها كما كان الرسم آيام العباسپین + 

الزنجانی ثم آهلك من اشتراك فى قتل کیخاتو من الأمراء وبعث بطغارجار 
لقيادة عسکر الروم وأمر فى عقبه من پقتله ونجا بذلك من شره وکان 
ديد النفوذ والقوة ۰ 

وبعث اسلام غازان على ثورة طاكفة من الأمراء البوذیین لكن 

غاز ان قبض عليهم جميعا بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم آوردهم 
مورد الثهلكة وعزل صدر الدين من الوز ارة الذی اتهم بمؤازتهم بشهادة 

الأمير نوروز وهم بقتله غير ان الأمير هرقداق توسط له فنجا من الوت 
وعاد الى الوزارة كما كان ۰ 


فتل الأمير نوروز فى الثانى والعشرین من ذی القعدة (1953 «4:- 
جلس صدر چهان ثانية على مسند الوزارة لکی يفكر فى الانتقام 
من الأمير نوروز الذی سعی ف عزله فحالف أعدااءه لهذا الهدف وسعی 
الجمیع بوسائل متعددة الى قلب نوروز + وزيف صدر جهان وأخوه 
قطب جهان على لسان نوروز وآخیه مر اسلات موجهة الى سلطان مصر 
فدواها أنه مع اسلام غازان الا أن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه 
فما تزال القرصة للسلطان سائحة لمهاجمة ايران واستتصال شافة الکفر 
وآن الأمير نوروز واخوته متأهبون لعون اللصريين وشملت خطاباتهم 
أيضا ذكر ارسال الأمير نوروز بضمعة أثوا قيمة هدية للسلطان . 
وقد أثار افشاء هذه المراسلات حنق غازان خان وتحرك الایلخان 
وكان وقتذاك يهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به الغضب مبلغا جعله 
يقطع نحو خمسة وثلاثين رسخا فى اليوم »وف الحادی والشرین من 


س ا — 


جمادی الأولى ( ۸۹۹١‏ ) بلغ شهروان وآمر بققتل أخوة الأمير وروز 
بدون محاکمة أو مساعلة وأرسل من ینتبم آتباع نوروز وأشياعه و اخوته 
الثمانية بالقتل حیثما وجدوا ۰ 

واستدعی آخاه ( خدابنده ) الذی كان ولی وجهه دطر خراسان 
بجيشه والأمير قتلغشاه وهرقدان ومعهما عشرون ألف جندی والأمير 
تشوبان وبضمة نفر آخرین من الأمراء من نقاط مختلفة وآمر الجمیسم 
بالقبض على الأمير نوروز بخراسان ٠‏ 

وعلم الأمير نوروز بما بعد له فلاذ بالفرار بآربعمائة من صحبه الى 
هراة بعد أن خالفه قواد جيشه وائفصلوا عنه وذلك لیحتمی باللك 
فخر الدین کرت الذی تزوج بابنة آخیه وعلیه لنیروز ياد بیضاء ولسکی 
بطلب مدده الا أن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قلغ شاه 
فقتله قتلغ شاه وسير رأسه فى الثانی و العشرین من ذى القعدة (۹۹ه) 
الى غازان ٠‏ 


قنل صدر جهان فى الثانى والعشرين من رجب ( 1۹۷ه) : 
بعد قتل الأمير نوروز آشاح غازان خان فى جمادى الأولى (۹۷<ه) 
بوجهه عن صدر الدين آحمد الزنجانی صدر جهان بعد أن أتهمه عدد من 
عمال الدیوان وآمراء غازان بالتصرف فى آموال الدولة وشکا صدر جهان 
رشید الدين فضل الله الطبیب الهمدانی وهو من العمال التابعین له الى 
غازان متوهما اشتراکه فى مؤامرة ضده وحدیثه للسلطان حدیث العداوة 
اله فرد عليه غازان أن رتسيد الدين, لم یثفوه دكلمة ضده ۰ 
وف هذه الأثناء قدم الأمير قتلعشاه الذی كان توجه لضرب ملت 
الكرجبين الى معسكر غاززان على ضفاف نهر كورا ( کر ) وسمع أن 
صدر جهان فد تحدث الى الايلخان عن آتباعه شر الحديث ونسب اليهم 
الشدة فى القثل والنهب فعاثبه غازان فاستفسر من الوزير عن سبي 


ست ا — 


غضب الایلخان وعمن ذکره بسوه آمام غازان ء فأظهر صدر جهان 
رسيد الدين غضل الله الى قتاغماأه على أنه سیب القضیه ومحرکها فعضب 
قتلغشاه من رشید الدين وشگاه إلى غازان ۰ 
وعلم غاز ان بعد استدعاء قتلعشاه أن صدر جهان اتمم رشيد الدين 
فحنق عليه وأمر بتقييده ف السابع عشر من رجب ( ۵7۹۷ ) وبصد 
محاكمته تركه الى قتلغشاه اعاقيته فشطره قتلعشاه نضفين فى الشانی 
والعشرين من رجب وانتهت بهذا حياة صدر جهان الذی كان مع ذكائه 
وكرمه وأديه رجلا طالبا للجاه والفتنة والدسائس ٠‏ 


وف أواخر عام ( ۹۲۷ھ ) حين كان غازان فى طريقه من تبريز الى 
بغداد لقضاء الشتاء أصدر أوامره فى آوجان بتولی سعد الدين محمد 
الستوفق الساوجى وزارته وديوانه ورشيد الدين فضل الله نيابة وزارثه 
فأقبل هذان على ادارة العلاد الخازائية سعان أحد هما الآخر + 


دروب غازان فى السام : - 


ومن الوقائع الخارجية اأوامة لعهد غازان غزوه مصر والشام ولم 
يكن موضوع النزاع فى هذه العزوات الخلافات الديثية بين الغول 
ومسلمی مصر والشام كما كان 1 أيام هو لاکو وأباما لان غاز ان مدا 
مسلما وانما بعثت المنافع والمصالح السياسية الى ظهور الصراع مين 
الطرفين + فد رنا مماايك مصر الى اخراج بغداد عن يد المغول بعد أن 
استولوا بالتدريج على جميع الشام وسواحل البحر المتوس_ط من 
الصليبيين وبلغوا شاطیء الفرات الأعلى وکانوا يودون احياء الخلافة 
العباسية بها وقام غازان مدافعا عن أملاك الاپلخانات واس‌ترداد 
البلاد التى استحوذ عليها هولاكو وقواده من قبل ٠‏ 


وشرعت الحري فى ( 2۱۹۵ ) حين هاجم غازان يصحبه الأمير 
قتلعثاه والأمير ن.وبان وثلائون فا مسن آذربایجان بسلاد السام 


س ۱۲ س 


وأصاب المسلمين فى ربیع الأول من نفس العام على مقربة من حمص فى 
مجمع اروج بالعزيمة واستولى على الشام وفاسطين لكنه أجبر على 
المودة الى ايران لدفع المغول 'الجنتائيين فاهتبل المصريون الفرصة 
واستعادوا كثيرا من البلاد الضائعة ٠‏ 
. وف الحملة الثانية لغازان على الام ( 0۷۰۲ ) آنزل الملك الناصر 
محمد ا( ۸ — ۵۷۰۸ ) أبن سيف الدين قلاوون سلطان مصر بأمراء 
غازان الأقوياء فى مرج الصفر بغوطة دمشسق ف الثابی من رمضان 
( 2۷۰۳ ) هزيمة 4 قاسية واستأسر منهم عددا كبيرا ولاذ الأمير تشویان 
وقتلنشاه بالفرار يجللهما فضيحة کبری الى ضفاق لثرات حيث مسکر 
غازان ء وتأثر غازان من هذه الهزيمة عظیم الأثر الى حد أن الدم كما 
ذکر نزف من آنفه لشدة غضبه وقتل بعضامن الامراء المهزومين لتخفيف 
نار جنقه وآدب البقية بصربهم بالعصا ولم پیارح فکره الانتقام حتی 
موته (1) + 
وفاة غازان فی الحادى عشر من شوال ( ۵۷۰۲ ) : - 
بسط غازان يد البذل والانعام بعد مجلس الشورى الذى عقده أثر 
هت مس ال لحان رلا اده الجيش » وخلع على كل من 
قادته وأنعم عليهم أنعاما جزافا 6 ومكث خمسة عشر بوما فى مخيمه وزع 
فيها اموال خزاثنه والأموال التى جمعت ظلما من الولايات من قبل باسم 
اعداد الجيش:وصنم ما لم يصنعه ایلخان سابق فى هذا العطاء * وبعد 
ماه قوريتاى أوجان اتی غازان تبريز لكى يعبوء جيشه ترا الى 
0 الأطباء aT‏ 


عاد الى أوجان وتحرك الى بغداد لقضاء الثتاء لكنه لم يس_تطع تحقيق 


(۱) لتفاصيل حروب غازان مع الماليك انظر حبيب السيرج ۲ ص ۸۸ 
بت م۰۹ 


مت NY‏ سم 


مقص ده سیب هطول الثلتج والمطر فقرر أن بثضی شفاءه ذاك حسوالي 
قزل آوزن + 

آصیب غاز ان ف سفره لقضاء الشستاء الأخير ش‌دید الارض ولم 
يكف عنه الهم والحزن منذ هزيمة مرج الصفر » ولم يجد أى علاج معه 
فاضطر الى إن يتحرك ف آو کل الرميع من حوالى قزل آوزن الى اوه 
حرق الا ستقبال ۰ 

وق ساوه تحسن غاز ان تحسنا طفیفا لكنه حينما تحرك منها الى 
الری عاوده الرض بشدة فاضطر إلى الکث بضعة اام ف الری كم هتار 
الى زوین ووافاه آجله فیما حولعا موم الأحد الحادی عشر من وال 
( ۸۷۰۳ ) بعد نحو تسعة آعوام من الحكم فى سن الثالثة والثلاثين وحمل 
جسده من ذلك المكان .الى تبريز وأوسدوه الثری ف ( شنب غازان ) أو 
( شام غازان ) آحد الأبنية التى أقامها بجانب تبريز يعلوه قبة ٠‏ 


ومع قصر عمرو حکم غازان الا أنه مم ذلك آحد سلاطتن الشرق 
العظام ملاشبهة بسیب اصلاحانه وأعماله والابنية والقواعد وألةوائين 
التى ذفذها » واذا لم تصح مقارنته دمثل کوروش الكبير ودایوش الأول 
والسلاطين العظام الشان الساسانيين لكنه يعد من ناحية ادارة الك 
والدولة واحدا من مشاهیر سلاطين ايران وأول ماك فى الاسرة الايلخانية 
من هذه الناحية ۰ بيد أنه يتوجب الأخذ فى الاعتبار أن القسم الأكبر لهذه 
الناقب و العظمة وعلو الصيت التى اتصف بها غازان انما يرجع لبركة 
وجود الوزير الأريب الفاضل خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى 
الذى أخذ على عاتقه ادارة بلاد غازان الواسعة بالتبدير والفضل 
والسياسة من ناحية وشارك غازان فى تحقیق رفاهية الرعايا واصصلا 
الأمور الالية وانشاء الأبنية والآثار الخيرية » ومن ناحية ثائية دلو 
بقلمه المبدع ذكر مدامد غازان وآعماله البيضاء ووقائم آیامسه على 


سے 4۱6 سم 


صفحات | الزمان » وقد احم عدا الوزیر ابعالم له من الفضلاء 
نثيجة لخت الأدب وتبسجيعه له ف البلاط الإبلخانى وشار رك کل منیم ف 
هذه المرجلة بخطوة هامة على نحو يمكن أن يقال به أن عهد غازآن وخلفيه 
أو لجاتيو والسلطان أبى سعيد خان بسبب وجود رید الدين فل 
الله وأولاده أحد لمع العهود الأدبية ۾ لتاریخ این بل هو ولأسباب توق 
نذكر ها منعدم النظير فى هذا المضمار فى تاريخ هذا ید ۰ 


شمان ل غازان خان وفضائله + " 
غدا السلطان محمود غاز آن اميك أن أسلم من الأمنين الجاديز. 
في الدعوة الى هذا الدين وظل حتى نهاية عمزه يجهد في رعاية مرا 
الدين الحنیف وآدابه و اقامة شماتره ویسعی الى تعویل دنك القستم" 
من عساكره الذى ظل على اتسراكه وعبادته الأضنام أو بوزيته الى الدين 
الاسلامي وكان يباحثهم ويادثهم بنفسه لهذا الأمر ۰ : 5 
كان غازان رجلا عاقلا خبیر! بالهري خاصة قبل بلوغه الايلخانية 
أي عود حكمه 4 خر اسان وذلك اثر حملات المغول المتعاقبة فیا وراه 
النمر علي هذا البلد فقد آنقن هنون الغتال ومجابهة ألمدو ووقف على 
7 هذه آلهنون ولم یك پیالی وت بل کان یجرض جنوده دائما 
لي احتقار الحياة وعدم الخوف من ليله العدو وگن پستعضر تسواده 
7 آلعالب" كما | كان دیدن جنکیز ویلقی ۳ بتعليماتة الخامة * ويوصيهم 
وصیهٌ : جنكيز الفاتح ألأر ريب بالإستفادة قبل کل ڈ شبيء ء بإلطرق والرشوین 
و الأجلاء »والاستمانة بمدد عراسي بل لتجرة تاين وسائل آلتموین 
والمؤونة وتجمیل الم لومات عن آجوال العدو المعنوية وتجهيزاتسه 
المختلفة ٠‏ وقد جهد غازان جهدا بليًا ف رعاية النظام , والاتضباط 
إلعہ کری وکان متاسیا بجنکیز فى .هذا الأمر آیضا ويقول أن الست 
الأساببى لوز بمة ١‏ آلجپوش هو عدم انتظام الجن" د وتفسخ اال 
وانحلاله وقت الوغي أو غلبة السبدو e . ٠‏ 


ب 1٩‏ ب (م ٣۰‏ تاریخ اپران ) 


0 كان غازأن على مین زیت ولغات انين والتبت وأللاتيتية 
فضلا عن اتقانه اللغؤلية والفارسية وان شذیذ الیل لترقنة تاريتخ 
السلاطين وآدابهم وأخلاقهم خاضة من عاصروه ممه وکاڻ كلما ماذف 
آحد الأجانب استعلم منه عن هذه الامور کامل الاستعلام » لکته كثان 
شدید التعلق فوق كل شىء بمعرفة تاريخ آبائه واجداده اقول فلم 
يكن آحد من الافراد والكبار المغول يضارعة علا باقوال العول و انتضاء 
سلاطينهم ووقائع أيامهم وقد نقل ردید الدين عن فم غاز ان قدر ,من 
العلومات النفيسة فى کتابه العروف جامع التوارییخ ٠‏ ۱ 0 

وکان غاز ا ن خان فوق هذه الفضائل رجلا فنانا وله مغرفةً ببیض 
الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من قبیل المعمار والنقش والحسدادة 
وصناعة البلحة وأنفق قدرا من عمره متجولا ى طب اليم ياء 
والاشتغال بالرمل والتنجيم وجمع النباتات العجيبة كما هى عادة المول 
وكان يفكر ف بناء مرصد بالقرب من تبريز وصنع تموذجا له ف شام 
از أن ٠‏ 

كان غاز أن موثر اهل الأدب والحكمة والفضل وغالبا كان يجالسهم 
ویطارحم الأسئلة فى محضرّهم ولديه المام كاف بالأديان والمذاهب والملل 
والئحل یمضی کثیر! من وقته فى مباحثه الفرق الدينية المختلفة 
ومناظرتهم ٠‏ وكان ذا خبرة أفى تشخیص ندر كفاءة الناس ولياقتهم يتزل 
کاڈ مقامه الحرى به حسب فضله واستعداده ؛ وقلما كان يصغى لكلام 
العرضین وسعاية السباعين » وعلى النقيض من ذلك كان تدديدا قاسيا 
فوق المعتاد فى عقابه المخطئين وتأديبهم ویغلظ ف معاقبة عماله وأتباعه 
وقواد جيشه الذين يتغدون حدود العدل والتصفة وكان جماعا لأزمة 
هواه لم يصدر عنه نضا يان عنه تشسهيه وكان ينزل من يزتكب 
رذیله شدید العقاب واأؤاخذة » ولا كان فى تنفیذه یاساه النی سسوف 
نذک ها غایة الى راعاة و الشدة فلم يقل حکمه فى فك الدماء وأعمال 
القسوة عما سبقه ‏ العهود التقدمة ٠‏ 


و ای رو الاب 


التوامد وألیاسا الفازاتيسة : ه 
.وضع اغازاق قواعد ویاسات لتجفیق رفاهیه. الرعينه ووصسول 
الصراتن:وؤصولا. منظما ورقع الخللم والتعدى وجسن أدارة الأمور وألغى 
کثینا من الاذاب و الرسنوم التی کان. معمولا بها قبله ۳ یرض بها وز ٣‏ ها 
مجافية 0 النظام » ونشير ای قواعده باجفال : 
من قبل غازان كان جمع اضر|اثب :الولايات يقطم للحكام وكانبوا 
با له امین الیو ار ية اجان با اقب .عشر مسرات فى 
عرض العام الواحد بل شین مرة فى يعض الأوقات + 
“. ' وکان من المقروض آن تتجمع حصيلة عذه. الشرائب من الخسارج 
الجارية والضكوك ألتئ كان يرسلها. الديوان حد والابث للزعية بالولايات 
الا أن الحكام كانؤا بثلقون. أكثر هذه الضرائب والموائد بالاسستيئلاء 
.عليها لأنفسهم فتبقی. الحوئالات بأيدى الرعية لم.يؤد مإلهبا أو تدفم 
رها فتعود. الى الخزينة » ولم يكن العمال بالديو إن يفتشون قبط فى 
عائدات الولايات ولا يعرفون شیثا عن حساباتها نیمدرون بسدون أدنى 
ملاحظة أو مراجعة. الصكوك. والحولات الآثية من جكام الولايات » وكان 
بين هؤلاء الحكام وصاحب الديوان أو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم 
يرسم صاحب الدیوان هذه العلامات على الحولات امتنسع الحكام عسن 
دفع أموإلها التى آدتها الرعية:,. 
:. .وقد هجرت الرغية الماجزة قر اها لظلم الحکام وجورعم وجلوا عن 
آوطانهم فنتج عن.ذلك خر اب تام.في الدن و الفری » ؤكان عمال الدیوان 
علئ علم .كام بهذه الأوضاع.لكتهم لم يقدموا على القضاء على الظسلم 
وأسبايه متحالفهم مم الحکام ء ؤكائيت عامة أيصجا الدواوين والوژزاء 
المغول مشتركين فى هذا إلظلم بتفاوت بينهم والسئولین عما نتج عنه من 
خراب وان كان أكثرهم مسئولية صدر الدين الخالدى الزنجسابي لاه 
افشتخ جذا الوضم القاس ووجل ف 'أشرافه واناه آل فى غير موجه 
الى حد الافتضاح وبلغ اصدإر ١‏ الكوبالات و السكوك من ی أن بط ور 


س ات 


ما لها وضرائبها فى عهده أبلغ القبح والفضح... 
وکان غازان شدید -التأثي لهذا الفساد, ا الى فأقدم. قبل کل شىء 
. على تنظیم وصول الضرائب واقصیار آندی العمال وحكام الو لین لته 
الظلمة وطمأنة خواطر الرعية من هذه الناحية »,لهذا أمر. ال یتجلم جيم 
الضرائب وآلا تطالب الرعية دقع الضرائب أكثر من مرة طول العام :. 
وآرسل لكل ولاته مستوفيا خاصا لکی يعبد.كشفا أ صور.ة لإعائبدات 
جميم. دافعيها من البلاد طبق .خر تحديد. حدددلها بالاسیم واللأسيم 
ویرسل به الى غاز ان ولکی پنمخ صورة آیضا:للامسلاك الشسخمبية 
و الخالصة و الفراضی الخاصة أو ال ( إينجو,) والأوقاف .ا اسبتقلة ویذکر 
يها أسماء المستفيدين بعوائدها فى 'الثلاثين سبة 'الأخبيزة.» ویرتشدب 
ویدون ( قانون المسال ) كما.كان المصطلح لكك بولاينبة:. 
: ومغد أن وصلت عذه الصور والکثنوف الى الديوان وأزيلت أخطاوها 
استنسخ.منها عمال الذيوان خلاصة-الغوائد والضترائب المقرر بالمطلالبة 
بها سنویا وقیدت مضبوطة بالدیوان ؛ ومهر. الیطهون القيار الذي انیون 
كلف e‏ كل قرية ومدیثة: تن آلديوانية ووسح الس لظان علنها 
باس (ا) ۰ 
وآد.در غازان أؤامرة بالا بشد من هذا "الوفت فما بعده حكام 
الولاة والمستوفون حوالات على أحد من الرعیة تواذا خالف حاکن ھ ه_ذا 
المکم خأمدر ضكا أو كتنه کات عوقب الأول وقظمت ید.الثانی + وکان 
اثر هذا النظام و از اه التعدی على الرعبة.وظلمیا وتعدید مقدار معلوم 
من ! لضرائب لكك قرية وضيعة عن قواغسد وقوائين ثابتة أن عمنرتٍ 
ألو لاارات بعد عامين أو-ثلاثة ودخلت الأمواك متمامها غير منهوبة الخرافة 
وقصرت يد نعدی 006 واانستوفین و لبعوثين ثماما ٠‏ 


و الختم ویک فلا 1 0 تشب 2 لخي 2 الل ي لحرن 
الأولي الممبرا عاو ] البیت يترتيب الجمع والترکیب 


ب APA‏ لم 


بت قل ازا ن؛ کان. الرسم ' أن بيزسل بمآمورین دبیمی الواحسج.. 

منم ( ایلجی) أى. -الرسول والیموث للولایات لتنفيذ ايد الدول4 
اانا ربا آخبار المدن للخاصمة » وقد ائم هذا. ار الرسم الذى كسان 
جاریا من عهد؛ خنکیز بالسوء:الشدید ».فقد کان عامة آمراء البيت العولی 
وغیرهم من الأمراء وواد العشرة آلاف والالاف والثات ت والسعنات أو 
قواد جيش الولايات يرسلون خدمهم مطلقين عليهم سم الرسول 
و الیعوث (ایلجی ) ) الى الو لابات 'للاستخبار أأو اقضاء » المضالح الآخرى ۰ 
واذا ما كان لأمين خصومه مم آخر آو قضية لم یمرضها عليه لاک أخذ 
من بين من تقرب اليه مبعوثا پرسله للحاکم » ومع أن منازل البرید کان 
بعد بها خمسماكة جواده آلآ انها لم تكن جيادها تکنی لرکوب المبعوثين 
فكان هوّلاء البعوئون یآخذون ما یریدون من خيول الرعية وقد بلغ آمزخللم 
الممعوثين وتعديهم على الئاس هذ ان جراً جماغة من قظاع الطرق فسمو ا 
أنفسهم مبعوثين "وڏوا ينهبون خيول 'الزغية »ولم يكتف' الر نثل.ندلك 
بل كانوا يأخذون ما يطلبون من آهالی القرى الواقعة على الطسرقآمنن ' 
او نه والاغلان. ۰ وعتفاه کان یمر آلبخوئون كان روستاء الولایات 
نتزلوتهم نی ما لدالزغية ریات الحرف وان “مؤلاء البفوئون الدهبسة 
سنتولون" "على کل ما 'بنضناذدفلائة ف یوت الناس وأهيانا كانوا يرتكيون 
آموتر! مشيثة فثها أنضا 0 

١‏ 5 غار ان کار" « لالغاء هذا" ال رس م أن نید یکلا ثلاشة فرامسخ فى 
الطريق للمتعوثين التخاصین بالحكامة المكلفين بانهاء الامور الضرورية 
للمملكة از زل تلختفظاكل متها بخستة عشر جؤاذا قويا و أن ن بعطی کل 
مبعوث معه أمر موشح من السلطان آخد هذه الخيول": ووضعت هذه 
المازك دید ما« كيار کماارندال الى العکام -ودالأمراء -نؤلاياتة الحدود 
قدر هرن الوزق الأبيضس 'المؤتشتم عدم الشلطان لعطو ها خععنوثینل ۳ 
اقتضت الخرور ة ۶ وقررآلاخعطی آکثر من آربعه خیول لكل فبعوث » ` 
واذا اقتضى خير وجه السرعة فى ابلاغه ان بمهره الحکام توالامراء 


بت 4556 مت 


باختامهم ویمظونه الرسنول لیبلفه الى آقرب منزل اليه ر اکبا نخيك منزله 
وتقعل نفس الفعل الرسول ثاليه الی أن يمل الخطاپ المخيم النطانیی » 
وهکذا كان البعوئون يقطعون ف اليوم:الواحد ستين فرسنخا.وكبإن 
المسافة بين خرالسان وتبریز مثلا تطؤى فى ثلاثة أو أربعة آیام ٠‏ 

وأمر غازان فضلا عن دلك أن بصرف لكل مبعوث نفقات سفره 
وأن بینی بالمدينة بيوت تسمى ( ایلخی خانه ) أى بيوت البعوثين 
لاقامتهم 0 ولم يمع لغير الایلخان ونواب البلاط الحق ف آرسال میحوث 
من لدنه » وعلاوة على ذلك آنز قا دين فى كل منزل ايلو لدی 
الاقتضاء أخبار المنازل احداهما للأخرى وكان مژّلاء القاصدون يقطعون 
فى الیوم ثلاثين فرسخا ٠‏ 

۳ - عمم غازان خان فى سعبان (۵۸+ه) أمرا على جميع الیلاد 
نھن طبه .عن الربا وفواکد الال نهیا تاما كما آمر الحكام و الشسحنات پعقاب 
من يعصى الأمسر ٠‏ 

یت قيل أيام حكم غازان دان كل حاكم.لبلادٍ ,الروم, رآذربايجان 
وفارس وكرمان والكرج ومازندرآن ن بسك عملته بيار یضالف العملات 
الأخرى ولا لم يكن عیار السكات واحدا فى كل البسلاد الايلخانية ظهر 

اختلال فى التعامل وصار سيب ضرر التجار وجبدال اکہیں في آمسسور 
التجارة + وأصدر غاز ان آیام حکومته آمر! بأن یکون عبار العملة الذهبية 
والفضية ف كل البلاد تسعة أعشار وأ كيخاتو نفس هذا الأمبر لکنه 
بسیب عدم قدرة الابإخانيين لم ينفذ هذا الأمر فلم:يتجاوز عبار المملة 
الذهبية والفضية عن .الثمائيه الأعثار ٠‏ 

وجمعت.یامر غازان كل العملات العشوشة فى كل البلاد الإيلخائية 
فلم يرج غير السکوکابت التى'أمن بضریها وكان موظ فو المسكوكات 
يضيطون العجلات المخالفة لصفات المأموار ای بهار ویک برو ما ويحملونها. الي 
دار الضرب ليعاد.سكها كاملة الميار, » 


۵ ی . وكان قبل غازان ن مقاييس الوزن والكيل پشکل خاص فى كل . 
ولاية بل فى كل مدينة وقصبة وکان الوزن والكيل پختلف آثناهما عدن 
الآخرٍ من قرية الى قرية اختلاا فادها وكان هذه اة تب كل حين. 
بين موظفی الحوالات الضرييية وفحصلی الضزاكب أو والرعية الاختلاف 
وتوجد حجة العمال الجائرين لکی يحصلوا من الرعايا ظلما أكثر مما يحق. 
لهم الطالبة به فكانوا يستتزفون الناس ما یریشدون بضربهم بالعصی 
و3 تعذيبهم بحجه 4 اختلاف المكاييل والواڙين » وقد نسبب هذا الاختلات ` 
فضلا عن العایب امار“ اليها اننكاش ألتجارة أيضا وعدم رضة ؛ اناس ۱ 
فى أن بحملوا" تجارتهم الى كن الولانات لأنة غالبا "كان يقم الاخثلاف 
بین :البائع والشتری: علی. الوزن والميران وان انتعنامل ينتهى أغلب 
الأوقات بضرر البائع فصان هذا الأمسر موجب قن بشن الأموإله قو 
لد 5 


۱ وار غازا ن کی يوحد الأوزا ن والمكاييل آمرا وزعه على سنائر 
الولايات وعين , موظفین مخصوضین لكى بساو و موازين التغامل بالذهبه: 
والفضه وأوزان الاحمال بوالمكاييل ف كل مكأن وآن يضنعوا نذه : المؤازين 

من الحديد ویمهروها بأختام خاصة ۰ 


۱ بس بحسا دان جن نتيجه , ابسبتيلاء ليك ی بت ا 
لایلغانی وظم, الممال. الديوانين وعدي بم آن خربت ت غلب ا 
والقصبات وبارت ' الملارع,. 2 آصدرر غازان أجكاما لتجمیر فا خرب. من 
الار ای لیوا بان DEE‏ لاس لماش پالیانی. ,ویزر یون ازا 0 
البائرةلقاء معاملة خاصة من روع إلديوان لهم فیخفض عنهم الضرائب. 

:. وقول تفازان خزبت الأملاك الخاضة الايلخانية أو بسن لاك الد 
1 7 تما کل الام :الأموال المرصودة لها فائر غازان بان 
يوقم هن الراب .لكل ولاية.هنل تحت اجخبیار 'الحكام شراء الب فور 
ویفقات الوراعة ,علي أن يسبتنزل البسنة التالية م محجیولها ٠‏ وف: السنة 


6 > 


الأولى أحب بعض الحكام أ أن ي عن أداء مزر انها یحو ة آضرار 
الافات وضعف محصولها فضمت ۳۳ ن الديوار ن ناء على أوافر 
غازان ونتیجه ة لذلك زرعت نك کل ری 1 وبلغ انتاجها من‌توقی 
كبيرا ۰ 

د نت قبل غاز زان كانت طرق التجارة غير آمنسة وخطرة ببب 
تساظ قطا ع الطرق عليها ومشارگییم ممن سبوا أنقسهم رفاق القاه لد 
فكانت 7 المسافرين ورجال القوافل معرضة ة دائما لخطسر النهسب 

والسرقة وأتفق قطاع التلرق مع الأدلاء والمرقدين عليهم ٠‏ 

فأمن غاز زان الطرق.و مك بقطاع الطريق ولوا جز اءهم وو 
مرشدین أمناء فن المنازل الخطرة ةوقبرر أن پأخذوا عن كل حیوان اشا 
معينا وان یکونوا مسئولين عن سلامة الطرق » واذا وقعت سرقة ف 
الطريق كان على مرشد هذا القسم من الطريق الذى حدثت فيه السرقة 
أن يقبض على اللض أو يدفم قيمة ما سرق ٠‏ كما نشرر أن بوشسع على 
دوس القن هر وال قصيرة من الحجر أو ی تنصب لوي 


۸ غ حكم غاران كان خاصة الأيلخانات و اء ۳ اد 
ابلم وخیولعم آوقاضدوهم يتمؤلون بمال من الأثزياء نكل مكان یضلونه 
لنفتائیم ٠‏ ۰ وعُلب أن يرد علیهم ق اليوثم الواخد ثلاث وآربع مجموعاث 
هن هذه الجماعة بعش بعشتها بعضا پاخذون من الناش ٠‏ خور | وغنفنا 
ما یریدوان فنادى غازان فى آسواق الدن أن لا ینطنی من هذا لثاریخ 
قصاعد! آخد بلا سم 1 رشم اللاز مين و القاضدين و الجفالاق امه 
ديذارا واحدا ولو سمع أن أجدا أخذ من غيره شیثا ظلما فسوف يسترد 
ذلك منه بضرب الهراوة وكان هو وجنشه اذا تزلوا بأتى مكان اشب‌تروا 
ما يلزمهم بأسغار عادلة قلم يكن أحد یتعرض للرغایسا والعامة بسوء . 

نهى غازان بدا غل اهر مله فن نرب التزابة وال كر 


ست ‏ ۷۲ مت 


الشارع العام وقرر أن يطاف بالعامی فى الطرقات ثم يعاق بالأش جار 

وأرسل بالأوامر المتتابعة الى الولايات منع فيها الناس من التلفظ يحديت 
الكفر كما أمر أن لا يعتقد أحد أن كفاءة السلطان أو قطنته لهما دخل 
فى الانتصارات التى كانت نصيبه أو نصيب جيشه بل يعدها جميعا من 
توفيق الله عز وجل وآن أى شر يتولد عن السلطان لا ينسبه الا اليه ؛ 
وأصدر حكما كذلك يخفض فيه فى عقود الزيجات من صداق المرأة ویحدده 
بتسعة عشر ديئارا ونصف ديئار حتى اذا لم بحدث اتفاق بين المرأة 
وزوجها لا يكون أمر الطلاق متعسرا بسبي ارتفاع قيمة الصداق ٠‏ 

٠‏ واحدی عظيمات اصلاحات غاز ان تنظيم أهر الرافصات 
واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرق فكان قبله سوق التزوير 
والغش شسدید الرواج بسبب عدم الاهتمام باختيار القضاه وأخذهم 

الرشوة فقل أن فصل فى أمر بمقتضى العدل والانصاف وكان القضاة 
يستأجرون مناصبهم وشاع كمال الشيوع أخذهم بالشهادة الزور وتزوير 
الاقرارات والحجج وأخذهم الرشوة واعداد الستندات الزورة وتقليد 
التعطایات + 
وأصدر غاز ان خان لکی بلعی هذ و الرسوم المقبحة ولیصلح نظام 
المعاملات والمراقعات أربعة فرمانات : البرمان الأول بخصوص منصب 
القضاء و الثانى بشأن التقادم وعدم الترافع لقضية مضى عابها ثلاثون: 
عاما والثالث بشان اثبات ملكية الباكع قبل البيع والرأبع تأكيد الفرامانات 
الثلاثة السابقة وتكميلها ٠‏ 


۱ الم يكن لرسوم الجئود ورؤسأئهم وتمويئهم ورو آتبهسم 
نظام صحیح قبل غازان وانما كان لبعض قواد الجيش وحدهم مقدار 
معين من الأجر بأخذونه من الديوان » فحدد غاز ان للجنود الدين يخدمون 
على کلب من المادصمة رواتب معيئة كان يرفعها من عام الى عام ولا 
كانت صكوك رواتب الجنود قبله تزسل الى الولايات وغالب الوقث لم 


بست ۲۷۲ سب 


تكن تصل أصجابها فيؤدى ذلك الى آضرار للرعية والجنود آصدر غازان 
أمره بأن تجتمع فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف آمول الديوان 
حين تجمع وذلك بعلم الشحنة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فور 
وصولها الى صاحبها فلا یضار الرعايا ثم أصدر فى ( ۷۰۳ه ) أمرا حدد 
فيه لعامة الجنود اقطاعات معلومة ٠‏ 

۲ - وقبل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة يصيبون كل 
عام مقدار | من الأجور المالية و العیثیه لقاء اعد آدهم الاب لحة للجیش 
الایلخانی » لكنه بسبب الهرج والمرح الشائم فى آمور البلاد لم يكن العدد 
المقرر ارساله من الأسلحة كل عام يرسلون به الى الجیش » فقاطع غازان 
تعامله محهم وآمر معضا من صناع الأقواس و السهام والسیوف بارسال 
مائة مجموعة من كل منها سنوياويآخذواقيْمتها حسب السمر الجاری‌وکلف 
رجلا آمینا بتسلم الاسلحة منهم کل عام وسمی ولاية ليدفع مالها ثمنا 
لهذه الأسلحة » وبهذا النظام كان عشرة آلاف جندی على أهبة باسلحتهم 
بينما كان يدفع قبل غازان ضعف ما دفعه ولا يسلح ألفا جندى + 

۳ ب واحدى اصلاحات غازان ترتبيه ( التاريخ الايلخانى ) أو 
| التاريخ اثغزانی ) الذی قام به لتوفيق وتطبيق السنوات القمرية مسح 
الشمسية فى التقويم الهجرى اذ أنه حدث فرق بینهما سيب تآخير بداية 
العام أو ( النوروز ) ومن ثم تكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السنتين 
فى عهد غاز ان » فطایق هذا الايلخان السنين القمرية بالشمسية فى الثالث 
عشر من رجب من عام (۵۷۰۱) بعد أن اهمل تطبيقها من عهد المعتضد 
الخليفة العباسی والديالمة » وجعل من هذا اليوم بداية تاريخ جدد ‏ آلا 
أن هذا التاريخ لم يدم وعجلت الايام بزواله 


الأبني بئية الفازابية :س 
غاز ان خان آحد السلاطين المعمرين المشيدين لكثرة تشییده العمائر 
والأبنية » وقد جرت عادة الغول أن يوسد اجساد خاناتهم ثری مكسان 
سس 6۷6 س 


مختف بعید عن للعمار و الززاعه ویحظر دخوله ».فأحب غاز ان بعد أن آثر 
الاسسلام دینا أن پتشبه برجالات الدین الکبار وسلاطین السلمین 
فابتنی لنفبه مقبرة وهو حسی أوقف عليها لکی يحيا على وقفها الصلحاء 
والزهاد والعباد فیذکرونه بالخير بعد موته » ولعذا القصد بنی تبة فى 
( شام تبریز ) الذی سمی بعد ذلك بشنب غازان أو شام غازان چن وب 
تبریز بثلاثة آرباع الفرسخ كانت من روائم العمار آلاسلامی فاقت فى 
کبرها وعظمها ما بنى حتی عهد ف البلاد الاسلامية ٠‏ 

وبعد أن آتم بناء قبة قبره أوقف عليها فى ايران والعراق أملاكا 
خاصه ولاها الوزيرين سعد الدين السلوجى ورشسید الدين فضل الله » 
وبنى حولها كثيرا من المساجد والمدارس والخانقاهات والحمامات ودور 
الكت وغيرها من وجوه الخير ٠‏ 

وخلاف ما أشير اليه من أبنية أعاد غازان بناء مدينة آوجان بأكملها 
فى (۸۷۹۸ ) من جدید واختط فيها أسواقا وحمامات جديدة وبنا خائقاة 
أيضا فى همد ان ؛ وشيد آسوارا دائرة حول تبريز وشيراز وعمر فى 
(؟٠/ام)‏ قلعة تبريز ٠‏ 


#۷ ۹۳ . الشلطان محمذ خدار بنده أولجايقو 
(Ye)‏ 
بختنا ر غازان خان كما سبق القول أيام حیاته آخاه محمدا وليا 
لمیده وخلفا له وكان معد هين واف غاز آخله فى خر اسان فعا اة 


سهم. موفاه آخبه ؛ یه حت أعقد ام مفتل. الأمير آلافر نك ولذ كيخاثو عن طريق 
جلماعة: امه اوكان طالب خلافة غازنال يستاعده ف ذلك( هرقداق ) 


کا جیش خر بساني ومع أن هر اقدإق ولي ده فا را الإ انوام بض فترة 
را حتى ونم فى .الأسر ۳۹ لماك له وثلائة أولاد ونجنیاً محظا فة 
نداي مک م ن شر اة 1 


مت ل مت 


بعد القضاء على فننه الأفرنك و هرقد اق و ادخال خنود‌هما طاغنة 
النعلطانواقناعة الأمن بر نان تركها اند لطان متعمسد الى تبزیز دار 
ملکه وقد رافتته فى نتفزه هذا كثرة من الجند: وجع تن لام ار 
من“قبيل الأهير' مولا لاسنونج و ایسن قتلغ وعلى القوشنجی 
ونعد كاوس محمد على اتعرش لقنب قشسته التلظات آولجایتو 
كف للعلا امین له وکن أذ ذاك لا يزيد عن الشلاكة والعشرین ماه 
وهو ثالث اين لأرغون خان ٠‏ ` 
وقد لقت الشنيعة اللدلظان متمد" أوتُجايتو سلقب ( خدابنده) أى 
عبد الله بسبب تعلقة بغذهبیم الا أن ع اهل السكة"حزفوًا هذا أللقب الى 
/ خرّدنده ( اك الکار وشار داقع العدا۶ و الکفد ١‏ کر لاف" الشاظان 
محمد أو لجابتو لهذا السبي بالشكلين معا" في كتب القُدناء ٠‏ 
أضدر آولخاتیو 52008 'بأيام كلاكة مزا شى 'ثاقامة الزاسم 
الديدية وشار الاسلام ورغاية قؤانينغازان ناته كم غل الاهرا» 
شو اد الجیش "العثر ومح التلتشأة “نويات رعاسه 0 / ا العامثة 
للجيش والمقام الأول دين رجال الللك » وجعل تحت امرك 'الأمين 
وفولاذقیا وسونج بوایسن متلخ. .ثم أبقى رشید 'الدين فضل الله 00 
الطبيب وزیر اله كما کان سایق حاله آیام آخیه وجعل سعد الدین محمد 
الساوجى شريكا له ف الديؤان و الوزارة ٠‏ 


بنساء السلطانية فى( )۷۰ ه):ب 
فكر غازان خان أواخر'عمره .أن يختط'مديئة فى ( جهن ندنلطائيه ) 
حيث يدبع نهر آبهر وزنجان القضیران وشریعاقی بنائها. لو لا أن و 
(1) 'بالتركية بيلكر بيكئ ای رئيس الرومناء او امم لارام وذگرها الولد 
فى الخصض الفارسی أوى تاريخ ازى ان هذه الرتبة الشكرية تمس أفل .فق . 


العصر الحدیث رتبة الشیر وكانت شارتها علما احمر:طويلا ».وقد ظلب هسده 
الرتية فى عهد تیمور والاوزيك . ( تاريخ يخارئ'ص ۲۱۵ وحاشية رقم ۲ ) 


f‏ لل 


لم یمتد يه فاقتفى آولجاپتو فكرة أخيه ۰ 

كانت منطقة السلطانية الجالية ومروجها عهد المغول مرتعا لأجشامهم 
وغلب أن کانوا يلقون برجل اقامتهم فى عبورهم من العراق الى آذريايجان 
أو بالعكس ؛ فألقى غاز ان خان فيها وكانت خربة تماما أساس مدينة ويدأ 
بناءها أولجايتو باسم السلطانية على بعد خسسه فر اسیخ من زنجان 
وتسعة من آبهر فى ۱ ۷۲۰۵ ه) فأنمها فى مدة عشرة آعو ام بحیث أن ف 
عام ( ۷۱۳ 2 ) ظهرت احدی أعاظم العلاد الاسلامية ف مکان لم يكن 
أكثر.من مرج وأنشأ بها كثيرا من العماثر والمدارس والمساجد والحمامات 
والأسواق وتجمع بها سكان كثيرون من كل طبقة ء 

وآمر آولجایتو ببناء سور مربم حول السلطانية كان طوله ثلاثين 
آلف قدم وبلغت ضخامه جدر انه انه كان بمکنة أرمعة فرسان أن بتحرکوا 
على جدارها متحاذين » وأقام أولجايتو بوسطها قلعة عظيمة كانت كأنها 
مدينة فى غظمتها وبئى بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وفاته وعرفت باسمه 
( شاه خدابئده.) وهی من اهم الأبنية ومن النماذج الرفيعة للمعمار ف 
عهد المغول ٠‏ 

وقد اقتفی آولجایتو في بناء السلطائية الأسلوب الذى سار عليه 
غازان فى بنائه شنب غازان فى تبريز فقد أمر بعد تشيمد المدينة والقية 
على أطراف قبره ببناء سبعة مساجد زین أحدها بالمرمر و الصینی على 
نفققه وأقام فيها كثرة من الأبنية کار الشفاء ودار الدواء ودار السيادة 
والخائقاة وأوجد أولجادتو أيضا فى السلطانبة بعد قصر بناه لاقامته 
الخاصة مدرسة كبيرة على غرار المدرسة المستئصرية ببعداد اس_تدعى 
البها المدرسين والعلماء وأهل البحث والدرس من كل حدب ودوب » 

وقد شارك فى بناء العاصمة الجديدة آمراء آولجایتو ووزراؤه كل 
بنصيب ومن بینهم الوزير رشید الدين البذى عمر محله كاملة من 
السلطائية شملت آلف دار فضلا عن مدرسة ودار للشفاء وخانقاه ٠‏ 


سم ۷۷ ب 


وبعد أن بنی آولجایتو السلطانية استفدم آفواجا من آرباب الحرف 
والصناعات من تبریز الیها وشغلهم بترویج صناعاتهم الیدویة فيها » 
وافتن فى الاهتمام بها حتى صارت فى مدة وجيزة آول مدينة فى البلاد 
الابلخانية بعد تبریز » ولكن:للأسف لم يدم لها عظمتها اذ زالت آهمیتها 
بعد آولجایتو وأبى سعيد خان مرة واحدة » فخزبت بالسرعة التی عمرت 
بها وسوى الأمين ثيمور لنكد الذى.كان كأنه.على عداء شسخصی مع العمار 
ما بقی منها بالازض ولم ثر هذه المدينة' من ذاك الوقت حياة وما تزال 


الى اليوم اطلالا + 
فتبح جيلان فى (۷۰۷ ه): ب 


بقیت ولاية جبلان الصغيرة الواقعة من أردبيل وخلخال حتى حدود 
کلار دشت وأرض مازنسدران طوال عهد ااستبلاء الول بمئجی 
من سيطرة قواد جنکیز وهولاکو والایلخانات. آعقابهما ولم یتمکن الغول 


وق ( ٦۷۰ھ‏ ) سير آولجایتو آربعة جیوش من آربم نواح على 
النحو التالى : آرسل الأفير تشوبان من داجية أردبيل وطالش وقتلنشاه 
من جهة خلخال وطوغان و الأمیں مؤمن من اتجاه فنروین وکلاردشت و انتجه 
هو بالجیش الرابم عن طریق لاهیجان صنوب جیلان مدف الهجوم ۰ 
آرسل أولجايتو قبل غزوة جيلان سفراء الى أمرائها المحليين طلب 

منهم طاعته » فبعث امراؤها كلهم بهدايا الى السلطان ودخلوا طاعته 
فلقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم أدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان 

التی فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا أمراء أولجايتو 
بالولاية » فاصبح كل میں من امراگها يتوقع ويضرب أخماسا ف أسداس 
وبدا كل منهم لذلك السبب يخرج عن طاعة السلطان وپنبعث للدفاع عن 
أملاكه الوراثية وماله واسمه » فأخنق هذا آولجایتو وصمم على تحريك 


سد 3۷ تنب 


جيشه و الاستیلاء على جیلان من الجهات الاربع » 

ومع أن فتح جيلان كان پیدو للوهلة الاولی سهلا بسبيب صغرها 
وقربها وعدم قوة أمراثها المحليين الا أنه اتضح بعد قليل أن أمر فتحها 
ليس سهلا كما كان يبدو لأن صعوبة الطرق والمواتع الكثيرة كالغابات 
والجبال و الأمطار والأوحال من ناحية جغلت من جیش آولجایتو فى كل 
خطوة يخطوها نهب الشدة والخظر ومن ناحية أخرى فان دفاع أهلها 
البطولى عن أرواحهم وأموالهم احل بجیش خدابنده الهزائم المتتابغة 
ومع أن أولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغشه 
يؤدون الخراج اليه الا انه غرم خسائر ضخمة فى الأرواح وقتل القائد 
العام لجيشه وهو قتلنشاه الرجل الأول ف ا ممملكة فى هذه المخارك : 


وبعد أن سیطر آولجایتو على جیلان و ادخال آمرائها طاعته قرر أن 
پرسل کل منهم مقدارا من الحریر كل عام کخراج الى السکر الایلخاتی 
ویعد نفسه من هذا الوقت تابعا له » ثم قرع ابن قتلنشاه بالعصا لفر اره 
من الحرب وعين الأمير تتسوبان فى منصي فتاه آی القبادة العامة 
للجيش وعاد بجميم أمراء جيلان المطيعين الى السلطانية ٠‏ 


أولجايتو والتشيع : س 

عمدت ام أولجاتيو وكانت من قبيلة الكرائيت اللسيحية ابنها - 
ليكولا ف الباية - طبق مراسم الدین السیحی وعاش آولجایتوبهذا 
الدین حتی وفاة مه فتزوج بامرأة مسدلمة + وقد حثنه زوجشه على 
الاسلام و اختار خداین‌ده من المذاهصب الأريسصة السنية اذه 
الحئفی مذهيا مسيب تفوذ علماء خر اسان الأحناف وأصبح ممما رسما 

وفى ) ۷۹ ) دخل السلطان محمد خدابنده الذمب الشسیعی 
بثك جيم لد امرائه ذوى النةوذ واصرار علماء الشيعة فأمسر 


14 س 


بتر ك اسماء الخلفاء الثلاثة فى السكة والخطبة وباحلال اسماء مس 
الومنین على والامامين الثانى والثالك عند الشيعة محل الأوائل فى 
الخطة و الاقتصار فى إلى كه على اسم على بسن آبی طالب وقنول شعب 
ایر ان مذهب التشس‌یم + 
وأصدر أولجاتيو أمره لكى ینش عقائد التشيع بجلب أكمة هذا 
المذهب من البلاد لینشئوا مدارس خاصة لتعليم اصول التشیم وعقائد 
غرقه كما هيا مدرسة بحوار قبة الب لطانية عمل فیها ستون معلما ومدرسا 
اجتمع عليهم ماثتا تلمیذ لتعليم عقاكد الشيعة وآشاً مدرسة آخری ف 
معسكره پاسم ( الدرسة السبارة ) من خیم تطوف مع الجیش آینما ذهب 
ويتحرك معها طائفة من كبار عاماء الدین ليدرسوا لطلاب العلم ۰ 
وقد دنم اقبال آولجاتیو و اهتمامه مالذهب الشیمی علماءه الى أن 

يأتوا معسكره من كل حدب وصوب ويحبيوا السلطان آکثر مما سبق فى 
هذا اذهب ويحاولوا احسکام ایمانه يه بالأدلة الکلاميسة والشواهد 
المختلفة فيسدوا الطريق على نفوذ أثمة اهل السنة ٠‏ وكان بين هؤلاء 
العلماء العلامة جمال الدين الحيسن بن المطهر ااحلی ۱ AEA‏ عه AYY‏ ). 
وابنه فخر المحققين فخر الدين محمد ( ۸۲+ - ۷۷۱ ه ) وكلاهما من 
علماء الشدعة المعروقين خفا مع جماعة آخری من أثمة هذا المذهب الى 
بلاط آولجاتیو بالسلطانية وقدم العلامة الحلى وهو من آشهر مصسنفی 
الفرقة الامامية الاثنى عشرية ومن علماء المعقول والمنقول ومن تلامذة 
نصير الدين الطوسی كتابين فى اصول عقائد الشيعة من تأليفه تحفة الى 
أولجاتيو - وأنزل السلطان بالحلى وابنه منزلة الاحسترام وأقاما 
بالمعسكر » وطفقت قوة التشیع تزداد يوما بعد يوم اثر هذه الوائنعة وأتى 
علماء الشيعة من البلاد الختلفة خاصة من العراق والبحرين ایسسران 
وانكبوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا الذهب ٠‏ 


وکان السلطان خداینده ذا طبع مسالم قليل التعصب مدعد كليل 


5 1000 


من قبوله التشیم واصدار آوامره بالترویج له بتشجيع عماء الاماميسة 
رأى أن اهل آظب بلاد ايران خاصة اهل قزوین وشیراز واصفهبان 
لا نیطیعون آوامره وأن جماعة من أمرائه يصرون ویتعصبون ف الحفاظ 
على مذهب اهل السنة ؛ لهذا قلل من حماسه الأول فى مشایعته للتشیع 
وأمر ثانية آخر عمره أن تدخل اسماء الخلفاء فى السكة و الخطبة ٠‏ 


قتل سعد الدين الساوجى ف |[ ۷۱۱ ها : س 
عمل سعد الدين محمد الساوجى مشارکا لرشيد الدين فضل الله 
الشطر الأعظم السلطة غازان وأولجاتيو ف ادارة آمور آلدولة وندسیر 
مهامها لكنه أخذ يفقد قبوله الأول ف خدمة أولجايتو بالتدريج ونزل منه 
منزلة خشونته » والأمر الذى كان باعثا على أفول نجم اقباله يوما بعد 
يوم هو طلوع كوكب سعادة رجل ذكى طامح للمجد نفد الى الب لاط 
الایلخانی وأخذ يستلفت انتباه أولجايتو اليه آنا بعد آن وهو تاج 
عليشاه جيلان تبريزى وكان ف الأصل دلال جواهر وأحجار كريمة لم 
لم يكن بفضل أو علم ولكنه بفهم وذكاء و الستعداد » وقد تعسرف الى 
الأعيان والأمراء وكثر ثردده عليهم عن طريق تعامله التجاري معهم 
وعرفب نفسه بنفس الطريقة للسلطان فآصبح موضع اهتمامه ٠‏ 
وأرسل الوزیر سعد الدین بعليشاه الى بغداد لیدیر الص‌انع 

الخاصة پالنسیج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها علیشاه وسرعان 
ما لظم آمور مصانعها تنظیما جبسنا وصنع بها بعض المثسوجات 
النفييسة العالية القيمة لم پمنم مثلها مد قبله قبله ولا قدم السلطان سغداد 

أتحفه عليشاه وأهداه بها » فزاد اهتمام خداينده به أكثر مما كان 
وأخذ آمره فى الارتفاء حنی أنه رافق العسكر السلطانی » ولا بلسغ 
الجيش السلطائية شید عليشاه على نفقته الخاصة بهذه الدينة أبنية 
رائعة وأقام سوا لم پر مثله حثی ذاك الوشت بالعاصمة فرضى أولجاتيو 
الذى كلف بتعمير هذه الدينة والیناء بها على عليشاه رضاء کسبیرا وزاده 


- 441 س (م اس تاريخ ايران) 


آکر اما ورعاية عما سبق ۰ آما سعد الدين فقد برم بما حدث ولم پستطع 
أن بری علو آمر علیشاه وعلی النفیض منه آبدی رشبد الدین احتر امه 
لليشاه: وتعظيمه له فأدى الخلاف بینهما الى الاصطدام فسعی سعد: 
الدين للاضرار برشید الدين » فسعی رشید الدين به عند الس لطان 
دفاعا عن نفسه وتخلصا من عدوه واتهمه بالاختلاس وبعد آن حقق فى 
حسابه وثبت افجرم عليه قتل ہاور من آواجاتیو ف لماشر من شسوال 
|[ 2۷۱۱ ) على بعد فرسخ واحد من بغداد » وبعد أن قتل سعد الدین 
اختار آولجاتیو علیشاه ف منصب الوزیر القتول وذلك بطلب من رشید 
الدين وقسرر أن يكون الأخير مع تاج الدين علیشاه فى آمور تعامبل 
الدیوان وأن يكون عليشاه مع رشيد الدين فى الشورة والتدبير لأمسور 
الملك وأن يبطيع تاج الدين أوامر رشيد الدين ٠‏ 
وعمل رسد الدین هذه الرة على اصلاح ما خرب ف عهد تولى . 

سعد الدين وأتباعه وتقنين قوانين جديدة وأناب فى كل ولاية حاكما آمينا 
مزبين ذلك عمد الی‌حمداللهالستوف القزوينى لؤرخ والمنشىء المسروها؛) 
بحكم قزوين وآبهر وزنجان وطارم الملیا والسفلى والی ابثه أى ابسن 
رشيد الدين جلال الدين بحكومة اصفمان والى ابن آخر .هو لمیر 
عبد اللطیف يوزارة آبی سعید ولی عهد الساطان وکان قد نصب ف حکم 
خر اسان فى عام ( ۷۱۳ 46 + 


(۱)] هو ابو بكر احمد بن نصر المستوفى التزویتی فى ( .هلاه ) سلیل 
الاسر القديمة التی عاشت سنوات طويلة فا قزوين » ولی آعمالا فى خدمة 
رشبد الدین غضل الله الذى وجهه الى تمهد اموال وحکم قزوین وزنجان 
وآبهر . وکان حمد الله غالب الحضور بمجالس رشيد الدین والمساركة 
نی میاحثاته العلمية والتاريخية . ومن آثاره المرونة نظمه ظفر نامه ونزهة 
'القلوب وتاریخ كريدة أو التاریخ الختار الذى الفه مام ( .كلاه ) لغیاث 
الدين محمود ولد رشید الدین . وهذ! الکتاب موجز لکتاب جامع التواریخ 
آثر رشید الدين مع ایجاز ات لتواريخ آخری > ویحوی الکتاب مقدمة وستة 
ابواب فى كل منها غصول مختلفة مساق غیها المؤلف بداية التاريخ ومباحث 
عقلافبه ثم تواریخ الرسل والعرب و الخلفاء وملوكت أيران حتي عهده « 


مب ۲ سب 


وف أواثل عام (۷۱۳ م قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمراء املك 
ار مان ر و 
الشام » وكان آولجاتیو يفكر فى هذا الأمر حتى قبل فتح جيلان فعزم 
عن تنفیذ فكرته وتحرك بجیش متاهب من الوصل ألى شاطىء الفرات 
ولکنه فشل فى الاستيلاء على آول قلاع الشام من ناحية العر اق فى الخظوة 
الأولى فعاد الى اران وثخلی نهائیا عن فكرة غزو اشام 42 ۰ 

وبعد عودة آولجایتو من الشام أى فى ( ۷۱۳ ه ) نصب ابنسه 
وعبد اللطیف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة آخری من الأمراء 

وقبل انتصاب آمی يد عيك على حكم خراس سان هاجمها الممول 
الجنتائیون مرارا وغلبوا الأمين بیساو والأمير على القوشچی وتصادد 
والأمير على القوشجی بعد عجزهها عن مقاومتهم لجیش آبی سعيد وخلل 
آبو سعيد مدة حكمه لغراسان وكانت ثلاثة أعوام وبعض العام فى شنل 
دائم لدفع هجومهم ۰ 

وف( (v0‏ أى قبل وفاه أولجاتيو بعام احتاج آبو سعد للمال 
تاج الدين علیشاه ورشيد الدین فضل الله وکان هذان الوزیسر ان ينفس 

(۱) وجه آولجاتیو سفارة.الی ممايك الغرب المسيحى مکونسة من . 
« ومس الدوتشی » تحالنا خد الماليك وکتب رس‌ائل الى البابا كليمنات 
الخامس والی ملکی رتسا وانجلترا ¢ ود أدث هذه الرسائل الى الاعتشاد 
بانه يميل الى اعتثاق المسيحية » وکان ذلك مناغیا للحتيتئة » ومازالت 
رسائله الى فيليب موجودة فى متحف الوثائق الوطنى ( وليم موير : تاريخ دولة 
الباليك فى مصر ص ۸۲) . 


AY ب‎ 


آجدهما على الآخر منزلته ویطمح کلاهما الى الاستقلال فأخذ كل منهما 
بحيل دفم. المال على الآخر + واستقر رأى أواجاتيو فى النهاية لانهساه 
النزاع مين الوزيرين على تقسيم بلاده بينهما مجعل عراق العجهسم 
وخورستان وولایات اللور وفارس وكرمان بعهدة رشيد الدين وعسراق 
العرب ودبار بكر وبلاد الروم يجت ادارة علیشاه الا أن الاخج.یر 
طلب الى السلطان أن بشركهما معا ف الادارة العامة للبلاد وأن تمهر 
الأوامر والاحسکام بخاتم کلیهما ۰ 
أشرك آولجاتیو فى (۷۱۵ه) عیشاه ورشيد الدین فى آمبر الوز ارة 

لیتدخلا متفقین فى تصریف آمورها الالية وتنفیذ آحکامها وقرر من هذا , 
لوقت أن یکون لكل من الوزیرین معاون ف آمور الوزارة ٠‏ وبعسد أن 
آخذ هذا النظام صفته الرسمية اعتكف رشید الدین ف منزله طسسوال 

الشتاء لاصابته بالنقرس ولم یات الديوان لدة آربعة شهور كاملة وکسان 
أ انهه يفال هذه الدة ول ترسله متعافين بظایوی الال وتان 
غليشاه یجیبه أن الخزانة خالبة من الال وآن آموال الدیوان كلها عند 
رسيد ألدين الذی يتمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن 
يظهره مقضرا فيزيله-كما شل بسعد الدين » وق النهاية الأمر امسر 
أولجائيو لأجراء مصائح اللك أن بتراضی الوزيران مع أنه كان خشنا مم 
رشيد الدين وان يشترك الاثنان كما كان الحال فى ادارة الأمور ٠‏ 


موت أولجاتيو في الثامن والمشرين هن(" (a۷۱‏ 


كان أولجاتيو کالب الایلخانات غيره یفرط فى الشراب والشهوة 
فزاده ضيعقا وف رمضان من ( ١۷۱ھ‏ ) عینما كان ف القنص فى آطراف 
السلطائية وتم فريسة آلام فى قدميه وساءت صحته وأفرط يوما دخل 
نيه الحمام ف تناول أطعمه لذيذة فاشند به المرض وف الثامن و العشرین 
من رمضان ذلك العام و افته منيكه فأودع ثرى آلدینة فى قبثنه ولا 


a 


يزد عن الاربعین بعد حکم اثنتى عشرة نة ولصف سنئة ۰ 
آصدر أولجاتيو فى مرض موته آمرین یقضی أولهما يتحديد ذکر 
اسماء الخلفاء الراشدین فى خطبه الجمعة وألثانى بارجاع نصف أموال 
سعد الدين الساوجی الى آولاده ٠‏ 
وأولجاتيو بوجه عام من ایلخانات ايران الأخيار اس ناس فى 
عهده فى رفاهية وقل أن اقدم على ظلم أو قسوة » والستقام فى عهده 
مذهب التشیم و ازدهر العلم والأدب وکان ملكا معمرا فعلاو ة على اتمامه 
بناء السلطانية وقبتها فى سفح جبل بيستون وشید مديئة آخری سميت 
باسم ( سلطان آبادتشنمتسال ) أو بنداد الصفری ومدينة ثالئة غسلی 
حدود موغان کرت نهر آرس باسم ( سبطان: آباد آولجایتو ) وکان اسه 
علاقات مع آلبابا وسلاطین وربا المسيحيين والروم الشسرقية وأزسل عله 
مبعوثين الى فرننا وانجلترا وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك 
الى تجميع حلقاء له لمهاجمة الشام ومصر وكان يفكر فى هذا. قبل فته 
لجپلان وکان بعض المسيحيين فى جزيرة قبرص وآرمنية يحرذونه على 
هذ! الهجو م » لكن هذه العلاقات لم تتعدد قط خدود التعارف ولم 
ثنته بارسال مدد حرب من آحدسا تلاخر بسپب الواقع الاساسية 
ولاف ایغاین دم 


عت السفطان أو تسصیت بهادر خان 
(۷۳۱-۷۱۸ه) 


ق وقت مرض موت آولجاتیو آرسل امراؤه ووزیراه سرا ربسلا 
آبو سعيد الماصمة قبل أن بتحرك آتابکه الأمير سونج من طوس فيجعل 
الامراء والوزراء بالبلاط وکان جمعهم تحت نفوذ الأمير تشوبان من 


— 8۸8۵ 


ولی العهد الشاب مطیعا لار ادتهم فیقصرون بذلك يد قدة الأمير بسونج 
آتابکه 4 الا آن أبا سعيد وحأشیته كانوا أوفياء للأمير سونج فلم پخرجوا 
عن آمره ولم يبارحوا موضعهم الى ان شاع خبر موت آولجاتپو فقدم 
الأمي سونج من خرالسان ٠‏ وتحرك آبو سعید بمصاحبة آثابکه الي 
الب لطانية فاستقبله الأمير تشسوبان والأمراء الآخرين وآدخلوه العاصمة 
باجلال "۳ وفى غزة صفر ( ۷۱۷ه) ارتفق الأمسير تش وبان ساعد 
أبى سعید و الامیر سونج ا الآخر واجلسام رسما عنلی عرش 
الابلخانية ۾ 


قل أن یلج ابو سمید البتطانية کان میله الی أن يسان الأمسیر 
سونج منصب امارة الأمراء الا أن سونج لم یقبل فائلا ان ول 
هذا النصب يفرض عليه ابتعاده عن العاصمة وتجهد حال السلطان: 
ولا انه كان پمیل كسابق عهده الى أن يكون حاضرا لخدمته وألا يتعارض 
مع تقفيوبان فى هذا المنصب حث أبا سعيد على التخلى عن هذه الرغبه: 
فأبقى السطان بعد جلوسه هذا المنصب للأمير تشوبان كما كان الحالذ 
ف عهد أبيه وأرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختار 
جلا إلدين الابن الأكبر لرشيد الدين فضل الله فى وزارة واس تيفاء 
بلاد الروم ِ ما 

وعند ورود آبی سعيد السلطائية بعث رشید الدین محمدا لاس تقباله 
ولا كان بینه وبين الامیر سونج كدر سابق وکان یعلم أن سونج بحفظ 
عليه فهم بأن بتقرب الى لأر تشویان منافسه ویجعله حاميه القوی 
واتصل سرا بتاج الدين عليشاء والأمراء الباقين وى النهاية كان أن ثبت 
بتدبيوهم منصب ' امارة : الأمراء لد اد 


وق نتبجه هذا الترتیب أبقى أبو .. سعیه وتشوبان رشبد الدين 
و علیش علیشاه ف الوزارة الا أن ن أزمة الامور الأساسيةٌ صارت فی ند علیشاه 
ولم پنصب ريد الدين وکانت الشيخوخة قد آصابت منه ومل آمبور 


نت ۸ سب 


الديوان فى ذلك الوقت الا ى أن پستریح من شرور أعدائة ویمضی 
ما بقى من عمره ف أمن وراحة + 


قنل رشيد الدین فى السابع عشر من جمادى الأولى (۵۷۱۸) 
سيطر الأمير تشوبان على مقاليد أمور الجيش والبلاد بعد أن زادت 
قوته تدريجا وفافت الحد حتى أنه لم ببق لأبى سعيد من السلطة سوى 
اسمها وکان هذا الأمير كما سبق القول على اتفاق مع رشسید الديبن 
فبعث هذا الى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الى 
أن يقضى على رشید الدين + 
وقد بلعث المنافسة بين الوزيرين وكان لها سابقة منصلة فى هذا 
الوقت أوجها فشقت ٠الأمور‏ على أصحاب الديوان لذن اذا قدم, آهمسدهم 
الى أحد الؤزيرين خدمة اكتسب اضرار الآخرين وعداوته » فأدى الأمدر' 
الى اختلال آمور الديوان واخذ الطرفان بثير أحدهما عمال الدتوال عل 
الأخسر + 
وقد أدت تحريضات عليشاه فى النهاية الى عزل رشيد الدين عن 
الوزارة أواخر رجب | ۷ه ) وترك الأخير السلطانية الى تمريز 
لراحة» ولم يكن نونج راضيا عن عزله برغم حنقه ا 
يستطع التدخل ف الأمر لاصابته بمرض :صعب لكنه قال أنه ما أن تتحنن 
صحته فلسوف بعید رشيد الدين الى ل ۱ 
آبی سغيد الى. بغداد اذ ذاك ووافاه أجله فى (۷۱۷) على فر فرع واه 
متهسبا ٠‏ ۱ ۱ 
واستقدم الأمير تشوبان وكان هذه الأوقات فى آذربايجان رشيد 
الدين اليه وکال له ان وجوده آمسر ضروری ق بلاط الایلف ان ولن 
تمستقيم الأمور بغير رأيه وتدبیره فأجابه رشید ان آیام وزارته فاقست 
أيام ؤزارة غيره عداوان له ثلائة عشر ولد يخدمون الاسلطان والأففل 


مت 4۸۷ 


له أن يظلوا هم بالخدمة ويقښى هو بقية عمره بشان الدار ال خرة لكن 
تشوبان أصر عليه وقبل رشید آخیرا أن يلى الوزارة ٠‏ 

وقد أقلق رجوع رشيد الدين للوزارة باستظهار تشوبان القسوى 
عليشاه وباگر آعداء الوزیر الفاضل فدفعیم هذا الی التشسمير عن 
السواعد لاستتصاله ۰ 

واتهم السعادة رشید الدين هذه الراة أمسام آبی سعید.آننه دس 
السم لگولجاتیو عن طريق أحد ابنائه وکان قائما على شراب الايلفان 
فسقاه شرابا مسموما » فعضب أبو سعید لهذا غضبا شديدا ومن آلدهئن 
أن تشوبان الخانل أكد الأمر للايلخان وشهد أميران قيضا مالا منن 
عليشاه بصحة الواقعة كذلك واستصدر الجميع حكما من أبى سعيد بقثل 
رشيد الدين » وقتل الجلادون ف السابع عشر من جمادی الاولی 
( ۸۷۱۸ ) آولا ولد رشید الدين القائم على شراب أولجاتيو ولم یتجاوز ٠‏ 
عمره الستة عشر عاما آمام ناظری أبيه ثم ثنوا بهذا السوزیر: الفاضل 
سيج وحده فشقوه بالسیف نصفین فى سن 'الثالثة والسبعين بالق رب 
من تبریز وانتهى بهذه الواقعة المشينة عمر أحد آکابر االحکماء و الاطباء 
والمنشئين والمؤرخين الابرانيين الذى قل نظيره فى رجال اللشرق ٠‏ 

وبعد قئل رشيد الدين ضيط آعداژه جميع أمواله وأموال ابنائه ونهبو! 

محلة الربم الرشیدی التى بناها فى تبريز ولم یترکواا حتى الأملاك .التى 
آوقفها واتهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى آلا 
يستريح جسده تحت ثری قبره لأن بعد قرن آمیرانشاه ابن الأمير تیمور 
لنك الذى أصابه مس من الجئون سيب سقوطه من على جواده قد أمر 
بنبشس قبر رشسيد ألدين الكائن بمسجد كان بالربع الرشیدی ف تبريز 
واستخرج رفاته فأودعوه مقابر اليهود ٠‏ ۱ 

وقضت ارادة الله تعالی أن ملقى كافة من اشسثرك ف مؤامرة قبل 
رشعد الدين نفس مصيره واحدا بعد الاخسر ولم ينج منهم آحد حبستی. 


4/848 — 


الأمير تشوبان وقتل الجميع آما على أيديهم هم أو على يد آبی سعيد * 
آما تاج الدين طیشاه الذى لم تسمه الفرحة بقتل منافس قوى مشل 
رشمد الدين فقد فرق ف الناس الهدايا والعطايا شکرا لهذا التوفيق مسن 
بينها. آن أرسل فى نفس عام قتل رشید (14/ه) حلقتين من الذهب زنسة 
كل.منهما ألف مثقال الئ الكعبة ليعلقها بها تذكارا للانتصار الذى صار 
نصيبه ٠‏ وبقى عليشاه بعد ققل رشید الدين مدة تة أعوام وزيرا لابی 
سعيد فى راحة واطمثنان وتزايد احترامه فى عين الايلخان پوما بعد يوم 
وظل ییا بهذه الحال الى أن توف ف جمادى الاخر ( ۷۲۲6 ه) ودفسن 
باحتر ام فى تدريز 3 

وقد فرط قتل رشيد الدين والستة الأعوام التی قضاها عليشاه 
وزیرا مستقلا وکان مع ذکائه رجاد عاميا ۳ الفضل عقد أمور 
الدیوان وسياسة الملك وحين أن مات علیشاه اختیر آولاده بامر آبی سعید 
يعاون أحدهم الاخر للوزارة مراعاة لحق احترام أبيهم فسزادت الفوضی 
والاختلال شدة الى أن ع حل الوقت الذى صار آبو سعيد فيه فى اسف 
عخليم لقتل رشيد الدين وعلم مبلغ تخبطه فى قبول سعاية الأمراء وطیشاه 
بة وخينما دعى الى اختيار غياث الدين محمد ولد رشسید الدين الى 
الؤزارة قال أنه لم يكن أحد حریا بخلافه رشيد الدين فى وزارثه من بعد 
قتله ورفع السلطان لثلافى الظلم الذی حل بهذا الرجل الكقء كما سنری 
ابنه غياث الدين محمد الى وزارته ٠‏ 
الثورات أوائل سلطنة آبی سعيد : - 

شجعت سن شباب آبی سعيد وحداثة آمره الأعداء الخارجبن 
للایلخانات على الاعتداء عسلی بلاده من ناحية وعصاه جمج 
من قواد آولجایتو الأقوياء وكان كل منهم آمیرا مقتدر بنفس أحدهم 
على غيزه. جاهه وحقامه من ناحية ثانية ‏ و احتوق آبو سعيد یکفناعته 
ورشاده وعون قنواده الباقن جميع هذه المشكلات ومنع أنهبار الاسرة 


— N — 


الايلخانية ها بقی هيا » وأهم مشکلات حکم آبی سعید كانت کالتالی 

١‏ انبعث الأمير يسور من بلاد جغتاى وكان موضم آنعسام 
أولجاتيو فى السابق ومقيما ف بادغیس بهراة يطلب فى ( ۵۷۱۰ ) تسبخير 
خراسان ومازندران وتقدم ف آواثل |( ۸۷۱۷ ) حتى مازئدران.فأرسل أبو 
سعيد قائده المعروف ( ایس قتلغ ) رم لدفعه فتظاهر يسور بطاعة. 
السلطان: لكنه آعلن العصیان بعد قليل وهاجم هراة لكنه لم يقو عسلی. 
غياث الدين کرت فعاد الى خر اسان وبعد أن غلب آمراء أبئ سعيد .فى . 
( 2۷۱۸ ) ) اتخذ سبیله الى مازندران ٠‏ + وأمر أيو سعيد هذه المرة الأميز . 
حسين جورچان ولد الأمير آقبوقا جلایر بالقضاء على يسور فرکن الأخيز 
الى الفرار حینما لم يطق مقاوفته وقتل أثناء : تله وأمنت خراسان شره + 

؟ ‏ هاجم من الئاحنة الشمالية الغربية أى من جائب مغابر جبال” 
القفقاز أوزمك خان ملك صحراء االقبجاق البلاد الابلخائية وقضی أبو 
سمید أيضا بموازرة الأمين تش وبان على هذه ا أوز زبك خنان ۱ 
الى بلاده ن ناحية الدربند ٠‏ 

۳ ماقام الامیر تشوبان وکان آئوی وآکبر آمراء آبی سعید بعزل 
أو معاقبة قواد الایلخان وامرائه الذین وهنوا ی و 
فحنقوا عليه وصمموا على قتله » وهاجم المخالفون تشوبان وابنه الأمير . 
i ES‏ من الق وملا تبريز. 
فأدخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فة ام 
آبو سعيد خلاف المتوقع بترحاب واحستزام + أ 

وسار الأمراء الثاشرون بعد غلبتهم اتشوبان من ديار بكر و آذربایجان 
الى السلطانية لكى ينهوا آمر الأمير بعون آبی سعيد فخف أبو سبید مع 


0 صح أسمه پساور كما ذكر غاميرى فى تاريخ بخارى مر A114۹‏ 
٠‏ صصحة سم ( أيسن ) هی ( اسن ) وهو لفظ تركى معناه | ى 
والسليم (الرجع السابق حاص ۱۹۸ ). 7 7 


| ۹۰( سمه 


الأمين تشوبان لدفم الثوار وکان اهمهم الأمير ايرنجين والد زوج السلطان 
وحاكم ديار بكر وتطلب على اعد ائه فی:الحرب التی جرت فى جمادی 
الأولى ( ۵۷۱۹ ) على مقربة من میانج وقبض على ايرنجين والرؤسساء 
الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب ( بهادر خان) ٠‏ 
وسعد هذا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان وأولاده 

العدیدین ف حكم أبى سعيد الى حد أن السلطان كان بنادی الأمسير 
تشوبان آبا وسيدا » ولا ماتت ( دولندی ) فت آبی سید وزوج 
تضوبان زوجه السلطان آخته الأخرى ( ساتی بيك ) وکان ر دمشسق 
خواجه ) ولد الأمي تشوبان فى بلاط السلطان كل شىء وبعكم 

الوزیر العام للبلاد الايلخانية وکان لابنه الآخر تیمور تاش امارة آبراء 
حكومة بلادالروم وكان يحكم فیها مستقلا ٠‏ 


قنل الاسر تشسوبان فى (۵۷۲۸) : س 
كان للأمير تشوبان ابنة اسمها ( بغداد خاتون ) طبقت شهرة حسنها 
الآفاق وزوجها للأمير شيخ حسن ولد الأمير حسين جورجان جلایر » 
وکلف آبو سعید بهذه الابنة فأرسل الى أبيها أن يحرض شيخ حسن على 
أن يسرح امرأته بغداد خاتون ليتزوج بهذا السلطان فغضب تش ويان 
لهذا لأمر وښیر ابنته وزوجها الى قراباغ ٠‏ 
وأخذ :الجوى يحرق آنا سعيد یوما يعد يوم بئار عشق بغداد خاتون 
ولا علم أن تشوبان لا پوافقه فى مبوله ساء ظنه وبابنه دمشق خواجه 
الذئ كان هذا الوقت وزیرا فى الحقيقة للبلاد الايلخانية: الى حد أن قتل 
الابن. ف شوال ( ۸۲۷«) حینما كان يوه في خراسان پتهمة اتصاله 
باحدی الحریم السلطانی وعلق براسه على قلعة السلطانية ونهب آمو اله ء 
ولا سمع الأمير تشوبان بقتل ابنه دعا ابنه الآخر الأمير حسن 
للثورة غلی أبى سعيد قلم ينصع له رغم الحافة فى دعوته بل اتجسه 


بت .بت 


ابنه الى السملطائية بدعوة الالخان لله يلطف من غضب آبی سعيد عليه 
وقوة آولاده الباقين فقد أسرع بجيش كبير للاقاة تشوبان ولم يقصدد 
فى تحرکه هذا غير القضاء البرم على آسرة التشوبانیین ٠‏ 5 
وقصد الأمير تشوبان لشاء العارف المعروف الشیخ ركن الدين علاء 
أشتهر محبه الصوفية فتلقی عسللاء الدولة باحترام لکنه لم پبند موآخشنه. 
فى قبول طلبه المتعلق بالأمير تشوبان + ولا رأى تشوبان آن جماعة مسن 
آتباعه تركوه أأيضا لمعسكر أبى سعيد سرح زوجته ساتی بيك والتجمآ 
بعیاث الدین کرت من ( 2۷۲۸) ۰ 
وبعد هذه الواقعة حرض ف النهاية آبو سعید شيخ حسن 
الجورجانی على تطليق زوجة بغداد خاتون وبنی بها ولقبها بلقب 
( خداوندکار ) 3 
كان للامیر تشوبان تسعة أدناء أكبر هم الأمير حسن الذى حسکم 
خراسان ومازندران فلما سمع بقتل أبيه زحل الى خان القبجاق وقتل 
فى خدمته ف حروبه مع الشركس ۰ 
وكان الابن الثانى لتشوبان تيمور تاش حاكم ولاية الروم وقد قام 


۱(۰) هو آپو المكارم ركن الدين احمد بن محمد البیابانکی السمنانی مسن 
ولد ہام ( "۵٩‏ ده ) ومات ( ۷۳۹ھ 6 وکان اوه محبكد الملتب بش فبا الدين 
وزیرا لغازان خان .. وقد عمل السینانی أول الامر فى دیوان أرغون لکنسه 
اعتزل العمل بعد عشر سنوات وآش اکمال تعليمه الدینضی حتی اذن اسه 
بالتدريس بالعلوم الديلية + قم ستافر الى بفداد فى ( 7۸۷« وراد الشيخ 
سمنان ليرشد اهلها . وللسمنانى آثار عربية وفارسية كثيرة بحيث ينسسب 
اليه ثلائمائة كتاب ورسالة ؛ منها بالعربية فى التفسير مطلع النقط ومجسع 
اللفظ » وبالفارسية فى النصوص سر البال فى اطوار سلوك اهل الحال وسلوة 
الماشتین والعروة لاهل الخلوة والجلوة » كما ترك غزليات ورباهيات . 


س ۲ ۳ 


قیها بفتوحات هامة وكان يعيش فق صفاء ومودة تامين مع سلطان هصر 
امك النلصر » ولا قتل آبوه أعلن عصيانه لأبى سعيد وترك يلاد الروم 
الى فصر + فأمدى لك الناصر له الاحترام 1 بدأية الأمر لکنه خشسی 
بعد. قلیل شوکته واستید اده فسيره الى اران عدعوة آبی سعد شم 
آمر سرا من بقتله قبل وصبوفه الى اپردان فقتل ف الرابم من شنوال 
[ ۵۷۲۸ ) فلربما يتمكن تیمور تاس بعد وصوله ایران بعسون آخته يغداد 
خاتون وغیاث الدين محمد الذی ولی الوزارة بعد قتل دمشق خواغه من 
الأمور ویقوی ويعود للانتقام من الملك الناصر ٠‏ 
" ولم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم 
آرمنية وبلاد الكرج قتله بو سعيد ف.( ۷۲۸ه) فى تبريز وآخر كان 
مع أبيه تشوبان وكان صغير السن قتله الملك غياث الدين كرت » ولسم 
يكن لبقيتهم. شان كبير أو اسم ورسم ٠‏ 
حوادث سنى سلطنة أبى سعيد الاخمة : ب 


فى ( ۸۷۲۹ ) رفع حاکم خراسان ر نار طفای ) رأس العصسيان 
وکان هذا الرجل آحد الموامل العامة فى القضاء على دمشق خو اجه وجمم 
ثروة طائلة من نهب أمواله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين فى معسكر آبی 
سعيد ويل أمر كبره حد نفور أبى سسعید منه » ولكى يبعده الايلخان 
عن حضرته أرسله لحكومة خراسان » وأصر قاری طغاى الذى ادعسی 
خلافة الأمير تشوبان على أن بستولى على هراة التى كان بثوارث حكمها 
آل کرت مند سنین »2 الا آن غیاث الدین کرت الذی كان دمع كر السلطان . 
في هذه الاونة استصدر الالیخان آمرا ووصل الى هراة وعلم پساری 
وبعد وصول أنباء ثورة خراسان واحتمال هجوم المغول الجفتائيين 
مسر آبو وهی خاله ١‏ على بادشاه ( حاکم اریل مع بضعة نفسر مسن 


ب 559 لس 


الأمراء بالتوجه الى خراسان » ولا.اطلم نار ی طمای على ,تجرك الامراء 
آرسل رسلا متعاقبین الى الجیش الالیخانی یقول ائه لا ضرورة لقدوم 
الأمراء الخراسان طالا أنه لیس من خطر هجوم عليها ۰ وتهاون آمراء 
ري ۳۱ ۲ ینت ھی 
وقتلهم جمیعا و عيد الأضهى ما( وعلق سم بقلمسة 
السلطائية ٠‏ 
وف ( ۷۳۱ ) آخبر بعض الغرضین آبا سعيد OT‏ 
0 و وم 
ا دنم 0 عن قتله ۳ لکنه کک ال بیشی 9 
وأن بحبس باحدى الأماكن البعيدة » فحيس الامير مع آمه فى قلعة کماخ 
احدى قلاع بلاد الروم وتبعد عن زنجان بمسافة مسير يوم واعصد 
وسقطت بغداد خاتون من نظر السللطان ٠‏ وبعد قليل قئئت مرراءتها 
فأورد أبو سعيد المغرضين مورد الهلاك وحلت بغداد خاتون مرة ثانية 
محل عنايته وبعد عامين بنى آیو سعيد بدلشاد خائون أبنه دمشق خواجه 
أيضا + 
وف ( ۵۷۳۲) 5 الأمير 057 خاک ب دلاد الروم الجدید آثناء 
سيره لتقلد منصبه فخلص ابو سعید نی 
وأرسئه ی الر د 2 آوائل ) (VEY‏ وظل المي حتی وفاة آبی. 
ف عمله هصذااء 
وف ( م ). عزل آبو سعيد الأمير شرف الدين محمود شاه اينجو 
من امارته وکان ممن تربی فى كنف الأمير تشوبان وولی من فثرة سابقة 
حکم فارس وجمع الیها کرمان و البحرین وكيش و آصفهان وحصل ثروة 
ونفوذا فاق المتاد وصار من کبار رجال عهده باتصاله بالوزیر غیاث 


نت- 446 مت 


الدین » وعین السلطان غيره ف مکانه + فتحالف محمود شاه مع نفر من 
الأمراء وکان یأنس ف نفسه الكفاءة عن کل رجل في الحکم وتعقب حاکم 
فارس الجديد حتى قصر سلطنة آبی سعيد وطلب من السلطان ترک4 
فغلب آبو سميد الأمراء العضاة وقبض عليهم وأصدر آمره بقتلهم الا أن 
غیاث الدين الوزير تدخل واستجاز السلطان لنفيهم وحبسهم وحبس 
كلا من هذه الجماعة ف احد الأماكن ومن دينهم شرف الدين محمود 
شاه اینجو اذى حبس بطيرك قلعة لأصفهان » وأرسل ابنه جلال ألدين 
مسعود شباه د لبلاد الروم لدى الأمير حسن ۰ | 
وفاة أبى سعید 1 المثالثة عش من ربيع. الثاني ) 1( Fe‏ 

فى آخز عام ( ۷۳۵« ) تحرك أوزبك خان ملك القبجاق عن طسریق 
الدربند لهاجمة آران و آذربایجان » ولا لسم يكن آحد الامراء الکبار 
فى هذا الوقت حاضر! السلطان ترك آپو سعيد السفر الى بنداد السذی 
الذی كان مزمعا عليه و آمر غياث الدین الوزیر بالتزجه لصد أوزبك,خان. 
فقضد الوزیر بجنش قراباغ وسرعان ما لحق به آبو سعید بجیش عظیم 
لكنه أصيب بالرض ف |( ۸۷۳۹ ) بسبب حرار :الجو وفساده فى آران » 
وف الثالث عشر من ربيع الآخر من ذلك العام وافته منیتسه فى حسدود 
شروان فحمل جسده الى السلطانية ودفن بالقبة التى ابتناها ف ما حول 
هذه المدينة ۰ 

آبو سعید ض ايلخان قوی ف أسرته وكان ملكا کا کر عاقلا محبا 
للعسلم وارتقی فى عصره العلم والآداب كبير ارتقاء وظهره نورخدون 
وشعر!ء کثیرون وان كان شطر عظیم من هذا الرقی بفضل وجود الوزیر 
المحب للفضل فیاث الدین محمد كما سنری + كان السلطان ذا قريحة 
شعرية حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع أنه لم يكن شدید التعصب 
الا انه أقفل باشارة من مستشاريه بعش الكاشر و الا 
والطوفان الاذین حدثا ف لدابم ) فى آغلب بلاده وآظهر له رجال الدین 


س 40 ای 


أن سیب ذاك عمال الناس القميحة آمر أن يخلى كل معان من دنان الخمر 
وتقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة فى كل ولية للأجانب ٠‏ 


الايلخاثات البافسسون 


أبو سعيد هو آخر ايلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موته المباغت 
اتجهت أسرة الابلخانات بسرعة نحو الانهیار وانتهی منصب الایلخان 
الى النزاع والصراع بين عدد من الأمراء الخاثرین من الاسرة 
الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فتجزأت بالتدریسج 
البلاد الايلخانية الى آجزاء عديدة.وتهياً الجو ليسيطرة الأمير تیمنور 
كوركان الذى تصادف مولده ف نفس عام موت آبی سعید شب قطت دولتهم 
القصيرة الأجل فى يد هذا الأمير القاهر + 
ولم يكن لأبى سعيد أولاد ذكور ولا كان غازان بدوره عهد حكم»+ 
عبار ادر اا هولاكو بين قتيل أو خامل الذكر والصفة تماما فلم يظهز 
بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على أزمة الأمور بيد قوية ٠‏ 
ورفع الوزير غياث الدين محمد بعد مداورة الأمراء والأميرات آحد 
أحفاد أريق بوكا أخى هولاكو كان أسمه أرباكاون وقد عينه اپو سعید 
أيضا لخلافته الى الايلخائية واختاره كبار الغول بعد اقامة مراس مم 
تشییم جنازة أبى سعيد مباشرة فى هذا المنصب + ۱ 


اسلطنة أرياكاون إ من الرابع عشى من ربيع الثانی حتی الرابع 
من سوال ۷۳۹ «) 
هاجم أرباكاون بعد جلوسه الدربند ليمنم ملك صحراء القبجاق 
الذى بلغ نهر كورا وبعد حرب قصيرة تغلب آرباکون وعساد الى تبريز 
وبنى بساتى بيك آخت أبى سعيد وزوج الأمير تشوبان » وق منتصف 
رجب أعلك الأمير شرف الدين محمود شاه اینجسو دتهمة اخفائه أحد 


بت 191 سم 


آولاد کولاکو فى منزله لیعلن سلطنته ولاذ ابنا محموذ شاه آی الأمسير 
جلال الدين مسمود شاه والأمير شيخ آبو اسحاق من تبریز فالتجا 
الأول بالأمير شيخ حسن والثانی بعلی بادشاده بدیار بكر ٠‏ 
وق نفس هذه الأيام التی لم تسستقم فيها ملطنة آرباکاون > 

اجنمعت داشان خاتون وحاجی خأتون آم آبی سعيد وعدد من الأمسراء 
الباغين الفتنه بالتدريج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على مخالفة 
أرباكاون » وتصب الأمير على حفيد بایدوخان موسی خان على الابلخانية 
وتحرك من ديار بكر الى آذربايجان وهزم فى معركة واحدة جرت على 
ضفاف نهر جغاتو ف السایم عشر من رمضان ( تاه ) جيش آریاکاون 
والوزیر غياث الدين وقيض على 'الاثئين وقتلهما + 


تنل الوزير غياث الدين فى الحادی والعشرین من رمضان ( ۵۷۳ ) 

كان غياث الدين محمد بن رشید الدين فضل الله رجلا سلیم القصد 
و الضصدر خيرا محبا للفضل سعى عهد وزارثه فى أن يحسن الى كل أعداء 
أبيه ومن يطلب له الشر لکن الغرور ركبة فى آمور السياسة لأنه رفض ‏ 
نصيحة الخلصاء فى القضاء على الگسر اء الشایعیین لعلی بادش اه 
وأصابهم بالخور من ناحية ولم یقبل اقتراح الأمراء المعارضين لتعیینه 
فى منصب قيادة الجیش فجرآه على المخالفة » ولهذ"فما آن تفرق جیش 
آرباکاون على نهر جغاتو وأسر الوزير فى احدی قرى مراغة ومع أن على 
بادثاه لم یکن ر اضیا بقئله حتى حرضه الأمراء العارضون للوزير على 
قثله وكان وزيرا عالما من كبار المربين لاهل العلم والادب ومن كرام 
عصره بعد أبيه فقتل علی بادشاه الوزیر فی الصادی والشرین مسن 
رمضان (( ۵۷۳۲ ) وف نفس الوقت آسر اریاکاون آیضا ف ( سجاس ) 
بزنجان فسلم بآمر من على بادشاه الى أتباع محمود شاه اینجو فقتلوه 
فى القااث من شوال من نفس العام انتقاما لقتله محمود شاه ».۰ 

وکان غیاث الدين من الوزراء الذین خلدوا اسمهم بالخير فى تاريخ 


۷ س (م ۳۲- تاریخ ايران) 


ایران مثل والده تماما لأنه فضلا عن کفاءته وحنکته ومجالدته بالسیف 
كان دن المنش كين البلغاء وفضلاء عصره » أجل اهل الأدب والعرفة وکان 
يحلهم محال الكرامة ويصلهم بالضلات القيمة وأئشاً جمع من كبار العلم 
والأدب الكتب والمنظومات باسمه + 


سلطنة موسى خان ( من شوال حتى الرابع عشر من ذى الححة (a‏ : 
بعد أن قتل الوزير غياث الدين وأرباكاون نصب أمير على بادشاه 
موسى خان حفيد بايدو ملكا فى مدينة أوجان » وسرعان ما شبت الثورات 
ف بعضص الولايات بسیب قله كفاءة هو سى خان خاصة وأن الأمیں سیخ 
حسن بزرك الایلکانی ولد أمير حسين کورکان حاکم بلاد آلروم وزوج 
بغداد خاتون الأول وکان من کبار آمراء أبى سعید ویعستبر حفیسدا 
لذرغون من نادية أمه ولذلك لقب آبوه الأمر حسين بلقب کورکان آی 
صهر. آرغون خان ثد قدم ذاك الأمير من مقر حكمه ببلاد الروم الى 
آذربايجان وكان أميرا كفو طموحا انتخب لنصب الايلخائية آحد أحفاد 
منكو. قیمور ولد هولاكو واسمه محمد خان وقبض على آزمة الامور 
تاسمه 4 وا غلب ف الرايع عر من ذى الحجة ) باهر ( 'الأمير على 
بادشاه وموسی خان وقتل الأول استقل ف تولیه الامر تماما * 
سلطنة محمد خان ۸ من ذى الحجة ١۷۳د‏ حتى ذی الحجة ۵۷۳۸ ) : 
دخول تبريز آجلس الأمير سیخ حسمن الایلخانی محمد الخان‌زسما 
عرشها ا بدلساد خاتون جزءا ونا لا صنعه یو سعند بیخد اد 
اذا آئت هذه السيدة 1 وکانت حاملا من 3 مس بعيك 0 لا يجعلها 


(01 العروف اله لا يحل لرجل ان يعقد أو يبنى على امراة حامل الا بعد 
م ا الحمل ویو أن السياسة كشائها دائما تحطم أصول 


٩۸ -‏ تست 


أحد تطالب بمنصب الایلخان ومن ثم پعرض منصبه للخطر * 

وأحسن الأمير شيخ حسن باعقاب رشید الدين وجعل السوزارة 
الايلخانية لصهر رشيد وهو الأمير جلال الدين مسعود شاه اينجو وابن 
بنته محمد زكريا ثم جازى قتلة بغداد خاتون وسير ساتى بيك زوج ‏ 
الأمين تشوبان وآرباکاون مع ( سيور غان ) الاين السادس لتشوبان وابن 
هذه وه ار شيك ددر عا 


سلطنة طفا تيمو خان ( ۷۲۷ - ۷۵۲ ه): 


بعد اسثيلاء الأمير سیخ حسن الایلخانی على آذربایجان عادته 
جماعة من آمراء أبى سعيد ففروا من آذربايجان والعراق الى خراسان 
واختاروا فيها أحد آمراء البيت الجنكيزى وكان بقيم بمازندران ومن 

أحفاد أحد اخوة جنكيز ويسمى طعا تيمور ليكون الایلخان وأوجدوا 

سببا لتحقیق آهدافهم مقایل محمد خان والأمير شيخ حسن ۰ 

وبعد أن أعان تنصيب طفا تیمور اصطحبه الأمراء العصاة وتحرکوا 
الى آذربایجان ولحق بهم فیها موسی خان العوبة الأمير على بادشاه 
الذى کان قد هرب من حربه الأمير سیخ حسن الایلکانی ٠‏ وجرت الحرب 
بين جيش الحلفاء وجنود الأمير شيخ حسن ف منتصف ذى القعدة 
/ 02۳۳۷ بالقرب من مراغة فهرب طفا ثیمور وسقط موسی خان آسیرا 
فى بد الأمير شيخ حسن وقتل فى العاشر من ذنى الحجة من نفس العام ٠‏ 
واستولى الأمير شيخ على آذربايجان والعراق لنفسه وأتى طعا ثيمور 
خان خرالسان أيذا وجلس على عرش الايلخاتية بخون من بقية الأمراء 
التحالفین معه فى ذلك اليلد ۰ 

عصیان الامر حسن كوتشك في ) VA‏ ( ۳ 

بعد .أن قتل موسی خان وفر طعا تیموز ال خز انان بقی تاثران في , 
البلاد الابلخانية آولهما طعا تیمور خان الذی آدخل جرجان وخراسسان 


44٩ مت‎ 


تحت طاعته وثانیهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ حسن الكبير (۱) 
وبعد بضعه مور من و اقعه قتل موسي خان ظهر ثاثر ثالث فى بلاد الروم 
وکان آحد آولاد الأمير تيمور تاش بن الأمير تشوبان سلدوز كان پسمی 
شيخ حسن وسمی بعد أن شهر آمره بالامپر شيخ کوتشك ( أى الصغير) 
تمپیز! له عن شيخ حسن بزرك وقیل له آیضا الأمبير شيخ حسن 


]امد 


التشوبانى ۰ 


وبا قتل أتباع الملك الناصر تیمور تاش اختفی ابنه شيخ حسن فى 
بعض بلاد الروم وظل یعیش مثواژیا جتی (۷۳۸ه) » وق هذه السسنة 
نمض بهوس الاستیلاء آظهر آحد غلمانه وکان پشبه آباه تیمور تاش شبها 
بسیطا واعلن أن الأمير تیمور تاش قد خرج بعد أن فر من سجون القاهرة 
وظل حتى ذاك الوقت مختفيا ولكن تنطلى خدعته على الناس زوج هذا 
الغلام من أمه وكان يمشى مترجلا خلف ركبه ٠‏ 
وطبقت شهرة ظهور نیمهر تاش الافاق فعركت من ناحية آمصاب 
الگمیر على بادشاه وأشياع الأسرة التثسومانية الذين کانوا على عداء مسح 
المي شيخ جسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجيش تیمسور تاش 
ذی الججة ( ۷۲۸«) فى آلاتاغ بنخچوان » وقيل أن يحتدم الوغى خلى 
الأمير بير حسین بن الأمير محمود بن الأمير تشوبان الذی كان مسن قو اد 
شیخ حسن الايلكانى الكبير جيشه وانفضم الى جپش أبن عمه الأمسير 
مجمد خان لكنه سقط أسيرا ميد شيخ حسن النث وبانى فأمر بقثله ودخلت 
آذربایجان والعراق تحت سيطرة الت.وبانیین وطفق جنود الأميى حسن 
ااتشویانی بهاجمون الئاس لذهب أمو الهم ۰ 


1( الكبير بالفارسية بزرك واسمه ۵ يخ حسمن بزرك وان ترجمنا 1+ 
اسمه للعربية تجاوزا . ا 


سلطنة ساتى بيك ( ۹ حنی أوائل ١غلام)‏ : 

ولا دخل الأمير شيخ حسن الصغير تبریز أتأه ستة عشر نفر مسن 
أعقاب الأسرة التشويانية وطلبوا اليه اختيار أحد آفراد أسرة هولاكو 
تلایلخانية » وبا لم يبق من هذه الأسرة رجل ذاشم الاسم نصب قواد 
الألوف بالجیش و التشوبانیون ساتی بيك بنت آولجایتو وأخت أبى سعيد 
ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير تصیوها أيلخانة وخطب 
آذربایجان وآران تحت امرة ساتى بيك وشيخ حدبن بينما ظلت س_ائر 
البلاد الگخری ف ايران والعراق تحت رثاسة أمير من الأمراء السابقين 
لوانتو وأبی سعید او من الاسر الل هم ۰ 

وبعد استقرار ساتی بيك على عرش الايلخانية زحف الأمير شيخ 
حسن التشوبانی لصد الأمير شيخ حسن 'الأبلكانى الى قزوين فقبل الأخير 
بالآخر فی آحضانه وگررا ن شضی حن اكير الشتاء فى السلطائية 
ویذهب حسن الصغير وساتی بيك الى آران على أن يعقدا مجلس الشوری 
أو الفوریلتای لتدبير آمور الستقبل » وتوجه حسن الصغير وساتى بيك 
ال أران وعاد حسن الكبير الى العراق + 


۹1 حكم العترف بسوادة الأمير حن الصغير والأسرة التشوبايية ٠ولهذا‏ 
أرسل حسن الكبير أحد خاصته الى خراسان وحرض طفا تیمور خسان 
على اتيان العراق فأتى طفا تيمور ف رجب ( ۷۳۹ه ) ساوة فبلغ بها حسن 
الكبير معسكره وقام بوراسم استقباله لكنه بعد قليل وقف على سوء فعله 
اذ رأى أن آحدا من أمراء خرراسان لا بللفی أليه بالا » لكنه تصمل اذ 

وساتی بيك لدفع طغا تيمور خان ٠‏ واجتذب حسن الصغير حسنا الكبير 


س 02+1 مه 


بالحبلة مرة آخری الى طاعته وطاعة ساتی بيك وعاد طغا تیمور الى 
خراسان معدم قدرته على القتال ٠‏ 


سلطنة شاه جهان تیه‌ور خان از من ذى الحجة ۷۲۹ حتى ذی الحجة 

ام ) : 

با عاد حن الصثير الى آذربايجان نهب بلاط ساتى بيك بحجة أن 
أعلن سلطنة ابن آلافرنك بن كيخاتو بلقب شاه جهان تیمور خان وقدم 
د عراق العرب -00 000 وديار بكر وخوزستان ۰ 
الأر بعاء 0 ذى 7 م ف مر وت 
الهزيمة على جيش حسن الكبير وشاهجهان تيمور ٠‏ وعاد حسن الكبير 
بهزیمته الى بغداد وعزل شاه جهان تیمور واستقل بالحكم وآسس حكم 
أسرة الایلکانیین أو آل جلایر فى بغداد وعراق العرب ٠‏ 


سلطنة سلييان بخان( من أواتل, ۲۱ سدنتی ممم 

وضع حسن المغير بعد نصب سليمان خان آذربایجان وران وبلاد 
الکرج وعراق وی مد ی ل ل 
و أملك كثيرا من المتمردين عليه فى مدة قليلة ٠‏ 

وف | ۸۷:۰ ) هينما أجلس حسن الصغير سليمان, خان على عرش 
الايلخانية آرسل الأمير بير حسبن بن الأمير محمود بن تشوبان اين عمسه 
الى فارس وکانث وقتها دید أبناء الأمير محمود أبنو 6 فاستقيلوه 
بها ولکنه قتل أحد آفراد أسرة اینجو معترا فثار آهل سیراز وطردوا 


الأمير بحسن هنها 3 


- 0۲ 


وبعد آنتهاء هذه الحادثة وانهزم حسن الصغير وظهور کفاءات من 
الأمير بير حسين سيره حسن الصغیر من طرف سلیمان خان بجیش کبسیر 
الى فارس وقرر لحکمه يزد وکرمان آیضا وکانتا حتی ذلك الوقت فى يد 
الأمير مبارز الدين محمد الظفری ۰ 
وا سمع الأمير مبارز الدین محمد الذى كان تربطه علاقات مودة 
بالأمير بير حسين بتحرك الأخير خف الى استقباله ومد جيشه وتلاقى بهفى 
اصطخر وتحرك الأميران يرافق آحدهما الآخر الى شيراز ٠‏ وهسرب 
مسعود شاه اینجو بن محمود شاه الى كازرون لعدم قدرته على مقاومتهما 
فلما علم بعودة مبارز الدين :الى شیراز وضرب بحصاره علیها والأمير بير 
حسين + وسقط من الطرفین قتلی کثیرون ولمم بنته القتال بانتصار آحدهما 
واستقر الأمر ف النهاية على الصلح ودخل بير حسين الدينة وفوض حکم 
كرمان ويزد لبارز الدین فاستولى عليهما بعون جيش بير حسين وأسر 
حاكمهما الذى استصرخ ملوك آل كرت قبل ذلك (41/ام) + وی (؟4/ام) 
فوض الأمير بير حسين الذى سيطر على فارس وأصفهان لنفسه وترك 
كرمان وبزد للأمير مبارز الدين لأخى مسعود شاه اینجو الذی فر الى 
بعداد قبل ذلك وهو شيخ آیو اسحاق حکم أصفهان لعله يرضى عليه بهذا 
تلوب اسرة اینجو الا أن سیخ آبا اسحق حرك الك آشرف آخا شيم 
حسن الصغير حینما كان بالعراق للسيطرة على فارس فأتها الملك آشرف » 
وخان آتباع بير حسين رئیسهم فأجبر على تخلية فارس وکان یخشی فى 
تلك آلاونة مبارز الدين آیضا مما جعله يتجه الى تبريز لدی الأمير حسن 
!إلصغير الا أن الأخير لخشیته هو الآخر استبداده بالأمر دس اليه السم 
بعد أن استقبله بالسلطانية و انتهت دولته القصيرة العمر ۰ ۱ 
أما ملك أشرف وقد سلمت اليه فارس بلا تعب فقد توجه الى ثسيراز 
وكان سيخ أبو اسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وسائل استقماله 
بها ؛ وجمع فيها حوله جماعة من العامة والمنتهزين للفرص فباغتوا أتباع 
الملك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شيراز فشنتوا جمعهم وجملوا الملك 


ب "2619 له 


الأشرف بولی وجهه فارا واستولی شيخ آبو اسحاق على المدينة ٠‏ 


وف ( ۵۷۳ )قدم مسعود شاه اینجو الذی سيق أن قدم الى بغداد 
لدی شيخ حسن الكبير وشرف عن طريقه بزواجسه من ابنة ( دمشى 
خواجه ) وأخت دلشاد خاتون وکان آهل شيراز يعدون حکم مدينتهم حق 
مسعود شاه برغم تغلب آخیه شيخ آبی اسحاق علیها ولهذا ظهر النزاع 
بين أسياع الأخين » ولا أن مسعود شاه فى هذه الآونة قد قتله الاين 
الثامن للأمير تشوبان الثاثر عليه فقد كر شيخ آبو اسحاق الذى كان فى 
شيا نكاره راجعا بعد سماعه خبر قتل أخيه راجما الى شسیراز وأعاد 
ااستبلاءه عليها ٠‏ 


قنل شيخ حسن التشوبانی فى السابع والعشرين من رجب (۷66ه) : 

وق عام ( ۷4۶ه) آرسل سیخ حمن التشوبانی أو الصغير جيشا 
مع سلیمان خان والأمير یعقوب شاه آحد آمراء بلاد الروم للسيطرة على 
هذه البلاد فلقيا بها الهزيمة وکرا قافلين وحبس شيخ حسن یعقوب شاه 
وكانت زوجة شيخ حسن الصغير على علاقة بالأمير يعقوب شاه فظنت أن 
زوجها ألقى به فى الحبس لاخفاء أسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مع 
اثنتين أو ثلاث من الحريم وقتلنه فى ليلة الثلاثاء السابم والعشرين من 
رجب ( 44/ه ) بوضم مخز مثسين + 


ومعد قثل رأس سلسلة الأمراء التشوبائيين أى سیخ حسن الصغير 
قسم سليمان خان آمواله وخزائنه التی لا حصر لها بين الأمراء وتوجسه 
هو الى قرا باغ لا ثم پانس فيه الكفاءة لخلافته ‏ آما ملك آشرف فقد 
صاحبه پاغی باستی الى آذربایجان ولحق بهما الأه سير سيور غان الذی 
تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة کوکت.4 وجمع الأمراء التشسوبانیون 


التلاکة حولهم كثرة من الجنود ودخلوا ثدر دز ۰ 


س +۵ سس 


سلطنة آنوشیروان العسادل ( ۷66 - ۷۵۱ ه) : 

احتدم النزاع بعد قتل شيخ حسن التشوبانی بين عميه وأخيه ملك 
أشرف ولا صار النصر ق النهاية مع ملك آشرف عسين من تسمى 
بأئنو شسيروان الذى اختلف فى نسبيته غذهب البعض الى أنه قبجاقی 
وبعضهم جعلوه من أولاد هولاكو وجماعة ثالثة اعتبروه من أصل 
کلویانی(۱) عين فى الايلخانية ولقب بالعادل وهو آخر ايلخان عين بمنصيه 
عن طريق الأمراء وحدث فى نفس هذا الأوان أن زال سلیمان خان 
الايلخان صنيعة شيخ حسن الصغير آیضا ‏ 

وبعد تملك آنو تسيروان ومل ملك أشرف الذی بعد ثانى أمراء آسرة 
التشوبانیین الى مدينة كنجة واستولى عليها وأهلك عميه واستقل بها فى 
(44/ه ) تماما وحكم أربعة عشر عاما ( ۷٤٤‏ ؤه/اه) بالظلم والجور 
وجمع الأموال الى أن أتى هذه المدينة فى أوائل ) ۹ ) جانی بيك ملك 
القبجاق بدعوة آهل تبريز فشثله وانتهت بقتله دولة الأمراء التشوبانيين٠‏ 

ونهاية أنو سيروان الكاذب الآلة المسخرة لتنفیذ أهداف ملك أشرف 
غير معروفة كنهاية سلیمان خان أيضا وكل ما يعرف عنه أن عملة باسمه 
بقيت حتى ( ۵۷۵۰ ) وهی السئة العشرون بعد موت أبى سعید بهادرخان 
آخر. أيلخان شهير للأسرة الابلخانية وتعد هذه السنة آیضا التى كانت 
بعد قتل طعا تيمور خان بثلائة أعوام آخر حكم هذه الأسرة ٠‏ 


(1) كاوياتى نسبة الى كاوه الحداد الذى أعلن الثورة على الضحساك 
اظلمه وسنکه دساء الاير ائیین 4 يناء على شاهنامة الفردوس وغيرها ٠‏ وقد 
جعل الایرانیون من الحرثة التی رغعها كاوه علما للثورة شمارا لاير ان وز ادوا 

عليها تطما من الجواهر كلما واتاهم نصر » ووتع هذا العلم الثمين فى ایدی 
السلمین عند استيلائهم على المدائن ( )۱۳۹۱/۵۱ ه) . وكام مدع للسلطة 
السلمین عند استيلائهم على الدائن ( ۳۱/۵۱5 ه) . وکان کل مدع للملطة 
آفازتا آنتراض ساسانيان . حسن بیرنیا مشير الدولة . تهران ۱۳٩‏ شس 
ص ۲۲ » ۲۸4 ) ۰ 


( من 15۱ حتی ۷۵۱ه) 


) ۵۱۱۲ - ۲۰۱ (| هولاکو خان بن تولوی بن جنکیز‎ ١ 


٠‏ آباقا خان من هولاکو ا( ۰۱۳ - عمدم) 
ب السلطان آحمد تکودار بن هولاکو ۰ (۱۸۰- هه ) 
NABEN‏ ( 0ظظ 
ه ‏ کیخاتو بن آباقا )1 — (AA‏ 


٩‏ بایدو خان بن طرغای بن هو 
( جمادی الأولى ۰۵4 ذى القعدة 56ج ) 


۷ - غازان خان خان بن آرغون ( ۰۹4 — ۵۷۰۳ ) 
۸ - آولجایتوخدا بنده بن آرغون 7 ۵۷۱۱-۷۰۳ ) 
ه ‏ أبو سعید بهادرخان بن آولجایتو ( ۷۱۰ - ۷۴۳۹( 


) ۷۳5 ( ' اربا کادون ۰۰+ بن آرتوبوکا بن تولوی‎ ٠ 
موسی خان بن على بن بایدو‎ ١ 
) ۷۳۰ من سوال حتى ذى الحجة‎ ( ۰ 
محمد خان ۰+۰ بن منکو تیمور بن هولاکو (ذی الحجة۳۷«م)‎ - ۲ 
) ۵۷۱-۷۳۹ [( ساتی بيك اينة آولجایتو‎ ١+ 
شاه جهان تیمور بن آلافرنك بن کیضاتو‎ 4 
(ave WA) 
بن يشموت بن هولاکو ل ل‎ ٠٠٠ سلیمان خان‎ 6 
(avo — ¥61) 


5س طعا تیمور خان ا ب لله مس ۱۷9۳ ) 
7ل أنو شبراون العادل ) ۰-۷4۸ > (hve‏ 


2 س 


الفترة بين العهد الایلخانی و المهد: التیموری 


تجزآت البلاد الايلخانية من بعد موت آبی سعید بهادر خسناز 
كما ذكرئا نبذة من ذلك الى آقسام عدة بيد الأمراء الكبار وظهر فى 
العشرين عاما ما بين موئه وفناء آخر المعيثين الايلخائيين فى أماكن 
مختلفة من أمران خمس سلاسل كالتالى : 

١‏ سلسلة الأمراء الايلخانيين أو آل جلاير ومؤسسها شيخ 
حسن الكبير بن الامير حسين ابن آقبوقا بن ايلكان نويان جلاير وقد 
استقل بالحكم فی (!+*4/اه ) بعد عزله شاه جهان نيمور وأسس أسرة 
حكمت من بعده حتی عام ( (A1‏ فى بغدااد وعرااق العرب ٠‏ 

۲ - سلسلة الامراء التشوبانین أى أبناء الا*می شيخ حسسن 
الصغير أو الأمير شيخ حسن التشوبانی السذی استقل بالهكم فى 
آذربایجان و آران مدة أربعة آعوام ونصف العام ؛ وثانیهما الأمير ملك 
آشرف آخوه الذی تملك آذربایجان أربعة عشر عاما ( ۷۵۹-۷46 ه) 
وقتل فى اوائل العام الأخير على يد جانی بيك ملك القفجاق وانتهت بقتله 
الاسرة التشوبائية ء 

۳ - سلسلة آل المظفر وهم أولاد الأمسير المظفر الذى استقل 
بيزد وكرمان بعد موت أبى سعيد وثار ابنه الأمير مبارز الدين محمد 
فم ۰ ) وأسس من هذا الوقت سلسلة تفلیت بعد ذلك على فارش 
أيضا وکان لها حتی ( 40( استقلال وشوكة ٠‏ 


ب ۵۰۷ سل 


؛ ب أسرة ایندسو أو آولاد الأمسير شرف الدین محمود شاه 
استقلالهم بدأ من عام ( ۲٤۷ھ‏ ) آی من وقت أأن طرد شيخ آبو اسحاق 
ابن محمود شاه ملك آشرف التشومانى من تلك المدينة واسستقل بها » 
وانتيت هذه الأسرة أيضا بقتل شيخ أبى اسحاق فى ( مهاه ) ۰ 
© .س السريداريون الذين رفموا رلية الاستقلال فى سبزوار ف 
( معام ) وکان لهم حکم محدود بهذه الناحية من هذم السنة حتی عام 
(حداه) 
وغير هذه السلاسل الخمس الئى ظهرت ف ایران بعد آبی سعد 
خان حكم عدد من الأفراد أيضا فى هراأة وفارس وکرمان وسزد 
ولرستان من قبل استيلاء الغول حکما مخليا نصف مستقل لأثهم انقادوا 
لطاعة ایلخائات الاسرة الجدكيزية فلم پمحهم الغول » وزال بعض هذه 
وأشهر هذه السلاسل ما یلی : 
س أثايكة کرسستان ۰ 
نت أتايكة زد ۰ 
مب الثر اخطائیون دکرمسان ۰ 
٥‏ س آل کرت فى هسراءة + 
ويتوجب العلم بأن هذه الأسر لم تبلغ اهمية سياسية وقدرة هامة 
وانما غالب الاعتمام الذى يوجه اليهم بسبب تدخلهم فى تاريخ أدب 
أير أن وتربيتهم لاهل الطم والأدب واذا لم يصلنا آثار الفضلاء 
والشعراء وتصائيفهم لا محى اسم أغلبهم وقد أزالت هذه الاسرة نفسها 
أو أن الأمسير تيمور كوركان قضی عليها ٠‏ 


نت 208 ال 


۱ . مسلوك آل کرت 


ملوك آل کرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حکموا فيها من 
النصف الأول للقرن السابم الهجرى حتی آواخر القرن الثامن وکانست 
عاصمتهم دائما هرا ومع أنه لم پتبق ف التاریخ السیاسی لهذه المملكة 
اسم كبير ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة متهم بالخيانة وعدم الوفاء 
الا أنهم آبقو! ذكرا طیبا فى تاريخ آدب ايران ٠‏ 
وأول من كان له فى التاريخ اسم ورسم معتبران من هذه الأسرة 
هو الملك ركن الدين بن تاج الدين الذى بنی بايئة الشلطان غياث الدين 
محمود ألغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القسلاع 
الى على الحدود بان هسراة واللغور + 0 
وأختار االك ركن الدين آخر عمره حقيده ابن بنته شمس الدین 
محمد بن أبى بكر الذی اشتهر هو أو آبوه باسم ( كرت ) خلفا له 
وين لد محمد كرت ل الف عن میسن ار ]ل كه : 
وقد تصادفت رئاسة الملك رکسن الدين لقلعة خيسار مع بداية 
استيلاء المغول وأدرك ركن الدين أن صلاحه ف تبعيته لجنكيز خان ولكى 
يكت فاته الئل له رب ده وله فتمين الدين معمدا كيرت 
فى صحبة خان الثثار وظل مطيعا للمغول حتى عام ( 4۳( ۰ 
ومع أن خليفة الك رکسن الدين أى تمس الدين محمد ( ۹4۳ - 
۷ 6 وقم آوائل آمره موضع حسد بعض أمراء المغول وكان هغتاى 
يريد محاکمته بتهمة تعاونه مع ااسلمین المهزومين الا أن لحسن حظه 
جغتاى مات فى نفس الأوان وبلغ شمس الدین معسکر منسکو القاآن 
فترك خان المغول مراعاة لسابق خدماته ووفائه ووفاء آسرته له هکم 
هراة وجام وباخرز وبوشنج والغور وخيسار وفيروزكوه وغرجستان 
ومرغاب ومروالرود وفارياب حتی ضقاف سيحون واسفزار وفراه 


بت 9۹ س 


وسیستان وکابل حتی شاحلیء السند » وصار الك شمس الدین مدن 
حوالى ( ۵۹4۸ ) حاکما مستقلا لهذه البلاد التسعة ء وق عمد هولاکو 
حين قدم لاستتصال الاسماعبلية كان شمس الدين كما سبق الشرح 
أول من خف لأداء فروض الطاعة له وهو الذى أدخل بأمر هولاکو ناصر 
الدين عبد الرحيم محتشم قهستان فى طاعة المغول » وعاش خادما للمغول 
حتى موشه ٠‏ 
وف عمد ابلخانية أباقا وهجوم براق خان على خراسان اندسساز 
شمس الدين الى براق فلما غلب براق اعتصم شمس الدين خوفا بقلعة 
خیسار وظل متحصنا بها حتی ( ٤ه‏ ) وف النهاية عفى عنه بعسسون 
شمس الدين صاحب الدیوان ورافق هارون ابن صاحسب الدیسوان الى 
تبریز لحضرة الایلخان لسکن آباقا لم يهتم به فاقام شمس الدین 
بتبریز حتى مات مسموما فى ( ٦۹۷ھ‏ ) وخلفاء املك شمس الدین کرت 
کالتالی : 
۱ - الملك ركن الدين بن شمس الدین از ۱۷۷ -۷۰۵) : 
أرسل آباق بعد موت شسمس الدين اميه ركن الدين لحكم هراة 
وادارة ملك آل كرت ولقبه بلقب أبيه شمس الدين وكان يسمى للتفريق 
بينه وبين آبیه بشمس الدین كهين أو الأصغر ٠‏ وتحصن سمس الدين هذا 
من بعد موت أباقا بقلعة خيسار وظل بها حتى آخر عمره ۰ 
۲ س الملك فخسر الدين بن ركن الدين (۷۰۱-۷۰۵ه) : 
لالم يجد الك فخر الدين من آبيه ركسن الدين أيام حياته 
تمکینا بل ألقاه أبوه حبيسا وظل كذلك حتى خلصه الأمير نوروز قائد 
جیش العول بخراسان ثم طلب من غازان له حكم هراة فأهذها له 
فى ( ۵۱۹۰ ) وزوجه من ابنة آخیه ولا ,أن ركن الدين قد آثر التحصن 
بخیسار كما سيق فقد كانت امارة ملك آل کرت فى حقيقتها لفخر الدین ٠‏ 
ومع كل الأبادى البيضاء التی كانت للأمير نوروز على فخر الدين 


کے ۶ سے ' 


على النحو الذی سبق تفضیله قبض الثانی على الأول لما التجاً اليه 
اعتماد ا على آفضاله عليه وترکه لقتلغشاه وفتل قلشاه نوروز ف ذى 
الحجة ) كحدم) 5 

وبعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام امتتع فخر الدين عن ارسال الال 
الذى تعهد به ألى ديوان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطمة 
للطرق السيستانية انتى حل غضب غازان عليها ؛ فأرسل غسازان أخاه 
آولجاتیو لتأديب فخر الدين ؛ لكن فخر الدين طسب الأمان لما بلغ 
أولجاتيو نيسابور وقبل الأخير الصلح يسبب عدم اطمئنانه للسيطرة على 
قلعة هسزاة لكنه لم يصف قلبه لفخر الدين المشهور بخيانته وقطعه 
الواثیق حتى صار أو لجاتيو ايلخان وامتنم فخر الدين عن الذهاب اليه 
لنهنکته » فآرسل أولجاتيو أحد قادته بعشرة آلاف جندى لتآديبه لكن 
هذا الجيش لم یحقق شیا وقتل قائد أولجاتيو ف (۵۷۰۹) » فسسير 
آولجاتیو جيشا آخر الى هراة تألف من ثلاثين آلفا » واثناء اتفسغال 
الجيش بالسيطرة على الدينة واق فخر الدين اجله فاس تولى جیش 
المغول على هراة فى ذى الحجة ( ۷۰۰ ) وتركت الامارة بأمر أولجائيو 
لابن فخر الدين الملقب بملك غياث الدين ۰ 
 *‏ الك غياث الدی-ن ( ۲-۷۰۷ ۷۲۹ه) : 

لیس ف عهد حكم غياث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا فى صفاء 
مع أولجاتيو وأبى سعيد وف خلاف وقتا تخر اللهم الا اقدامه على 
قتل الأمير تشوبان ( ۷۲۷ ) الذى سبق ذكره ٠‏ وف السنة التالية لقتل 
تشوبان قدم غیاث الدين الى بلاط آبی سعيد لعله ينال عناية آکبر مس 
الايلخان لقاء الخدمة التي أداها اليه لکنه لم پر اعتماما بسبب نفوذ بغداد 
خائون شعاد آیساالی هسراةومات السنة التالية + 

٩ 615‏ س آولاد غياث الدین( ۷۲۹ ۵۷۷۱ه): بعد موت 
غیات الدين أصابت امارة أسرة کرت أو لاده الثلاثة على الترئیب شمس 
الدين محمد ( ۷۲۹ - ۸۷۳۰ ) واللك حافظ ر ۷۳۰ - ۵۷۳۲ , و الاك 


ب 6۱۱ س 


معز الدین حسين الذی كان مربیا كيرا لاهسل المسلم والادب وآلسف 
سعد الدین التفتاز انى من العلعماء والفضلاء الکبار کتابه الشس‌هور 
( الطول ) باسمه (۱) * 
وزامن جلوس الملك معز الدين ظهور آسرة السربداربین ف سبزوار 
وانبساط رقعة استیلائهم على خراسان وتفاقم قوة الأمير قزغن ف 
الترکدتان ۰ ولعز الدين مع السربدارية والأمير قز عن وقائع سوف نشیر 
الها فى الفصول التالية . 

۷ - االك غياث الدين الثانی ( الالا | ۵۷۸۲): مات اللك 
معز الدين فى |( الالاه ) بعد حكم تسعة وثلاثين عاما وخلفه ابنسسه 
املك غباث الدين الثانی » لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تيمسور 
لكوركانى على خراسان وسيطر الأمي تيمور على هرا ف ( ۸۲۳ ) 
واس غياث الدين وغتله مع أينه وأخيه ف ما وراء امنهر فى بحيام ) 
و انهارت اسرة آل کرت 


اسماء ملوك آل کرت وایسام حکم كل منهم 
۱ - اللك شمس الدین بن آبی بكر کرت ( ۳ ده ) 
؟ ‏ اللك ركن الدین بن الملك سمس الدین ( ۰۷۷ — ۵۷۰۵ ) 
۳ ب اللك فخسر الدين من الاك ركن الدين ( ۵۷۰-۷۰۵ ) 
4 - اللك غياث الدین بن االك فخر الدین ( ۷۰5 ۳ (Ayr‏ 


(۱)| هو سعد آلدین مسعود بن عمر بن عبد الله القفتازانی من علياء 
وحکماء العصر التیموری » ولد فى قريته تفقازان بالترب من نس بخراسان 
عام ( ۵۷۲۲ ) و اقام فى خوارزم مركز العلم والاب اذ ذاك .. ولا سمع تیمور 
بمقامه استدعاه واسند اليه مهام الثدريس بسرخس ثم الحضره بعد ذلك الى 
عاصمته سمرقند ومنحه اهتمامه ومكث التفتازانی بقية عمره بهذه المدينة . 
والفلسفة والكلام والتفسير والفقه وكلها بالعربية . وله منظومة هى ترجمة 
تركية لبوستان السمدي آلشی ازی . ۱ 


ب ۵۱۳ سم 


املك شمس الدين بن غیساث الدين (ave T۹)‏ 
۷ - الك معز الدیسن من غیاث الدین ( ۷۳۲ ۵۷۷۱ ) 
- الك غیاث الدین الثانی بن معز اللدین ‏ ( ۷۷١‏ س (۷۸٣‏ 


1 


أتابكة فسارس 


یا عن طريق ۳۹ کایوا ا م ی من 9 ۳۳ عد 
الحال نحو خمسة وثمانين عاما وحكم خارس فى خلال هذه الف_ترة 
خمسة حکام من عهد آلب آرسلان حتی عهد .ملکشاه الشانی أى عام 
( ۵۵4۳ ) من طرف السلاجقة ولقب هؤلاء الحکام وکانو! جمیعا مسن 
غلماء وأدنساء السلاطین السلاجقة بلقب ب آتایك ۳ ۰ 
مسعود 0 وقد عصى ى السلطان 1 7 ۱ وقتل ف نفس هذه 
السثة على دد السلطان مسعود ف أصفهان + وكان لبوز ايه امسن اخ 
اسمد سنعر )0 اين مودودثار لیثار لعمه وگان بوزرایه ینیب آخاه وأيسا 
نكت ر مودو دا فى غیابه حینما کان بقصد تال السلطان مسعود فى شیر از ۰ 

ولا یات بوز زاأيه بالقتل اختفى مودود وأبنه ادف روف تلك الاونمه 
استولی محمد دن محم د السلجوقی علی فارس وفى ( (aos‏ آب 
سیهر الى فارس وطرد محمدا من هناك وتسلط علدها + 

ويقال لأبناء سنغر وهم من جماعات الترکمان من نسل رجل اسمه 

سلغور أتابكة فارس أو الأتابكة لسلغوریون وظلوا یحکمون فارس مسن 


(۱)سسنقر وسئغر وسنجر كلها كلمة واحدة تركية يبعنى الصتر . 


۳ سد (م ۳۳ - تاریخ اپر ان ) 


بالخوارزميين ثم الغول و الابلخانات وقد حنظ قبولهم آمر السلاطین 
الكبار وآداژهم الخراج أليهم فارس لدة قرن تقريبا من الغزو والخراب 
الناتج عنه ٠‏ ۱ 

' ومع أن أتايكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سیاسیا هاما الا آنوسم 
أبقوا فى تاريخ الأدب الفارسى ذکرا طبیا واستاذ الأدب الفارسی وأعذب 
شسعر اء ایر ان السعدی الشی‌ازی مداح لهم ۰ 


آلاتابسك س‌نغر ( ۵۲ س ۵9۸ه) ب 


وبعد آن څثل بوزايه فى( )۳ آودع حسکم فارس) تساه 
ابن محمود بن محمد السلچوقی ۰ وف عهد حکم ملكشاه نهض الترکمان 
الذین کانو! تحت امرة السلاجقة ثاكرين لا شاهدوا تشسعث آمر آسرتهم 
فقامت 'جماعة متهم بقيادة سار بن مودود حوالی جبل كيلويسه على 
ملكثاه + ق عام ( ۵41۳ م تغلب سنعر على جنود ملكساه وأخذ شيرار 
وأعلن تسه آتايك فارس متا ملقب مخلفر السدین وأسس الأسرة 
النسلغوزية ء 
"وق الوقت الذی استولی فیه ا السلغوریون عسلی فارس 
آصابت أسرة آخری قدرة كميرة ف القسم الشرقى من هذه الولاية أى 1 
الناحية التى على الحدود بين فارس وکرمان والخلیج وتشمل بسلاد 
دار‌انکرد وئيريز وآيج وفرك وطارم و اصطهادات و اسئولوا على هذه 
الولايات الى تسمی ف ذلك الوقت شبانکاره ٠‏ 
وملوك هذا القسم المعروفون دملوك شیانکار ه آو آمراء ایج کانو! 
بقول مشهور طبقة من الاير انبين القدماء وبصلون بنسبهم الى أردثسير 
بان ۰ ۱ 
وکان ملوك شبانکاره الذين آ-تولوا علی شبانکاره من حدود عسام 
) 4ھ ( وهو وفت سقوط دولة dT‏ نویه و استقله | بها.ق فراع دام 


س 215 سم 


مع الأتابكة السلغورية بعد تأسیس دولتهم بسبب شپانکاره وکرمان » 
فشا ر النزاع مرا را بين نظام الدين يحيى منم مع الأتابك سنغرا 
السلفورى من أجل السيطرة عى رس سيطرة اللمة كن لغ يستطع 
التعلب عليه ؛ امتح يد لسرت ی 
حتى مات فى ( ۵۵۸ه) ٠‏ 


الأتابك مظفر الدين زنكى مودود ٥٥۸‏ ۵۵۷۱ ) : 
بعد سنقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مع 
ملوك شبافكاره طوال مدة حكمه ولم يستطع فى النهاية القضاء عیهسم 
لاسيما وأنهم بلغوا ذلك الأيام قوة فاقت الحدود ولم يعد ممكنا ازانتهم ۰ 
ولكى يزيد الأتابك زنكى من قدرته على الحكم قدم الى السلطان أرسلان 
بن ار توف نان قرو دک ق 
وظل ملكا مدة آربم عشرة سنة الى توق فى ( ۵۷۱ه) ۰ 


مسف وسن زنکی ( ۵۹۹ ۰۲ ۱۳۲ه) د 
مظفر الدین سعد بن زنکی أحد اکير آتابکة فارس ظل یصارعه أبن 
عمه طغرل بن سنغر طو ال مدة حکمه حتی غلبه سعد فى ( ۵۵۹۹ ) و استاسر 
طغرل وحار هو آتايك فارس ثم ضبط کرمان وقصر عنها أيدى ملوك 
شبابسکاره ١ل‏ 
ومعد أن بلغ هذه القوة زحف الأتايك ف 0 1۰( الى آصفهان 
الم اق وكانتا اذ ذاك ف يد أتابكة آذربایجان وهاجم الأتابك أوزبك 
0 دن جهان مهلو ان دیاز من أجل أن يصرفا سعد بن زنکی عنه وأكثر فیها 
2 4 ومعد هذا بقلل أمسر السلطان محمد خوارزم شاه اینه 
غياث الدین بالتوجه لتأديب الأتادك بعد آیضا غفر الأتايك, من ,آمامه ولا 
تفل غباث ۳ خوزستان عساد سعد بن زنسکی آدر اجه ۳ 
غارس واعاد سوحل ه علیها ٠‏ 


هامس 


وف ( 5+7ه ) ثار الحاکم الذی آرسله الأتابك سعد الى کرمان 
و اضطریت آمورها فاستولي عليها السلطان محمد خوارزم شاه وخرجت 
بهذا عن ملكيته أتابكة فارس + 

٠‏ وف ( 114ه ) قصدا الاتايك سعد العراق وتقدم مهاجما حتى اللرى 
وأشتبك مع ملك قوی مثل خوارزم شاه وهاجمهم جيشه لكنه وقع أسيرا 
وآراد خوارزم شاه تنه لكنه عفا عنه بشفاعة أحد أتباعه واسثقر 

الصلح على ان يترك الأتابك سعد قلعتی اسستفر واسکنوان (۱) مسع 
ربغ مال فارس الى خوارزم شاه وآن يخطب ابنته ( ملكة خاتون )لابن 
خوارزم شاه أى السلطان جلبل الدين النکبرنی وبيقى ابن زنكى الأكبر 
فى بلاط خوارزم شاه رهينة + بعد هذا أنزل خواارزم شاه الأتايك منزل 
الاحثرام وأ .له الى فارس وعصاد الى بر از ۰ 
ولا علم الابن الثانى للاتابك وهو أبو بكر بقرار صلح آبیسه مسع 
خرارزم شاه لم يرض به ولا بتزویج آخته من جلال الدين فثار على أبيه 
وخف الى صده وجرح الاب والامن أحدهما الاخر على مثقرية مسن 
قاعة اصطلگر وأسر أبو دکر وأودع محیس هذه القلعة وأتى التامك سعد 
فارس وأو بعهده مع خوارزم شاه + 
ولم يقدم الأتابك من بعد عودة السلطان جلال :الدين النکبرنی الى 
اپران وحملاته في العراق حتى ( ۲۳( ) حين توف على فنال أو حسرب 
وأنما أمفى بقية عمره فى تثبييد آبزية الخير من السوق و السجد والرباط 
و الحبام وشبق الترع والحصون جول شيراز وتتسجيع اهل العلم والأدب 
واند مدجه مشبعة تقببر من مشاهير شع راء الفارسبة »وما يقال ان الشيخ 
السبعدى أخذ تخلصه هن اسم هذا الأثابك ول خاطیء تماما ء 


(۱) اشنکنوان أو شكنوان مع اصطخر وقلعة شكسته كانت ثلاث قلاع 
غيما حول مديئة اصطخر ويقال لها ألقباب الثلاث لوقوع ثلائتما غوق ثلاثة جبال 
(مسياقى) . 


5 0 


الأنابك آبو بكر بن سغد ( ٩۳۲‏ م< 3۹8۸ ) ؛ سه 
بعد الأثابك سعد صار حکم ثارس الى أبنه (الأتاب كه ایی بكر وهو 
آشهر الأتابكة السلغوريين وقد بلغت فى عهده قوتهم آوجها وأقیث فارس 
كثير! من العمار والازدهار + وکان الاتابی آبو بكر رجسلا عاقلا بيد 
النظر » واا قام نترميم ما تخرب ف فارس ف غهد أثابكة الماضعة ره 
وغزوات الشلطان غياث الدین وطوك شبانکاره دخل طاعة آوکتای خليفة 
جلکیز والانقياد له ورآى الصلاح فى التسليم لأمر المغول وان ينقذ أقليم 
فارس من حجومهم وکانو! فى هذا الأوان ای فى ( ۱۳۳< ) كد سوه 
اصفهان آخر مدينة كبرق بالعراق بالارض ولعذ! ارسل ابن اخیسه الي . 
بلاط آوکتای وتعهد بآداء خراخ فارس وپیذ! القصرف الخگیم خفظ جنوب 
ايران من آضرار غزو جند المخول » ولکیلا يدع ف يد المخول أى ذوهععة 
للاغارة على فارس وكانت ف تلك الأيام من آغنی ولاناث آیران سب 
تجارتها الخارجية العاهة كان پرسل سنويا اينه سعدا وبرقته أحد أبئاء 
آخوته بالخراج الى حضرة الكان وكان يدمح لشسخناث التثر بالاعاتة 
بشیراژ 0 ) ويهىء لهم آسپاب الراحة من کل فىء دیع العامة 
من الاقتراب اليهم ٠‏ والخلاصة أن غارمن نحت ف غهده بالأهان و اهار 
فصارت مركز تجمع الشعراء و“لفضلاء وألعلماء لین فروا فز عا من أمام _ 
الغول وسلموا بارو احهم ور أمو! خاحنفه هادكة ولا كان الاتاجك أبو ڪر فؤئ 
هؤلاء الناس بالتربية والمراعاة ويهيىء لهم دناب الاطمقنان فد اجتمعوا 
حوله وآئطوا اسمه ضمن أشهان هم أو انيهم اثبات خير وأثسووسم 1 
0 الام نظلع کتابه ( بوستان) ق ر 08م ]: بأيامه » 
ان الأتابك آبو بكر كأديه فيه كثرة نشمبیده آبنية الجبز ف شیراز. ٠.‏ 
6 - دار كبيرة للشفاء غولج قيها اللرهى بالجان وگان تصرف لهم ' 
الدواء و الغذاء ٠‏ وكان آبو بكر رجلا دینا ز اهدا! صوق المشرب هره ا 
الصالحین والز هاد والدز اویش دآوقف على هؤلاء الناس أوكاقا كثيرة . 
وف ر7۸*<) أى فى العام الخامس من حكم الاتايك آبی بک جعزم : 
جيشه على الخلیج الفارنی واسستولی على.عهان والبصرین ( مسقط) 
۱۷ س 


وکیش وشاطیء الخلیج من البصرة حتی سواحل الهند وطوت شسهرة قونه 
حتی الهند وخطب له فى بعض البلاد ولقب من پومذاك بلقب ( سلطسان 


یز واليكر ) * ۱ ۱ 
ولا وصل خبر وفاة الأتابك أبى بكر لمسمع ابنه سعد وهو فی طریقه 
أجله فى احدى قرى ( تفرش ) بعد موت آبيه باثنی عشر يوما أى فی 
السايع عشر من جمادى الأولى وكان فى حياة أبيه يلقى الاحترام ويولى 
أهل العام والأدب برعایته » والشيخ السعدى )١(‏ من خواصه وأخذ 
تخلصه من اسمه وديج کتابه ( كلستان ) باسمه (۲) * 
(1) السعدی الشيرازى المتوفى نحو ( 1٩۱‏ أو ۹6" ه) هو شرف الدين 
( 1ھ ) ويد تعلمه بها ثم رحل عنهسا الى بغسداد حيث اكل تملیسه 
بمدرستها النظامية . وقد قبل السعدی على التطواف لحبه للسياحة ویسبب 
الصراع بين الخوارز مشاهیین واتابكة غارس وهجوم الغول وطال سفره حتی 
آربی على الثلاثين عاما أو اهز الاربعین وحاب پلاد السلمین تتریبا ٠‏ و آب 
سمدي الى موطنه شيراز حين أستقرت أمورها وأخذ فى التالیف . ویمد 
السعدى من الشمراء الايرانيين العظام ان لم يكن اعظمهم على الاطلاق کما 
يعتير استاذ النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتاب . ونظسم الس‌عدی 
التصيدة والقطعة والرباعى والترجيع بند ( مجموعات من الشمر لكل من 
وزن وقافية مختلنان وآخرها بيت يتتكرر بقافية مختلفة يسمى الترجيع ) 
والتركيب بند ( هو الترجيع پند الا أن البیت المسمى بالترجيع لا يتكرر ) 
غير إنه يمكن القول ان الغزل امتلى انواع الشعر كلها بالسعدی الذى بلغ 
به ذروة لطله وجماله حيث يجيع السلاسة والصناعة والسهولة والامتناع . 
وآثار سعدی هى ديوان غزلیاته من الطييسات و البدایسم والخو اتیسم 
و الغزلیات التعليدية ثم البوستان والتصائد واللمعات والرباعیات والترجیعات 
۰ أما كتابة الكلستان ( بمعنی البوستان ) غهو کتاب قيم فى النثر الممزوج 
بالشسعر ٠.‏ وقد أفرغ الشاعر تجاریه وما رآه فی آسفاره وما سمعه فی آعماله 
والجهال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الأجنبية غصار بها شاعرا 
عالیست رم 1 ۱ 
(). السعدی یقول فى هذا : 
على الخصوص که ديياج»ه هيا یسسونش 
5 ۱ بنام سعد أبى یکر سعد بن زنکی اسست سمياة 
ای :: صلی. الخمسسوصن ودییاجته الباركة 1 0 
ينام سعد ابی بكر سبعد ين زنکی أسبنت (سیاقی ) . 
۵۱۸ات 


الاتابكة السلغوریون الباف‌ون : 
وبعد أن حمل سعد بن آبی بكر بن زتکی الى شیراز اختیر للأتابكية 
أبنه محمد الصغير السبسن » ويما أنه سقط مسن سقف القصر وهو فى 
الثانیه عشرة ف( ۰ ) أعطبت الأتايكية لأحد أحفاد سعد بن زنکی 
وكان سمه محمدن أيضا ٠‏ ولا كان محمد هذا سفاکا جائر؟ ماسقا فأمسك 
به الأمراء فى ( 1كده) وآرسلوا به الى مقر هولاكو وبلغ أخوه 
سلجوقشاه الحكم ؛ لكنه قتل ف ( ؟<هه ) بيد أحد قواد هولاکو الذی 
أرسله لتأديب الأتابك ولم ببق بعده رجل من الأسرة السلغورية ففوض 
المغول حكم شيراز لبنت الأتابك سد بن أبى سعد وهى ( لبش ' 
خاتون ) التى زوجها هولاكو فى ( *5م ) لابنه منكو تيمور فضمت فارس 
رسما الى ديوان الايلخانات » وتوفيت آبش خاتون فى ( 21۸4 ) فى تبريز 
ومع أن .اس تقلال السلغوريين قد أنثمى فى الحقيقة من عام ( *>ذم ) 
اللا أن أمشس خاتون أعاد السلطان آحمد تکودار تتصییها على حکومة 
فارس ف العهد الايلخانى وظلت :ها حتى عام ( 2-۸۳ ) حين ذهبت إلى 
تبریز لحضور محاكمة بها ثم توفیت هناك فى العام تالیه ۰ 


مت سنغر بن مودود ( ۵4۳ - ۵۵۸ه) ۰ 
۲ زنکی بن مودود ( ۵6۸ س ۵۷۱ه) ۰ 
E‏ تكله بن زنگی ( 6۷۱ - ۵۵۹۱) + 
چ طعرل بن سنعر بن مودود ( 2۵۹۵-4۱ ) ۾ 
ه - سعد ين زنكى ( ۵۹۹ ۲۳اه )۰ 
5 س أبو بكر بن سعد ( ۲۳ ۵۸٦ھ) ٠‏ 
۷ الأتايك سعد بن أبى بكر فى هه ( اثنا عشر یوما ) ۰ 


615 س 


م محمد بن سعد ( ٩۵۸‏ - 8556 ) + 
بقح مش و د( ۶ 
55 سلجو شش اه بن سلعور ( ۹۱ ۰)۲ 


* )۸۹۸٤ - ۱٩۲ ( آیشی خاتون بنت سعد أبى بكر‎ ١ 
تراخطائيو کرسان‎ 


تأسيس سلسلطة القراخطائيين فى کرمان کان على نحو ما نعلم بيد 
الحاجب أحد الأمراء الكبار للسلطان غياث الدين بن السلطان محمد 


براق 
ارزم شاه ولقب براق يقتلغ خان ولذا عرف هذه الاسرة أيضا 


وا 
بالأسرة القتلغ خانية ٠‏ 
وخپنما وصل ج جنک الى خر اسان قدم براق الحصاجب ماجازة 
المسلطان غياث الدين الى كرمان واستولی عليهسا فى ( ۸۹۱۹ ) ومات ف 
} ۳۷« ) وأمضى مدة حکمه مطیعا للمغول ۰ 
وظل أتهاع براق الحاجب يحص كمون کرمسان حتى ( (ave‏ ولم 
يستطع آحدهم الا تقلال بحسكمه بل كانوا دائمی الط اعة والانقياد 
وآشهرهم ( سلطان حجاج ) ( +۱ - كلاده ) الذی بلغ الامارة 
دن دعد أبيه قحلب الدین محمد ادن عم براق وبا كان صعین السن وقث 
بلوغه الحكم أدارت امرأة أبيه ( فتلغ تركان ) التى كانت أولا زوجة لبراق 
ثم تروجت بقطب الدين محمد بعد وفاة براق أمور كرمان من طرف 
هو لاکو ودهرت هذ ه. المرآة بالعد الة والكفاءة ومراعاة أهل العلم والأدب 
وبالتعمير وزوجت احدی بنتيها وهی ( بادشاه خاتون ) أباقا خان لکی 
تحکم آساس حکمها فى کرمان وتسد الطریق آمام مطالبة سلطان حجساج 
وأخده أى ابنی زوجها * 


ءاه 


ولا بلغ حجاج حد الرشد أساء معاملة زوجة أبيه فولت فتلغ ترکان 
وجهها شطر معسکر آباقا زوج ابنتها وشکت اليه فحرم حجاج من تدخله 
فى آمور سلطنة کرمان فلاذ بالذهاب الى سبستان والهند ومات بنفس 
هذه الحدود فى ( ۹۵۰ه) ۰ 

واستقلت قتلغ ترکان بحکم کرمان حتی ( ۱ه ) وف هذا العام 
حصل الاين الآخر لزوجها وهو (سپور غتمش) من السلطان آحمد تکودار 
على أمر بامارة كرمان ولا لم تستطع قتلغ تركان الغاء الأمر مائت حسرة 
فاستقل سيور غتمش بحكم كرمان ۰ 

ولی سيور غتمش كرمان مدة عشر سنوات ( ۵۹۹۱-۸۱ ) الا أن 
احته ( بادشاه خاتون ) التى تزوجها كيخاتو بعد وفاة أباقا کانت نزاعسة 
داقما الى توهين أمره الى أن هلك حاميه أرغون وتملك كبخاتو فقدمت 
بادشاه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقبضت على سيور عتمش 
وألقت به ف ۸۹4۱( حبس أحدى القلاد * ومع أن سيور غتمش خلص 
من حبسه بعد قليل بعون زوجته كردوجين ابنة منكو تیمور بن هصولاكو 
وایشی خاتون السلخورية لكن لم مطل به الوقت حتی سقط بيد کیض اتو 
الذى ترکه تحت تصرف زوجته بادشاه خاتون فأوردت هذه اللرأة آخاها 
فى ( ۵۰۹۳ ) مورد الهلاك + 

وبعد أن قتلت بادشاه خاتون آخاها سيور غتمش جعلت من نفسها 
واليا لكرمان فى ( 41:ه) وكانت كما نعرف ابنة قطب الدين محمد وقتلغ 
تركان واشتهرت بحسنها وفضلها وأدبها وسمت نفسها بعد الاستيلاء على 
منصب أخيها ( حسن اه ) ۰ 

وف ( ۵۰۹6 ) خرجت کرمان عن بد بادشاه خاتون عن طریق بایدر 
وباصرار من کردوجین وشاه عالم آخت مسیور غتمش التی تزوج بها 
الایلخان الجديد دوكان من استولى على هذه المدينة هی کر دوجسبن التی 
سلمت لها بادشاه خاتون فقتلتها انتقاما لسبور غتمش واعتلت کردوجین 
ایا آقاز ۶ کیان + 


691 مه 


وآخر ملك قرا خطاکی لکرمان هو قطب الدين اہ جهان دن 

سیورغتمش الذى ولی من جانب غعازان كرمان فى ( ۷۰۲ه) الا آن 

آولجایتو له بعد جلوسه لا رای مه عدم لاوا ا ر 
وتحولت کرمان الى حکم شحنات العول الباشر ۰ 

وکان تقطب شاه جهان اینة اسمها ( مخدوم شاه خان قتلغ ) تزوج 

بها الأمير مبارز الدین محمد الظفری واکثر سلاطين آل آلظفر مسن 


أسماء قراخطائيو كرمان وأيام كل منهم 


- براق الحاجب بن کلدوز زولك 2۱۳۲ ) 
؟ ‏ ركن الدين مبارك خواجه بن يراق | (a10‏ 
قطب المدين محمد ابن اخی براق )»0 — ومده) 
سلطان حجاج بن قطب الدين وآمه عصمة الدين فتلغ ترکان 

زوجة قطب الدین ( ۰۵۵ - ۸۱ ) 


ه - جلال الدين سيور غتمش دن قطب الدین |( ۸۰۹۱-۰۸۱ ) 
+ -- صفوة الدین بادشاه خاتون بنت قطب الدين 
۹-۰٩۱ (‏ ) 


7 مظفر الدین محمد شاه بن سلطان حجاج ( ۱۹6 — ۵۷۰۲ ) 
م ب قطب الدين فاه جهان دن سيور غتمش از ۷۰۲ (avet‏ 


ب ۵۳۲۲ سم 


€ سم أسرة اینجو وآل أأظثر 


بعد جلوس أبى سعيد على عرس الابلخانية نظسر الى اهزالده 
خانم كردوجين ابئة ابش خاتون ومنكو تيم ور أى زوج سيور غتمش 
القراخطائى نظر العناية ففوض اليها حكم فارس مراعاة لودتها وحبهسا 
وكفاءتها التی أظهرتها فى وفاة آولجايتو فى ادارة آمور 'لسلطنة حتى 
دخول آبی سعيد لمطلطائية وكان حكمها لفارس من أول ( ۷۱۹ه) فوقعت 
هذه المملكة برها وبحرها تحت تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن 
لها من بعد أمها ابش خاتون رئيس أو قائد معين فدخلت كردوجين آرض 
آجدادها مظاهر العزة وكانت أمرآة عاقلة محبة للخير فآنشأت تتشر 
العدل وت تشہد أبندة 1 لخير وتعسط بد الیذل والج‌ود فأقامت نمو 
ائنی عشرة مدرسة ورباطا ومستشدفی ومسجدا وسدا وأوففت عليها کثیرا 
من الأوقاف » وحين أن آرسلت بهدایا وتقدمات نفسية الى آبی سعید 
أصدر لها السلطان آمرا"ملکیا باعفائها من دفع الضرائب ء 


ولا یعرف متی ماتت کردوجین وآما ما يعرف عنها أنها تزوجت_فی 
بداية حکمها بالشهنه ابلعولی بشبراز ء نم الأمير تشوبان من بعده وظلت . 
فى حكم شیراز فى( ۵۷۲۵ ) لگن فى ما "العام ۾ قدم الأمير ميارز الدين . 
محمد بن المظفر من یزد الى كرمان اليا كما قدم ابن زوجها قطب الدين . 
شاه جهان وبنى مدارز "لدین بابنة قطب الدين وهی مخدوم شاه وعاد بها 
لی یزد ۰ 

و ید كك کرد رون نارون أرسل الأمير تشوبان آحسد خاصته 
كان وکیلا للأملاك الابلخائية الخاصة أو ما تسمى بأملاك ۳ ينجو 0۳ 
وأسسمة شرف الدين محصمود الى وزارة فارس وكرمان ويزد وكيس 
والبحرین » فوضع شرف الدین معمود هذا الذى كان بعد نفسه منتسيا 


و 


ل 6# سم 


لعبد الله "لانصاری(۱) بلاد جنوب أيران من صفهان حنی جزر الخلیج 
تحت ادارته :المالية وعرف بالأمير شرف الدین محمود اینجو فتجمم له 
مال كثيي عن هذا الطریق حتى أن حاصل أملاكه الشخصية السنوی كان 
يبلغ ف أوآخر آیام سلطتة أبى سعید ماقة تومان أى آلف آلف ذهيا ۰ 
ومعد كردوجين اس ثقل محمود شاه بونذه اللو احی تماما وکان رجسلا 
ذا كفاءة وذكاء ومسار ويتحدث مجسارة أمام ایی سعود + وعزله أبوسعيد 
كما سبق من حكم فارس ف ( ۸۷۳4 ) لکن محمود لم ينصع لأمره وأعلن 
تمرده وعفا السلطان عن قثله بوساطةً غراث الدین آلوزیر و حدسه مقلعة 
طبرك بأصفهان » وبعد قليل آرشی الوزیر الس لطان عليه وخلصه من 
حبسه وأقام مسمود بالعسکر + وآمر آبو مسعيد بابنه جسلال الدین 

وکان للوزير غیاث الدين اهتمام بأسرة اینجسو أى محمود شاه 
وآولاده جلال الدين مسعود شاه وغیاث الدین کیخسرو وجمال الدین 
أبو اسحاق حسن وادخلهم فى أعمال الدیوان » ولا أن محمود شاه غالب 


(۱) هو أبو اسباعیل عبد الله بن محمد الاتصاری من صوغية الترن 
الك ؛ ویصل تسب عبد الله الانصاری الى الجاهد آبی أيوب الانصساری 
الذي غز! مع يزيد بن معاوية التسطنطينية ( 4٩‏ او ٠١‏ ٠ه‏ ) و استضهد امابها 
ودفن على آبوابها ( اتظر الكامل لابن الأثبر حج ۱۹۰/۳ 4۱۹۷۰ ۰ ولد عبدالله 
بهراة و اشتهر فى شبابه بالتبحر فى العلوم آلادبية والدينية وحفسظ المسعر 
العربی ومهر فى علم الحديث والففه واخذ 'التصوف عن الشيخ آیی الحسن 
الخرقانی ( متوق 1۲۵ ه ) كما استفاد من الشیخ ابى سعبد بن أبى الخير 
( متوفى 1۰« ) . نظم عبد الله الشعر باللفتين والف كثيرا من بينها ترجمة 
طبتات الصوخية للسامى الى اللهجة الهروية وتغسير للقرآن الكريم كان 
اساس تفسبر المييدى المشهور كشف الاسرار وعدة الأبران المؤلف تسام 
( ۵۲۰ه) . وللانصاری رسائل خارسية اخری مثل مناجات نامسسه وزاد 
و ی با ساکین ورسله دل وجان او رسالة التلب 
والروح وقلندر نامه » ویمکن اختبار نثره راسد النثر الموؤؤن وااسسصم 

E‏ وی جا لنثر آلوژون وا اس 


— ۵۲ سا 


آقامته بالس‌کر السلطانی نقد كان بعد قبل عصیانه ۳ سعيد متستشار أ 
للوزير وموصولا منه ٠‏ 

ولا كنا شرحنا تفصیل قتل شرف الدین محمود شاه بيد آربا کاون 
وفرا آولاده وقتل اربا کاون ديد آولاد محمود اه فليس اعادة هذا 
الشرح هنا ضروریا وحسبنا القول ان على بادشاه بعد تغلبه على ارباکاون 
آرسل مسعود شاه اينجو وبصحبته الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن 
الأمير تك وبان فى ١‏ ۷4۰ه) الى شيراز وخول لأمر الأمير بير حسين حكم 
فارس ويزد وكرمان » فاستوزر بير حسين سلطانشاه آخا مسعود شاه 
لكنه بعد قليل قتل سلطانشاه + ولا استقدم مير حسين من يزد الأمبي 
مبارز الدین محمد! استوحسن مسعود شاه اینجو من كليهما فترکهما الى 
کازرون ومنها رجل الى سیخ حسن الكبير ببغداد ۰ 

وف ( ۵۷۵۲ ) قوض الأمير بير حسين حكم آصفهان الى شيخ 
أبى اسحاق آخی مسعود شاه وسلطان شاه » واستدعى شيخ أبو اسحاق 
منه انتقاما اقئله أخاه واس‌تولی أشرف بيسر على س یراز وطرد سیر 
حسين » ونجح أبو اسحاق بعد قليل ف أن يخرج شيراز عن يد آشرف ف 
نفس ذاك العام بعون آهلها وأن صر حاكما عليها 0 

أما الگمی مسعود شاه أخو تشب أبى اسحاق الذى سبق أن هرب 
الى بغداد فقد أمره شيخ حسن الكبير حاكمها بالتوجه مع الأمير ياغى 
باستى بن الأمير تشوبان قبل أن بعلم بوفاگع بير حسين وملك أشرف الى 
راز فأثياها فى ( 2۷۵۳ ) وقت الستيلاء سیخ أبى اسحاق عليها ٠‏ 

ولا ذهب أبو اسحاق الى كازرون حرك الحسد ياغى باستى الى قتل 
مسعود شاه فعاد آبو اسحاق بمدد من اهل كازرون الى شیراز ولم يطق 
باغا مقاومته فهرب الى ملك اشرف بالعرناق فاستقر آبو اسحاق ف شيراز 
وخطب له فيها ونش أسمه على عملتها ونادی بنفسه ملكأ رسميا عليها ٠‏ 


۲۵ 


اصل آل اأظفر ونسبهم : س 
آل الظفر وعم آولاد الأمير مبارز الدین محمد بن .المظفر من سل 
واحد من آهل خواف احدى ری خراسان واسمه غياث 'الدين حاجى 
وقد هاجر حاجى هذا عن موطنه وشت استيلاء جنكيز على خر اسان وأتى 
الى يزد وأقام دها ٠‏ وكان له ثلاثة أولاد هم أبو بكر ومحمد ومنصور » 
ولحق 'الذولان بخدمة الأتايك علاء الدین بن قطب الدين بن محمود شاه 
إ( توفی عام (4Y‏ آتايك يزد » وبعث بهما 'لأتايك عام ( ۵۵+ه ) قائدين 
لكلاثمائة فارس الى معسكر هولاکو حینما آزمع على تج بغداد + وآمر 
آبو بكر بمرافقة چیش المغول التجه الى حدود الشام ومصر وقتل فى 
الطريق فى حروبهم مع آعراب البادية ورجع محمد الى يزد وظل ببلاط 
الأتابك حتى وفاته ولم يعقب هذا الولدان ٠‏ 
آما الاين الثالث لغياث الدين حاجى وهو منصور فكان مع أيه 
بيزد ورزق ثلاثة آبناء‌هم محمد وعلی الظفر » ولم پعقب على بن منصور 
الذی مات متمورا » آمسا محمد والفسسر فکانت لهما ذرية تولسد 
نما ساثر ملوك آل الظفر ۰ وکان الظفر الابن الاصفر انصور بن غياث 
الدين حاجی رجلا عاقلا شجاعا ودخل خدمة الأتابك يوسف شاه بسن 
الأتابك علاء الدين ( ۵۹۹۰-٩۰۲‏ ) و أعطاه االأتابك حکم مدینة ميسد + 
ولا آخلی پوسف شاه يزد خوفا من الغول وتحرك الى سیستان لیلتجیء 
بالامیر نوروز رافقه الظفر وقد لتب بالأمير شرف الدین ء ورأى الأمير 
تسرف ألدين المظفر أثناء سفره من سعض أمسراء الأثايك هما متفه 1 
شعرج الى كرمان وانظم الى خدمة جلال الدين سيو غتمش القر اخطائی 
فتعهده الفراخطائی بالعناية » وبعد فترة آب الظفر الی يزد وذهبمنها 
الى المعسكر الایلخانی وثعرف الى آرغون خان ونال رتبة حارس للخان 
وظل مجيش الاملخانات عهد کیخاتو وغازان ء ولا عصى آثاك لور کیخاتو 
و قت جلأوسه وعزم کیخاتو تآديبه اختار الأمير الظفر ليقوم بهذه المهمة » 
ذیمم الظفر وجهه الی لرستان وکانت بینه وبين الأتابك افر اسسیاب 


ب ۵۲ س 


علاقات مودة فانتهی الامر الى السالة ورافق افراسياب الأمير الظفر 
الى السکر الایلخاتی فنزل کلاه‌ما من الایلخان منزل العناية وخمدت 
فتنة لرسنتان ۰ 
وبعد وفاة کیخاتو صار الظفر فى غازان خان فى (1۹4ه) وعاش لدیه 
ولدی خلفه آولجاتیو مقربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض النامسب 
الهامة وظل يرتقى امره حد ان آصدر آولجاتیو آمرا بان بلی ارشساد 
وحفاظ طرق الولايات بين کرمنشاه ولرستان حتی هراة ومرو وأبيرقفو 
مع حكومة مدينة ميبد ۰ وقضی الأمير المظفر حينا فى مبید وآغلب الأحيان 
ف المعسكر الايلخانى :الى أن عاد ألى وطنه فى لا ۷۰۷ه) ٠‏ وق (۷۱۱ح) 
وقتما تؤجه أولجاتبو الى بنداد خف امظفر ومعه ابنه مبارز الدين الى 
ركبه عن طريق شیراز وجبل كيلويه وبلغ المعسكر ببغداد وأذن له الايلخان 
۰ بالعودة بعد أن صاحبه مدة + وف عودة المظفر آمر بقتال الته‌سردین قف 
شبانکاره ؛ ولا فرغ من تسكين فتنة هذه الناحية آصابه بالوهن والتعب فى 
نفس شیانکاره فلاقاه آجله فبها فى الثالث عشر من ذی القعدة ( ۵۷۱۳) 
وحمل چسده الى میبد ٠‏ ش 
وقد أعقب الأمير شرف الدين المظفر بن منصور بن غياث الديسن 


حاجى الخراسانی ولد ويفتين » وولده هو الأمير مبارز الدين محمد الذى 


الامي مبارز الدين محمد ( ۷۱۸ سب ۵۷۵۹ ) س 


لم يزد مبارز الدین حینما مات و الده عن ثلاثة عشر عاما لهذا عمد 
أعداء اسرته الى اتهام ابیه بالظلم و التعدی آمام الوزیر رشید الدیسن 
فضل الله وادعوا آملاکه التی احتازها وآتی الأمير مبارز الدین معسكر 
آولجاتیو وظل به حتی آخر عهد حکمه ٠‏ ولا خلف آبو سعيد آباه آبقساه 
ف نفس مقامه و آرسله ی ) ۷ ه) ألى میید ۰ 


مت 6۲۷ مت 


ران اج یی چ 


وف ( ۵۷۱۸ ) قدم من شبانکاره الى یزد آخو شیخ آبی اسحاق 
اینجو و هو الأمير غياث الددن کیخسر و وعقد مع الأتايك فيها أسياب 
الودة ثم عجل منها الى ميد وتوثقت بینه ودين الأمير مبارز الدين 
عری الصداقة ؛ لکنه الأمر لم بطل اذ شب نزاع بين نائب الأمير کیخسرو 
وأتابك يزد لامر بسیط فقثل الاتايك وکان فظا نائب الأمير کیخسرو + 
فهاجم کیخسرو ومبارز الدین الأثابك بعد استثذان آبی سعید وهزماه فى 
هذا النحو فى ( ۷۱۸«) وانتمت حکومنها الى الأمير مبارز الدین من طرق 
الایلخان بعد اتصاله به + 
وبنى الأمير مبار الدين كما سبق القول فى ( ۷۲۹ه) بابنه قطب 
االدین شاه جهان الحاکم الفراخطائی لکرمان وهی خان نلم مخدوم شاه 
وهذه المرأة هی آم شاه شجاع وشاه محمود وسلطان آحمد ۰ 
بعد وفاة السلطان أبى سعيد ثار فى اكل جانب من الولايات الايلخانية 
من يطالب بالا نقلال و آخذ الأمير مبارز الدین بدوره آهبته لهذا الامر 
أيضا ومهد الجال لكى يستقل أيضا لأنه لم يكن من بقية الاسرة 
الابلخائية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان 
الوزير الكفء غياث الدين قد لقى القتل أيضا ولا كان كل وال يدعى 
نصيبا له من تلك البلاد الواسعا وكان 'الأمير مبارز الدین قائما من عام 
( 2۷۱۳ ) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ايران وضبط طرقها 
فأخذ يطالب بنصيبه ويدعو الى خلافته أتابكة يزد خلافة مستقلة ء 
وكانت فارس كما سبق شرحه فى تلك الآونة تحت سيطرة شيخ 
أبى اسحاق واخوته وكان هذا الأمير يرنو ببصره الى يزد ٠‏ ولهذا أثاها 
فى ( ۸۷۳۷) بأمر أخيه جلال الدين مسعود شاه فلما تلقاه مبارز الدين 
بالاحترام التام ترك المدينة الى كرمان » ويعد قليل عاد الى يزد 
ثائية ليسيطر عليها بحجر أنه عائد الى ثسيراز لكنه لم يقو على مب‌ارز 
الدين واننهى الأمر بتخليته الدينة بوساطة أحد العلماء واوبتسه الى 
شيراز + 


— A — 


وف (۷4۰) رآينا أن الأمير. بير حسين التشوبانئ بلغ قارنس 
واستمد الأمير مبارز الدين فآتيا متحالفين الى شيراز ولاذ منسمود شاه 
بالفرار الى كازرون فطوى الأمير بير حسين فارس تحت تصرفه وترك حكم 
كرمان ألتى كانت تبعا لفارس الى مبارژ الدین فاستولی عليها في (۰)۸۷6۱ 
وبعد أن اطمان شيخ ابو اسحاق من ناحية فارس وطرد عنها 
الأمير بير حسين وملك أشرف أزمع على فتح كرمان وقد أدعى حكمها بعد 
أن دانت له اصفهان وهرمز بالطاعة وخطب له فيهما وسكت عملتهما باسمه 
ولاسيما وأن كرمان كانت جزءا من أملاك آجداده فجرد جيشة کب پرا 
عليها وتقندم إلى بل سيرجان ) لكنه شل فى دخیول قلعتها مما أجبره عبلى 
تخليتها وتقدم حتى قبل كرمان بخمسة عثير فربخا : وسمع أن.الأمير 
مبازز الدین قادم بجیش متأهب تصده فنصحه بعض مرائقيه بالعودة 
الى شیراژ فانتعصح وضاد + 


ولا عاد شیخ آبو اسجاق قام الأمير مبارز الدین بغتال عشيرتين من 
قبائل المغول.هما ب( آوغانی ) و ( جرمائى ) يسيب عصيانهما وکانشا قسد 
َنيب كرمان منعهد بسبور غتمس و ايلخانية آرغون للمجافظة على حدودهاء 
ثم عهد آلی سیخ آبی اسحاق.آلا يدخل امير سیخ الأوغانى رئيس العشيرة 
الأولى .شي راز أله أن ایا اسحق اد ی لم بتخل عن فكرة ضم کرمان ویزد 
اليه نقض هذا المهد ف ( «ؤلاه ) با رأى.مبارز الدين فى عنت شديد. 
وتظاهر مازسال خمسة آلاف" فارس لدد. مبارز الدين سكرمان وأمر هم أن 
ينضمو| الى عدو مبارز الدين حين يشرع القتال » وزحف هوالى يزد ٠‏ 
ومع أنه أخذ دزد لكنه لم بدو على شاه مظفر ولد مبارز الدين ف مییسد 
وعلم أن جنوده و الأوغانبین مع ضريهم الحصار على کرمان وغلبتهسم 
لبارز الدين لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة لهذا إضطر الى الصلنم 
والعودة الى شبراز ۰ 


وف (.45/ه ) أرسل الأمير مبارز الدين ابنه شاه شجاع الذى لم يزد 


۲ س (م4”م تاريخ ايران) 


وقتها عن السادسة عشرة لتآدیب الگوغائبین والجرمائیین وظب شاه 
شجاع هذه الجماعات فى مناطق کرمان الحارة * وبعث آبو اسحاق آحد 
قادته لما سمع بتمرد هذه الطوائف الى هرمز ومكران لكى بعص ل 
آموالهما ويأتى كرمان فيمد المتمردين على آل المظفر » لكن هذا الفائد 

استجاز خبانته وانضم الى آل الظفر فأدى هذا الى قوة آمر المظفريين 
ووهن آمر أبى اسحاق ٠‏ 


وف ( ١ه/اه)‏ عاود آبو اساق هجومه على یژد لكنه لم بحقق د يا 
فعاد الى سيراز وف السنتين التاليتين أيضا أنفد أحد آمرااء السروم 
الفار اليه من ملك أشرف لفتح كرمان فلم يجد نتيجة كذلك وهزمه مبسارز 
الدين فعاد الى فارس مهزوما ۰ 


قتل شيخ آبی اسحاق فى ( ۷۰۸ ه) : 


غضب مبارز الدين لکثرة تعدی شیخ أبى اسحاق وأتباعه على کرمان 
ويزد فأزمع على ضم شیر از والقضاء عليه ونصب ف ( ۵۷۰6 ) اينه 
شاه شجاع وليا لعهده وتوجه معه الى تسيرااز » فلما علم بذلك أبو أسحاق 
سیر القافى عضد الدين الايجى (۱) العالم الكبير المعروف يطلب الصلح 
من مبارز الدين ۰ فاستقيل مبارز القاضى عضد باختفاء بالغ لكنه رفش 
طلب أبى اسحاق قائلا انه نقض العهد سبع مرات ولا يمكن الوشوق 
سعهوده قعاد القاضى عفد الدين بغير فائدة وتقدم مبارز الدين صوب 
حصار شيراز نصف عام ولم یقنط مبارز الدين مع أنه أصيب بالرض 
خلال مدة الحصار رلقی ابنه شرف الدين الظفر حتفه ایضا بل زاد من 


۱۱ هو عضد الدین عيد الرحمن احید الایجی الشوق ( ۵۷۵۱ )من 
علماء غارس المعروفين ومسن مدينة ايج ٠‏ تولی القضاء وکان قانفعى 
الذهب ؛ وله توالیف كثرة بالعربية فى النلسفة والکلام والأخلاق و الذهسب 
اشهرها ( الواقف فى علم الکلام ) اللای يعد من الکتب العتبرة فى علم الکلام . 


مت 006 بت 


كفاحه حتى إنتهى بالاسثيلاء على المدينة فى الثالث من شوال من العام 
سکیرا لاهيا وضاق جمع من اهل المدينة بأفعاله فاتصلوا سر بالامیر مبارز 
شيخ حسن الايلكانى » فقدم هذا من بغداد اليه مددا بلغ ألفى جندى 
هزمهم آیضا شاه سجاع فاضطر أبو اسحاق الى الاعتصام باصفهان ووقع 
فقتلو! جميحا وصارت فارس على هذا تحت تصرف المظفريين + وبمعث 
مبارز آلدین شاه شجاع لحکم کرمان و آقام هو مشيرااز + 

وف( هوام ( أناب مبارز الدين این اخته ناه سلطان عنسه فى 
شيراز وتوجه لاستثصال شآفة أبى اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه 
شجاع من كرمان * 

ول غياب مبارز الدین قام نفر من آهل شیراز واتبامآبی اجان 
بدعوة عذاثر الأوغانية والجرمائية للثور ة على عمال آل المظفر الا ان 
شاه شجاع أوقف الجميع عند حدودهم وأمن فارس وخف الى أبيه مبارز 
الدين وحصر الائتان آصفهان ٠‏ 
كلاهما يتوسل لطلب العون بالجميع + 

ولم ينتطع هبارق العين روشاه جام ها تشه وهل فاا 
الشتاء فأجيروا على رفع الحصار و العودة الى شیر از فاغتنم أبو أسحاق 
الفرصة وتوجه الى لرستان عله یجمع منها مددا له فأمده أتابكها وعاد 
ادو اسحاق الى اصفهان لکنه فشل ف الوصول الیها لأن شاه شجاع أعاد 
حصاره عليها ووقف جنود مبارز الدیسن حائلا بينه وبين الجنود 


— ٥۴ a 


أما كبير اصفهان السيد جلال فاي اطاعة آل المظفر فعفوا عنه +٠‏ 
وق ( ۵۷۵۷) ۱۶ ابو اسبعاق الى أصفهان وأعد يشا بعون من 
السيد جلال استعاد به المدينة فاستقر على كرسى امارتها » فعجل مبارز! 
الدین لمحاصرتها وطلال حصاره لها فثرك شاه سلطان على حصارها وارتحل 
هب لقتال اتادك لورستار + 
وصار الحصورون فى فصل الشتاء نهب قلة الطعام و الضیق الشدید 
فضعفت مقأومتهم وهرب غالبهم أو ائذ.موا الى شاه سلطان وفر جلال 
ميرميران الى كاشان وأخفى أدو اسحاق نفسه أيضا ف دار شيخ الاسلام 
بالدينة وسقطت المديئة فى ريبع ( ۷۵۷ه) بيد آل المظفر ٠.‏ 
وسرعان ما أسر شاه سلطان آبا اسحاق وبدا بحبسه فى قلعة طبرك 
شم بعث به بأمر من مبارز الدين الى شیراژ وسلم الأمير مبارز شيخ 
ابا اسدق اینجو الى ابن آحد کبار شبراز الذی كان أبو اسحاق قتله 
فأتى بأبی اسحق ف يوم الجمعة الحادی والعشرين من جمادي الأولى 
( 2۷۰۸ ) الى ( میدان سعادت ) تشيراز آحد آبنية آبی اسحاق وقئله ۰ 
كان شاه شيخ ابو اسنحاق رجلا کریما فاضلا محبا الشعر ولکنه لاه 
مغرور قاس بلا تدبیر ومع هذا فقد كانت فارس ف أيام حکمه وساش 
آفراد اسرته عامرة وکانت تضار ع فى كثرة نعمها ومالها حالما عهد الاثابكة 
النسلغوریین ٠‏ ولا أن الأمير شيخ آبا اسحاق كان يجهد ف العناية بأهل 
العلم والأدب فقد اجتفع حوله شعراء وعلماء معتبرون آشسهر هم مس 
الدين محمد حافظ الشاعر السامى الفكر الشيرازى )١(‏ ونظام الدینن 


(۱) القنباعر الايرانى الأشهر حافظ الشيرازى هو شمس الدين محمد 
أبن بسا الذین العروشه بلسان الغيب أكير عر الغزل الفرس ؛ ولد 
وا اتود لس بش أ وحمل العلوم بها واد يتداريس الايب 
الحافظ فى شبابه بلاط ملوك الاینجو وال المظفر وعمل ف 'دواوينهم ومدحهسم 
وتوف ف عام ( ۷۹۱ھ ) + ويشمل ديوان الحافظ غزلياتم التى شنهر بها 


س 9۲۲ 


عببدالله انزاکانی (؟) وشمس الفخرى الأصغهانى ر الذين مدحسوا 
آیا ی دی ۰ 

فتح الأمير مبارز آلدین ف 0 وعد مقام فيها ا 
3 ن آویس الحلایری آت لأفتحها : فرأى التصلح أن بعود إلى تسيراز 4 
ولا.سلكمپارز الدين ف سفره هذ | مع ولدیه شاه شجاع وشاه محمود 
ماك TT‏ ار ا د 
عليه = عند يه ا وتقبيده 0 وف الخامس e‏ 
(v4)‏ نفذ اللتآمرون خطنهم غبدآا بالقبض على مبارز الدين وحبسه 


ومثفويه.ساقى نامه ویضع قصائد ٠‏ وقد امتاز شعره بالتانة والفوة مع أن 
العید الذی عأئنه كان يتسم بالنتن والتلاتل « ولم يغل فى مدحنة . مسزج 
«الحافظ, انلمانی الصونينة ينعد أن تشرب روح التصوف بمعائی ابشق وبل 
بهذا امزح غایتهٍ . وحاز دیو انه شهر ° 5 ورواجاءلم یصبل الپهما دیوان شاعر 
زل قبنط مما يجعله أحب الشغراء الى الفرس ٠ ٠‏ وقد طبعم دیوانه فى أدر ان 
مرارا.وتکسراول...۰ 

(؟4 عبید الزاکانی التوغی نحو عام ( ۵۷۷۲ امن الشعر:ء الهجائيين 
والنائرين المنتقدين فى الادج الایرانی ٠‏ غاد در غريته زاکان من اعمال قزوین 
الى شیر از حيث حصل العلوم وألغذون وصار نمن غضلاء عهده وأدباته شنم 
سانر الى العراق ولاقى سلیمان الساوجی الذی مرشیء عنه ٠‏ ومجموعبة 
آثار الزاکانی تشمل التصیدة والفزل والرماعى والقطعة والاشعار" المزلية 
وزنتائله هشاق نامه والخلاق: ار وريكن ناية سر اللحى ) ومد ند 
تعریتنات وموش وکربه ‏ لتار والقط ) خالنامه وغيرها ؛ ويبلغ ثنمره الجاد 
نحشو ثلاثة الاف بيت . 

والزاكانى من كبار الادب الغارسى وشباعر مذتقد هاج أنتقك. فاد 
عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم يتخذ السخرية من أجل السخرية 
وانما جمل منها سوطا يلهب غيه غاشدى عصره ومطية لتنبيه الخارجين عن 
الصراط القويم فى عهده . 

۳ ی الفخرى هو شمس الديسق مح د بن سید اضر 
0 ا أربعة و ف العروض لاد ویداشع n‏ ۳ 


ا 


فى قلعة طبرك وف التاسع عشر من نفس الشهر سملت عیناه بأمر مسن 
شاه شجاع ثم آرسلوه من طبرك الى قلعة ( سفید فارس ) احدی قلاع 

وبعد فترة راسل مبارز الدين الاعمی ولدیه يطلب الصلح فساتی 
شيراز وصارت الخطة والسكة و اجرا» آمور الحکم باسمه » وبعد ثلاثة 
ادرك شاه شجاع أن أباه ما يزال یقصده فآعاد تقییده وسيره الى مناطق 
فارس الحارة ومنها الى قلعة ( يم ) بکرمان الا أن الأمسير مباوز الدين 
الذی وقع فريسة الرض مات ف الطریق قبل وصوله هذه القلعة الأخسيرة 
ف ربیم الأول ( ۵۷۹۰ ) ودفن فى الدرسة الظفرية بمیید وکانت اهدي 
ات میاه 

حکم الأمير مبارز آلدین محمد أربعين عاما فى تبریز وکرمان و السراق 
وفارس ومات فى سن الخامسة والستين وسمی فى مدة حکمه لای تأسيس. 
آسرة قوية شهرت باسم آبیه أى بال الظفر ٠‏ وکان دینا ناسکا متعصبا 
وف (۷۰۲ج) طفق يستغفر الله عن ذنوبه ویتلو القسر آن الكريم وینشنل 
بالعبادة والطاعه ويأمر بالعروف وینهی عن النکر و لجتهد فى تعبده عظیم 
اجتهاد وبنی لتعهد آحوال السادات وعلماء الدين فى شیراز دار السيادة 
وق کرمان مسجدا وأوقف عليهما وقفا خاصا + وأثناء حصاره اصفهان فى 
) ۰ ) بایم رسول أبى بكر العتضد بالله الذی نادی بنفسه فى مصر 
خلفا للخلفاء العباديينمقتديا يشيخ آبی اسحق فى هذا وذكر اسمالخليغة 
فى الخطبة وعلی السكة وجعل علماء العرااق وفارس ويزد مبایمونه آیضا ه 
لكنه كان ضیق الخلق حاد الکلمات يعاقب الناس غالبا بيده وبتجاوز الحد 
فى القسوة فى منمه المنكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والتتدرون من اه 
شیراز يذكرونه بالخير وکائوا پسمونه باللك الحتسب تندر! به ٠‏ 


شاه شجاع ( ۷1۰ 45لاه) :بت 
بعد آن سمل الاميب مبارز الدين تمهد ابنه الاکبر جلال الدین تاه 


o 


شجاع أمور الحكم ففوض أخاه شاه محمودا فى حکم ابر تو وعصراق 
العجم وأخاه سلطان عماد الدين احمد فى حكم كرمان وااستورز قوام 
الدين محمدا صاحب عيار وحبس شاه یحیی بن شاه مظفر ابن اخسه 
ف شيراز ٠‏ 

فى بداية حكم شاه شجاع تمرددت العشائر الأوغانية والجرمائيسة 
فارتحل لصدهم وبعد هزيمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته 
فعاد ألى شيراز + وخدر شاه يحرى الحبيس بقلعة قهندز حارس ها 
فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله أن یسك بابسن 
أخيه + وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين على أن يبارح شاه يعيى 
القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وأن تخلى القلعة لسيطرة 
العم 3 وقبل شاه هذا الاقتر اج وارتحل الى بزد لينقض عهده سا ان 
وصلها حتى ثار عاصما عمه وآخذ يروغ من قبول حكم شاه جاع 
بالحیل والخداع ويتصيد الأسباب لمداوته الى أن تحرك ف النهاية شاه 
شجاع ومعه الوزیر قوام الدين صاحب عیار وجیش كبير من شیراز الى 
يزد فبقی فى ابرقسو وتقدم الوزیر لحصار يزد فضرب بحصاره علیها 
فلما ضاق الحال بشعبها وشاه یحیی راسل عمه بأبرقو یعتذر اليه ویظهر 
عجزه ویلحف فى ذلك حتی عنا عنه شاه شجاع فاتقدم الوزير وعلدا 
ای شيراز + وأصاب شاه شجاع من هذا الوزير سعایه اعدائه فى ذى 
القعدة ( ام ) مقتلا ۰ 

وف ( 44ه) تمرد شاه محمود حاكم ابرقو واصفهان من قبل 
أخيه هادفا الاستبلاء على العراق » فهاجم یزد و اسقط اسم أخيه شاه 
شجاع من الخطه مستولیا علیها فقدم آخوه الى اصفهان ووقعت الحرب 
بين الأخين وحصر شاه محمود فى اصفهان وتتابعت الحروب بين جنده 
وجیش شاه شچاع وشاه سلطان الى آن باغتت جماعة من عساکر شاد 
محمود آتباع شاه سلطان فهز مو هم, وأتى باه سلطان الى شاه محمود 
مقيدا وكان سبب سمل أبيه مبارز الدين فعامله بنفس المعاملة ٠‏ 


س 898 س 


وف نهایه الأمر تصالح الأخران.وتقرر أن يظل شاه محمود. حاکما 
لاصفهان كما كان ويجرى الخطبة باسم أخيه وان كان شاه محمود قد 
انصاع لهذا الطلب لكنه لم يكن صاف القلب لأخيه بل كان يخطب ازالته. 
بآى وسيلة ويستولى على ملك آبيه ولهذا راسل السلطان أويس جلاير 
ملك كذربايجان وخوفه استيلاء شاه شجاع على تبريز وحرضه على 
معاداة أخيه فأمده آوپس بجماعة من أمرائه فاستظهر شاه محمود بهم 
وببقية من أمراء أبى اسحاق وجرا على عصيان أخيه وانضم شاه يحيي 
الى العصاة آیضا وبلنهم من لرستان وقم وكاشان وساوه وآوه مدد 
فخرجوا من اصفهان فق( 2۷۵ ( لاله حکم شاه شجاع ويمموا شطر 
شیر از ٠‏ 
وخرج شیاه شبجاع للقاء عدوم مع آخیه الأصغر سلطان احمد و انه 
سلطان أويس من شیراز وقبل أن بیلغ چنود .اه مجمود استاء سلطان 
احمد من آخیه شاه شچاع فانضم. الى حيش شاه محمود ولك بعض 
جنود شاب شجاع وأتباعه كذلك.طريق الخلاف فاشئد الامسر عليه ومع 
کل هذا لم يفقد عنان القاومه والثبات وواجه اعداءه بارادة صسلبة 
وكان. طبعیا أن يهزم ویعود مکسورا الى شسپراز وپتدصن بها فحصر ه 
جنود شاه محمود. .٠‏ وطالت المحاصرة و.أخذت قوة مقاومته وعدد رفاقه 
بتضاءلان وما معد يوم م واخيرا .طلب شاه شجاع الالح وئلافی 
الأخوان أسفل قلعة قهندز وبعد ترتیب قرار الصلح غادر ثباه شجاع الى 
انرفو ودخل شاه محمود راز تجلله المظمة والجلال * 
وف ربیم ( 2۷۹۰ ) أخذ شاه شجاع کرمان وارتعل لتادیب الأوغان 
و الجرمائین فبعث شاه محمود بشاه يحيى اعاونتهم الا أن شساه یحیی 
وأخاه شیاه منصور تحو لا عن شاه محمود و انضما الی.عمهما شاه جاع 
فقوى عزمه على استرداد شیراز عاصمته السابقة حتی أن توجه مباشرة 
من کرمان الپها وألحق بالقرب من جسر فسا على رأس طريق شیراز فى 
الرابع وإلعشرين من ذى القعدة (۵۷۹۷) بشاه محمود الهزيمة وعاد الى . 


~o — 


شيراز ورکن محمود ألى الفرار الى أصفهان ٠‏ 
وظل النزاع بين شاه شجاع وشاه محمود قائما الى عام ۱ ۷۷۲«) 
حين توف الأخير وغزا شجاع أصفهان مرارا وبعد أن پغلب آخاه یعفسو 
عنه وبرجع الى شیراز ولقی منه مرة الهزيمة بعد إن استظهر بسدد 
آویس جلاير حمیه وتقدم محمود حتی شيراز لكنه لم يستطع فتحها فعاد 
ألى اصفهان 8 
وتمكن شجاع بعد موت محمود من اصفهان بيسر وهاجم تبريز كذاك 
منتهزن! فرصة موت أويس جلاير فى ذلك الوقت آیف! فغلب ابنه سلطان, 
حسين وقر بينهما الصلح وزوج حسين أخته لزين اللعابدين. ولد شجاع 
وترك الأخير لابنه زين هذ! حکم أصفهان وكان موضم الفزاع بين آل 
جلابر و آل الظشر ه 
وفساة شاه شنجاع فى ۷۸٩‏ ۸) : 
فى عام ( 5۷۸۱ ) قام رجل اسمه عادل آٿا مسایعا سلطان حسین 
فى أل لطائية وقصد مهاجمة بلاد آل الظفر فأتاه شاه شجاع بالساطانية 
لقتاله وكانث الهزيمة عليه آول الحرب والنصر آخرها له نتيجة لثباته 
ووصول المدد اليه فأخذ السلطانية وعفا عن عادل بوعاد الى ستیراز + 
وتجمعت لصسادل آقا تدریجیا القوة » ولا خرج ف( ۵۷۸4) 
سلطان احمد الابن الثانی لسلطان آویس جلایر على آخبه سلطان حسين 
وقتله نادی عادل اقا بحکم الابن اثالث لاویس وهو سلطان آبو يزيد 
ودخل فى حرب مع سلطان آحمد ولا كان قد آعلن نفسه تابعا لشاه شجاع 
اسثمده فآثاه بالسلطائية ف 1 سياه ) + 
وقبل بلوغ السلطانية سباء ظن تجاح بابنه الشبلى وتوهم منسه 
الخروج فأمسك به قرت اقلید من آعمال شارس وحسه باحدی الفلاع 
تم مل عينيه في شعبان ( ۵۷۸۵ ) ٠‏ ولا وحبل السلطانية قام باصبلاح 
ذات البين لولدی آویس وخرج منیا مع عادل آقا و انتهی آمر النزاع 
بین آبی يزيد وأحمد بوساطته نهاية طيية ٠‏ 
OV —‏ — 


وارتحل سجاع من فزوین الى خسرم آیاد وشوشتر ولتی فيهما 
عنتا ولایا شدیدین بسبب الشتاء والأمطار والطرق الوعرة وآتاه شاه 
منصور والی آرستان وبعد لقائه يمم ناحية شيراز وف طریقه أفرط فى 
شرب الخمر حدا آمرضه ۰ واحس بدنو آجله ففرق الصدقات والمطایا 
واستدعی اليه ولدیه سلطان آحمد زين المابدين وکان لكليهما اتبساع 
وأشياع فخاف اقتتالهما بعد وفاته فنصحهما وآوصاهما بحفظ الوفاق 
والاتفاتی لنم الخلاف ؛ وولی زين العابدین عمده وفوض سلطان أبا يزيد 
آخاه الصغير السن فى حکم اصفهان وعين سلطان أحمد بکرمان ثم راسك 
الأمير تیمور کورکان وسلطان آحمد جلاير ليراعيا آولاده وبعد قليل أى فى 
يوم الأحد الثانی والعشرین من مبان ( حدم ) لفظ أنفاسه الأخيرة 


ودغن بشیاز ٠‏ 


آمضی شاه شجاع غالب مدة حکمه الستة والشرین عاما فى صد 
العصاة وکان یخرج منتصرا في العسالب وکان كأبيه شجاعا دینا » حفظ 
القرآن الکریم فى التاسعة واچتهد فى العبادة بالغ الاجتهاد وکان ملكا 
فاضلا محا للشعر والشمراءمشجما للادب وتتلمذ الى القاضى 
عضد ألدين .الايجى وبعض علماء زمانه + وكان يمتاز بحافظة قوية حتى 
أنه كان يستظهر السبعة أو 'الثمائية الأبيات العربية بمجرد سماعها وكان 
ينشد الشعر العربى والفارسى وبقی عنه قطمات ورباعيات عدة 
بالفارسيهةٌ ۰ وراج 1 قصرد الشعر الفارسی ومن شعرراء عهد د الحافظ 
الشیرازی و العماد الفقيه الكرمانى(١)‏ ومن مداحیه آیضا ٠‏ 


(۱) العماد الکربانی التو ( ۷۷۴م ) من فتهاء القرن الثامن وشسعرائه» 
ره الشاعر الحافظ الشیرازی مرائیا حینما ذکر فى شسعره أنه كان علم هرة 
تقتدى به فى صلاته وکان الشاه شجاع بعد هذا كرامة له وکان الحافظ یعتبره 
مكرا وتحايلا ... وكان العماد من هل كرمان ايتنى غيها مدرسة ٠‏ وسن آثاره 
المنظلومة ديوان غزلیات ومثنوى محیت ناه صاحبدلان او مثنوى محبة العارفين 
ومثئوی مونس الأبرار . 


سس ۵۲۳ مت 


زین المابدین ب( ۷۸۱ - ۷۸۹ه) : 

بعد وفاة شاه شجاع خلفه مجاهد الدين زين العابدین لکنه ووجه 
بخلاف سائر کبار أسرته فى بداية حکمه » فمن ناحسیه قدم شاه یحیی 
بدعوة آهل آصفهان اليها واستولی علیها وهاجم شسیراز عاصمة 
زين العابدين لضمها ومن ناحية ثائية ترك آبو يزيد بن الأمير مبارز الدين 
وأشياعه چانبه وانضم الى جيش شاه یحبی ولا رأى زین العابدین أنه 
لن يطب شاه پحیی قبل مصالحته وترك حکم آبرقو لأبى يزيد + وسمع 
أن شاه منصور بن شاه الظفر منصرف. الى غزو شوشتر فضرج الى 
کازرون وفر منصور من آمامه » 

آما آهل اصفهان خطردوا شاه بهبی بعد عودته اليها من شيار 
لامساکه وبخظه فعاد الى يزد ودخل الاصفهانیون طاعة زين العايدين 
فلما آخذها ارتحل الى نطنز وغلب آبا يزيد بها الحاكم من طرف شاه 
يحبى فهرب ألى لورستان وعاد زين العابدين الى شیراژ ٠‏ 

وف ( هبه ) جمم أبو يزيد اللهارب آمام زين العابدين الى لرستان 
جماعة حوله فأتى بهم كرمان وهم حاكمها سلطان أحمد بدعوته اليه ولكنه 
لم يسمح له بدخول عند سماعه أن جنوده الناهيين أغاروا على القسری 
وجارو! على الناس فارتهل الى يزد لدى شاه يحيى ٠‏ 

وف نفس عام (حدمم) سیر الأمير تيمور كوركان ألذى كان 
استولی على كل بلاد ما وراء النهر والترکستان وجزء من ايران رسولا 
من قبله الى شیراز لدی زين العابدین يطلب اليه التعجيل الى بلاطه لأن 
آباه شاه شجاع آوصاه به ۰ فلم یجبه زین العابدین ولم يسمح لرسوله 
بالحودة ۰ فأتی الأمير الکورکانی فى شوال ( ۷۸۹د ) من همدان الى 
اصفعان وادخل حاکمها تحت طاعته وهرب من وجهه زین العابدين و أمراؤه 

الى بداد وقبك شاه يحيى امرته » واتشنل عمال الأمير تپمور بجمسم 

الال الذی جمعه الناس لهم لکنهم آصابوهم فى نسائهم ومالهم بالظلم 


— 0 


و هك نديوف جنود هذ! السناك نسیعون آلفا من الأصفهانیین : 
الأمير عطفا مما شجعه الى ملاناته بمسکره و ابس‌تولی تیمور على بلاد 
آل الظفر دعير عناء وقسمها دين شاه بحبی وسلطان آحمد وساطان 
أبى اسحاق ابن سلطان أويس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الى ما وراء 
الذهر عند سماعه أنباء عنها غير طيية ٠‏ 

أما زين العابدين الذى فر ناحة بغداد فقد أنطلت عليه خدعة وعد 


شاه منصور حأكم شوشتر بمده فوقع أسيرا فی قبضته وجسه فى قلعة 
سلاسل بهاء 


شاه دحیی ۹ س 4( : 


ترك الأمير تیمور حكومة شیراز لشاه نصره الدين بحيى وسيرجان 
لسلطان أبى اسحاق بن أويس دن شاه شجاع وكرمان لسلطان عماد الدين 
آحمد ولا ثم ۳ التفسیم قدم شاه حيبى الى شیر اژ وقد بلغ أمله الول 
فجلس مکان شاه شجاع وسلطان زين العسابدین على كرسى امارة 
آل الظفر ٠‏ 


وما آن مع سلطان أبو يزيد الذى كان بيزد وينتوى الذهاب الى 
وقح الف مع فریق مهن الأو غانيين وعصى سلطان أحمد. فغلبهم و اسر 
آیا بزدد كم عفنا عن آخبه(۱) وسيره إلى هرمز فجمع آبو بزيد أموال هذا 
(۷) سنبق أن ذكر المؤلف آن سلطان ابا پزید الح صقم السن لشناهء 


شسجباع و علیه. فهو عم سلطان آجید والصجة أن آبا يزيد هو أبن شاه شجاع 


س 0۵4 س 


لد وعاد به الى کرمان وخال فى معية أخيه حتی سبنة وفاته ( ۷۹۲ه) ٠‏ 
آما شاه منصور فبعد آسر زین العابدین وسماعه بعودة 'لأمير تیمور 
شد.رکابه.من شوث تر .إلى بيراز. فآخلاها. شام يحيى عيدما لم يصيادف 
ف نفسه طاقة لقاء أخيه الأصغر وأتى يزد غاد تولى منصور على سيراز 
نت 

وف عودة یحیی الى يزد عزم آخذ کرمان من سلطان ن أحمد فجسرت 
لحر ب بين جنودهما ف السايع من جدادی الأولى 0 a۹‏ ) في صحراء 
) بافت ) وكان النصر من نصیب أحمذ فهرب بحيى وصحيه ۰: 

. ب. وماءاستقر یجیی بشیراز : تمكن زين العابدين من حیسه بقلعة 

سلاسل بعون بعض حرأسبه وقصد أصفهان وبعد. قليل نجح. فق الاستیلاه 

يا 
شاه متصسور ۵۷۹۵۲۷۷۹۰۱ ) : 

ولا علم شاه مخصور ماندتبلاء زین العابدین على آصفهان زحسف 

شيراز لطرده منیا فطوی آولا پأبرقو تحت سيطرته ثم أتى أصفهان ؛ 

الاستیلاء عیها هلا له فترکه الى شبراز ومنما الى ارستان 

- أدخلها ملاعته وناي فدها أحد أو لاد أتايكتها ورجم أ لی یراز للتأهب 
لاستعادة آصفهان . ۱ 

. وتعالف شاه يجيى وسلطان زين العابدین وسلطان آحمد وشلطان 
ابو اسحاق بعزم التحرك دن کرمان ويزد وأصفهان لازالة شاه منصور 
وقرروا 0 ن تکون سب رجان نقطة الالتشاء ف شمر صفر ( 2۷۹۳ ) ويهاجموا 
سردا متعا: ونين ٠‏ روما أن زحف منصور الى سیرچان حة حتى تخلف بحبی 
المشهور بخلف الواعید ونقض الوائیسق ع م لفان ولد سا چم 
مده ۰ وف النهاية أتزل منصور فى فسا بجنود أحمد وزين العابدين 
ية فاد الأول الى کرمان والثانی الى آصفهان وبقى آبو اسحساق 


يسيرجان 5 


= 641 سه 


لیجلی عنها زين المابدین » و انفضت غالبية جيش زين المایدن عه 
وانضمت الى منصور فخلی اصفهان بلا قتال واتجه الى خراسسان فضم 

به الى سور سمل هذا عي یه وشد رحا الى يزه خب أكثرها ود 
معه وترك طاعة تيمور هو ویحبی ومدهما له بجیش لكى يتقسدم الى 
خراسان ويصد هجمات تيمور أ و التهیژ لقتاله ٠‏ ولم يكن سلطان أحمد 
يجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقتراح فخرب منصور كثرة مسن 
فری يزد وكرمان وعاد الى سيراز وأثار أما اسحق على أحمد وحرضه 
أحمد وقفت فتنة تيمور بالسراق وفارس ملكلا ٠‏ 


انهيسار آل المظفر نی ( ۷۹۵ه) : 


فال الغضب من الأمير تیمور لجسارة منصور وغزواته فنقصه أوك 
(۷۹۵ه) شيراز من شوشتر ولا عصف بقلعة سفيد المحكمة خلص سلطان 
زين العابدين الأعمى الحبوس بها بأمر منصور ووعده بالانتقام من 
منصسور ۰ 

وکان شاه منصور وقتذاك بأصفهان فرحل عنها الى شيراز وبدلا من 
أن يآخذ أهبة الدفاع غرق فى الشراب واللهو ولم تقع عينا آحد عليه مدة 
أربعين يوما فى أى مكان لانصرافه بكليته الى الخمر الصاف ولا ممع 
باستيلاء " تیمور على قلعة سفيد وعزمه الى شيراز ولى دبره للهسروب من 
المدينة » وبعد مدة قليلة آب ألى شيراز من فسأ وجمع نحو خمسة آلاف 
فارس وماش وهاجم على بعد ثلاثة فراسخ من سيراز الأمير تيمور وكان 


بت ۵ بت 


جيش تیمور بیلغ الثلائین آلنا » ومع أن عقد ونظام جناحی جیشه انفرط 
الا آنه حارب ببطولة وهاجم مرارا قلب جيش تیمور حتی حطم مقاومة 
جيشه ولم يبق غير تیمور وخمسة من آتباعه وضرب منصور بسيفه 
مرتين على قلنسوة تيمور فلم يصب بسوء لتلقى أحد آمرائه ضرباته 
بدرعه وعاد منصور الی شیراز وقد )صيب بطعنات ثلاث فير أن أحد 
أتباع تيمور أنزله من على جواده وهو يجهل أمره وقتل هذا الشاب 
الشجاع . 
وبعد قتل شاه منصور خف سائر آفرااد الأسرة المظفرية لطاعة تیمور 
فقیدهم جميعا وبعث آولا مسلطان شیلی الذی سمل مأمر والده شام 
شجاع وزین العابدین الذی حرم بيد شاه منصور البصر الى سسمرقند 
ثم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصفهان وبرفقته آمراء الاسرة 
المظفرية بيد أنه قبل بلوغه لها آمر بقتل جميع افرناد هذه ,الأسرة صغيرها 
قبل كبيرها فى العاشر من رجب (۷۹۵ه) فى قرية ماهيار من أعمال قمشه 
وقتل بقيتهم الحكام التيموريون فى الولايات وذكر أن عدد قتلی هذه 
الأسرة على يد عمال تیمور بلغ السيعين ۰ والخلاصة ان هذه الآسرة 
الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب ف تاريخ أدب :اير ان وجود الشاعر 
الكبير الحافظ الشيرازى زالت من آلوجود على هذا النحو المفجع ولم 
پیق من آثار هم غير هذه الشهرة الطبية ۰ 
ومع أن سلاطين آل المظفر كانوا عقلاء مقاتلين ناشرين للعلم 
والأدب آلا أن التعصب والقسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وقتسل 
الأخ وسمل العينين أحدهم للاخر وهذه صفات كائت لهم لم يسام منها 
حتی شاه شجاع مم علمه وفضله وکانث هذه الصفات من الأسماب 
الأساسية لسقوط دولتهم » ومدة حكم هذه الأسرة أثثان وسيعون عاما 
من (۷۲۳ه) حتى (۷۹۰ه) وحوزة ملكهم هی فارس وكرمان وسزد 
وأصفهان وبعض أجزاء من خوزستان + 


سب ۵۲ بت 


۱ ل آمير مبارز الدين محمد بن مظفر بن منصور بن غياث الدين حاجی 


( ۷۲۳ — ۵۷۰ ) 
8 شاه محمود بن أمير مبارز الدبن محمد ١‏ 

(AVY - ۷۰۶ (‏ 
۳ - سلطان عماد الدین آحمد بن أمير مبارز الدین محمد 

(A40 — ۷۰۰ ( 


۰ س شاه تصرة الدین بحبی دن أمير مبارز الدین محمد . 


) +۷۹ 
٠‏ س شاه جاع بن آمیر مبارز ائدین محمد 
( ۷ ب 
5 سلطان زین العابدين بن شاه شجاع 
۱ ( ۷۸ - 
۷ باه منصور دن شاه مخلفر دن آمیر دبارز الدین محمد 
)۷۹ 3 


ددا 125 س 


|) 


) AYA" 


) ۹۰ 


) «۷۹۵ 


6 - آمراء لرستان 


لرستان ( أو لورس-تان بو بالتعریف بالالسف واللام ) هی أراضى 
اللوريين الذين کانوا وقت الاستیلاه الفولی قسمين هم اللوريون الكبار 
واللوریون الصفار » وبين مساکن اللور الکبار وشیراز بلد للوريين جماعة 
ثائة منهم كانت موجودة ومعروفة باسم ( شولستان ) ٠‏ و ألیوم تعسرف 
الدولستان يت ( ممسنی ) واللور الكبار بکوهکیلویه ار بای کی لویه 
وبختياري » واللور الصفار هم ما نسمی بلادهم. اليوم ارسستان والتى 
كان يطلق عليها تلك الأيام بارستان الصفری » وقد وسعت أغلب منطقة 
( فيلى ) أى آطرااف خرم آباد وآراضی ( بشت كوه ) ٠‏ 


وكان كل من اللور الکبار والصغار قبل اسثيلاء المغول حتى فسترة 
بعد انهیار الايلخانيين نصف مستقلين يحكمهم أمراء منهم هر بعضهم 
ترويجهم للأدب الفارسى أو حروبهم لأسر إخرى ٠‏ 


ويفوق اللور الكبار وآمراوهم فى التاريخ ذكرا على اللور الصسغار 
لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولستان وكانث 
لهم علاقات مع أتابكة فارس وخلفاء بغداد وكانت آهم م‌اکنهم تقم غلى 
رأس طريق العراق العربى ووادى نهری قارون وکرخه بفارس وسواحل 
البحر ٠‏ وكائت الأسرة التی بلغت قوة فى اللورستان.الكبرى من حدود 
منتصف القرن السادس الهجری وسميت بالأمراء الفضلویین أو تجاوزا 
بأتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين أتوا الى ايران عن طریق 
میافارقین و آذربایجان والقوا برحالهم بداية الفرن السادس الهجرى 
فم آشتر ان كوه ) وسهوله الشمالية وکانت عاصمة آتابكة لرستان مدينة 


(ايذج) أى مال أمير أو أيذة الحالية ٠‏ و آشهر أتابكة لرستان هم : 


ب ۵48 ا (م ۳۵- تاریخ اپران) 


الأتابك تة | 144 سا ۱5ه) سس 

والأتابلا مظفر الدين تكلة آحد آشهر إتابكة لرستان وقد ناهض 
أتابكة فارس وآمران اللور الصغار والشول والمفول وقفى الشب‌طر 
الأعظم من عمره فى حسروبه معهسم ۰ 

اند الصراع ۳ بين أتابكة نارس وأتابكة لرستان التى كانت بدايئه 
من عهد الآتابك أسب فى أيام امارة تكلة اذ أن الأتابك سعد بن زنکی 

هاجم أملاكه ثلاث مرات هادا استكصال الأمراء الفضلوية والاستيلاء 

عبی جلاد لور الكبار لكنه لم ینز فى أى منها بل كان النصر دائما لتكلة 
ممسا زاد أهميته و اعتساره ٠‏ 

وف (۱۵۵ه) حينما بلغ جيش هولاكو هذه المنطقة وفست مسيره 
للام يلاء على بخسداد وبلاد العراق سارع تكلة الى لقائه وحسضر 
غرو الغوق لبغداد لكنه لما رای وحشية التتار فى هذه الهسروب من 
فتك الخليفة ونکبة السلمین آصابه الثأثر فكر ف العودة الى لرسستان 
فأعلم هولاكو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى بلاده 
دون أعلامه ؛ وبعد أن أمنه هولاكو اصطحبه ألى تبسریز وقتسله بها فی 
الخامس عشر من ذى القعدة (505ه) وولى أخاه شب مس ألب أرغو 
سکم اللسور ۳ ۱ 

ولیس بعهد امارة شمس الدين الب آرغو التی اسستمرت خمسس 
عثهرة سنة حادثة تذكر ۰ 


پوس فه شاه | (AM — ٩۷۲‏ 

ظف آلب ارغ ولده پوسسف ماه وك آدی هذا ايك ا 
ملكه خوزستان کیلویه ومدينة فسيروز آن ان( على بعد فر اسسخ من 
آصفهان ) وعلبا یکان ۰ 


نس 06 مه 


آرغون باصطحاب الوزير شمس الدين الجوینی صاحب الدیسوان اليه 
فقدم به أليه يوسف اه وزوجه الوزپر باینته » وبعد قتل شمس الدين 
عاد الأثابك یوسف شاه بامر أرغون الى بلاد اللور وظل بها حتی وفاد-ه 


الاتايك آفراسیاب ( ۱۸۸ س ۵۹۹۵ ) :س 

کان لیوسف شاه ولددان آفراسیاب وآحمد خلف الأول آباه فى الحکم 
وآرسل آخاه الثانی الى بلاط الایلخان ٠‏ وکان آفر اسیاب مستيدا ظالا 
بدأ بمصادرة آفراد أسرة وزير آبیه ثم قتلهم قنلة شنيعة وخافه جماعة 
من أتباعهم ففروا الى آصفهان فأرسل عقبهم أفراسياب للقبض عليهم 
أحد أقاربه وقد قارنت هذه الحصادثة موت آرغسون (a۹۰)‏ ٠ورأى‏ 
آفر اسیاب فرقة أوضاع البلاط الايلخانى فرصة سانحة للثورة والتمرد 
على المغول نامر مقتل التول امن باسفهان و ارس له وة الى 
همدان وفارس حتی شاطیء البحر وصمم على مهاجمة تبریز وقدم هو 
الى العراق وأهلك بالقرب من هرود مکاشان آحد قادة المغول واغتنم 
منه کثبرا وأساء الى آسری الغول اساءة بالغة ٠‏ 

وآرسل الایلخان الجدید وهو کیخاتو الذی امتلا غضبا لتصرفات 
افر اسیاب وجراءته چیشا كبيرا لتأدیبه وتأديب قومه ؛ فأوسسع امول 
اللسور قتلا وذبحا واعتصم آفراسیاب الذی لم بطق مقاومتمم 
بقلعة ( منكشت ) ولا رأى أنه لن ينجو منهم فر الى معسکر كيخاتو يطلب 
عفوه فأكرمه الایلخان وترك افرامسماب أخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى 
بلاده » وی هذه المرة آهلك طائفة من آمر اء وكبار مملكته بحجج مختلف4 
لكى بستقل تماما " 


وف عهد الايلخان غازان بدأ افراسياب بداية حسنة معه فكان موضع 
رعايته ويحكم بلاده من جانبه وق (۰۹0ه) أتى غازان همسدان فبلسغ 


س ¥( سب 


آفر اسیاب موضعه وآدی له فروض الطاعة فآذن له غاز ان بالعودة » لكن 
الأمير هرقداق والی غارس ف عودة آفرامسیاب عاد به :الى غازان وشرح 
نصرة الدين أحمد ( 8۵ سا ۷۳۰ )ات 
خلف ثصرة الدين آحمد آخاه افر اسیاب وهو أحد مشاهير الأمسراء 
الفذلويين لأنه فضلا عن حسن سلوكه مع رعيته كان له اختلاط بالعلماء 
والزهاد وأهل الأدب و الشعراء فبقی عنه ذكر طيب ٠‏ 


اشساع الفتارك نصره الدین آحمد مراسم المغول ف بلاده وسسعی 
سعيا بلغا لترميم ما خربه آخوه ببناء الدارس والرباطات والطرق وشید 
نحو مائة وسين زاوية أو خانقاة فى بلاده الختلفة من بینها آربعة وثلائون 
ف اینج عاصمته + وكان يسم عائد ات ملاده المسنوية آشسما فسلافة 
متساوية يجعل كلا منها للانفاق علی وجه خاص » فس م منها للانفاق 
على نفسه والأقاربي والأتباع خاصنه » وثلث كان للانفاقی على عس_كره 
وثالث للانناق علی الزوابا واللدارس وكان هو ئفسة من الصلحاء وكان 
أغلب لباسه الصوف ويتصدق على الفقراء بالطعام والمال واللباس . 
ويذكر الأتابك نصرة الدين آحمد بخير فى تاريخ الأدب الفارسى فقد ألف 
له ثلائة كتب فارسية آبقی مؤلفوها بها ذكرا له طيبا » وأول هذه الكتب 
( تاريخ معجم فى آثار ملوك العجم ) لشرف الدين فضل الله الحسسينى 
القزوینی(۱) ثم ( معيار نصرتى )(5) فى العروض والقواف الذى آلفه 
)1١(‏ شرف الدین الحسیفی من ادباء وشعراء القرن الساييع وأوائل 
االثامن بلع خدمة الجايتو من طريق الوزين غیاث الدین محمسد غالف الب 
مؤلفاتته له وللأتابك نصرة الدين أحمد شاه لرستان .. أما آثره المعروف التاريخ 
المعجم فهو فی ذكر ماثر ملوك إيران التدامی وله کتاب آخر فى فن الانشاء 
والبيان والتعريف بأرباب الادب وهو الترسل النصرتية وكان تابعا فى اسلوبه 
لنثری لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشار اليه" 
(؟) الکتاب اسمه الذى ذکرته العاجم الادبية هو مار جمالی ومفتاح 


= 


— €۸ ¬ 


شمس اللخری الاصفهاتى باسم الأتابك نم ( تجارب السف )()بقسلم 
هندوشاه بن سنجر النخجو ائی (۲) + 

وخلف نصرة الدین آحمد اینه الأثايك يوس فشاه الثانی ( 2-7 
+4) ومن بعده ابنه الثانی ( افراسسیاب الثانی ) ولا أن آسرة اینجو 
وال المظفر فی فارس بلغت شأوا ظاهرا ماععلت نفوذها فى لرسستان 
فخربت بالتدريج أوضاع اللور » لا سيما فى عمد مبارز الدین اذ أمد 
آتابك اللور نور الورد بن سليمان شاه بن الأتابك آحمد شيخ آبا اسحاق 
فأتى مبارز الدين لقتاله فى (۷۰۷ه) وأسر نور الورد وسمل عيئيه وترك 
حكم اللور لبشنك بن سلغر شاه بن أحمد وهو ابن'عم وصهر نور الورد 
وذهب هو نفسه لشد آزر أبنه شاه شجاع فى حصاره لأصفهان ٠‏ 

وظل أتابكة اللور الکبار حتی النصف الأول للقسرن التاسسع وكان 
آخر هم غباث الدين كاوس الذي ذهبت دولثه بيد السلطان ابر اهیم من 
شاهرخ التيمورى فانقرضت آسرتهم 3 


نت 
أبو اسحاتی وهو معجم فى الفارسبة الفه الفنضری عام (۷)0ه) لیخ 
آیی اسحاق ين الامر محمود اینجو حاکم غارسی ۰ ولیس كما دک المؤلف بهذا 
الاسم أو أنه ألف للاتايك نصرة 5 الدين احمد > على اية حال فالکتساب تیم 
1 0 غنون الاول فى الاي والثاتی ف تواميها 0 فى 
و ع لي سي ار E E‏ 
كل حرف بابا ونظم الأبو اب حسب ترتييها الابجدى ٠‏ 

فى تاریح الخلفاء والوزراء العروف بالتاریخ النخری لابن a‏ ا 
عام (۷۰,۱ه) .. ولم يتقيد الترجم هندوشاه حرغیا بالاصل بل حذف اجزاء منه 
وراد ع او هه تفضا لم تود هيه ٠‏ ونثر الکتاب سسهل سسلس 
وانفماء بايغ وحيتب : 

من مؤرخى القرن الثامن وان لم يذكر له كناب مه غير کتابه اساب . 


أسماء آتابكة اللور الكبار 


| - آیسو طساهر 

۲ - الأتابك هزاراسب بن آبی طاهر 

۳ - عماد الدين بهلوان بن هزار اسب 

- نصرة الدین کلجه بن هزار اسب 

ه ل تكلة بن هزار اسب 

* ل شمس الدين آلب آرغو بن هزار اسب 

۷ - بوسف شاه بن آلب آرغو 

۸ ل افراسیاب بن پوسفشاه 

٩‏ نصرة الدین آحمد من بوسف شاه 

۰ ل بوسف شاه الثانی بن نصرة الدین آحمد 
2 افراسیاب الثانی بن نصرة الدين آحمد 

۲ ل نور الورد بن سليمان شاه بن الأتابك أحمد 
۳ س الأتابك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك أحمد 
4 - بير أحمد بن الأتابك بشنك 

6 - اہو سسعيد بن بير أحمد 

1١‏ س ثسساه حسين بن أبى سعيد 

17 غياث الدين كاوس بن بشسنك 


حدود عام( (noo:‏ 
(حتی عام ۲۰(ه) 
( ۹۹ - حةدم) 
٩۹65(‏ - 4۹^( 
( 14۹ - هه ) 
( ومد - ۵۱۷۲ ) 
( ۰۷۲ - .۸۸ ) 
(حمد ‏ 40^( 
) ۵ — ۵۷۳۰ ) 
۷۳۸۸ — ۷۰ه) 
( +۷۵ س ( 
{Vo — )‏ 
(YAY — Ye¥)‏ 
) ۷۹ — 2۷۹4( 
(A+ 3-37 )‏ 


(AATY — ۸۲۰ ( 


أما شعبة اللور الضفار قمع أن بضعة نفر آقویاء ظهروا فيهم ودامت 
"مارتهم مددا أطول لكنهم لم ببلغوا مرتبه اللور الكبار اسما أو رسما ٠‏ 


مس +626 ~~ 


ه ‏ التش وبانيون ‏ 


لم يزد التسوبانیون كما سبق القول عن أميرين أولهما أمير يتخ 
حسن بن أمير تيمور تاش دن أمير تشوبان سلدوز والذى سدق تفصيكق 
أحواله وأعوانه » وثانيهما آخوه ملك أشرف الذئ هاجم فارس آیام قت كه 
أخيه لأخذ شيراز فلما بلغه خبر قتل أخيه عام إ٤‏ ٤به‏ عاد الى تيريز 
وخلف آخاه كما مر ونادى بمن كان اسمه انوشسیروان ايلخان باسم 
انوشيرو ان العادل وبعد قليل عزل العادل واستقل بالأهر ٠‏ 

وحكم ملك أشرف أربعة عشر عاما  744:(‏ ۷۰۸ه) ف آذربايجان 
بسفك الدماء والظلم والجهل ولم ينقض على امازته ثلاث أو آرسع 
سنوات حتى جلى غالب آهل تبريز تماما لجوره عن بلدهم وأعقب الهجرة 
ظهور وباء عظيم فى (۷٤۷ه)‏ فيها فسقطت تبريز تماما من آهميته ا 
وعمارها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمم الال وايذاء الناسش ٠‏ 

وف (۷4۸ه) فکر ملك آشرف أن یستولی على بغداد من أمير شيخ 
حسن الكبير الایلکانی فهاجمها لتحقیق قصده » وفزع جسن من هور 
جنود أشرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ویتعصن بقلعة كماخ 
الا آن زوجه دلشادخاتون منعته من الفرار وأحكمت آسوار بغداد وتآهيوا 
لصد آشرف » ولم یحقق جنود آشرف شیثا آمام استعداد جنود ميخ 
جسن وثباتهم بل لم يستطيعؤ! مقاومة هجماتهم فمادوا الى آذربایجلن 

ولا عاد ملك آشرف الى تبسریز تسم مملکت 4 بين آمراشبه لکی 
یستخرجواامن بلاذها آموالا يرسلون بها آلیه ومسع ذلك فكان يقيدهم 
ويستولى على ما معهم ثم يبعث بغيرهم بدلا منهم کان كلما ممع أن 
أحد الناس عنده مال لم يهدا الا حين يآخذ ماله ولم يكن يقم د ف الاب 
من مهاجمة البلاد غير القثل والنمب.حتی أنه هاجم شروان مرارا خلما له 


-ل ۵6۱ هه 


وف (۷۹۱ه) قصد أشرف آصفهان ليضمها اليه فقاومه اهلها ولا 
تبریز وقتل جماعة من الأمراء والناس وقد حبسهم قبل ويمم الى قر اباغ» 


وفاض باهل تبریز من ظلم ملك آشرف وفسقه ولم بطق علماؤها 
وزهادها تحمل مظالمه فانطلقوا منها باحثین عن راحتهم منه بأى وسيلة 
فاستمدو | ( جانی بيك خان آوزبك ) الملك الغولی السلم للقبجاق وان 
رجلا دینا محبا للفضل فاعد جانی بيك جنودا فى ظرف شهر وارسلهم الى 
آذربايجان فى (۷۶۸ه) عن طريق الدربند ۰ 

ولا عم آشرف بوصول جند جانى بيك حمل الأموال العظيمة التثى 
جمعها بالجوز والخبن أربعمائة بغل وألف بعير ووجهها الى خوى وعسكر 
هو بآوجان » وعصف جنود جانى بيك بيسر بجیش أشرف » فعجل آشرف 
عظب اخزائنه لکنه أسر فی خوى وآعيد الى تبريز وتجرع الکأس الستی 
أذاقها الناس وذلك باصرار حاكم شروان وصارت خزائنه ونفائسه نصيب 


الخالبين(١)‏ وزال الأمراء التشوبانیون ٠‏ 


وبحد قليل أخذ جانی بيك تيمور تاش بن ملك أشرف وسلطان بخث 
ابنټه معه فی طريقه الى شمر غازان وترك ابنسه (بردی بيك ) على 
رأمن خمسين آلف جندى فى آذربايجان الا أن بزدى بيك عاد الى 
القبجاق بحد قليل بسبب مرض والده وبقى ( اخى جوق ) نامه ف 


! 44 قيل في ذلك + آرایت ما قعل آشرف الحمار, 
فال الظالم ونال غیره.الال 1$ 
وپالنارسية : دیدی که جه كرد اشرف خر 
أو مطلمة برد ودیکری زر ( سياتى ) 
هذه السلة القاي فتلدا ( أشيرف خر ) أى أشبرف الحماز لترب دلالتها . تا 


سیر ۷ ليم 


تبسریز (۱) ۰ 


الأمسيران التشسوبانیان 
۱ - أمير شیخ حسن کوجك أو الصغير بن تیمور تاش بن أمير تشوبان 
( من ۷۳۸ حتی 44 /ام) 


؟ ‏ ملك آشرف آخو شيخ حسن 
من ۷46 حتی مهبم ) 


1 - الامراء الایلکانیون أو آل جلایر 


أثسهر آسرة ظهرت فى الفترة بين انهیار ایلخانات ایسران وظهور 
تيمور الكوركانى عن تجزیء دولة الایلخانات الکبری هی اسرة آل جلاپر 
أو الايلكائيين التى ذکرنا فیما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن 
أمير حسين آقبوقا المعروف بشيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصة عن 


(۱) لفظ ( اخى » الرادف للفتى اول من أطلق عليه من الصوفية هسو 
( آخى فرج زتجانى ) المتوق (6۷ه ( انظر نغحات الاتس للجامی مخطوط: 
پمکتیة جاممة القاهرة تحت رقم (۵1۹ غا ) ورقة ۱۷۰و 1٩‏ ب ) ء ولوك 
من استخدم لفظ ( آخی ) يريد به الفتی والآخيه يعنى بها النتوة هو ههاب 
الدین: السهروردى ( المتوفق ۲۲ ).فى كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة ) 
و (كتاب فى الفتوة) . ولا زار ابن بطإوطة الأناضول عام,(۷۳6ه) وصسادفه 
الغتیان واهل البنتوة بهم وجد ركلا مذهم یسمی نفسه.ب ( أخى ) بدلا من (غتی) 
نذكرهم فى رحلته علی. انهم ( النتيان الآخية ) قائلا ( واحد الآخية ( اخى.). 
على لفظ الاخ اذ أضباخه المتكلم الى نفسه ) ( میذب رحلة ابن بطوطية لاحید. 
العوامرى وزمیله س مصر (۱۹56) ..: غالكلمة عريية ولیسنست.کبا ادعى بعضى 
المستشرتين ,مثل بروكلمان. ودنى وشسايدر. وجيزه وتاشنر ممن دوسوا: النتوة 
انها تركية اتت من اللفظة الأويجوزية ( اقى ) بمعنى السسجی . وقد تلقب. 
الفزاة وا لتانتلون بهذا الاسم من اهل النجوة والفزو كما صسادفنا ق هذا 
اللوضع ( خی جوق ) ای الاخ. الكبى باإتركية كما تلقب به المتصوفة واریاب 
الحرف واطلق علي اسراب ف الاناضول فى القرن الحادی عسشر وداماكن 
مختلفة به وبالروملی .: ( انظى لزيد من التفاصیل رسالة التویجم للدکتوراه 
( جماعات النتوة ف الاناضول ) ص ٤‏ ا ۰ 15 . 


سب 66# تس 


أبيه أمير حسين کورکان ( بمعنی صهر آرغون خان ) وجده آقبوقا ٠‏ آما 
آبو آقبوقا فهو ایلکانویان أو الأمير ایلکا وکان من قبيلة جلاير وأحد 
القواد الذين صاحبوا هولاكو الى'ايران » ولذلك تسمی هذه الأسرة 
بالايلكانيين و آل جلاير وینبعی التفریق بين الایلکانیین هؤلاء والايلخانيين 
أتباع الايلخانات آعقساب هولاكو ف ابر ان + 

حكم أمير شيخ حسن بزرك سبع سسنوات ( +74 باهباه ) فى 
العراق العربى مستقلا للا كان متزوجا بداشاد خاتون زوجة آبی سعيد 
سابقا وكان أصلا من قبيلة جلایر الغولية وينتسب للايلخانات من ناحية 
أمه فد اعتبر نفسه أحرى من غيره بخلافتهم * ومع أنه ف نهاية الشمر 
آسس دولة قوية الى حد ما الا أن دولة آولاده لم تشتهر من ناحية 
اتساع الك و القوة الحربية و السپاسية بقدر اشتهارهم بحب الشس‌عر 
وتسجيعهم لبضعة نفر من شعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازى ومحمد 
العصار(ا) وشرف الدین الرامی وسلمان الساوجی(۲) وعبید الزاكانى . 
وقدا آشهرتهم خاصبه تصائد مدح جمال الدین سلمان الساوجی آکثر من 
هت 


۱ ۱ العصار التوف (۷۸۲ه) هو شسمس الدين محمد من الشسعراء 
التصوفة فى ,تبريز' » له مثنوی اسمه ( مهر ومشتری ) أى الشمس والشتری 
امتدحه الشاهر العروف عید الرحمن الجامى من أشسسهر شسعراء القرن 
التاسع الهجري وسبوف يسار اليه .. 

(۲ ) الساوجی هو جمال الدين سلمان بن علاء الدين من کبار شمراء 
القرن الثامن كان فى خدمة غياث الدین وزير السملطان بى سعيد يهابر أول 
الأمر ثم لحق بعد موت الوزیر ببلاط آل جلاير » ويعد الساوجی أكبر شعراء 
القصيدة الايرانية بعد المغول وقيل العصر, الصفوى » انتهج نهج الانسوری 
وقلد المنوتشهرى أيضا » وله قصائد فى حمد الله ومدح الرسول والائمة ولم 
يكن هذا معمولا به قبله ,. .وكان الساوجى أستاذا فى الغزل وموضع اهتمام 
الحافظ الشيرازى » وف غزليات الشاعر موضوعات طريفة وتشبیهات 
ميتكرة كثيرة ...وله غير القصائد والفزلیات ترجيعات وتركيبات وقطع 
ومثنويات . ولوق ديوان شعره له مثنوى اسمه جمشسید وخورشسید أى 

رن وی الغه لأويس عام (۷۱۲ه) وفراتقامه آلفه عام (۷۷۰ه) 


سے 0۵4 ے 


وف مدة حکم حسن الكبير الستقل التی بلعت سبع عشرة سسنه فى 
العراق كانت زوجه لدب تدیر غالب الأمور وعملت هذه المرأة التی ظلت 
تعيش حتی قبل موت زوجها بعامپن على تشجیم الشعراء ببغداد وتعميرها 
ونشر آعمال الخير والبر » وأحد آقسام 1 ء سلمان الساوچی الهامة 
يتعلق بمدح هذه السيدة ۰ وقد توق حن الکبیر عام (۷۵۷ه) ٠‏ 


معز الدين آویسس ( ۷۵۷ ب الاه): ل 

استقر فى امارة شيخ حسن بعد وفاته ابنه معز الدين أويس الذي 
ولدته دلشاد خاتون عام (۷۳۹ه) وكان پناهز حين مات أبوه التاسسعة 
عشرة وهذا الأمير الشاب هو أشهر أمراء جلاير بعد أبيه لأنه كان أميرا 
آحسنت تربيته محبا للشعر والشعراء وتتلمذ فى تعلم الأدب الى آلشماعر 
سلمان الساوجی وقد تعلق بهذا الشاعر تعلقا جعله یصطحبه فى أغلب 
آسفاره وسلك الشباعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عقد النظم قى 


قفص اده ٠‏ 


فتح تسپریز فى ( ۵۷۰۹) : 

ف ربیم (ave)‏ قدم السلطان أويس بجيشس کر ثبریز ليطرد عنها 
آخی جوق نائب بردی بيك الأوزيكى فجعل أخى جوقمع جماعة من الأمراء 
والبقية الباقية من جيش أمير آشرف التشوبانی لصده و احتدمت الحرب 
بين الفريقين فى العابر الضيقة الواقعة بين بلاد الکرد و آذربایجان ٠‏ ولم 
تبریز صباح الیوم التالی فتعقبه آویس ٠‏ ولا عاد آخی جوق لم يكف 
بدوره عن ع الناس والاضرار بهم وأخلى ثبریز وفر الى نخجو آن فدخل 
أويس تبريز ق رمضان (5ه/اه) واستقر ق الربع الرشيدى وأهلك نحو 
سبعة وأربعين أميرا منافقا من أمراء ملك أشرف وهربت البقسية الى 


آخی جوق ۰ 


ست 002 بے 


وارسل آویس آحد أمرائه فى عقب آخی جوق والامراء الفارین لكن 
الأمير تلكا فى مسيره وتهاون فى الحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر آویس 
على العودة الى بداد فى الشتاء وترك آذربايجان مرغما لأخى جوق ٠‏ 

وف السنة التالية كما سبق القول هاجم مبسارز الدين الظفری 
آذربايجان واستولى على تبریز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من 
بغداد حتى أخلى آذربايجان وعاد الی شيراز وضم أويس تبريز اليه ثانية 
وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران وموغان تبعا لآل جلاير 
وانبسطت حدودهم الى السلطانية وشاطىء بحر الخزر ششرقا ٠‏ 

وف (۷۰۵ه) آم دأويس كما سبق شاه محمود المظفرى ولا طنرد 
محمود بمدده شاه شجاع عن شیراز زادت أعمية آویسس عن ذی قبل 
وطوی صيته حتی کرمان وسواحل الخلیج الفارسی ۰ و استخلص أويس 
فى (۷۳۹ه) بعون قرا محمد الترکمان بداد من حاکمها العاصی واستحوذ 
آیضا على ولایتی موش والموصل من ید ( بیرام خواجه ) آخی قرا محمد 
الترکمان وفتح امراؤه فى هذا الوقت نفسه شروان أيضا ٠‏ 

وجلب أويس بتزویجه ابنته لحمود الملفرى الذی كان يحكم 
أصفهان وینافس شاه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وف (vv)‏ ۹ 
الری كذلك من بد ( أمير ولى ) أحد آمراء طعا تيمور خان أمير جرچان + 


وفاة آویس فى ( ۷۷۱ ه: 

فى ( 2۷۷۵ ) قدم أمير ولى الى عراق العجم ثانية لاستخلام ها 
وأخذ مدينة ساوه وعاد الى جرجان ؛ فانتقل السلطان أويس لاقتسلاع 
جذور فساده فى ربيع الثانی (( ۵۷۷۷ )من تبريز الى الربع الرشیدی 
لکنه آصیب بالرض آثناء هذا فمات فی فرة جمادی الأول بعد نه عر 


كان شيخ آویس بهادر خان آحد الأمراء المشيدين الحبن للشسعر 


نت 00 ت 


والشعراء الهتمین بهم وكان هو نفسه كما سبق القول ینظم الشسعر » 
وق عهده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بخدااد وتبريز من ناحية 
ومصر ومدينة البندقية من ناحية أخرى ٠‏ وقد أنشا يمدح أويس شعراء 
من قبل سلمان الساوجى ومحمد العصار وعميد الزاكانى وشرف الدين 
الرامى وقد عاشوا فى حكمه ودولته ٠‏ 
السلطان حسين ( ۵۷۸6-۷۷۱ : 
أوصى أويس ف موته بتولى ابنه الأكبر ( شيخ حسن ) حكم بغداد 
واینه الاصنر ( حسين ) عهده » فقال الأمراء ان شيخ حسن هو الأكير 
ولن ینقاد للأمر » فقال آویس ( آنتم عارفون ) وما أن سمع الأمراء 
قولته هذه حتی قیدوا شيخ حسن وقتلوه بعید موت آویس فخلف حسین 
أياهء 
كانت طوائف التركمان المختلفة قد حظيت بالقوة فى عهد السلطان 
أويس ف جنوب بحيرة وان وحوالى سنجار وموش والموصل وصار أحد 
رؤسائهم وهو قرا محمد كما رآینا من آتباع أويس + فلما مات أويس 
وحد قرا محمد وأخوه بيام خواجه التراكمة الطیمین لهم ا لمسمين بالقرا 
قویونلو ( أو أمحاب الخراف السوداء ) تحت قيادتهما فاستولوا 
على عدد من القلاع الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد الجاورة لهم المتعلقة بالايلكانيين أى العراق و آذربایجان تحت 
تهديد هم ۰ 
وف ) ۷ ) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان لاستكصال 
شأفه التركمان القراقویونلو واستولى على بعض قلاعهم فطلب الامیر 
قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قايله وأعداه آلف رآس من الخر اف 
فعاد حسین الى آذربایجان ۰ 
وف نفس العام الأخير تحرك شاه سجاع كما سبق شرحه بایم از 
من آهل تبریز الساخطین على السلطان حسين لهوه وعدم اهتمامه الى 


~~ ON بت‎ 


آذربایجان فهزم 'السلطان ودخل تبریز لكنه عجل بعودته عند سماععه 
عصیان شاه یحبی بفارس فآعاد حسین سیطرته الى تبریز وبعد صلحه 
مع شاه شجاع زوج ابنته لزین العابدین ولد شجاع + 

وف ( ۸۷۷۸) ارتحل حسين الى (جمی آوجان ) لقضاء ااربیسسم 
وعجل اله عادل آقا حاکم السلطائية » فثار بعض امراء السلطان على 
عادل آقا لاحتيازه قوة ونفوذا كبيرين ٠‏ وقفل عادل غا راجبا الى 
السلطانية وأعطى شاه منصور من شاه مظفر المظفرى االذى لجا اليه 
قبل حکم همداان ودفعه لصد الأمراء العاصين على رأس جيشه ٠‏ ولم 
يكن هؤلاء الأمراء 'العصاة على وفساء للساطان حسين أيضا ء فترك 
السلطان آوجان النى تبريز نخوفا منهم منهم فأقبلوا الى معسكر السلطان 
ونهدو ه وتوجهوا منه صوب بداد وأخدر السلطان عادل ها دمأ حدث +١‏ 
وأوقع نساه متصور بالأمراء العصاة فى بلاد الکرد هزيمة وق آسره شم 
أمنهم الا آن السلطان آمر_الآقا بقتلهم فقتلهم عادل جميعا وزاد فى عين 
السلطان احثر اما ء 


وق نفس العام ( ۵۷۷۸ ) تمرد آیضا بعض الأمراء الجلايريين فى 
العراق العربى على السلطان واستولوا على بداد ٠‏ فزحف السسلطان 
حسین وعادل آقا فى ( ۸۷۸۲ ) بجیش كبير من تبریز الى بغداد وهرب 
العصاة الى سوشئر وقد عجزو! عن الثبات وبقی السلطان ببنداد وذهب 
1 عقوم عادل آفا الى خوزستان وآدبهم » وعاد الى السلطانية لا كان 
ا ا 


قتل السلطان حسين ف( )۵۷۸٤‏ : 
عاد حسين الى تبريز وارسل بأغلب جيشه الى السنطانية لاستمالة 


عادل آنا ليعاونوه فى أخذ بعض قلاع الرى من قبضة أمير ولى » ولم 
يكن فى هذا الحين من أمراء السلطان وجنوده أحد تقريبا ف تكبريز 


لب 6۵۸ — 


مما جعل آخا السلطان أحمد بغادر المدينة خفبة وبتجه الى آردییسل 
وموغان وآران ویعد جيشا لیعود به الى تبریز ۰ وباغت آخاه بالهجوم 
فاقتاده اسبراا وف الحادى عشر من صفر ( AVA‏ ( آهلکه وجلس مکانه 
باسم السلطان أحمد ۰ 
السلطان احمد( ۷۸6 - ۸۱۲ ه) : 
بعد مقتل السلطان حسین هرب آخ له آخر هو آبو يزيد خوفا من 
. تبریز الى السلطانية لدی عادل آقا فنصبه فى اللك وقدم به الى تبریسز 
بقائلة السلطان احمد ء ويد احمد باجتذاب بعض القواد 'المرافقين لعادل 
آقا اليه فأوهن هذا من قوته وجعله يعود الى السلطانية ٠‏ وبين ذلك 
حرض عادل 'الأمراء العصاة بالعراق وبغداد على مخالفة أحمد فهاجموا 
آذربايجان ونالوه بالانكسار فهرب احمد الى نحجوان عن طريق خوى 
ولاقى فيها شرا محمد تركمان واستمده » فعاد ثائية الى تبريز بهزيمة 
قرا محمد تلعصاة ٠‏ 
وبعد فترةقصیرة صالح السلطان احمد عادل قا الا أن الأخير لم 
بهتم بالأمر واقترب الى تبریز وآتاه أمرااء بغداد مجتمعین على آحمد 
مما آجبره على الفرار الى موغان وآران ۰ وف النهاية تدخل مير الأبخاز 
بين الطرفين للصلح وقرر أن تکون آذربایجان للسلطان احمد على وجه 
الاستقلال وعراق العجم للسلطان آبی يزيد محمی عادل آقا وعراق 
العرب لأحمد وعادل مشترکین فى 'ادارتها ٠‏ 
وسخط عادل آقا على السلطان احمد استتداده وسفكه فأتی بجيشه 
آذربایجان وواجه الساطان على مقربة من مرافة وغلب السلطان و آب 
عادل الی السلطانية وخلاها خو فا الى همدران ومنها راسل شاه شجاع 
پحرضه على فتح آذربایجان » فقدم شجاع الى تبریز فأخفض له أحمد 
جناح المودة فمنع عادل آقا عن مباشرة الأمور وبعد فترة وجيزة استولي 
آحمد على السلطانية ٠‏ 


0224 مت 


وف نفس هذه الأيام تناهت آخبار قدوم جنسود الامیر تیمسسور 
الکورکانی من بلاد ما وراء النهر الى خراسان وتقدمه منها الى قومس 
والری وبلغ رسله تبربز للاقاة السلطان احمد ٠‏ وأرسل احمد رسل 
الأمير التیموری الى بغداد ثم تعقبهم لیلقاهم بها ویفاوضهم ٠‏ وأفاد 
عادل من غیاب احمد فاس تعاد السلطانية من عماله وخالفه وبقيت 
السلطانية وقلعتها بيده حتی مجیء تیمور اليها » 
وقضی السلطان احمد من عام ( ۸۷۸۸ ) حتی ( ۸۸۱۳ ) حين قتل 
ميد قرایوسف الترکمان فى تطواف حائر وقتال اعداثه ویس وقنوط ۰ 
وسیطر الأمير تیمور فى ( ۸۷۸۸ ) على آذربایجان واخرجها ثماما عن 
تملك آل جلایر فانحصر ملك احمد فى عراق العرب وبعد سبعة اعسوام 
من هذا دخلت بغداد طاعة الأمير الکورکانی ففر احمد الى مصر ولم 
یجرژ على أمر ما بكى نيمور حما » وما أن سمع بموته حتی عاد الى بلاده 
السابقة واستعاد العراق العربی وحکم فى بغداد خمس سنين آخری ۰ 
بيد أن عداوة برزت بینه وبين قرا یوسف الترکلمانی فجرت الحسرب 
بينهما فى تبريز وقتل احمد فى ( ۸۱۳«) ویعد فى الحقيقة آخر أمسير 
للاسرة الايلكانية برغم ان بضعة نفر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله 
تولوا الى_لطة ٠‏ 
الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 
١‏ أمير شيخ حسن برزك أو الكبير بن أمير حسين بن آقبوقا بن ايلكان 
( ۷۰ ب (YoY‏ 


۲ - السلطان شيخ أويس بن شيخ حسن ( ۷۰۷ - ۵۷۷۹ ) 
۳ -- السلطان حسین بن شيخ آوپس ( ۷۷۰ — (AVA‏ 
٤‏ السلطان أحمد بن شيخ آویس ) ۷۸۵ — (AAI‏ 
© اس شاه ولد بن سیخ على بن شيخ آویس ۱ (۸۱۳ 4امهم) 
5 السلطان آویسس بن شاه ولد ( ۸۱۶ - ۸۲ه) 
۷ ل السلطان محمود بن شاه ولد ( ۸۲4 — (AATY‏ 
۸ - السلطان حسين بن علاء الدولة بن سلطان آحمد ( ۸۲۷ — (aA‏ 


موه 


۷ - السربداریون والطفاتیموریون . , 

بين آسر الثمراء الذین قضوا مدة من الامارة و التسلط بعد انيار 
الایلخانات فى بعض ولایات ايران كان السنربداریون ومع آنهم غير محل 
المقارنة بغی رهم من الأمراء من حیت اتساع الك و القوة و الشوکهة ولا من 
ناحية دوام الحکم وعظمة الاثار » لکن لأن لهم اعتبارا خاصا ف تاريخ 
. ايران قبل تشکل 'الأسرة السفوية یتمثل فى مناهضتهم لأهل السنةوخلافهم 
لهم و اعلانهم المذهب الشيعى وسعيهم لنشر آداسه وأحكامه » وكانت 
بداية أمر هم على شكل دعوة مذهدية لها مريدون ومشدايخ على نحو عدهم 

روادا اریدی الذیخ صفى الدين الأردبيلى وآولاده ٠‏ 
جعل آمراء هذه الأسرة من مدینه سبزوار النى اشتهرت منذ القدم 
بتشیم أهلها(١)‏ مرکزا لهم ووثقوا علاقاتهم مع الدراويش و الشیوخ 


یضرب الثل فى الغلو فى التشیم باهل سبزوار » من ذلك حديث 
الاسنزاری ( من مورخی القرن التاسع ) فى کتسابه المفارسى ( روضات 
الجنات فى آوصاف مدينة هراة ) عن آهل سيزوار » یقول ( وسبزوار ولاية 
متميزة بمنانعها ومزارمها الرغوبة » ولکن اهلها اصحاب غلو تام فى الرفض 
كما یحکی أن السلطان ملك شاه بن آلب ارسلان عاتبهم على رفضهم غانکروا 
غقبال| اذا .كان تولکم صدتا وانکم لا تدينون بالرفض غامثلو! أمامى من یسسی 
بأبى بکر من أهالى ولايتكم حتى أصدتكم . غاخذ هؤلاء فى البحث وجدوا فى 
الطلب وف النهاية وجدو! من يسمى بأبى بكر وكان القی به تحت زرع يعتريه 
المرض والفقر » قد بلغ الضعف منه میلفه حتی سقم چسمه ونحل بدنه بسبب 
مرضه وجفائهم له . تحملوه على محفة واشخصوا به الى السلطان . تلا 
رآه سالهم : من هذا الذى لیس بمیت ولا حى ؟ قالوا : اعذرنا ايها السلطان 
غلا يوجد فى ولایتنا ( ایو بكر ) افضل واصح ممن تراه ۰۰ ) (راجع كقابه 
الذكور الذکور لزيد من التفاصيل ص ۲۷۷ س ۲۷۹ ) وق ( رشحات مسين 
الحياة ): من تاليف ,على ين الحسين الواعظ ( من ادباء القرنين التاسع 
والعاشر ) تندر على اهل سبزوار فى رفضهم وغلوهم فى التشيع فى صسور: 
حكايات أيضا منها أن ستیا جلس بستریح فى ظل جدار فى سبزیواز » وبعد 
لحظة رفع راسه فوجد من يجلس على أعلى الجدار وقد كتب اسسمى ابی 
یت كي م ی السنی واخرج مدیصه 
وضرب بها قدمه » غصرخ الراغضی واجتمع عليه الرافضة . ولارای السنی 
لته مالك بين هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة تال انه ام یطق .ان یری 
أسماء يمقتها غوق راسه غغضب وضرب قدمه لیبعدها من غوقه , فحصل 
الرواغض يلثمون يديه لقوة اعتقاده ؛ وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشحات 
عبين الحياة مخطوط بمکتبة جامعة القاهرة تحت رقم (۱۰هفا) وركة ۱۸۸ ) . 

ا اكه س (م ۳۹ تاريخ ايران) 


الذی شهروا بحب آل على » وحئوا الشعراء على مدح آهل البیت وكاتيوا 
بعضا من علماء الشيعة خارج ايران لاسيما فى جسل عامل الذی كان 
مرکز! هاما للشيعة فى ذاك الحين و استقدموهم لارشاد الناس واجراء 
شعائر دين الشيعة الی خر اسان » و آمسفرت هذه الدعوة عن تألیف 
الفقيه المعروف ( الشهيد الأول ااشسیخ شسمس الدين محمد الکی ) 
الفتولي فى (5دلام) كتابه المشهور ( اللمعة الدمشقية ) بام الس لطان 
على ید المریداری رازا الى خراسان کے یحمل شیمتها طسق 
الفتاوی الندرجه به » وهذا الکتاب وشرحه كما سیمر من آشسهر الکتب 
الفقهية للطائفة الامامية آی السيعة الاثنى عشرية وما یزال شرح اللمعة 
الدمشقية من الكتب الدر اسية العتبرة + 


كان أحد السادات الأثرماء و اسمه ( خواجه فضل الله ) ينتسسب 

أمه مستقرأ بقرية باثستين احدى قرى سپزو ار حيئما كانت سوق أصحاب 
الشيخ حسن الجورى الداعين الناس الى الثورة على أهل السئة وتقصر 
أيدى الظلمة فى رواجها وكان أحد أبن ائه وهو أمين الدين عبد الرازق 
يعيش ف بلاط آبی سید خان ء وقبل موت أبى سبعيد کلف عبد الرازق 
بمامورية ديوانية فارسله الى كرمان ليأتى بأموالها الى الديوان ٠‏ فجمم 
عبد الرازق أموال كرمان وكان رجلا لاهيا مسسرفا فأئفق كل هذه 
الأموال ظلما وعدوانا وكان يفكر ف جواب یتعلل به للديوان جينما وافاه 
خبر هوت آبی سعید خنفخت فيه هذه البشری روحا جديدة وأتی سبزوار 
فرأى أن اخوته قتلوا مبعوث وزیر خراسان ( خو اجه علاء الدين محمد ) 
وکان سیب تل هذا المبعوث أنه طلب منهم خمرا وحسفاء فلم يتحملوا 
جر اءته وقتلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوثه وضموا اليهسم 
جماعة من شجعان بیهق وتآزرت هذه الجماعة قائلة ( ذا وفقنا فلسوف 
نقضی على ظلم الظالين والا نرى رژوسنا على المشائق فلن نتحمل ظلما 


س ۲ كك 


ولا جورا بعد الیوم ) ولهذا عرفواباسم السريداريين(١) ٠‏ 

واختارت جماعة السريداريين أمين الدين عبد الرازق فى الثانی 
شر لشهر شعبان (ب#ه ) رئيسا لها وبدأوا حینما لم يكن عددهم كييرا 
وقوتهم شديدة عصیانهم بش كل الانقضاض على قوافل وآموال 
عرفوا بالظلم والجور وجمعوا بهذه الوسيلة الأموال والأسباب 

لتى تؤدى الی عصيان آکبر » وزدت شوکتهم وقدرتهم تدریجا. الى أن 
0 عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقتسله » 
وف (۷۳۸هب) استولی على مدينة سبزو ار ورفع راية الاستقلال ٠‏ 

وبعد هذاا الانتصار الذى كان نصيب عبد الرازق تملكه الغسرور 
والجبر وأراد أن يتزوج بابنة أحد آعپان خراسان بالقوة فلم تقبله 
البنت وهربت من سبزوار الى نيشابور فبعث الأمير عبد الرازق أخاه 
الأمير وجيه الدين مسعود لیأتی بها » فصادفها فى نيشابور ؤأراد 
ارجاعها الى سيزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن يتركها واس تحلفته 
بحب أمير المؤمنين على آلا يمضى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى 
نيشابور » فخاطبه الأمير عبد الرازق بغضب وسبه وقبحه فلم يتحمسل 
رجيه الدين اهاناته ووثب على آخیه بخنجره فأرداه فتیسلا ف الثانى 
عشر من ذى الحجة (۷۳۸ه) وانتقلت اليه رئاسة السريداريين ودامت 
حكومة عبد الر ازق عامين وشهراواحدا ٠‏ 


وجيه ألدين مسعود (۷۲۸ - ۷46ه) : 


برمزدد کا وک ر ا Nk‏ ول كن بود یم 
أساس دولته على التى هی آقوم اتصل بالشیخ حسن الجو, ري و استدعاه 


الى سبزوار و جعله امامه ومشتد اه فى مناهضة الظلمة وتعه_د بركاسة 


(۱) سربدار حرفیا من راسه على الشنقة . 


مس ۵۲ مت 


طائفة الجورية الدنيوية وجمع جمعا خر من الأئمة و الشایخ والسادات 
فخ سبزوار حوله فاتحد الأمير والذسيخ واستوليا على نيشابور ف 
(evr)‏ وآفزعوا من الناحيتين طغاتيمور خان ملك خراسان وجرجان 
والملك معز الدین کرت صاحب هراة و الجبال خاصة وآن ثورتهم كانت 
مد أهل السنة وكان هذان الملكان یعتبران نفسيهما حاميين للسئة وکانت 
.قوة أى طائفة شيعية لاضرار رعاياهما وضدهما على طول الخط ٠‏ 
نم طغاتيمور خان كما سبق شرحه فى بداية حاله بجرجسان 
وخر اسان بعد الهزائم التى لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان 
يدير خراسان عن طريق عماله ادارة سيگة حتى حين قيام السربداريين ٠‏ 
وبعد أن سارت الركبان بذكر قوة السريداريين فى خراسان جمسع 
طخاتیمور جيشا سيره بقيادة أخيه أمير على من جرجان الى سبزوار ۶ 
فخف الأمير مسعود والشيخ حسن الجورى فى (١4لاه)‏ للقاء هذا 
الجيش » وأصاب السريد اريون الأمير عليا آخا طفساتیم‌ور بالقتل ف 
المعركة وبعد حرب شديدة تغلبوا على جنوده وهزموهم وعادوا بغنائم 
كثيرة الى سبزوار وقد زادهم هذا النصر شهرة فى خر اسان عن ذى قبل 
وزاد عدد التابيعين لهم ۰ 
وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعد 
قتل الأمير على كاون وغلبة جيش جرجان نحو طفاتیمور فغلباه آیخضسا 
على ساطىء نهر آترك وفر طغاتيمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت 
خر آسان وجرجان عن سیطرته تماسا ٠‏ 


حرب الام مسعود الماك حسين کرت فى (۷6۲ه) : 


وبعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توحصه4 الأمسير هس عود 
والشيخ حسن الجورى للسيطرة على هراة واستخلاص بلاد غرجستان 
و الجيل وكانت بيد الملك معز الدين حسين كرت وكان آغلب أهدافهم من 


س 2 سب 


وتقویته جدا بلیغا » وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرس خين من 
( زاوه ) من بلاد خواف فى الثالث عشر من صفر (۳ع۷ه) وهزم 
السريداريون وعاد اللك معز الدين بعد تقال قصسير فى خراسان الى 
هراة ۰ 

E‏ ی ود جک ألسربداریین و نی انهسیار 
ار سدا دا أمام هجوم ا ما وراه النهر وجنود تیمور 
الذين كانوا فى بداية ظهورهم الا أن هزيمة زاوه بدلت هذا الم الى 
یساس ٠‏ 

وهاجم الم مسعود فى آواخر (۲٤۷ه)‏ ملزندران ليستولى عليها . 
ودا بامل لكن جيشه أصيب بضربات شديدة فى النهاية يسبب وعورة 
الطرق وهجمات الرعية والأمراء بمازندران وس لك الأمي السريدارى 
بعد مدة .من الاقامة في الطریق سبیل الفرار له سقط فأ بد أهمك 
مازندران فأردوه فى آخر ربيع الأول 3 ۷۶ه) تيلا 

و سعد مقثل وجه الدين سود أشهر آمراء السريداريين تحولت 
قيادة هذه الجماعة الى نوابه وظمانه فتداولوها واحدا بعد آخر بمضعة 
أعوام » ولیس لهم أسم آو صفه بذکر آن حاشا آخرهم ( خواجه علي 
موید ( الذی ة سهر لناب‌یات مخئلنة ٠‏ 


خواجه على المؤيد ( ۷۳۱۲ - 5۷۸۸ 4: 


كان الخواجه على اليد السیزواری من أمراء وجیه الدین مسعوه 
تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وتدینه وقد بلغ 
شهرة فائقة وهو آخر السريداريين وحکم مدة آطول ممن سبقه بسبب 
تعلقه الكامل بالتشیم وسمیه فى نشر مناقب الأئمة واقامة مراسم هذا 


س س 


المذهب واحنترام السادات ٠‏ 


' ولا غير خواجه على ف بداية حکمه اعتقاده فى اتباع الشیخ حسن 
الچوری الذى سبق أن قتل فى حرب زاوه » قسدم آحدهم فى (۷۷۸<) 
الى فارس واستمد شاه شجاع فأمده وعاد الى خراسان واستولى , 
لنفسه فى (۷۷۹ه) على سبزوار وأجرى القطبة والعملة باسمه فقسدم 
خواجه على الى مازندران واستعاد سبزوار بعون الأمير ولی الذی كان 
قد استولی على مازندران اذ ذاك وتسيطر مرة آخری على هذه الناحية. 


وضم خواجه على بلاده ولايات قاين وطبس وترشیز وقهستان 
ايضأ و اتسعت حدوده من 'الدامغان حثی سرخس ؛ وجرى صراع بينه 
وبين الأمير ولى مرارا وحصر الأخير سبزوار ٤‏ النهاية فاسستصرخ 
خواجه على الأمير یمور كوركان » فأتى خراسان بعد أربعة شهور من 
هذا الوقت أى فى (۷۸۲ه) فخف على لاستلباله وظل بركبه حتی 
سرخس ؛ ثم آصبح من هذا الأوان ملازما للأمير تیمور فى كل هجماته 
وكان الأمير يحبه كذلك ؤيحترمه » ومكث على نحو سسبعة أعوام مع 
آتریاکه ف صحبة الأمير الکورکانی الى آن واففاه آجله ف (AYAR)‏ ف 
خرم آیاد من‌لرستان آثناء حرب بعد أن آصیب بسهم فیها وانتت 
بقئله الاسرة السريدارية ۰ .. 


كان على المؤيد يندب ف ترویج العلم والأدب ويجهد كما قسلنا 
سابقا فى احكام أصول المأعب الشيعى جهدا بليغا وكان على تراسل مم 
الشيخ الشهيد المكى يدعوه الى المجىء الى خرراس ان وألف الشيخ 
كتابة اللمعة الدمشقية باسمه وأرسل به اليه بخراسان ٠‏ 


— 0 له 


أسماء آلامراء آلسربدآریین و ايام كل منهم ۱ 


١‏ الخواجه عبد الرازق الباشتینی 

؟ ‏ الخواچه وجيه:الدين مسعود آخوه 

م الآغا محمد آیتمور 

4 الخواجه شمس الدين آخو عبد الرازق 
وت القواجة قسن للمين على الس 
+ - الخواجه يحيى الکرابی 

۷ ل الخواجه ظهير الكرابى آخو الخواجه بحيى 
م بهلوان حيدر القصاب 

٩‏ مزا لطف الله بن الخواجه مسعود 
۰ - به لوان جسسن الدامفاتی 

١‏ الخواچه نجم الدين على الژید 


(AVA — ¥") 
(a40 بت‎ ۷۳۸( 
(aviv — Yt) 
(244 — vv) 
(Aver — ¥44) 
(yeq ل‎ Yo) 
(as — ۷۰۹( 
(۹۱ - ۷۹۶ ( 
(a0۲ - ۷1 ( 
(ھ٦‎ - ۷۹۲ ( 


(AVAA — ¥11) 


آما طائفة طغاتیمور أو طناتیمورخان حفيد آخی جنکیز وأبنائه 
فبعد أن قتل طغاتیمور خان بيد الخواجه یحیی السرم دارى ف (۷۰4ح) 
حکموا من (۸۱۲ه) فى جرجان وما حولها لأن الأمير ولی الذی طرد بعد 
طغاتیمور السريداريين من جرجان آجلس لقمان ولد طعاتیمور حاکما 
على جرجان الا آنه بعد قلیل عزله من منصبه لا رأى عدم کفاعته » وف 
(-۷۸ه) استولی الأمير تیمور على جرجبان من الأمير ولی الذی ولی 
وجهه فارا الى تبریز وخلخال وقتل هناك بآمر تیمور وأعطى تیمور لقمان 
حکم جرجان وظل به حتى ((۷۹۰ه) وبعد موته حکم ابنه وحفیده أيضا 
حتی (۸۱۲) ثحت حماية التيموريين جرجان و استراباد مدة قليلة ٠‏ 


¥ مت 


آسماء الامراء الطغاتيموريين وأيام كل منهم 


١‏ طغاتيمور خان بن ۰۰ء جوجى قسار أخى جنكيز 


( ۷۳۷ — ۷۵ه) 
؟ ‏ لقمسان بادشساه بن طغاتیمور ( ۰-۷۱ ۷ه) 
ل ميرك يادشاه بن لقمان بادشتاه ( ۷۹۰ س ۵۸۱۰( 
۽ س السنسلطان على من بيرك بادشساه. زعكم — ؟ولمم) 


كام — 


السمنال‌لناس 


الحضارة و الطوم والصناعات فى عصر اسنیلاء الفول 


عهد المائتى عام الذی شرحنا أحداثه مع أنه آسوا العهود التاريخية 
للبلاد الاسبلامية الا انه يعد تكملة للقسرون اللألاءة للنهفة العلمية 
والأدبية للعصر العباسى ولم تظهر حتى ذاك العمد آثار الاسستيلاء 
المغولى السيئة كما يتوجب مما جعله من آقوی العهود فى تاريخ العلم 
والحكمة والأدب الايرانى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حبث تعسدد 
ممثلیه ذوى الدرجة الأولى الذين عایشسوا هذا :العهد عن غیره من 
العهود من مثل آلولوی الرومى والسعدى و الحافظ وعطا ملك الجوينى 
ورشيد الدین فضل الله الوزير وحمد الله المستوف والعلامة قطب الدين 
الشيرازى ونصر الدين الطوسى » ويمكن القول أن بعد انقضاء عسصر 
هؤلاء العظماء الذى امتدت أعقابه حتی أواخر العهد التیموری بدأ عهد 
انحطاط العلوم والأدب ف أيران وبلغ فى أيام السلاطين الصفويين : 
والأفشازيين منتهى الضعف والتفاهة وف هذه العهود الأخيرة فقسط 
ظهرت "آثار استیلاء المغول والتيموريين المخربة ٠‏ 


كيار هذا المصسد 
كبار هذا. العهد عهد الاستيلاء المغولى من الکتاب والشعراء حتى 
العلماء وأهل الحكمة والعرفان كثرة كثيرة الى حد أن حسصر أسمائهم . 
جميعا وتفصيل أحوال سائرهم لا يتيسر لنا فى هذا الكتساب الخشصر 
ولهذا نقنع بأسماء مشاهيرهم ف طى بضعة عناوين  :‏ 


— 24 


| - آلورخون والکتاب 


مؤرخو عهد العول وهم الذین تقتصر مصادر معلوماتنا المتعلقة 
بهذا العهد على مؤلفاتهم القيمة كثيرون وتصائيفهم بعضها بالغارسسية 
وبعضها بالعربية وأثدهر المؤرخين الفارسيى اللغة هم : 

منهاج السراج الجوزجانی مؤلف کتاب طبقات الناصری الذى 
صنفه هذا الؤلف بين سنتی (^ev)‏ و )10۸ھ( ف السند باسم آحسد 
حكامه المحليين فى التاريخ العام » ولا كان الولف معاصرا لهجوم المغول 
ف ايران الشرقة وفر من أمامهم الى الهند فقد آوسم القسم الأخير من 
کتابه التعلق بهذا العهد کثیرا من العلومات القیمه(۱) ۰ 

علاء آلدین عطا ملك الچوینی ( ۲۳ 5 ۸۱^( آخو شمس الدین 
محمد صاحب الديوان مؤلف کتاب تاريخ جهانکشای الذی آنسه ف 
(a10)‏ والذی يعد آحد الأعمال السامقة فى الفارس‌سية ف تاريخ 
الجنكيزيين حتى عمد الولف فضلا عن تاريخ الخوارزمشاهيين 
والاسماعيلية مع كثير من الفوائد الأخرى ٠‏ 

شهاب الدين عبد الله الوصاف الشسيراز ی والذى صسنف کتسایه 
كان تعبيره متكلفا ومصسنوعا الا ان موضوعاته فى غاية الأعمية 


( 41 هو منهاج الدين عثمان ين محمد سراج الدين الجوزجانی التوفی 
۱۹۸ ها من علماء خراسان هاج الى الهند أثناء آلهجوم المغولى واتسام فى 
بلاط ناصر الدين قباجه الذى نصبه فى رئاسة الدرسة الفيروزية . ولا اغرق 
تباجه ننسه فى السند وسقطت بلاده فى يد التتمش اتی النهاج الأخضير غرقى 
E‏ پلاطه وألفه کتابه طبقات الناصرى اسم نامر الدين محمود شس.اه ولد 
النتمسشی .. 

أما كتايه فهو تاريخ العالم آنذاك خاصة تاريخ الغزئويين والغسوریین 
شاهدها المؤلف تخص المغول وخاناتهم حتى عهد هولاكو . 


۵۷۰ بت 


والاعتبار ٠ )١(‏ 
الخواجه رید الدين فضل .الله ( ه54 ۷۱۸ه) وزير غازان 
المشهور وأولجايتو وأبى سعيد مؤلف الكتاب العديم النظير جامع 
التواریخ فى التاريخ العام وتاريخ المغول والذى آنهاه الولف فى (۷۱۰ه) 
ويعد خاصة جزؤه الداگر على تاريخ المفول والمسمى ( تاريخ غازانی ) 

أكثر المصادر اعتبارا وعظما فى أسانيده التصلة بهذه الفترة ٠‏ 

حمد الله ا مستوف القزوينى مؤلف كتابين أولهما تاريخ کزیده وهو 
خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثانیهما نزهة القلوب فى الجغرافيا 
والأول 2 ل سئة (۷۳۰ه) والثانى عام (ء٤۷ه)‏ ۰ 

محمد بن على الشبانکاری مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين 
اك )۳( 3 

الفخر البناکتی صاحب تاريخ روضة آولى الألباب الذى آلفه فى 
(۵۷۱۷) ۰ 


(۱ )| وشهرته وصاف الحضرة تو فى (۷۲۰ه) ولد بشیراز حيث حصسل 
للم والادب ثم لقى القربى عند غازان خان واولجائيو بوساملة الوزیر رشید 

لدین خضل الله ...وقد قدم كثايه تاريخ وصاف أو تبجزية الامصار وتزجية 
۳ عام (۷۱۲ه) الى أولجاتيو عن طریق وزيره أيضا وهو تذييل لتاریخج 

ملك ملك الجوینی بقع فى خمسة آجزاء ویشمل تاريخ ایلخانات ايران ویبد! 
OA ET‏ و د ره" باشات مراسلات الوك 
أثذاء قصة الوقائع غضلا عن ذكره الشعراء وحديثه من شعرهم ؛ وأبحاث 
الفلسفية والديئيية . 

( ۲ الفه محمد ين على ین محمد الشسپانکاره كتابه التاريخى 1 
الاتساب مرتين احداهما عام ( ۵۷۳۲ ) والثانية ( ۵۷۲۳ ) لان الکتاب نقد" 
وشت الأغارة على متزل الوزين فياث الدين محمد بن ريد الدين عضسل 
يدم الحليتة حتى وشت تأليفه » وفسم المؤلف االوك الی بق قات 
والطیقاات الى بشع بجموعات راجو شات الى بض وت راوج بین 


بت ۵۷۱ س 


شرف الدین فضل الله الحسینی القزوینی مؤلف التاریخ العجبم 
باسم الأتايك نصرة آلدین آحمد اللورى + 

هندوشاه النخجوانی صاحب کتاب تصارب السسلف فى تاريخ 
الخلفاء والوزراء الذی صنفه ف 3 ۷۲ه) باسم الأتايك نصرة الدین آحمد 
أيضا وهو أحد آلکتب الكثيرة العذوية والفصاحة الفارسیفاه 

معين الدين اليزدى ( توف عام ۷۸۹ ) مولف تاريخ آل الظطفر 


باسسم ( مواهسب الهية)(١) ٠‏ ۱ 
ابن البيبى صاحب كتاب سلجوقنامه أو تاريخ سلاجقة الروم||*) ٠‏ 
ضیاء البرنى وله کتابان الأول 0 آخبار برمکیان ( و الثائی ) شار يخ 

نیروزشاهی ) أو تاريخ الاسرة التغلقية من سلاطین دهلي ٠‏ 
ابن البزاز مصنف کتاب ( صفوة الصفا ) فى مناقب الشیخ صسفی 
الدين الاردبیلی (۲) ٠‏ 


دعا ی ی ی سا 

1 معين الدین الیزدی التو (۷۸۹ه) ألف کنایه مواصب الهسی 
أو موااعبه الهية عام ( ۷١۷د‏ ) والذی یبدا من بداية حکم الاسرة المظفرية 
حتی قتال الشاه شجاع والشاه محموده وانهاه 'المؤلف عام عام ( لاكلاه ) 
بناء على تشجيع الشاه الشچاع وأبيه مبارن الدین ٠‏ وهذا الکتاب یبال 
تاريخ وصاف فى انشاته المتكلف المصنوع والاستعارات الغريية لکنه مفیسد 
من الناحية التاريخية ...: 

(0 أبن بيبى هو نصير الدين يحيى عمل فى دواوين سلاجقة الروم من 
عهد مسعود الذى حكم من عا ( اماد / ,1۹۸1م ) فصاعدا » وشسغخل 
رئاسة دیوان الطفر اء 4 و3 ی 2 ناوا كيرا آبوه نچم الدين في حكم کیقب‌ادا 
۱۳-۷ ه) حيث كان سفیره الى حکام بغداد ونمشق والحشاشین بالوت 
والمغول ؛ ومات ابن بیپی عام ( ۸1۸4 ) ودغن يتونية . 

وکتایه يعدا من احدی الوثائق الهامة فى تاريخ آل سجلوق وهو تلخیص 
لكتابه الترکي النصل فى تاریخهم أيضا » وقد قام بایجازه بنساء عن شسکوی 
اإحد اصدتائه ضخامة الاصل الترکی .. 

۱ اين البزاز هو توكل بن اسماعيل احد الصونية الب كتابه هذا 
يتشجيع من شيخ صدر الدين ولد صفى الدين الاردبیلی بسد ان خلفه في. 
بتصب الارشاد . ويحوى الكتاب مقدمة واثنى عشر يابا يشمل کل مئه 
بضمة غصول فى ذكر نسب واصل وکرامات الشیخ وأحواله وتأويلاته للقران 
وچنباته وسباعه وکراماته يعد موته . وهذ! الکتاب اقدم. الصادر التى آغاد 
منها مؤرخو العهد الصنوی . 

ست 0۷۲ بت 


آحمد بن زرکوب من معاصری شاه سیخ آبی اسحاق مصنف کتاب 
یراز نامه )(۱) وغسيرهم کثشپرون ٠‏ 

ومن الکتاب المشاهير لهذا العهد يتعين ذکر بضعة نفر منهم آبو نصر 
الفراهى مؤلف المعجم البالغ الشهرة ( تصاب الصسبیان )() الذی كان 
یمیش فى تاريخ الشعراء آلفرس وجوامم العکایات فى القصص الخلتی 
والتاریخ و الرو ایات(۳) » ثم شمس قيس الرازی مؤلف كتاب العجم 
فى معابير آشمار العجم فى العروض و القافية والبديع الذی آتشساه 
المؤلف ف حدود )+۳( پاسم الذتايك أبى بكر سعد بن زنکی(4) » 


(۱) ابو العياس بن آبی الخير زرکوب الشبرازی الف کتابه شیر ازنامه 
نی تاريخ وجغرافية شسیراز نحو عام (۷۳ه) باسم الوزیر حاج توام 
الدولة ٠.‏ ويشمل الكتاب مقدمة وبضعة فصول فى جغرأفية شس از وتاريس 
ملوك وامر اء غارس ومشایخ المدينة وفضلائها ٠.‏ ونثره خال من 
حين يقص التاريخ والوقائع التا و ع 0 1 ن بالبیان 
والیدسع ٠‏ 

( ۲:, آپو نصر محمد بن آبی بكر الفراهى نسبة الى قرية غراهة من 
سیستان التوق ( ۰٤1ھ‏ ) أو ( ۵16٦‏ ) الف کتابه نصاب الصبيان الغارسى 
فى الشعر العربی شاملا مائتی بيت » ولان عدد الائتین .در هما هو حد نساب 
زكاة الفضة سمى الؤلف کتابه بالنصااب ٠‏ 

( ۳ )| العوق ( متوق ۵۲۳۰ ) هو سديد الدين أو نور الدين محمد 
وينتسب الى عبد الرحمن بن عوف الصحابی المشهور ولد فى النصف الثانىمن 
القرن السادس فى بخاری حيث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النهر وخراسان 
وسیستان ولافی علماء‌ها ثم الى ا قت الهجوم المغولى واتصل بقباجة 
ول فى خدمته حنى (6؟1ه) حين لحق بخدمة انتباس . وکان العوفى أدييا 
الشعراء الفرس من البداية حثى عهد تأليفه .. دده الأول فى شمر اللوك 
والأمرام والوزراء العلماء والثانی للشعراء غر هم البالفین مائة وتسسعة 
وستين 

٤ (‏ ) توق شمس الرازى اواسط القرن السابع وولد بااسری واقام 
بها وراء النهر وبلاد العراق الى أن صار من ندماء سعد بن زنکی وأبى بكر 
انيه » ومن ع آثاره ( کتاب الکانی فى العروضين والقلوانی ) لعله اصل كتابيه 
العجم فى معايير اثسعار العجم والمعرب ف معايير اشعار العرب ٠‏ والمجم 

لسر ع م ا اي تن 
شواهد الشعرية وذكره كثرة من الشعراء قبل المفول 


— ۵۷۷ — 


شمس الفخری صاحب کتاب ( معیار جمالی ومفتاح آبو اسحاقی ) الذی 
حرره فى )۷4^( ف العروض و القافية والبدیم واللغة پاسم شاه سيخ 
أبى اسحاق » ثم محمد بن محمود الاملی دن مدرسی الدرسة السلطائية 
فى عهد أولجايتو ومؤلف كتاب نفايس الفنون الذى بشبه دائرة المعارف 
فى العلوم التداولة باسم سيخ أبى اسحاق(١)‏ فى (45/ه) وجماعة 


أظخرى ۰ 
۲۳ الطماء والهارفون و اتحکماء 


أبو بعقوب السکاکی 0 سب ۹ ) من علماء الأدب وموشف 
والشمعر وغير ذلك أ شهاب الدین السهروردي ۳۳۹ سب (ay‏ من 
کبار العارفين مؤلف عوارف المعارف فى التصوف() - نجم الدين الداية 
الرازى ( توف فى ۸٤١‏ ) صاحب كتاب مرصاد العباد) -- أثير الدين 
الأبهرى ( توق +++ه ) من الحكماء مؤلف كتاب ( هداية الحكمة ) 


( ۱ ) الاملی هو شمس الدين محمد بن محمسود المتونى (#ملاه) كان 
شيعى الذهب غیلسوفا وعالا . وکتابه ( نفائس الفنون فى عرائس العیون ) 
فى بیان شرف العلوم وتقسیمها الى علوم الاوائل والواخر ویشمل الصلوم 
الأدبية ف خمسة عشم ننا كعلم اللغة والبيان والعانی والصرف و النصسو 
والعروض والقوافى وغيرها . وتشمل العلوم الشرعية فيه تسعة هنون کعلم 
الكلام والتفسير والحديث والحكم والاخلاق واصول الفقه ٠.‏ 

(۲ السهرودی هو شهاب الدين أبو حفص عمر ( ۵۳۲۰۵۲۹ ) له 
تاليف متعددة فى التصوف والفتوة مثل عوارف العارف ورسالة الفقوة وکتاب 
فى الفتوة ... وکتاباه الاخيران بالفارسية . وکان السهر وردی مسن مشریی 
الخليغة الناصر لدين الله العياسى ( ۵۷۵ ل ۵۲۲ ).. 

)| تجم الدین ابو بكر عبد الله بن محمد الرازی التو ( ١٤هد‏ ) من 
الصوغية العروغین » غر أمام المغول من الری الى العراق ثم الى الاناضول 
ولاتی السهروردی السایق ف ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدین کیقباد والف 
کتابه مرصاد العباد فى سیواس بالفارسية عام (110ه) لهذا السسلطان فى 
التصوف والاخلاق وآداب المعاشى والعاد ویختلف نثره بين السهولة والوازنة 
والسجع ويزدان بالشعر الفارسى والعربى له ولآخرين غيره . 


سب ۵۷ — 


وأعظمهم جمیع الخو اجه نصير الدین محمد بن محمد الطوسی ( ۵٩۷‏ 5 
(4Y‏ آحد النجوم اللامعة فى تاريخ أيران ومن العلماء الجامعين ذوى 
الفئون وهو كما تمرف بدأ حياته ف خدمة الاسماعيلية ثم دخل بلاط 
هولاكو وأشهر مؤلفاته الفارسية ( أخلاق ناصرى ) الذى حرره باسسم 
ناصر الدين عبد الرحيم بن أبى منصور محتشم قهستان » ثم ( أساس 
الاقتباس ) ف النطق و ( آوصاف الأشراف ) فى التصسوف و ( معيار 

الأشعار ) فى العروض والقافية ٠‏ آما أشسهر کتب نمسي الدين فسهی 
بالعربية ومنها ( تحرير آوقلیدس ) فى الهندسة و ( تحرير المجسطى ) فى 
الهیثه و ( شرح الاشارات ) فى الحكمة و ( تجريد الكلام) فى اثبسات 
عفائد الشيعة 'الامامية أشهر من أى سىء ۰ وقام نصير الدین كما سيق 
بآمر هولاکو وأباقا فى مراغة فترات بوضم زیج ورصد الکو اکب بعاونه 
جماعة من الفضلاء وکتابه ( زیج ایلخانی ) نثيجة هذه الاعمال والأرصاد 
وخلاصستها ٠‏ 


ومن علماء عصر المغول الكاتبى القزوينى أو نهم الدين دسيران 
( توق «٩۷۰‏ ) من معاونى نصير الدین فى زيج مراغة ومولف الكتاب 
الشهور ( شمسيه ) فى النطق باسم سمس الدين الجوينى » وزكريا 
القزوينى ( ۰ ب ۹۸۲ھ ) مؤلف كتابى ر عجايب المخلوقات ‏ و (آثار 
البلاد ) ر٤)‏ » وجمال القرشى الذى ترجم صحاح اللغة للجوهرى 
الفاراوى من العربية الى الفارسية وأنشا منه کتابه ( صراح )(0) كم 


(€) عماد الدین زکریا بن محمد التزوینی المتوق ( ۵1۸۲ ) من علماء 
ايران قد احاط بعلم الجغر افية احاطة كاملة له عجائب المخلوقاتٍ وغرائب 
الموجودات بالعربية E‏ ) العلوم الطبيعية وترجمته الفارسية موجودة ثم آشار 
البلاد بالعربية ایضا ساق فيه سير بعض شعراء ايان المعروفين وهو أقدم 
الصادن عن الشعراء و البلاد التى ولدوا أو توطنوا نيها. 

(0)| الجوهری التوفی ( 4۳۹۸ ) هو اسماهیل بن حماد الجو ری 
الغارایی من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية يجمع الناظا 
ویبعد: ذلك أتى نیشایور و عمل بالتدریس بها و ( الصحاح فى اللفة ) يعد من 
كتب اللغة الهاية :. 


ب هلام بت 


القاضی تاصر الدین البیضاوی ( توق 2۹۸۰ ) من معاصری آرغون خان 
صاحب تفسیر ‏ آنوار التنزیل ) أو التفسیر البیضاوی بالعربية ثم نظام 
التواریخ بالفارسیة(۱) » ثم العلامة قطسب الدين محه‌سود الشسپرازی 
( ۰۳6 - ۵۷۱۰ ) من کبار العلماء الجامعین لعهد الغسول مؤلف ( شرح 
كليات,قانون ابن سيتا) فى الطب و ( درة الاج ) بالفارسية فى المسلوم 
المختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وفيرها  )(‏ العسلامة الصلی 
( ۱۵۸ -.<اه ) من كبار علماء الشيعة ومن المروجين لهذا المذهب 
وصاحب كتب عديدة فى الفقه والتصول والکلام القاضی عضد الدين 
الایجی ( ۷۱ س ave"‏ ( من معاصری سیخ شاه آبی اسحاق صاحب 
کتاب ( مواقتف ( ف علم الكلام العلامة طسب الدین السر از ی(۳) 


]١(‏ البیضاوی التوق ( ۵1۱۸۰ ) هو ايو الخير نامر الدين عبد الله 
ابو سعيد من اهل بيضاء غارس عمل بالقضاء فى تسيراز وكان هذا النصنب 
لابیه فى عهد الأنابك أبى بكر بن سعد الزنكى ٠‏ والبيضاوى يشتهر لفتهسه 
وتفسيره المعروف يأسرار التنزیل بالعربية وطوالع الانوار فى التوحيد ومتهاج 
الوصول فى علم الاصول بالعربية كذلك . 

(۲)/ قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشی‌ازی المعروف 
پالعلاتة الشيرازى ( المتوق ۷۱۰ ) تلقی الطب عن أبيه وكان من الأطبساء 
المعروغين ومشايخ الصوغية ثم تصوف فى العاشرة وخلف والده فى التطبيب : 
ثم لحق بنصير الدين الطوسی وترا عليه الهيئة وكتاب اشارات ابن سيناء . 
وبعد ذلك رتحل الى بفداد والروم ولاقی جلال آلدین الرومی ومكث وتا 
بتونية وتعرف الى معين الدین بروانه غولاه قضاء سیواس وملاطية . 

وف ( ۸۱۸۱ ) بعثه احمد تکودار الى مصر غذهب منها الى الشام حيث 
درس کتاب القانون والشفام لابن سیناء ثم اعتزل فى تبریز أربعة عشر عاما 
وعمل بالتالیف . ومن آثاره العربية الادراك فى دراية الأغسلاك والتحفة 
الشاهية وشرح حكمة الاشراق للسهروودی المقتول وفقح النان فى تفسسير 
الترآن وحاشية على کشاف الزمخشری ... ۱ ۱ 

)| قطب الدين محمد الرازی المتوفى ( ۵۷10 ) من قلامذة عضد الدین 

الایجی کاب من اهل آلری لکنه صرف الجزء الآخير من حياته بالشدام » الف کتبا 
النطق الفه للوزیر فياك الدين محمد وفى شرح کتاب الکانبی التزوينى شم 
لوامع الأسرار فى شرح مطالع الانوار غکتاب الحاکمات قضى فيه بين الاسام 
الفخر الرازی ونم الدين الطوسى فى خلافاتها على شرح اشارات اسن 


ينام . 


ب كلام ب 


( وفاته ۷۰ ) صاحب شرح شمسیه وشرح مطالع ف النطق ۰ 
وعارفو هذه الفترة الشهورون هم الشیخ صفی الدین الأردبيلى 
) 56 د ۷۳۵۰ ) جد السلاطین الصفويين وسوف نذکر حاله بعد ذلك 
وكمال الدين عبد الرازق الکاشانی(۱) ( توق ۷۳۱ه) من كيار عهد 
أبى سعيد وعلاء الدولة السمنائی ) 94 — (avet‏ وغیرهم ۰ 
۳ بت التسسعراء 

وآشهر شسعراء العصر الغولی هم : 

١‏ الشیخ فرید الدین العطار ( توق ۱۲۷ه) ثالث الشسعراء 
الصوفية بين سعرائهم بعد السنائى(؟) والولوی الرومی وله کتساب 
بالنثر فضلا عن منظوماته 'العديدة وكتابه باسم ( تذكرة الگولیساء ) فى 
أحوال العارفين وآشهر منظوماته منطق الطير والهى نامه وأسرار نامه ء 

؟ ‏ كمال الدين اسماعیل الاصفهانى ولد الشاعر الشهور جمال 
الدين محمد بن عبد الرزاق من كيار الشمراء الناظمين للقصيدة بالعراق 
وقتل فى فتح أصفهان (۱۳0ه) بيد السول ٠‏ 

۳ ہے أثير الدين عمد الله الگومانی الیم‌دانی ( توق 6ه ) من 


( لقم كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد ين عبد الرزاق 
الاصنهاتى ( متو ١٠٠د‏ ) بخلاق المعانى مدح کابیه جمال الدين عبد الرازق 
اسرة آل صاعد وآل خجند 5 ثم الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وحسکام 
طبرستان السیهبذات . عاشی نلاثم الغول واختفى فى واقعة القتل العام 
پاصنهان بيد المفول ثم قتل ف النباية عام ( ١۲٦ھ‏ ) . وکان كمال ال 
استاذ! في القصيدة وكان يبداها من غير تغزل وله فى وصف آصنهان وعهد 
عمارها وخرابها قصائد كثيرة . 

(۲) غرید الدين العطار الشاعر الفارسى ذو التأليفات الثرة » بسدا 
حياته كابيه عطارا : اعتزل عمله واقبل علق لتصود وجل 7 الدقيقة 
لد کیا ورسائل ف القعر .والثثر بعدد سور القرآن ین لير لطا 
فا ايفساح موضوعات التصوف العميقة بالشعر والنثر بالسهولة والسلاسة 
وضرب الآمثلة ا اختلفة وقص الحكايات المتنوعة وكان استاذا فى هذا الابر . 
وله أيضا غضلا عن دیو اثه مثئویاث مختار تایه ومصییت نامه ووصیت نامه 
وبلبل نامه وحيدر نامه وخسرو نامه وشرف نامه ٠‏ 


۷ س (م ۴۷ تاريخ ایران) 


مداحی الأتابك مظفر الدين دن الژوز لك ۰ 

۽ ل سیف اسفرنك ( ۸۱ - ۵۹۹ ) من شعراء ما وراء النهر 
قرض الشعر ف عهد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد أستيلاء 
المفول بقترات ۰ 

ه ‏ جلال الدين محمد الب‌لخی أو المولوى الرومى ( ٦*٤‏ س 
۲ ) صاحب الکتاب البالغ الشهرة ( مثنوی ) من السوامق العديمة 
النظير » وهو آکبر الشمراء الصوفية الفرس ومن مفاخر ايران الجلیلین 
وله غير الثنوی آشعار كثيرة كذلك نظمها باسم شیخه .مس الدین 
التبریزی وتسمی مجموعها بکلیات شمس(۳) * 

۷۰ - امامی الهرو یب() ومجد همکر(ه) وبدر الجاجرمی وقد 


۱ المولوى هو جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد ين الحسين 
الخطییی من كبار شعراء الصوفية فى القرن السابع » ولد فى بلخ لكنه لتب 
بالرومى لطول اقامته بقونيه .. ووالد الولوی لتب بهاء الدين ولد وهو 
ينتسب من ناحية امه الى الاسرة الخواز مشاهية لذلك كان من المقربين فى 
بلاط محمد خوارزم شاه » لكنه رحل عنه ولائی العطار فاهدی الى ابنه جلال 
الدين کتابه أسرار نامه وهو لا بزال طفلا ( ٠11ه‏ ) . واستقر القام ببهساء 
الدين فى قوئية بدعوة من ساطانها كيقباد خظل بها حتى موته ( ۵1۲۸ ) . 
وخلف جلال الدين والده فى ارشاد الناس صونيا وتعليم المريدين كا اخذ 
جلال الدين الصوف الكبير سمس الدين محمد التبريزى غاثر فيه تأثيرا جعله 
يعتزل الناس ويلحق به » وق ( 180« ) رحل شمس الدين عن قوئيسة 
يلا عودة غحزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تأليف الشعر حتى موته ٠‏ 
ومن آثار مثنويه الكبير فى ستة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات 
'معروف بديوان شمس ۰ ومن آثاره النثورة کتاب فيه ما غيه والمجالس 
السيعة المكاتيب . يلغ المولوى بالشعر الصوفى درجة عليا ليس فى ايران 
والهند و الاناضول فحسب بل اسری نفوذه الى الغرب » كيا ترجمت آثاره الى 
لفات مختلنة . 
(6) الهروى هو ابو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عثمان ؛ كان له 
مع مجد همكر وغيره مطارحات شعرية ومدائح فى امراء كرمان ووزرائهسا . 
وقد اعترف همكر بسبته فى الشعر الذى لم يبق له منه غير ديسوان مخطوط 
وقطع فى كتب السير . 
( ۵ ) أما مجد همكر غهو من شعراء القصيد ومن مداحی الأتابك سعد 
ابن أبى بكر وبماء الدين الجوینی حاكم ارس وغيرهما . وله فوق المدح 
هجاء وغزل عاطفی ويصادف حينا فى اشسعاره موضوعات اجتهباعية وحكهية. 
— 6۷۸ مت 


ماتوا جميعا فى ( «همده) ۰ 

٩‏ ع فخر الدين العراقى الهمدانی ( توق هده ) من الشسمراء 
العارفين والناظمين الشمر البالغ اللطف وقد قضی الشطر الاعظم من 
عمره فى الشسام و الروم ودفسن بدمشسق(۱) ٠‏ 

٠‏ آکیر شمراء هذا العهد بل وأستاذ جمیم شسعراء ایران 
أمو عبد الله شرف بن مصلح الشيرازى أو السمدی الذی لم یقسرض 
حتی الیوم آحد الشعر بالفارسية بفصاحة بیانه وعذوبته ولم پنثر نثرا 
بسبلاسته وجزالته و هو آشهر من أن يعرف ولد آوائل القرن الس‌ابم 
وتوف ف ( 2۰۵۱ ) وأول سوامقه کتابة ( بوستان ) أو ر سعدی نامه ) 
الذی آنشاه هذا الشاعر التمکن فى )10^( للاتسايك أبى بكر بن 
سعد ویاسمه والذی كان السعدی من خواصه وتخلصه بالسعدى مأخوذ 
من أسمة » وغزلیات سعدی وقصائده لا نظير لكل منها آیضا خاصة وأن 
السعدى استاذ الغزل الفارسی وقل آن استطاع شاعر الوصول فى هذا 
الأسلوب درجته + 


— همام الدين التبريزى ) ۸ بت (ay\4‏ من خاصه الاسرة 
الجوينية وآشهر شسعراء آذر بایجان(۲) 


۲ -- الشیخ محمود الشبستری ( توف ۸۷۲۰ ) من العارفین 


(۱) فخر الدين ایراهیم .الهمدانی المتخلص بالصرائی من الصونية 
وشمراء الغزل » ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شیخه بهاء الدین زکریا 
بها فى الارشاد ؛ غير أنه تركها الى يغداد ظقی شهاب الدين السهرودی . 
وبعد ذلك تصد الاناضول غدرس على الشيخ صدر الدين التوينوى احد 
مشاهير صوفية تونيیة والف له كتابه اللمعات ٠‏ وتنتل الشاعر بعد ذلك فى 
مصر والشام حيث توفى . والعراتی من شمراء الغزل والصوفية الشبوبی 
العاطئة یبا شعره نحسو ستة آلان بيت » وله مثنوى عشاق نامه النظوم 
على فسق حديقة الحقيقة لسنائی .. 
كان له مع السعدی مصاحبة ومدااعبة وتأسى به فى الغزل ؛ نظم اشسعارا 
بأسمم صحبت نامه لشرف الدين هارون ولد شمسى الدين صاحب الديوان . 


تست 0۷٩‏ مت 


والشعراء العروفین بآذربایجان وهو ناظم الثتوی العسروف (کلشن 
راز ) أو روضة الأسبرار وهو جواب منظوم لخمبسة عشر سسوالا صوفیا 
من الأمير الحسینی الهروی من العارقين و الشعراء الهرويين الذي توف 


عام ۷۸م ٠ )١(‏ 
۳ ہے النزباری الفهستانی ( توف ۷۷۲۰ ) من الشعراء الفحصاء 
بقهستان وکان اسماعيلى المعتقد(؟) ۰ ۱ 
٤‏ الأمیر خسرو الد هلوی ) ۱ س 2۷۳۵ ( آشهر شسمراء 
الفارسية بالهند ويشستهر بعذوبة الشعر وكثرته وله خمسة دواوين من 
الغزليات والقصائد وخمس منظومات على غرار خمسة النظامی(۳) ٠‏ 
٥‏ الأمير حسن الدهلوی ( توق ۸۷۲۷ ) من رفاق أمير خسرو 


١ (‏ ) هو سعد آلدین محمود بن عبد الكريم من كبار الصوغية كان مقصد 
المتسائلين عن السائل النلسفية والصوفية . له غير كلفنن راز رسالتا حق 


اليتين وشاهد ويتسب اليه رسالتا سعادت نأمه وسركآة الحتقين ف 
التصوف .. 
( ۲ ) من الشعراء المنتسبين الى الاسماعيلية اخذ تخلصه من أسسم 
نزار الاين الثانى للمستضر بالله ثامن خليفة غاطمی فى مصر . ویشمل دیوانه 
غزلیات يتترب اسلوبها الى اسلوب السسدی » خلف مثنوی دستور نامه . 
( ۲ ) یمکن اعتباره رائد السبك الهندی أو اسلوب التعبیر بالفازيسية فى 
الهند ؛ ودیوان اشعاره على خمسة اقسام : تحفة الصفر نظمه فى شبابه 
ویحوی القصائد والغزلیات والترجیع يندس واسطة الحياة . غسرة الكمال 
وساق فى متدمته حدیثا عن الشسعر ومحسناته وكبار الشس‌مراء س بقية 
النقية ‏ نهاية الکمال ... وتتميز قصائد الشاعر بطولهسا والتاسی غیسا 
پالخاتانی بء آما خمسته الذکورة غهی : مطلع الانسوار ب شسیرین وخنرو 
ویجتون ولیلی وابینه اسکندری ( الراة السكندرية  )‏ عشت بهشست 
( الثسانى جنات ) .وله ایضا منظومات مثل قران السغدين و (ثه سيهر ) أو 
التسمة أغلاك وماتاح الفتوح فى سير ملوك الهند .. ومن کتبه النثورة خزائن 
النتوح ورسائل الامجاز فى خسن الانشاء . ويمكن جد امير خسرو اکبر شامر 
غارسی ف الهند . 0" 
( > ) هو خواجه حسن شيخ نجم الدين بن على السسنجری الدهلوى 
من سعراء الهند الغارسیی اللفة ومن معروفى الصوخية فى القرن الثامن » اخذ 
عن الشيخ نظام الدين اولياء من كبار الصوغية الهتود والذی,راده خسرو 
الدهلوى ايضا . اقتدى حسن الدهلوی بالسعدى فى فؤله واشسار .الى :ذلك 
— + ها 


۲ - الأوحدى الرباغی الاصفهانى ( توق (AVA‏ من التسعراء 
العارفين الولود بأصفهان وعاش ف مراغة وهو صاحب مثنوی ( جام 
جم ) باسم غیات الدين محمد:الرشیدی الوزیر(۱) + 
۷ ل الخواخوی الکرمانی ( ٦۷۹‏ ن ٥۳‏ اھ) آکبر شعراء کرمان 
ومن مداحی آبی سعید بهادرخان والوزيبر غياث الدين محمد وله" فضاد. 
عن قصائده وغزلیانه خمسة يقلد خمسة النظامى ۳( ٠‏ 
۸ - أبن یمین ( توف ۸۷۹۹ ) من اهل فریو مد بجسوین من 
ا ۲ الا ف عهد 0 سعيدة 9 شيخ 0 م 


)3( من الشعراء التصونة كان مريدا للشيخ ابی حامد أوحد الدين 
الکرماتی ( توق ٥۳ھ‏ ).فاخذ تخلضه من اسمه ٠‏ یتالف دیوانه من القصائد 
EE ASE OREN‏ ا VE‏ ۾ لسك 
الفا ۲ 0 EET‏ ا ا 5 5 

( ۲ ) هو كمال الدين ابو العطاء محمود بن على لاقى فى ساره الشسيخ 
علاء الدولة السمنانی .الصوق المعروف واخذ عنه ..واقام فى شساز مترة 
وصاحب شاعرها الکییر الحافظ الشبرازی . من آثاره دیوان غزليات . 
وقصائد ثم مننويات تقلد النظامی وهى روضة الأنوار وكهبال قايه وسام بايا 
وجوھں نابه وکل دنوروز أو الزهور واليزوز . وكان الخواجوى محتذيا 
حذو السعدی فى غزله 

)0 هق رت رس ف تلم رقي كن و ها 
ویعیل فى دیوان الايلخانات فى خراسان وعمل ابن يمين أيضا بهذا العمسل 
غترة ٠.‏ ومن حوادث حياته آسره فى الحرب التی جرت ف زاوه بين وحیه 
الدين السربدااری وملك معز الدين كرت ونهب دیوانه ثم جبعه له ثانية . 
وكان ابن يمين شيعيا صونيا » انشا شعرا ذا غائدة اخلاقية واجتياعيية 
سبب كثرة تجارييه ٠‏ فيصل تسعرة الى خمسة مقر الف بيت » وترجج 
آغلب تبهرته الى.شبعره الخلقی.. 


مس |9 هس 


وشاه شجاع وکان استاذا فى النثر والنظم خاصة فى النثر فهو تابح 
وتال لاشیخ السعدى وترجم آغلب شهرته الى مطایباته النعدمة النظیر 
وقصته النظومة ( موش وکربه ) آو القط والفار ٠‏ 
۰ سلمان الساوچی ( توق ۷۷۹ھ ) من مشاهير شعراء عهد آل 
جلایر صاحب دیوان قصائد وغزلیات وعدة مثنویات و آشعار آخری ٠‏ 


الصناعات والابنية والآثار 
وف عهد سيطرة المغول خاصة بعد هجوم هولاکو وتأسیس آسرة 
الایلخانات واحتمام الایلخانات المسلمين منم بتشبید الأبنية و العماتر 3 
وقم الجاتب الصناعی خاصة النقش و التصویر تحت التأثر الباشر للفن 
الصینی » والسیب الاساسی لهذا الأمر هو جلب الفنانین الحسینیین من 
الصین لايران يأمر الابلخانات »ثم اهتمامهم بل قل تمل قهم باحییاء 
السنن المغولية فقد ظلوا مع تبولهم الاسلام واقامتهم فى ايران ينظرون 
الى الياما الجنكيزية بعين الاحترام ويحفظون مجدين فى ذلك بكل ما 
يتصل بالغول وماضیهم التاریخی و آدابهم ورسومهم لدی أجدادهم 
المصنفات فى هذا التاريخ بكل نصب وانفاق مال ٠‏ 
ونتيجة لهذين الأمرين واختلاف اهل يران الى الصسين انتشر . 
هذ الأسلو ب الاسلامى الخاص ببنى العباسى والسلاجقة » حتى فى بلاد 
ما وراء النهر هو انتشار النسخ من الکتاب الكبير جامع التواريخ 
تصنیف رث يد الدین الذى كان یتابم نشره حتی فى تلك البلاد بأمر 
أولجاتيو وياصرار مؤّلفه الوزير الذى استمد فى تاليف بعض أقسامه 
علماء الصين والمغول والأويغور ودفع بفنانی ورسامی هو لا ء الناس الى 
رسم الصور فى نسخة أيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها ونهاية 
دقتها ونفا‌تها وجمالها قلدت رسومها بعد وقوعها ی أيدى النساس ۰ 


-— ۵۸۲ د 


آما النسخ لهذا الکتاب الوجودة ف مکتبات آوربا وآلفت فى عصر رشید 
الدین بعد قلیل من وفاثه ههی أول النماذج لفن التصویر فى عمد الغول 
الذى امنز 3 فيه الفن الاسلامی الموجود قبل العمد الایلخانی 
بالان الصينى نسار عفد ليداية رواج قن ر آرت تاي 
وعلى آثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار الص‌سينية 
وطرق التلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوانات التى لم تسيق 
بين المسلمين كالأفاعى وبعض الحيوانات الأسطورية دخل بالتدریسج 
عناصر جديدة فى التصوير الایرانی وصار رسم الوجوه الغولية ذات 
وه نو الهدود اا ام مها عا الق موش هذا 
الامتزاج بين الفنين الصینی والایرانی آوجه ق عهد التیموریین ٠‏ 
وشاعت فى عهد النول بالاضافة الى التصویر بمسض الصفاعات 
الأخرى اتضحت فيها آثار الفنانین آلایرانیسین اتضاحا كاملا ویم‌کن 
الوقوف بیسر عند مشاهدتها على كمال الاهتمام لدى مؤلاء الفنانين 
بالابداع واظهار جوانب الجمال والذوق » وأهم هذه الصناعات صفاعة 
القاشانى والأطباق الخزفیه والنقش البارز على الاب واب و الاخش اب 
وتلضیض المادن ونسج الاتمشة المادية والشسوجات القمبة ا حي 
وصناعة الأسلحة وغير ذلك ٠‏ 
وبقی نسج النسوجات النفيسة الذى راج كليا فى ايران قبل 
استیلاء الغول أيضا على حال ارتقاگه فى عهد الایلخانات بل زاد رواجا 
وازدهارا عن ذى قبل لأنه كان يتعين على الأمراء والعمال والوزراء كل 
سنة أن متحفوا ویهدوا الابلخانات بأسياء من هذه النسسوجات وكانوا 
يشجعون على نسح المنسوجات المذهية خاصة فى مراكر حكمهم وامارات 
ملکهم فوجدت مصائع عديدة لهذه المنسوجات ف تبريز والكرج وبغداد 
ومرو وطوس وشوشتر وشیراز ونيسايور وکان العسول یختسارون فى ` 
بداية فتوحاتهم من بين آرباب الحرف الذين كانوا يرس لون بهم الى 


— N — 


آرض المغول وقر أقروم جماعة من الأساتذة النساجین خاصة » والذين 
حازوا الهارة فى نسج المنسوجات المذهبة والمقصبة بالذهب + 

وكان لنسج المنسوجات الحريرية فى ذياك العهد فى ايران خاصة 
فى جيلان وخراسان ويزد وكرمان أهمية فائقة وكان الحرير فى ذلك 
الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضرائب العينية لهسذه 
الولايات كان يدفع حريرا وکان الحریر فى العالب هو الخراج العمهسود 
تأدیته الى دافعى هذه الولايات » وبعد أن فتح أولجاتيو جيلان حسث 
أمراءها المحليين على تآدية مقدار من الحرپر ف العام ما وسعهم دفعه ٠‏ 
وف خراسان أيضا عمد السريداريين منع بهلوان حسسن الدامف‌انی 
( درويش عزيز مجدى ) من مخالفته بآن أعطاه بضعة خسربارات من 
الحرير(١)‏ وسيره الى أصفهان وكان الحرير كما سوف نذكر أحد آهسم 
البضائم التجارية فى الشرق عهد استيلاء ا مغسول وكان تجار الغبرب 
بحرصون على شرائه وجلسه4 حرصا شسدیدا 3 

وازدهر دید الازدهار آیضا نسج الطنافس و السجاد ات والأكلمة 
العالية عهد ایلخانات اپران وسائر البلاد الاسلامية فى السشرق وکان 
يحمل كثير منها الى الهند عن طریق موانیء الخلیج الفارسی والى وربا 
عن طریق تجار البندقپه وجتسوه ۰ 

وکائت صناعة آلات الرصد و الالات الفلكية وآنسواع السساعات 
و آلات معرفة آوقات الصلاة وتحدید وقت الظهر راكمة فى ساگر البلاد 
الاسلامية » وجد قبل غزو الغول الاسماعيلية والخلفاء العباسیین فى 
جمع هذه الالات واستقدام أسائذة هذه الصناعات الى أكبر مرکز ی 
الشرق ف ملاد المسلمين وهما آلوت وبغداد ولهذا شهرت خزائن بغداد 
وألوت من هذه الناحية شهرة عالية فى دنيا تلك الایام »ولا اسستولی 


(۱| الخربار ای الخروار وزن قديم يساوى مائة من تبريزى والسر 
يعادل ثلاثة کیلوجرامات تترييا . من تبريزى وان 
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هولاکو على هاتين الدینتین وضع القسم الأكبر لهذه الالات القيمة تحت 
اختیار نصير الدین الطوسی ليفيد بها ق رصده بمراغه » وجمع نصير 
نفسه ف آسفاره الى بعداد مقدارا آخر من تلك الالات لتحقیق عمله 
واستصحب معه العارفين نصناعة الآلات الفلكية والرصدية + 

واحدى شعب الصناعات الجميلة الأساسية الثى لقيت خاصة أهمية 
تفوق العتاد وقت الغزو المغولى ف البلاد الاسلامية هی تجويد الخط وقد 
آنفق ال وام ووزراڙهما آموالا ياهظة فى استجلاب 
الخطاطين واستخد امهم فى خزائن الکتب والمكاتب ف دار الخلافة ٠‏ 
وآشهر خطاطى هذه الفترة اثنان أولهما صفى الدين عبد المؤمن الفرموی ‏ 
(مات ۵۰۹۳ ) الذى مر ذكره » وثائيهما تلمیذه الذی زاد شهرة فى من 
الخط عن أستادُه ومرثية و هو جمال الدین ياقوت ااسشعصمی (توق ۱ 
۸ ) وكان كلاهما من الخطاطين الخاصين للمستعصم آخز خلفاء 
بنى العباس » وبعد انهيار دولتهم لحقا بخدمة الأسرة الجويئينة + وكان 
باقوت الذی معد أستاذ خط النسخ بدایة آمره أحد الغلفنان الذين 
اشتربا هم المستعصم لنفده ودفعه لیتتلمذ الى صفی الدین عبد المؤمن ٠‏ 
فسرغان ما مهر في الأدب وحسن الخط وفاق فى هذا الفن الأخير أستاذه ۰ 


المسمار والأبئيسة 


بيدو الوهلة الأولى غریبا اهتمام المغول بالبناء والتعمير والبحث ف 
هذا الموضوع عهد استيلائهم لأن التتار ولا كما قلنا لم يكن لهم تقیسد 
بمكان ثابت كأى طائفة بدوية وكان مسب تقرهم هى الخیمأت القبلسية 
ومساکنهم | الخاصة التی تکون بحکم لدینه وشت قت الحل ولا یتخلف عتهتا 
آثر عند الترحال كما أن التتار وأتباع جنکیز وقواده وخلفاءه کانوا ثائها, 
آية التخريب وحينما كانوا يضعون أقدامهم كانوا يقلبون كل ما-هو اقم" 
وعامر رأسا على عقب » وكانوا آحیانا پسوون أعظم البلاد بغير مبالغة' 
منا بالصحارى والقلوات + الا أن هذه الحالة خاصة بهم آوائل حالهسم 


ب 086 سب 


الوزراء والعمال الديوائيين حولهم ٠‏ ولا لسم يستطيعوا التخسلی عن 
عادتهم القبلية وهى الارتحال للاقامة فى الشتاء أو الصيف أو من التثقل 
من ااشتى الى المصيف وبالعکس » فکان لهم غالبا محلان للاقامة آحدهما 
للصيف فى عراق العجم و آذربایجان ( تبريز » موغان » أران » 
السلطائية ) وثانيهما ‏ للشتاء _ ف عراق العرب ( بغداد ) وبنى ف كل 
واحد من هذه الراکز الایلخانات و الأمراء والوزراء قصورا وآبنية لهم ۰ 
فضلا عن أن خلفاء جنكيز وقادته معد الاسثيلاء والتخريب على بلاد 
ایران ما ان تبقى لهم حتى يسمحوا للناس بتجديد ابنيتها وعمائرها 
كثير مما خریوه قبل ذلك » ۱ 

كان المغول حثى قبول الایلخانات الاسلام دینا یدفنسون آجسساد 
سلاطینهم معیدا عن أنظار الناس ف أماكن خافية ولهذا فان مكان قير 
أسلموا خاصة من عهد غازان فصاعدا حين قوی الاسلام فى قلوبهسم 
وزادت مدة سلطنة الایلخانات المسلمين عن آسلافهم الكفار » أقدموا 
على بناء القابر والقباب الخاصة كما یقتضی فانون السلمین(۱) وعلاوة 
على ذلك قاموا بتشييد وتعمير أمنية الخير لابداء تعلقهم بالاس‌لام من 
مثل المساجد والجوامع و آلدارس ۰ 

[ ۱.) ريما یقتمی هذا قانون السلمین ولا یقضی يه قانون الاسلام » 
لان الله تعالى حرم اقاية الانصاب التى تتخذ بعد ذلك بعد نسيان صاب 
النصب اوثانا وأضرحة یعتشد فيها ويتشرب الى أصسحابها الزانرون 
و'امتشغعون بالنذور والاضاحی من دون الله تعالى » من حسيث أن النفسع 
والضر والشناعة والامر لله تعالى دون غيره » وكان العسرب ف جاهليتهم 
يتقريون ویستشفعون بالأنصاب والاوثان » ثم انتهوا عن ذلك يعد الاسلام 
غتر ۵ ٤‏ لكنهم وغيرهم عادوا: اليها فى صورة مقابر الكبار والأولياء والصالحین 
وكل من هب ودب يشرط أن یکون له ضریح أو قبة . 


۵ 


وسار متداولا من عهد غاز ال ره ن الأبنية 
ید الایلخانات والأمراء والوزراء : 

۱ س بناء القرى ومدن التشتية والتصییف أو تعمير القری و الدن 
السابقة مثل تعمیرهم آوجان وتسمیتها بمدينة الاسلام » وبناء ( محمود 
آبساد ) بموغان وتجدید قسم من عماثر الری وتشييد سور تبسریز 
E‏ غازان ) عن طریق غاز آن ي و 
بأمر رشید الدين نمل الله lL yy‏ 

۲ ل الأبنية الدينية والدارس ودور الخير کیناء دار السيادة 
وخانقاه النجف والأبنية الخيرية بشنب غازان بأمر هذا الايلخان واقامة 
المرب ورشيد ا شىء 
وشعتا السلطائية مقبرتا الي 3 


ومن عهد هولاکو فمساعدا ین زادت السلاقات بين البلاد 
الاسلامية فى وسط وغرب آسيا بالصین وتردد التصضرون الصینیسون 
والایرانیون الى بلدیهما فاختلط الفریقان ونتج عن ذلك أن تعلم كل 
منهما علوم الآخر وفتونه » حدث أن نفذت العمارة :الاسلامية لعهد 
السلاجقة والعباسيين عن طريق الاير انيين الى الصين وكذلك 2 
الصینی الى البلاد الاسلامية » وقد تأثر السسلمون من الأ 
العماری الصینی خاصة بشکل التباب التی قاد نظ ائرها فى ابر 
والمساجد تقليدا كاملا لما فى العابد الصينية والبوذية ثم استخدام 
اللون السماوى الشفاف ف أعمال القاشانى وتفطية أسطح القباب 
بالقاشانی الأزرق البسراق ۰ 
oN —‏ — 


٠‏ آما الذی لا جز ال باقیا حتى الآن من آثار عهد الابلخانات وآبنیتمم 
ومع آنه بحال خربة ومحی الجزء الاعظم منها فلا يزإل محل الاجتمام , 
كالتالى:- 
١‏ س المقيرة المعروفة بمقيرة ابنة هولاكو فى مراغة ٠‏ 
۲ -.مقایا مرصد مراغة ٠‏ 
۳ ل مسجد ورامين عن أولجاتيو : 
ع و اند اج ی عانعن اجه یا ۰ 
ه ‏ قبة السلطانية عن أولجاتيو كذلك ٠‏ 
٩‏ سب پفساه من أب سید فى مراغفة ۰ 
.ومن بين هذه الاپنية الاکبر أهمية من غيره ولقی شسهرة جع ف 
عصبى الايلخإنات وما يزال.قسم هام منه قائما هو سبة لس لطانية أى 
مقيرة السلطان محمد أولجايتو الذى شيده كما سبق قوله آثناء حياته ,.: 
خمن بناء مدينة السلطانية التى استغرقت ما بين عامى (۷۰۵ه) 
(av1) ۳‏ 3 


— ۵۸۸ — 


الفصلللتاسج 
لور الامي تيمور وتأسيس آسرة الكوركانيين 


أوضاع ها وراه النهر وقت ظهور لام تیمور ‏ 
فى تقسیم البلاد التى استولی عليها جنکیز » كما ذکرنا فى آخسر 
الفصل الثانی » صارت بلاد القر اخطائین السابقة وما وراء النهر نصیب 
جغتای » ولم پمص جنتای أوكتاى وقت خانیته للمغول رغم آنه کب 
سنا بل كان يصدق دائما على خائية آوکتای عليه وعلی بلاده.وکان يدير 
بلاده بعون من أحد رؤساء قبيلة البرلاس وهو قراجار نويان + ویصل 
مؤرخو تيمور نسب هذ! الفاتح الى الأمير فراجار نويان البرلاسى من 
ناحبة الأب ويعتبرون قراجار الجد الخامس لتیمسور ٠‏ 
حكم أؤلاد جفتای الذين تسنمی آسرتهم بالخانات الجغتائيين 
' أو حكام البلاد ( أولوس ) الجغتائية:مدة ستة وثلاثين ومائة عام ( من 
4 حنی 5۷۹۰ ) على بلاد ما ور اء النهر وقسم من خوار رزم وكاشعر 6 
وکانت عدتهم نحو الثلاثين كان من بینهم خانان من آو لاد آوکتای تصادف 
حكمهم للبلاد الجنتائية ويس لهم ذکر خاص فى تاريخ ایسران اللهسم 
الا بضعة نفر منهم هاجموا ايران فى أيام الاپلخانات عن طریق الدربند 
أو خراسان من مثل براق ( 559 ۹۹۸م ) الذی آغار علیهیبا أباقا + 
ودراق هو آول خان للبلاد الجغتائية آثر الاسلام دینا لكن رعاياه لم 
تحبذ عمله هذا فعادت أكثريتهم التهم السايقة بعد موثه ٠‏ 


ودخل الاسلام آحد خلفاء راق و هو ( ترما سین ) ( ۷۲۷ سب 


تست ۵/٩‏ بت 


(avy‏ فدخل على عقبه هذه الرة خلاف السابقة أكثر الرعایا الجغتائية 
الاسلام » وأصبح الاسلام من هذا الوقت فما بمده الدين الرسمى 
لخانات ما وراء النهر ومغولها ٠‏ 
وف أوائل النصف الأول للقرن الثامن آصاب خانات الجنتائيين 
شدید الوهن وسقطت أزمة أمورهم من حدود (ve)‏ بيد آحد رؤسساء 
قبيلة البرلاس واسمه الأمير قزغن وکان الأمير غزغن هذا يولى ويعزل 
من يشاء من خانات الجغتائيين وكان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس 
النفوذ والمنصب الى أن تمكن من قتل الأمير حساجی برلاس من أحفاد 
قراجار نويان والأمير بیان سلدوز يعاونه الخان تحت حمايته واستحوذا 
على الأمر لكنهما لم يستطيعا ادارة الأمور كما ينبنى فصارت ما ور اء 
النهر رهن الهرج والمرج وثارت فى كل ناحية الثورات والقلاقل ٠‏ 
وقد حرض وصول أبناء ثورات ما وراء النهر الى كاشغر حيث 
كانت شعبة آخری من خانات البلاد الجغتائية تباشر أمور الحهكم 
( تعلق تيمور (۱) حاكمها وكان من أحفاد براق خان على ,نمزو ها وراء 
النهر وهاجمها تغلق تیمور مرتین احداهما فى عام (1:/اه) والأخرى فى 
(۷۰۳ه) وقتل فى الرة الثانية الأمير بیان سلدوزال؟) وسيطر على بلاد 
ما وراء النهر وأئاب ابنه الياس خواجه فى ادارة أمورها » فظل يحكمها 
حتى (0/اه) حين طرده عنها تیمور الکورکانی والأمير حسين حفيد 
الأمير قزغن ۰ ۱ 
أصل تيمور ونسبه غك 
تيمور ولد الأمير ترغای(۳) وأوصل الورخضون نسبه الى أسرة 


(۱) تغلق كلمة تركية بمعنى حامل الراية و (قسق) تتعنى العام 
والراية ( تاريخ بخاری ص ۲۰۸ ح ۲ ) ۰ 

( ۲ ) آثفا ذکر المؤلف ان تاتله هو الامیر عبد الله والضان الواقع 
تحت حسبایته . 

( ۳ ) ابوه تورغای ولیس ترغای أو تارغای » وتورغای تركية بمعنی 


س ۹ ا 


قر اجارنویان البرلاسی جده الخامس(۱) ۰ ولد تیمور فى شعبان (۸۷۳۹) 
أى بعد موت السلطان آبی سعيد بنحو خمسة آشهر فى احدی قری مدينة 
کش ( مدينة سبز )(۲) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه 
الدينة وبلخ) وعاش آيام صباه بين قبيلة البرلاس التى كانت آقرباء 
لأجداده » وأتقن فنون الحرب الشائمة عند القبائل المحراوية وبين 
السهام حتى غدا فارتا ماهرا وراميا للسهام بطلا » وكان عالى الهمة 
طموحا فلم يقنم بذلك وخطا فى طريق العلو والرثاسة ٠‏ 
ذكر أن جد الأمير تیمور كان يظهر كامل اخلاصه للصالحين و الفقراء 
وظل هذا الیل لهذه الطائفة فيه وى آسرته فكان من أول أمره يبدى 
الاخلاص لاز هاد ومشایخ التصوف وکان بأتيهم ویطلب منهم المدد ۰ 


وأوائل حياة الأمير تیمور غير معروفة على وجه الدقة وما يقرب 
الى اليقين أنه لم يحدث فى هذه الفترة البكرة من حيائه شىء ذو بال 


سينا 
طبر الدج » آما ( تيمور ) غهى من ( تمر ) أو (دمر) تركية بمعنى الحديد ؛ 
وینسب الى (كركان) وصحتها (ككن) وليست هذه الكلسة من كوركان 
او كورخًان بمعنى الخان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وانما بمعنىي 
( اللیج ) فى التركية وكانت اسم اسرة تیمور ( تاريخ بخاری ص ۲۰۳۱ © ۲۰۷ 
۸ وحواشیها ۹ 

( ۱ ) أن ما يقال من أن تیمور من اصل مغولى اعتمادا على ميرخواند 
تيمورى )- وکلاهما من مؤرخى العهد التيمورى ‏ وقد ادعى کل منهما ان 
تيمور منحدر من نسل قراجه نویان (قراجارنویان) المغولى خطا کسیر من 
ناحیتین الاولی أن هذا الامیر قراجه لم يشر اليه الجوينى صاحب جهان كشا 
ادنی اشارة » كبا آن تيمور خالص النسب الى بيت برلاس التركى لا المغولى. 
راجع فى ذلك الکتاب السایق ص ۲۰۲۱ 6 ۲۰۷ وحواشيهما ) . 

(۲) اسمها الفارسی ( شين سبز ) ای المدينة الخضراء لفرط 
لخضرار نبتها . 


۵4۱ تس 


أنه كان .اذ ذاك منمورا ويحيا حياة أفراد قبيلته العسادية لكى يهشم 
باثباتها مرخ » وانما بدأت آحداثه التاريخية ف التقبيد والذكر من حدود 
١‏ عام )ل( وحسب وتو الت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطه ۰ 
ففی (۷۰۲ه)حین شام تغلق خان الأول مرة بغزو ما وراء النهسر 
كان الأمير تیمور فى خدمة الأمير حاجی برلاس فلما هرب الامیر حساجی 
آمام تغلق الى'خراسان كان تيمور برفقته أيضا وبعد مد وجسيزة آب 
تیمور الى ما زر اء النهر ولحق بخدمة تغلق تیمسورخان » وتسرك خان 
*الکاشغر حكم مدينة کش التى كان رؤساء البرلاس یتوارئونه. الى تیمور 
وحينما عاد تغلق تممور الى كاشغر استقل تيمور بحكمه وبعد قليل بسط 
. سلطائه على آغلب بلاد ما وراء الثهسر ٠‏ 
وف هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنی بجماعة من أمراء 
ما وراء النهر الاقویاء فهزم الأمير بیان سلدوز وكان پنقم عليه قتله عمه 
الذى أصابه بالحزن فانهزم ديان الى بدخشان فاختارت هذه الجماعة 
من الأمراء الأمير حسينا لامارة ما وراء الثهر ونصب كل منهم على حكم 
ناحية منها تحت 'مرته واستقر من ضمنهم الأمير تیمور على حكم کش 
مقر آجداده ٠‏ وق هذا الحين زوج الأمير حسين أخته بتيمور مؤشبره 
لمصاهرته فسمى تیمور من هذا الأوان تیمور كوركان أى نیمور الصهر » 
ویذهب البعض الى أن تیمور قد أضيف الى أسمه لقب کورکان آی 
الصتير عن يقد ان بت نی مور( 2 

. وبما أن آوضاع ما وراء النهر اقترنت بعدم الأمن وكان الأمراء 
الکمردون دائمی الخلافات آحدهم مع الآخر غزا تغلق ثيمورخان هذه 
البلاد مرة آخری فى (۷۰۳ه) وقتل الأمير بیان وجعل الأمير حسين پفسر 
وترك حکم ما وراء النهر الى ابنه لياس خواجسه وبقی تیم‌ور عسلی 

حال حکمه لکش 5 
(۱) سبق التثبيه الى ان معنى كركن اصل ( کورکان ) بالتركية هی 
المليح من غامبری صاحب تاريخ بخارى (ص ۲۰5 حاشية ١‏ ) ۰ 
بت 8٩۲‏ س 


وبعد فترة تحالف الأمير تیور مع الأمير حسين التواری بقصد 
الاستیلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم التابعین لالیاس خواجه 
وهاجم خوارزم لكنه غلب على آمره فرکن الى الفرار الى خراسان وعد 
آن آسره الترکمان ساکنو آبیورد وعودنه ألى سمرقند وحیاته متخفیا بها 
عاد أخيرا الى خراسان و انضم ومعه الأمير حسین الى خدمة الك معز 
الدين حسسين کرت ۰ 

ولا طلب تعلق تیمور الى معز الدین کرت تسلیمه هذین الأميرين 
هربا الى ندهار ومنها الى سیستان فاحتال و الیها وهاجمهما وأثناء 
قتالهما أصيب تيمور بعدة طعنات منها فى عقب قدمه وكتفه الأدمن وفقد 
الأصبعين الآخرين من كفه اليمنى وأصيبت قدمه الیسنی بضرسة لسم 
ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان يمشى طوال عمره عارجا 
فسمى لذلك بتیمسور الأعرج (لنك ) ۰ 


وبعد أن التآمت جراح تيمور آخذ هذا الأمير وحسين القزغنى بعد 
أن جمعا الجنود والأتباع بلاد دركز وترمذ وبلخ وبدخشان وكش من 
آیدی عمال الياس خواجه » وتقوى قلباهما بعد أن تناهت الیهما أثيساء 
موت تغلق تيمور وعزم الياس خواجه ابنه على العودة الى كاشغر 
فهاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء النهر ٠‏ ومع أن الياس انتقم 
منهما لهذه المزيمة فى (۷۹۵م) وأجبرهما على الفرار الى بلسخ الا آنهما 
عادا فى (حدمم) ماستولیا على ما وراء النذهر وقطمت بد الأشراك 
ااجه‌تاشین تماما عن هذه البلاد + 
' وبعد الاستیلاء الأخير على ما وراء النهر وقع الخلف بين الأمسير 
حسين وتیمور ووافی زوجه تیمور وآخت الأمیر حسین ف ذياك التاریخ 
آجلها فانیثت قرابة النسب بینهما فأعلن يمور مناهضته لحدين وجرد 
جنده پهاجمه فخانه بعضهم مما آجبره على الفسرار الى أبيورد وظل 
الصراع ين الامرین قائمة حتی (a۷۹)‏ الى أن طمسأن بعض علمساء 


اند وخجند الأمير تیمور من ناحية حسین فاصطلحا ٠‏ ولم يدم هذا 
الصلح اذ بدا آحدهما بسىء الظن بالآخر حتى سلم الأمير حسين تماما 
الى تيمور فتخلى عن الرثاسة والقيادة بشرط الابقساء على حياته ٠‏ 
فتظاهر تيمور بتأمينه وانقض أمراؤه فى أطراف بلخ فى أؤائل رمض ان 
من ذاك العام على حسين وولديه فأهلكوهم وصارت ما وراء النهسر من 
حين ذاك تحت سيطرة تيمور بلا منازع * ودخل تیمور ف الثانى عشر 
من رمضان سمرقند (الالاه) وكون مجلس شوری من الأمراء والكبار 
والعلماء » ومع أنه لم يلقب بالسلطان فى هذا الحين ولقب أحد أمراء 
البلاد الجفتائية وهو سيور غتمش بالسلطان لکن رمضان ( 2۷۷۱ ) يعد 
بداية استقلال الأمير تیمور +٠‏ 


كانت خوارزم فى تقسيم البلاد الجنكيزية نصیب جوجى وخلفه 
عليها أولاده واستولى الحكام الجفتائيون عليها بعد ذلك وضموها الى 
أملاكهم ۲ ۰ 

ووةقت استقلال تیمور وجاوس سیورغتمش خان استولی من 
ليترك هذا الباد التابع لديوان الحكام الجنثاگیین الى وارثهم سيور غتمش 
فلم یقبل الصوف فاضطر يمور الى مهاجمة خوارزم * 


وغزرا یمور خوارزم أربع مر ات بين عامی ل( ۷۷۳ه) و (۷۸۱ه) وغلب 
فى الأولى حسين على آمره ومات حسرة فترك تیمور حکمها الى أبن حسين 
فعصی الاين دعد مده وقدم تدمور اليه و آدخله طاعش4 + والمرة الذالشة 
وقعت (vvv)‏ والرابعة (۷۸۰ه) وف الأخيرة أخذ تیمور خوارزم بعد 
حصار ثلاثة آسهر ونصف شهر آو ائل (۷۸۱ه) وخربها ثم ضمها الى بلاده* 


بت 258 له 


فزو أرض الفول وصحراء القبجاق فى ( ۲-۷۷۹ ۵۷۷۹) ؛- _ 

غزا تیمور بين غزواته لخضوارزم شرق ما وراه النهر وشمالها 
الشرقی أى کاشغر وآرض الول وصحراء القبجاق مر ازا خلما مات تعلق 
یمور تسلط أحد آمراکه الأقوياء وهو قمر الدين دوغبلات علي الأمور 
واشتيد بالحكم فى كاشغر فأفاد تیمور من هذا وأخذ يغير من (۷۷۹ه) 
حتى (۷۷۹ه) على جنود قمر الدین وملكه كلما آمن جانب خوزارزم وهسزم 
قمر آلدین بضع مرات وألجأه الى صحراء القبجاق ۰ وق (۷۸۷ه) سيطر 
على صحراء القبجاق أى النطفة بين سیحون وبحيرة خو ارزم وبحر الخرز 
وأئاب علبها أميرا من أسرة باتو اسمه ( توفتمش )(۱) وعاد الى سمرقند + 


غزوات تيمور على خراسان فى [187- ؟) و ( 6-۷۸6 ه): 55 
ولا مات الملك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمة وضفاء 
بتيمور غير ابنه غياث الدين بير على سيرة أبيه ولم يعضر مجلس الشورى 
الذزى عقده تیمور ف رمضان (۷۷۱ه) بسمرقند ٠‏ وق (۷۷۸ه) آرسل 
تيمور الى غیاث الدين بینما كان پغزو خوارزم لیذکره بالسودة القديمة 
بينه وبين أبيه » فاستقبل غیاث الدین رسوله هذه الرة بترحاب وأحكم 
تیمور أساس الودة بين الأسرتین بتزویج غیاث الدین ابنة آخثه ٠‏ 
وق (۷۸۲ه) اضطربت آوضاع خراسان علی نحو ما رأینا فى تاريخ 
السربداريين شدید الاضطراب وأخذ شاه شجاع وشاهمنصور والامیر 
ولی وغياث الدين والخواجه على المؤيد فى الكر والفر فى هذا البلد عفاهتبل 
تیمور هذه الفرصة لضمه ۰ ولا امان قلبه من ناخية خوارزم ناقا سين 
آول صبف ۷۸۳۱ه) اينه میرانشاه ذا الثربع عشرة سنة معدة من کار 
آمراگه الى خراسان ولحق بهم وبعد أن غلبوا جنود غياث الدین کرت فى 


(.۱ ). لیس توقتمشض كما ذکر اقبال المؤلف وغيره وانما صحة الكلمة 
هی ( تختمش ) لفظ جفتائی حدیث يقابل لفظ منکو التیم ومعناه الخضالد 
والباقی + ( تاريخ بخارى ص ۲۲۲ وحاشية ۲ ) . 1 


ب 028462 س 


نیشایور توجه الى هراة غن:طريق خواف + وبدأ: ف منتصف ذی الحجة 
پحصاز فوشبخ ( غوران الهالية ) ففتحها ثم فتح هراة آیضا بعد حصار 
دام أربعة آیام وأسر غياث الدین وعفا عنه وسعد اغتنسامه خزائن ملوك 
ألكرت.أتى الى نیشابور وسبزوار ۰ وف هذا الکسان آتی على ا مود 
السریداری خدمة تيمور وقدم الأمير ولی الستولی على جرجان فى تلك 
الثيام اليه مطبعا أيضاءفعاد الى بخاری وبهذا انتست الغسزوة الاونی 
له لكراسسان: 

وسيئما كان الأمير تیمور فى مصیفه على حدود بخار ی آتاه أتباع 
أعلى السريدارى وأخبروه أن الأمير ولى ورئيس التركمان فى آبیسورد 
ونسا مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة سبزوار فنهض ثيمور ف آخر 
شتاء (ع۷۸ه) لعون على السربداری الى خراسان وغافل قلعة كلات مسقل 
رئيس التركمان وفتحها ثم آلحق بها قلعة ترشيز التى استولى عليها آحد 
عماك نی كرت عاصيا بناء على طلب غياث الدين الذى كان فى ركب تيمور ۰ 
وق هذا الکان وصل کتاب من شاه شجاع فح واد ايداع أولاده اليه 
فاحابة كيمور اا مسا : 

وارتحل تيمور من ترشيز الى مازندران فطلب الأمير ولى الأفان 
منه فعاد الى خر اسان و احتفظ بغياث الدين وأخيه وابنه من ذلك المكان 
حبیسین آمام ناظریه فلم یسمح لهم بالمودة الى هر اة » و اصطحبهم معه 
الى م مرقفد وأناب فى هراة عمالا من قبله ٠‏ 

وق (۷۸۵) تمرد آهل هراة على نواب تیمور فبعث ابنه میرانشساه 
من كقر اتآن لقتالهم وجاه بنفسه فى عقبه وأعمل التیم‌وریون الذبح فى 
الهراتيين و آقامو! من جماجمهم منارات ٠‏ پوعند سماع تیمور بثورة آهل 
هر أة اد الحضب منه مبلغه حتی انه آمر بقتل غیاث الدین و أخیه وابنهه ف 
سموقند وق خریف (۷۸۰ه) قصد هراة وأقام يقتل فى أبعلها ثانية ویصادر 
موال هلا الساکان وبعد أن سکن تار غضبه لمت له سیستان لست 
آیضا حتی حدود سستان معاد الى سمرقند ۰ 

051 بت 


الاستيلاء.على مازندرآن واستراباد فى ( ۰-۷۸۲ ۷۸۷ه) : 

كانت مازندرآن حتی عام (۸۷۰۰) فى يد طبقة .من ملوك باوند هن 
الأمراء القدامی الاير انين » وق هذا الوقت أردى شخص اسهه 
( آفراسیاب التشلاوى ) آخر آمیر لهم قتيلا وجعل من نفسه حاکما لها ٠‏ 

وف أيام ظهور أفراسباب التشلاوى كان آحد السادات المسينين 
بورهو السيد قوام المدين المرعشى :( من آولاد السید على مرعش من أحفاد 
الامام على زين العابدين ) موضع احترام الناس التام فى مازندران > 
ودخل آفراسیاب هذا ضمن مریدیه حلقته لمله یزیل من أذهان الناس 
قبیح فعله بقل آخر ملك‌باوندی ٠‏ 

ولم يدم اتصال أفراسياب بقوام تن قليل الذبی به ان 
الحبس ولا أطلق سراحه زاد مریدو الشسیخ عن ذى قبل ٠‏ وق النهاية هلك 
أفراسياب فی.الحرب التى.ثارت مينه.وبين قوام الدين فى (۷۱۰ه) وصساز 
قوام الدين حاکم هازندر ان واسس آسرة.تسسمى بالمسادات العلوية 
القو امية + وقد طو ع قوام الدين بيد آولاده من عام (۷<۰ه) حتی ۱ ۷۸م) . 
سنه وفاته شطرا هاما من جیلان وفيروزكوه وکلارستاق ونور وکجور, 
حتی هزار جريب وقزوین ۰ 

كان لقوام الدين آربعة عشم ولدا ولا مات.هلجمم اينه الأكير: السبید 
كمال الدين وخلیفته استر اباد وجرجان و هما ملك الأمين ولی وغلب الگخور 
فی (۷۸۲) و هزمه الى خراسان ٠‏ 

وف :الغزوة الثانية لتیمور فى خراسان زين ابن فر اسباب للنشتلاوی 
تیمور فتح مازندران انتقاما لدم بیه كان تیمور مب تاء أيقضا.من 
الامیر ولی فزحف الی خر اسان من بلاد ما وراء النهر للقضاء عليه 
والسلدات القوامیه فى (۷۸۰) وأتى منها کبودجامه ( قينا حول آشرخه ‏ 
آی‌بهشهر الحالیه ) < وغلب تیمور الأمير.وليا فى آحراش کبود جامه.س 
ونتعقیه الی الری ۰ وف ربیع (۷۸۰ه)بلغ السلظانية لض مها جیکانت لابن 


مت 4 مت 


السلطان آحمد الخادیری » وی" اخر هذه السنة استحوذ على قلعتها + 
وق بدایات (۷۸۷ها) تحرك ثیمور الى آمل.وساری فقدم كمال الدین مطععا 
اليه فأبقی.مازندر ان لأولاد قو ام الدين و عاد الى سمرقند ۰ . 
. هجوم السسنين الشسلات(۷۸۸- ۷۹۰ه) دس 

لاذ الأمیں ولتی بعد هجوم نيمور على جرجان والری بالفسرار الى 
آذربایجان ودخل طاعه السلطان آحمد جلایر » وبعد فترة أتى من طرفه 
إلنى عادل آقا حاکم السلطانية بدعوه الى طاعة السلطان الجلایری ویغزو 
خراسان بعونه ؛ لکنه لم یخرج بشیء من مهمثه هذه فصاد الى تبب‌ریز 
ونصب عليه من قبل الجلایری + _ 5 

وموافق هذه الأيام حمل توقتمش خان الذی أبلغه تیمور سبلطنة 
صحراء القبجاق فیما سبق على تبريز عن طریق الدربند فاستخلصها من 
نید الأمير ولي ونهبها وعاد الى صحرائه بعد فترة من التقتيل و النمب ومات 
إلسلطان أحمد أثناء ذلك ۰ : 3 

نوحثت هذه الأنباء الأمير تيمورء الى التحرك الى ايران فعبر جيحون 
(۷۸۸ه) وقضى ثلائة أعوام يقاتل ويذبح ويئهب ف الولايات بعد شاطىء 
النهر المواجه لايرإن وقد سمى.المؤرخون العاصرون هذه الضزوة التسى 
طالت ثلاث مبنين بهجوم الپسنین الشلاث . 5 

وقبل بلوغ تيمور خراسان استصفى عاد آقا بعون أمراء ميرانثساه 
ابن تیمور وجنوده همدان والحق بها تبريز من يد أتباع أحمد جلاير وأسر 
( أمير ولی ).ف کرمرود باذربایجان وأهلكه ٠‏ فوصل تيمور الى مازندران 
على عجل » وزبعد أن جدد طاعته كمال الدین القوامی وعلی السسربداری 
قصد لصح الملك عز الدين اللوری ( +0 ۸۰4ه) وآصیب فى الهجوم 
الذى قام به على خرم آباد على المؤبد آخر الأمراء السریدارپین و هلك.ه 
و لا سمع تیور یمد أن آسر عز الدین آن آحمد جلایر آت من بغداد الى 


ب ۵۸ نت 


تبریز وجه ابته ميرانشاه الیها ثم توجه هو نفسه الیها كذلك ٠‏ وخلى 
السلطان أحمد تبريز وکر راجا الى بغداد فتملكها تيمور بلا منازع شم 
آلحق بها فى ملكيته آخر صيف (۷۸۸ه) أرمنية واستولی على تفليس 
بهجمة واحدة ودعا ملكها لقبول الاسلام وجلب شروان آیضا تحت تبعيته 
بادخال آمپرها طاعته + 


وف أوائل ربيع (۷۸۹ه) آرسل توقت‌ش خان ثانية بجند له الى 
آران و آذربایجان » فتعقبهم میرانشاه بأمر من أبيه الى الدربند و استآسر 
منهم کثیرا » وخلم یمور علیهم جميعا وآعادهم الى توقتمش وذکره عن 
طريقهم بسو ابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف ۰ 

وبعد فتح آذربايجان والكرج وشروان أخذ تيمور مثل بايزيد 
العثمانى بلاد آرمنية وأرزئة الروم وارزنجان أيضا وبعث میرانشاه 
يتعقب قرا محمد القراقوبونلو رئيس تراكمة وان وبايزيد فهرب قرا محمد 
وفتح تيمور مدينة وان أيضا بعد حصار سبعة وعشرين يوما وعاد الى 
آذربايجان ۰ 

وف بداية هجوم السنين الثلاث راسل تیمور سلطان زين المابدين 
ولد شاه شجاع وخلفه دستّد عبه اليه دموجب الوصية التى أودع بها 
شاه شسجاع آولاده اليه » فلم يأبه زين العابدین بطلبه ولم يدع مبعوث 
يمور بعود » فعضب تيمور لهذا وقدم أصفهان لتآدیبه عن طریق همدان 
وکلبایکان » وطلب علماء آصفهان آمان تیمور وتعهدو | باداء مال اليه ء 
فقبل تیمور وأرسل بعض أمرائه الى داخل الدينة لتحصيل الال » فأنزل 
هو لاء الأمراء ف جمعهم الال آذی كثيرا تأهل أصفهان ولم برعووا عن 
المال بأنوا حال وقامث ثورة عظيمة بالدینة ۰ وهاجم تيمور أصفهان 
وقت العروب وظل بقاتل آهلها حتی صباح الیرم التالى غلما دخل أصدر 
مر ه بذیح آهلها وأمر فجمع له سیعون ألف جمجمة فأقام منها هذا 


04 


السفاك منار ات من الجماجم في المدينة بحيث أقيمت ق نص يف قلمسه 
أصفهان ثمان وعشرون منارة من آلف وخمسمائة رس وف النصف 'الإآخر 
أقل قلیلا خلاف النار ات خارج القلعسة ٠‏ 

وبعد واقعة أصفهان الأليمة عزم الأمير السفاك الکورکانی الى 
شیراز وهرب زین العابدین الظفری كما مر منها فزعا واعتصم بشوشتر 
لدی شاه منصور فحيسه بها ».وف آواخر (۷۸۵ه).دخل تیمور شسپراز 
بلالای » ولا وصلت مسامعه آخبار عصیان.توقتمش خان فى .هذا الوقست 
قام بتقسيم البلاد المظفرية بين ثساه يحيى وعماد الدين آحمد آبی.لسحاق 
حفيد شاه شجاع وعجل الى سمرقند ٠‏ 


الصراع بين تیمور وتوقتمش (۷۹۰۱- ۵۲ ) : 

فى أيام هجوم السنين الثلاث قصد قمر الدين دوغلات الى توقتمشس 
لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه آن يجعلا بلاد تيمور من الناحيتين 
موضم هجومها ٠‏ 

وهاجم قمر الدین من ناحیه فرغانه وتوقتمش من جهة بخاری بلاد 
ما وراء النهر فى ( ۵۷۹۰) وثار آهل حوارزم بتحریض توقتمش على 
اتباع تیمور ۰ آما قمر الدین فقد لقی الهزيمة من عمر شيخ ولد تيمور 
ولا سمع توقتمش برجوع تیمور هرب ألى صحراء القبجان » فبلغ تیمور 
خوارزم ‏ وقام بتخريب هذه المدينة الى حد أنه لم يكن فيها حاط 
يستراح تحت ظله وزرعوا الشعير فوق أطلالها » ولم يسكنها و احد الى 
عام ( ۷۹۳ ) حين أمر تيمور باعادة تعميرها ء وق أواخر نفس عام 
(.5/ه) مات سيور غتمش خان الذی اختاره تيمور ف ( ١/ا/اه‏ ) عسلى 
سلطنة ما وراء النهر وجعل الأمير الكوركانى محمود خان ولد سيور 
غتمش حاکما بعد أديه مراعاة فيما يبدو لمقوق أولاد جغتای + 


وف شتاء ( 2۷۵۱ ) هاجم توق قتمش خان مرة آخری ما ور اء النمر 


سے ++ سے 


لكنه هزم أيضا من عمر شيخ وتعقبه تیمور حتی آرض المغول وصحر اه 
القبجان وعاد الى سمر قند.بحد غزو وقتال فیهما وتحرك فى عنتصسفه 
صفر ( ۰۷۹۳ ) الى صحر اء القبجاق سعد الاستعداد لهجوم قاطم وف 
الأيسر بتوقتمش هزيمة فادحة.وعاد الى عاصمنه بغنائم وأسری كثيربين ٠:‏ 


هجوم السنين الخمس ( ۵۷۹۸-۷۹۶ ) : 


ولا عاد تیمور من صحراء القيجاق آثاب اینه میرانف اء ى.حكيم 
خراسان وحقيده ( بير محمد » ف حكم غزنة وکابل » وبعد خلاصه.من 
مرض شدید أصابه قصد ايران ف.رمضان ( 4٤‏ م ( لاخماد الثغورلت 
التی شبت بها وظل یقاتل فیها خمسة آعوام وتسمی حروبه هذه بهجوم 
السنين الخمس ۰ وأتى تیمور آولا الى جرجان ومازندان.وکان السسيد 
كمال الدين القوامى قد آثر المصیان فلب تيمور جنده وأرسل بالسید 
فى سفينة الى خوارزم ۰ وبعد قضاء الشتاء بمازندر ان اتجه فى صسفر 
( 2۷۹۰ الى شوشتر عن طریق الری و السلطانية وجرهرود ( سسلطان 
آباد العراق ) وفرشاه منصور الظفری من آمامه وکان استقل بشوشتر ى 
ذلك الوقت صوب يراز فذهب تيمور فى اثره اليها ٠‏ 
وأورد.تيمور كما مر.بنا فى تاریخ.شاه منصور بالأمير الجاع 
المظفرى فى حرب ضروس قرب ئبراز مورد الملاك وأدرك أسرة آل 
الظفر وثرك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفهان ٠‏ وبعد عدة أيام 
من اقامته بها توجه الى آذربایجان وعراق العرب لقائلةالساطان احم د 
جلاير وقراقويونلو ٠‏ 
وثمكن ثیمور من قرا محمد وألآق قوبونلوية فهزمه.بشدة وى 
شوال ( ۷۹۵ه) تحرك تجاه بنداد » 
وأخلى 'السلطان أحمد بغداد ولم يك يطبق مقاومه تیمور وهرب الى 
7 1 — 


الشام ويمم تیمور الى فتح قلعة تكريت التی صارت وقتها عش فسساد 
لعابری السبیل والقوافل ففتحها بعد لأى شدید وجسل من رؤوس 
المد افعين عنها منارات » ویعد أن آدخل طاعته واسطا و البصرة سلك طریق 
الجزيرة ٠‏ وفى هذا السفر آصاب سهم قاتل فى ربیع الأول ( ۷۹۹ه) عمر 
الشیخ اثناء قدومه للاقاة آبیه على بعد أربعة منازل من بعداد من مسهام 
أهل هذا المكان » فارسل تیمور بابنه بير محمد خلفا لأبيه الى حكومة 
رت 

وأمضى تیمور بقية عام ( ۵۷۹۰) فى فتح بلاد أرمنية و الکرج وضرب 
التركمان وبلغ العراق العربى بقضاء الشتاء » وف هذا الحين بلغه خبر 
هجوم توقتمش خان على الدربند وآران مجددا فخف تيمور اليهما على 
جناح السرعة وهاجم صحراء القبجاق منهما ٠‏ 

وف هذا السفر الذی بدأ فى ربیع الثائی ( ۵۷۹۷ ) أنزل على ضفاف 
نهر ( ترك ) ف شمال القفقازنة بتوقتمش هزيمة ثانية وترك ف عقبه 
ولایتی الشركس والقزاق ودخل روسيا واستولى أيضا على مديدة 
) موس کو ) وبعد اغارته علیها رجح الى آذربایجان + ثم عمل على اخماد 
الفتن التى شبت ف غيابه ف نهاوند وسيرجان ويزد وآذربايجان وحسبن 
ذاك ترك حكم آذربايجان الى ميران شاه وقصد الى سمر تقند فى شوال 
( ۵۷۹۸) وحول فى السنة التالية حكم خراسان وهراة كذلك الى شاهرخ 
ابنه الثانی ٠+‏ 


فتح الوند فى( ١1+مه):‏ س 


عاد تيعور من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه يعد 
ذلك أن ینزو الخطا والختن أى ما وراء کاشفر والصين الاصلية » لكن 
لا يعرف اذا قدم على هذا المزو فتح آلهند ف هذا الآن ؛ ووصل 
الى كابل بئية جهاد كفار ذلك العلد فى غرة ذى الحجة ( ۰ ) وبعسد 


س ۱۰۲ لم 


قتال مع الأفغانيين فى جبال سلیمان عبر و ادی خير ثم عبر السند آو ائل 
(۱.جم) . ٠‏ 
وکان حكم الستد والبتجاب فى هذا الحين للسلطان محمود الشسانی 
من ملوك التغلقیین أو آسرة آبناء محمد تفلق.وکان مقره مدينة دهلی ۰ 

لا عبر تیمور نهر السند بدأ بحصار قلعة ( بطنیر ) من قلاع البنجاب 
الهامة وبعد ستة آیام اجتاحها فى السابع و العشرین من صفر وقئل نحو 
عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ سبیله الى دهلی + 

وتواجه جیش تیمور والسلطان محمود ف السابع من ربيع الشانی 
( ۸۰۱«) فى ( بانى بت ) على مقربة من دهلی » وف هذه المعركة التى كان 
النصى الکلی فیها لتیمور قتل نحو مائة آلف من آهل الهند بيد جنوده 
وهرب السلطان محمود الى دهلی ودخلها تیمور فى العاشر من ذلك الشهر 
وأخذ جنوده بنهبون الدينة ومکئوا بها خمسة عشر يوما ٠‏ وحين بلغ 
تیمور آنباء ثورات نشبت بايران عجل يترك دهلى فقسم بلاد آل تغلق 
بين قو اد چيشه وعاد الى سمرقند عن طریق آفعانستان ۰ ۱ 


هجوم السنوات السيع ( ۸۰۸-۷۸۰۲ ه): 

حيئما انقلب تيمور الى سمرقند آنبیء أن ابنه سقط من على جواده 
قأصیب بارتجاج شدید ف مخه فصار يصدر عنه أمور تساذه )0( ولهذا 
سلك الرعايا المغلوبون ف الکرج و آذربایجان والعراق طریق العمیان > 
فتاهب تیمور بحملة جديدة على ايران وبلادها الغربية وزحف اليما ۰ 
وغزواته هذه التی تسمی بهجوم الب‌خو ات السبع هی آخر حروب له ۰ 

(۱) يميل خامبرى الى أن ميران شاه كان يعائى من الهذيان وان مؤرخيه 
برروا سلوكه الشان باصابته في مخه اثر سقوطه من فوق غرسه » وقد روى 
عنه آنه آبر یوما بهدم دور كثيرة ومساجد وغيرها من النشات لا لشیء الا لان 


يذكره الناس بتدمير كل شىء باعتباره ابن أعظم رجل فی الدنيا ولابد أن یشتهر 
بای شىء . زاجم تاريخ بخارى ص ( ۲۳۳ ) حاشية (۱) . ١‏ 


ا سه 


وکانت الخطوة الأولى ف.هجوم الأعوام السبعه وصوله ای تبریز وبعد. 
تنبيه حاشية ميرانشاه وندماگه وتنظيم أوضاعها قصد الکرج لقتال اعلها 
الذين استفادوا من الظروف التى جدت فهاجموا آذربایجان ٠‏ وبعد أن 
أوقف الكرجيين على حدودهم وهاجم بلادهم أخبر من آذربایچسان ان 
السلطان العثمانى (جايزيد خان الأول ) ) ۲ -- ۸۰۸۵ م طلب هن 
والی هذا البلد الال والخراج ۰ وتبادل الجانبان مراسلات بهدد فیها 
كل منهما الآخر و انتهت ت متقد بتقدم تيمور أوائل الحرم ( ۸۰۳ه) الى سیو اس 
من بلاد الروم » وبعد حار عشرة أيام عصف بها واستولى على مدينة 
ملطیه و السواحل الجنوبية للبحر الاسود آیضا وترك هذه البلاد لجد 

' الترکمان الآق فویونلو و هو قرا عثمان البایندری وعرج على الشام ٠‏ 


فى ( كلام ) آثناء هجوم السنوات الخمس حینما كان تيمور.فى 
اپران وجه.سفر| من لدنه الى سلطإن.مصبر امك الظاهر.برقسوق من 
المماليك اليرجية يظهر له مودنه » فإردى الك الظاهر مبعوث تيمو ر .قتبلا 
واستأس حارس اعد قلاع أأرمنية عن عريق قرا پوسسف بسن قرا 
محمد وأتى به الى مصر وألقاه بالسجن ٠‏ 
غلما فتح نيمور ملطية أرسل الى ولد وخلف اللاك الظاهر الاك االتاصر 
فرج( اعم (BAe‏ رسلا یطلیون اطلای. سراح قاقد القلعة ابلحبوس» 
فلم بیال 'الملك الناصر بدعوة:تيمور كما فعل:آبوه من قبل بل ود ع ردددله 
السچن » فلما بلغ تيمور هذا الخبر رکبه الغضب حتى أنه عد الحملة 
على الشام ومصر أهم من تعة تعقب السلطان العثمانى » تقتقد قتقدم من الجزيرة 
:الى .حلب مباشرة وف التاسم من ربیع الأول ( ( ۸۰۳« )طلغ قلمة فده 
المدينة وفتحها فى الحادى عشر منه وآغار على الدينة ونهبها ب طريق 
دمشق بعد مكث نخمسة عش ر وما ٠‏ 
وکانت دمشق اذ ذاك مركز معسکر الك الناصر وبلغ هذا.السلطان 
بجیش كثيف من.مصر حمشق بظلب آهل السام ٠‏ ولم يكن بالند طلامسیر 


س + سه 


تیمور فبعد حرب قصيرة هرب من الشام الى مصر فسلم آهل دمشسق 
لتیمور خوفا من الذبح » فآمنهم تیمور » وبعد قليل آمر بنهب دمشسق 
مركز النفاشس وسوق الثروة والأمتعة القيمة متذرعا بأسباب غير وجيهة 
فقامت فیها فتنة عظمی آصاب فى نتیجتها هذه المدينة الجميلة وأهلها 
ضریات شديدة ٠‏ 
وبعد فتح الشام عاد تيمور الى العراق ليقتلع جذور فسساد. 
السلطان احمد جلاير الذى لم ينغلب اليه تماما وکان داگم الظلم و الجور 
لرعاياه ولیضم عاصمته بغداد الى بلاده ٠‏ 
فى آیام انشغال ثیمور فى الهند وغزواته فى بلاد الكرح وسسیو اس 
والشام وفق آحمد جلایر بمؤازرة قرا يوسف الترکفانی فى أن پسستعید 
الجزيرة وبنداد لکنه كان كثير الظلم فطرده رعایاه عن بغداد فارتصل 
السلطان احمد الى الوصل وعاش بها مع قرا يوسف تحت حماية 
السلطان العثمانی بايزيد خان » 
هاجم تيمور بغداد مع مقاومة واليها الشديدة فى السابع والعشرين 
من ذى القعدة ( ۵۸۰۳ ) وأمر انتقاما لقتل بضعة نفر من قواده كانوا 
قد قتلوا اثناء حصارها باعمال الذبح فيها اذ جمل کل جندى فى جيه 
البالغ عشرين آلفا يضرب عنق بغدادى ويعطيها اليه قفعسلوا كما آمسر 
وف هذه الواقعة خرب كثير من الأبنية والمدارس والساجد ببنداد ٠‏ 
ولا فرغ تيمور من فتح بغداد وسائر بلاد العراق شد رحاله الى 
قرأ باغ لتمضية الشتاء بها وهناك هيا أموره الحملة على بلاد السروم 
وقتال بايزيد خان ٠‏ 


حرب أنكورية فز التاسع عشر من ذى الحجة ( 6 ١8ه)‏ : 


بعد أن عاد تيمور من العراق هاجم قرا يوسف 'لتركمانى بفداد 
لکنه هزم من أبى بكر حفيد تيمور ووالی العراق فلاذ بالسلطانيايزيدخان 


a 


وحرض السلطان على ایذاء الثمراء الأناضوليين الذين رضوا بحماية 
تیمور وتبعیتهم له ۰ ولم يلق السلطان بايزيد فكرا لتقوية جيشه ولا بالا 
نع تیمور لاغتراره بفتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزیمته فى سپواس 
والفرصة التی لاحت له عندما كان ثيمور منشسعلا بحروب الشام 
و العراق » وکان منهمکا فى الصید والقنص حتی قبل المعركة بثلاثة آیسام 
ولا انتوی الاسراع لصد تیمور هلك من جنوده نحو خمسة آلاف عطشا 
نتيجة ما دبره تيعور اذ قطع طیهم طريق الاء . 
وشبت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجسة ( 4+4ه) جنوب ' 
غربی مدینة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا الحالية ) ودامت من الصباح 
حتى المساء فى حرارة الصيف ۰ وأجير الستطان بايزيد على القرار مسع 
استساله ق لقاوة بسیب الیو هلاه جمیم جیشه لك و 
فتلقاه تیمور بالاحتر ام و احتفظ به معه وظل السلطان ف جيش تیموز 
الى إن و افاه آجله فى شعبان ( 2۸۰۵ ) + 
وبعد فتح ولایات الأناضول وصل تيمور حتی أزمير وشاطیء البحر 
التو‌ط وهناك آتاه مبعوث الملك الناصر فرج الذی حل به الفسز ع 
لفتوحات تیمور وآظهر له تبعية ملكة للأمير صاحب العراق وقبل الك 
الناصر من هذا الوقت أن يخطب لتیمور ویسك عملته پاسمه ٠‏ 
وعاد الأمير تیمور بعد هذه الانتصارات الى قرا باغ وبعد تمضية 
الشتاء فيها توجه الى مازندران فحطم ثوارها وق الحرم من ( ...م ) 
بعد سبعة أعوام عاد أد, راجه الى سمرقند ۰ 
وف (۸+۵د) آی ف الهجوم على بلاد الروم مات التجلطانة مك 
خان ن بن سيور غتمش آخر بقية الحکام الجغتائيين و الذی رفعه تیمور 
قدل لوذيك الى اأسلطة وكان يجالد يسيفه ‏ أى تيمسور - بابب مه فى 
لظاهر أو تل فى رواية اخری دأمر تیمور ر »ولم یختر یمور خاناق 
محله وأمر أن تجرم ى الخطبة والسكة ياسمه » ومن هذا الأوان أصاب 
: تيمور فى الحقيقة مقام السلطنة ٠‏ 
س ۰ س 


موت تيمور فى السابع عشر من شعبان ( ۵۸۰۷) : 
و لا عاد تیمور الى سمرقند زوج بضعة نفر من آحفاده و احتفل 
سرور | بهذا الأمر وبالفتوحات التی صارت تصیبه احتفالات طويلة وتأهب 
اهاجمه الصین والتی كان فكرة فتحها تراوده قبل غزوه الهند ۰ 
وبعد اعداد مائتی آلف رجل ومثلهم فرسان زحف تیمور ومعه مضعة 
من قواده و حفاده فى الثالث و العشرین من جمادی الأولى (۵۸۰۷) صوب 
شاطیء سیحون ۰ واتفق أن كان الشتاء فى ذلك العام شدید البرودة حين 
قام تیمور قبله بقلیل من مرض ألم به » فأصيب بالبرد فى ( آشرار ) 
( فاراب القديمة ) على شاطی* سبحون ولا كان آفرط فى شرب العراق 
سقط مريضا فى حالة خطيرة » وهناك حل بل النون فى السابع عشر من 
شسیان ( ۸۰۷ه) ف بسن الحادية و السبعین ودفن بها ٠‏ 
الحنکین التدبرین ولیس فى هذا ریب الا انه بقل نظیره فى القسوة و العنف 
و الفظاظة و الدهاء + ولا تصح مقارنته بجنکیز لأن جنکیز كما نعلم خضلا 
عن جمعه الصفات اللازمة لتملك البلاد وفتحها یمتاز بصفتین الأمير تیمور 
خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد الفتوحة ورعاية العدالة 
والقانون و النظام و الترتیب و الثانية خلوه من التمصب الدینی وحیاده فى 
مسألة الأديان و الذاهب عند الرعایا المهزومين ف حين أن آعذار تیمور فى 
غزوه الهند والصين ونهب دمشق كانت أعذارا دينية وكان يفرق فى تذییحه 
للمهزومين بين الستلم والدیحی )١(‏ ۰ ۱ 
(1) القلول أن قیمور كان یتذرع لحروبه بتذر مات دينية ينقصه الدقة 
لاآن مثل هذا السفاك کان يهمه أولا وتبل کل شىء لغزو البلاد ما فيها مسن 
خيرات وما یجره فتحها من تمکن سیاسی يدفعه حبه للسنك العهود فیه ولسم 
يأخذ فى اعتباره وشت الغزو أو الذبح ای دين او مذهب غقد قاتسل فى الهند 
السلمین وغير المسلمين ولم یفرق بين مسلم أو بوذى واغار على دمشقونهیها 
ولکن لم تبلغ ماسی ولا فظائع بغداد غلم یفرق بين سنی أو شيعي ولم قر 
بلاد الکرج دارمنية السيحية ما رات اصنهان أو هراة آلسلمتان غانن لتيمور 
مراعاته الدين والذهب فى غزوه وسفکه ؟ , 
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وبعثت هاتان الصفتان الوجودتان فى جنكيز والنعدمتان فى تیمور 
على أن تدوم دولة الأول خلاف دولة الثانی فتر ات بعد موت مؤسسها » 
وأن يحفظ أولاد جنكيز البلاد الواسعة التی فتحها وامتدت من الحصیط 
الهادی حتى البحر المتوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت أمرهم 
نحو قرن ف حين أن دولة تيمور كانت كدولة نادر الأفشارى ف سرعة 
تفسخها مرة واحدة بعد وفاة مؤسسها ولم يستطع و احد من بعد تيمور 
ممن خلفوه أن یحافظ على هذه البلاد تحت نظام و ادارة سليمين + 
قل اتساع البلاد التيمورية عن الجنكيزية بقليل لأنه اذا كان تیمور 
قد زاد عن بلاد جنكيز ضمه للهئد وجزءا من روسية لكنه لعدم تمکنه من 
فتح الصين لم يصل اتساع ملكه الى درجة وسعة البلاد الجنكيزية ٠‏ 
ولم یدع استبداد تیمور بالأمر وعدم اعتنائه بالأصور الادارية 
لبلاده أن يبرز ف عهده وزراء عظام كايام السلاجقة والايلخانات ٠‏ ما 
من شنلوا فى أيام تيمور الوزارة أو الأعمال الديوانية الأخرى فاد كانوا 
أناسا مجهولين عد أغليهم منشئین خاصين بهذا الأمير ولم بشاهد منهسم 
أى نوع من الكفاءة فى ادارة البلاد وقد آهلك آغلبیم تیمور نتيجة لاقل 
خلاف كان يصدر منهم ٠ )١(‏ 


(1)) فى قول المؤلف تبجائف الى حد كبير لان تيمور معروف أنه له.مجموعة 
منه التوانیی هى المسباه ( توزوكات تيمور ) ای مراسيمه ( توزوك ف التوكية 
تعنى المرسوم والقانون ) فوق أنه ضمنها سيرته وهی تتصسل بالیاسسا 
المغولية .. ومن هنا نتل,قواتین جنكيز خان الخاصة بالنظم العسكرية فى 
البلاد واحتفظ يالرقب العسكرية المغولية كرتبة تومان اغاسی ( قائد العشرة 
"لاف ) ویوزباشی ( قائد اللائة ) وأونباشى ( قنائد العشرة ) . وبتی نظام 
الحكوية على حاله اللهم الا.قوانين الکوسی فتسد عدلات,وفمساق الشرع 
الاسلامى ٠١‏ واتقبس تيمور قواعد السلاجقة والخوارذمیین لمح الرتب ناخ 
عن الأخوين رتبة بكلريكى او سیر الامراء . ولم تسكن الادارة 
المدنية على ما ورد فى توزوكات تيمور بأقفل نظابا من الادارة العسكرية 
التى يرجع اليها الفضل ف ختوحات تيمور الواسعة » فکان علی راس هسذه. 
الادارة ديوان بيكى ( كبير الحجاب ) يعاونه ارزبيكى ( الحاجب ) وأريعةمن 
الحجاب وکان اعد هؤلاء الوزر اء يوكل به شئون الخزاج.واللكوسى والشرطة . 


-— 18 اسم 


مادة تاریخ ولادة وخروج وموت آلامر تیمور 


السلطان يعور الذى کان سيج وده 
ولسدد ف ست وثلاثين و سسيعمائة 
وخرج فى الواحدة والسبعين والسبعمائة 


أما الثانى كان يناط به أمر مدغوعات الجند وتموینهم » فى حين كان یختص 
الثالث بسحلات واحصائيات الجیش والمواريث والراسسعع بنفقات البلاط 
السلطانى . وكان كبار الموظفين يوكل لهم تنفيذ القوانين,وجمع الخراج فى 
رشق بالناما ما وسسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان ممنوعا 
منعا باتا حتى لدى تيمور یتول ان الحاكم الذى يهاب الناس سوطه اكثر من 
شخصه غير جدیر بمنصبه . انظر تاريخ بخاری ص ۲۰۷ وحاثية ۰۳ ص 
۵ س۲۱۱ ) ۰ 
(۱) اصل الابيات بالفارسية : _ 
سلطان تمرآنکه مشل او شساه نود 
در هفتصد وسی وشش آمد بوجسود 
در هنقسد و هفتاد ویکی کرد خروح 
در هشتصد و هفت کرد صالم بسدرود 


سس ٦۰۹‏ سا (م ۳۹ تاریخ ایران ) 


الفلل لاش ر 
خلفاء تیمور 
)۸*۷ — 2۹11( 


كان للأمسي تيمور أربعة أولاد هسم : 
بمرقند وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولى عهد یمور ومات فى 
هجوم السنين السبع آی فى شعيان ( ۸۰۵ ) والثانى بير محمد الذى فوض 

اليه حكم غزئة والهند وولاية عهد شيمور وقد فتله آحسد أمراائة معد 
مول صده ٠‏ 
یت الأمير معز الدين عمر سیخ حاكم فارس وقد مات أيضا ف 
حياة أميه كما مر بنا اذ فتل فى ( ٦۷۹د‏ ) على بعد آربعة منازل من 
یداد ۰ 

۳ - الأمير جلال الدین مسیرانشاه حاکم آذربایجان والعسراق 
والجزيرة الذی آصیب فى أواخر آمر تیمور باختلال فى مخه و استمر یحکم 
سيمر قتله ق العام الأخير قرا بوسف التركمانى 3 

رة الأمير معان الدين شاهرخ أفضل وأشهر أولاد الأمسير 
الكوركائى الأربعة وهو الذی جلس بعد موت أبيه على سلطنته رسما (۳) 


(۲) مع أن تيمور وابناءه کانو! من الترك وکانت التركية شاثعة جدا 


ست 1 


ولا مات تیمور كان له ستة وثلائون عقبا ذکر ا من آولاده و آحفاده » 
ولکی يحول بين آعقابه والنزاع على حکم البلاد قسم بلاده بينهم ف 
حياته الا أن تدبيره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما بين ولدیه الباقسین 
میرانشاه وشاهرخ وأحفاده الكثيرين بعد موته مباشرة واستولى كل مسن 
الولدین بالتدریج على أجزاء من آملاك آولاد آخویهما » وتألفت من البلاد 
التيمورية الو اسعة دولتان کبیرتان احداهما دولة میرانشاه وابئیه أبسى 
بكر ومحمد عمر ف أيران الغربية و العراق والجسزيرة وآران و الکسرج 
وآرمنية » وثانيهما دولة شاهرخ فى خراسان وهراة وما وراء اللهسر ٠‏ 
وآسرعت الأيام بزوال دولة میرانشاه بعلة سفاهته وثورات ولدیه وقوة 
آل جلایر وتراكمة القراقویونلو فى حين أن دولة شاهرخ دامت فستر ات 
نتیجه لكفاءته وعقله وخبرته الأمور وغدا باإطه وبلاط خلفائه من أفضل 
مراکز العلم والأدب والفنون وبرزت فترة لألاءة أخرى على اثر وجوده 

ووجود أدناكه ف تاريخ حضارة اير ان ٠‏ 


@ و = ال.-لطان خلیل و #ساهر‎ ١ 


( ۸۰۷ سب ۸۷2۰ 6 


مع أن شاهرخ اختاره آبوه ف ( م ) لحکم خر اسان وسیستان 
ومازندان فقد أقل الاقامة فى حوزة حکمه وکان آکثر أوقائه مرافقا لأبيه 
فى غزواته الا حين سيره الى هسراة لادارة حکومتها فى رجوعه من غزو ' 
الأناضول » ولا مات ثيمور كان شاهرخ مقیما بهراة ٠‏ ولا علم پموت 


فى بلاطهم بقول غامبری الا انهم لم يستطيعوا التخلص من الفارسية حتی فى 
اسبائهم » غالابن الاول لتيمور ( جهاتکیر ) یعتی اسمه الفارسی هذا المستولى 
على الدنيا ) وألابن الثالث ( ميران شاه ) يعنى اسمه ( ملك الامراء ) والرايع 
( شاهرخ ) يعني اسمه الشاه الرخ » وابن الولد الأول له وهو ( بير محيدا) 
یعنی اسیه الشیخ محمد وغير ذلك من أسماء الامراء و التواد 5 


سا اس 


و السلام فى منافسة أخيها 
وابناء آخویه ٠‏ 

ورشح الأمراء التیموریون القیمون پاترار بعید موت سس 
( مییزا خليل ) ولد ميران شاه حاضرهم بالعسکر للسلطنة مع أن تیمسور 
عين بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وآجلس فى الرابم من رمضان 
( ۸۰۷ه) فى سمرقند على عرش السلطنة التيمورية وکانوا يعتقدون أنه 
سوف یمضی غزو الصين وهم معه تحت امرته ٠‏ 

وقد دفع انتخای ميرزا خلیل للسلطنة بير محمدا لناهضه ابسن 
عمه » وکان حاکم فارس وآخوه ميرزا رستم حاکم اصفهان و آخسوه 
الثانی ميرزا اسکندر مالك همدان » فقرر بعد مشاورة آمرائه أن یتجسه 
رغم أنف میرزا خلیل وآبیه ميرأنشاه الى شاهرخ عمه وزوج آمه ليدعوه 

الى السلطنة ٠‏ وقبل شاهرخ هذا الطلب وآبقی ہین محمدا من جانبه على 

' حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصريف آمور ذلك الجزء من 
اپران ونشر الأمن والعدل فيه » 

وواجهت سلطنة ميرز! خليل فيما وراء النهر مشاكل كثيرة لأن فة 
من الأمراء والناهضين لتحکیم وصية ثيمور رفعوا رژوسن العصيان وكان 
مسك ميرزا خليل غير مرض مما.جعل شاهرخ يزحف الى ما وراء التهسر 
لتأديب ميرزا خليل و الاستحواذ على خزائن أبيه التى استليها خلیدل . 
وأرسل خليل سفراء الى شاهرخ حينما كان ببلخ بظهر له الطاعة وسیی 
له جزءا من خزائن تيمور ۰ فصدق شساهرخ على سلطنه خليل على ما 
وراء النهر وعاد الى خراسان ‏ آما بير محمد فلم يكف عن دعواه 
وجرد جيشه لهاجمة ما وراء النهر لكته غلب وهرب الى قندهنار وكان, 
بصدد هجوم آخر حين أصاب منه آحد أمرائه وكان وزير اله مقتلا فی 
)۸( + 

وعزل خليل بعد فترة بيد أحد آمرائه الأقوياء ثم حبس واستولى 


ب ۱۴ سے 


خان كاشغر على ما وراء النهر ٠‏ وقصد شاهرخ هذا الطرف لالاح 
أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وآتآب ابنه ميرزا آلغ بيك فا 
حكم ما وراء النهر فى ( ۸۱۲ ه) وظل خليل بحكم العراق الى أن مات فى 
( ۸۱6ه) ۰ 
كان تیمور قد ولى فى حياته فى حكومة ايران الغربيسة والجسزيرة 
والعراق وآران وأرمنية والكرج كما ذکرنا جلال الدين ميرانشاه فلما 
اختلط أشرك ولديه آبا بكر ومحمدا عمر ف الحكم مع آبيهما وترك اختيار 
جميع الأمور محمد عمر ابن میی‌انشاه الأصغر + وبعد قليل شيد محمد عمر 
أخاه آبا بكر وأرسله لسهن السلطائية ولاذ ميرانشاه بخر اسان + 
وبعد فترة هرب أبو بكر من السلطانية وأثى أباه وحثه على العودة 
الى آذربايجان وهناك فى الحرب التى اشتعلت فى الرابع والعشرين من 
ذى القعدة ( ۵۸۱۰ ) بينهم وبين قرا پوسف الترکمانی آصیب میرانشاه 
بالقتل واستدعى اهل ثبریز آبا بكر على رغم آنف محمد عمر اليها ٠‏ 
وثار محمد عمر الذى طرد من عام قبل حكمه واعتصم بشاهرخ على 
عمه فلما غلت فى الحرب وجرح وافاه أجله فى ذى الحجة ( ۸۰۹« ) 
وهرب أبو بكر آیضا بعد هزيمتين من قرا يوسف الى كرمان وقتل فيها ف 
( ۸۱۰ه) ٠‏ وبهذا زال میرانشاه وولداه آبو بكر ومحمد عمر ثلائتهم ف 
سنوآت متقاربة ومات الابن الثالث ليرانشاه وهو میرزا خلیل على نحو 
ما سيق فى ( ۸۱6« ) فى حکمه العراق بعد أن أخلى من سلطنه ما وراء 
النهر 5 3 
وق ( ۰ ) أوقع شاهرخ ببير بادشاه الطغا تیموری هزيم 
شديدة » ولا ومع الخلف بين آولاد أخيه عمر شيخ مپرزا اسکندر ومیرز | 
رستم وميرزا بابقرا الذین حکموا على فارس وهمدان واصفهان ذهب 
شاهر خ لتهدکتهم وف ( 2۸۱۷ ) أخذ اصفمان من میرزا اصفهان و آعطاها 
لیزا رستم + وبداً رستم مع وصاية شاهرخ بسمل آخیه شم قتلسه ف 


اس ۱۱6 س 


ل ۸۸۱۸ ) » وبما أن ميرزا بایقرا عصبی شاهرخ بدوره لی یراز فقد قام 
شاهرخ بطرده عنها وترك فارس لابن له اسمه ابراهیم سلطان ٠‏ 
وبعد أن خلصت ما وراء النهر وجرچان وسیستان وکرمان وفارس 
وعراق المجم قصد شاهرخ الى آذربایجان للانتقام لقتل آخیه ميرآن 
شاه من التر اكمة القراقويو نلو فى ( ۸۲۳« فتقدم اليه قرا پوسف لکن 
تبله احتدام الوغی مات قرا پوسف فجاءة فأمضی والسداه الاسکندر 
وجهانشاه الحرب مع شاهوخ فخلبا وفقدا الری » وق الحرب الثاتية 
التى جرت ف ( ۸۸۳۲ ) و الثالثة التی وقعت فى ر ۸۳۸« كانت الغلية 
ف ائنتیهما لشاهرخ ؛ وبعد الحرب ی a‏ 
وولاه من طرفه حکم آذربا باپجان وهرب الاس‌کندر ۰ 
وبعد انثهاء آمر التر اکمة القر اقویونلو لم يقم شاهرخ بغزو هام 
بعد ذلك و آمضی بقية أيامه فى ای ا الا اك 
باد الأطراف كالصين و الهند والتبت ٠‏ 
وشاهرخ احد افضله اللوك الذين تساطنوا على اي ان فقد اتصف 
غوق تدینه وتقوآه وعدالته ومسالته ببالغ کرمه وحبه للعلم وطلبه للادب 
وتشجیمه الفنون وشعمیره فقد رمم کثیرا من الخرائب التی وقعت من 
أبيه تبمور ٠‏ وف مدة د ثلاثة وأربعين عاما من الحكم مع أنه لم يقذم على 
آلحرب فق وقت ما بقصد التملك الا أنه كان یخوض الحرب كلما وقست 
بتحقل شدید وکان بخرج ظافر | ق كك حروبه تقرپپا » 
وکان ينظم الشعر وبضط حسن الخط وکانت هراة فى عصره مركز 
تجمع العلما» و الأدباء و الشعراء و الخطاطين والرسامین قوق أنه اسسي 
بها مكتبة ضخمة لاسیما وآنه آمر بتالیف عدد من آفضل الکتب التاريخية 
الغارسية وبتشجیع من هذا اللك المحب للفضل والفن وقد تتابع هذ 
العم فى عهد آولاده وأكمك أوائل العصر الصفوى . 
وكانت احدی نسوة شاهرخ وهی جوهر شاد آغا مشهورة پانشام 


مت ۷۲6 سے 


الآثار آلخيرية وآقامت فى هراة ونشند طوس بضعة مبان أشهرها مسجد 
جوهر شاد ( آرض أقدس) ۰ 
؟» ميرزا علاء الدولة وميرزا الغ بيك 
( ۸۵۰ ب ۸0۲ه) 
لم يبق بعد شاهرخ من أولاده الخمبسة.غير ميرزأ آلغ بيك ومات 
بقیتهم فى خیاته + وأشهر هؤلاء الأولاد غين ألغ بيك غياث الدین بایبنشر 
/ ۷۹ لت )| الذى تخلى عن الك وحسکم تبریز واستر ایاد. يسبيب 
أنه كان صاحب توق فاضلا محبا للادب و الجمال وصرف عمره فى جع 
الکتب و الاختلاط بأهل الفضل والأدب وکان بلاطه. محل تجمع الرسامين 
و الخظاطین وا لوسیقیین والسراء واهل الأدب و الفضل وکان نفسسه 
ماهر !ف القزیهن وأنواع :الخط الجمیل خاصة.» وهو الذى جمع شاهنامه 
الفردوس ثانية ونظم منها الشاهنامة البايسنقرية ٠‏ توف بايس-نقر فى 
الیساییع من,حمادی الأولى ( 587 ) ودفن بمسجد جوهر شاد بمشهد + 
.وبعد أن وصل خبر وفاة اهر خ ال سمرتند چلس ألغ بيك مكان 
بيه على الغزش ومع أنورلم يطل في ساطنته لکنه آنشاً طو ال مدة حکمه 
علی:ما ور اءالنهر ألتئن بلجت ثمانية وثلإثين عاما ( ۸۱۲ - ۰مده) فى 
سمزقند بلاطا ضار ع بلاط أبيه وأخیه بایسنقر وکان على علم دقیق 
أقسام العلوم الزياضية وكان یقضی الشطر الأعظم من أوقاته فى المرصد 
الذى سيده مسمرقند » وق (۸۲۳ه) نظم بعون جماعة من فحول العلماء 
الرياضيين وعلماء الهيته عل , عهده من مثل صلاح الدين موننی قاضى زاده 
,الرومی ومولانا على القوشجی.وغیاث الدين جمشید: الکاشانی" الزیسج 
المعروف بالألغبيكى الذی انبنی على اصوله استخراج التقاويم حثى عهد 
قريب (۱) » هذاا فضلا عن تشجيعه آهل الفضل والأدب والفن ۰ 


۱ تاريخ بخارى ص 58؟ ح ١ ) ١‏ 
E‏ 


لكنه خلافا لذلك لم برمنه كفاءة جمة حتی انه لقی هزيمة فى زمسن 
حياة أبيه أى فى( ۸۲۸ه) من المغول الأوزبك ؛ ولم يوفق أيضا ف وقائع 
عهد حكمه ٠‏ 


وبمجرد وصول خبر موت شاهرخ وقد لقى منيته حول الرى أعلن 
حفیده ميرزا علاء الدوله ولد بایستقر سلطانا فى هراة وقبض على این 
رسلا الى ابن آخیه لیخلصوا عبد اللطیف + وعقد الصلح بين الطرفين 
بیقاء ميرزا علاء الدولة فى حکم هراة وبعودة عبد اللطیف الى سمرقند 
ادی أببه ۰ 


وق ( ۸۵۲« ) طرد ألغ بيك بعون آولاده علاء الدولة عن هنراة 
فاعتصم باخیه مپرزا بابر بشيراز وعاد بعونه الى خراسان » ٠‏ 


وبعد أن قتل آلغ بيك آهل هراق لاتهامهم, بعدائه وانحيازهم الى 
التر اکمة القوا قویونلو تقدم لصد الأوزبك الى سمرقند فأتی ميرزا بابر 
الى هراة ورقى عرش شساهرخ وسمل علاء الدولة الذی بقی بقية 
حياته ولم يكن فى عمی کامل حتی عام وفاته ( ۵۸*۵) يطرق هذا الباب 
وذاك الباب الى أن لقى حتفه على ضفاف الخزر ٠‏ 
وثار میرزا عبد اللطیف على آبیه فى ( 6ه ) فى بلخ وکانست له 
الغلبة فى الحرب التى جرت بینهما بل سقط آلغ بيك آسیرا فى يد ابنه : 
وأمر عبد اللطيف بأبيه فقثل بيد أحد خندمه فى العاشر من رمض ان 
( همه ) بعد حكم عامين وثمانية آشهر ٠‏ وعام قتل ألغ بيك هو عام 
التفسخ التام لبلاد تيمور لأن قبله طرد»اخوه میرزا بابر آخاهم پابسر 
من هراة » وصار أحفاد تيمور بقاتل أحدهم الآخر فى ناحية من نو احسى 
ايران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لكى يدير دولة - 
بهذا الاتساع ويفرض قوته على آعداشنه ٠‏ 
1 


9 سه عبد اللطیسف 
( رمضان ۵۸0۲ -- ربیع الأول ۵۸6 ) 


لم یحکم میرزا عبد اللطیف بعد قتله آباه آکثر من سته شهور فقد 
كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق واساءة الظن مع انه لم يكن خلوا من 
تذوق للأدب وهيبة وسياسة فقد حانت لخدم والده فرصة فقتلوه ف 
السادس والعشرين من ربيع الأول خارج سمرقند رما بالسهام وعاق 
رأده بمدخل مدرسة آلغ بيك وقیل فى هذه الحادثة شمر : 
ان فاسل أبيه لايلسيق بالك 
واذا لاق به لا يبقى غير ستة شهور (۱ا 


١‏ س ميرؤا عبد الله 
( ۸۰۶ - ۸۵۵ه) 
میرزا عبدالله هو أبن ميرزا ابراهیم سلطان بن شناهرخ وقد وصل 
اللك من بعد قتل عبد اللطیف فیما ور اء النهر و ابتلی آول حکمه بعصیان 
آبی سعید حفید میرانشاه لكنه غلبه ف فترة وجيزة » فولی آبو سسعید 
وجهه لاجثا لأبى الخير خان ماك الأوزبيك واستمده » وق جمادى الأولى 
وأرداه قتیلا + 


وبعد أن فر ميرزا بابر بن میرزا بایسنغر من هراة آمام أخيه میرزا 
سلطان محمد وقضی مدة من الانتقال والقتال غلب فى النهاية وعاد ثانية 


(۱) البیت بالدارسية : بددکش بادشاهی رانش‌اید ... اکرشس‌اید 
بجزششمه نباید م 
س ۱۱۸ س 


الى سلطنة هراة وفى هذه الرة قتل آخاه بعد لقاء ثان بينهما وظل بحکم 
مستقلا فى خراسان وهراة مدة سبعة آعوام الا أن جهان شاه قرا قویونلو 
آخرج عن يده فى ( ۵۸6۷) العر اق وفارس وكرمان »وقد توفی مسيرزا 
بابر عام ( 451ه) ۰ 


7 السلطان أيو لسغد 
( ۸۷۲۰-۸۰۰ 2( 


ميرزا سلطان آبو سعید هو ابن میرزا سلطان محمد بن میرانشاه 
وقد اعتلی عرش ما وراء النهر بعد قتل ميززا عبد الله بعون من أبى الخير 
خان الأوزبك فى ( ۰) وهو وقد بنی باحدی بنات آلغ بيك الملك 
الوهید بعد شاهرخ من أسرة تيمور الذی ضم بضعة آجزاء هامة من بلاد 
تیمور زمانا تحت ادارة واحدة وشیامه كذلك بفتوحات عظيمة ** 


معد أن تغلب آبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنة 
وکابل وسیستان ثم خوارزم بعد قليل وف ( ۵۸۷۲) لما قتل آوزون حسن 
الآق قويوئلو جمانشاه القرا قويوناو واضطربت أوضاع بلاد الأخغسير 
استدعى آمراء العراق وكرمان وآذربايجان أبا سعيد لحكمهم فبلیغ 
( میانج ) بهدف الاستيلاء على آذربایجان وخطب أوزون مصالحته الا آن 
آبا سعيد لم يقبل وقد آخذ منه العرور وهاجم آران عن طريق أردبيل ۰ 
فقطع حسن بيك طریق المؤونة على جنوده فنشا الجوع فيهم و العطش 
ثم انتصر حسن بيك فى حربه لأبى سعید » وقبض على أبى سعید آثنساء 
فراره » وف الخامس والعشرين من رجب ( ۸۸۷۳) تجرع کاس القتل 
بعد ثمائية عشر عاما من الحكم ةأ ۱ 


1۹ س 


الأمراء التیموریون الباقون 


بعد أن قتل أبو سعيد عادت ايران وما وراء النهر الى حال مسن 
الفوضی والهرج واارج فقد اعلن ميرزا سلطان أحمد ( ۸۷۳ - 2۸۹۹ ) 
نفسه ملكا فيما وراء اهر من ناحيسة وطوی تراكمة الآق قويوئلو 
آذربایجان والعراق من ناحية آخری تحت امرتهم وحرض حسن بيك 
مؤسس هذه الأسرة ميرزايا دكار محمد بن ميرز أ سلطان محمد بن 
بايسنقر على استخلاص خراسان واشتبك مع سلطان حسين ميرزا حفيد 
بايقرا بن عمر شيخ ابن الأمير تيمور الذى كان مستوليا فى هذه الآونة 
على خر اسان لكنه هزم ف ( ٤۸۷ه)‏ ۰ فأعاد آوزون حسن معاونته وكان 
النصر هذه المرة له وفر أمامه سلطان حسين ميرزا بن بایقرا ودخل 
يادكار محمد هراة + وبعد قليل باغت سلطان حسين ميرزا فى الحسرم 
( ۵۸۷۵ ) پادکار محمدا بالهجوم وقتله فى صفر من هذا العام وائنهارت 
أسرة شاهرخ بقتل بادكار محمد ٠‏ ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف 
نبين ضمن تاريخ الصفويين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر فوة كبيرة » 
وبعد أن قضوا على الحكم التيمورى فى هذه الناحية شرعوا فى مهاجمة 
خراسان ولهذا صار سلطان حسين ميرزا الذى طال حکمه من ) لمم ) 
حتى ( ۵٩۱۱‏ ) فريسة هجومهم على خراسان آخر حکمه وتحرك هذا 
السلطان فى ( ۱۱٩ه)‏ من هراة لدفعهم » لكن آجله وافاه ولا يسر بضعة 
منازل فى السادس عشر من ذی الحجة من هذا العام وسقط آولاده الذین 
انهزموا من الأوزيك ف خراسان و آذربایجان وفارس وائتهست الاسرة 
التيمورية بهز یمتهم ۰ 
والسلطان حسين ميرزا بن بايقرا آحد آشهر الأمراء التيموريين لأنه 
فضلا عن حال الأمن والراحة النسبية 'التى نعم بهما آهل خر اسان وهراة 
مدة حکمه فان عصره هو الى عصور الحضارة ق عهد تملك التيموريين » 
فقد كان هو نفسه فاضلا شاعرا و احتهد فى جمع الفضلاء و هل الفنسون 


تسه 


فی بلاطه اجتهادا بلغا وكان أقام مدرسة ومكتئة كيرة فى هراة لطس لاب 
العلوم لم ير نظيرها حتى ذاك العهد وكان يدرس فيها نحو عشرة آلاف 
طالب على نفقته أنواع علوم العصر وشيد هو وأمراؤه فى هراة الأبنية 
والعمائر الكثيرة والتى تعد أفضل الأعمال الضخمة المعمارية والتصفة 
بالجنال الفنى المعمار الاسلامى ٠‏ وصنف باسمه اللإرخون الکتسب 
التاريخية المتعددة ونظم الشعراء كثير قويضهم له » ومن كان معاون 
السلطان حسين ميراز ومؤازره:ف هذا الأمر وزيره المحب للعلوم الامیر 
نظام الدين عليثسير ( 4م 5و ه) الذى تخلص ف الشعر الفارسى 
والتركى بالنواگی ٠‏ ومن مفاخر عهد الساطان حسين.مسيرز! ووزیسره 
الشهير وجود عظام مئل مولانا ذور الدين عبد اارحمن الجامی الشساعر 
الكبير و الفاضل العالی القدر وأمير خوند المؤرخ مولف کتاب ( روضة 
الصفا ( 4 (بهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غيرهم كثير (۱) + 


( .۱ ) کان.حریا بالولف أن یفصل تى نهضة ایران العلمية والأدبية 
والفتية عهد التيموريين » اذ شبهدت البلاد عهد.تبمور وخلفائه وواجا فى 
العلوم العتلية اثر تشجيعهم لعلمائها خاصة التجوم والرياضة والجغرافيا 
والحكمة والطبيعة والتاريخ , وقد كان من .بين الحس‌کام آنفس هم العالم 
نو الفهم واليصيرة ,. ومن من لم يسمع بالغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقد 
اور د الأديب والوزیر الشهير علی.شبر النوائى وزیر حسین پایترا فى كاه 
مجالس النفائس آن الغ بيك كان يحفظ القر آن. کله بالسييع قر اءات ولیس كما 
ظن غامبری حين ذهب الى أنه كان يتميز بملكة حفظ قوية حتى انه كان يحفظ 
سبع سور من القرآن ؛ وبا حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوةحافظته . 
وكان الا بيك عالا يالنجوم وقد بدا فى اقامة مرصده الشهير عام ( ۵۸۳۲ ) . 
ويصف عبد الرازق السمرشندی صاحب ( مطسلم السسعدین » الآلات التى 
شاهدها فيه كما دهش عندما شاهد .الكرات السماوية وعليها النج‌وم 
والكواكب وكذا الخرائط التى .تبين صورة كل اقلیم ف دثئة تامة ۰ ويدل بفساء 
مثل هذا المرصد على تقديم علوم الغلك والرياضة والجغراغية . وكان تیمور 
كما ذكر السمرتندی يهتم أكثر بعلوم الدین والتصوف يقول ( كان يرلعبى 
والشرع المبين » ولم يشرع احد فى زمائه فى التالیف فى علم الحكمة والمنطق.) 
غکان أن الحق الغ بيك رعابته بالعلم التطبيقية بعلوم الدين والتصوف ٠‏ 
ومن العلماء الذین "لوا بالفارسية فى هذه العسلوم فياث الدیبن 
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الحسینی الاصفهانی الذی الف کتابه ( دانشامه جهان ) فى علم الحكمسة 
الطبيمية ( ۵۸۷۹ ) باسم الامير محمسود بن ابی سعيد + وک‌ال الدیسن 
الخوارزمی ( متوفى ۸6۰ ) وسید صاين الدين تركة ود آشری العربية 
والفارسية يمزيد مولفاته التى انبسخت على علوم الدين والتصوف والحكية 
ویلفت مولفاته العربية اثنی عشر کتابا والفارسسسية سبعة عشر کض‌ابا 
ورسالة .. ولا ينبغى اغنال العلامة جلال الدين الدوانی السذی عاش يسين 
الترکمان الق توینلو والف باللغتین ما يربو على عشرة کتب فى علوم التوحید 
والتصوف والحكية والاخلاق .. هذا ويشيد خواندسم بالسلطان خسن 
بايقرا ویندح غيه حبه للعلماء ورجال الدين وكان يدعوهم لجالسقه یوسی 
الاثنين والخميس من كل اسبوع يغترف من علومهم اذ يتناظرون لديه . وقد 
التحق بمعيته أو وزيره على شیر جمع كبر من العلماء والفقهاه والاتصوفة 
منهم ( مولانا حسامى الخيوى ) احد تلامذة عبيد الله احرار شيخ الطريقة 
التشيندية ؛ ومولانا غسیح الدين وكان ذا حظوة لدى على ثسير وله شروع 
منيدة على عم كتب اذاهب فى عصره ( متوق 114 ( وكان للشاعر الشهير 
توب الدين عبد الرحمن الجامی غوق شسعره ونثره مؤلنات فى علوم الدين 
والتصوف والحكية والفلسفة . ومن تلامینه ومشهورى الفقهاء الملا عبد الله 
جعفر ( م115 ) ؤمولانا معين الدين الغرائى صاحب الولفات فى سيرة النبی 
الاكرم وأركان الاسلام » والحسين الواعظ الكاشفى (م ٩۱۰‏ ) الذى قاربت 
مژلفاته أريعين ق التفسير و التصوف والنجوم والادب والاخلاق ۰ ثم مولانا 
محمد القافی صاحب ( سلسلءة العارفی ) » وعلاه الدولة الغازی السیرهندی 
الشهير پدولتشاه صاحب تذكرة الشعراء التى الفها عام ( ۵۸٩۲‏ ) خضلا عن 
شيخ الاسلام احمد التنتأزانی صاحب المؤلفات فى الفته ومولانا الشيخ حضین 
وكان نذا ف علوم الحكية والكلام ولم يكن السلطان آبو سعيد يبرم مسرا 
دون مشورته وکان ضليعا فى الحکمیات والفقولات و الحدث مير جلال و الفقیه 
القاضى اختیسار وفير هم ۰ 
آما علم التاریخ فقد راج بدوره فى هذا العصر ومن اسباب رو اجه فضلا 
على تشجيع الحكام لتخليد مآثرهم هذه السفارات التی آوردها صاحب مطلم 
السعدين غتد ذكر وصفا لرحلتين تجاريتين بدات اولها من هراة ووص-لت 
الصين وأطلقت الثانية من ميثاء هرمز وكان المؤلف أحد أعضائها قاصدة 
الهند .- ويصف السمرتندی ذاك الميتاء وصفا دقيقا ويذكر ما كان يعج فیسه 
من خلق وندوا من كل حدب وصوب مصطحبین طرائف ما تنتج بلادهم . 
واقدم مؤرخى هذا العهد هو نظام الدين الشامي او شنب شازانی صاحب 
( ظفر نامه ) الذى الفه بذاء على أمر تيمور ( ۸۰ ) وقد وضع ثيمور بنفسه 
تحت تصرف المؤلف ما احتاجه من آسناد ووثائق . ثم ذيل هذا الکتشاب فى 
عهد شاهرخ وپناء على آمر» مرخ شهیر هو حافظ آیرو ( ۸۳۲ ) الدی اکمل 
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نقصه باثبات احداث آخر عهد تیمور ۰ وصار هذا الکتاب اساسا لكاب 
شرف الدین الیزدی ( م ۸ ) ( ظفر نامه تیموری ) ۰ ولآبرو کتابا همامان 
احدهها فى التاريخ وهو ( زبدة التواریخ ) الفه لبايسنقز فى ازيعة مجلذات 
منهیا حوادثه عند عام ( ۸۲۹۰ ) وثانیهما فى جغراهية ولايات ايران وقد 
طعمه يكثير من المعلومات التاريخية القيمة . آما كتاب اليزدى الآئف لذكر 
غتد وضع لابراهيم سلطان بن شاهرخ على غرار جهانکشا الجويتى عام 
۸۸ وقد تبس منه ميرخوائد صاحب روضة الصفا وخوائد مير مؤلف جيب 
السیر . وکتاپ مطلع السعدین لكمال الدین عبد الرازق السمرتندی ۸۸۷۸) 
الضار اليه آنفا ذکر مولنه الوتائع التی حدثت بين عصری أبن سعيد 
الایلخانی ‏ ( ۷۳٦ ۷۱٦‏ ) وآبی سعید التیسوری ( ۸۵۵ ۲۸۷۳۰ ۰ 
ومحمد خاوند شاه آلشتهر بمیرخواند ( ٩۰۳‏ ) وضع کتابه روضة الصنا. 
على سبمة اجزاء لم يتم منها ارضه الا الستة الاولی وقد بدأت بتواريخ 
ابن أخته غیاث الدين بن همام خواندمر (م ۲ ۲ ) واشتهر بحبیب السير 
وقد شمل تاريخ عهسد حسين بايقرا ثم ذيله رضا قلى خان هدايت فى عهد 
القاجاريين بالجلدات الثامن حتى العاشر فى تاريخ الصفوية والزندية وبعض 
القاجارية أى حتی عام ( ۵۱۲۷۲ ) ولخواندمير كتب آخری مثل ( نامه نامى ) 
أو الکتاب الشهیر ودستور الوزراء وخاصة الاخبار فى احوال الاخیار . 
وآخيرا يعد كتاب ( روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة ) اؤلفه معين 
الدين الزمجى الاسنزارى (م 814 ) من أهم الكتب فى تاريخ مدن همراة 
خاصة ومدن خراسان عامة . وقد تتبع غيه تاريخ هذه الدن من النتح العربی 
حتى العام الخاسی والعشرين من حكم السلطان بايقرا الذى آهدی وألف 
الكتاب لسا ۰: 
من قال شعرا منهم هو شاهرخ الذى نظم بالفارسية والتركية ولا يزال غزله 
فی ذوجته ( جوهر شاد ) مشهورا فى الفوکلور الهروى . وتبله ترك خلیل 
میرژا شمرا فى زوجة ( شاد ملك ) حينما غرقت بینهما الأيام وذكر له دولتشاه 
السیرفندی بعضا من اشعاره . آما بایسنتر خبقی عنه شمر خضلا عن حبه 
الادب وجمعمه لشاهنامة الفردوسی . وکان السلطان اسکندر بن عمر شيخ 
قرض الشعر بالقركية والفارسية . وترك احمد بن شاه دیوانا ومثنويا 
بمنوان (لطافت نامه ) . اما ابو سعید خقد مدحه خوائدمير بحماية للأدب 
والادباء وظهير الدين بابر م سس الدولة الغولية بالهند غنی عن التعريف 
عکتابه « بابر نامه » بالجفتائية الذى ضمنه سيرته وآبائه ووصف غيه 
مغامراته والبلاد التی زارها يعد بحق اصدق المراجع التى يرجع اليها 
للاطلاع على أحوال العصر وشخصياته . والسلطان حسين ميرزا سدوره 
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شهر فى هذا الضمار ١‏ نقد عرف بترضه الشعر بالفارسية والتركية واورد 
وزیسره على شر فى الجلس الخاص بهذا السلطان من کتابه. شسسعره 
الترکی » كما آثبت له شمر غارسى . كيبا نشا على غراره من اولاده من كال 
شعرا ذکر منهم على شیر بدیع الزمان ومحمد مؤمن وغریدون مرا واورد 
شمرا لكل .. وقد زاد على شير فى مجالسه على مدن ذکرهسم من السلاملین 
وابنائهم آبا بكر میرزا حنيد تيمور والسلطان احمد ميرزا ويايقرا ميرزا شقيق 
حسین بن بايقرا وكيجيك ميرزا ومحمود میرزا بن السلطان ابی سعيد , کہا 
أحصى امراء هؤلاء السلاطین الاذباء .من تيل شيوخهم السهیلی, ممسدوح 
الکاشمفی وله مثنوی لیلی والچنون ومیرذا مقیم کیخسروی وهما من آمسراء 
بایترا وكذلك ميرزا قاسم ولدی » ناهيك عن الشراء الوزراء وأشهرهم على 
شير الذی اشتهر سياسيا وفائدا ووزیرا ثم أديبا . وترجع سهرة على شیر 
پالادب الى نظمه خمسة دواوین آربعه منها بالتركية وهی ( غرائب الصغر 
ب فوادر الشیاب ‏ بدائع الوسط س نوائد الکبر / والخایس تالفارسية 
وتعدی ستة الاف بيت » هذا فضلا عن مثنویاته الخمسة وهی حيرة الابرار 
وفرهاد وشيرين وسد سکندری وقصة الشیخ صنمان وسبعة سيازة . وکتبه 
آلاخری للشعرية والنثرية باللغتین منها مثنوی لسان الطیر وسراج السلمین 
ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاريخ انبیاه ونسائم الحبة ورسالة 
عروضیه وخمسة المتحيرين فى احوال جامی الشباعر ومحاکیات اللفتین الذى 
سمي فيه أن یثبت أسبقية التركية على النارسية ثم کتابه الشهر مخالس 
النفائس . وقد الف هذا الکتاب بالتركية واورد غيه تراجم الشعراء عصره 
وجعله فى ثمانية مجالس : الأول لشعراء آدرك على شیر آخر عمرهم و الثانی 
لشعراء عاصر هم 1 صيياة وشبابه والثالت لشسعراء اتصلوا به زمن شهرنس4 
والرابع لشعراء لم یشتهروا بالشعر وتالوه مصادفة والخامس لشسعراء 
خراسان التلین و السادس لغير هم من اصحاب الدواوين والسبايع للسلاطين 
الشمر!ء والثامن والاخر فى لطائف السلطان. حسين بايقر١ ٠‏ وقد تركصسسيه 
غخرى الهراتی الى الفارسية.عام ( ٩۲۸‏ ) والحق به النصل التاسسع فى 
احوال على شير و آخرین . 
#ما الشعراء غير الحکام لمهم كثيرون ولکن من اشتهر منهم بشعر جیسد 
تليل منهم شعمة الله ولی )م ۳۳۷ شساعر شاهرخ وسسسيركئد وخوا جيه 
عبد الله الهاتفی ناظم سبرة تيمور شعر" وعمست البخارى شاعر خليل والغ 
بيك (م ۸۲۵ ) وحسين كبرى حفيد نجم الدين كبرى . وعد فامسبری مسن" 
شعراء تیمور وكتابه سيد على الهمدانى ولطف الله الثيشابورى وكمال الدين 
الخجندى واحمد الکرمانی . آما شعراء عهد بايقرا ناشهرهم عبد الرحسن 
الجامی آخر الشسعو اء المظام وكان ميرزا فى النظم والسثثر وعلوم الدیسبن 
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كسبحة الابران وتحفة الاحرار ويوسف وزليخا وليلى والمجضون وسلامان 
وایسال وسلسلة الذهب وغيرها ‏ وکتبه النثرية كثيرة منها ننحات الاس 
وبهارستان وئقد اللصوص واشعة اللمعات وغيرها كثير . وبعد الجامى ذكر 
پایر حسين علی طفيلى جلایر وبت‌ائی الهروى وسینی بخارى وابن آخت 

الجامی عبد الله مثنوى کوی ومیر حسین معماری ویوسف بدیعی وغيرهم . 
والجدیر بالذکر ان الادب فى ترکیا والهفد وما وراء النمر پدیسن فى بعض 

اسیاب ظهوره لهذا العصر ؛ غالادپ الترکی شاع على بد على شم وبایر 
ثم لخذ یترض فى اسلامپول بعد ذلك ولم يتأت قيل هذا العصر هذا النفوذ 
الاديى للغة الفارسية فى تلك البلاد سواء فى تأثيرها فى لضاتها الحسلية أو 
فى رواجها غیهنا . هذه النهضة فى الآداب والعلوم جسلت لفظ مزا لتبا 
آولاد تيمور يطلق حتى عهد قريب فى ايران علما على المثقف الادیب وصاحب 
القريحة والعتل وذلك لاقترانه بالامراء التيموريين أصسحاب النضل والعلم من 
قبيل شاهرخ والغ بيك وبايسنقر وحسين بايقرا ومن اليهم ٠‏ 

جمع تيمور کنوزاا وثروات طائلة من غزواته فى مختلف اجزاء آسيا اننق 

جزءا عظیما منها فى اقامة النشات النخمة التى رام بها تزيسين حاضرتسه هی 

ومسقط ر‌اسه » وحرص تيمور على أن يخلد ذكر کل نصر باهر احصرزه وکل 
حادث قد وقع له بتذكار من امنشآت وجلب لذلك مات من البنائين من الهند 
وآبهر رجال المعمار من بلاد ایران ودمشق . ولقد آمر تيمور باقابة منشسآت 
كثيرة فى أجزاء مختلنة من دولته من بینها مسجد فى تهریز ومر فى شسسيراز 
ومدرسة فى بغداد وضریح على قبر الولی الشهور أحمد الیسسوی بمديضة 
الترکستان واجهل هذه النشات التی يتجلى غیها ذوق تیمور .الرغیم ما اقيم 
بيكش وسهرتند .۰ غفى الاولی بنی الأضرحة والسدارس وقصر آق سرای 
( القصر الابیض ) الذی استغرق پناوه عشر سنوات ؛ وف الثاتية اضسوا 
ما یتالق غیها تصر دلکشا أو الپهج الصیتی وقصر باغ بهشت أو روضة الجتة 
وقصرا باغ سمال أو روضة الشبال وباغ نو أو الروضة الجدیدة . وقد تعددت 
الساجد التي بناها تیمور فى سبرتند وآصفهان وغیرهما .. وبتمیز عهد تیمور 
خاصة ياقامة المدارس الكثيرة و اجراء الارزاق علیها . 

وقد اصلح شاهرخ ما دمر آبوه وعمر ابراج هراة ومرو ولم يترك بلدا في 

نطاق حکمه الا واعاد بناءه . وما تخلف من آثار زوجته جوهرشاد شاهد على 
اعتمايها ‏ متأسية بزوجها ‏ بالتشیید فى مشهد وهراة اللتين ما يزالقان 
تحتنظان الى اليوم ببعض آثارها . وأورد يروان عن دولتش‌اه صورة من 
الحياة الغنية فى بلاط شاهرخ وذکر آريمة من متساهیر الفن غيه وهم عبد القادر 
الشيرازى المهتدس المعمارى ومولانا خليل الصور الذى عد شانی مائى . 
وورث بايسنقر وألع بيك عن والدیهما حب الفن واهله » فأولهما كان یجسع 
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حوله الرسامین واهل الطرب والخطاطین وا.لذهبين والكتبة من کل ولاية 
وکان بایسنتر نفسه غنانا موهویا فى الخط اذ اثر عنه مصحف شيريف کتبه بخط 
التعریف ومن متشاته خانقاه ومدرسة ومسجد مقطع وقصر جهمل ستون 
أو قصرٍ الاریمن عيودا ۰ ویعتبر عيد بايترا العصر الذهبی لارتقاء الشون 
والتعمبر والآداب والعلوم جميعا .. وحسبنا دليلا قول بابر ف فئون هذا العصر 
( وكان ببلاط بايقرنا كذلك طائفة من الخطاطين كان سلطان على شهيد يبزهم 
جميعا . اما الرسامون فق كان بهزاد آرغعهم قدرا وكان یتفن رسوم الوجوه 
الملتحية > ثم شاه مظفر وکان یتثن اپراژ اللامح , آها الوسیتیون ملم یکن 
منهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مرواید ومنهم كذلك محمد الصمودی 
وشیخی النائی وشاه قلى العجلى ثم حسين العودى الذى كان يؤدى لحنا 
كاملا على وتر واحد . اما مير غزو غکان ملحنا ممتازا لا عازغا ومثله البنائی . 
وكان البهلوان محمد اپو سعيد غردا فى غنه ثیغ فى مختلف العاب القوى ) . 
وق باب التعمير فى عهد بايقرا » انشا وزيره على شر سبعين وثلاثمائة 
بناء من مسالجد ومدارس وخانقاوات بقى منها حتى اليوم سيعة أبنية فى ابران 
خلاف ما هو موجود فى آغفانستان وجنوب روسيا . وبلغت هراة فى مهد بایقرا 
آقصی درجة اتساعها الى حد تعسر السير فى طرقاتها واسواقها لكثرة الخلق 
وتعذر الخروج والدخول فى طرقها . ويحمد خواندمير داب بايقرا على تعمسیر 
البلاد مكان يبتاع من ماله الخاص مناطق پوقنها لاعمال الخير كما كان يسارك 
بنفسه فى زيزع الحدائق والاشجار . وقد أصبحت العمائر السلطانية وشوامخ 
البنيان موضوعات لشعر الشعراء وأشهرهم الجامى . ويفيض الاسنزارى فى 
وصف مسجد هراة الجايع وقلاعها ولواحتها ودروبها وأيوابها الخيسة 
وأسواقها الاریع وبروجها المائة والاربعين وخندتها وقاس محيطها وقطرها 
وسمی نهرين يجريان بها . ولم يصب هذا السلطان اهتيامه على هراة وحدها 
وانما عمر فى طول البلاد وعرضها البوادى والاماكن الهجورة حتى اتصلت 
المسافة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وكان طولها ثلاثين غرسخا وكذلك 
بين سرخس ومرو وکانت تقرب من خمسة وعشرین فرسضا . ۱ 


النوائى ترجمة خخرى هراتی . تحقیق على اصغر حكيت . تهمران (۱۳۳۸) 
هن ۱۳۰ ب ۱۳۰ 4 ۱۵۰ ۱۷۲ 6 ۹۹ (۲) حبيب الییر لخواندمیر ص 4۲.۲ 
6 م۲۳۵۱ (۳) سبکشناسی یا تاريخ تطور نثر غارسی : محمد تقی بهسار 
( تهران /۱۳۳۷ش ) ج "اص ۱۸۵ ۱۸۹۰ ۰ ۲۱۲ () از سعدى تاجامی . 
ادوارد براون . ترجمة على أصغر حکمت (تهران / ۲۵۲۵ شاهتشضاهی ) ص 
۳ اكه » حاشية ۵۲۸ ¢ ۵1۲ ¢ ۱۳۷ 1۹ ¢ YY‏ باك ) ۵0۷ 
)٥( ۵0۸ -‏ جامى : على أصغر حكمت ( تهران / ۱۳۲۰ شش ) ص ۱۳۲ 6 


۱۳ 


آسماه الأمراء آلتیموریین وزمان كل نمنهم 


1 الأمير صاحب القران تیمور ( ۷۷۱ ب ۷ 


۲ میرزا خلیل سلطان بن مبرانشاه بن تیمور ( ۸۰۷ — ءعامع) 


۳ سب میرزأ شاهرخ بن تیمور ( ۸۰۷ - وه ( 
4 س ميرزا آلغ بيك بن شاهرخ ( و {AAT‏ 
۰ میرزا عبد اللطیف بن آلغ بيك ( ۸۵۳ - :2۸۵ ) 
٩‏ كك ميرزا عيد الله بن ابر اهیم ين شاهرخ [ ۸۵1 س 6ه ) 


۷ . ميرزا بابر بن ميرزا بايسنقر بن شاهرخ ١‏ (6ههم 2۸۳۱ 


هم أدو سعید دن سلطان محمد بن میرانشاه | ۸۵۵ ۵۸۷۲۳ i‏ 
٩‏ - سلطان احمد دن آبی سعید ( AVF‏ - كخمه f‏ 
۶ ل ساطان محمود دن آبی سعید ۱ ۵ ۵۵۰۰ ) 
۱ - سلطان حسین بن بایق را ( 2۶۱۱-۸۷۵ ) 


۱۳۲ » ۲۲۸ ۲۲ (2) روضاأت الجنات للاسفزاری ص۱۰۲۰۰۲۲ ۸۰-۷۷۰۳ 

المتدية ص ( غضلا عن ( تاريخ بخاری ) ص ۲1٩‏ - ]۲۹ وحو تسیا . 
صر 0 3 0-0 ۲ 58 ی 

ر ا الطالب العيلية من الکتاب حتى الانتهاء من التعلم ولاجاره 

بالتدریس انظر رسالة الترجم للماجستر ( الکاشسفی وکستابه اخضلای 

محسنی ) پمكتبة جابعة القاهرة من ص ۱ حتی ص ۱۸ 


— ۷ 


الفصال چا رئ شر 
الترکمان القراقويونلع 
(۵۸۷۳۲-۸۱۰) 
ی 
الق قويون لو ' 
۸۷1ب +211( 


منذ أواخر عهد سلطنه الایلخانات بلغ ىف ايران القوة بالتدریع 
جماعة من الترکمان الذین هاجروا أثناء غزوات لقولن من خوارزم 
وأطراف رة ة آرال وشرقى بحر الخزر الى آسیا الغربيسة والقوأ 
برحالهم ق شمالها الغريى وشمال الجزيرة » و استفاجو! من الضنب عفد 
الذی حدث بعد موت آبی سعيد بهادر خان فأخذوا يغيرؤن على الاطر اف 
ويستصفون البلاد ٠‏ وأشهر هذه الطواگف البدوية للتركمان اثنتسان 
أولاهما جماغة القرا قويونلو آی أصحاب الضراف السسوداء التي 
سكنت شمال بحيزة ( وان ) وثانيتهما جماعة الآ قویزبلو ای أصغابه 
الخراف البیضاء الساكنة ديار بكر ٠‏ وسبب تسمنية هاتنین الجماعتن 
بهذین الاسمين بقول البعض هو لون أعلامهم وبقول بنض آضر لون 
خرافهم ٠‏ وقد ظهر الترکمان القراقویونلو قبل الاق تویونلو بلحو نصقه 
شرن وخللوا فى صراع دائم مع تيور قبل نج احهم ف تأليفة سس اند 
لاعتقادهم المذهب الشيعى بينما كان الق قويونلو خلفا لمم الب 
للمذهب السنى وكانوا يمدون تيور فى غزواته ٠‏ 


سب ۷۳ س 


- أمراء القراقویون لو 


۱ س قرأ يوسف بن قرا محمد 
(AATF — ۸1°)‏ 


آمراء القرا قویونلو هم ابتاء من یسمی قرا يوسف بن قرأ محمد 
وکان قرا محمد من آمراء السلطان احمد الجلایری وأبا زوجته وقد 
سبق ذکره وذکر ابنه قرا پوسف ضمن تاريخ السلطان احمد الجلایری 
والأمير تیمور وآولاده فى الفصول السابقه ٠‏ 
استولی قرا یوسف كما سبق القسول أثناء هجوم تیمور على 
الأناضول على عراق العرب وطرد منها السلطان أحمد الجلایری فارسل 
الأمير تيمور دميرزا أبى بكر بن ميرانشاه وميرزا رستم ابن عمر شيخ 
حفيدية لصد قرا یوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وألقى السلطان 
الصری الل الناضر فرح به وبالسلطان احمد الجلايرى الذى كسان 
كان النجأ اه قثل ذلك فى سحنه خوفا من الأمير تيمور + 
وبعد ذیوع نبا موت تيمور آتی قرا يوسف آذربایجان وف 
جمادی الأولى ( ۸۸۰۹ ) فى ما حول. نخجوان هزم الأمير آبا بكر میرزا 
وأخذ منه تبریز » وفی العرب التالية التی جرت فى الرابم و العشرین من 
ذى القمدة )۸1۵( بینه وبين آبی بکر و ابنه مبرانشاه قتل الأخير ومد 
قرا يوسف سیطرته على کامل آذربایجان ورقی ابنه ( بير بسداق ) ى 
تفس العام السبلطة وقام باسم آبیه بالقتال وفتح البلاد » فبداً بهزيمة 
قرا عثمان البایندری رئيس الاق قویونلو فى ديار بكر كسم صاب 
بالقرب من تبريز. السلطان آحمد الجلایری بالهزيمة والقتل وضم اليه 
العراق العربی » وف (۸۱0ه) أنزل بأمير شروان وملك الكرج الهزيمة » 
وف ( ۸۸۱۰ ) استخلص السلطانية وساوة وقزوين وطارم وتقدم مسن 


ناحية الغرب آیضا حتی حلب ء لکنه فى ( ۵۸۲۳ ) حين أتى لصد شاهرخ 
مات فى آوجان بآذربایجان موت الفجاءة فتفرق جوده ۰ ومع أن 
عاما+ : 


۳۹ اسکندر بسن قرأ يوسف 


)۵۸۳۹-۸۳۲( 


بعد موت قرا يوسف رفع القرا قویونلو الأمير اسکندر ابنه الى 
الامارة وتقاتل فى السابم والعشرين من رجب ( ۵۸۲6 ) مع شاهمرخ 
وغلب على آمره الا انه لما عاد شاهرخ الى خراسان آعاد آذربایجان 
( ۸۳۲« ) استصفی السلطانية من آیدی آتباع شاهرخ ولهذا جرد 
ذی الحصة ( ۳۲ ) تقاتل فى ( سلماس ) مع الاب,_کندر وأخيه 
جهانشاه * ومع ان الاسكندر آظهر فى الحرب مقاومة مستبسله لکنه لم 
بصير على القتال غهرب الى الاناضول وعاد شاهرخ الى خر اسان » 
وق السنة التالية استخلص الاسکندر آذربایجان اليه فآجير شساهرخ 
على أن بعود لصده ۰ وق هذه الرة أخذ جهانشاه وجماعة اخضری من 
رؤوس القرا قویونلو جانب شاهرخ فاضطر اسكندر الى الهسروب » 
وآثناء هروبه قطع قرا عثمان البايندرى عليه الطریق فارداه اسکندر 
قتيلا فى أرزنة الروم لوسرم ٠‏ و بعد تلیل عاد الى آذربایجان لکنسه 
هذه المرة لقى الهزيمة من آخیه جهانشاه التابع لشاهرخ وفر الى نخجوان 
وبها قتل بيد ابنه فى الخامس و العشرین من شوال ( ١84ه) ٠‏ 


س |۱۲ س 


نش حهانشاه بسن قرا یو سف 
1 ۹ — ۵۸۷۲ ) 
نصب جهانشاه آمیرا فى ( ۸۸۳۹ ) أى حینما أتى شاهرخ للمرة 
الثالثة الى آذربایجان وفر الاسکندر وهو آشهر آمراء القرا قوپونلو من 
كل تاحية وأقضلهم لانه كان شاعرا محبا للنفسل والأدب ذواقالهما 
وبلغت دولته فى عهده آوج عظمتها واتساعها فقد غلب فى (۸44ه) 
الكرجيين واستولى على العراق من بد حد اخوته وألحق به ( ۵۸۰۰ ) 
العراق العجمی وفارس وکرمان » وف ( 2۸۱۲ ) هاجم هراة لضمها 
و استولی.علیها بعد هزیمته لیرزا علاء الدولة التیموری ٠‏ وف النهاية لا 
علم بثورة ابنه فى آذربایجان صالح غریمه ميرزا سلطان آبا سعید وترك 
له خزاسان وعاد الى تبریز وآخمد نيران الفتنة التی اشتعب فى 
آذربایجان وبغداد وفارس قبل » وبقیت أجزاء کبری من ايران والعراق 
فترة تحت ادارته فشاع الأمن والهدوء فيها + الا أن هذا المبلح لم 
يدم لأن رجلا أقوى منه ظهر بين قديلة الآق قويونلو واسمه حسن بيك 
كان يذ مر الشنثان له للاحنه القديمسة بين القبلتين ٠‏ ولا توجه قي 
( ۸۷۲م جهانشاه اليه لقتاله بديار بكر بوغت بالهجوم وهزم وقتسل 
سین ف راره + 
: ومن آثار جهانشاه القرا قويونلو الخيرية مسجد ف غاية الابداع 
اسمه ۲ مسجد الازرق آو ( کوی مسجد ) والذی لا يلال بعضه باقیا الى 
ألآن مع اصایته بزلزال حدت بتبریز يعد من أفضل آعمال القاشسانی 
والمعمار الاسلامی ٠‏ 
؟ ‏ حستطى ميرزا. 
۱ (۵۸۷۲-۸۷۲) 
آخر أمراء هذه الأسرة هو حسنعلی میزا ولد جهانشاه الذی خلل 
حبیسا فى قلعة ( باکویه ) او ( باكو ) فى عهد والده مدة خمس وعشرین 
۲ سم 


سنة ولهذا لا أخرج من حبنه وجلس محل أبيه لم يكن فيه بقية عشدل » 

فأتلف خزائن أبيه وقتل كثرة من أمراثه وأتباعه ولقى هزيمة من حسن: . 
بيك الق تويونلو وآخرى فى (۸۷۳ه) من ابنه وانتهت آسزة الأمتراء 
القرأ قویونلو فى تفس هذا العام (۸۷۳ه) ۰ 


اسماء امراء القراتویونلو وزمان كل منهم 


(aA Ae) ۰ . قرا یوسف بن قرا محمد‎ ١ 
) ۸۳۹-۸۲۳ ( ن اسکندر منوا بوسف.‎ ۲ > 
(AY i AF.) جهانشاه ین كرا نوسف.‎ ۳ 
“(AA AVY) حستعلى مییزا بن چهانشاه‎ - 4 


ب س أمسواء الق قوبونلو 


١‏ الامي حسن ببك دن على بن قرا عثمان 
(RAAT ۰-۸۷۲ (‏ 


مؤسس أسرة آمراء الآق قویونلو هو آبو النضر حسن بيك الى 
سمی بسبب طول قامته بالتركية ( آوزون حسن ) أى حن الیل وهو 
حفید قرا عثمان البایندری الذى سبق ذکره ٠‏ وگان قرا عثمان هذا کم 
رأينا دائم الانحیاز للأمير تیمور وکان برکبه فى غزوة الأناضول'. ۰" 
وبعد أن اخذ الأمير حسن بالغلبة رئاسة القبيلة من يد آخیه الأكبر 
تسلط على أرمنية الغربية و الوادی الأعلى لنهز دجلة وأدخل طاعشسه 
الأكراد فى هذه المنطقة + وكانت آمه احدى الأميرات المسيحية من أسسزة: 
الحاکم البونانی لطر ایژون ولهذا دخل فى اتحاد منع آخر حساکم لههذه . 
التاحية 6 وتزوج أيضا ابنة:آخ هذا الحاکم » وآوله هذة المرآة .واس هها. : 


— ۱۳۲ — 


کاترینا ولد! وبنتین » وئزوج الشيخ حیدر الصفوی احدی هاتین البنتین 
والتی سمیت (مارتا ) أو ( علمشاه خاتون) ومارتا هذه هی آم الشاه 
اس ماعيل وجدة السبلاطن الصفویین ۰ وق نفس هذه الأيام أى فى 
(xov)‏ فتح السلطان محمد الثانى المثمسانى مدينة استانبون 
( القسطنطينية ) وادال دولة السروم الشرقية وبسسبب قرابسة أسرة 
امبر اطور طرابزون لاباطرة الروم الشرقية ومجساورة طرایزون لحصدود 

أملاك محمد العثمانى أراد هذا السلطان الفاتح ضم هذا البلد كذلك 

فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة 
لأنها تحت حمایته ٠‏ فلم یابه الس لطان لطلبه وضسم طراپس‌زون الى 
أملاكه » فأخذوا آوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى أن قر بينه 
ومين السلطان شمه الصلح ٠‏ 


وبعد استقرار الأو شاع فى الغرب اتجه الأمير حسن الى المدود 
الشرقية لبلاده أى بلاد جمانثناه القراقويوتلو » ووقع فى مخالب هذا 
الغريم القوى جهانشاه الذى كانت كل حواسه هذه الأوقات منصرفة 
الى عراق العجم وفارس وخراسان وقد غفل عن حدوده الغربية » 
ونتيجة لهذا الفتح الذى تيسر له فى ( ۸۸۷۲) والنصر الثانى النذى 
حازه أمام السلطان أبى سعيد التيمورى ف ( قراياغ ) بار ان وأز آل 
عدويه ؛ الكبيرين بيسر بلغ الأمير حسن شوكه كبرى واعتبارا عظیما 3 
واتضمت اليه بمحو هذين الخصمين جميم السراق المربى والعجمى ' 
وفارس وكرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى 
تأسپس مملكة واسعة الأرجاء امتدت من جدود الأناضول حتی عمان ۰ 


ولم ببق حسن على علاقاته مع السلطان محمد الثانى مدة طويلة 03 
لأنه كان برنو الى توجيه ضربة انتقامية له لقاء فتح السلطان لطر ابزون 
وقد عده حسن أنتهاكا لاعتياره هذا" من نأحية ؛ ومن ناحية أخرى كان 


الأناضول بسبب خوفهم من السلطان العثمانى الذی أخذ يهاجم الجزر 
المتعلقة باهل البندقیه فى شرق البحر التوسط وكانوا يغرونه بالهجوم 
بالاله والسلاح وعقد العاهدات » من أجل هذا لم يعد آوزون حسن پلقی 
بالا للسلطان بل آخذ يحط من‌شأنه بالقاب دون قدره ینیذ يها فى 
مراسلاته معه ۰ وف النهایه آرسل السلطان محمد آواخر (وجده) 
جيشا لجبا الى الأناضول شنت التركمان الذين کانوا آتوا اليه فى معركة 
جئوب قونية ٠‏ وبعد آشهر عدة أى ف رميم الأول ( ۸۸۷۷) تقدم 
السلطان بنحو مائة ألف جندى حتى آرزنجان وتواجه مم جیبش أوزون 
حسن غرب هذه المدينة » ومع أن النصر كان ف بداية القتال مع آوزون 
حسن وقتل على يديه والى الأناضول ونحو اثنى عشر الف جندى مسن 
الجيش الترکی > الا أن السلطان محمدا تدارك الأمسر فأعاد فى نفس 
هزيمته ترتيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيشن الآق 
قويونلو من جديد فأنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيك فى 
المعركة وهرب هو الى تبريز » ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمره على 
مهاجمة الأناضول رم أنه لم يتخل عن فكرة غزوه ۰ 
و آخر واقعه هامة فى حکم الأمير حسن بيك غزوه تفلیس فى 
( ههه ) وفتحه لها واغتنامه منها اسری كثيرين وغنائم ضخمة »ولا 
فرغ من هذا الامر وعاد الى تبریز وافته المنية فى آخر رمضان 


 اهب‎ (MY) 
و ؟  سلطان خلیل ویعقوب بيك‎ ۲ 
(aK — AY ji 


معقوب بك فى امارة ديار بكر » وبعد ستة أشهر عمی يعقوب بك أخام 
الذى كان لاهیا عايثا مغر كفاءة وق الحرب التی جرت بینهما بالقرب 


ست ٥‏ س 


من خوی قتل خلیل.فی الرابع عبر من رپیع الآخر ( ۸۸۳« ) وغدا وق 
.۰ حکم بعقوب ائنی عشر عاماوشهوین ومضی ی آغلب وقته فى هبذه: 
المدة فى اتساط ومعاشرة يذهل الأدب والشعر.٠.‏ والو اقعة الهامة لجکمه . 
هی "حربه السلظان حیدر .الصفووی و الذ الشبناه اسماعیل ممدا ومساعجا . 
فرخ يسار آمیر شروان فى (2۸8۳) ».وق هذه الواقعة كما ستری.فتسل . 
حیدر وحیش یفقوب. أولاده فى قلعة أصطفر مفارس ۰ ؛ وسلطان حیسدي .. 
اا و ات ی 2 e e‏ 


بر اء الآق تویونلو البافون . 


معد ا موا بن فى الحادي عثبر من صفر (۸۹۰) ری اينه 
ذو العشرة أعوام بايسنقر بمسباعى ( صوق خليل موصلو ) آحد | الأمر اه ۱ 
الأقوياء للاق قویونلو ورفض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادوا بای 
يعاقوب ( مسيح ) ساطانا ٠‏ ودارت الحرب بين الجانبین وقتل مبيح ٠.‏ 
وبعض أمراء الاق قويونلو ولم يرحموا غير رستم حفيد الأمير حمسن 
فاقتاذوه لیمبس باجدی القلاع ٠‏ » وقتل صوق خليل فى آخر ( تحدم ) 
فى حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايُسنقر فريسة السايعين حكم 
رستم ولأ لم يكن يستطيع مقاومتهم هرب ألى فرخ پسار ف شروان 0-6 
دامت سلطنة رستم ( بكم ۶۹۰۲ ) خمس سنوات ونصف سنة 
وأطلق فى بداية حکمه سيا جح آو لاد الشيخ جبدر الصهؤوى وهم ( سلطان 
على ) واسماعيل وابراهيم ١‏ الى كسك وب بيك حي ا 
اصطخر وأبقاهم معه ٠‏ وقد تمكن یمون أخيهم الأكبر سلطا نعلى من 
قتل ياينقر فى.(./احهم ). الذى استمد شرو انشباه يسار لكنه أساع الظطن 
بعد.. ليل بيدططا. على غفر هذا وآخوه ومريدوهم الى آردییل # وأرسسيل. 
رستم چوشا.پتمقبهمبتل بنلطان على فى حربهم لهم ف أردبيل ٠.‏ .. , 


س ۳ سے 


وف ذى القمدة )«٩۰۲(‏ قبض على رستم ابن عمه ( أحمد بيك ) 
الذى تمرد عليه قبل ذلك وقتله وجعل من نفسه الأمير الحاكم ٠‏ ولم يطل 
حكم أحمد ديك الذى أتصف بالعدل والتدين وحب العلم لائسه ف ربيسم 
الثانى (۹۰۳ه) آهلك على يد والى كرمان العاصى » قأنقسم بعد قثله أهراء 
لآ قویوناو الى ثلاث عشائر رفع كل منها أحد الأمراء للحكم ودخلوا فى 
منازعات بينهم فصارت سائر أيران بسبب هذه المنازعات فی اضسطراب 
وخراب وكانت هذه الحوادث حينما قام الشاه اسماعيل الصفوی لي أخذ 
بثار أبيه وأخيه وتجمع حوله أتباع وأسياع فى جيلان وأردبيل » وأشهر 
الأمراء الأخيرين للآق قويوئلو ( سلطان مر اد ) ولد يعقوب بيك بن أوزون 
حسن و ( الوند بيك ) ولد پوسف بن أوزون حسن ٠‏ وغلب الشاه أسماعيل 
الوند ديك 1 أواكل ev}‏ 24( ف حوالی نخجو ان 0 و امستخلص من دده 
آذربايجان » وهزم اسماعیل آیضا سلطان مراد ف السنة بعدها بالقرب 
من همدان وهرب مراد الى بغداد ومنها الى الأناضول الى أن ق-ل بيد 
جنود مؤسس الدوله الصفوية فى (۳۰٩ه)‏ فى دیاربکر + 


أسماء الامراء الاق فويوئلى وأيام كل منهم 


(AAT - ۸۷۲ ( س أمير حسن بيك‎ ١ 
(AAA — AAY ) سسسلطان خایل بن أمسير خسن‎ ۲ 
(AA — AF) یحقسوب بيك بن حسسن بيك‎ - ۳ 
ب احدم)‎ A) لس بايسستقر بن يعشوب‎ ٤ 
(24 — AV) رستم بن مقصود بن حسن بيك‎ ٥ 
(۳ ا‎ ٩۰۲ ( أحمد بن آغورلو محمد بن حسن بيك‎  ؟‎ 
) لمهم‎ — ٩۰۳( الوند بيك بن يوسف بن حسن بيك‎ - ۷ 
(۸4-4 — ٩۰۳ ( سلطان مراد بن يعقوب بن حسن بيك‎ - ۸ 


اضر 
اصل الصفویین ونسبهم و ابتداء آمرهم 


الشاه | سل سم ده 7 ۳ الأسرة . 
۳ الشيخ صفى الدين أمو أ بحاق الأردبيلى الذى ولد عام (۵۰+ه) 
وتوف عام (۷۳۵ه) ) ودفن فى مدينة آردبیل حیث تقوم مقبرته أليوم ٠‏ 


كان الشیخ صفی الدین من عار فى عهده المشاهير راده کشر من 
المريدين والأتباع ٠ ٠‏ وكان فى بداية أمره مرمدا للشپخ تاج الدين الزاهد 
الجيلانى وتزوج ابنته : فلما مات شيخه وحموه عام (۷۰۰ه) خلف» فى 
مقام الارشاد والتف جميع مريدى الشیخ زاهد حول صفى الدين وأزجى 
كيار العهد الاحتر ام ليه وكان من ضمنهم لوزیر رشید الدين فضل اللسه 
و اشسه الوزیر غدساث الدین محمد ۰ 


ومعد أن مات الخ عله صفی الدين خلفه ابنه الشسيخ صدر الدين 
موسى ۷۰ ب (BVE‏ ف مقام الارشاد ومكث فترة فى حبس اللك 
الأشرف التشوبانی » وبعد أن نجا منه هاجر من أردبيل الى جيلان ۰ ولا 
قتل الملك الأشرف بيد جانی بيك فى (۷۵۸ح) عاد الشيخ صدر الدين الى 
آذربایجان بدعوة هذا الملك وأقام مرة أخرى فى أردبيل ٠‏ 

وبعد. موت الشيخ صدر ألدين خلفه أحد أبنائه بناء على وص يته مته 
وهو سلطان خو اجه على وظل فى مقام الارشساد حتى عام (2۸۳۰) وقد 
لاقاه الأمير تیمور الجورجانی ثلاث مرات خلال خلافته لوالده ۰ 


۳۹ 


والشاه اسماعیل مؤسس الأسرة الصفوية هو ابن سلطان حيدر بن 
(۸0۱ه) هو ولد سلطان خو اجه على السابق الذکر ٠‏ 
كان سلطان چنید معاصر" لأوزون حسن وقد لاقاه فى ديار بكر » وقد 
زوع ادف هشن أخئه خديحة مركم الان سید قاوادها ابا عر سلطان 
حیدر والد الاد اسماعیل + آما حندر فد بنى كما مر ق سره أمسراء 
الاق قویونلو بابنة خاله آوزون حسن وکانت من أسرة آمراء ونان و اسمها 
۱ مارتا أو علمشاه خاتون آو ( بکی آغا ( » فولد الشاه انسماعیل من هذه 
المرأة اليونانية وعلی هذا فنسب السلاطين الصفويين من ناحية الام يتصل 
بالأمراء اليونان بطرانزون وبأمراء التركمان الآق قويوتلؤ من ناحسية 
ال ۳ 5 اه 1 ۰۰ 5 5 
" الكاظم من ناحية آبائهم وأنشآوا لهم شجرة هذا النسسب »الا أن هذه 
التسبة كاذبة ولم ترد ف الولفات التى آلفت قبل عهد الشاهطهماسسب 
الأول وف آسام الشاه اسماعیل وأجداده : 
وقتل الجنيد ف (5مم) فى حربه أمير شروان فخافه ب لطان حيدر 
وتقدم الى شروان كما سبق يطلب ثأر أبيه وعلا فى أول الامر على أمير 
شروان مكن الأمير استمد. الأمين يعقوب التركمانى فأمده يعقوب برغم 
نس يته لساطان حيدر » وقتل حيدز ف نلك الواقعة ف عام (^a۹)‏ 5 
كان لسلظان حيدر آولاد ثلائة هم على زابر اهيم واسماعيل وأرسل 
الأمير بعقرب هؤلاء الثلائة لحبسهم بقلمة اصطخر بفارس فظلوا بها الى 
أن امر امیر رستم بيك ف عام (AAA)‏ باحضار هم ۰ وقتل على فى حوالى 
أردبيل وهاجر أبراهيم واسماعيل الى جيلان وأصاب القتل ابر اهیم أيضا 
القتوامسيين بجيلان + 


ووس ۳۹ 


وف أوائل (۹۰۵ه) دم اسماعیل الى أردبيل عن طریق آسبتازا بعون 
مریدین کثرة کانوا یسلکون طريقة آبائه وقد انبشت جماعاتهم باسم 
( الصوفية ) فى جميع بلاد آذربایجان وأران وآرهنية والجزيرة : وبعد 
سثة شهور صد أرزنجان ويها التف حوله نحؤ سبعة آلاف منهم وکانرا 
من القرك من طوائف مقتلفة مثل الشاملو والآه تاجلو والقاجار بو التكلو 
وذی القدر والأفثشار ٠‏ وكان كل و احد منهم يضع على رأسه قلنسوة من 
( السقرلاط ) وهو قماس أحمر لذا عرفو' بام القزلماس أى ذوو 
الرؤوس الحمراء ولهذا السيب أيضا موا من هذ' الوقت بالقزلياشس 
والقزلياشية وث ملت التسمية آتباعیم وجنودهم حتى ملوك الصفويين ۰ 
لم يزد الشاه اسماعيل الذى ولد فى الخامس والشرين من رجب 
!؟مه) عن الثالثة عشرة من عمره حيّن انبعث للثآر ذوالده وتأسيس آسرة 
حاكمة : ولا اتصل به القزلباشية بدأ بمو افاة أردبيل لزيارة مقابر أجداده 
ورؤية امه . ثم سلك منها طريقه الى شروان ۰ وغنب فى ولاية ف_ماخى فى 
قرية ( كلستان ) أمير شرو ان قائل آدیه وفقله و استولی على مديثة ( باکو ) 
آیضا * وسمع اذ ذاك أن آلوند بيك الترکماتی قد جرد جیوه لقصده 
فتقدم اليه واحتاز فتحا باهرا ف المعركة التی جرت بینیما فى (5 شرور ) 
قرب نخجوان أوائل (۰۷+ه) وقتل نحو ثمائية آلاف من الترکهان لآق 
قویونلو فى هذ الواقعة ولاذ آلوند بالغرار الى دباريكر ٠‏ ردخل الشساه 
اسماعيل تبریز مظفر | موفقا و آثر هذه الدينة عاصمة له واعتبلن عرش 
السلطنة رسما وسك العملة باسمه وأقر مذهب لش ية الاثنى عشرية 
مذهبا رسمیا لدولته وارتدی علامة هذا ال رسیم تاجسا .من الب قرلاط 
" الأحمر » 00 
وبهد هذا النصر جرد ااشاه اسماعيل جيوشه علىا القحة 
وقاقل مراد بيك الاق قویذلو خاف ألوندٍ بيك على مقرية من همدان والحق 
مه اله زیم فلما فر . مراد الي ی .یر از از آثاها الشاه | سماعيل يتغقبه وف ربیسم 
الأول (همجع) دخل هذه المدينة ء وسقطت نتيچة هذا الفتخ اس الا 


قم * 


4 (م ۱ - تاريخ ايران ) 


قوینلو تماما من ايزان وضمت عراق العجم وفارس وکرمان الى بسلاد 
الام امتهافرل د 

ومع أن التراكمة الاق قوینلو اند زالوا عن ايران الا أنهم ظلسوا 
پدعون السلطة فى عرأق العرب ؛ وفر مراد بيك من فازس وأتى بغداد 
وتمكن من الأمور بها » فقصد الشاه اسماعيل بغداد بعد أن أدخل ايْران 
فی طاعته وفتتح دياربكر وقضی على من بقى من الآق قوینسلو فيها وف 
(414ه) سيطر على جميع العراق العربى بلا قتال أو اراقة دماء تذكر 
وتقدم بعد ذاك لفتح قلاع شوشثر والحويزة وسخر أيضا خوزستان 
وعاد ألى آذربايجان عن طريق أصفهان وآمضی الشتاء فى قرأباغ والدربند 
وباكو وبعد حصوله على بعض الفتوحات آب الى تبريز ٠‏ 

فتح خراسان ىق (511ه):- 

كانت خراسان هی البلد الوحيدة التى لم تدخل حتى ذاك الوقست 
علاعة الشاه اسماعيل وکانت تحت سيطرة آولاد تيمور أولا ثم استولى 
غليها الأوزبك آثناء نهضة الثداه اسماعيل ٠‏ ونقصد بالأوزبك الذين سوف 
يأثى ذكر هم خلال كل عهد سيطرة الصغويين أنهم جماعة من أخلاف المغول 
آخر جوا ف حدود عام (۹۰ه) سلطنة ما وراء النهر عن قيضسة أخسلاف 
تيموز ووفقوا ف أنشاء دولة بها ویسمون بالأمراء الشيبائيين نسبة الى 
شییغان آو شيبان أحد أولاد جوجى بن جنكيز وكانوا من نله » وشیبان 
بكسر الشين وسكون النون لا تتصل قط بقبيلة بنى ثسيبان العرب(۱) . 
1١ 3 <<‏ ) نى كلمة اوزيك سيد نفسه والمستقل وكانت نفس هذه الكلية 
شائعة بين المجريين بوصغها من القاب الشرف وهی ترى فى الوثائق التى يرجع 


الي عم (۱۵۰ام) ۰ وکان ؟وزيك هو ناسع الحكام من بيت جوجی حمل قومه 


اسم الجشتائبین يطلق غيما سلف من الایام على الترك المستكرين ااتحضرین : 
قا حين كلان اخظ الاوزبك ان ذاك مدلولا على البرابرة الذين يتملنون منطفة 
السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة 
الاسلامية ببلاد ما وراه النهر ماصبم للفظ الاوزيك المدلول الذى كان لد نا 
جغتائى من قبل » وبات الترك البرابرة غير المتحضرين یعرغون باسم الثرغیز 
أو القاراق ( ومعذدها الرحل البرابرة) . 
[ أفظر تاريخ بخاری ۲۹۸-1۹۵ وحواشیها) 
149 مس 


وکان مؤسس آسرة الأوزيك هو ( محمد شاهی بيك ) أو (شيبخان) 
الذی استصفی قف (۱۳٩ه)‏ خر اسان من آولاد السلطان حسين مزا 
بایقر! » وکان شدید التعصب للمذهب السنی لذا فقد آذی الشیعت(۱) » 

فضلا عن أنه آرسل الى الشاه أسماعيك رسالة جريئة دعاه فيها الى ترك 
التشیم وهدده أنه اذا لم يقبل دعوته فس وف يتقدم الى آذربا يهان 
الأوزبك بهاجمون حدود کرمان فقصد اسماعیل هذه اارة ف آو اسط عام 
لاذوا بمرو ٠‏ وهاجم اسماعيل فى ال ادس والعشرین من شعبان ۹٠ ٠(‏ ه) 
قلعه مرو وعلی اثر حرب ضروس قتل فیها نهو عشرة آلاف من الأوزبك 
فتح على اسماعیل فتح مبين ولفظ سيبك خان خر آنفاسه ف المفركة ٠‏ 
ويعد فتح مرو من الوفاثع الهامة لاسیا الوسطی لأن من هذا الوقت 
فما بعده آمحت فتنة عظمی كانت تتهدد ايران و الهند من جانب الأقراك 
ونجا مذهب التشيع من خطر عظیم اذ كان لم يشب عن الطوق فى ایسران 
معد وكان شيبك خان لا بألو جهدا فی محوه » كما نجا الشساه اس ماعيق 
شر خصم قوی ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعدا بين السلاطين 
الصفويين بايران والملوك الجورجانيين بالهند المودة والألفة » ولكى يحكم 
)1١ (‏ سمي الأوزيك بالشیبالیین نسبة الى شيبافى قحريف شاهی بك 
والتى حرغت أيضا الى ثنايبك وهو الأمير محمد شاهی بك حفيد الاسم أبى 
قد نجح فى لم شمت قوبه بعد تتل جد ليقيم دولة على حساب التیسوریین 
ببلاد ما ورام النهی كما سبق لذلك نسب اليه الاوزيك . ولم يكن الشیبانیون 
شدیدی التعصب للمذهب السنی عن علم وتحر وائما اعتنقوا الاسلام ان 
وبقيت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزیجا من رسوم الترك والغول » وکان الظهر 
اللحوظ للحياة الدينية عندهم هو تمجيدهم لولیهم التومی الزاهد خواجه احمد 
الیسوی الولی الاثير عند يذو سهوب آسیا الوسطی وکان الاوذيك واللرغیز 


ايادسون أثسماره ومواعظه تقديسهم للترآن الكريم (راجع تساريخ بخسارى 


NE 


' الشاه اسماعیل آواصر هذه الصداقة أردل آخت بابر باحترام عظیم الى 
أخيها بالهند وكانت قد وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة 
" لقتتح مرو ۰ 
وبعد هذا الفئح الکبین أتى أسماعيل الى هرناة وأمضى الشتاء بها 
هانكا ثم آعد جپوشه لضم ما ور اء الثهر وف ربیع عام ( 4۹۱۷) .وجه 
عنان عزمة البها فتقدم حتي حسدود جیحون لکنه لم یتجاوز ها وکر 
زر اما الى آذربایجان ه 


غزو مسا وراه آلنهسر فی (۵۹۱۸) نت 


ونتيجة للمودة التی قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعیل قرر 
الطرفان مهاجمة ما وراء النهر يعاون أحدهما الآخر فيجتثا جرثومة تساط 
الأوزيك كلدة من هذه الاصقاع فأئفد الشاه اب ماعيل 'أمير أمراقه المسمى 
أحمد يار آحمد الاصفهانی والملقب النجم الثانى بجیش الیها وقدم مادر 
معینا بدوره الا أنه بعد عبورهما جيحون وبقارى لحقت بهما المزیمه على 
بد خليفة يدك خان وقتل النجم الثانی وعاد الاثفان من هذه الغزوة 
بخنی حنين (۱) ٠‏ 
وتساقط الذوزمك بعد هذا الفتتح على خراسان وهسراة وسببوا 


( ۱ ) هذا يخالف ما ذكره غامبری فى تاريخ بخارى » اذ ذكر أن بابر 
انتهز نرصة مزت شیبانی ليستخلض وطنه القديم ما وراء النسر من ایدی 
الشوبانیین خاستولی على سمرفند عام ٩۱۷‏ ساعده على :ذلك انقسام اعدائه » 
بيد آنمم للا وحدوا کمتهم هزموا بابر فترك سمرقتد بعد حکم نصف شام . ليا 
بلغ الشاه اسماعیل هزيمة بابر بعث الى نجم ثانئ حاکم خراسنان لانجاده 
كنمن انجرامات حماية خراسان من الأوزيك: غلحق الجیش النارسی ثبایر عند 
ترمد وهاجم الائتان قارشی واستولیا علیها وادی بنجم ثانی تعصبه الشندید 
دمت الشيمى ای قتله كل 0 الکان . غاثار هذا ثاثرة بابر حستی آثر 
ن یضحی باسترداة ما وراء النهز » مقطع علافقه بفارس وتسرك نجسم ثاد 
بت الى بخارئ متاردا لیلاتی لأوزبك مجزاء ما اقترغت يداه 1 نارين بغاری 
بت ۰۲۳۲۱ ۱ 


مت ۱4 سس 


انشقاقات بالغة ف الحقيقة لاسماعیل ولم يعد فتم مرو بعد هزیمسته.. 
شیثا الا أن اسماعیل وصل معجاد الى خر اسان » وکان أن اطلم الأوزبك 
يفخرك اي ماع فاخا ا هراد وخر اسان یر نها وراه لهس 
فأمنت هذه البلاد ثانية حتی حدود جیحون وعادت الى ملكية اسماعيل ٠‏ 


هرب تشالدران فى ( ۵۹۳۰ ). ؛ سس 
العثمانيين فى الأناضول والبلقان ذروة القوة والعظمة ؛ وکان 
هؤلاء الأتراك الذین اعتتقوا الذهب السسنی خلافا سس الاسرة 
کبری في شرق ممتلکاتهم بعين العداء خاصة أن الصفویین کانوا على عداء 
معهم من الناحية الدينية وکان الشاه ا ماعيل لا يألو أدنى جهده لاجتثات 
فأفة الذهب السنی من أيرأن + 

وق 0 ذه ) صارت السلحلنه,العثمانية من تصیب السلطان سليم 
خان الأول ( ٩۱۸‏ س ۸۹۲۹ ) أحد.أقو ى السلاطين المثمانيين وأكثرهم 
فتحا ٠‏ وبد هذا السلطان فأظهر بغضه للشيمة بان آمر بقتل كل شسیمی. 
پسکن الأناضول فقثل نتيجة تنفیذ هذه ألنية القبيحة ندو أربعين آلفا 
من سيعة الأناضول 4 ثم لا سم أن الشاه اسماعیل دخل ف علاقات ملع 
أعداء السلاطين العثمانيين أى ملوك الجر ومماليك مسر الذين 
كانوا يآلبون شاه ایسران على العثمسانيين آنفد جيف! الى الجزيرة 
و آذربایجان » شخف الضاه أسماعيل 1 آوائل شهر رجب 0 ۰ )رهسن 
اصفهان الى آذربایجان وتقدم محمد خان استاجلو حاکم ديار بكر أیضا 
بجیشس لعون الاك الصسفو ی وأصطف جنود الفرمقين فی صحر اه تشالدر أن 
فى مشسرق بحسيرة آورميسة ( الرضائية ) : 

وکان جیش الشاه اسماعيل يتألف من ستين آلف فارس ف حين أن 
السلطان سليم بلغ جيشه مائة وعشرين آلف جندى مسلح ببنادق جديدة 


نس © نیت 


ومداخم قوية ٠‏ ومع أن الشاه اسماعیل والقواد الايرانيين قد أبلغوا فى 
هذه الحرب بلاء حسنا وضارب الملك الشاب الصفوی يسسيفه مدافم 
الأعداء الا انه بسبب كثرة جيش الخصم وقوة آسلحنهم النارية حاقت 
به الهزيمة وقتل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من نواد ایران فى هذه 
او اقمة وتقهقر الشاه اسماعيل الى تبريز ٠‏ 

وبعد فترة قدم الشاه اسماعيل الى همدان و استولی السلطان سليم 
على تبريز لكنه لم یستطم المكث بها أقاومة أهلها وكفاح جنود أيران 
تأخلاها بعد آسبوعین وعاد الیها الشاه اسماعیل + ۱ 

.ومع أن موقعة تشالدر ان كانت ضربة شديدة لقوة الشاه اسماعيل 
الحسكرية وکان من نتائجها شم السلطان سلیم له ديار بكر وبلاد الأكر اد 
الا أن آثرا آخر لها لم يبد على تزازل أساس الدولة المسفوية ووفق 
اسماعيل بعد قليل ف احکام آساس آمره + وکان دی أهتمامه الخاص 
بخراسان بسيب خطر الأوزبك عليها لذلكعين لحكمها ابنه الصغيرطهماسب 
الذ ی لمم يكن يبلخ وققتها الثلاثة أعوام يعاونه أحد أمرائه وقضى بقية 
أيام ملكه جائلا فى ولايات ايران المختلفة ولم يقم بعد ذلك بزو آو 
تال هام ٠‏ : 


وفاأة الشناه أسماعيل فى التاسع عشر من رجب(۹۳۰ه)  :‏ 
مرض الشاه اسماعیل فى شهر رجب ( ))۵٩۳۰‏ حینما كان فى قنصه 
باحدي الولایات ومات فى التاسم عشر من هذا الشهر على مقربة من 
( سراف ) ولم يتجاوز الخامسة والثلاتین ولم يحكم أكثر من أربعة 
وعشرین عاما فحمل نشه الى آردبیل ودفن بمقبره الشیخ صفی الدین ٠‏ 
يعد الشاه اسماعيك بلا شبهة آحد آرشدو أكبر ملوك ایران ومع 
أنه تخطی جادة الاتصاف وااروءة فى تحميل مذهب التشیع على شسعب 
امر ان وکان آغلبهم حتی ذاك الوقت من السنة » سفك دماء كشي من 


6 بت 


الأبرياء بقسوة الا أن سياسته فى هذا السبیل أى ایجاد الوحدة الذهبية 
فى ايران وجعى الذهب الشيعى رسمیا واختيار السيرة التى سار طیه 
خلفاژه قد أفضت الى نتيجة هامه جدأ هی حفظ المجتمع الایرانی من شر 
هجمات السلاطين العثمانيين التعصبين الذين كانوا يسمون أنفمسهم من 
آواخر عهد السلطان سلیم آمراء الومنین وخلفاء جمیم الب‌سلمین وادعوا 
أن كافة السلمین لابد أن يطيعوهم بحافز الایمان كعهد الناس فى زمن 
المباسیین وأن یمترفوا بان اجراء آوامر السلطان فیهم فريضة دينية بعد 
حکم الله ورسوله ٠‏ وقد حالت سياسة اللوك الصفویین بعداوتمم 
الدينية للسلاطين العثمانيين دون انضداع آهل آيران به ذه الدمسوة 
وانخراطهم بفقد استقلالهم فى المجتمع السنی بل انهم خلانا لذلك کانوا 
دائما بتوددون ویرتیطون ببلاد السیحیین الأوربیین وهم أعداء السلاطين 
العثمانيين فى دفاع عن أتفسهم » وکانوا یستقبلون سفراءهم وییشون 
الیهم بمبعوثيهم » وقد تعرفت أيران الى حد ها بهذه الطريقة كما سوف 
نير الى أحوال آوربا التى كانت فى حالة من .الرقى » كما صارت مقدمات 
لانتقال بعض وسائل الحضارة الجديدة الى اهران (۱) * 


( ا هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة أسلافه المسئويين ) فهسم 
يرون موالاة الذين كفروا مث النصاری انحل من موالاة المؤينين من الاشراك 
المتهانیین المحاربين لنشر الاسلام فى أوربا . والصغويون بذلك وبحکم الله 
تعالى خارجون عن الاسلام يقول تعالى فى سورة المائدة ( ڀا أيها الذين آمنوا. 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكي ماله ' 
منهم ان الله لا يهدى التوم الظالین ) الآية (۰۱) » ويتول تصالی فى نفس 
السورة الآية (25) ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين یتوسوین 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . 


تست ۱6۷ عد 


میب لطنةه الشاه بطهما سب الأول 
(AE ٩۲۰‏ 


بقی عن الشاه اسماعیل مؤسس الاسرة الصفوية آربعسه ابناء : 
أو ولهم طهما سب الذى ولد ف الرابع والعشرين من رجب ( ۵5:۱5 ) ) وکان 
عمره خین توف أبوه آحد عشر عاما وكان يحكم أولا خراسان ثم استدعى 
الى مقر أبيه وقت وفاته » وثانبهم القاص میزا الذى صغر طهما سسب 
بنحو ثلاثة أعوام وثالثهم سام ميرز! الذى صنف كتابا اسسمه ( تحفه 
سامى ) عام ( ۸٩۷‏ ) فى تراجم الشعراء وبلغ حكومة خراسان بعد 
اماس )ور امعهم بهر ام میرز ا + 

ورفع الك دي اه تیوه يما ان و 
الشاه اسماعیل ؛ ولا كان الشاه الجدید لا بزال طفلا استقرت مهسام 
الأمور, فى حقيقتها فى آیدی الأمراء الأقوياء فجنحت الأمور الى الفساد 
بسیب ی واستبدادجم, خاصة وأحد عدوی الصفويين الدينيين أى 
الأوزبك فى الشمال الشرقى والاتراك العثمانيين فى الشمال الغربی لایران 
كان کلاهما قویا ویتحسسون فرصة مواتية العصف بما بنساه الشساه 
اسهاعیل:: 
الدرب مع.الأوزبك ١‏ 

استحوذ عبید الله خان الأوزبك فى عام ( ۵۴۲« ) على خراسان 
ولقی أمراء الشاه طهماسب الذين تقدموا لصده الهزيمة منه ف فیروز كوه 

بهراة.فی ( ۵۷۳ ه ) فتحرك الشاه طهماسب فى العام التالی بنفسسه الى 
خراسان وف الحرم من nato J‏ ) آلحق هزیمه فادحة بعبيد الله خسان 
وأمراء الأوزبك الآخرين فى ( زور آباد ) على كثب من مديئة ( جام ) 
ولاذ الاوزيك بالفرار الى ما وراء النهر وخلصت خراسان وهراة من 
أيديهم مؤقتا ونصب حسسين خان شاملوی على حكومتهما من جانب 


س €۸ .ید 


طهماسب + وف نفس المام عاود الأوزيك هجومیم على خر اسان فتولی 
الأمر طهمأ سب لصدهم » وأناب هذه الرة ق حكم خراسان بعد دفسع 

الأوزيك عنها آخاه الأصثر بهرام هييزا ٠‏ 

وف عام ) (ary‏ أتى عبید الله خان خر اسان ثالئة وحاصر هذء 
الرة هرا ودام حصاره عاما ونمف العام الى أن ذاع خسبر قدوم 
طهما سب الى خراسان ففر عبید الله خان ٠‏ وترك طهما سب 
خراسان بعد استتباب الأمن بها الى سام میرزا أخ له آخر مزمعا مهاجمة 
ما وراء النهر لکنه عندما علم بهجوم السلطان سئيمان خان العثماني على 
غرب ايران تخلى عن ارادته ۰ ۱ 

بلغ سلیمان خان السلطنة العثمانية فى عام (۸۹۲۹) بعد مسوت 
السلطان سلیم الأول وحاز فتوحات عظيمة ف آوربا وحمل لهذا شسهرة 
واسعة وی عام ( 2۹۳۹ ) هينما کان طهما سب بخراسسان هاچسم 
آذربایجان بتألیب بعض من آمراء ايران » لکنه قفل عائدا الى العسراق 
العربى قبل وضول طهما سب لا حل بجيشه من خسائر كبيرة بسبب البرد 
والثلوج ؛ واستولى على بغداد وعاد فى 'السنة التالية الى آذربايجان لكنه 
لم يطل أذ عاد الى بلده الاصلی فأدخل طهما سب آذربأيجان طاعة..ه 
وعاقب الأمراء ااتمردین المعاوئين للسلطان سليمان خان ٠‏ 

وف عام 2۹4( عصی سام میرز | طهماسب وهاجم قنسدهار فلما 
سمع عبيد الله خان الأوزبك أن هرأة خالية تقدم الیها بجیشه )فقدم 
طهماسب من تبريز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بتدومه‌غنیب فى 
(545ه) غرأة وعاد الى ما وراء الثهر + وأقر ظهماسب الأحوال بخرانان' 
واستولى على هراة وعاد فى (44۳ه) الى آذربایجان(۱) .٠‏ 

( 1 يختلف غاءبری مع اقبال فى شاريخ غروات الشسیبانیین.الخسن . 
ایرآن:انتقابا مما حل بزعيمهم ثسيهائى ديذكر أن غسزوات عبيد اللسه سب 
لاخمس » الإوليان حدثتا آخر عهد.الشاه اسماغيل ؛ ما الثالثة نقد حدثت هام 
۰۱۶۳۲/٩۳۱ (‏ ) ولم يحز الشییانیون فى الغژوات الدلاثة انتصنارات حاسمة , 


— ۱٩ سم‎ 


شسورة القاص مجزا مت ۱ 
وف عام (44هم) علم الشاه طهماسب بثورة و الی شروان فأرسك 
أخاه القاص مییزا للاسستيلاء على شروان لكن أملها ابوا أن يسلموا. 
قلمتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح ثلك الديار 
أناب آخاه القاص فى حكمها ۰ وظل القاص ميرز! حتى عام (61ه) مطيعا 
لذُخيه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه السنة عليه ٠‏ ولم 
يغد الشاه طهماسب كثرة نصحه أخاه بترك عصيانه فارغم على التحسرك 
اليه لصده ٠‏ وف النهاية خاف القاص ميرز! فأرسل أمه وابنه الى طهماسب 
حتى استرضیاه فعفا عنه ۰ لکن القاص اتجه عام (۹0۳ه) الی استانبول 
قار| ولاذ بالسلطان سلیمان خان وحرضه على مهاجمة آذربايجان ۰ فدخل 
سليمان خان تبريز وتقدم القاص ميرنا بستة آلاف فارس الى هسمدان 
وتوچه منها قاصدا دخول آصفهان » لکن آهل أصفهان لم يمكنوه منها 
فعاد عن طریق فارس الى بغداد ٠‏ وق النهاية ساء ما بینه ودين السلطان 
سلیمان » وأسره فى بلاد الاکر اد قادة جيش طهماسب ؛ وبعد عام وافساه 
أجله ف حبس آخیه '+ 


علاقات الشاه طهماسب بالشمانین : 
دانت للشاه طهماسب بلاد الكرج ف (دموم) وشروان فى 1ev)‏ 


وتام عبيدا الله پغزو خراسان للمرة الرابعة عام ۰ ( ۱۵۲۸ ) ولم يتين 
كانوا يكائلون بالسهام وسقط فى هذه الفزوة خمس ون الغا من الاوزب له 
وعشرون الغا من الايرانيين ٠‏ والفزوة الخامسة وقعت عام ( ۱۵۴۳۱/۹۲۸ ) 
عینما كان طهماسي منهمكا فى التتال مع السلطان العش‌انی وظل الأوزيك 
پغوناسان حتى عاد الشاه بعد حربه اليه ٠.‏ ولا رتی عبيد الله عرش الأوزيك 
عام (f)‏ عاود غژاو ه لايران مغزاها عام ( ۷۱۵۳۵/۹6۲ وعام ( 0541 
5 ) فزوته السادسة والسابعة وانتزع حصن هراة من سام ميرزا لکنه 
ثم يستطع الاحتفاظ به ( تاريخ بخاری ۰-۲۳۲ ۲۳۹ ) .. ۰ و 


سا +16 لم 


بالطاغة وکانتا قد خلمتا طاعته قبل وأخذ طهماسب فى (مهدم) یهاجم بلاد 
الروم فبعث بابنه أسماعيل مییزا لفتح آرزنة الروم وأدخل تحت أمركه . 
من بلاد الأكراد وأرمنية جميع ما كان السلطان سلیمان قد استولی عليه ٠‏ 
زقد دفع وصول هذه الأخبار للسلطان سليمان خان للتحنرك الى أيران 
فبلغ فى ربیع (0۰٩ه)‏ نخجوان » لكنه عاد بعد يومين » فأعاد طهماسسب 
آمر اء شروان والکرج الذين انيعثوا يساعدون السلطان الى طاعته 
ثم آب الى قسزوین ۰ 

وف عام (5حهم) لاذ آحد آبناء السلطان سبیمان وهو بایزید 
بطهماسب سیب الخلاف الذى نشب بين الس لطان وأولاده » ؛ فأمر 
طهماسب بأ ن يقام له الاستقبال اللکی حیثما حل » ودخل قزوین مجللا 
بالاحترام التام وعاش فترة معززا فى دار السلطنة الصفوية ۰ لکن الشاه 
طهماسب حنق عليه فى عاقبة الأمر بسبب ما ارتکبه وأصحابه من آمور غير 
مرضية فألقى به فى حبسه وقتل جماعة من أصحابه ٠‏ 

وأرسل السلطان سليمان ف عام (4507م) بضعة نفر من السسفراء 
محملين بالتحف والهدايا القيمة الى مقر طهماسب يطلب الصلح » وتصالح 
الطرفان فى عام (۸۹٦۸)‏ بعد ثبادل السفراء وأعاد طيماسب بايزيد الى 
أميه و استمر هذا الصلح حتی آخر سلطنة السلطان سلیمان أى حتى عام 
)۹۷^( ولا تولی سلیم خان الثانی السلطنة العثمانية سلك كذلك طریق 
الودة مع طهماسب وأرسل سفیرا الى زوين لهذا الأمر ۰ 


وفاة الشاه طهماسب ق ( ۹۸۶ه) : س 


واقعات السنین الأخيرة لب لطنة الشاه طهماسب الأول هى وقاگم 
داخلية عامة من قبیل ضرب العصاة ودفع الأوزبك ٠‏ وأصاب امرض والعلل 
الشاه طهماسب من حدود عام (۹۸۱ه) ومع أنه تحسن لكنه فى النم‌اية 
توف فى الخامس عشر من صفر (44ه) بعد حكم أربعة وخمسين عاما ٠‏ 


161 سه 


وقد. حکم مدة آطول من آی حاکم صفوی ومع أنه لا يمكن أن يقاس من 
ناحية کفایته و ا وفتر جات ی شاه سای والداه عباس الكبير 
۷۳ الڈاه ا اليه وهو قواده أعداء ایر ان e‏ 0 
حدودهم بأى نحو كان وصدو | هجماتهم ۰ 


وقد ظلت علاقات ايران بالدول الاجنبية الغربية التی بدأت على 
عهد الشاه اسماعیل الأول بسبب استیلاء البرتغالیین على جزاير خلیسج 
فارس وسواحله » ظلت على حالها على عهد الشاه طهماسب » خاصة وأن 
آحد الرحالة الائجلیز وأسمه ( آنتونی جنکنسن) سمال طفق ` 
قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية التی أسست ف لندن باسسم 
شركة التجارة مع دوله موسکو ( روسيا الأصلية ) بهدف فتسح طسریق 
'التجارة مع الشرق » فأرسله قيصر موسكو ( ایفانمخوف ) سفيرا الى 
مخاری ی فر ان عاد وان الى بحر الخرز عن طريق شاطیء 
الفولجا ونزل ميناء باکو ووصل مقر طهماسب بقزوين عن طریق أردبيل 
وقدم الى الشاه ما بعثته اللكة اليزابيث الکبری اليه من هدايا ء لسکن: ' 
الشاه طهماسب لم يهتم كثيرا بشان الرحالة الانجليز الذين كانوا مبعوثين ۰ : 
من ملكة مسيحية » وعاد الانجليز بقدر من الحرير والقم‌اش النفيس - 
الايراائى الى بلادهم» فجذبت هذه البضائع اهتمام أولياء شركة تجارة . 
موسكو تجاه أيرانموتجلت أهمية االجرير الخام الايرانى لدى تجارالغرب ' 
فقدم بضعه نفر من مبعوثى الشركة الذكورة م ننس رین موس كو س 
ايران على رحلات ست + لكنه اتضح بعد داك أن طريق موسكو يسبب 
حلوله وأخطاره طريق بغير فائدة » ولهذا فقد ترکته شركة موسكو » وبعد 
هذا كما سوف نقول اتجه الانجلیز !! لى طرق آخرى للتجارة مع ایران ۰ 


نت ۱۵۲ س 


سلطنة: الشضاه اسماعیل الثاني 
۹۸6۱ — مقدم) 

كان للشاه طهماسب آولاد عدیدون لهذا دب السنزاع بين القسواد 
والأمراء بعد موته فى اختیارهم خليفة الشاه ؛ فنادت جماعة من الأمراء 
الاستاجلو بحيدر ميرزا ملكا ورفضت ساثر الةزلبافية هذا الاخستیار 
ونهضت ثائرة وقتلت حودر ميرزا وأتوا باسماعيل ميرزا وكان ابوه قد 
حبسه ف قراباغ وجعلوه ملكا باسم الشاه اسماعيل الثانى ٠‏ 

كان اسماعيل ميرزا رجلا فاسقا سفاكا سفيها وكان قد تسربى ف 
شبابه على يد معلم ہ دہ فى فى هر اة فصمم على طرح المذهب الشیعی وأجراء 
الخطة والسكة باسم الخلفاء الر انسدین ء فخفاا لاعن أنه انمعث لقئل أولاد 
عمه وأعمامه فقتل أكثرهم » ولم ينمج غيد ر أخيه ( سلطان محمد ميرزا) 
0 ولاده ومن بینهم عباس مپرز | وکان يعيش بهر اة فقيل 
أن يتم تنفيذ آمر الشاه اسماعيل بقتلهم وجد الشاه مقتولا فى قزوین ليلا 
في آحد التازل فنجا سلطان محمد مزا وأولاده من الثثل » وقد حدئت 
وفاة الشاه اسماعیل الثانی فى الثالث عثر من رمضان (۹۸ه) ودام حکمه 
سئه وثلاثة شهور وشسعة عشر بوما ٠‏ 


سلطان محمد خدا بئده 
(580 - 347( 


بعد أن ذاع خبر مرت الاه اسماعیل الثانى جلس سلطان محمد 
میزا الذی كان بشیراز متان اخه بها بتاریخ الخسامس والعشرين من 
رمضان وف الثانی من وال دخل قزوين ولقب خدابنده ای عبد الله ٠‏ 

آرسل الساطان العثمانى مر اد خان الثالث 0 ۳۲ ست ۵۱۰۰۳ ) يعد 
علمه بوغاة الشاه ا ماءيل الثانى عثمان داشا أهد قادته الشهورین عنام 


مت 109 الم 


(د۸هم) الى شروان وقراباغ ففتح هذا القائد تلك النواحی مما جعسل 
محمدا خدابنده بسير آینه الأكبر حمزه ميرزا بجيش لجب لدفم العثمائيين 
فاستعاد حمزة البلاد السیطر عليها وانهزم الجیش العثمانی + 

وف عام (۹۸ه) تمردت عن طاعة الشاه قادة جماعة الشاملو التی 
كانت تعيش فى خراان تحت امرة عباس مییزا ولد الشاه و انبمث منهم 
( على قلى خان ) لکی یجری الخطبة والسكة باسم عباس میرزا ٠‏ فسسير 
سلطان محمد حمزة مبیزا الى خراسان فعسلم العثمائيون بنباً تصرکه 
فعاودوا هجومهم على شروان و آعاد عثمان باشا سبطرته علیها  »‏ 

ولم تخمد فتنة خراسان برغم مهاجمة حمزة ميرزا لها » ولكى تدفع 
فتنة على قلى خان الشاملو الذى كان يتولى ركاسة خراسان مر وزير 
خدا بنده ( سلمان اعتماد الدولة ) بعزله عن منصبه هذا واضطر خدأ بنده 
فى النهاية أن بشخص بنفسه فى عام (۱٩4ه)‏ الى هراة لاس‌تخلاصها من 
يد ابنه عباس ميرز! ٠‏ ولم يسلم له آهل هراة بل هددوه بآلا پمکنسوا 
عباس ميرزا من حكمهم اذا لم لمهم الوزير ميرزا سلمان ٠‏ وأبى عجز 
خد بنده أن يترك الوزیر المسكين الى تزلباشية هراة فقت لوه وعاد 
الشاه الى آذربایجان لصد عثمان باشا دون أن يتمكن من استعادة هراة ٠‏ 
وشدد حمزة ميرزا ضغطه فى حصاره لهراة ولا أدرك عباس ميرز! أنه لن 
يتخلص من حصار آخیه جنح الى الموادعة والصلح وقسرر الأخوان أن 
پنجنبا كل ادعاء للسلطنة ما بقی آبوهما حيا وآن تكون خراسان وهراة 
تحت حكم عباس ميرزا وأن تبقى العراق ف يد حمزة ميرزا ۰ وسکنت فتنه 
خراسان بهذا الترتيب مؤقتا وقفل حمزة ميرزا عائداا الى قزوين لكى يمد 
آباه في صده عثمان باشا ٠‏ 


ودارت رحی المعركة بين حمزة میرزا وعنمان داشا ف (۹۹۳ه) فى 
تبریز وانهزم عثمان باشا وتقهقر الى بلاد 'الأكراد ۰ 
وكان حمزة ميرزا امن خدا دنده الأكبر وف عام )24۹4( غل اأثغر 


س 104 سم 


مؤاهرة فى الثامن من ذى الحجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد 
جماعة من أمراء التركمان والأفشار فلما بلغ خراسان هذا الخبر تهرك 
أمرإاء خر اسان بصحبة عباس ميرزا من مشهد الى قسزوين لكى يؤدبوا 
الأمراء المتمردين وينفذوا ارادتهم النی کانوا ينتوونها من قدیم وهی أن 
يجلسوأ رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السلطنة + 

وانتخب الأمراء قتلة حمزة ميرزا بعد قتل هذا الأمير الکفء آخاه 
آبا طالب ميرزا للسلطنة وقدموا من كنجة يحماون جنة حمزة الى آردبیل 
ثم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان وما سسمعوا أن عباس 
مبرزا يصحبه على قلى خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم 
السابق لخواف وباخرز قد تحركوا الى قزوين عادوا اليها منعهم عنها + 

ودخل عباس ميرزا فى ذى الحجة (5وم) قزوين وكان محمد 
خدا بنده فی هذا الوقت فی شيراز ورم مرشد قلی خان وعسلی قلى خان 
عباس میرزا رسما الى س لطنة أيران بلقب الشاه عباس ويهسادر خان 
وصدق خدا بنده على سلطنة ابنه آیضا وظل حيا حتى عام (۱۰۰۳ه) ٠‏ 


ب 1۵۵ مه 


اانسالثالاث‌عشرٌ 


سلطنة, الشاه عباس الكبير 
(ككقة - 1۰۴۸د( 


ولد الشاه عباس الكبير قف غرة رمضان (RAYA)‏ دمدينة هراة حينما 
كان آبوه محمد خدا بنده و الیا لها من طرف .اه طهماسب : ولم تتجاوز 
سن عباس الثامنه عشر ة حدنما خاف یاه 2 السلطئة فى قزوین ۰ 
ومع أن عباس ميرز ! طالب مالسلطنة ف خراسان من دود عسام 
(2۹۸۲) يسانده مرشد قلى خان الاستاجلو وعلى قلى خسان الشاملو 
الا أنه تخلى عن ادعائه هذا معد مصالحته لحمزة ميرز ! فى هراة مؤقتا الى 
أن قتل حمزة فأتى كما رأينا الى قزوين و اعتلی زا بلط الدهوين؟ 
۱ وقد دفعت القلاقل. التى حدثت ت آخر عهد سلطان محمد خدا بنده فى 
جميم نقاط ایر ان ن خاصة فى طرق الیلاد الشرقی والعریی بجارتی ايران ۲ 
العدوتين اللتين كانتا تحفظان على الصفويين الحقد الدینی و هما الأوزيك 
و الشماندون بالتطاول على حدودهم حتی أن مشاکل عظمی و اجهت شاه 


e 
عبد الله خان الثاني ۳ 0 و هو اف ۳ خانات‎ 
ومن ملوكهم العزاة الفاتحین - مدینه ۰ هراة وعد اة ؛ شهور قثل حاکمها‎ 
ولم يجد الشاه عباس الذى كان مصمما على‎ ٠ القزاباشى واستحوذ عليها‎ 


س 0¥ بت م ۲ تاریخ ایر ان ) 


تال العثمانيين مناصا غير أن يصالح عدوا ويدفع الآخر فصالح لهذا 
المثمانيين وأرسل حيدر ميرزا ابن آخيه حمزة مییزا الى السلطان وصالحه 
على أن يتخلى له عن تبريز وشروان والكرج ولرسستان أى القسم 
الأساسى لغرب وشمال غرب ايران » وسلك طریقه الى مشب هد لصسد 
عبد المؤمن خان بن عبد الله خان الذى آتاها وآلقی بحصاره عليها ٠‏ 


ومرض الشاه عباس فى طهسران ودام مرضه نحو حمس ين یوما 
واستولی عبد امن خان على مشهد ف آثناء هذه الفترة وآردی حماعة 
كثيرة من آهلها صرعی ونهب نفائس عتبة القدس ( ضریح الامام الرضا ) 
ومن بینها مكتيتها القيمة ثم استولی على نیشابور و الدامعان وولی من 
جانبه والیسا على کل مديتتةه 


ولا تحسنت صحة الشداه آخلی عبد المؤمن خان خر اسان وبادر 
الشاه عباس الى مدافعة التمردین بالداخل الذین أفادوا من مرضه 
وآعلنوا تمردهم فأدخل يزد وکرمان وجیلان طاعته وقضی فسترة أيضا.ى 
أسفهان وقراباغ یثفقد آحوالها وینظم آمورها ٠‏ ولم يصدر عن الشباه 
عباس حتى عام (۱۰۰۰ه) حركة هامة لدفع الأوزبك الذین کانوا دائمی 
الاغارة على بلاد خر اسان والعراق العجمى كم بعودون الى الترکستان 
بالأسلاب و انصرف وقته الى الاستيلاء على بعض ولایات ايران التی لم 
تكن ثد آطاعته وقتها مثل لرستان التی كانت حتى ذاك الوقست ف يد 
أتابكة اللور الصغار وکولایتی رستمدار وکجور اللتین كانتا تحت امرة 
الأمراء الحلی ین + 


وف آواخر عام (۱۰۰۵ه) قصد الشاه عباس مشهد وق السادس من 
المدرم ۱۰۰۱ ه) غلب ف هر اه أبن آخت عد الله خان وهزم الأوزبك 
هزيمة سديدة حتى آن هذه النواحی أئقت شرهم لفسترة لا سسیما وأن 
عند الله خان توف فى هذه الاونة وأن اينه عبد اومن خان قثل بيد أمرائه 


س 3 


بعد أبيه بستة شسهور(ا) ٠‏ 


فتح اللار والبحرين فی 8۱۰۰۹ سس 

آناب الشاه عباس وردی خان ززکر باشی(۲) فى حکومة فارس عأم 
(۱۰۰۳ه) وکان ولابة اللار أذ ذأاك تحت حسکم مجموعة من الخوانن 
المحليين الذين كانوا یصلون بنسیهم ادعاء الى حرجين ماد بطل 
الشاهنامة الشهور وكانت موانىء هذه الولايات من قبيل ميناب وجرون 
/ المكان القديم لیندر عباس الحالية ) اسما تحت أمر أمراء هرموز ورسما 
تحت طاعة الحاکم الیرتغالی للهنسد ۰ 


كان 'البرتغاليون قد استولوا عام ( 2۹۱۲) على جزيرة هرموز 
وأدخلوا أمراءها الذين كانوا يؤدون الجزية لسلاطين ايران تحت طاعتهم 
وسيطروا آیضا على عمان ومسقط وجزر الخلیج الأخرى ٠‏ وق عام 
(۹۲۰ه) آرسل الشاه اسماعیل سفیا الى آلبوکرك الحاکم البرتغالى للهند 
حين كان فى الخلیج و احتفی بمقدمة آلبوکرك كما كانت تقتضى الظروف 
وقتها ؛ لكنه بعد قليل حينما سمع أن أمير هرموز قبل تبعيته لاه 
الصفوى تحرك لتأدیب هذا 'الأمير وف نهاية الأمسر عقد ف میناب مع 
ميعوث الشاه اسماعيل معاهدة وقيل أن يمد ایران فى اخمادها فتن 
و وغروها محريو ازاء عرف لیام الحقوى تازه عن فظ نالية 
طاعة أمير هرموز اليه وأن تتحد ايران والبرتغال ضد العثمانيين وبالر نم 
من وحود هذه امعاهدة فقد أخرج الدر تعالیو ون عام )۹۹م( ألدهرين أى 


(۱) راجع للتفضیلات وللوقوف على الجدال السدیتی حول التسسنن 
والتشيع والذی اثره علماء مشهد مع علهاء الاوزيك بقصد تحویل هجمات 
عبذ الله خان عنهم تاریخ بخاری [ ۳۲۱ بت ۲۳ 4 ۲۵۲ )۰ 

(۲) اسمه فى الاصل ( الله وردی غان) ولا رم یل نوش 
عبد من عباد الله باسم الله ؛ لهذا ختد سمیناه وردى خان وحسب ؛ اما زرکر 
باشى نتمنی رئيس الصالفین ( زرکر غارسية تعنی صائغ وباشی تركية تغني 
راس ورئیس ) . 


654" بت 


ساحل الخحساء و الجژر الجاورة لها عن سبط ره الشاه اسسماعیل ولم 
بتمکن الشاه اسماعیل من أن يحول دون تحقيق آهدراف البرتعالیین بسبب 
عدم توفر أسطول ديه ثم مشاكله الداخلية » حتى أنه لم يقسدم على آی 
تحرك فى الذورة العظمى التن شبت ف جميع جزر وسواحل الخلیج ضد 
'المرتغائيين من قبل الایرانیسین من عسام (۲۵٩ه)‏ حستی )4۸^( وكان 
المزتغالیون على وشك أن بنتهى آمرهم فیها تماما أثر هذه الثورة ۰ 

و ف.عام.(۱۰۰۵ه) بدأ وردی خان بخانات اللار خأز الهم لأئهم كانوا.. 
هاشلا دون ارتیاط فارس الباشر من ناجیه الچنوب الشرقی پس واحل 
الخليج كما كانوا يساعدون البرتغاليين ثم آنفد جيشا الى البحسرين 
للسيطرة عليها لأنها كانت دائما تتبع فارس(۱) + وهاجم البرتغاليون 
البحزين » فجغل وردی خان من ميناء جرون مصب هجماته لکی پخسفف 
من ضغط آلبرتخالبین علپها قمنع بهذا من اعادة اس ستيلاثهم علیها » وقد 
خللت المحرين تحت سيطرة الصفويين وكانت أول ولاسة من ولابسات 
سواحل الخلیج تخرج عن قبضة البرتغال أذ" خللت هذه الولایات لدة قرن 

ار په مع العتمائین 


استقدم الشاه عباس ف عام (۱۰۱۱ه) جنود ولاياته وأذاع أنه 
ینوی التحرك الى شيراز ثم قدم قزوين من أصفهان وهناك علم صحبه 
أن الداه بنتوى فى الحقيقة مهاجمة آذربايجان واستخلاص ولايات شمال 
غرب إيران وغربها التى اضطر الى اخلائها للعثمانيين ف بداية حكمهءويداً 
الشاه عباس بحملته' بجيشه المتأهب على تبريز ففتحها فى الخامسس عشر 
من جمادى الگولی (1+11ه) ثم سقط منها على أيرىان وأمر ضسمن ذلك 

(۱). ف قوك اتبال ان البحرين كانت دائما تاريخها تیعا لغارس والغرس 


تجائف كيير » غالعرب سکنوها وعمروها قبل ظهور الجنس الآرى على مسرح 
الحياة و هذه بدهية لا تحتاج الى اثبات . 


سر 116 س 


وردی خان أن پهاجم بغداد من ناحية خوزستان » فاتجه وردی خان الى 
بغداد وألقى حصاره علیها لکنه استقدم قبل فتحها بأمر الشاه الى ایرو ان 
وفتح الشساه اپروانفی آوائل عام (۱۰۱۳ه) * 
وقد تجاسر قائد الجیش العثمانی ف بعداد وهو آوزون احمد بعد 
۱ أن فصل وردى خان عنها فظهر أمام همدان لمكن قادة الجیس الصفوی 
استأسروه هناك ولکی يتم ما آنجزه الجنود سير الشاه عباس وردی خان 
لفتح وان ( فان ) و آخر لقارص فحاصراها + ووجه النبلطلان الشماتی 
١‏ نائده االشهور جغال آوغلی بجیش ضخم لاستخلاص وان وقارص فأسرع 
الشاه لواجهته وكان فى تبريز ولم يكن معه آکثر من اثنين وستين ألفا 
بینما تجاوز جنود جغال أوغلى الماثة آلف ۰ 


وقد استعمل الاه عباس الحيلة فى هذه الخرب فقسم جنده فثتين 
ودا بدفع قسم من فرسانه لتكثيف حملاتهم على جيش جغال أوغلى ۰ 
فأنمطف الترك بقوتهم الرئيسية اليهم على خن انهم الجزء الينام مسن 
جيش ايران فلما اشتعلت الحرب على هذه الحال سقط الجیش الاساسى 
على الترك وکانوا يتوقفون لهذه الفرصة فقتل فى هذه الحرب نحو عشرين 
آلف تركى من الجیش العثمانى ولاذ جغال أوغلى بالفر ار ثم مسأت بعسد 
قليل حزنا وحاز الشاه الصفوی هذا الفتح الكبير فى الرابع والعشرين من 
جمادجي الثانبة ( ۰۱۳ ۱ه) وفتح آلشاه عباس فى السنة التالية كتجهه 
وتفليس وباكو والدر بند وشروان وشماخی وديار بكر والموصل ؛ وعاد 
اللى قزوين آوائل عام( ۰ ) بعد أن استعاد مناثر الولايات التى 
استولی عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يفوقان العادة ٠‏ 
" وف عام ( ۸۱۰۱۷) أزسل السنلطان احم خان رئيس وزرائسه 
( الصدر الاعظم ) مراد باشا بجیش ثان لقتال ايران واستولى مراد باشا 
على تبریز بسهولة لکنه لقی هزيمة مرة فیها وعاد الى الارض العثمانية 
منهزما وف النهاية استقر الصلح بین ابران و العثمانيين فى عام (۱۰۲۰ه) 


سے ۱" س 


و اعترفت الدولة العثمانية رسما باعادة الولایات السابقة الایر ائیه الى 
الشاه عباس وقبل شاه اپران آیضا أن پرسل سنویا مائتی حمل مسن 
الحرير الخام الى استانبول ٠‏ 

وأنبىء الشاه عباس فى عام ( ۵۱۰۲۱ ) أن طهمورث خان الكرجى 
هاجم حاکم قر اباغ بلمة من آتباعه النصاری وآردوه صریصا فتحرك 
الشاه من اصفهان متجها الى بلاد الکر ج فوصاها آخر العام وفر طهمورث 
ولم يفد الشاه كثرة استماله له لکی بدخل طاعته بل أن طهمورث توسسل 
بالسلطان العثمانى فحطم هذ! الصلح الذى قام بين أمر آن وتركيا عند 
فترة قليلة * 

وف أوائل عام ( ۱۰۲۶ه)) لما سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى 
الكرج وهزيمته للحاکم الايرانى اتجه اليها ونزل ذبحا فى اهلها حتى أنه 
اهلك منهم نحو سبعين آلفا خلال عشرين يوما واستأثر مائة وثلاثين آلفا 
ثم دخل تفليس فى منتصف جمادی الآخرة » وسلك طريقه منها الى بحيرة 
كوكجة لصد محمد باشا ماد السلطان احمد خان وصدره الأعظم الذى 
قدم بعين طهمورث » فحاصر محمد باشا ايران لكنه صار تحت حصار 
جنود الشاه فصالح الشاه بعد أن فقد آربعة آلاف جندی وتعهد أن 
پتوسط بين الدولتین عند وصوله استانبول ٠‏ ۱ 

وتوف السلطان احمد خان فى عام ( ۵۱۰۲۷ ) وخلفه مصطفی خان 
الأول ولم يمكث على العرش غير عام فخلفه عثمان خان آلثائی الذى 

بعث الصدر ر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى الهزیمة 

اة ويصتحيتة ستون ن آلفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شبلی من 
القاکد الايرانى ( قرتشغاى خان ) ف نفس عام ( ۱۰۲۷ه) وبلغ 
فرتشفای خان بالاسری قزوین حيث الشاه فعینه على حكومسة 
آذربایجان ۰ ۰ 
ومعد هزیمه خلیل باشا عقدت فى عام ( 2۱۰۲۸ ) معاهدة صلح ثانية 


ات 


بين الطرفین وتقرر ان تکون حدود البلدین صی نفس حدود عد 
الشاه طهما سب وآن پرسل ملك ايران سنویا مائة حمل من الحرير الخام 
الى السلطان العثمانى ۰ 
وجرت آخر حرب للشاه عباس مع العثمانیین بين سنتی (۸۱۰۳۷) 
و | ۳ ه) وکانت يديه الاستیلاء على بغداد لان معداد مسح آنها 
كانت تبعا لايران فى عهد الشاه اسماعيل الا أن السلطان سليمان خان 
أخذها من یران » وعاد وردى خان بآمر الشاه عباس قبل فتحها كمسا 
سبق الى ايروان فظلت تتبع السلاطين العثمانيين ٠‏ 
وف عام ( ۱۰۲۷ه) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهان 
ففنمه فى الحادی والعشرین من ربهع الأول ثم ضم الى ایران ( العتباث 
العالیات ( وشخص هو بنفبه لزيارة هذه الاماكن المشرفة وقام تتعمی 
وفى أوائل عام ( ۵۱۰۳۳ ) قدم حافظ آحمد باشا من طرف السلطان 
مراد خان الرابح لاسترداد مغداد وحاخرها فى التاسع من صفر فيعسث 
الشاء عباس اليها زيئل بيك الالو مغلب زيتل حافظا وبعد حصار منبمة 
أشهر آنقذ بغداد وأتى الشاه بنفسه اليها فى ( ٤۴١٠ه)‏ وعلی اثر بضع 
حروب انهزم جنود حافظ آحمد باشا تماما ولم تقع من هذا الوقت حتی 
نهاية حکم الشاه عباس حرب آخری ذات آهمیه اللهسم الا أن هجمأت 
الولاة العثمانيين للحدود على بلاد الکرج و آرمنية لم تنقطع وقتا ۰ 


الاستيلاء على قشم وهرموز اق( ۱ لك 


بعد ثح البحرين على بد.جنود ايران وحصار ميناء جرون أرسل 
ملك أسبائيا فیلب الثالث الذى استولی فى هذه الآونة على البرتفان 
وحكمها أيضا سقيرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس والتمسن 
منه أن يعظيه البحرين ليستولى عليها عمال شرکةللهند البرتغالية وأن 


س ۱۲ مت 


يرفع حصساره عن چرون ٠‏ واستقبل الشاه الصفوی رسسل فبليب ف 
( ۸۱۰۱۱ ) فاحتفى الشاه لقدمهم اجتفاء عظيما لأنه كان يود معالفة 
البلاد المسيحية خد العثمانيين وأمر وردى خان أن يرفع المصبار عن 
جرون ویضم البحرين تحت تصرب البرتغاليين لكنه لم يمر كسثيرا على 
الأمر الثانی كما لم يمكن حاكم البحرين البرتغاليين منها ٠‏ 
وق ( 2۱۰۱۷ ) أعاد فيليب الكالث سفيره السابق الى ايران وشکا 
من أن نواب الشاه رفضوا تمكين البرتغاليين من البحرين وهنا شاه ايران 
وهو يتملقه على فتوحاته فى حروبه مم العثمانيين » فأرسل الشاه عباس 
رسالة ودية للك اسبانیا مع مخصوص من قبله وسفي آسبانیا لكنه لم 
يذكر حرفا عن البحرين + وف عام ( 2٠٠١١6‏ ) حين كانت البحرين بيد 
الاير انين وحين كان وردى خان مدركا ان البرتغاليين لم يتخلوا عسن 
استمادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون والقلاع والموانىء الأخرى على 
أطراف باب هرموز وکانت جميعا فى قبضة البرتغاليين وذلك لكى يصرف 
اهتمامهم اليا ولکی يكون مركز لجنوده بجوار قلعة جرون المحكمسة » 
فيهيىء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتنى قلعة باسسم 
(قلمه عباسي ) على مقرية من جسرون + 
وف ( ۸۱۰۳۱) أرسل وردى خان ابنه امام قلى خان للسيطرة على 
جرون لكئه فشل فى آخذها ف ذاك الوقت وکان أن مات وردی خان آیضا 
فى نفس العام فصار امام قلی خان خلفا لأبيه في رثاسة فارس ٠‏ الا أن 
امام قلى خان فتح جرون فى عام (۱۰۲۳ه) وخرب قلعتوس البرتغالية 
وأنشاً مكانها بندر عباس الحالية على متربة من قلعة عباس الشابقة ٠‏ 
اتجه مس فير فيليب الثالك' السسمی أنطونيو ديكونيا 
Gouvêa (‏ عل ١ Antonis‏ ودنکیز بيك الر ومسلو سفن الاه 
عباس الى أور با لجلب مساعدة اسسپانیا الى ایبران فى حربها مسع 
العثمائيين فى (۱۰۱۷ه) وعادا الى ايران فى بزاع لح) ولم ينتج عن هذه 


السفار ة ما كان ينتظره شاه ايران:لذ! عامل أنطونيو بخشونة وقتل دنكيز 
بيك آیضا لارتكابه أيام سفره حركات بذيئة وصمم بجدية على أن يقطع 
أيدى البرتغاليين عن جزر الخليج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان 
على جرون على اثز هذا التصميم + 

وف أوائل عام (۱۰۲۳ه) آرضل قيليب التالث بثيره مرة أضشرئ 
الى ایران يطلب من الشاه ضم البحرين الى جرون على وعد بمساعدته 
۱ فى حملته على العثمانيين فى العرب » فرد الشاه عليه وقد أيس من تحقیق 
وعوده أن جرون جزء من آرض ايران وأن البحرین قد اسپولی عليها 
جنوده من آمپر هرموز + وكان الشاه عباس فى هذا الأوان منشغسلا 
بمفاوضاته مع مبعوث ث تسركة التجارة الانجليزية فى الهند لاعطائهم 
متیازات تجارية نظير جصوله على عونها البحرى لهذا آعاد سفیر فیلیب 
حفر اليدين وکان هذا مت وا ین یران وبا 9 


لوي ت کور ی الم وه 
كبيرا بعظمة البرتغال البحرية فى الخلیج ٠‏ 


وف هذه الگیام دخسل امام قلی خان بأمر اشاه فى مفاوضانه مم 
ممثلی الشركة الانجليزية لكى يستمد بأسطولهم ف حملاته على جزپرتی 
قشم وهرموز وأبى ممثلو الشركة المطلب لدة عام أذ أتهم کانو] شون 
آلا بكونو! أندادا للبرتغالیین فى هرموز من ثاحية ومن ناحية أخرى لم 
يحبوا أن يقدموا على هذه 'الخطوة بغرر اجازة من بلاط لندن لان فيليب 
الثالث كانت علاقاته بملك انجاتر! ودية ..وفى النهاية هددهم امام قلسى 
ف حالة عدم اس تجابتهم اطلبه بالاستیلاء على جمیم السلع التى تتبسع 
الشركة فى سواحل الخليج » وآخير! عقد ممثلو الشركة في ميئاب ممه 
معاهدة قرر بمقتضاما ان يحمل لایرانیدن على قشم وهرمز .من ناحية 
اثبر ويهاجمها الانجلیز من البحر ويقتسم الطرفان الخنائم بالتساوى بجد 


س 


الفتح ویتحمل الطرفان أيضا نفقات الأسطول والذخسيرة وأن:يعسود 
الاسرى المسلمون الى الايرانيين والمسيحيون الى الانجليز ( باستثناء 
حاكم هرمز البرتغالى الذى قرر أن يترك الى ايران ) كما يصير دمل 
جمرك هرمز قسمة بين الجانبين وأن تعفى البضائم التى يصدرها الانجليز 
للشساه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية + 

معد عقد هذه المعاهدة بدا اما م قلى بحملته على قشم وباستيلائه 
عليها قطع طریق میاه اشرب عن عن بوتي م هرمز ثم آثار عمان عاملها على 
البرتغاليين ۰ 

ولا فتحت قشم القت القوات المتحدة الايرانية والانجليزية فى 
السابع والشرین من ربيع الثانى عام ( ۶۱۰۳۱ ) بحصارها على قلعنة 
هرمز وفتحتها فى النهاية فى العاشر من جمادى الآخرة وسقط ثلائة آلاف 
أسبير برتغالى فى آیدی الانجثیز وعدد من العترب بقيضة الابرانیین » 
وقتل الاسری 'العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بندر عباس ۰ 

وبفتح هزمز فقد'البرتاليون أكبر معاقلهم وآشسدها تحصينا فى 
الخليج بعد قرن وبعض قرن كما زالت اسرة أمراء هرمز القديمة فى عام 
|( 2۱۰۳۱ ) التى حكمت من بضعة ثرون فى هرمز القديمة ( ميناب 
الحالية ) وهرمز الجديدة ( جزيرة هرمز الحاليسة ) وسواحل موغستان 
وعمان مستقلين حينا وتجت آمر آمراء ايران وأخيرا تحت حكم ملوك 
البرتغال وأمسيائيا أحيانا أخرى ٠‏ . 


وبعد فتح قشسم وهرمز كان امام قلى يود اخراج عمان ومسقط 
أيضا عن قبضة البرتغالیین وتخليص مسلميهما من شرور اعتنداءاتهم 
الخاشمة ولهذه النية دخل فى مفاوضات مع نواب شركة الهند الشرقية 
لجلب مساعدة الانجليز ٠‏ لكن الانجليز ولا يستفيدوا بشىء مسن فقح 
هرمز وكانوا: يودون أن يتلافوا ما خسروه هذه الرة اقسترحوا لامسام 
قلى أن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العائدات الجمركية لها وان 


ن 


يكون لهم الحق فى الاحتفاظ بأربعة سفن حربية فى الخلیج + ورفض امام 
لی هذا الاقترراح لانه لم يكن پقبل أن تسقط هرمز ق آید مسبعية مر ۶ 
آخری » ولم يصادف تنفيذ خطة الاستیلاء على مسقط وعضان برغم 
مهاجمة امام قلى لهما بسب ضعف قوة ايران البحریه توفیقا كما فشل 
البرتغاليون فى استعادة هرمز برغم محاولاتهم الی.ان تصالدسوا مع 
الشاه عباس فى ( ۱۰۳6 ) وتنازلوا عن جميع ما كان لهم فیها سيق ۰ 
وكان الشاه لابريد أن يفقد صداقة ملك آسبانیا والبرتغال لكيلا ییقی 
وحيدا فى حالة حدوث حرب له مع الانجليز لهذا سمح للبرتفالیین أن 
یقومولا بصيد اللؤل فى البحرين ويؤسسوا لهم فى ميناء كنك مال 
شرقى که قلءة ودار للتجارة 

موت الشاه عباس فى الثالث: و آلعشرین من جمادی الأولى عام ( ۵۱۰۳۸ ) 


أصدر الشاه عباس ف العام الأخير من ساطنته آوامره لامام قلى 
خان والى فارس أن يهاجم ومعه أمراء خوزستان البصرة فید-تولوا على 
هذا المبناء عن طریق دجلة وجزيرة العرب وقصد الشاه نفسه آیضیتا 
مازندران + وفیها زاد الرض على الشاه الى أن وافاه أجله ليلة الرإبسع 
والشرین من جمادی الأولى عام ( ۸۱۰۳۸ ) ف بلدة آشرف ( بهشهر 
الحالية ) وقد عمر كسعة وخمسین عاما وثمانیة شهور وثلاش4 وعشرین 
بوما وحمل جسده من مازندران الى كاد ان ثم دفن بعد فترة فى قم ۰۰ 

وقد حال وصول خبر موت الشاه عساس دون يستولى أمام قلى 
على البصرة وكان يحاصرها فأتى أصفهان ليقابل الشاه الجديد ٠‏ 

يعد الشاه عباس الكبير الذى حكم يران تسسعة وأربعين عاما من 
بعد الاسلام - بلاشدبهة ‏ نظر لأعماله الكبيرة'التى تبدت فى فتوحاته 
والآثار الخيرية التى ظهرت فى ادارته املك ويجوز أن أحدا من ملوكنا 


۷ 


ليس ف نظر الغنوام الايرانيين ف شسنهرنه وطيب ذکره » ونش هد 
الحكايات والأساطير' الجازية عنه على ألسنة النامن بهذا ولم يكن اطلاق 
لقب ( الكبير) الذى أطلقه عليه الفرنج عبقا + ٠‏ 
وللأسف فان اعمالا ارتکبها الشاه عباس فى مجال حياتة الخاصة 
تبلغه الی الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتغصب من قبيل 
قتله لاینسه الأرشد ( صفی ميرزا ) عام ( 4 اه ) بتهسة التفكسير فى 
عصيائه وسمل ولدين آخرين وانزلال الذبح العام للكرجيين وقتل التابعين 
والمتهمين بأدنى مظنة أو ذنب ٠‏ أما غير هذا فان الشاه عباس فضلا عمسن 
غليته لأعداء ايران السابقين وكسب الاثر الكثيرة فى فتوحاته قد جاهد 
أكثر من أى ملك فى مضمار رفاهیه الشعب وتعمير البلاد وشنق الطسرق 
وتشیند الأبنية والعمائر ولا پزال الى الوم آثار عديدة من آثاره الخيرية 
ی کل ايران + 
نقل الشاه عباس فى حدود العام الألف الفجرى عاصمة الدولسة 
الصفوية من قزوين الى اصفهان فولت هذه المدينة وجهها مرة اخرى الى 
العمران والعظمة بفضل اهتمام هذا ,الاه وكانت قد نزلت من عهمد 
السلاجقة عن اعتبارها وعمارها » وطفق الشاه وأعيان دولثه يشيدون بها 
العمائر والمساجد والطرق والحدائشق ٠‏ ويدآ الشاه عباس ق عام 
|( 11١1ه)‏ بتأسیس سوق ( تشهار بازار ) وميدان ر نقش چهان ) وق 
عام (۱۰۱۵ع) ابتتی مسجد شاه و اختط لاقامته قسصر ( عالى قابو ) 
والجنان على حلفتی نهر زاینده رود و النازل الملحقة بها , 
وخلافا لاصفهان أقام الشاه عباس آبنية عدة فى ولايات ایسران 
الأخرى خاصة مازندران التى كانت من أماكن سياحة الشاه وصيده 
الداكمة » ومن بين ذلك اقامته ليناء فرح آیاد فى (۰ ۸۱۰۲ ) وآشرف 11 
( ۵۱۰۲۱) ؤجادة.سنكفرش فى ( ۸۱۰۳۱) لمازئدران يطول خمسسة 
وأربعين فرسخا من فرح آباد حتی خوار الری وطریق آخری من نفس 


A —‏ سه 


الولاية بين جاجرم في خر اسان حتی صحراء موغان ٠‏ 
وق عراق العرب عمر كما أثر الشاه عباس مدينة النجف وهقسابر 
المعصومين وآمر أن يعود ريعها الى السسادات(۱) ٠‏ 
وف عام ((۱۰۲۸ه) آمر امام قللى أن يزيل جزءا من جبل ( زرد كوه 
بختيارى ) الذى پنبع من سفوحه نهرا قأرون وزاينده رود أى الجسزء 
المسمى كوه رنك الذى أقدم الشاه طهما سب على حفره قبل ذلك » کی 
يدخل قسما من ماء نهر قارون فى نهر زايتده رود بهدف تعمير أصفهان » 
فبادر امام قلى لتتفيذ الأمر لكنه لم يستطع تحقيقه يسبب صموبته ۰ 


وكان الشاه عباس رجلا بحب السياحة والتطواف وكثرت زياراته 
أغلب سنيه اشهد أو مقبرة جده الشسيخ صفى الدين بأردبيل لذا فانه 
يرى عته منازل للقوافل ابتناها من المجر لا حصر لها على كل الطرق 


- (1۱ المعروف أن الاثية اثنا عقر اماما فى الذهب الالنی عشر الامايسى 
وليسوا اربعة عشر اللهم الا اذا ادل غرضا الشاه عباس اسماعیل بسن 
جعفر الصادق امام الاسماعيلية واخت الرضا ( المعصومة ) التی لازال قبرها 

بتم الى اليوم مزار! يحج اليه الشيعة غصار عدد الاثمة اريعة عشر ٠‏ وليس 
يعنينا ‏ هذه المسالة دنهم مان كانوا يقلون أو يزيدون لا بنقص لآ يزيد 
غالعصمة باطلاق لله وحده ؛ والرسسول صلوات اللسة عليه لينس معصوما 
نهو كسار البشر يحرى عليه بايجرى علبهم من النسيان والخطا ؛ ومسذا 
واضح من توله تعالى للرسول ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك" 
وان لم تنعل نما بلغت رسالته والله يعصيك من الناس ان الله لا بهدی القوم 
الکافرین ) المائدة / 1۷ .. آما دون الؤحى وتبلیفه فالرسول مفرض الخطساً 
كما حدث منه وحدث به الثرآن الكريم فى أكثر من حادثة کاراضه عن الاعمی 
لشغله بکبار تريش وتحريمه با احل الله له آبتشاء مرضاة ازواجه وغير ذلك 
وكان الوحی برغد الرسول دائما غيقره على اجتهاده بغير وحی أو يعدله أو 
يعلمه بشىء جديد ..واذ! كان الرسول الموحى اليه تنتتى عنه العصمة الا حين 
لوحي وتبليغه تمن الضلال البين اعتقاد العضية على اطلاقها لو جزء منیا 


الرئيسية فى ايران وتقول العامة أن تسعة وتسعين وت سعمائة منزل 
التوابل أنشاها الشاه عباس الكبير ویوضح هذا العدد كثرة ما بنساه من 
هده امازل (۱) ۰ ۱ 1 
وف عام ( ۵۱۰۰۸ ) قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر 
بقياس السافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فيل 
تى فرسخ الاواحدا + 
وق عام ( ,۵۱۰۱۷ ) حين تی الشاه عباس مراغة ورآى بها مرصد 
مولاجو صمم أن يعمره وأرسل لاعدااء مشروع تعميره الشیخ بهاء الدین 
محمد العاملى والملا جلال النجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقريرهم 
لتجديد الرصد ؛ لكنه لا يعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واقعا ٠‏ 


سياسة الشاه اعباس الادارية : 


سعى الشاه عباس قدر استطاعته والى المد الذى كان يسمح به 
عصره فى تعمير البلاد و اصلاح ما يتعلق بالتجارة والجيش والزراعة من 
آمر ولم يغفل كذلك عن استجلاب الأجانب والافادة بهم فى هذه المبادين + 


ولم يكن الشاه عباس فخا على غير آهل السنة من دون آتباع س‌اثر 
الذاهب اذا فقد جلب أثناء غزواته لارمنية والکرج نحو ثلائين آلف اسرة 
من مسیحیی هذه الولایات الى مازندر آن وأسكنهم بها كمسا رحسل الى 


١ (‏ ) لیس من الدقة الاعتماد على مأثور العامة والجفلی خيما پنسس‌بوشه 
الى سلطان أو غيره من فعل خاصة اذا كان البطل سلطانا عندهم » ولعسل 
نفس المدد الذکور ( ۹٩۹۹‏ ) یوضح کذب الخبز لضخایته اولا ولا پثاره دون 
غبره ثانیا لان من يبنى الف منزل آلا واحدا يستطيع اتمامها الى الال اذا 
فرض استطاعته بناء مثل العدد الضخم .. وییدو ان العامة اختاروا هذا العدد 
دون فيره فى رواياتهم لقربه فى آذهانهم من الألف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها 
وابطالها الخالدين عند العوام وريما مدنوا الى آن يعلوا منزلة بطلهم الصفوى 
على بطل الف ليلة وليلة الأسطورى » فواحد أمضى عمره يشيد آلف بنساء 
وآخر قضاه يسهح الف حكاية فشتان آذن بين البطلين . , 


N س‎ 


. آصفهان خمسين ألف أسرة من آرامنة جلفا وایروان وبنی لهم هدینسة 
جلفا على تساطیء نهر زاينده رود وأنشا لهم فيها الکناشس وشجعهم على 
التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بان أعطاهم الحرية الكاملة ٠‏ 

وف عام ( ۱۰۰۹ ) حینما كان الشاه عباس فى خراسان يدفع 
الاوزبك قدم أحد النجباء الانجليز كان متصفا بالحنكة والخبرة بالحرب 
بصیحبه آخوه وستة وعشرون رجلا من بلاد الانجلیز لیقابل الاك الصفوی 
بایران وکان پفرض الى اکتساب امتیازات تجارية من ناحية والی ادخال 
الشاه عباس ف تحالف مع السلاطین السیحین فى آوربا ضد الأتراك 
العثمانيين من ناحية آخری ۰ 


وبلغ هذا للر جل واسمه القوي كملق ) Antony Sherly‏ ( 
ومعه آخو ه روبرت ( Robert Sherly‏ ) والبعثة المر افقة لها 
مقر الشاه عباس بقزوين وقدما التحف والهدیا التی اصطحباها » فلقیهم 
الشاه بحفاوة و اصطحبهم الى أصفهان + 


وف آصفهان آدرك الشاه ووردی خان أن من بين رفقة شرلی من 
يعرف بفنون الداهم والأمور الأخرى العسكرية ء وکان الشساه وقائد 
جیشه ینکران ف تنظيم جيش جديد على نظير الجیوش المنظمة 
لبلاد آوربا لاخراج الاتراك العثمائيين ودفعهم وكان الجيش الصفوى 
حتى هذا الوقت مؤلفا من فرسان جماعات القزلياس التى كانت تدین 
بالولاء فى الحقيقة الى رؤسائها أكثر من الشاه حتى أنهم كما رأينا كانوا 
يتدخلون فى عزل اللوك وتنصيبهم حسب أهوائهم » وقد ثار ألشاه عباس 
نفسه على أبيه عن طريقهم فوصل الى السلطة ۰ 

وكان الشساء الصفوی يعلم بما لديه من معرفة باحسوال الجيش 
العثمانى أن جنده القذلباش ليس بمکنتهم مجابهة العثمانين وأنه يلزم 
جيئس متدرب مطیم للشاه أطاعة مباشرة لهذا بدأ بتخفيض عدد الفرسان 
القزلباشية الى ثلائین آلفا وأحل محل الممعدين عثبرة آلاف فارس و عشبرین 


ب 1۷۱ 


آلفا من الشاه لقوا حظا من التدريب والتعلیم يعسون أصحاب شرلی 
واخوته وکانوا یتلقون من.الدولة الجر اية و الرو اتب وجهزت لهم مدفعية 
حديثة و آنیطت قیادتهم. العامة بوردی خان + . 

وقد آلف الشاه عباس طائفة جديدة من الطو ائف الختلفة لحر استه 
الخاصة لتوقعه الأخطار الحتملة من التزلباشية وسماها ( شاهيسسون ) 
آی أحباب الشاه وآدخلت هذه الطائفة فضلا عن حراستها للشاه بين فرق 

وفى آواخر عام ( ۱۰۰۷ )) حين نجح الشاه عباس ف تأليف هذا 
الجيش وقرر مهاجمة العثمانيين أرسل آنتونی شرلى ومعه حسين عسلی 
بيك بيات الى ملوك آوربا لكى يعقد معهم صفقات رابحة فيما يتعلق ببيع 
حرير ایران وكان فى هذا الوقست من نفائ-س البضسائع الطلوبة عند 
الأؤربيين كما يبنى معمم.أساس تجالف ضد. العثمانيين قائم على هقسام 
محكم ٠‏ 

واثتاء الیسفر وقح الخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلی 
وقدم الى اسبانيا لدى فيليب الثالث ولم يعد الى ايران ثانية ۰ ووصل 
حسين على بعد سفر طويل الى بلاط أسبانيا وعاد الى اپران بسفيئة كان 
فيليب وضعها تحت تصرفه واد أستغرقت عودته نحو أربعة أعسوام + 
وسير ملك اسبانیا فى نفسن ذاك الوقت ديكوفيا بسفارة الى ايران وكان 
الشاه عبامن كما رآینا على أهبة أن يرفع حصاره عن جرون لكى يكتسب 
مودة فيليب وان يميد البحرين أيضا الى البرتغاليين ٠‏ 

وعاود دیکونیا زيارة أيران (۱۰۱۷ه) وعاد هذه المرة یصحبه زنجير 
بيك سفير اران بأسبانيا الى باده ثم آب ثالشة الى ايسران فى عام 
(1؟١1ه)‏ + لكن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة هامة كما سبق لأن 
الاه لم يكن مستعدا أن يعيد المحرين ولم يساعد فيليب شساه اير ان فى 
هجومه على العثمانيين من العْرب ء وقطع الهجوم على هرمز سلسلة هذه 


WT مت‎ 


الفاوضات. الودية وقصرت البرتغالیین رعايا فیلیب الثالث تماما عن جزر 
الخليج وس واحله ٠‏ 
وف( 21١15‏ ) حين لم يعد آنتونی شمرلی من آوربا ولم تؤد سفارة 
حسين على بيك الى نتيجتها الطلوبة أرسك الشاه عباس روبرت اهنا 
آنتونی شرلى - وكان أسدى خدمات جليلة ف الحسروب مع العثمائيين 
وأصبح محط نظر الشاه ‏ بسفارة الى أوربا » فتفاوض باسم الشساه 
من عام (+1١1ه)‏ حتى ( ۱۰۲6 ) فى الهند وآلنیا وايطاليا وأسبانيا 
وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا ء وكان من ضمن ذلك وصوله 
عام ( ۸۱۰۱۹ ) لقصر فيليب الثالث لكنه وقم فيه فريسة دسائس أخيه 
أنتونى الذى كان پنفس عليه مكانته فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين 
ملك الانجليز والسلطان العثمانى وتوليد الحروب + 
وعاقبة الأمر قابل روبرت ملك انجلترا فى ( ۵۱۰۲۰ ) وأطلعه على 
اقتراحات الشاه عباس وفحواها ترك مينائين من مواناء ايران للانجايز 
واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة الهند الشرقية 
الانجليزية الحرية آیضا لقاء قطم التجارة مع العثمانيين اکن اللك رفض 
هذه القترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة 
هامة فى موانیء الشام والعثمانيين وكانت ترى منافعها فى اثارة المشاكل + 
لكنه سمح لروبرت أن بعقد فى عودته لاصفهان معاهدة مع أبران ودخل 
رويرت أصفهان أخيرأ بعد تحمل مشقات بالغة فى سسفره فى عام 
( ۱۰۲6ه) + 
آرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها فى نفس الوفست 
مبعوثا الى ايران لکی يحصل على اذن الشاه ببیع بعض بضائعها الت لم 
تبع فى الهند ولها مشترون ف ایرران ‏ وقد كسب البعوث اذن الشاه 
بالرغم من ممانعة روبرت شرلی ووضع الشاه عباس ميناء جاسك تحت 
تصرف الشركة لاقامه تجارها ولتسويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الباب 
انافس قوى للتجار البرتغاليين فى آلخلیج . 


¬ ۱۳۳ (م ٤۳‏ - تاريخ اپران ) 


وقدم هار شرلی مرة آخری فى ( ۱۰۲6« ) الى فیلیب الثالسث 


بسفارءة له فرد فیلیب بسفیر فى ( ۸۱۰۲۳ ) الى أبر ان ٠‏ ومقی شرلی 
حتى ( ۱۰۳۱ ) فى البرتغال وظل سفير فیلیسب آیضا بایر ان حتسی 
(۱۰۲۸) لکن آحدا منهنم لم يحصل نتيجة من مهمته بسبب ما ذکرنساه 
سابقا من أسباب ۰ 


بت ۱۷ — 


سلاطین الصفویین التأخرون 


لسوء حظ ایران أن الشاه عباس كان يسىء معاملة آولاده ولم بعتم 
بتربية وتنشئة خلف جدير له فلا جرم أن وقسم بعد موت هذا الشساه 
الكبير مباشرة التاج والتخت الصنويان فى أيدى ملوك بفير أهبة 
ار قياف اس ادا واهتر ل وخطا ثانية 
باهر الشاه یم شا uk‏ الذى مات فى حياة آبیه ۳ 
ورأبعهم سلطان محمد مبرز ! وامام قلی مسيرزا اللذ ار ن سمل الث .اه 

وحينما كان الشاه عباس يحتضر ف مازندران أوصى أن ن یخلفه سام 
ميرزا ولد صفى ميرز | وكان مقيما بأصفهان ؛ وجلس سام مییز | فى 
SS er‏ لبود جد ه 1 الشساه دسفي ليل الائنین 


۰ سلطنة الشساه صسفي 
(۱۰۳۸ ۲ ۱۰۵۲ه) 
فتح موت الشاه عابس وجلوس ملك شاب غر مکانه الیدان ثانية 
لهجوم الاوزبك و الاتراك العثمانيين فهاجسم الأوزبك فى وال عام 
س 492 س 


( ۵۱۰۳۸ ) مشهد لکنهم هزموا على يد حاکمها منوتشهر خان فهربوا الى 
الترکستان وخوارزم ِ 
اکن الواقعات الهامة التى جرت على الحدود الشمالية الغربية 
لايران لم تدفع بهذه السهولة بل ظل الشاه صفى فريسة لها طوال مسدة 
سلطنته الأرمعة عشر عاما وكان أن ظهر آثناء هذه الهروب عجز الشاه 
كاملا + وما أن سمع السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ - ۸۱۰4۹ ) أحد 
آخر سلاطين تركيا. الأكفاء الفاتعین بخدر موت الشاه عباس حتى قرر 
أن بعوض هز ائم عهد هذا الشاه فجعل من اعادة السيطرة على بداد 
منظور نظلوه + 
وكان آحد أبناء أسرة كرجية يعيش ف خدمة الشاه عباس وأسدى 
خدمات كبيرة فى حروبه معه ویدعی جورجی سکذیه ( 522026 Giorgi‏ ) 
ویلقب بمورافى  )۱۳۳۵#( ٠‏ لکنه آعلن عصیان الشساه فى 
عام ( ۱۰۳۲ه) وآخذ یولب الكرجيين عليه وبعد مدة من الکر والفر لم 
یطق القاومة لاذ بالسلطان مراد خان وأخذ یکرر دعوته له يدهاجم ة 
اه 
ولم يجرؤٌ السلطان مراد على الاقدام على هذا الهجوم ما بسقی 
الشاه عباس حيا وف السنة الأولى من حكم الشاه صفى أرسل الصدر 
الأعظم خسرو باشا بچیش الى بداد وسير مورا الكرجى الى الوصل 
وفان و آذربایجان » فحفظ رستم بيك آذربایجان عن الهجوم وقتل خسرو 
باشا مورافی الا أن آمير عراق العسرب وبغداد لم يدفع بيسر لان 
خسرو باذا هاجم هذه النواحی بجیش كبير فآنفد االشاه زینل خان 
الشاملو قائد الجیش لدفعه وتحرك هو بئفسه من أصفهان تجاه العراق : 
وحاصر خسرو بغداد وسير بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد » ووصل 
زینل خان علی عجل الى قلمة مزيفان لعنه آصیب بالهزيمة السرة بها فى 
الثانی و العشرین من رمضان عام (۱۰۴۸ه) فتقدم الثررع عن هذا الطریق 
الى عمدان بینما كان صفی قلى خان الحاكم, اليرانى لبفداد تبسلا فى 


سم ۱۷ س 


الدفاع عنها وتقدم ولاة آذربايجان فى كل مكان منها لمواجهة اثترك ۰ 

فتحت حزيمة مريفان طريق ايران الغربية أمام عساکر خسرو باشا 
ولاذ تساه حصة حفى بالهرب عنها لا سمع بقدومهم وتقسدم الأتسراك حتى 
جزين اکنهم, عادوا عنها .الى بغداد + وأورد الشاه زينل خان مورد اليلكة 
من.شدة غضيه وتوجه فى بداية عام بر 21( لانقاذ بغداد ٠‏ وقد 
تمکن صفی فى دفاعه عن بنداد من قتل اثنی عشر آلفا من الترك ولاسمع 
خسرو باشا وصحبه بتحرك الشاه الى بغدداد رفعوا حصارهم عنها ».وعاد 
الشاه الى آصفهان معد زمارة النجف ۰ 


وق عام | ۵۸ ) سمع الشاه صفی أن طهمورث خان ملك الكرج 
سلك سبیل العصیان وتحالف مع داود خان والی قرا باغ وأخی امام 
قلئ خان فاتح هرمز ٠‏ فأرسل الشاه صفی رستم خان القاگد ادف ع 
طهمورث وتحرك بنفسه ف عقبه » وهزم رسم طهمورث وداود وأجبرهما 
على الفرار ء وامر الشاه بتنصيب خسرو ميرزا آحد الأمراء الكرج_يين 
على سلطنة بلاد الکرج وكان قبل رئيس الحرس بأصفهان وصار خسرو 
میا هلكا لهم تلبعا للشاه صفى باسم رستم الأول ٠‏ 


وفى عام ( ۵۱۰4۳ ) اشتعلت الحرب مرة اخضری بين اران 
والعثمانین واتجه السلطان مر اد بنفسه الى ايران لكئه عاد بسسبب 
للقلاقل التی ثارت فى الشام بینما كان الشاه صفی قد توجه بعساكره 
الى بلاد الأكراد لواجهة الترك ۰ وف ( ٠٠١١‏ ) أعطل السلطان مراد 
نيته بمهاجمة ايران فبلغ ف بداية هذا العام آرزنة الروم وبعد أهبته هاجم 
آذربایجان وحاصر فى صفر من نفس العام اپروان فاستولى عليها نتيجة 
خيانة الأمير كونه خان قاجار حاكمها وأرسل السلطان هذا الأمير الخائن 
لحكومة حلب ٠‏ وبعد ذلك استولى السلطان على تدريز وخرب کثیر! من 
عمائرها ومبانيها وحرقها لكنه خلاها بسبب البرودة الشديدة فاتجه الى 
ديار بكر + ولم يحرك الشساه صفى حتی ذلك الوقت سساكنا قلما عاد 


1 WN نت‎ 


السلطان استعاد ایرو ان وعاد الى اصفهان ۰ 

وف عام ( 2۱۰4۸ ) آتی السلطان مراد مرة آخری مهاجما ار آن 
وحاصر هذه اارة بداد یصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ء ومع أن 
الاير انين المدافعين ظلوا یقاومون مدة خمسين يوما » وقتل محمد باشسا 
أثناء هذه الحروب الا أنهم سلموا المدينة يسبب قلة الموؤن فأغار علیها 
الاتراك ٠‏ وسمع الشاه صفى بهمدان بأخبار استسلام المدينة وكان قد 
تحرك من أصفهان لانقاذها فارغم على طلب الصلح وكرك يعسداد 
للعثمانيين وقنم بالاحتفاظ بايروان ۰ 


موت الشاه صفى فى الثاني عش من :صفر'( ۱۰۵۲ه) 

مات الشاه صفى فى عودته من مشهد فى کاشان فى الثانى عشر من 
صفر ( ۸۱۰۵۲ ) على اثر الافراط فى الشرب وحمل جسده متها الى قم 
حيث دفن ۰ 

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا الملك اللاهى العاجز القاسی » وكانت 
قصيرة الى حد ما » من دون أن يقتل جماعة أو يحرمها من حلية البصر ولم 
بكف فی فعله هذا حتى عن قتل المحارم والنساء وكان سادرا فى هذا الشعل 
القبيح الى حد أن اكثر كبار البلاد من القواعد واللسوزراء والسستوفین 
وأمراء الاسرة الحاكمة قد قتلوا على يده ٠‏ 

وف العام الأول من حكمه قتل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بحجة 
أن جماعة كانت تفکر ف جعله سلطانا » وحینما كان خسرو باشا مستحوذا 
على همدان و الخطر الكبير متجها الى الملكة آهلك زيتل خان الشاملو ' 
قائد الجپوش ؛ واستدعىاليه امام قلى خان فاتح هرمز الذى اتصد 
آخوه داود خان جاکم قرا باغ مع طهمورث خان الکرجی متهما امام قلى 
أنه يفكر مثل آخیه بالاستقلال بفارس » ففتله وأولاده الثلاثة فى قزوين 
فى عام ( ۸۱۰4۲ ) ووصم بقتله هذا الأمير الكفء المحب للأدب جبينه 
بعار کی ش 

س ۲۱۷۸ س 


سلطنة الشساه عباس آلفانی 
(۵۱۰۵۲- ۱۰۷۷ج) 


وبعد موت الشاه صفی جلس ابنه ذو التسم سنوات عباس ميرزا 
على عرش سلطنة اپران باسم الشاه عباس الثانى عشر من صسفر 
( ۱۰۵۲ )) » ویما آنه کار e‏ الوقت فقد وقعت مقالید الأمور 
٠‏ فى آیدی الأمراء وجمع ميرزا تقى اعتماد الدولة الوزیر السایق لازندر آن 
وكان الصدر الاعظم زمام جميع الأمور فى يده كنائب للسلطة »الا أن 
الامراء الآخرين وقعوا ى 0 معه وف النهاية فى ( هه+1ه ) دفعوا 
الشاه الشاب الى قله ٠+‏ 

وف بداية سلطنة الشاه عباس الثانی اعتزل ملك الأوزبك امام 
قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف آخاه ندر محمد خان ورحل مسن 

الترکستان عازما زمارة مكة مارا مخراسان + فأمر الشاه أن بحتفی به ف 

كل مكان وقدم هو نفسه لاستقباله حثی فرسخین من قزوين وأرس له 
الى مكة باحتر.ام تام ۰ 

ومن أعمال الشاء عباس الثانی الخسنة فى بدایة ملكة تعنیضه 
راف الت كي كميماكة الف محل هذا العمل هذا الاه الات 
معد مظالم عهد الشاه صفی آثیرا لدى العامة ٠‏ وعمل آخر هو اضداره 
آمسرا بمنع شرب الخمر والشدة فيه الا أن هذا النغ لم يدم لأن الشاه 
نفسه قطع توبته أسرع من غيره وسقط فى شراب المدام الى حد أنه 
غفل أغلب وقته مسبب ذلك عن الاهتمام بأمور الملك وأخذ یجانس £ 
قاف الخدن كل من مودي + : 

وكانت علاقات السلاطين الصفویین والملوك الكوركائيين للهند حتى 
عهد هذا الشاه قائمة دائما على آساس -المودة والصفاء » وكانت هاتان 
الجماعتان من الملوك يتحد احدااهما مع الأخرى غالب الوقت ضد المعتدين 


بد ۱۷ اسه 


من الأوزبك ولم يكن یفضل بين اران والهند غير ولاية قندهار ؛ كمأ 
سيق أن آشرنا الى العلاقات الطيية فى عهد الشاه اسماعيل الأول بين 
هذا املك وظهير الدين محمد بابر مؤسس آسرة الکورکانیین فى الهند ۰ 
و قی عهد خلف هذا الشاء آی الشاه طهما سب الأو لاذ همايون ولد 
بابر الى اران عام ( ۸۹١١‏ ) نتيجة للهزيمة التی منى بها من شير ان 
أفشان.وحريم ذلك من امتاج.و العرش 0 وأصدر الشاه طهما 3-5 الى.عامة 
العکام على :طول الطريق آوامره بآن یستقبل همايون الاستقبال الللسكى 
وأن سعاملوه معاملة نتسیه الهزيمة الرة التى ذاقها من الأقغان + وكسان 
. الشاه طهما سب يتلقاه مكل اعزاز ولجلال طوال انلسدة التى قضساها فى 
"ایران »ثم آمده الشاه وآعاده الى الحکم + وق‌عهد الشاه عباس المكبين| 
كانت علاقة المودة و الصداقة قائمة ينه وبين أكبر شاه وامنه جهانكير ۰ 


واف السنة الأولى من حكم الشاه عباس الثانى قرر شاه جهان بقلف 
جوائكير الذى تملك فى ( ١+‏ ١1هم)‏ أن يضم الى الهند ولاية قندهار الثی 
تفضلها عن ایران والتى كانت من عمد الشاه عباس الكبير ف يد الصفويين 
دائما » وأرسل تساه جهان ابنه لها لهذاا العزم ٠‏ وأمر الشاه عباس تاقد 
الجیوش رستم خان بجمع جپوشه وصد جنود شاه جهان الا أن رستم 
خان لم بهتم بالأمر لعل سبب ذلك أن الشاه كان لا پزال وقتها صسغير 
السن ففقد الشاه قندهار » وکان أن آمر الشاه قرتشسفای مضسان»و الى 
. فراسان بقتل رستم خان فقتله وأخوته أيضا ٠‏ 
وبعد أن حاز شاه شاه جهان هذا النصر توجه الى التركستان » 
ا مس بش ند سود ی ت ا ایس 
وأمرائه بينما كان يخطط فى الحقيقة للاستيلاء على الترکتان ٠‏ فلغ 
ندر محمد خان خراسان واستمد الشاه عباس الثانی ٠‏ :فاستدعاه الشاه 
لقابلته وعاجل الى ثقائه فيما بعد اصفهان بفرسخين » شم آرسسل فى 
۱ ( ۱۰۵۰« ) چیشا الى الترکستان لعاونته وبرفقته ٠‏ وسمم شاه جهسان 


س م بت 


بهذا الخير فتراجع ن انترکستان و استعاد ندر .محمد نخان ستطانسمه 
السابق » وبعث شاه چهان فى السنة التالية سفيرا الى العاصمة الصفوية 
وصالح الشاه عباس + 


وف عام ۱ ۰۲ ۱ه) نصب لشناه عباس ) مرتضی خلی خان-قلجار )| 
نائد! عاما على چیش آپران وآمرهبجمع جنوده لاستعادة قندهار شم 
تحرك هو بنقسه فى العام التالی قاصد! زيارة مشهد واللحوق ممرتضی 
قلی خان من اصفمان الى مشمد وقندهار وآلقى بحصاره على المدينة 
الأخيرة ٠‏ 
وعجز 5 النهاية كنود شاه جهان عن المقاومة فلمو فى هو مس ) 
قندهار لشاه ايرئان ٠‏ فأنفد شناه جهان أبنه ( اورنك زيسب) لاستعادة 
المدينة وقدم هو ألى كابل الا أن الأب والابن لم يستطيعا التغلبء عيلى 
جنود ایران » فبقیت #ندهار تحت سسيظرة ایران عتی لیام قتتسه 
الأفغان ؛ ومع أن شاه جهان هاجم 'اتلدينة بجنوده ق آعوام ( (ae‏ 
و (؟5١اه)‏ و( ۱۰۹۶ه) الالآن جود الشاه عباس حافظوا عليها 
والحقوا الکو رکانینالهزیمةف گل‌مرة ٠‏ ۱ 
وف عهد الشاه عباس الثانی.کانته غرجستان‌د اقما فى ظاعة إيران » 
وبرغم شروع الروس ق معاجمتها على نحو ما سوق تشیر "اليه تقد كان 
خسرو میرز | أو .رسكم خان الول بصد حجماتیم پاسم شله آپران ».كما 
أن طهمورث خان نی غرجستان فى بداية حكم الشناه عباس الثانى ثانية 
قاصدا اخراج رستم خان عنها غير أن رستم. خان غلبه قبل وصول مسعد 
الشاه لاذ حلهمورث بالقرار الى.وسنا وآثار اروس وحركهيم كلاس تيلاء 
على غرجستان فقدموا اف (۱۰۹۳ه)) آلی منطقة د اغستان وبنو الهم فيها 
بضم قلاع » فقام ولاة غرجستتان ود اضستان وشرو انبتتخریبها فنقى 
طهمورث طریدا فى روسیا الى أن عاد فى ( 2۱۰۷۱) الى ايران یخطسب 
عفو الشاه فعفا عنه ۰ 


AT a‏ تس 


وفاة الشاه عباس الثانی فى الرابع والعشرین من ربيع الأول ( ۵۱۰۷۷ ) 
مرض الشاه غام ( ۷۹د( فنصحه بالأطباء بالاقامة ف ماژندر ان 
فأتى الثساه الى أشرف وآقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشهد لکنه 
لفظ آتفاسه. الأخيرة ليلة الثالث والعشرين من ربيع الأول على مقربة من 
لدامنان ونقل جدده الى قم وكان عمره إربعة وثلاثين عاما وتسعة شهور 
. وفصف » ودامت سلطنته خمسة وعشيرين عاما وخمسة عشر پوما ۰ 
والشاه عباس الثانی عامة من ملوك:الصفويين الأخيار فد كسان 
عادلا » االی حد ما » محسنا للرعاية رحیما بهم بناء » وخلف کجده آثارا 
خيرية كثيرة » كما قام بتشييد قصر ( عالي ابو ) (۱ ) عام ( ۱۵۱۰۵۵ 
و باغ سعادت ) آی جتة السعادة عام ( ۵۱۰۱) على ضفاف زاينده 
رود ؛ وبئی قصر ( تشهل تون ) أى ذى الأرمعين عمود! ف ( ۱۰۵۷ )) 
فى صفهان » كما نشا قنطرة نهر زاینده رود ف ( ۸٠١۹۸‏ ) والمسجد 
الجامع باصفهان فى ( ١۷١٠ه) ٠‏ ومن العلماء الشهورین عمد هذا الشاه 
شا لاد أن تفر( املا محمد تقى المجلس الأول ) (ا) ولا مهمه 
فيض ) رم و ( آغا جسين الخوانساری ) و ( الملا خليل القزويتى ) * 
(۱) تعنی ق التركية ( القصر العالى ) ... 
(۲) كان من متعصبي الذهب الشیعی ویعرف بالجلس الأول تميزا له 
فى العهد الصفوی «: وكان الاين يدمو للمذ هب.ی العامة ویسیء معاملة اهل 
التصوف .. من آثار الابن بالعربية بحار الانواز فى الحديث » وبالفارسية عين 


الحياة كتاب فى النصبح والوعظ ومشكاة الانسوار » حلية المتقين » حياة 
التلوب » جلاء العيون ثم حق اليقيين : 

(۲)| وهو المعروف بفيض الکاشانی من خقهاء العهد الصفوى وينسب 
اليه تاليف كثيرة فى المذهب الشيعى منها اصول المعارف والكلمات الکنونة فى 
الحكمة والتفسير والصاق والوافى فى الحديسث والتفسي وكلها بالعربية ٠‏ 
ومن آثاره الفارسية ابواب الجنان فى آداب صلاة الجمعة . وله ديوان ببلغ 
ناحو ستة آلاف أو سبعة آلاف بيت » توق ( )«۱۰٩۱‏ . 


— A س‎ 


سلطنة الشساه سلیمان 
( ۱۰۷۷ -۱۱۰۹ه) 


كان للشاه عباس الثانى ولدان أولهما صقى ميرزأ من أم شركسية 
وئانیهما حمزه میرزا ابن زوجه کرجی شاه » وكان الشاه عباس لا يميل 
الی صفى میرزا مع انه كان ابته الأكبر و آمر فى آو اخر عمره بأن بحیس 

فى أحد القصور اللكية ء 

وبعد موت الشاه اجتمع امراؤه فى الدامغان » وقرورا طا ما أن 
الشاه لم يبد رأيا فى تحديد خلفه أن يخلفه حمزة ميرزا ابن الشانیسه 
آعوام ؛ ولکی ينجح اختيارهم آشاعوا أن الشاه قد سمل عینی صسفی 
میرزا فلا يمكته النیوض بالحکم » فانبعث رئيس خمنیان. حريم الشاه 
وهو ( آغا مارك ) مخالفا هذا الاختیار وقال آن صفی ميرزا ص حيح 
وسالم وهددهم انهم اذا لم پنصرفوا عن فکرتهم فلسوف پقدم على قتل 
حمزه ميرزا + ولم پر الأمراء آمام هذا فوتا من أن ينصبوا صفی ميرزا 
وعمره عشرون عاما سلطانا وسمى الشاه صفى الثانی ثم الشاه سليمان 


سعد ذلك ۰ 


ويعد صفی میرزا من آسوا السلاطين سويت عة کان فق مر 
مع النساء فی دار الحريم و الخصیأن ورقی السلطة بغیر تربية أو تعليم 
وبأخلاق النساء » فکان من ناحية ضعيف النفس فاسقا وكان بوشر من 
تاحية اخرى صحبة النساء والخصيان ومشاورتهم على أدارة أمور الملدك 
ات اه هی 

شيخ على خان زنکنه الذى كان يدير آمور کرمانشاه على عهد أبيه - 
شب اب اول اللکی ف آخره ء وکان الشاه بشكو من غدم اعثثاء ألو 
الاح ی یادا فف( )ید بيخ شی هن ورتم الا 
مكان القتول الى رئاسة الوززارة فظل مها شیخ على حتى عام ( ١١١11ه)‏ 


سا ۲۱۵۲ — 


وهو يدير بكفاءة ورعاية امتاس وعدل وبذل آمور الملك » ولم يكن الشساه 
الذى وقح نهب آلام القدمین.و النقرس ویعیش فى دار الحریم غالبا یهتم 
کثیر! بأمور السلطنة بسبب يقظة شيخ على وحنكة ٠‏ 

وهن الوظاكم الشيه الهامه على حكم الشاه سليمان هجوم التركمان 
علم ۵( ۲۰۸۹ ) بقيادة.( آدینه سلعلان على استرااباد و الدمغان وسمنان 
موقتلهم_ونهيهم بها + وقد .هزم ب( کلب علی.خان الشاملو ) هذه الجماعة:ى 
افسنة التالية وقتل آدينه سلطان وان كلب قلب على جرح فى الحسرب 
ومات مقلثرا مجراحه بعد أنهاء هذه الفتنة + 

من احسن حظوظ الشاه سليمان أنه لم يكن فى عصره لأحد.مسن 
چیران :ايربان الخارجيين.قدرة أو قوة:تجعلهم یقصدون مهاجمة البسلاد 
وناتشنل کل منهم .اما بضعفه أو بأمور أخرى » ولهذا غلم تحدث طسوال 
فترة حكم هذا الشاه.وهى.طويلة الى حد ما:( ثمانية وعشرون علما وبعض 
غلم ) واقسة خارجية هامة ضد اير إن ء فانصرمت فترة حكمه مطمئنة 
مالنسبة له ء 

وق حهد الشاه سليمان بسب الامن و الر احه راجت تجارة ایر آن‌مم 
البلاد الأجنبية وآنشأت ف بلاد ايران الختلفة خاصة اصفهان.متشئلت 
كثيرة عن طریق الشاء وأعيان بلاطه من بینه ا قصر ( هشت بهشست ) 
أو الجنان الثمانی الذی.آنهی الشاه بناءه فى ( ۵۱۱۰۲ ) بأصفهان ٠‏ 


ومن للرحالةالشمورین افذین لتوا ى عهد هذا الشنله ليران القوا 

كنب رعلات مختبرة حاوية بلعلومات قيمة عن.ثلك الأيام .ل( شسساریدان 

الفرشى دز E‏ ( الذى مهلف آفضل.وصف لاصفهان > شم 

تاق رغه ۰ نيدن ) الفرنسی آیضا الذی .ام چست رصلات 

الى اأيرآإن من تيد .الشباه صفى الى عهد الشاه ستلیمان .وعد کاب 

لأمستقتار. وکتاب شرح ویج .الشاء سلیمان من الوثائق الهامة للتار يخ .لير ان 
ف بهذا الممهد ۰ 


مت )۱/۸ سب 


( ۱۱۰۹ - ۱۱۲۵ه) 


كان للشاه سلیمان سبعة آولاد آکبر هم سلطان حسین میرزا » قرفع 
الأمراء بعد موث الشاه ذلك الأمير يسيب ضعف نفسه ورقت» وميله 
للاحتجاب لكى يركيوا كل مركب حسب أهوائهم فى ظل عدم کفاءته » ولم 
بنصاعواا لوصية الشاه سليمان بخلافه ولده الثانی مرتفي ميرزا السذی 
كان شایا عاقلا قادرا ۰ 

وإعتلى سلطان حسين میرز | باسم الشاه سلطان حسين عرش أميسه 
عام ( ۱۱۰۰) وکان أول فعل قبیح ارتکبه تنصیبه لشاهنو از خان العرجی 
على حکم قندهار وهذا الحاکم السیء السيرة هو من عرف بلقب کرهین 
خان أو الذئبی والذى كان سیب عصيان الأفاغنة وانشراض الأسرة 


الح قویه ٠‏ 


فى آواسط حكم الشاه طهما سب الأول شرع قیصر موسکو ايفان 
الرايع بعد فتحه ادينة هشتر خان وبلوغه سواحل بحو اللخزر وحدود 
الداغستان فى مهاجمة شمال القفتاز » ووقسع الجزء القنرقى لفوجستان 
تحت. تهديد الروس والقازاق ؛ وهزم حكام داغستان المعتدسين الروس 
مرارا وجا تقدمهم من هذه اا + 

وبعد موت الشاه طهما سب أى ق آیام حکم الشاه اسماعیل الثانی 
والسلطان محمد خدا بنده آخذ الروس پتدخلون فى آمور غرجستان 
الشرقية بسبب‌ضعف ايران فارسل خدا بنده سفيرا الی‌موسکو للاحتجاج 
على هذا التدخل ٠‏ ولا أدخل الشاه عباس الكير غرجستان ماما تحت 
طاعته » لم يقدم الروس على حركة للهجوم عليها ما بقى هذا الشاه على 
قيد الحياة ٠‏ 

146 س 


وق عهد الشاه عباس آی حینما كسان ابو بطرس الكسيير قيصرا 
موسسكو » وصلت بعثة مؤلفة من ثمائمائة شخص الى قزوين بهدف فتح 
طريق التجارة مع ايران : ولكن بعد أن فهم الشاه أنهم اعتبروا اعفاءهم 
من دفسم الرسوم الجمركية انضواء سياسيا لهم آقدم على طردهم من 
ايران وأعادهم الى الدربند ء فغضب قيصر روسيا لهذا وأرسل سفنا الى 
مازندان » فأحرق جنود هم فرح آباد وئزلوا على ضفاف ( مسرداب ) 
باستراباد فحصرهم الاير انيون فى شبه جزيرة ميانكالة وقيضوا على 
آکثرهم ولم یجد عمل القيصر شيا * 

. وبداً بطرس الكبير بالسلام لأنه كان پرنو الى أن پنفذ عن طريق 
ايرآن الى الخليج الفارسى والهند فارسل آرمنیا اس مه افرى إلى 
أصفهان فى عهد ألشاه سلطان حسين ٠‏ فاستقيله الشاه ومن معه بحفاوة 
وقبل منح التجار الروس امنیاز ات تجارية » وبعد سبع سنوات أرسل 
بطرس سفیرا آخر الى أيران شکا من الاعتداءات على التجار السروس 
ف بخاری وطلب لذلك تغريما ٠‏ وكان مسلك هذا السفير جائرا مفسترا 
كما كانت آحوال اپرران سيئة لهذا لم تثمر المفاوضات بينهما وعاد سفیر 
بطرس معتديا عليه » فآوجد هذا ذرببعة لبطرس للتدخل فى آمور ايران » 
فيداً بحرب الشاه سلطان حسین ثم تذرع بعونه ثم شرع من حدود عام 
( 114ه ) يهاجم التفقاز محتجا بانخيازه الشساه طهما سب الثانی » 
واستولی کما سوف او عان جمیع سواحل بحر الظزر من دربند حت 
استر اماد لنفس تلك الذر ائم » وعشد الشاه طهما سب الثانی ف عام 
( ۵۱۱۳ ) مع بطرس معاهدة تخلى فيها رسمیا عن دريئ د وباك سو 
و السواحل الجنوبية لبحر مازندران حتى "خر استراباد لقاء المعاونة 
التی تمده روسيا بها وذاك بسیب أن الشاه كان پتلمس آی عسون من أى 
شخص لطرد الأفغان وحصوله على التاج و العرش وبهذا العمل وضعت 
روسيا قدمها فى هذه المناطق وظل هذا الحال قائما حتى أوان بزوغ نجم 

نادر شاه الأفشارى . 


A —‏ سب 


شورة آلانشان الغلجین : 


بعد أن ولى كوركين خان هراة ضاق آحلها الأفغان العلجائیون آو 
الغلجيون الساكنون فی حدود قندهار ذرعا به مع أن كان خلوا من كل 
كفاءة بسبب ظلمه لهم وتعاقبت شكاياتهم لتعديه وأتباعه الغرجسيين 
للشاه سلطان حسين » لكنهم عجزوا عن أن يصلوا الى الثشاه الذى یمضی 
كل وقته داخل دور الحريم معاشرا لهن وللخصيان ولم يكن الخواص 
الغرجيون أبذ.ا عكر ا اهل قندهار له لهذا أخذ غضب 
اهل قندهار ینز اید بوما بعد يوم وظل نطاق اعتداءاث كركين خان وجوره 
يتسع أيضا + وف النهاية أئى هيرود أو الأمير ویس الغلحجى رئيس , 
شرطة قندهار أصفهان لكى يطلع الشاه على حقائق الأمر لكنه عجز بایعاز 
كركين خان وأعوانه الغرجیین عن مقابلة الشاه واحتجزو | مدة آیضا ف 
آصفهان الى أن سمح له بالسفر الى مكة فخرج من اصفهان بعسسزم 

وبعد أن عاد ميرويس من مكة الى آصفیان رأى أن آوضاع البسلاط 
الصفوی قد زادت اضطرابا » وا كان عدد من تجار بطرس الکسبیر 
ومبعوثيه یقیمون فى هذه الاونة فى اصفهان دخل ميرويس ف مفاوضات 
معهم نهر ضته هذه الجماعة على آثارة آفغان فتدهار ضد ایران ۰ وآشاع 
ميرويس آیضا فى اصفمان أن بطرس الكبير عازم الاستیلاء على غرجه تان 
وأرمئية وان کرکین خان متألب معه ؛ ونجح بهذه الحيلة بأن بعود الى 
رئاسة شرطة قندهار ویر اقب أقعال كركين خان ٠‏ 


1 يندو أن هؤلاء الانغان الخلجیین هم اصلا ترك من قبيلة + 
او خلخ أو قلج التى سكنت فى آزمان متقدمة على شواطىء هلمند . ولعلهسم 
كانوا من بقاياً السك أو السيث الذى اطلق اسمهم على سكستان او سسجتان 
وهى سيستان الحالية ..ويتمب اليم بعضن:الورخين بيك الخلجيين الذي 
حكم بالهند ق القرنين السابع والثاین ای وكان لهم فتوحات عظيمة 
بها .. (راجع : تاريخ بخاری ص 1۸ ان 


مب ۱۸۷ بت 


وق عودة ميرويس الی قندهار آراد كركين خان ایذاءه و اضعاف 
آمره فخطب منه ابنته فأرسل اليه بنتا آخری على آنها ابنته » فأرضاه 
بهذا بعض الشىء » وق (١1ه‏ ) دعاه الى وليمة بلحدی الحدائق ثم 
قتله بها » وأثار الغلجيين على شاه ايوران عن طريق فتاوى. استصدرها 
أثناء حجه من العلماء السنة مفادها وجوب الثورة على النیعه وقتالهم » 
وکان اورنك زيب سلطان الهئد يحرضه على هذا أيضا ٠‏ 

وبعد وصول مقتل کرکین الى الشاه سلطان حسين آرسل ابن أخيه 
کیخسرو خان لدفع ميرويس فألقى بحصاره على قندهار وظل محاصرا لها 
عاما ومع أن الحاصرین کانوا على استعداد للتسليم فرد علیهم لسفاهة 
رأيه ردا غير مناسب حتی غلب على أمره ثم قتل مع وجود خمسة وعشرين 
آلف جندى تحت امرته فزادت هذه الواقعة.ميرويس والغلجيين شجاعة 
حتى أنهم, هزموا القواد الصفويين الآخرين الذين أتوا الى قندهار 
للاستيلاء عليها » و استقل ميرويس بهذه المديئة ٠‏ 


ثورة الاففان الأبداليين : 
حينما کان كيخسرو خان الغرجى ابن أخى كركين قاصدا قندهار 
نصب عبد الله خان الأبد الى الذى كانت قميلته على عداء مع الأقعسان 
العلچین حاكما لهر اه فلما قتل كيخسرو خان وانهزم الجنود الابرانيسون 
من الغلجبين ثار الأفغان الأہداليون بدور هم فى عام ( ۵۱۱۹۸ ) و اجتزآوا 
هرأة من اير ان ٠‏ 
وتحرك الشاه من اصفهان لدفعهم لکنه لم يتقدم عن طهر ان و آرسل 
قائدا ليتم الأمر » فقتله الأبداليون فى ( ۸۱۱۱۹ ) وأعلنوا الثورة ؛ 
وغد رأس الغلجيين بعد موت أبيه وقثل عمه عبد الله ؛ وصرع أسد الله 
خان ولدا لعمد الله خان الأبدنالى قائدهم وأظهر محمود هذا العمل مام 
رجال البلاط باصفهان على أنه خدمة مسداة لهم » كلقب رجال الملاط 
سس AA‏ 


الحمقی محمودا بلقب ( حسین قلی خان ) ونصبوه على قتدهار بارس ال 
سیف مرصم له ۰ ۱ 

وقوق فندهار و هراة اتسعت بالتدريج هه الثورات فى سائر ولایات 
اران فمن ناحية آخرج عمان عن تبعية ايران عربها الخوارج ؛ ومن ناحیه 
اخرى هاجم متسهد فى ( ۸۱۱۳۲) الحاکم السابق اديئة تون ( ملك محمود 
السیستانی ) الذى عد نفسه من آعقاب الصفاريين وحسکم خراسسان 
مستقبلا ۰ 


استیلاء الافغان ( ۱۱۲۵ - ۱۱6۲ه) : 

وف عام ( ۸۱۱۲۲ ) وصل محمود عن طریق سيستان لیستولی على 
ايرران الى کرمان ففتهها بمساعدة الزردشتيين بها » لکنه منى بهزیم-٩‏ 
شديدة فيها على يد لطف على خان والى فارس وعم فتح على خان الوزير 
الأعظم مهرب ألى هندهار ۰ 

وكان أعيان البلاد يخشون رقى أمر لطف على خان فانبعثوا پتآمرون 
على الوزير الأعظم فتح على خان حینما كان يعمل على تسپیر لطف على 
الى قندهار وحرضوا الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فاعاق 
هذا الفعل النهوض الى قندهار وأتاح الفردة لمحمود لكى يقوم بهجوم 
تخسر ء 

وف ( 2۱۱۲4 ) هاجم محمود كرمان عن طريق سيستان كرة ثانيسة 
ومعه دصحبة قلة من الأفغان » وبعد أن استولوا عليها تقدم عن طريق يزد 
(الى اصفهان وتغلب على جيش ايران ف ( كلون آباد ) على بعد آربسة 
فر اسج شرق أصفهان و اغتنم مدفعيثهم و استحوذ على جلفا وفرح آباد » 

وانحصر الشاه وجنوده فى اصفمان ومع أن الدفاع عن اصفهان لم 
یکن آمرا شاقا مسدب كثرة الجند ووفرة ماء نهر ز اینده رود فى هذا الوفت 
وكان ربیما وسهولة منم الأفغان من عبور قناطر النهر الا أن الفوف 


مس ۹۸۹ س (م 86 - تريخ ایران) 


والضعف قد اسئولیا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لم 
يكونوا يفكرون فى غير التسليم بالقضاء والقدر واظهار أيمانهم بأن نجم 
اقبال محمود فى تصاعد وأن زوال السرة الصفوية أمر محتم ٠‏ وبين ذلك 
استولی الأفغان على أحد معابر نهر زأينده رود فحاصروا العاصمة ولا 
كان سبق لهم قطع طريق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط فى المدينة 
ولم پر الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فی فرح آباد 
يوم الجمعة الثانی عشر من محرم عام ( ۸۱۱۳۵ ) ویسلم له القساج 
والعرش + ودخل محمود اصفهان فى الرابم عشر من هذا الشهر ‏ وجلس 
فى شمر ( تشهل تون ) على عرش ایرران مكان الشاه سلطان حسين ۰ 
والشاه سلطان حسین آحد أسواً ملوك ایران مسلکا وذکر! فقد كان 
رجلا شدید العجز وضعف النفس خلوا من کل رآی وتدبير » ومثل آبیه 
مغلوبا لرآى النساء و الخصیان معاشرا لهم وکان یتبم الشعوذة والسحر 
والخزعبلات أكثر من انباعه نصح العققلاء المجربين وعزمهم + وفثرة حکمه 
هی فترة ذروة تحکم رجال الدين الجولاء بآمور الاك ورواج سوق 
الخر افات والعقائد الباطلة ٠‏ من أبنية عهد هذا الشاه الهامة مدرسة تشهار 
باغ أو مدرسة الأربع جنان من بين ما بنته أم هذا شاه والتی تعد مسن 
سو افق کار الد ال 


سسلطنة الشاه طهما سب الثانی 
( ۱۱۲۰ 1142د( 
فى عام ( ۱۱۳۶<) حين اقثرب محمود الأفغائى الى اصفهان آرسلت 
جماعة من أركان 85 الدولة الی زوین لكى 
e 9‏ 
طهما سب ميرزا بقزوين فترکها طهما سب وسلك طريقه الى تبریز املا ف 


سے ۹۰ مه 


أن يجد معینا ورفیقا وبعد ان سلم اهل قزوين آولا لنموئی محمود » 
قاموا پقتل آغلبهم بعد فترة وجیزه ولم ینجح غير قليل منهم بالفرار الى 
أصفهان ۰ 

وکان محمود حتی هذا الوقت ت معامل آهل آصفهان بالحسنی وأبقى 
کثیر! من العمال السابقين فى آعمالهم فغضب لا بلغه خبر تمرد اهل قزوین 
وعلم أن الاير أنيين غير راضین باستیلاگه فير من مسلكه معهم من هذا 
الوقت وأنزل سفكه برؤساء القزلباش وببقية الاسرة الصفوية وقتل فى 
يوم واحد آربعة عشر ومائة أمير ایرانی وواحدا وثلاثين رجلا مسن 
الصفويين وآهلك كل من كان له عمل فى خدمة الشاه سلطان حسين » وتفرق 
أهل أصفهان الى أطراف البلاد لظلمه وظلم صحبه السنة » وخربت هذه 
الدينة التى كانت آشد البلاد فى عصر الصفويين ازدحاما باللطان 
و احدی آبهی مدن العالم + 

ولا ان الولايات الأخرى قد سلكت سميل الثورة بعد قيام ال 
قزوین أرسل محمود جنوده لاخماد هذه الثوراث فاستعاد كاشان وشيراز 
بعد مدة من الحصار لكنه عجز عن فتح بختيارى وبندر عباس فأثر کل 
ذلك عليه وف ( ۸۱۱۳۹ ) أصيب بورم فى مخه أو بمرض « الرسام » 
وزاد الأمر عليه حتى انتهى به الى الجنون فارنکب آمورا نفرت منه آتباعه 
الأفغان » وف نهاية الأمر فتله ابن عمه أشرف فى اصفهان انتقاما لقنل 
أباه عبد الله وخلفه على عرس ايران ٠‏ 


هجوم الروس والعثمانيين على أيران : 

كان بطرس الكبير كما سبق القول مهتما من عهد الشاه لطان حسين 
بالاستيلاء على البلاد فى شمالی ايرإن » وبعد سفارتين آرسلهما الى ايران 
قدم بنفسه فى صيف عام ( ۶6 ه) بجیش عن طريق وادى الفولجا الى 
دربند فاستولى عليها وتقدم حتى داغستان لكنه اصطدم فيها بمعاداة 
العثمانيين » ولم يكن يود أن يدخل معهم فى حرب بسپب الاستيلاء على 


ا۹ س 


داغستان شعاد الى روسیا ۰ ۱ 
ومعد فترة ال الأفغان جئودهم لضم رست فاستمد حاکمها لعدم 
استطاعته مقاومتهم بطرس بروسیا » فانئهز القيصر الفرصة للتدخل 
فاستولی في السنة التالية على باکو آیضا ٠+‏ 
وکان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون فقبل لکسب عون 
بطرس أن يثرك له الايالات الشمالية لايران على شريطة أن يعده بطرس 
بجیش » لكن بطرس لم يصدر عنه تهرك لساعدته حتى فترة » فطل ل 
طهما سب على حاله من التجوال حتى سمم أن أشرف فشل محمودا 
الأفغانى » فدخل قزوین و آعلن نفسه فیها شاها خلفا لأبيه ٠‏ 
وکان بطرس يتظاهر بمؤازرة طهما سب وهو فى الحق لا يسعى الا 
الى الاستيلاء على الولايات التى تركها له » فتمكن من سواحل بحرا 
الخزر من دربند حتى مازندران وانتظر يرقب فرصا لهجمات أخرى ٠‏ 
وأقدمت الدولة العثمانية هی الأخرى على مهاجمة بلاد الكرج أملا فى 
الافادة باختلال أمور ايران » وحاصرت تفليس » و آصبحت القفقاز مرة 
آخری میدانا للمنافسة بين العثمانیین والسروس ٠‏ وف الثهاية فسمت 
الدولثان شمال أيران وغريها بینهما مقررتين أن الولایاث الساحلية ليحر 
للخزر تكون نميب روسيا وآن آذربايجان وکرمانشاه وهمدان تبتعا 
للعثمانيين » ونتيجة لهذا التقسیم حاصر العثمانيون تبریز غير أن أهلها 
استیسلوا فى الدفاع عنها غعجز الفثرراك عن الاسثیلاء علیها ۰ 


قنسال أشرف للدولة العثمانية : 


مع أن الدولة العثمانية وفق معاهدتها مع بطرس كان یتبعها الكرج 
و ابالات آیران الغربية أن أن ضم هذه المناطق کان لايد آن پتم بالحروب» 
ولم يكن هذا الامر ميسورا يسبب مقاومة ولاة هذه الولایات واهل ایران 
ووجود آشرف خاصة أن آشرف كان کالسلطان العثماتی تابعا للمذهمب 


ب ۱۲ س 


السنى وان اقسدام السلطان العثمانی.علی مثل هذا باتحاده مع ملك 
عسيحى خد قاد سنى قضی على أعداء السنة وهم الشیعه بايران كان 
يبدو فى أعين رعية السلطان أمرا قبيحا » وبهذا كان تحقيق مقصد السلطان 
أمرا مشكلا * 
ولكى يقضى السلطان على هذه اأشكلة استفتى علماءه فأقتوه بضع 
والسلطة ق بلاد السلمن »و هاجم. ایرآن مس‌مظهر | بهذه الفتاوی وتقدمك ' 
عساكره حتى أصفهان » لكنه ف حربه مع أشرف آبت آغلب جنوده ققال 
السنة الأفغان فانمزم السترك + وصالح أشرف فى عام ( 211( 
السلطان » وغض طرفه عن جمیع ولایات ايران الغربیه بالرغم من النصر 
وقنم بآن يعترف السلطان به ملكا لایر آن * 
آما الشاه طما سب الثانی فبعد جلوسه مکان آبیه و حمعه جنودا ف 
القفقاز فقد بدا بتهر ان فدخلها واستدعی بها رئيس قديلة قاجار قوانلو 
وهو فتح على خان من استرباد لساعدنه وا سمع بقدوم آشرف لحصار 
طهران ريخل نها الى مازهتر اق ومد أن لخن جه رقي افاخازیت ه 
اختاره الشاه نبا لاسفطنة وأميرا للأمراء » ثم اتجه الى مشهد قاصدا 
الاسثیلاء على خر اسان ۰ وسوف نذکر بثية سلطئة الشاه حلهما سیب 
الثانى ضمن الفصل التالی + 


أسماء الملوك الصفوين وأیام کل هنهم 


ب الشاه أسماعيل الأول } ۵ س (nare‏ 
- الشاه طهماسب الأول ابن الشاه اسماعيل الأول ( ٩۳۰‏ س ۸۸4 ) 
الشاه اس ماعیل الثانی اين الشاه طهما سب الأول ( 6 — ,ده ) 
- سلطان محمد خدا بنده ولد الشاه اسماعیل الثانی ( ۹۸۰-۸۰ ) 


۱ 
حا مس اع و 


ست- ۲ س 


ه ‏ الشاه عباس الأول بن سلطان محمد خدا بنده ( ۱۰۳۸۰-۹۸۹ ) 
+ - الشاه صفى بن صفى مييزا بن الشاء عباس الكبير 

الكيسير صرب عام 
ب ل الشاه عباس الثانی بن الشاه صفی ( ۱۰۵۲ — ۵۱۰۷۷ ) 
۸ - الشاه سلیمان بن الشاه عباس الثانی ( ۰-۱۰۷۷ ۱۱۰۵ه) 
٩‏ ل الشاه سلطان حسين بن الشاه سلیمان ( ۱۱۰۵ — ۵۱۱۳۵ ) 
۰ ب الشاه ههما سب الثانی بن الشاه سلطان حسين (۱۱۳ - 4 ۱۱4ه) 
۱ - الشاه عياس الثالث بن الشاه طهما سب الثانی (۱۱44 س ۱۱۹۸ه) 
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انشا اسن 
سلسلة الافشاریین 
(۱۲۱۸-۱۱6۸ه) 


وسور نادر : 7 


نادر من طائفة ( القرخلو ) الصغيرة من قبيلة أفشار » والأفشاريون 
جماعة من التركمان هاجروا من التركستان أوان استیلاء المغول عليها 
واستوطنوا آذربایجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه اسماعيل الأول 
عنها وأسكنهم فى أبيورد بخراسان + وكانت قبيلة الافشار تقضى الصيف 
ف ابيورد والشئاء فى د تجرد من آماكن وادى الكز حبسث ولد نادر 
فى المحرم من عام ( ۸۱۱۰۰ ) ولهذا شید بها بعد ذلك قصورا وس ميت 
دستجرد ( مولودخانه ) أى مسقط رس المولود ٠‏ 

وکان اسم و الد نادر ( آمام قلى ) مات ف طفولة ابنه » واسم نادر 
الأصلى هو ندر قلى ؛ وكان يعيش ف بداية آمره مع آمه وب ط قبیلته 
حياة بائسه » فلما بلغ سن الثامئة عثيرة دخل فى خدمة أحد رؤسساء. 
الأفشارية وكان فى حكومة أبيورد وتزوج من ابنته » ومن هذا الوقت آخذ 
يخطو مرتحلة الارتقاء » لأن نادرا بعد موت رئیسه بلغ حكومة أبيورد 
ورئاسة قبیلته » ولا توفیت زوجته الأولى وهی أم رضا ميرزا أكبر أولاد 
نادر تزوج باختها التى ولت له نصر الله ميرزا وامام قلى میزنا ٠‏ 

وبدایه اهمية نادر تقترن بالوقت الذى استولی فيه ملك محمود 
السيستانى على خر اسان كما سبق القول » فقد آمر نادر بدفم الأوزبك من 
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قبل ملك محمود » لکنه بعد قليل ترك خدمة مخدومه الجدید تمرد!ا 
و استبدادا بالگمر وْخذ ف السلب و النهب بخراسان + 

وآوان ظهور هذه الوقائع آرسل الشاه طهما سب الثانی الذی كسان 
يقيم فى فرح آباد بمازندان أحد قادته وهو رضا قلی خان لفتح مهد 
وصد ملك محمود السيستانى فاستمد نادرا ۰ ومع أن نادرا أجاب دعوته 
لكن هذین الرفیقین لم یتوافقا اذ ام يكن آحدهما راضیا بانتصار الااخسر 
وکان کلاهما پحارب ملك محمود لحسابه الخاص ولعذا فقد هربا کلاهما 
و استولی ملك محمود على نیشابور آیضا وأعلن نفسه ملكا وسك باسمه 
العملة ٠‏ ۱ 

وأخذ نادر يعد جیشا آخر بعد هزیمته من ملك محمود و انتصر عليه 
فى النهاية على بعد فرس.خين من مشهد » ولاخ محمود بالفرار بعد أن تکید . 
كثير امن القتلى والأسرى ۰ 

وبعد أن سار بذكر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسولا 
لنادر وهو بخراسان يستدعيه لخدمته » فأحتفی نادر بقدوم سفير الاك 
الصفوى ودعا الشاه الى موافائه بخر اسان معد أن تعهد بخدمنه ٠‏ 

ولك الشاه طهما نسب من مازندران طريق خراسان يصحبه قاگد 

جيشه فئح على خان قاجار القوانلو » ولا فشا اتحاده مع نادر لحقست 

جماعات كثيرة من عشائر خراسان وقبائلها لعون الشاه طهما سب بجيش 
نادر وكان من ضمن هذه الجماعات عدد من أكراد خبوشان ٠‏ 

وغضب فتح على قاجار الذى كان يريد أن يكون الشاه مطيما له 
وتعت حمايته لزيادة آتباعه من غير القاجاريين الذين کائوا سبب قلة 
أهمية الدور القاجارى » فآخذ يعمل على تشتیت اجتماع الأكسراد 
الخبوشانیین » ولا ضرب علق أحد رؤسائهم باحدى الحجج ثار الأكراد 
و اشتعلت الحرب بينهم وبين القاجاريين وقتل أتباع فتح على كثيرا منهم 8 
خلجأت هذه الطائفة الى الاستنجاد بنادر » فتوسط للصلح بين الفریقان 
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وطلب من الشاه العفو عنهم لأنهم اعتبروا متمردين بسبب اغواء فتح على 
خان لهم + فعشا الئاه عنم ولقب فادرا طهما سب قلى أى تأبسم 
طهما سیب ۰ 


وتحرك طهما سب قلى خان ف الثانی والشرین من الصرم عام 
( ۸۱۱۴۹ ) من خبوشان الى مشهد بعد أن رفض ماك محمود قبول طاعة. 
الشاه طهما سب وجاصر ف الثانی من صفر مشهدا ء وف أثناء حصاو. 
مشهد طلب فتح على خان » وکان قلقا لزيلدة قوة نادر مشفقا على حیانه » 
اجازة لشاه لکی يعود إلى استراباد محتجا بجمع جيش له » فلم رض 
الشاه بذلك بل وحرص هو وطهماسب ظلى خان آحد القاجارية كان موتور | 
من فتح على بقتله سرا » وقثل فح على خان رئيس قبيلة القاجارپین بهذا 
فى الرابع عشر من صفر عام ( ۵۱۱۳۹ ) ء فخلفه طهما نسب قلی خان فى 
القيادة العامة للجیش الصفوی ۰ 


و استغرق حصار مشهد شهرين ونصف شهر » وکان من ل محمسود . 
مستبسلا فى الدقاع عنها باسلحته ومدفعيته القوية » وف النهاية خانه أحد. 
قواده فی السادس عشر من ربيع الثانی ( ۱۱۳۹) وفلتيح. آخر أيوابء. 
الدينة آمام جيش الشاه طهما سب واشتعلت الحرب بين الطرفسین فى 
مشهد + ولا خاقت الارض على ملك محمود بما رحبت سلم تاجه وعرشه 
الى الشاه طهما سب وأقام زاهدا باحدی زوايا المدينة ٠‏ وبعد أن فتسج 
طهما سب قلى خان مشهدا شغل نفسه لاستمالة الشيعة بتذهیب صبفة 
( العتبة الرضوية ) ومنارتها وبناء منارة آخری معها وأبقی ابنه رضا قلی 
ميرز! فيها.» وتوجه هو الى خبوشان ليتزوج بابنة آحد رژساء الأكراق . 
وكانت مخطوبة له » وكان الشاه طهما سب ققد خطب هذه الفتاه قبل هذا 
فأوجد بهذا حائلا دون تحقیق مقصد طهما سب .قلى خان ٠‏ 


وقد ولد: هذا. الأمر. الخصومة بين الشباه وجائد جيشه وأسوع كل 
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منهما الى خبوشان لكى يسبق الى طلب يد هذه الفتاة » فامتنع الأكراد 
عن تزويج ابنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم ولا استشكل الاستیلاء على 
القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفم الشاه طهماسب حصاره 
د يسيب نهب بعض خزاگن السلطنة فى جاجرم ۰ واستعاد طهماسب قلی 
خان من المثيرين ما نهبوه وأرسله الى الشاه هتقرب ثانية اليه » ثم 
انتهز فرصة وتغلب على آكر اد خبوشان العصاة ونال آخپرا هدفه فى 
التروج بابنة آحد رژسائهم + وعثر أثناء ذلك بمر اسلات کتبهاً ملكمحمود 
لاثارة الأكراد علیهم فاستصدر من الشاه حکما بقتله فقتله فى مشهد ٠‏ 

ومعد أن قضى طهماسب قلى خان على منافسيه القويين فتح على 
خان وملك محمود السيستانى عزم على القضاء على الأفاغنة الأبداليين 
الذين کانوا قد استولوا على هراة من عام ( ۵۱۱۲۹)) خاصة وأنهم مدوا 
نطاق هجومهم حتى حدود قاكنات ومشهد أبضا ۰ ودا طهما سیت 
قلى خان فاستصفی قائنات منهم فى ( ۱۱۳۹ه) ثم دخل فى حرب مع 
( الله يارخان ) )١(‏ الحاكم الابدالى لهراة فى ر ١14١‏ ) ف (كافرقلعة ) 
من محال جام + ولاذ ( الله يار ) بالفرار وبعد بضع هزائم من طهماسب 
قلی خان استامنه فعفا خان الأفثشار عنه و آبقاه كما كان عسلى حكومة 
هرا ۰ 


كان الشاه طهما سب يصر خلافا لرأى طهما سب قلی خان‌عسلی أن 
تفتح أصفهان قبل آی خطوة وتقصر آیدی الأفغان الغلجائبین عن آهلها 
وقبل أن يتوجه طهما سب قلى الى دفع الأفغان الأبداليين اختار الثناه 
طهما سب أحد آمراگه و اسمه محمد على خان نائا للسلطة وقائدا للعراق 
وآذربایجان » فثقل هذا الأمر على طهما سب قلى و اشتعل النزاع ثانية 


(1) الله يار » وان كتبها الفرس ( اللهيار ) » تمتی حبيب الله . 


مت ۹۸ م 


بينه وبين الشاه + وآزال طهما سب قلی محمدا على خان وأتى بالشساه 
الى مازندر ان وکان ینوی أن يطهر الناطق الساحلیة لبحر الخزر من 
الروس والعراع العجمی من الأفغان الغلجبين » لکنه بما أن فثنة الافغان 
الأبداليين قد تأججت كما رآینا اعتبر أن التحرك الى عراة آهم فتوجه 
وحینما كان طهما سب قلی منشغلا بالعرب مع ( الله پارخبان ) 

الأبدالى » بادر أشرف الغلجى وکان يقف على ما پنتویه طهماسب قنلی 
ازاءه » فتحرك الى خراسان بجیش متأهب وبا اقترب من سمنان كان 
طهماسب قلی قد رجع من هرراة واسرع لصده » ووثمت الصرب بين 
الطرفين على ضفاف نهر ( مهمان دوست ) الصفیر فى منطقة الدامغان 
فى السادس من ربیع الأول ( ۲ ه) وكان أشرف واثقا من چپشته 
الذى هزم الجيش العثمانى قبل ذلك بأرمع سنوأت » لكنه منى بهزيمة 
فادحة فتقهقر الى طهران + وقدم طهماسب قلی خسان الي طهران ف 
عقب الأفغان » ولقى آشرف هزيمة أخرى فى وادی خوار ولا لم يأنس فى 
نفسه ثباتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل نقمته بكبار القزئياس وأعيان 
الصفومين فقتل منهم فيها نحو ثلاثة آلف » ولم يطل الأمر بطهما سب قلى 
( مورتشه خورت ) فى العشرين من ربيع الشائی ( ؟114ه) انتصر 
طهماسب قلى مرة آخری ودخل اصفهان بعد ثلاثة أيام فتتهتر الأفغان 
بسرعة عظيمة الى فارس واشترك ف حرب مورتشه خورت عدد من 

الجنود العثمانيين بمدفعيتهم کانو! أثوا لسون آشرف » فلما انتصر 
طهما سب قلى تلطف بالأسرى العثمانيين وأعادهم الى آوطانهم. ۰ 

وبعد دخول طهماسب قلی آصفهان آسرع طهماسب الثانی الشاه 
الصفوى وكان بطهران الى عاصمة أجداده فوصلها فى الثامن من جمادى 
الأولى ورأى أمه العجوز وقد ظلت تتخفی لدة سبع سنوات ف ثياب 
الخد ار ء 
۹4 — 


وکان طهماسب قلی بعد فتحه. لأضفهان بود العودة الى خراسسان 
لیعمل على الذفاع عنهاء الا آن الشاه طهما سبلم يرضن بهذا ؛ وف.. 
النهاية لاصرار الشاه مکث أرمعين يوما باصفهان للرراحة متمتعا يكافة . 
الامتیاز ات ثم قصد فارس متعقبا آشرف فوصل الى صحراء زرقان على 
بعد خمسه فر اسخ من شیراز ٠‏ 
ونانهة تقهائر آشرف من شیراز أمام طهماسب قلی لكنه آصیب بهزیمة 
ET‏ المنطقة-ففر الى اللثروفسا » وكان معجادذدق فراره الى 
حد أن كثرة من الأفغان ماتوا فى الطريق أو تخطفهم الناس ٠‏ وأرسل . 
أشرف من اللار أخاه وجواهره ونفائسه :التق سليها الى العثمانيين 
بطزيق اللجوء وعمل هو على أحكام قلعة :اللار » الا أن الناس قيضوا : 
على أخيه وقتلوه ؛ فلما سمع بمجىء طهماسب قلى ورآى قلسة عندد 
أتباعه » قصد بعد مکث تسعة آیام فى اللار شندهار » الا انه لللى حتفه: 
على يد واحد من أنسر البلوج فى بلوجستان ؛ وارسل القاتل رأس أشرف 
ومعها قطعة من الألماس الثمين كان يعلقها على ساعده الى الشاه طهماسب 
بأصفهان فمنح الشاه الألماس الى الرسول وأرسل اليه خلعة قيمة أيضا » 
ويهذا انتهت فتنة الأفغان الخلجيين تماما من ايران + | 


دفسع الروس.و الغثمانيين : س 

قبل أن پیادر طهما سب قلى بالقضاء ء على الأفغان طلب الى روسیا 
تخلية و لایات بحر الخزر الساحلية أذ كانت استولث علیها كما سيق » 
وكانت روسیا مائلة الى ترك هذه آلولایات فى ذلك الوقت بسيب الخساگر 
التى تکبدتها فى الجنود الروس بسبب سوء طقس سواحل پحر الخزر 
وبلغ عدد قى الطقس طوال أثفى عشر. عاما من السيطرة الروسية من 
مائة وثلاثين آلفا الى ماثتی الف.» لكنها.لم. تكن ترغب.فى أن يستولى 
العثمانيون على هذه النواحى فارسلت الى ات ليوا 
لاستعادتها ٠‏ 


س ++ كك 


وف عام ( ه4١١ه‏ ).تعاهد مبعوثو ايران وروسبیا فى الصحراء على 
أن تعيد روسيا فورا كل آراضی ايران اليها التى.كانت جنوب مدينة 
( سليان ) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن 
تسترد ايران اپروان والقفقاز من العثمائيين ويقفل طريق سيطرتهم 
على سواحل بحر الخزر » واستعادت ایران هاتين الولايتين أيضا عام 
) ۱5۷ ۵ ) بعد أن فتح طهما سب قلى شماخی وداغستان نثيجة لمعاهدة 


أضرى ۰ 


أما فيما يتعلق بالعثمانيين » فبعد أن اطمأن طهما سب قسلی من 
ناحية اجتثاث شافة الأفغان الخلجيين أتى رامهرمز عن طريق كوه 
کیلویه » ویها .و افاه حسن على بيك معير الممالك من طرف الشاه طهماسب 
بتاج من الجواهر وثلاثمائة خلعه لقواد الجیش مكافأة له لفتحه ثبيراز ٠‏ 
فارسل طهما سب قلی ابنه رضا قلی مییزا الى الشاه طهماسب باصفمان 
ليزجى امتنانه ولیطلب منه أن پزوجه احدی بئات الشاه سلطان حسین 
ویجعل نيابة سلطنة خراسان لرضا قلی أبنه ٠‏ 


وف دزفول واف طهما سب قلى محمد خان باوج الذى آرسله آشرف 
قبل ذاك الى العثمائيين فعرض عليه رسائلهم ومكاتباتهم لأشرف فنصبه 
ساف و ال جاک مل کر وکا 

وف خرم آبساد قدم معير الماليك من جائب الشاه طهماسب بغرمان 
سلطئة خر اسان اطهما سب كلى خان وأمر أن تسه العملة بأسمه ف هذه 
المنطقة ۰ 

.وق مروجرد أنهىء طهما سب قلی الذی.کان. قد آنفد رضا قلی خان 
الشاماو الى استائدول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد ایران الا أن الاثراك 
لم يحسنوا أجابته فهاجم الجنود العثمائيين على الفور وأستعاد منهم 
نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولايات الغربية منهم اذ أن بقية الجیش 


ع ۷۰ دا 


آلعثمانی ولت هاربة من ارستان وبلاد الأكراد الى بغداد ٠‏ ولم يصب 
بالهزيمة من قواد طهما سب قلی غير قائده الذی كان بکرمانشاه » لکن4 
بعد وصوله الها استعادها بسهولة ٠‏ 

وف غرة المحرم ( ۸۱۱٤۳‏ ) قصد طهما سب قلى آذربایجان » وبعد 
فتحه ساو چبلاغ ومراغه ودهخوار تان وهزيمة الجیش العثمانی دخل 
تبریز فى السابع والشرین من آلحرم ونقدم لحصار ايروان لکنه سمع 
بها أن الأفغان الأبداليين هاجموا مشهدا » لهذا ترك مثكلة العثمانيين 
وهی شبه منتهية وخف لعون ابته ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرزا 
حاکم مشهد ۰ 

وبعد تحرك طهما سب قلی الى الشرق أتى الشناه طهما سب ف 
جمادی! الاولی ( ۱۱2۳ ) من آصفهان الى تبريز وبرفقته ثمانية عشر 
آلف چندی على آساس أنه مستقل تماما بأمور اپران الغربية بعد أن 
ترك الشرق لطهماب قلی وآنزل بالعثمائيين هزيمة شديدة على مقربة 
من ايروان وصرع منهم فى هذه الحرب نحو تسعة آلاف وألقى بحصاره 
على ایروان * 

ولعن ا ا ارا لحان ا فش ام 
ايروان وآحمد باشا حاکم بداد السيطرة على عراق العجم وکان فى هذا 
الوقت بغیروال ؛ فوصل الشاه طهما سب على عجل الى همدان وتو اجه فى 
قرية کردخان و الجیش الثرکی » وشغل آحمد باشا الشاه فترة بمفاوضات 
الصاح ثم بافت الجیش الایرانی بالهجوم فلقی الشاه وقاك ده محمد 
خان بلوج هزيمة مرة ».و استولی احمد باشا على کرمانشاه و همدان وعلی 
باشا على مراغة وتبریز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب الى اصنهان ٠‏ 

وكان احمد باشا پخشی طهما سب قلی لهذا دخل على الفور فى صلع 
معه » ونتيجة لهذا عقدت بینه ومين الشاه طهما سب معاهدة فى بغداد ۲ 
وقبل الشاه ان يترك للعثمانيين الولایات الواقعة على الضفة الشمالية 


لس ۷۰۲ سب 


لنهر آرس وهی کنجه وتفلیس وایروان ونخجوان وداغستان مع احتشاخله 
دتبریز وأردلان ولرستان وهمدان وکرمانشاه لكنه لم يتحدث قط عن 
اتعادة الأسرى الاير ائيين فظلوا فى آسر العشمائیین ٠‏ 


عزل الشاه طهما سب فى ( 1158ه): سس 


وبعد أن دخل طهما سب قلى مشهد بدأ فسير ( الله يارخان ) 
الأبدالى من مشهد للسيطرة على هرأة بعد أن فر هاربا أمام ثوار هراة . 
ومعد أن فرغ من اقامة احتفالات عرس رضا قلى ابنه بفاطمة سلطان 
بيكم أخت الشاه طهما سب توجه لنصرة آخیه ابراهیم خان ظهير الدولة 
حيث كان قائما على دفع تركمان التجن ولا انتصر عليهم عاد الى 
مهد + 

وق غیاب طهما سب لی عن خراسان طرد حسین الغلجى آخو 
مشهد وهزم ابراهیم خان ظهير الدولة ۰ وقضی طهما مسب قلی من 
رمضان ( ۱۳ (a‏ حتی رمضان من العام ثالیه يقر الأمور بأفغائستان 
الغربية وترك هراة الى الله يار خان آول الأمر ثم الى شخص آخر بعد 
عصیانه ٠‏ وق نفس هذه الحرب آتی معير المالك نص معاهدة الشأه 
طما سب مع آحمد باشا الى طهما سب قلى فلم يوقع عليها حانقا وآرسل 
الى الباب العالى عن طريق السفير العثمانی الذی كان بمعسكره رمسالة 
يخيره فیها رد جميع ولايات ايران و الحرب » وبعد فتح هراة سلك طريقه 


الى بغداد ٠‏ 


وبعد أن أطلع طهما سب قلى جميع ولاة أبر أن بالغاء معاهدة 
الشاه مع العثمانيين وقبح مشكلة عدم استرداد الأسرى الایر انيين يكل 
ما لدیه من وسيلة توجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحرکه الباشر 
اليها » فيدأ بدخول اصفهان وطمان الشاه وحینما كان الشاه عازما قصد 


ست ۷۰۲ سم 


المعراق العربى وجه دعوته اليه فق معسكره حيث استقيل الئاه استقیالا 
خاترا وخلع على أركان دولته خلعا نفيسة + وأمضى الشساه الليل ف 
المعسكر بناء على رغبة طهما سب قلى و انشغل بشرب الخمر والسسكر 
وارتكب ف حاله هذه آمور | قبيهة فکشسف طهما سب قلی هذه القباشح 
لمؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والاكرام ؛ وبحجة أن مثل 
.هذا الشاه لا بلیق بال لطنة آعان عزل الشاه طهما سب الثانی عن العرش 
آو الشاه عباس الثالث للسلطة ٠‏ وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مشهد 
لكى يحبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين » وتوجه هو لصد 
البختياريين كنائب عام لسلطنة ايران ولا تخلص من مشکلتهم عاد الى 


وود 


حصار بغداد وهزيمة جیش ایران ( ۱۱8۵ -۱)ه) : س 


وبعد أن ترك طهما سب قلی کرمانشاه توجه آولا الى کرکسوك 
فانضم اليه فیها جیش آذربایجان ٠‏ وکانت خطة طهما سب قلی هی أن 
پسندر ج احمد باشا للقائه ف الصحر اء فلا يضطر الى حصار قلعة بعداد 
المحكمة » لکن خطته لم تتم فأجبر بعد فتحه للنجف على أن یحاصر 


مع داد ٠‏ 


وحاصر طهما سب قلى بغداد نحو عام ومع أن القحط عم اهلها 
الا أن احمد باشا ظل يقاوم بش جاعة ولم تنجح مهاولاته المتكررة لارضاء ' 
طهما سب قلى للصلح ء وف النهاية آرسل السلطان العثمانى قاكده 
الشهير توبال عثمان باشا الذی خبر الحروب لقتاله المسيعيين فترات فى 
آوربا وحیازته انتصارات بها وبر فقثه مائة آلف جندی لدد احمد باشا ۰ 
وترك طهما سب قلی نهو أثنى عشر آلف جندی لحصار بغداد وتوجه 


نت أ لاه 


مالباقى لیقطم الطریق آمام عثمان باشا الى كركوك » ومع أن النصر كان 
له فى البداية وفر الأتراك امام الايرانيين الا أن الشاه الايرانيين عجزوا 
عن القتال يسبب شدة حرارة الصيف والعطش الشديد » ولم يستطع 
الفرسان أيضا أن يستمرو! ف القتال لاصابة أغلب خيولهم بالجروح » 
الايرانيون أن قائدهم لقى حتفه ء فانفرط بهذا عقد انتظام الجیش 
النادر ی فتقهقر وا منهز م الى کرمانشاه 2 ووفو احمد باشسا آیضا ف 
تخلیص بغداد فى عام ر ۹ع۵۱۱) ولم یفقد طهما سب قلی مع هذه الهزيمة 
عزمه وارادته » فلما بلغ مندلیج کتب الى الولایات فرمانات وطلب منهم 
العون وجعل من همدان محل اجتماع الجيوش ثم اسثرضی قواد جيشه 
المنهزمين وبکل هذه التدابي تجمع له فى همدان جيش متأعب بعد ثلائة 
شهور من تاريخ هزيمة كركوك وتأهب طهما سب قلی لخوض حرب مم 
المتمائیم. ٠‏ 


قئل عثمان پاش وانتصار جيش ایران فى (151١ه)‏ : - 
توجه طهما سب قلى فى الثانى والعشرين من ربيع الثانی ۱۱4۰« ) 
من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عشرین ألف 
جندى عثمائى کانوا مقيمين هناك وفرقهم آشتاتا ومع أنه سمع هناك 
أن محمد خان بلوج حاكم كوه كيلويه وخوزستان ركن الى العصسسيان 
فلم بأبه بذلك وأخذ طريقه الى كركوك وف قرية ليلان على بعد ثلاثة 
فر سخ من كركوك الحق الهزيمة بجيش توبال عثمان باشا ثم عاد الى 
نهر دیاله لكى يجتمع به جیپوش خراسان وكرمان وأردلن وکرمانشااه 
وقد آوهم عودة طهما سب قلى الى دياله توبال عثمان باشا بان 
القائد الاير انی تقهقر بسبب ضعف قواته » فاقتئى آذسره‌بهذا الوهم 


0 (م 40 - تاريخ ايران ) 


توبال عثمان باشا الذی كان یتحرك على محفة » وحینما كان يعتلى جو ادا 
الهروب اغتاله وأتى برأسه طهما سب قلی ٠‏ 

ونتيجة لهذأ الفتح المبين الذی كان من نصيب جیش ايران فى أوائل 
جمادی الثانية ( ۹ ) جنح آحمد باشا والى بغداد الى مسال 
طهما سب قلى باسم الدولة العثمانية وتقرر أن پحرر الطرفان الأسرى 
وأن تكون حدود الدولتين نفس حدودهما زمن سلطة الشساه حسين ۰ 
ورضى طهما سب قلى بهذا الصلح مع أن فتح بغداد كان موشکا لتعجله 
لصد محمد خان البلوجى » فقصد مسرعا دوشتر ۰ 

وقد آذاع محمد خان أن طهما سب قلی ف غزوته الثانیه للعراق, 
العربی قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وآن آثره مفقود وبا كان 
اهل الجنوب ساخطين آیضا مسلك موظفى الالية النادرية الظالم فش د 
انحازوا اليه » وقامت فى شوشتر على وجه الخصوص ثورة ضد طهما سب 
قلى » وشارك فى الثورة أتباع الصفوبين تصديقا منهم بادعاء محمد خان 
المشار اليه + 


وأتى طهما سب قلى شوشتر وهو يتأجج غضبا وأطاق لجنوده 
الذين لا يخافون الله الحرية فى نهب الدينة و انتهاك حرمة أهلها فارتكبوا 
بها فجائع لم تقل عما فعله المغول ببلاد المسامين المهزومين ٠‏ 


ومع أن محمد خان البلوجی قد آحکم فى كوه کیلویه سد الطسریق 
أمام جنود طهما سب قلی الا أنه هابه وخلفه ففر الى اللار » فاتی 
جلهما سب قلى بنفسه إلى ییاز وأرسل طهما سب قلى خان الجلايرى 
من جانبه الی اللارفقيص على محمد خان البلوجى فى ( 140١1ه‏ ) وأرسله 
الى رئيسه فى أصفهان وسمل بآمره ولم يستطع محمد خان تحمل هذه 
الحالة فقتل نفسه فى محبى»ه ٠‏ 


۷۹٦‏ س 


مهاجمة القفقاز وداغستان ( ۱۱۲۱ -۸)ه) : 


ولا اطمأن بال طهما سب قلی من ناحية محمد خان البلوجی ترك 
اصفهان الى آذربایجان وعلم فى اردبیل أن الباشسوات العثم‌انیین 
يستكفون عن قبول الصلح الذی عقده مع احمد باشا وآن الدولة العثمانية 
سيرت عبد الله باشا کوبر يلى زاده والی مصر بجیشن جدید الی ایسران 
وترکت له الخیار بين الحرب وا 
وکان عبد الله باشا قد طلب من طهما سب قلی مهلة عامين لاخلاء 
ولایات أيران الغربية فکر طهما سب قلى بغير ترو من آردبیل على شروان 
وکانت تحت سيطرة سرخای خان لکزی التابم للسلطان العثمانى وف 
الخامس والعشرین من ربيع الأول ) ۷ه) عبر نهر کورا ودخسنل 
شماخی وهرب سرخای واستمد الباشوات المقيمين بتفلیس وکتجنه ۰ 
وأرسل طهما سب قلی قائده العروف طهما سب قلى خان جلایر الذى 
كان قد فرغ من مشکله فارس والقضاء على محمد خان البلوجی لیتعقب 
سرخاى » وهرب سرخاى بعد بضع هزائم من يد الجند الايرانيين إلى 
بلاد الشرکس » فاستولى خان الافشارى أو طهما سب قلى على داغستان 
وبعث منها الجلايرى لحكم قندهار وتوجه هو ألى فتح کنجه ول 
صفی خان الشايرى تحصار تابي : 
وأتعب جنود على باثا المقيمين بکنجه ف دفاعهم الايرانيين كتثيرا 
فشدد طهما سب قلى خان الحصار مستعینا بنصائح سفين الروس وعون 
مهندسيهم الذين آتو! من باكو بدعوة منه » وا أقدم العثمانيون.غلى 
تحريض سلطان شبه جزيرة القرم ( كريمة ) على مهاجمة داغستان 
وا تلزم هذا عبور چنود الترم أرض روسية » ثارت الحرب بسسيب 
هذا الأمر بين الروس والعثمانيين » ولکیلا يحرم الروس من عسسون 
طهما سب قلی فى حربهم مع العثمانیین عقدوا مع ایران فى ربيغ عام 
( ۵۱۱6۸ ) بکنجه معاهدة تحالف ضد الأتراك ٠‏ 


۷ هم 


ومن بلاد ایران التى استولی عليها المثمانيون ف الفترة ما بسین 
استيلاء الأفغان وظهور تادر الأفشارى قلاع ايروان الأربع وکنجسه 
وقارص وتفليس حيث يرابط المثمانيون ولم يكن بوسع طهما سب قلی 
بدون ضمه هذه النواجى .الأربع. المحكمة أن يطرد جنود العدو من هذا 
ال من افوا + 
وعینما كان طهما سب قل وقواده ف شثل يعمنار قلاع اران 
الأربع قدم اليها عبد الله باشا بسبعة آلاف فارس وخمبسین آلفا مسن 
اللشاء لعاجمة جیش نادر وتواجه الفریقان الى سهول باغساورد آو 
( مراد ثيه ) » وف هذا الکان ألحق طهما سب قلی مالجیش العتمانی 
هزيمة شديدة فى السادس و العشرین من الحرم عام ( ۱۱۸ه) وقنل 
منهم خمسون ألفا ومعهم عبد الله باشا وباشوات. آخرون » و استسلمت 
نتيجة لهذا النصر کنجة وتفلیس غير أن اپروان وقارص ظلتا تقاومان ٠‏ 
و آمر ولاة الگمر العثمانیون آحمد بادا والی بغداد بآن يعقد صلحا مسم 
طهما سب قلی خان » وقبلوا أن یسلموا ایسروان بشرط ان تبقى قارص 
لهم » وبهذا صوب الباب العالی فى أوائل عام ( ۵۱۱۵۸ ) الصلح السابق 
بينه وبين طهما سب خان وعادت ولایات ايران الغربية ۰ 
وبعد القضاء على هذه الغائلة بادر نادر بضرب ملك الکرج العاصی 
وثوار دافستان ولزك » وبعد أن فوض من جانبه ف هذه البلاد ولاة قدم 
فى الثامن من رمضان ( ۱۱۸ه) الى ساحل نهر آرس وعسکر بجیشه فف 
ما 


فتویج نادر وانقراض الاسرة الصسفوية : 


يران اعبانها ورژسام القسوى والقضاه وااشایخ وس نوابا خاصبین 
للاتیان بهم الى معسكره أجبانا و آمر بأن يجتمعوا ف صحر اء موغان ف 


— ۷۰۸ اس 


منتصف شهر بهمن وکان هدفه من جمعه لهم تصوبيهم ارقیه السلطة ۰ 
وأقام طهما سب قلی مجلس اجتماع مع قواده وجمیم آفراد الجیش 
وعلى باشا الدافم السابق لكتجة ومبعوث الدولة العثمانية والممثلين.الذين 
آتوا عن بلاد أيران وبدأ بقتل بعض آتباعه لسیب ما لکی ری قوقه 
وبطشه » ثم آخذ يتحدث ف آمر السلطة وقال قد قمت بما ازمه الکقاح 
وأنفذت ايرإن من قبضة الأفغان والاتراك و الروس » والشاه طهما سب 
وابنه عباس ميرزا کلاهما فی سلام » وولوا السلطة من تحبون منهما » 
وانی آفکر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس ف زاوية بغراسان مطمگنا ه 
فقال الحاضرون وکلنوا على علم بسيب كلاهه وفهم لقتضی حاله : لا يليق 
بالسلطة غير خان الأقشار ٠‏ 
فرفض طهما سب قلى خان أولا الى أن قبل فى التهأية السلطة بشرط 
قبول الحاضرين بشروطه + وکانت شروط طهما سب قلي خان الخمسة 
شم کذا : 

١‏ س آن یکت الايرانيون عن عقيدتهم السابقة بالنسبة لأهل السنة 
طابلا أن آهل السنة عدوا الذهب الجمفری كمذاهب آهل السئة الأرمعة 
وعدوه خامسهم ۰ ۱ 

۲ - أن بشرك الایرانیون أهل السنة فى أحد آرکان الکصة الأرمعة.: 
التی تتعلق ممذاهبهم الاربعة السنية وآن یصلوا بها بالذهب الجعفری ٠‏ 

. # س يعين کل عام أمير للحجاح من طوف.ايوان يحمل حجاج أيران. 

الى الكعبة مثل أمراء حج الشام وهنصر وأن تمامله الدولة العثمائية نمی 
4 - يطلق سراح أسرى الطرفين ویقف بيعهم وشراژهم ۰ 

ه د يقيم وکیل عن كلتا الدولتين فن عاهمة كل منهط ويف لان . 

آمور الملکتین وفق الصالح ٠‏ 


سس ۸ بت 


وبخد أن حصل على موافقة لهذه الشروط من جمیم الحاضرین لبس 
تاج السلطة ف الرابسم والعشرین من سوال (۱۱۵۸ه) أى لاثنسى 
عشم يوما بقين على آول العام الفارسی ( النوروز ) وسمی نادر شاه 
وانتهت الاسرة الصفوية تماما بعزل الشساه عباس الثالث وان كان 
انقراضها الحقیفی فى عام ( ۰۵ ه) حینما خلع طهما سب الثانی + 

٠‏ وعین نادر شاه بعد جلوسه اپنه رضا قلی ميرزا حاکما على خراسان 
یعاوئه طهما ننب قلی خان الجلایری و آخاه ابر اهیم خان ظهير الدولة 
على حکومة آذربایجان وفوض كلا من الولایات الأخرى الى قائد وآنفد 
سغراء ألى قيصر زوسيا والظيفة العثمائى لیطنهما بجلوسه على العرشس 
ومنهم عبد الباقى خان زنكنه الذى توجه الى استانبول لهذا الامر 

ولحمل شروط فادر الخمسة + 


فتح آلبحرین وتأديب البختياريين فى ( ۱۱6۸ه) : 

کان من بين من عاد الى عمله السایق معد انتهاء اجتماع موغان 
محهد تقى خان والى فارس الذی حصل علی.موافقة بفشح البحريسن 
وكانت وقغت ف يد جماعة من العرب هنذ عهد الشاه سلطان حسين » وقد . 
تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذی كان فاشیا 
فى سكانها من العرب » 

وتقدم نادر شاه الى آصنفهان بعد فض اجتماع موغان لتأديب قبيلة 
بختيارى التى كانت.دائمة التمرد » وتغلب بعون جنود اصفهان وكوه 
كيلويه على مراد خان تشهارلنك رئيس هذه القبيلة واستأسره وقطع 
يديه وقدميه وفقاً عينيه » وعاد الى اصفهان بعد تثسهر من القتال فى جبال 
يختيارى الصعبة فى جمادى الآخرة ( +14١١ه)‏ » وأرسل عددا من قواده 
بمدفعية واستعداد كاهل الى بلوجستان وشئل نفسه بالاستعداد و السفر 


الى قندهار + 


نس +۷۱ اس 


حصار تندهار وفتحها ( ۱۱4۹ ۵۰ه): 
ونعد أن اطمأن خاطر نادر شاه من ناحية شمال اير ان وغربها اتجه 
الى الشرق وکان آول ما فکر فيه هو القضاء على وكر الأفغان الغلجيين 
أى قندهار والتی كان يتحرك منها آیضا الى آراضی ايران كوركانيو الهند 
على الدوام » وكانت هذه المدينة فى هذا الوقت بيد حسين العلجی خی ۳ 
محمود الأفغائى + 
ولا وصل نادر الى قلعة قندهار لما علم أن فتحها ليس آمرا ميسورا 
مقابل قندهار مديئة جديدة سماها نادر آیاد » وقطع اتصالات شند هار مع 
الخارج وحاصرها عاما كاملا وف النهاية رأى أن الاغهسان لا يزال 
باستطاعتهم المقاومة فئرة أخرى مسعب وفرة المؤن لديهم 2 فكان أن آمر 
بالهجوم على القلعة وحمل البخثیاریون المرافقون لنادر على أحد آبراجها 
فسقطت قتد هار فى الثالث والشرین من ذى الحجة ( +۱9 د( 
لکی پحبس بمازندر ان ورحل جماعه منهم الى نیشابور وأتى باکثر سکان 
قندهار القديمة الى نادر آباد فحلت هذه الماينه بالتدریج محل قندهار 
القديمة ٠‏ 
و أثناء حصار غند هار فتح رضا قلى ميرزا بلخ و غندوز وبدخشان 
خوارزم لكنه لم بثهء‌رض لاسرة آمراء بخاری لأمر من نادر وعاد الى 
مقر أديه + وترك نادر سلطنة ایران الى رضأ قلى ميرزا وتوجه بنفسه 
لفتح الهند .٠‏ 
غسزو آلهند :م 
وق وقت تحرك نادر قاصدا فتح الهند كان حکم الهند الشمالية 


س ۷۱۱ س 


الغربية ودهلی بيد محمد شاه من سلاطین الهند الکورکانبین » وكسان 
رجلا لاهیا فاسقا وخلف فى ( ۸۱۱۳۱) «فرخ سير » على السلطنة » _ 
ويمبدق عليه قولهم ( لم تكن يداه قط بغير کاس ولا صسدره ضير 
حسناء © 0( ٠‏ وكان جنوده على نفس سيرته من الاتغماس فی اللذاكذ 
و امتلا بلاطه بالخائنين و الفاسبقين ٠‏ 
وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذاك التاريبخ 
سفراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تجديد العلاقات الحسنة 
السأبقة ومنمه دخول الأفغان الغلجيين أرض ایرران وكإن پسمع منه 
كل مره اجابة غير المطلوب حتى انه فى الرة الأخيرة أي ف إر ١١٠٠د.)‏ 
لم يسمح لسفير تادر بالعودة وعطله نحو عام عبثا بدهلى ۰ 
وف أوائل عام ( ۰۱ ه) أرسل نادر آمر | مؤكدا الى دهلى يطلب 
عودة السفير بعجلة الى ايران فقد كان غاضبا لعدم ارسال سغيره » 
وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نصر الله ميرزا للاستيلاء على سمال 
أفغانستان ٠‏ وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعه‌شسهور فى 
کاپل لا رأى عدم مبالاة محمد شاه فى جوابه على رسائله تحسرك الى 
جلال آباد » وتمكن من الاستيلاء على معابر الهند الشمالية الغربية شم 
دخل فى رمضان سهول البنجاب » وكان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل, 
آخیه ابراهیم خان ظهير الدولة بيد لزكيى داغستان » فسسير نادر 
اصلان خان قر خلو مکانه وصفی خان البغایر ی لقیادة داغستان وتقدم 
هو الى دهسلی ۰ 
معركة کرنسال فى الخامس عشر من ذى أمقعدة |( ۱۱۵۱ه) : 
بعد عبور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شاه وذكوم 
بالاصل المشترك لاسرة أفشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه 


(۱) الثل بالمارسية : ( هركن دست 
يسو || بت هرک دستشی بی جام وکنارشی بی دلار ام 


NIY — 


وقال أن هره الهند من أجل تأديب الأضرار الذين دفعورا بالشاه الى 
هذا التصعرف ۰ 

وف ( سرهند ) سمع تادر أن محمد شاه تحرك بثلاثمائة آلف ` 
مقائل وألفى عربة مدفع من دهلى وأتى ( كرنال ) الواقعة على ساحل 
نهر جمنا وعلى بعد عشرين فرسخا شمال دهلى ٠‏ 

وكان تصريف امور محمد شاه فى هذه الأيام بيد ثلاثة أولهم نواب 
نظام الملك بهادر حاكم الدكن الذى لم يرسل جنوده بسپب نزع نشسب 
سنه وبين الشاه وكان حلیفا لنادر فى الخفاء بعقيدة البخض » وئاتیفنم 
خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام لجيش محمد شاه 
والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر الملکه الأعظم ولم يكن أحد 
مژلاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطیم الآخر ق السزه 
واستطاع نادر مسهولة فى منتصف ذی القعدة أن پوقع بجنود منعمد 
الذين لا حمر لهم فى سهول كرئال مستعينا بقوة حاملى البنادق الماهرين 
ف جيشه » وقتل خان دور أن وأخوه » وذكر أن عدد قتلى الهند بلع 
عشرين آلفا بينما بلغ عدد قتلى نادر اثنين وأربعين وجرحاه مائتین وکان 
أغلب أسباب هذا الأمر أن الهنود كاتوا پحساربون بالأقواس والسسهام: 
بينما كان الاير انيون يقائلون بالبنادق ٠‏ 

بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام الملك الى معسكر نادر معتذر! 
وقور أن لا يتعرض نادر ألى روح محمد شاه وأمواله وحريمة وي سرح 
محمد شاه جيشه وأن يأتى الى مقر نادر بالف من أتباعه ؛ وبعد ثلاثة 
أيام يدخل نادر دهلى ويمكث آربعین یوما یفا على محمد » وبعد :هذه 
الفترة يدع سلطنة الهند الى محمد شاه ويعود الى ايرآن ۰ 

وف دخول محمد شاه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاستقباله 
وأتى هو أيضا ليلاقيه وأجلسه على مسسنده وأدى شروط الحسترام 
والاستقبال بما يليق ٠‏ 

مت ۷۳۲۲ 5 


وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من کرنال الى دهلی فدخلها ف 
التاسم من ذى الحجة (۱۱۵۱ه) و استقبله الملك الکورکانی بعد أن سبقه 
الى دهلی لاستقباله باجلال عظیم ۰ وترك نادر فى مجلس ضيافته كما 
وعد سلطنة آلهند الى محمد شاه » ونثر محمد شاه جمیم نفائس آجداده 
وخزائنهم احتفاء بمقدم ملك ایسران ٠‏ ۱ 

ولم يصدر عن هندى حركة عداء لدة ثلاثة أيام من دخول جنوه ا 
نادر دهلى بسبب الأحكام القاسية التى أصدرها الا أن فى الحادى عشر 
من ذى الحجة وقع النزاع بين عدد من أهالى ابلدينة ويضعة جنسود من 
جيش نادر » وسرت فى الأهالى شائعة أن محمد شاه دس السم لنادر ف 
طعامه » فدفع انتشار هذا الخبر أهالى دهلی الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جن ود تادر + ۰ 

. . وف صباح اليوم التالى لا فهم نادر أن نحو سبعمائة من آتباعه 
قد لقوا حتفیم ولم يقدم واحد من آمراء الهند على اخماد الثورة آصدر 
آمره دقثل عامة أهل دهلى فشغل جنوده أنفسهم من قبل أن پنقضی هذا 
اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى بتنفيذ هذا 
الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وشثل نحو عشرين ألفاء 
وف النهاية أمر نادر بوقف المذبحة بشفاعة محمد شاه ونظام الملك 
وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشسعب ۰ 


وبعد بضعة أيام من هذه ألواقعة زوج نادر احدى حفيدات اورنك 
زيب بنصر الله ميرزا وأمر محمد شاه بان يخطب لنادر فى جميع بلاده 
وتسبك ناسمه العملة وأن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من 
الحو امك و اف قاطاموا طوعا أو ك ها قیال تاقوا مق هد اما دید عم 
سبعة ملایین وئصف ملیون ۰ وقدرت قيمة النفاس التى غنمها نادر من 
آلهند من خافن ملیون ليرة انجليزية الى سبعةً وثمانین ملیونا ونصسف 
لدو و كاج هن سا رف او وا الوه 


مت 715 س 


(کوه‌نسور )(۱) * 

وأنعم نادر على كافة قواد جيشه وأمراء الهند بهدایا لاثقة وتجاوز 
عن ضرائب ایران لثلاث سنوات ( وان كان استعاد هذه الضرائب بالقوة 
من الاير انين بعد ذلك ) ووضع بيده تاج السلطنة على رأس محمد شاه ؛ : 
وأخلى محمد شاه البلاد فى غرب السند وهی غزنة وکسابل وقسم من 
البنجاب لنادر » وتحرك ملك ايران ف السابع من صفر (۱۱۵۲ه) من 
دهلی الى السند وقد مكث بها سبعة وخمسين يوما ٠‏ ۱ 

وحينما داع خبر قتل نادر حرض رضا قلى ميرزا محمدا حسين ‏ 
خان اجار على قتل الشاه طهماسب الثانی الذى كان بسبزوار خشية أن 
بنحاز الناس الى الصفويين وقتل كذلك وادیسه الشاه عباس الثالث 
وسليمان میرزا فلم پیق حيا من الأسرة الصفوية من يدعى السلطنة » 
ولم يستقبح نادر فعلة رضا قلى بعد اطلاعه بها بل أن هذا الأمر تم 
كما يعتقد البعض ناث ارة من نادر + ۱ ا 

سفر نادر الى بخارى وخيوه وداغستان : س 

حين عاد نادر الى كابل سمع أن خدا يار خان(؟) عبساسی حاكم 
السند حانق لضم بلده الى أيران و آن عاص للأوامر » فتوجه نسادر من 1 
كابل الى صحراء ( تار ) فی عقب خدايار فلم ير خدايار بدا من, 
الاستسلام » فعفا عنه نادر وأقره على حكمه السابق وأرسل من السسند 
جماعة الى بلخ تعد له على ساحل نهر جيحون أسطولا لهاجمة بخارى ٠‏ 

ووافى نادرا رضا قلى ميرزا فى هراة وعلى قلى خان ولد ابراهيم 
خان ظهير الدولة بالجيش الذى كان نادر طلبه ؛ ففوض حكم هراة الى 
ثباهرخ ولد رضا قلى وتوجه الى بلخ فبلغها فى الثانى عشر من جمادى 


(1) ای جبل النور ( غارسية ) ٠‏ 


5 ۷1 


الأولى (۱۱۰۲ه) فتقدم ايو الفيض خان أمير د مخارى مقر نادر فاستقيله 
بحفاوة وزوحه احدی بناته وشاهرخ حفیده و أخرى وجصعل 
جيحون حدا دين ایربان وبخاری وأتجه الى خيوه بالف ومائة سفينة لكى 
ودب تس الذى تخطى الى ( تجن ) أيام مقامه بالهند ٠‏ 
واستحوذ ات (۱۱۰۷م) على خر وان عليه اعد احفاد جتکیز 3 
ثم أتى مشهد وأخذ یهییء جشسه لضرب اللزك الذين قتلوا آخبه 
ظهير المدولة ۰ 

وتحرك نادر ق الثانی من المحرم ( 4ه) من مشهد إلى داغستان 
وبينما كان يمر من طريق بين أدغال سواد كوه » رمى بس هم فى الشامن 
والعشرين من صفر من خلف شجرة فانطلق السهم يحف به أسفل ساعده 
الأيمن فصادف أبهام يده اليسرى واستقر بعتق جواده فانقلب نه ٠‏ ' 

وأصابت هذه الضرية القاسية عقل نادر بالتشتت فترك وضسا قلى 
الذى كان برکبه فى طهران واتجه بنفسه الى داغستان » وق سفره هذا 
مع آن بعض رؤساء قبائل اللزك دخلوا طاعته الا آن سسكان داغستان 
كاتوا یتحصنون يقلل الجبال. الشاهقة ويشنون الغسارات من كل تاحية 
على جيش نادر وآثزلوا به ضریات شديدة حتى أن نادر ااتعرض لهجومهم 
وهو بشبمتسةه ۰ 

وكانت روسيا على علم بغزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول 
ف محر الخزر ومهاجمه شبه جزيرة القرم لهذا جمعت قوات فى هشترخان 
وصار هذا سيب مقاومة اللزك القوية ‏ وأجبر دادر على العودة الى 
الدربند واشتمل غضبا لفشله فى هذا أثسفر الذى اسثمر عاما ونصف عام 
خاصة أن آخبار الثورات كانت تصله من ولایات ايران » ولم تجبه الدولة 
العثمانية أجابات شافية على طلياته » فانحرفت. هذه الأحدات. مه عن 
الاعتد ال وأفضت مه الى اختلال حواسهء 


۳ 


وف ر مضان (۱۱۰4ه) حینما كان نادر لایز ال بداغستان أتى بالغلام 
الذى رماه بالسهم فى أدغال سوادكوه »فس سمل نادر عينيه ويلا كان 
بعثير هذه الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا اس_تدعاه من طهران 
وأمر أن يخرجوا عينيه من حدقتيهما بالخنجر ٠‏ 
0 علاقات نادر بالشمانیسین :- 


وافق العثمانيون يعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعة 
ورفضوا قبول الذهب الجعفرى على آنه خامس الذاهب واعتبروه بدعة 
ف الدين » وتبودلت الرسائل والسفراء بين تادر والباب العالى بهذا 
الخصوص وكان الباب العالی مصرا على رأيه فى اجابته لنادر فى كل 
مرة + فعضب نادر لهذا ولا كان يظهر نفسه الممسين على الاتصاد بين 
المسامين فقد آمر آلا یسب الخلفاء الثلاثة فى أى مكان من ايران وكتب 
فى رسالة مهذبة الى السلطان المثمانی يذكره بهذا الامر وأفهمه ضمتها 
انه اذا تعلل أكثر من هذا فى قدول شروطه جميعا فلسوف يهاجم البسلاد 
المثمانية ويجطه يقيل شروطه بالقوة + آما الثورات التى شبت بايران فى 
هذا الوقت فقدٍ كان أولها ثورة محمد تقى خان حاكم فارس فی (55١ام)‏ 
حين اختلف مع القاد المرافقين له فى حملته على عمان فأعلن استقلاله » 
فارسل نادر محمد حدين خان القرخلو لثاديبه فسيطر هذا القائد على 
شيراز وقبض على محمد ثقى فأعمى بصره وقطع احليله ٠‏ 

والثائية ثورة شروان فى نفس العام أشبعلها من يسم سجام میرزا 
طالنا السلطة مدعيا أنه امن للشستاه سلطان حسين ونهض ف آذربایجان 
ثاكرا وضم اليه محمد خان ولد سرخاى خان اللزكى وخانات الدربند 
وداغستان » وأخمد نادر عن طريق نصر الله ميرزا ويضبعة نفر من قواده 
هذه الثورة فى النهاية وقبض على سام ميرزا ف ذى التعدة (16ام) ٠‏ 


. والثالثة ثورة القاجاريين باستراباد بيد محمد حسسن خان القاجار 


مت ۱۱۷ اسل 


ولد فتح على خان نائب سلطنة الشاه طهماسب الثانی ۰ وهزم نادر محمد 
حسن خان فى أواخر (۱۱5ه) فى صحراء التركمن عن طریق الث.-عبة 
الأخرى من القاجاريين التی كانت على عداء مع قبيلة فتح على خان 3 
وخرب استراباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبغير ذنب + 
وقدم نادر فى آوائل عام (55١١ه)‏ الى صحراء موغان وأرسل منها 
مدفعيته الى كرمانشاه لمهاجمة العثمانيين » فتقدم أحمد باشا والى بغداد 
اليه بالصلح لكن نادرا وكان ينتوى فرض شروطه على الباب العالى 
استولی على النجف وكركوك وااوصل » فطلبت الدول4 العثمانية فى 
آواخر عام (۱۱۵۷ه) من نادر أن يكف عن العرب لکی پدخل الطرفان 
فى تفاوض مرة آخزی لحل المشاكل الذهبية فعاد نادر الى مدينة وان 
وتقرر أن تحل الخلانات بالطریق السیاسی ٠‏ 
وق آوائل عام ( ۱۱۵۷ه) آعلن رئيس عسکر قارص أحمد باش_ا 
حمال آوغلی عن رجل من آهل رفسنجان بکرمان أنه هو صفی ميرزا وأنه 
وارث سلطنة ايران وأرسل الى نادر آنه مأمور بأن يبلغ صسفی مسيرز | 
السلطة » فأخرج نادر سام ميرزا المدعى السابق الذكر من معسكر وأتلف 
له عينا وأرسله الى أحمد باشا وأرسل پول له ( أرسلت لك سام میرزا 
لرؤية أخيه المجهول ) وقصد هو الى قارص + 
وتقدم نادر فى جمادى الآخرة (۱۱۵۷ه) ومعه نصر الله ميرزا الى 
قارص فحاصرها ولا کان أحمد باشا مستعدا أن يجعل سلطانه يقيل 
شروط نادر ترك قارص الى داغستان فاحاط بالازك من كافة الجهات 
وبعد تأديبهم وادخال رؤسائهم طاعته عاد الى ضفاف نهر آرس + 
وف آوائل (1164ه) أنبىء نادر أن محمد يكن باشا يقصد مهاجمة 
ایر أن ومعه بضعة قواد وجیش كبير من ناحية ارزنه السروم وقسارص 
ودياربكر والموصل فأتفد نادر فصر الله ميرزا الى دياربكر والموصسل 
وتوجه هو الى ایروان وکان يقصد الى أن يجرى الحرب فى ( مراد تبه ) 


بالقرب من ذاك اكان الذی هزم فيه منذ عشرة آعوام من قبل عبد الله 
باشا + وبلغ يكن باشا مراد تبه بمائة وخمسين آلف فارس وأرذعين آلف 
من ااشاة وبدآت الحرب فى الحادی عشر من رجب (۱۱۵۸ه) وحسصر 
نادر يكن باشا وجنوده وقطع عليهم طریق المؤوئة وبلغه فى هذه الأثناء 
خبر ثيل تصر الله میرزا ا عظیماآیضا بالقرب من الومل » فمات 
' يكن پاشا فى الحصار وانفرط عقد جنوده وقتل منهم ف العركة اثتا عشر 
آلفا ووقم فى يد جيش نادر مدفعية الجيش وخمسة آلاف أسير منه ٠٠‏ 

وبعد هذا الفتح اقرح نادر نفسه الملح على السلطان العثمانی 
وترك آذربایجان الى آصسفهان وبقى بها حستئی العاشر من الحرم 
(۱۱۵۹ه) ولا كانت حالته. العنوية قد ساعت کثیرا آنزل وجنوده ضربات 
بأهل هذه الدينة المظلوهة » ثم سك طریقه منها الى مشهد وآرسسل من 
طرفه ميرزا مهدى خان منشی المماليك الاسترابادی مؤلف ( جمانکشای 
نادرى )(۱) ومصطفی خان الشاملو الى استانبول فعقدا ف العاشر من 
الحرم (۱۱۳۰ه) بين الدولتین معاهدة بالشروط الآتية : - 

١‏ س حدود الملکتین هی نفس الحدود التی فسررت فى (۱۰6۹ه) 
بين السلطان مراد الرايع وشاه صفی ٠‏ ۱ 

۲ ل یتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء و الاقدام 
على آمور تناف الم لح ٠‏ 

۳ - یمل الولا2 المثمنیون بالحجاج الایرائین سالين من مکان 
الى خر ۰ 

برسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة أعوام الى عاصمتيهما على 
نفقة الطرف الآخر ٠‏ 

ه ايكف الحكام ف الولايات النى على الح‌دود عن الأفءال 


)١(‏ هذا الکتاب أوثق الكتب تأريخا لعهد نادر لأن ١اؤلف‏ كان منشىء 
نادر وصاحبه فى أسفاره . حوى احداث نادر وحرويه حتى عام موته واهشم 
المؤلف في هذا الکتاب بالعنی والادة التاريخية اکثر من اهتمامه باللفظ ؛ وان 
یری فيه كلمات تركية . 


بس ۷۱٩‏ سه 


المنافية للمودة وأن بتجنب الاير انیون سب الخ لغاء وألا يطالب ولاة 
الطرفين من تجار هما جزية أو خراجا خلاف القاعدة ٠‏ 

سم حال نادر وقتله : س 

مع كل ما آسداه نادر لشعب ايران من خدمسات وما وفسر لهذا 
الشعب من اسم واعتبار فان الايرانيين لم يكونوا من أول الأمر على 
صفاء معة يسيب أصرار تادر على القضاء على الذهب الشسیعی وسئيس 
الذهب السنی و العاء الآداب الدينية الخاصة مالشیعةه وحجر الأوقفاف 
ثم بسبب سعیه لمحو اسم الصفویین وأثرهم وحث الناس على نسبیان 
هذه الأسرة وآثارهم الخيرية ٠‏ 


ویقضی على المذهب الشیعی فقد كان على عاد خاص للصفوين لذن 
السلطنة الحقة ارثهم ويدين رواج الذهب الشيعى لهم بالفضل » الا أن 
الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمر باطنا ولهذا كانوا یخفسون 
ومحصلو الضرائب الظلم و التعدى فوق المعتاد » فلم يطلب أحد منهم 
دو ام دولته لكره فى نفسسه ۰ 
وقد انحرف غزوه لد اغستان ودفاع أهلها المستيسل و اعماء رضا 
قلى ميرزا والثورات التى شبت وقتها فى ايران بخلته الذى لم يكن يعاب 
فى البدإية بغير قسوته وشدته واصراره على اقامة المذهب السنی انحرف 
به عن حالة الاتقامة ولا رفضت الدولة العثمائية شروطه زاد قسوة 
ووحشیه وكان الأمر الذى يزيده غیظا تأله لاعماء رضا قلى خان » ولا 
شعر بالندم مما فعل ؛ قتل خمسين من آمراه بحجة أنهم لم يشفعوا له 
يدم الحادثة ۰ 
وكان هذا الاك أول آمر ه كريما معطاء لكنه سعد غسارته لدهملى 


س +۷۲ عم 


وحصوله على غنائم الهند صار أحناة للم الطبع وحب المال والحرص » 
فطالب بضرائب الثلاث سنو ات بقسوة والتی سبق أن ضرب صفحا عنهاء 
وكان كل ما يحصل عليه پرسله إلى قلعة كلات ءخاصة ف الثلاث أوالأربع 
سنوات الأخيرة من حكمه أنزل پشعب ايران ضریات كثيرة فى جمعس» 
الضرائب من غير وجه حق وارتكابه الجرائم فى حقهم هز وعماله ء 
وكانت قسوته وغيظه وغضبه بالنسبة الى الأقاليم والرعية بها 
بلا حد » فمستکه مع آهل شوشتر وشيراز واللار عقب ثورة محمد خان 
البلوجی ومحمد تقی خان و الی فارس واقامته منارات من الجم‌اجم ف 
غارس وکرمان آمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القبيحة كانت من بين 
معاقباثه الراكجة وکان ف الغالب برافقه في مسكره عدد کبیر من هوّلاء 
ابلکفوفین ۰ وقد ولدت هذه الاسباب سوء الظن الش‌دید بين رؤساء 
القزلباش ونادر حتى أن الأمر آفضی نيئا فثشيئا الى أن نادرا أما أن 
يزيل رؤساء القزلباشية أو هم يزيلوه ٠‏ 


وتحرك نادر ف العاشر من المعرم (116م) من أصفهان الى مشهد 
ووصل ف الثالث والعشرين من صفر الى عاصمته ولا أن دب سيستان 
وطهماسب ثلی خان جلاير قائد کابل اتأديبهم ۰ وتحالف على قلی خان 
لثورة اشتمالا + وید نادر بالتوجه الى ضرب كراد خبوشان الذين 
ثاروا هم آیضا » وزاد فى هذه الآوئة جنونه فصمم على ارسال نصر الله 
میرزا وامام قلى ميرزا والأمراء الباقين الى كلات وعلى أن يقضى عسلى 
رؤساء القزلساس وظر مع رؤساء الأفغان وكانوا أعداء اير ان أن بهاك 
القز لباشیه بعونهم الیوم ااتالی وقتذاك ۰ وعلم روساء الفزلباشية بهذه 
النية خدخلو | لبله الأحد الهادی عشر من جمادی الاخرة (۱۱۳۰ه) مخيم 
نادر بفتس آیاد بخبوشان و اعنتالو ه ونجوا من شر آفکاره السوه ۰ 


وطالت مدة سلطنة تادر ما يقرب من اثنی عسشر عاما من عام 
(۱۱6۸ه) حتی (۱۱۳۶ه) وکانت عاصمته مدید وان قل أن أقام فى مکان 
وأحد ۰ ١‏ 

ومما شیده نادر غير ( مولود خانه ) فى د تجرد ومقدرته نمش هد 
ونادر آباد بقندهار تلك التى قام بها ف حرم الرضا فى مشهد والحديقة 
الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج ٠‏ 

قدم فى عام (۱۱۵۱ه) آحد الرحالة الانجليز واسمهه ( جان التون ) 
John Elton (‏ ( كان سایقا يخدم روسیا 7 الى رست ومعسه بعسض 
البضائع وحاز فرمانا من رضا قلی میزا يسمح له بالتجارة مع ایسران 
وعاد الى انجاترا وشجم الئاس بها على تجارة ايران » وبعد عسودته 
وحصوله على سماح من روسيا بنی سفينتين فى مدينة غاز آن قدم بهما 
الى شاطی جیاژن » فآفاد تادر دوجود التون وأعلن هذا أبسلامه فنسال 
مخنصب الوكاسة البحرية و آمر آن بیئی لایر أن سفناً ق عام )ها ۱ه) ف 
مشهد على نهر ولتکرود 5 ْ 
كانوا يخشون عداء روسيا للتجار الانجليز ونجح بعزمه الراسخ وعون 
بضعه نفر من الروس والهنود فى أن يطرح سفيئة ف الماء » ؤاس تمر فى 
عمله حتی بعد قتل نادر لکنه قثل عام (۱۱۹۵ه) ف احدى ثورات جيلان 
المحلية فوقف موضوع ملاحة بحر الخزر ۰ 
عمان والوحرين ولم يكن لديه سفن فضغط على الهولندیین لنقل چنوده 
«ذه ألحرب لايران بل على النقيض أمدو | العثسانيين فى دفاعهسم عن 


س ۷۲۲ بت 


المصرة استاء منهم وعمل على بناء سفن ف الخليج وأمر أن تعد هد ه 
المغن ف بوشیر » کته بسبپ أن الب كان يحول من قلباتمازنجر ان 
الى سواحل الخلیج وعلی الاهالی ف البلاد الواقعة فى الطریق أن پحملو ۱ 
هذه الأخشاب بلا أجر من بلد الى آخری غلم يسفر هذا الأمر عن 
النتيجة المتوقعة فظلت أيران بغير سفن فى ساحل الخليح ٠‏ 


سلطنة على شاه وابراهيم شاه وشاهرخ 
(115 س ۱۳۹۰ ه) 


لما شاع خبر فقتل نادر نهب الأفغان والاوزيك الذین كان اعتماد هم 
على خان الأفشار ويخشون الايرانيين معسكر تادر بقيادة آحمد.ضان 
الأبدالى وهربوا الى قندهار وأعلمت الأفشارية بالواقعة على قلئ خان 
ابن أخى نادر وكان فى هذا الوقت موجودا بهراة » فآتی على قلى على 
عجل الى مشهد وأرسل أحد غلمائه للاستيلاء على كلات وضدط خزائن 
نادر ثم قبض على جمیم آمراء آسرته وقتل رضا قلی میرزا الاعسمی 
ونصر الله.ميرزا و امام قلی میرزا وسائر الأمراء ما عدا شساهرخ ولد 
رضا قلى الذى آخفاه وأذاع خبر. قتله بهدف أن یجعله سلطانا اذا عجز 
عن الومتون الى لياط فقيس علن ارا نموه ما رها امات 
التوفیسق يجهز عليسه ٠‏ 
وجلس على قلی خان ف السابع والعشرين من جمادى الآخرة 
(11ه) فى مشهد بلقب على شاه وعادل شاه مكان عمه وفتح يد البسذل 
والاسراف والبذح ف اللذات وأمر آخاه الأصغر ابراهيم خان بقيادة 
انعر اق وأصفهان واختار مير سيد محمد حفيد الشاه سليمان المسفوى 
لأمه للوز ارة ورتاسة مشهد (عتبة القدس) ۰ 
وأعلن ابراهیم خان فى السنة التالية أنه ابراهيم شاه فى أصفهان 
وطالب بالسلطة من أخيه وغلب على شاه وأسر فى الحرب التی جرت بين 


ل ۱۷۲۲ سم 


هذين امتنافسين فى زنجان وسل بر آخیسه - 

واستدعی ابراهیم شاه الذی كان يدين انتصاره بالفضل الى 
الأمير أصلان خان الترخلو الأفشارى قائد آذربایجان شاهرخ من مشهد 
لکی يجعل السلطنة له » فظن آهل مشهد هذه الدعوة حيلة منه فأعلنوا 
سلطنة شاهرخ ف التاسع من شوال (۱۰5:۱ه) فى مشهد » وجعل ابراهیم 
شاه بدوره من نفسه سلطانا فى السابع عشر من ذي الحجة من نفس 
العام فى العسراق وتأهب لصد شاهرخ ٠‏ 

وف عام (۱۱۳۲ه) قام أسياع شاهرخ شاه بسمل عينى ابراهیسم 
شاه واستدعى على شاه الأعمى الذى كان بمعسكر ابراهيم الى شاهرخ 
بمشهد لكى يقثله » فلم ببق واحد من الأمراء النادریین منافسا لشاهرخ» 
بيد أن الأمير سيد محمد والی مشهد الذى كان يعد حکم ایسر ان من حق 
الصفويين وحدهم قبض على شاهرخ وأعماه وجلس بمشهد ملكا باسسم 
الشاه سليمان الثانى ۰ فقام أهل مشهد على الشاه سلیمان بحد أريمين 
پوما وآعموه هو الآخر واعترفوا بسلطنة شاهرخ الأعمى عليهم » فلم 
يكن له من السلطنة على حاله هذه غير اسمها فى مشهد الى أن و افاه أجله 
فى (١121ه)‏ وخلفه ابنه نادر ميرزا وقفى على تادر ميرزا هذا عام 
(۱۲۱۸) فتح على شاه و آزاله من خر اسان فزالت الأسرة الأفشارية 
بهذا التصو تماما ء 


آسماء السلاطن الافشارية ومدة حكم كل منهم 


1ع افر شاه (۱۱۵۹۸ - ءؤلام) 
۲ - عادل شاه وابراهيم شاه ولدا آخی تادر  ١١١١(‏ ١5ااه)‏ 
۳ س شساهرخ شاه ( ۱۱۳۱ - ۱۲۱۰ه) 
4 - نادرميرزا ( ۱۲۱۰ ماكام) 


بت ۷۲ د 


الل تارش 


آلسزتدیسون 
(۱۱۱۳ — 21۰4( 


أوضاع ابران حال ظهور گریم خان : س 

حینما تو افق قواد الجتود القزلباشی على قل-تسادى عزها أبخمسا 
مهاجمة الأفغان والأربك حالما يتم قتله فيشنوهم عن بكرة أبيهم + وعسلنم 
الکتعان بهذا الامر فجمح خد ر ىسام وکان آجد. فادة ناد ومو آهسد 
خان الأسدالبى الانشان برفقته واتجه الجكيم الى قنسدهار وسرعان.هن 
تمکثوا من هراة ومشهد وجزء.ص الهنه والبنجاب وکشمی » وآحمد: خان 
الأبد الى الذی يسمى آیضا باسمه الق ,حه خسان الهزافی هو 
مسن استتقلال آفعائستتان.کما سعفوز ی. عدا + وأحصد. القادة الأفغان 
الاخوین.لنادر. من طائفة الخلجیین و اسمه آزادخان آعن عصیانه فى ملاد 
الكرد » وب زواك دولة ابو اهيم تساه استحوذ.على قلعة أورميسة وهاجم 
الکرج ويعد متالحته للك هذه البلاد تقرن آن.یکون نهر آرسن بين آملاك 
ملك الکرج و العد. الفاصل.بینه وبين آزادخان الأفغانى ٠‏ 

ونس شاهرخ عمد ساللفته حكم سفعال لأحد الخانات البتختياريين 
وهو آبو الفتح خان خنشن خلن آخر من تخس الطائتة اسمه على مردان 
خان.عنی أبى الفتتح خان,حکمه لكنه لقتى منه الهزيصة وفر آمامه وانهم_ له 
فه:جمع قو ات اماجمة أصفهان للانتتتام منه + 

وکان ثاثر خر آعلن عسیانه وقت ضمف الافشساریة طالیا املك 


وال لطنة وهو محمد حسن خان قاجار ولد فتح على خسان الذی تنل 
طهماسب الثانی والده بالتواطۇ مع نادر شاه ۰ وأتى معمد حسسن خان 
الى سواحل بحر الخزر بعد قتل نادر وکان يعيش طوال مدة تسلط نادر 
فى صحراء الترکستان وهاجم استراباد مرارا بعون التركمان » ومد 
فونه فى مناطق بحر الخزر وقام بجمع آعوان له فاجتمع عليه عدد لا حصر 
له من الترکم‌ان و القاجار ۰ 


ظهور كريم خان زنسد ؛ س 
كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يكن لها قبل ظهور 
كريم خان اسم أو صفة يعتد بهما فى التاريخ ۰ وكانت قبيلة الزند فى 
الأصل تقيم فى أحد مضافات ملابر وكانوا يقومون بالاغارة أيام تلط 
العثمانيين على غرب اير ان ف عهد حکم الأفغان حينا على الأتراك وحينا : 
آخر على الأفعان + ومعد طرد نادر للترك والأفغان من ایران أدب 
الزنديين وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالي 
ابيورد ازاء مساكن التركمان + : ع 
وف عهد عادل شاه صرف الزنديون آحد قواد نادر القسدامى وكان 
يدعى كريم توشمال ف شئونهم لکی یمود بهم الى آوطانهم الأصلية ؛ 
فاعادهم كريم يماونه أخوه صادق الى منطقة ملاير برغم هجمات چهسش . 
على ثناه ؛ ومن هذا الوشت عهد الى كريم بركاسة قبيلة الزنديين ٠‏ 
وف الوقت الذی عصی فيه ابراهیم شاه آخاه عادل شاه دعا كريم ` 
خان لتأديب سعض القبائل المتمردة بالعراق »؛ ولقاء هذه الخدمة نال من 
ابراهيم شاه التحف و الهدایا وز اد شهرة عن ذى قبل ٠‏ ۱ ۱ 
. وتوسل على مردان خان الذی آشرنا الى هزيمته من أبى الفتح خان 
بكريم خان للقضاء على منافسه » فطرد كريم خان وعلى مردان آبا آلفتح 
خان عن آصفهان ودخلا الدينة فلم پر آبو الفتح‌ضان مناصا من 


اا 


الاستسلام لطاعة منافسیه النتصرین » وتشاور الخانات الثلاثة اللوریون 
عام (1159م) بشآن سلطتة ایران واسستفر قرارهم أخيرا على أن 
نت الى السلطنة آحد أحفاد الثذاه السلطان حسين من بنته واسمه 
اسماعيل الثالث وینوب على مردان خان عنه » ویقود كريم خان الجیش 
ویتولی آبو الفتح خان أصفهان ۰ وأقسم هؤلاء الثلاثة على الحفاظ معا 
على سلطنة الشاه اسماعیل الثالث واذاا نقض آحسدهم عهسده قسام 
الآخران بقشاله » 


والذی نقض عهده وميثاقه منهم كان على مردان خان لأنه كان 
يحقد غلى کسریم خان حين توجه الناس أليه وكان يود أن يكون تصريف 
جميع الأمر بيده » فقتل أيا الفتح فى غياب كريم خان وصسب أذاه عبلی 
نصاری حلفا » فعاد كريم خان الى أصفهان وكان شد رحل هذا الوقست 
لوضع حد لفتنة فى الکرد فاس‌تولی على أصفهان ولان على ای ان 
بالمختياريين + 


۱ " ویعد أن غلب كريم خان علی مردان تقدم للاجهاز على الدعی 
الأولى جیلان عن سیطرته ثم آسرع منها لحضار قلعة استراباد وشسغل 
بهذا الأمر بصون شيخ على خان الزنسدی ۰ 

وف هذه الحمله لم یستطم شیخ على خان إلثبات فهرب ء ولا سمع 
کریم خان بدوره أن الشاه اسماعیل الثالث قد لجأ الى محمد حسن خان 
لم يتمكن من فتح استراباد وعاد مهزوما الى طهر ران » وعسلم أن علی 
مردان تحالف مم آزاد خان الافغانى ضده فوجدت له مش كلة أخرى عن 


سياه 


وقدم كريم خان الى کرمانشاه وآنزل بعلی مردان الذى كان يها 
هزيمة عظيمة وطلب آزاذ خان منه الامان فلم يجب كريم سوّله وعجل 


نست ۷ سل 


إلى جربه لکنه غلب على آمره و لاد بالفرار واستأسر آزاد خان والحتى 
كريم وشیخ على وأتی بهما الى آصفهان » و هزم فی شضه كريما ثلنيسة 
فعاد خان الزند مهزوما آلی لورستان لكن الأمر لم يطل حتی رحل عنها 
الى فارس بعد جمع جنود آتخرین » وحدث ق هذم الأيام أن قنك على 
مردان بيد آحد آتباعه ۰ 

ولکی يدقع آزاد خان كريم خان ترك آصفهان الى فارس ولاقاه ق 
کتل کمارج على رأس طریق پوشهر » ودارت الداثرة على آزاد خان 
وغلبه. كريم فعاد آز اد بهزيمته الى أصفهان عام. (۱۱۳م) ولا عام أن 
محمد جسن القاچاری قاصد من الشمال آصفهان آجبر على تركها الى 
آذربایجان ۰ 

ولا حاز كزيم هذا الفح دخلت طاعته اللار ومنلصق فارس الجلوة 
وحینما سمم خبر تحوك محمد حسن آرسل شيخ على الى أصفهان 
اواجهته وعمل هو على تنظیم آمور فارس ولقی سیخ على من محمد 
حسن الهزيمة فاضطر کریم أن پتوجه بنفسه الى آصفهان لکنه غلب هذه 
ارة من خان القاجار هلاة بالدوار من صنهان الى فارس + 

وبعد فتح محمد حسن لأصفهان انتوی الاستیلاء على فارس 
وتعقب كريم لکنه اذ سمم أن آزاد خان متوجه اليه من آذربایجان تقهقر 
ان جیلان حیث هاجم جنود آزاد خان مرارا وق آذربایجان فاستمل 
جنده وآجبره على اللجوء الى كريم » وسقط آز اد من هذا الوقتت.من کل 
آهمیة.و اعتدساز ۰ 

وف تقهقر محمد حسن سیطر شيخ على الزندی على آصفهان بيد 
أن محمد حسن بعد قهره لازااد طرد ثانية الزندین عنها و اب‌تعادها ٠‏ 


هزيمة محمد حسن خان القاجاری ‏ (۱۱۷۱ه) : 
ولا زال على مردان و آزاد خان لم يعد لتاج ایران وعرش‌ها اکثر 


۱۲۸ — 


من طالبين قويين أولهما محمد حسن القاجارى الذی كان مسیطرا على 
سواحل بحر الخزر وشمال ابران حتی آصفهان وثانیهما خان الزند الذى 
حكم على فارس وجزء من ايران الخربية ٠‏ 

وف عام (۱۱۷۱ه) هاجم محمد حسن خان شسیراز للقضاء على 
منافسه وألقى بحصاره عليها » وتمكن كزيم فى نهاية الأمر من هؤيمة 
الجند التاجاریین بسيب مساعدة الشعب وبلاه شيخ على الخسن فعاد 
محمد حسن مغلوبا الى أصفهان » ولا استشكل عليه المقام بها بسسيب 
سوء مسلك أتباعه مع آهلها تركها الى مازندران فدخل کسریم أصفهان 
بانتصار تام » وكان بود انهاء سيطرة محمد حسن. تماما لذا تك فارس 
لأخيه صادق وتحرك. عن اصفهان لطهب ران وسين منهل ييخ على الى 
مازندران ۰ ١‏ : 

ولا دخل شيخ على مازندران تحالف مع طائه‌آخری من الق اجار 
كانت على عداء قديم مع قبیله محمد حسن وألحق منهم حسین خان,دولو 
حاكم أصفهان السابق من قبل محمد حسن بخدمته ولاقی بعونهم محمد 
حسن بالقرب من آشرف لكنه للم پحز بنتيجة من هذه الحرب فتوجه منها 
لقت استراباد ٠‏ وم 

ووصل مجمد حسن على عجل الى اسثراباد اكنه هزم بها وهرب 
الى مازندران وحينما كان يريد عبور آحد العابر عثر به جواده فحمل 
عليه أخو حسين خان الدولو وكان خلفه من القاجار المخالفين له فاجستز 
عنقه وأرسله! الى شيخ على فبعث بها بدوره الى كريم بطهران.» 

وسعد قتل محمد حسن خان لاذ آثباعه من القاجاربین.واینهالاکبر 
آغا محمد خوفا من أعداء قبيلتهم بصحراء ( يهوت.) عند الترك مان » 
لكتهم عادوا بعد آربعة شهور لاجثین بكريم خان فشملهم خان الزنسد 
ف كتف حمايته ۰ ۱ 


سر ۱۷۲۹ — 


)۵۱۱۹۲ - ۱۳( 


بعد قتل محمد حسن قاجار | ستقل تقريبا كريم خان الذی ظهر : 
عام ۱۹۳ ا پجمیع بلاد ايزان ما عدا نر اسان وظل حتی مح موته 
حاله على هذا »اذ لم پتعرض كريم خان لخراسان قط مراعاة لحقسوق. 
النعمة وظلت بيد شاهرخ ميرزا الأعمى وکان شاهرخ يحكمها حتی آخسر 
حياته 5 سبميا ۰ 

| ومن أنبعث ثائرا معد محمد حسن خان القاجارى على كريم خان كان 
فقح على خان الأفشازى من آتباع آزاد خان + فتوجه کسریم وشیخ على 
الى أورمية لصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن کریما خلل يقاوم 
حتى تقدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه » ثم قتل بعد فترة قليلة بيد آحد 
آتباع كريم لسوء مسلكه » ولا يعرف بالضبط اذا آغمی كريم خان فى 
هذا ألوقت شيعم على ويبدو أن سيب ذلك هو غرور هذا القائد باتتصأراته 
فتدخل ف مؤامرة لقتل كريم حين كان يحاضر أورمية + ؛ٍ' 
وبعد القضاء على فتح على الأفشارى واستسلام آذربايجان تأمر 
الزنديون آیضا على كرمان ويزد وجنوب خراسان » ولم يقدم كريم من 
شيراز حيث اختار مقر عرشه فى هناء وترفيه آحوال الرعية والتعمیر »۰ 
وقد جعلت تهيئة أسباب العيش والراحة للناس ودفع الظلم والتعدى 
عنهم من كريم خان أكثر من كل شىء محبوبا لرعيته أثيرا طیب الذكر 
عند كل منوسم ۰ 

أوضاع سواحل الخليج وجزره فى عهد الزندیین  :‏ 

استولى كما رأينا ف أحوال الأفشاريين نادر شاه على عمان ومسقطا 
عام (110ه) تماما بيد محمد تقى خان والى فارس وكلب على خان آخی ' 


نت + 


زوجه ء لکن ساء ذا بين هذين القائدين مبكرا فقتل الأول الثانی وعسمی 
نادرا وقام نادر بصدم + 

وقد أغفلت هذه الأوضاع التی صادفت اختلال حال نادر ومشساكله 
ف حرومه الأخيرة مع العثمانيين وأفضت الى قتله ايران عن الاهتمام 
بأمور جزر الخلبج وسواحله وأقر شيخ عمان بالتدريج قوته على القسم 
الأعظم من سواحل الخليج الجنوبية ٠‏ 

ولم يبد كريم خان اهتماما كبيرا بجزر الليج وسواحله مع قرب 
عاصمته اليه ببب انشغاله بمقاتلة الثوار عليه وخلوه من دوافع .اليتح 
والغزو قيما عدا مرة أو مرتين حين صد هجمات القرابنة ٠‏ 

وكانت تجارة الخليج. البحرية اذ ذاك يتداولها الانجليز والهولندیون 

وكان الفرنسيون پزاجمون أعداءهم الانجليز فقد كإنوا وقتذاك فى حرب 
معهم ف الخليج ع كما حدث ى المحرم (1070١ه)‏ جين قسدموا الى يندر 
عباس بسفن أرمع وقصفوا دور تجارة الانجليز بها ورصلوا عنها بعد 
حرق مبانیهم ونهب ما فيها من بضائع بعد نخمسة عشر پوما ۰ 

ودعد هذه الوأاقعة مسئو ات أريع نقل الانجلیز مركز تجارتهم من 
يكن این :الى البصرة وت ها الل الذى تم بعد أن تقل 
ا ن.دور تجارتهم آيذا من ايران الی الأرض العثمانية صبدمة 
قوية لتجارة ايران الخارجية ٠‏ ولكى بتلاق كريم خان هذه الخسارة آعاد 
الانجلیز فى عام (۱۱۷۷ه) الى بوشهر وحث ث بسرمان منه ممثلی شرکة 
المند نالشرقية الانجليزية جلى افتتاح دار للتجارة فى هذا الميناء و 
احتکار تجارة بوشهر » فتحمس الانجليز لهذا الفرمان ففتهوا 

تجارتهم فى بوشهر وظلوا بها حتى (۱۱۸۲) | اذ رحلوا عنها بسپب اتعدام 

الأمن الداخلی واعتداء شیوخ الأطراف عليهم الى البصرة ٠‏ 
کنیبهاوز زن ( Kniphausen‏ ) على جزيرة ة (خسرج) ال چ 

وف عام (۱۱۰۷ه) استولی رئيس المركن .التجاری الهولندی بالبصرة 

VN1 


وجملها مركز االلصيد والتجارة لژ ویتی فيها قلعة حريية ٠‏ 


ومع أن شيخ میناء ( ريك ) وهو الأمير مهتا من العرب رعية اپران 
عمی مرارا کزیم خان وعفا خان الزرند عن قله مراعاة نصهوه الذی كان 
دا فى سلك الحمال الزندیین الا انه قام ثائر ا فى تلك الأيام على صادق 
خان واللی فارس,وآخی کریم خان فأرسل حادق خلن.جماعة للقبض. على 
الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيرة [خارجو )ثم هساجم 
خوج بسبسه خلو الجؤزيوة من ماء الشرب ويعد ققله أو آسره الجنود 
الهرأن نهين بها ضما اليه ت (۷۹٠٠ه)‏ وهذا العام هو نهاية 
عهد سیطرة الهولشدیین فى خليج.فارس وسواحله وجزره * 
واصاب. هذا النصر مهنا بالغرور والاعستداء قأخبذ ف. القوصنة 
والتهب ف البحر وآزسل كريم زکنی خان وهو آخ له من أمه لدشعه فهوب 
مهنا أمامه الى البصرة حيث فت وخصمته جزیرتا خر ج وخارجو الى کویم۰ 
وف عام (,۱۱۸۰هپً قرر كريم أن يهاجم عمان وصقط وأرسل لهذا 
زکی خان الى بندر عباس وحرك والى هرمز لعون آخیه » فرحل زکی خان 
من بتدر عبانن 'الى هزمز و ارتکب بها اعتدا خلقيا فى حق واليها فالسقی 
به قق السجن وآطلع آخاه كريما بما حدثه قلم يتم غزو عمان.لهذا السبب 
ولا انتقل مركز الانجلیز التجارى.مرة ثانية الى البصرة صمم كثريم أن 
يستولى عليها لكى ينتقم من الاتجليز ویستط ال صرندمن اژدهار‌ها 
ومكانتها التجاريين » وتذر ع لهذا بسوء معاملة الشم‌ائیین للحجاج 
الايرانيين وبعض آمور ثانوية أنخرى لكى يتدخل. ق الأملاك. العثمانية ٠‏ 
وكان بداية الصراع بين ابو ان والعشمائیین فى آواخر عيد كدريم خسان 
بسبب. الحمایه التى كان يسبنها: خان. الزند على ولاة البلاة الكرديية 
التابعة للعثماتیین » ولا عزل عمر باشا والى بغداد باشا بلاد الكزاد الذی 
تحميه ایر ان. آرسل کریم, على مراد خان الزندی ابن آخشه الى سلاد 
الكره » وكان النصر آولا مم الزنديين غير أن على مراد با وقسع فی يد 


— نم سس 


الترك آثناء العرکة وهو فى حال من السکر آنهزم الجنويد بغير قلئدهم ۰ 
وأنفد عمر باشا على مراد الى اير ان خشية من كريم »وآراد كريم تله 
لكنه عفا عنه أخيرا مشفاعة صادق خان + 
ولکی يتلاف وهن هذه المزيمة سعث كريم ادا آخر من الزن دين 
لبلاد الأكراد فغلب العثمانيين فى تلك المنطقة وطالب آولیاء الدولة 
العثمانية برأس عمر باشا والى بغداد وقبل أن يصل جواب طلبه أرسل 
آو اخر عام (مدا ۱ه) آخاه صادقا بثلاثين آلفا لتلدیب سليمان آغا حاكم 
البصرة الذی كان يؤّازر شيخ عمان ضد اير ان » وکان ناصر خسان بن 
مذگور حاکم پوشهر والبحرین یعاون صادقا من البحر فى حملته هذه ٠‏ 
وحاصر جیش ایران البصرة في شیر صفر (۱۱۸۹ه) برا وبحرا ٠‏ 
وکان الانجلیز على علم بأن الغرض الاساسی لكريم من زوه البصرة 
هو معاداتهم فوضعوا سفينتين حربیتین تحت تصرف سلیمان آنا ؛ 
وانحاز بعض عرب خوزستان للعثمانيين وسعي الأعداه في البر والبحسر 


تسفر عن شیء فعبر جنود صادق بعد نصر هلم شبط العرب وخاصيروا 
البصرة + واستمرت محاصرة البصرة ثلاثة عشر شهرا وضاق الامر فى 
هذه الفترة على سلیمان آغا وعمر باشا والدولة العثمانية ونشل الاب 
العالی أن منقذ البصرة من حصارها سواء من البر آو البحسر مع مسعيه 
لارساله لباشوات ديار بكر ووان و الوصل ودعوته لیخ عمان » وق 
الثهاية آرسل السلطان العشمانی رس عمر باشبا كما طلب كريم الى 
يراز حيث خان الزند وطلب الصبلح ٠‏ 
وأخذ كريم فى تعطیل سفیر السلطان فى شیراز فاربما پفتح صادق 
ثناء ذلك البضرة الى أن استسلم آخیرا سسلیمان آفا فى ربیم عام 
(۱۱۹۰ه) وفتحت البصرة بيد صادق خان,وناصر خان آل مذكور ۰ وترك 
صادق بعد مقام أربعة شهور بالبصرة على محمد خان الزندى بها وعاد 
الى أخيه بشسيراز مع سسلیمان آغا ۰ 


وف غیاب صادق ثار بعض من عرب خوزستان على محمد خان حاکم 
البصرة وقتلوا جماعة من جنود ایران عن طريق اغراق طريقهم بالمساء 
وقئل الحاكم الزندى أيضا بيد غلام له ٠‏ فأرسل كريم خان مرة آخری 
صادق خان فى (۱۹۲ ^( لتأدبب العرب المتمردين وضیط آمور البصرة ۰ 
وضرب صادق الثوار وآثی البصرة وظل بها حستی صفر (۱۱۹۳ه) وق 
هذا التاريخ بلخه خبر موت كريم عاد الى فشيراز ولا خلت الس‌صرة 
سهل على الأتر اك العثمائيين استعادتها ٠‏ 


موت كريم خان فى الثالث عشر من ضفر ( ۱۱۹۳ه) :- 
آصیب‌کريم خان أواخر عمره بالسل ولا كان سنه آنذاك نحو 
الثمانين آخذ ف الضعف والاعتلال بوما بعد يوم » وقد زادته حادثة قتل 
على محمد خان وئورة العرب وبعض ثورات آخسری شسبت ف بعض 
الولاپات اثر انتشار خبر موته الكاذب نحالة ووهنا الى أن وقع فريسة 
لقولنج حاد ف الثالث عشر من صفر فمات هذا الك البعيد النظضر 
بنفس اارض فا نفس التاريخ السابق بشیراز + وتبلغ مدق کر كريم خان 
وفره وحكمه ثلاثين عاما وثمانیه شهور » 0 
وكريم خان عامة آحد ملوك ايران الحمودین الطیبی الذکر فكان 
رجلا محبا لرعیثه طيب السلك خلوا من الحقد والقسوة يعيش فا 
بساطة شديدة لا يكلف کثیرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال المسكم 
ورعيته حتی كان یتجنب قبول لقب اللك و السلطان فسمی نفسه فى كل 
حياته بوکیل الرعایا » ومن آبنیته فى طهران بنساء اسمه ( خلوت کریم 
خانی ) أو مختلی کریم خان » وف شبراز سوق ومسجد و «حمام الوکیل» 
وبعض القصور الحكومية والتی تعد من ناحية العظمة و استحکام البنیان 
هامة لکنها ليست بذات قيمة فنية وتمثل عهد انحدار فن آعمال الکاشانی 
والمعمار فى ذلك العصر ٠‏ ولا پزال جاريا على آلسئة الناس حکایات 
وأساطير كثيرة تدكى سناطة حياة كريم وحسن معاملته وسعيه لتحسين 
العو ان الك 
۷۳6 ات 


أعقساب کریسم کسان 
لم يودع 07 خان الثرى وقد ثار نزا ع عائلى بين آقاربه بسسيب 
خلافته بمعنی أن زکی خان آخا كريم لأمه ا بالقسوة والفظاظة 
لما كان يدرك أن كيار الاسرة الزندية لن ینداعوا لحکمه مع وجسود 
صادق خان وأولاد كريم » فلکی یجبر هم على اختياره حاصر مقر أولئك 
الناس ومنزلهم وهو القصر االکی والحرم الخانی » وقاوم الخصورون 
ثلاثة أيام حتی استقرت الأمور على الصلح ۰ وآوقم زکی خان بهذه 
الحيلة خمسة عشر من كبار الزنديين ف شراکه فأجهز علیهم وکان جسد 
كريم طوال هذه الدة لا یز ال خارج قبره وأخيرا دفن زكى خان وأطلق 
اسم السلطنة على أبى الفتسح خان ابن كريم الأكبر وبعد بضعة أيام 
اشرك أخاه محمدا على خان ق الحكم وكان صهر زكى وكان هو فى 
الحقيغة مالک لأزمة الأمور وأخذ ينهب أموال قتسسلاه ويقسمها على 
جنوده ٠‏ ۰ 
وممن لم بيقع فى أسر زكى خان من كبار الزندية صادق خان أخو 
كريم الشقيق الملقب باستظهار الدولة وكان يعيش بالبصرة مع اینسه 
جعفر خان » ثم على مراد خان الزندي قائد كريم خان الذى ولاه 'الخان 
قبل موتة آصفهان ٠‏ 
۱ ولا علم زكى خان بتحرك صادق الی شيراز أرسل اليه ممنوافاة 
۱ العاممة على عجل لینظلم آمور السلطنة على نحو ما يريد وکان غرضه 
: أن یوقم بصادق أيضا فى شرکه بأى طريقة ٠‏ وما أن اقترب الى تسيراز 
وعلم بحقیقه نية زكى » ولان أتباعه تفرقوا على أثر مشقات الطريق 
. وتهديدات زكى ءلم يجد فوتا من الفرار الى كرمان ٠‏ 
ورفم على مراد راية الثورة فى أصفهان فة فقصد زكى بأربغين آلفا لصده» 
وق منزل أيزدخواسته قامث جماعة من جنوده بقظه لفسقه وحركاته 
السيئة التی ضاقوا بها ذرعا فاعلم أبو الفنح خان على مراد بالقضية 


وعاد هو الى شیراز وجلس مستقلا على عرش الملكية ٠‏ 
وبمجرد وصول خبر قتل زکی لصادق و ابنه جعفر ثرك رفسنجان 
گرمان الى شیراز وقبل طاعة آبی الفتح .خان + بيد أن أبا الفتح الذی 
تمود معاقرة للخمر ولم یقلم عن هذه العادة برغم نصائح آبیه ومعاقباته 
لما رأى نفسه مطمثنا مستریجا سار فى طريق اللذات وعجز صادق عن 
اعادته الى الطریق الستقیم رغم محاولاته » وف النهاية آلزم صادق 
5 الفتح ميته و عمل هو فى تسيير آمور املك ء 
لا سمع على مراد خان خبر عزل أبى القشح وکان لا يزال حتی 
ذاك الوقت على طاعته وقام تحت خدمته بقتل ذى الفقاز خان الانشاری 
بوالی < خمدسة » العاصی و اسماعیل .خان القشقائی من العصاة الخالفین 
ازارات آل وار گر سني افق و اط یمه وا 
بأصفهان » ولکی یفرق صادق قواد الجیش الذين اجنمعو! حول على 
مراد آقدم على زجر اتباعهم وايذائهم فأثار بعمله هذا معاداة قسسادة 
الجيش المقيم باصفهان له .وظل هذا الحال عامين ۰ وف عاقبة الأمر 
أرسل على مراد عام ( ۰ ه) آحد قادته لقاتلة صادق بشیراز ٠‏ 


وتمكن على نقى خان ولد صادق من دحر هذا الجیش خارج شیر از 
وأمسك بكثير من قادة جيش على مراد فولی ها وجهه تسطر 
کرمانشاهان وحمل على شسيراز بعد جمعه جندا آخرین فخان جعفر خان 
هذه .المرة ياد صادقنا وكان أخا لعلى مراد من آمه و انحاز مم أكير خان 
ولد زکی خان ألى على مراد وانحصر صادق وابنه الآخر على نقى فى 
شیراز ه 
وبعد تسعة شهور من الحصار استولی على مراد فى الحرم عام 
( ۸۱۱۹۰) على شیراز واهلك صادقا وابنه عليا وأعمى أبا الفتح وأبناء 
كريم خان الباقين وجلس على عرش السلطفة وترك لجعفر خان جسزاء 
الخدمة التى آسداها له حكم بلاد الأكراد . 


ولا اطمآن خاطر على مراد من ناحیه الزندین آعد بأصفهان نحو 
أربعين ألفا بقصد السيطرة على مازندران وأستراياد ودفع الفاجاریین 
فتحرك الى طهران ومنها أرسل ابنه لفتح مازندران عن طريق اللار ٠‏ 
وفتح شيخ ويس خان ولد على مراد - للذي لحق به والده بعد 
فترة قصيرة والقواد الزنديون الباقون ‏ فى عام ( ۸۱۱۹۸) سارى 
وطرد منها آغا.محمد خان القاجاری فركن الى الث رار من مازنذران الی 
استر اباد ٠‏ با 
فارسل ف عقبه شيخ ویس أحد قادته لحصار استرایاد لكن هذا 
القائد لم يحقق شيثًا بسبب معونة الترکمان لأغا محمد خان وحدوث 
القحط بين جنوده » بل وقع فى الاسر وقتل + فترك سیخ ومس وعد 
سماعه هذا ساری ولاقى آباه بطهران ونال غضبه ٠‏ وسير على مراد 
جيشا آخر الى مازندران لکنه سرعان ما تشنت » وعاد على مراد الى 
اصنهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جعفر خان وبعض آلتمردین غيره ؛ 
وما أن بلغ ( مورتشه ی ول 


ولا مات على مراد قدم | لی اصفهان > خر ان صادق و آخو و على 
مراد الامة و الذی كوفء لخبائته یاه بهسکم باد الأكراد و « خمسة » 
من طرف على مراد » وکان قد ثار على على مراد فى غزوه للزندر ان + 
و میرگ فى خطوته الأولى بشيخ ویس و آعماه » ثم آنفد نجسف خسان 
الزئدى بجيس الى طهر آن للقضاء على القاجاردين + وتغلب آشبا محمد 
خان على جند جعفر خان مرة بقم وأخرى بکاشان فأضاع جعفر أصفهان 
اشفاقا منه و هرب الى شیراز » وأدخل آغا محمد خان طهزان وشم 
وکاشان و اصفهان وبااد 'لأكراد. تحت طاعته ۰ 
ر استعاد چحفر خان بعد عودة آغا محمد خان آصسنهان مسن 
القاجاریه » لكنه أضاع المدينة فى السنة التالية ( ۰ ) ثانية وعساد 
مهزوما الى فارس »> وظل الازاع من هذأ العام حتى عام ( (a۲‏ 


ل ۷۲۷ س (م ٤۷‏ تاريخ ايران) 


مُستمرا بين أثباع القاجاريين والزتديين الى أن دس السم ف العام 
الأخير لجعفر خان بمؤٌامرة احد امراء الزنديين فمات به.وخلفه صيد 
مراد خان ٠‏ ` 
ولا سمح ابن جعفر الرشيدى لطف على خان بقثل والده وكان 
يجالد بسیفه ف ركاب والده وهو شاب وكان وقتها واليا لموانىء الخليج 
وسواحله ومل معجلا الى شيراز واستخلص العاصمة من صيد مراد 
وقتل المتواطئين فى مقتل أبيه وجلس على عرش المملكة عام ( ۱۳۰۳ « ) 
سلطنة لطف على خان ( ۱۲۰۳ - ۱۲۰۹ه) :¬ 
حاز لطف على خان آخر ملك فى أسرة الزئد ووئد جعفر خان 
وحفيد أخى كريم خان ف المدة القصيرة التى تملك فيها مع صغر سنه 
فتوحات هامة وأبدى ضروبا من الشجاعة والتجلد » ولم يطمئن اغا 
محمد خان القاجاری على حیاثه ودولته ما بی حیسا » لکن لسوء حظ 
لطف على أنه بسبب حداثة سنه وعدم تجربته كان خلوا من السياسة 
وقيادة الشعب وتدبير أمور الاك وكان یشیح عن نصيحة الصادقين 
بسبب غروره وجهله » فلم تدعه معايبه من أن يحصل نتيجة دائمة من 
فتوحاته وسرعان ما زال وانقرضت بقتله الدولة الزندية ٠‏ 

ف عام ( ٤ه‏ ) تقدم آغا محمد القاجارى الى شيراز لازالة 
لطف على فلم يآنس هذا من نفسه الثبات فاخلی شیراز ویمم صوب 
دشتی ودشتستان فسقطت شیراز بيد القاجاریین وعاد اغا محمد خان 
الى طهران ٠‏ وق السئة بعدها أتى لطف على يما جمعه من اعدادات 
ألى شيراز فاستولی عليها بعون حاجی ابراهيم رئيس شرطتها » وقرر 
فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولا آراد العودة الى شیراز أقفل حاجى 
'برأهيم أبو ابها أمامه لأنه كان قد اتحاز الى القاجاريين أثناء غاب 
الخان الزندى وفشات مساعى لطف على فى الاستيلاء على العاصمة 
فانمزم ی زرقان ۰ وحفظ حاجى ابر أهيم المديئة بعون قادة الجيش 


VA —‏ بت 


القاجاری من استیلاء الزندیین ۰ ۱ 
ومکث لطف على شاب الزندی الشجاع فى جلاد وصراع مع خان 
القاجار من عام ( ۱۲۰۰ه)) حتى ز ۵۱۲۰۹ ) حين آسره محمد خان وقتله 
ف قلعة ( بم ( بکرمان » وکان الغالب آغلب مواقعه ء الا أنه فى النهایه 
على نحو ما سوف نرى ضمن تاريخ آغا محمد خان انقطعت على يد 
هذا القاجاری سلسلة حباته وانتهت بموثه سلطنة الزنديين التى دامت 
ستة وأربعين عاما من عام ( ۸۱۱۹۳ ) حتى ( ۸۱۲۰۸ ) ٠‏ 


اسماء ملوك آلزنسد ومدة كل منهم 
۱ - کریم خان (۱۱۹۳۲-۱۱۰۳ه) 
بت آبو الفتح خان بن كريم خان ( 2۱۱۹۳ ) 
م على مراد خان ( ۱۱۹۳ - الرة الأولى ) 


+ محمد على خان ولد كريم خان (۱۱۹۳ه) 

ه ‏ صادق خان آخو كريم خان ۰-۱۱۹۳ ۱۱۹ه) 

5 - على مراد خان ( ۱۱۹۹-۱۱۹۲« المرة الثائية ) 
۷ ل جعفر خان بن صادق خان (۱۲۰۲-۱۱۹۹ه) 

۸ - صید مراد خان ([ ۲-۱۲۰۲ ۱۲۰۳ه) 

٩‏ - لطف على خان بن جعفر خان (۱۲۰۹-۱۲۰۳ه) 


س ۷۳۹ س 


الفصّا/ شاع غنم 


بدآينة آهسر القاجاريين :~~ 


القاجاريون أصلا طائفة من الجنس المغولى وظاهر! من القيائسل 
٠‏ التی انتشرت.من بلاد المغول مع الغزاة التتار والمغول: فى عهد جنكيز 
" وأخلافه الى البلاد الاسبلامية » وكان مقامهم اذذاك فق الجءها بين 
الشام وايران خاضة فى آرمنية ٠‏ 
ولا يذكر كثيرا حتی تأسيس الدولة الضفو ية شىء فى التارییخ عن 
قبيلة القاجاريين وفی هذا العصر أى فى قيام الشاه اسماعيل الأول كان 
. التنجاريون المقيمون بأرمنية بدورسم من الجماعات التى أنيعثث لعون 
الصفويين » وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوقت الامارة حينا والسفارة 
والناصب الحكومية الأخرى * وقام الشاه عباس الك بتهجير قبيلة 
القاجاريين عن مقامهم الاصلی الی مكان مختلف لكى يؤلف منهسم ازاء 
القبائل المهاجمة سدا > فأسكن جماعة منهم فى قرا باغ ف مواجهة' اللزكيين 
وأقر جماعة أخرى فى جرجان واستراباد لو؛جهة الثرکمان وثنت جماعة 
ثالثة بمرو لصد الأوزيك ۰ 
وف هذه الأثناء آصاب قاجارپو جرجان واستزاباد من آواضر 
العهد الصفوی آهمية وشوكة مخصوصین وان كان النزاع.قائما سين 
.طائفتی جرجان القارجاريتين أى سکان ساحل.نهسر جرجمان الأيسر 
والقیمین على ساسله .الأيمن » كأى نزاع يدور بين أغلب القبائل مسب 
المراعى والمياه وغيرهما فلا ينقطع » فكانت الطائفك ان تقضیان, غالسب 
. لوكت تهاجم احد اهما الأخرى + 
س 


وکانت الطائفة القاجارية الساكنة على ساحل نهر جرجان الأيمن 
تدعی ( یوخاری باش ) آی سكنة رأس النهر الأقصى بینما كانت 
الطائفة القیمة على الساحل الأیسر من النهر بطلق علیها ( اشاقه باش ) 
أى سكان رأس النهر الأدنى ونانشعبت الجماعتان الى عشائر مختلفة 
وف حين سيطرة الأفغان على أيران » توجه رئيس عشيرة القوادلو 
من قميلة الأشاقة باش وهو فتح على خان القاجارى لعاونه الشاه سلطان 
حسين بأصفهان ع لکنه لا ری آوضاع البلاط يسود ها التشكت الكبير وأن 
الاه عاجز عاد الى استراباد وظل بها كما مضی الشرح الى أن آنضم 
إلى جيس طهما سب ميرزا ولد الشاه سلطان حسين » ولم يطل الأمر -- 
كما مر حتى لقى حتفه ف الرابع عشر من صفر ( ۸۱۱۴۹ ) بتحریض 
من نادر على بد أحد القاجاريين اليوخارى باش + 
وکان لفتح على خان القوانلو ولدان هما محمد حسين خان السذی 
مات فى طفولته ومحمد حسن خان الذى ولد عام ( ۸۱۱۳۷ ) وكان في 
نهو الثانية عشرة مق ععره وقت قتلآبیه ‏ 
وكان نادر كما قلنا هو السببيف الحقيقة ف قتل فتح على خان 
. الاشاقة باش والذی استولی على منصبه فى بلاط الشاه طهماسب الثانی 
ولذا آنزل معاداة للأشاق باش القبيلة الثانية القاجارية الیوخاری باش 
. داش مورد عنایثه فارسل منهم محمد حسين خان لحكومية جرجان 
واستراباد » ومحمد حسين خان هو الذی اغتال بامر من رضا قلى میزا 
الاه طهما سب الثانى وولدیه الصغیرین عباس ميرزاا ( الشاه عبساس 
الثالث ) وسلیمان ميرزا ٠‏ 

. وف عهد حکم محمد حسين خان الیوخاری باش لاستراباد وعهد 
قوة نادر كان محمد حسن خان ولد فتح على خان یعیش متخفيا بين 
الترکمان طو ال هذه الفترة ء ۱ 

وف عام ( ۸۱۱۵۰ ) حين كان نادر مشئولا بالحرب مع العثمانبین 
نس ۷۲ بت 


حاجم محمد حسن خان بعون بعض ترکمان « يموت » استراباد واستولی 
علیها فسير نادر محمد حسين خان اليوخارى باش لصده ففر محمد حسن 
ثانية الى صحر اء الترکمان ولم يتمكن نادر من القبض عليه طوال حياته ٠‏ 

وبعد قتل نادر عاد محمد حسن خان لی استراباد فاستولی علیها 
وأقام بها وطفق یجمع الجنود » ولا كانت ايران فى هذه الايام فريسة 
الهرج وانارج وكان بمكنة کل دعى أن يدعى س لطنتها ؛ انبعث محمد حسن 
خان هو الآخر يدعو لنفسه بالسلطة فى أستراباد لكنه واجه من الخطوة 
الأولى ندين قويين هما أحمد خان الأبدالى وكريم خان الزندى ٠‏ 
واستطاع محمد حسن أن يهزم أحمد خان فى النهاية بعد أن توجه ‏ هذا 
اک ب مهاهما خر اسان واستزاناد تسد السطرة غا اک فى 
صراعه مع الزنديين مع أنه كان المنتصر فى الأغلب » لقى القتل فى جمادى 
الآخرة ( ۲ ه) ف مازندر ان ووقع آولاده أسرى قبضته الزندیین ۰ 

وكان كريم خان رجلا رحيما كريما فحمل معه الى شیر از من بين 
آولاد محمد حسن التسعة آغا محمد خان وحسين قلى خان جهانس‌وز 
وأحلهم بلاطه وأرسل بقيتهم الى قزوين ولم يقصر فی حسن معاملتسه 
بهم آدنی تقصير ؛ الى أن نصب حسين قلى خان ف عام ( 4ه ) على 
حكم الدامغان » لكن حسينا هذا وقد سمى جهانسوز أى ( محرق الدنيا ) 
بسبب قسوته وظامه وفظاظته سرعان ما عصى ولى نعمته وظل بعصیانه 
حتى قنتلته الترکمان ف ( ۱۱۸۸ه) ف استراباد ٠‏ 

أما آغا محمد خان فقد کان يعيش حتى موت كريم خان أى حتى 
۰۱۱۹۳ ) فى شيراز فى بلاط الزئديين ولا كانت احدى آقارب زوجه 
بعصمة كريم خان كان معزز الجانب محترما لديهم وله الحرية فى التردد 
على حسرم خان الزنديين ٠‏ 

وأدرك آغا محمد خان عن طردق هذا التردد أن ساعات عمر خان 
الزندی معدودة فتذرع بذريعة ما وغادر مدينة شيراز ووصل معجلا الى 


¥ ا 


طهر أن ومعه عدد من القاجارية وأتباع آخر + 
وف طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين أخوته السبعقمن 
لا پمیل الى تريسه لقبيلة الشاقة باش وسطنته للدولة خاصة مرتضى قلى 
خان ورضا قلى خان ومصطفى قلی خان الذين وقفوا فى مازندران 
لصده » وأرسل الآغا محمد خان آخا له آخر هو جعفر قلی خان لاز التهم 
قغلبهم ومن هنا وضع آغا محمد قدمه بمازندر آن وفیه.ا انضم الى 
عسکره بایاخان ولد حنین قلی خان جهانسوز آغیه ومعه آمه ودغل آیضا 
مصطفی ثلی خان فی طاعته ۰ 
" وكان حکم جیلان اذ ذاك بيد رجل اسمه هدایت خان بن حاجی 
جمال نومنی الذی آسدی وأبوه الى محمد حسين خان خدمات فوقعا منه 
موقع الفبول ٠‏ وف نحو ( 3۱۱۷۲۵ ) دخل هداايت خان تبعية كريم خان 
الزندی » وکان - هدایت خان -- يتصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامة 
ولذا مدحه بعض تسعراء العهد الزندی وأوائل القاجاری ب- واقبل فاقسر 
آمور جیلان وروج من تجارتها مستعینا بالتجار الاجانب ٠‏ فلما توق 
کریم خان ساعت علاقة هدرایت خان بالژندیین خدفع على مراد خان بچیش 
لتأديبه وألجآه الى الفرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد ٠‏ 
وعندما أفل نجم على مراد وبزغ نجم آضا محمد ».قبل هدایت تسیر 
أموال جيلان الى خان القاجاريين + 
وف ( ۵ ) ایب تتكف هد ایت خان أن يرسل به‌سال جیلان الى 
آغا خان فأرغم هذا على توجیه آخویه جعفر قلی خان ومصطفی قلی خان 
لضربه بجيلان ٠‏ وحینما كان آغا محمد.مقبلا الى تأدیب هدایت خان 
ثار عليه آخوه رضأ قلی خان وهاجم ( بار فروش ) فأسر آغا محمد 
وکان مقیما بها مع بابا خان وآخیه الأصغر المسمى اسم آبیهما ( حسين 
قلى خان ) » وأم الجمپع » وبعث وصول هذه الانباء الى جیلان على أوبة 
خعفر ومصطفى 03 فظل آمر دفم هد آیت هان تسد فراره الى شرو ان 
منقوصا + 


۷6 


ونجح آغا محمد فى النجاة سریعا من قيد رضا قلی الذی كان يخشى 
باس اخوته لا سیم جعفر مما جعله يتجه الى اصفهان ثم يتركها الى 
مشهد ثم يو افيه أجله بعد قليل ۰ 
وسعد فر ار الرضا قام المرتضى قلى آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة 
بطاعته وأخرى بخلافه بالاستبلاء على مدينة سساری ومن شم رفضص 
سلطنة أخيه ٠‏ وقابله آخوه محمد فهزمه ثم رضاه يحكومصة جرجان 
وأستراباد وهزارجريب + 
وقدم هدايت خان بعد مقام أربعة آعوام خارج جیلان الى رشت 
معأونه بعض اللزكيين فاستعادها ؛ فسير آغا محمد مصطفی خان قاجار 
دولو قائده لطرده عنها » وقبل هدايت خان هذه الرة آثناء فراره على 
شاطیء نی رها ودخلت جیلان كلها تحت طوع القاجاریین ٠‏ 
وف عام ( ۵۱۱۹۸ ) حين سير على مراد الخان الزندی ابنه شيخ 
ويس خان الى مازندران لقتال القاجارية الب مرتضى قلى مع الزتديين 
معاديا لآخيه » فلما انتصر القاجاريون وفر عسكر الزنديين فر مرتضی ألى 
شروان واستمد بها خانات باكو وشروان وقرا باغ وطالش فاس تهوذ 
على جيلان ٠‏ 
وق عام ( ۱۲۰۳<) تغلب آغا.محمد. بعون جعفر قلى وقواده 
الآخرين على مرتضی قلى فتوجه هاربا الى طالش ثم عاد بعد قليل ٠‏ 
وأمر أخوه مصطفى هذه المرة بفتح جیلان فهزم مرتضى ودفعه هاربا 
الى باكو ؛ فتركها مرتضی الى روسيا ولم يعد ثانية الى يران ء 


جلوس آغا محمد خان فى( ۵۱۲۰۰) : س 


سمال اير ان ووسطها الطاعة توج آغا محمد خان فى النيروز من عام 
(۱۳۰۰ه) أي فى الحادي عشر من جمادی الآخرة من هذا العام فى طهرنان» 


ست ۷۵ س 


ولا لم يكن ولد له بسبب انقطاع نسله بيد عادل شاه آثر بادا خان الاین 
الأكبر لجیش قلی جهانسوز آخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته » كما فضل 
طهران عاصمة له يسيب قربها الى استراباد مشر قبيلة القاجاریین 
وهیمنتها على الولایات الجنوبية التی كانت لا تزال بيد الزندیین » 
وقسم حكم ولاية على روساء القاجاريين وكبارهم » وتأهب لاستتصال 
جعفر خان ۰ ۱ ش 
وفی عام ( ۱۲۰۲ه) قصد آغا محمد غارس بهدف القضاء على جعفر 
خان لكنه لا سمع أن جعفر آن يبرح قلمة شیراز للقاثه وأن ليس آمل ف 
التجاح وراه مهاجمة شيراز عاد الى العراق » وحدث أن توفى جعفر فى 
نفس آلعام فخلفه على عرش الزنديين ابنه الشاب الرشيد لطف على خان 
وقرر مصارعة آغا محمد ٠‏ 
وف العام التالی ( 8 ؟اه ) سير آغا محمد أخاه جعفر وقاشده 
مطفی دولو الى شبراز وشخص بنفسه فى عقبهم وحاصروا الدینه » 
فلما آدی لطف على شدید القاومة عاد آغا محمد الى طهران + وف 
لر 4 ه) سار لطف على الى دشتى ودك تسئان لاستجماع قو اه 
ن رآی عجز جنده عن المقاومة » فدعا آعیان شيراز آغا محمد 
ستیلاء على مدینتهم»ولا عاد لطف على من دشتستان سلمت له شيراز 
دية فترکها الى اصفهان لقانلة الخان القاجاری وآناب فى شیراز رئيس 
شرطتها حاجی اير اهیم » و استصحب ابنه رهينة معه حتی لا يصدر عنه 
أثناء غیابه حركة عدائية ٠‏ 
وما أن الت آمور شبراز الى حاجی ابر اهیم ولأنه كان يعلم أن 
للف على مطلع على نيته الباطنة ألقى القبض على كبار الأسرة الزندية 
بالدينة من ناحية وحرض آخاه عبد الرحیم خان وكان بسکر لطف على 
على اثارة الجنود من ناحية آخری » وبهذا تفرق آکثر جنود لطف على ليلا 
عن السکر بقمشة بسبب أن آسرهم وقعوا تحت تهديد رئيس الشرطة 


سب ۷ بت 


بشيراز وهجومه ؛ فانیزم لهذا السب لطف على آمام آغا محمد وعاد 
الى شيراز ٠‏ بيد أن رئيس الشرطة وأتباعه آقفلوا عليه آبوابها فلم ' 
يجد مناصا من أن يتوجه الى بوشهر ٠‏ ووافى مصطفى قاجار دولو شسيرا: 
وترك حكمها الى رئيس شرطتها نائيا عن آغا محمد ۰ 

وقبل واقعة قمشه طالب جعفر قلى آخو آغا محمد الشجاع السذی 
أكسب آخاه بعض انتصاراته بحكم أصفهان فأمتنع أخوه آغا محمد عن 
تحقيق مطلبه فارتحل جعفر مغاضبا الى بسطام ۰ واحتال آغا محمد عليه 
حتى استدعاه اليه وقظه وتنكر بهذا اليه وهو صاحب حسق عظيم فى 
عنقه ۰ 

ومکث لطف على طوال عام ( ۸۱۲۰۵ ) ومعه قواته الضئله التی 
جمعها فى نزاع وصراع على حدود کازرون وشیراز مع مصطفی قاجار 
وحاجی ابراهیم رئيس الشرطة لکنه لم يصب توفيقا لقلة اسنتعداد 
جنوده ٠‏ وق ربيع عام ( ۸۱۲۰5 ) قسرر آغا محمد أن یقصد بنفسه 
فارس لانهاء آمر لطف على » فأتى لهذه النبة بجیش متأهب اصفهان » 
فترك حکمها الى حسين قلی الابن الآخر لحسن قلى جهانسوز وسلك 
طریقه الى زرقان حيث كان لطف على وهو فى حيطة شديدة ۰ وکان لطف 
على لن عله یمرک آعا مد عن امول سايق اي هة 
وهجم بجراءة على جيشه على مقربة من ( أبرج ) على بعد خمسة عشر 
فرسخا مال شيراز » ففرق جمعهم وتقدم حتى مخيم آغا محمد وكان 
على وك افنائه لولا أن آحد الموجودين أفهمه أن آغا محمد قدولی دیره 
فار ! والفتح صار يسيرا فمن الافضل أن پتصبر على اغتنام مخیمه حتی 
الصباح فيحتزر من وقوع نفائسه بيد جنده ٠‏ فلما أسفر الصباح وعسلم 
لطف على أن آغامحمد لایز ال بمخیمه وآن انتظام جنوده الكثيرين لایز ال 
قائما آدرك أنه لن يستطيع الثبات مع جنوده القلة فاضطر أن يفر الى 
خراسان » ودخل آغا محمد شيراز بیسر فأعمى عددا من كبار الزنديين 
واستولى على اموالهم ثم استدعى حسين قلى من أصفهان اليه وأختاره 


سا — 


لحکم عارس مع نيابه رئيس الشرطة السابق الذكر وخرب قلعة شيراز 8 
ش وبعد أن فر لطف على من ابرج ظل قى أخذ وجذب مع أقبساع 
التاچارین بعون بعض الفرسان الذين أمده حاكم طيس بهم مدة مسن 
الزمن فی یزد وابرقو ونيريز الى أن رحل الى كرمان: م بدعوة 
اهلها فجعل منها مرکز اقامته وعاصمته + 
وحث وصول غير استیلاء لطف على على كرمان الى آغا محمد على 
أن یتصرف عن زمه للسيطرة على خراسان ويسلك طريقه الى كرمان ۰ 
ولا ومل الى كثب منیا تحصن لطف على بعد مناوشات وهزيمة بالمدينة 
فحاصرها خان التاچاریین وآدام حصاره أربعة أشهر ۰ وف نهاية الأمر 
لا تيقن آنه. ان بدخل الدينة كما أن البرودة انوكت قوی جنوده شرر 
أن يرفع الحصار ٠‏ + وق هذه 'الأثناء آبدی حراس بعض بوایات المدينة 
0 آمام القاجاریین ٠‏ وندارك لطف على الأمسر 
آلهاجمین وسد البوابة الفتوحة » لکنه وقع فريسة خيانة آخنری 
کی » وفاضت الدينة فى .هذه الرة بائنی عشر آلفا من جنود آغسا 
محمد ۰ وظل لطف على بقانله ماد.امت فيه 3 و 6 
پتبق ممه مد اخع آخر حتی تسلل بجواده من آحد خنادی المدينة من بين 
المصاصرين وتحصن بمدينة ( بسم) ۰ 
ولا ضیط آغا محمد کرمان آصدر آمره بنخرییها وفثل من فيهسا 
وتأدیبهم وآمر بان یوتی اليه من آهلها بأعين عشرین آلفا » و صاب وجنوده 
هذه الدينة بفظائم تجل عن الوصف ۰ 
ولا رآی حاکم بم أن لطف على لا پصاحبه آخوه وکان من آتباعه 
ظن أن آخاه وقع آسیرا لآغا محمد غصمم على التبض على لطف على لکی 
يفتدى آخاه من آغا محمد به » وعلم لطف على بنيته فاراد الفرار لكنه 
جرح حین غراره بفعل آتباع حاکم يم فسلم آسیرا الى خان الثاجار ۰ 
وبدأ آغا محمد بأن اقثلع بيده عینی هذا الشاب الجمیل الرشید 


سب ۰ A‏ لد 


الزندی » ثم استولی على آلاستی ( درپای نور ) أو بحر النور و (تاج 
ماه ) أو تاج القمر وکانتا معلقتین على ساعد لطف على وآرسل فا ربیع 
الآخر ( ۱۳۰۹ ) بهذا الوضع المؤلم الى طيران واتجه هو الى شيراز > 
ثم أصدر آمره من تسيراز الى حاكم طهران بقتل لطف على ويبدو أن هذا 
الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ‏ وبعد انتهاء أمر لطسف 
على وسائر الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وكرمان ویسزد الى 
بابا خان ولی عهده ونصب حاجی ابر اهیم وزیرا له بلقب اعتماد الدولة ۰ 


غزو الکرج فى ( ۱۳۰۹ --۱۲۱۰ه) :- 

ولا هدا بال آغا محمد من ناحية جنوب اپران اهتم بشمالها وفکر 
فى أن يدخل طاعته ثانية شروان والکرج اللتين آطاعتا أيران طؤال العهد 
الصفوی وخرجتا عنها فى حکم الزندیین + وکان حکم الکرج فى هذا الوقت 
إذركلى جان أو هرقل الثانی وکان فى معاهدة منذ ( ۵۱۱۹۷ ) مع كاترين 
الثانية امبر اطورة روسیا » وقند وضع من كفسيه وبلاده تدحت حمايتها بعد 
الانتصار ات التی جارت من نصیب قواد روسیا فى شبه جزيرة کریمه 
( القرم ) وشمال القفقاز ٠‏ 

وف عام ( ۵۱۲۰۷) قام آرکلی لیسیطر على كنجة فاقترح آغا محمد 
فى هذا الوقت عليه أن يثرك له ايروان وقرا باغ وشکی وشروان وحكومة 
آذربایجان بشرط أن يخرج عن تبعية روا ويعلن تبعية الكرج لايران 
كما كان حالها أيام الصفوية + فرفض اركلى لعجزه أو عدم قبوله التخلى 
عن حماية روسيا ٠‏ 

وتدرك آغا محمد فى ربيع عام (۱۲۰۹ه) صوب آذربايجان » وعسبر 
فى غرة ذى الحجة من هذا العام جسر ( خدا آفرين ) على نهر أرس على 
رأس طريق أردييل متوجها الى 528 فحصرها ومعه سستون آلفا وثبت 
ابرااهیم خليل خان جوان شير والی شوشی يقاوم بشدة » فلا طنال 


شبانته شرك آغا محمد تة حصار المديئة وهاجم تفلسى 0 وکان آرکلی 


تس ۷۹٩‏ ل 


خان عجوزا وغافلا معا فلم ير غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وجنوده 
المنتصرون ف تفليس ف السابع و العشرین من صفر (۱۲۱۰ه) ونهبوا 
المدينة ولم يألوا جهدا فى ذبح أهلها وانتهاك حرمتهم وارتكاب الفظائع 
الأخرى وکرروا ف أفعثلهم القميحة هذه ما فعله السلطان حلال الدين 
النکبرنی بتفلیس + 

2 وکان آغا محمد بعد فتحه لتفلیس على يقين من أن روسيا سسوف 
تنهض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح » لكن أركلى رفضسه مع 
اصرار حاشیته على قبوله ؛ حتى أتى جنود روسیا الى القفقاز فى أواخر 
عام (۱۲۱۰ه) لحمايته ؛ وبعد أن استولوا على الدربند وباكو وشسکی 

وصلو؛ الى قرا باغ واستولوا:على كنجة أيضا + وکان من حسسن حظ 
آغا محمد اذ ذاك أن توفيت كاترين الثانية وأمر خليفتها بعودة الجنود 
الروس » وكان آغا محمد فى ذلك الوقت آسير السيطرة على خراسان ۰ 
ول انتهى آمر خراسان » توجه آغا محمد فى الربيع أى أواخر عام 
(۱۲۱۱ه) مرة ثائية الى شوشی لاستعادة البلاد التی اسستولى علیها 
الروس.ق القفتاز فى السنة الاضية لکی يؤدب ابراهیم خلیل خان الذی 
كان یمن طاعته حینا وعمیانه حینا كخر » لکنه آصسیب بالقتسل حسین 
الحصمار كما سترى يعد قلیل ٠‏ 


الاستیلاه على خراسان فى (ه 1۲1م( ع 

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول الی القفقاز تحرك متذرعا بزيارة 
مهد بینما كان سيطن أستيلاءم على باقى جواهر نادر النى كانت بحوژة 
حفیده شاهر خ شاه الأعمى » وکان شاهرخ كما أسلفئا يحكم عسلی 
كر تن نيما شیه نان طرال الق یا کک تشر 
ولم پرض الزتديون بالهجسوم عليه ۰ 

ولا ورد آغا محمد مشهد استقبله شاهرخ شاه و آدنه نادر ميررا 
وجماعة من العلماء والاعیان اشهدین فاحتفی بالجمیم خان القاجار : 


سے ۷۵۰ مت 


لكنه بعد قلبل أخذ الجواهر النادرية من شاهرخ بحچة أنها تتعصلق 
بسلطان ألوقت ٠‏ وكان يظن أن تساهرخ لا يزال يحتفظ بجسزء منها 
ويرفض تسلیمها لذلك كان یقوم بتعذيبه فى کل يوم تعذيبا خاصا من بين 
ذلك أنه آمر قصب الرصاص الذاب عليه تم سره الى مازنئدر أن وكان 
عمره ثلاثه وستين عاما فمات هذا "لسکین بعد أن ومسعته تلك المصاكب 
أكناء ا لس فر ۰ 


قدل آغا محمد خان فى آلحادی والعضرین من ذى الحجة (۱۲۱۱ه) 


حینما استولى آغا محمد على احدی قلاع شوئثی وهرب ابر اهیم 
خليل :الى دافستان صب جام غضبه على ثلائة من خسدم محرمه لأسباب 
وأهية وتهددهم بالقتل » خاتفق 'الثلاثة سرا على قثله لأنهم كانوا على 
علم بطبعه ومن أنه لابد أن ينفذ تهدیده فینجسون من شرور عسذابه ٠‏ 
ومینما كان آغا محمد بغط فى نومه وشت السحر لبلة الحادی و العسشرین 
من ذى الحجة (۱۲۱۱ه) سقطو عليه فقتلوه وحملو! تاجه وصزامه 
وصندوق الجواهر النفيسة الذى كان بحتفظ مه معه الى صسادق خان 
الشقاقى من قواده وكان معنى هذه 'الحركة أنه يجب أن يقوم بالشورة 
على :القاجاريين وطلب الس لطنه ٠‏ 

كان آغا محمد خان الذى استغرقت مدة جلاده من عام )۸14( 
حتى (۱۲۱۱ه) أى نحو ثمانية عشر عاما ملكأ ذا تدبير ورشادة وشجاعة 
لكنه » ازاء ذلك » كان علب على طبعه الشدة والقسوم وعبادة الال 
فعلته بلطف على وساثر الزنديين مع تلك الرأفة والرحمة التی عامله 
بها کریم خان 3 و اصطد امه المتكرر مم اخونه وفنله آخاه حعفر قلی ۰ 
كل أولثك من الأعمال التی تجعله يقع موضم لوم کل رجل متصف ۰ 


سلطنة فستح على شساه 
(۱۲۱۳ - ۱۳۵۰ه) 


بعد أن آسفر صباح يوم الصادی والسشرین من ذى الحجة 
(۱۲۱۱ه) عن انتشار خبر مقتل آغا محمد فى المعسكر ثارت الثاثرة فى 
الجيش حدا جعل كل و احد يغفل ثمافا عن دفنه وسلك كل قائد جماعة 
طريقا » فقد أرتحل حاجى أب رأهيم اعتماد الدولة مثلا الذى كان بالمعسكر 
الى طهران علن عجل واتجه صادق خان الشقاقى الى آذربایجان وآعلن 
بها سلطنته + 
ویعد أن سمم ولی العهد وهو بابا خان بن حسن قلی خان جهانسوز 
آین خی آغا محمد وکان مقيما بومذاك فى شيراز بخبر قشل عمه واف 
طهران متعجلا وأتى العاصمة ف العشرین من صفر (۱۲۱۳ه) » وآبسدی 
اعتماد الدولة کناءة ممتازة فى ابلاغه الحاصمة وقبضه على آزمة السلطنة 
بالرغم من وجود أعداء متعددین للشاه الشاب ولهذا نصب وزيرا * 
وأمسك پایا خان الذی توج رسمیا يوم عید. الفطر (۱۲۱۲ه) باسم 
فتح على شاه فى طهرنان بأحد آعمامه فى بداية حکمه وکان بدعى املك 
وسمله ثم خف للقضاء على صادق خان الشتافی الذى أتى قزوين فهزمه 
ف رميع الأول بآذربایجان ٠‏ وبعد قليل عفا عن صادق بعد آن سلم 
الجواهر السلطائية وولاه حكم سراب ٠‏ كما آثر ابراهيم خلیسل خان 
الطاعة بدوره + ثم أمر فتتح على بقل جثمان آغا محمد من شوشی ودفنه 
دالنهف الاشسرف ٠‏ 


لا كان آغا محمد طوال حكمه منصرفا بكليته الى الغزو لم يهتم 
باد ارة البلاد کر اهتمام ولم بر عنه عناية بتأسيس بناء يدوم من دعده 
فما أن ماتحتى رفع من كل جائبو احد رأسه بالعصيان بسبب نزازل‌بنیان 


مس OY‏ سم 


هه الاي اه ات وا كل من سهد ا اغ م دیا ال 
وبمجرد زوال قوته وهيبته حتی تنفست الجسارة والجرأة فى آبدان 
الجصاة » ونتج عن هذا أن صار فتح على شاه فرينة لثوار كثيرين + 
وکان هؤلاء الثوار ضربين » آعقاب الاسرة الصفوية والافش‌ارية 
و الزندية الذين کانوا يفكرون ف استعادة السلطة السالفة » ثم يضعة من 
قواد آغا محمد أو قرايته + 
وقد ذکرنا انتصار فتح على شاه فى بداية دخوله طهران على عه 
على قلی وحادق الشقاقى ونذکر هنا أنه بعد كليل من جلوسه الرس‌می 
جمم معمد خان الزندی ابن زکی خان حوله جمعا استولی بهسم علی 
آصفهان » فأرسل فتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فغليوه 
وألجأوه الی الفرار وآدخلوا آصفهان مرة آخری طاعتهم ٠‏ 
وبعد فرار محمد خان عاود صسادق خان السقاقی العصیان 
واستقطب بضعة نفر من رؤساء القبائل وكبار آذربايجان لكنه لم يفعل 
شیتا بل آنمزم وطلب العفو من فتح على شاه حتى لا يقتل فعقا عنه ٠‏ 
ومدع آخر ثار فى (۵۱۲۱۳) هو آخو الشاه حسين قلى خان الثانى 
الذى كان والى أصفهان من طرف فتح على ثم ولى فارس بعد ذاك ٠‏ بدأ 
حسين قلى فى ثورته على أخيه بأسر آثباع الشاه بفارس وهم الوزير 
ورئيس حراس قلعة فارس ورئيس شرطتها ( وهو خی حاجى ابراهيم 
اعثماد الدولة) ثم سملهم وهاجم آصفهان فأدهلها طاعته ٠‏ 
وکان فثح على شاه يومئذ بآذربایجسان یخطط للهاجمة شروان 
وقراباغ » فلما علم بثورة آخیه عاد الى طهران وأتی له آثناء الطسریق 
بمحمد خان الزندی الذی وفع أسيرا فى يد قواده فسمل بأمره بالقسرب 
من تدريز ۰ 
ولكى بثهياً حسين قلى القاء أخيه فتح على أتى الى فراهسان عن 
طريق كزاز لكن قبل أن تجرى بينهما الحرب تصالح الأخوان بناء على 
ره افيد کار تس مان 


مت Vo‏ عم (م ۸+ تاريخ 'يران ) 


وف نفس عام (۱۲۱۳ه) اختار فتح على بناء عن وصية آغا محمد 
خان اينه الرابم عباس مزا الذی ولد فى ذى الحجة (۱۲۰۳ه) ول 
لعهده رسمیا وعينه حاکما لآذربایجان وجعل من سلیمان خان اعتضاد 

الدولة قاجار آخی احدی نسائه آتابکه وندب ميرزا عیسی الفراهانی 

أو( ميرزا بزرك القائم مقام الأول ) وزیرالسه ۰ 

وآحد من ثاروا على فتح على نسادر ميرزا ولد شساهرخ ناه 
الأفشارى الذی تمرد فى خراسان ٠‏ ولا وصل فتح على الى مشود ولم 
يكن نادر ميرزا يقوى على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشناه 
وزوج فادر ابنته يأحد أمراء القاجاريين وبهذا زال آضر دعی باق من 
أسرة الأفشار + 


قتل اعتماد الدولة فى (۱۲۱۵ه) :م 


فى آواخر عام (۱۲۱۰ه) ساء خن فتح على شاه بحاجی ابر اهیم 
الذى تقلد الأمور نحو أربعة عشر عاما فى بلاط جعفر خان ولطف على 
خان و آغا محمد خان وفتح على شاه بوخ ثامة وأقر فى هذه المدة اخوته 
والمتعلقين به فى حکم الولایات وأعمال الدیوان ٠‏ فمن ناحسية خوفست 
جماعة من أقارب الشاه الشاب هذا الشاه من نفوذ الصدر الأعظم 
وأتباعه ومن ناحية أخرى بعثت مظالم أتباع هذا الصدر واجحافهم الذى 
حل بالناس ف الولايات على كثرة شكاواهم ٠‏ 
ولكى يقطع الشاه يد تسلط اعتماد الدولة وأشباعه أصدر أوامره 
بالقبض على الوزير وكافة من يتعلق به فى يوم وأحد وقتل بعضسهم 
وسمل آخرون » وأعمى اعتماد الدولة أيضا بأمر الشاه مع كفاءته البالغة 
التى أبداها ابلاغ فتح على شاه للسلطة » ثم قطع لسانه وأرسل بهذا 
الوضع المزرى الى قزوين فظل بها حتى وفاته ٠‏ 
وبعد عزل اعتماد الدولة عهد فتح على الى ميرز! محمد شصفيع 
المازندرائى بوزارته وكان من المستوفين بالبلاط قبل + وف عام (۱۲۱۳) 


— ۷۵ 


آی فى بداية وزارة میرز! شفیع تمرد اتنان من العصاة السابفین هما 
حسين قلی آخو فتح على الذی كان له يومذاك حکم کاشان » فهاجم منها 
آصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نفسه سلطانا ؛ فقدم فتح على بنفسه 

لصده و هرب حسين الى لرستان وقبض عليه آثناء فراره الى العراق 
وأتى به الى قم عند الشاه ٠‏ وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى 
قم » لكنه لم يكن مطمثنا :اليه لذلك استدعاه الى طهران بعد قليل وسمله 
وأسكنه فى شميران فيها ٠‏ والثانى هو نادر ميرزا ولد شاهرخ شاه 
الگفذاری الذى لم برتدع بوجود آخیه رهينة عند فتح على فعمى فى . 
خر اسان وادعی السلطنة آو اخر عام ( ۵۱۲۱۰ ) فى مشهد ثائية ۰ 

وف :المحرم ( ۵۱۲۱۷ ) ترك فتح على طهران الى مشهد لاستتصاله 

وحاصرها ف التاسم من ربیم الأول » فلما طال العصار وفشا القحط 
بالمديئة طلب كبارها الى الشاه التخلی عن حصارها على أن یقبض آهلها 
على تادر ميروا ویسلموه اليه » وترك فتح علی اتمام آمر شید الى 
آحد قادته وانصرف هو الى طهران ۰ وتمکن جنود الشاه آخیرا فى الليلة 
الأولى من رمضان ( ۸۱۲۱۸ ) من مشهد وهرب نادر میرزا لکنه سقط 
سریما أسير! فأرسل الى طهران وقتل فيها وسمل أولاده واتباعه أو نفوا 
الى مازندران ٠‏ 


علافة ایران دالهند و آففانس‌تان ع 


دخلت ايران أيام سلطنة فتح على شاه طوعا أو کرها فى السياسة 
الدولية يسيب اشنداد التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية واتساع 
نطاقه الى حدود يران » وصار للعلاقات الایر اثبة ببعض دول أوريا أهمية 
خاصة ٠‏ 

ففى العام الثانى لسلطنة فتح على شاه أى فى ( ۵۱۲۱۳ ) فكر أمير 
آفغانستان زمان شاه ( ۱۳۰۷ ۱۲۱۰۰ ) حفيد أحمد خان الدرانى الذى 


ب ۱۷۵۵ مت 


كان على علاقة مودة دائمة مع شاه اير ان آن‌پهاجم من کابل السند 
والبنجاب ويقاتل قبائل المهرطة القوية التى كانت حائلا فى الهند المركرية 
وشمال الدكن دون تقدم سياسة الانجليز وكانت فى حرب مع حاكم الهند 
اللورد و لسلى ) Lord Wellesely‏ ( أخى ولنجتون القائد الانجليزى 
الاشهر 3 وأطلع اللورد ولسلى على مثصده هذا « وكان اللورد اذ ذاك 
تهب ضائفة أخرى ف آلهند أذ أن تمدو صاحب سخلطان ممسور كد قام 
ضصد قوة الانجايز ودخل فى حرب شسجاعة مع چنود ولسلى ٠‏ 
وكان ولسلی يخشى قدرة زمان شاه واستيلاء الأفغان على الهنسد 
ولهذا رفض اقتراحه ولكى بمنعه من تدفیذ فکرته فكر فى تحريض فتسح 
على شاه عليه » لهذا آنفد فى عام ( ۸۱۲۱۲ ) مهدی على خان ممثل شركة 
بدوره سقين! الى فتح علی لآنه كان يميل الى صداقة اران فد 
الانجليز » ولكن لحسن حظ ولسلى أن تيبو لقى حتفه فى تلك الأيام فى 
فى احدی الحروب فقرت بلابل الانجلیز من ناحية هذا العو پم القوى + 
وکانت مهمة مهدی على أن پحرضر ایران بدون اجبارها على دخول 
خرب مع زمان شاه على تواید مشقات لأمير. كادل حتی لا یستطیم الاقد ام 
على غزو الهند مطمكن البال » وأرسل زمان شاه الواقع فى مثل هذا الخطر 
رسولا الى فتح على يطلب اليه عن سفاهة رای أن يخلى له خراسان 
لتضم لأفغائستان ٠‏ فعضب فتتح على لهذه الجر اء2 وأرسل أليه بقول ان 
جنود اپران سوف يسيطرون على كل أفغانستان قرییا قریبسا ويصلون 
وأصبحت هذه الحادثة لصالح الانجایز التام ووفق مه-دی على 
بانفاق الأموال الباهظة فى بلاط طهران أن يجعل خطة ولسلی عملية وأن 
نحت للانجليز من هذا الوقت لاقامة سفير لهم فى طهر ان لأن ايران لم 


مت ۷۵۱ — 


تسمح لهم حتی ذا الوشت متعيين ممثل لهم فیها ۰ 

وبعد دخول مهدی على طهران بعشت أيران بسقير أيضا هو حاجی 
خلیل خان القزوینی الى الهند فآقام فى بمبای » وف نزاع اشس‌تعل ف 
/ م) بين الحراس الهنود و الایر انیین خر قتيلا » فکتب ولسلی الى 
فتح على رسالة يعتزر فیها عن هذه الحادثة ؛ فنصب الشاه 'بن آخست 
حاجى خليل خان مكان خاله فى سفارة ايران بالهند ولم پقطم علاقة المودة 
مع حكومة الهند ٠‏ 

آما فيما يختص أفغائستان » فقد أحل فتح على بعد عقد معاهدة مع 
حكومة الهند أخوى زمان شاه محمود! وفيروزا على رغم آتفه مل 
الاحترام وكانا لجا الى ايران خوفا من أخيهما فأفاد بهما فى توليد 
ضبق لزمان شاه دمعنى أن شاه ایران أمد محمود' مجنود فأخفرج ف 
(۱۲۱۰<) قندهار وکابل عن أخيه وقبض عليه وآعماه وصار ميا 
لأفغانستان ٠‏ 

وف الفترة التى كان الانجليز فى الهند نهب آتباع تيبو صاحب 
والمهرطة من ناحية وكانوا فى خوف من استيلاء الأفغان على شمال غرب 
الهند من ناحية أخرى » لاح لهم خطر عظيم ثالث فى آسيا صار سسبب 
اضطراب فكرهم » بمعنی أن نایلیون بونايرت بعد أن رأى أنه لیس الند 
للانجليز فى آوربا وأنه عاجسز عن انزال جنوده بجزر بريطانيا الکبری 
عطف اهتمامه الى الهند وحدودها الغربية وكانث خطته أن يهاجم الهنسد 
استجلاب مساعدة المثمانيين و ابر ان عن طریق هذين البلدین وباستیلائه 
على هذا البلد الغنی الذی كان فى ذلك الوقت منبع عظمة انجلتر | وتجارتها 
وصناعتها يقضى على بریطانیا * 

وبدأ نابلپون بتحریض وعون تبهو صاحب فى میسور لکنه اذ لسم 
يستطع معاونثه بالقدر الطلوب وقئل ييو كذلك لم بحصل على فاشدة 
عن هذا الطريق لهذا أقدم أولا على تكوين صداقة مع الدولة العثمانيية 
ثم توجه بعد ذلك الى أيران * 

سد ۷۵۷ اه 


وف الدة التی كان ونابرت منشغلا بالعروب مع الانجلپز وحلفائهم 
فى ورويا والبحر التوسط كما سنری قريما بد الدور الأول من حسروب 
اپران وروسیا عام ( ۱۲۱۸ھ ) الموافق ( ۱۸۰4 م( وصارت اپران بدون 
صدیق أو معين پمکنه مساعدتها فى صراعها مع احدی کبریات دول آوربا 
فون نامه من العروی مومت 
وقد التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وایران توسسط 
مبعوث الانجلیز فى بغداد آولا لاستجلاب عونهم وکان هذا وقت أن قدم 
میعوئون الی ايران من جانب نابلپون بونابرت پقترحون على الشاه عقد 
حلف ضد روسسيا ٠‏ 
وكان فح على على جهل تام بأحوال فرنسا ونابليون فحاز اثناء 
حصاره لاپروان من خليفة الأرمن بها معلومات عن فرنسا ونابلیون وعمل 
على افتتاح علاقات الودة بفرنسا بارسال رسالة الى سفيرها فى 
استانبول ۰ 


ولم يكن يدور ف خلدنابلیون وقتذاك غير استتصال الانجلیز عسن 
طریق مهاجمة الهند ففكر فى مهاجمنها عن طریق ايران بجلب ص داقة 
فتتح على » فسير لتنفيذ'نيته آحد كتابه وهو جوبرت ‏ (19069:1) 
الى ايران قبل أن تصله رسالة الشاه » الا أن جوبرت عطله عمال الدولة 
العثمانية ؛ فوصل طهر ان الرسول الثانى لنابليون وهو « روميو » 
Romicu (‏ ) فى اکتویر ( ۸۱۸۰۵ ) ( رجب ۲۰م ) وأبلسغ 
رسالة نابلیون ومفادها الدعوة الى الصداقة والتحالف مع ايران » لکنسه 
مات بعد فترة فتابع مآموریته جوبرت الذی نجا وقتگذ من العثمانیین وبلغ 
ا 
ومرض جوبرت ف طهران وخوفا من أن بلشی نفس مصير رومیسو 
آذن له فتح على سریما فى الرحيل ٠‏ وبعد ذاك سير الشاه میرزا رضأ 
خان القزوینی حاکم قزوین سفیرا الى معسكر نابلیون وکان بفینکنشتاین 
— ۷۵۸ — 


ف بولندا ) (kin Keustein‏ لكى يعقد 37 الدواتين غاا بتساء 
على مقترحات نابليون ۰ 

و عفد مییزا رضا خان عن فنتح على شاه فى الخامس والعشرین من 
صفر (۱۲۲۲ه) فى فینکنشتاین معاهدة مع نابئيون شمات ست عشرة مادة 
تعهد نابلیون بموجب هذه امعاهدة بآن يسعى الى استرجاع الکرج الى 
ايرران و اجبار روسیا على تخلیتها وارسال الأسلحة و الدافم والبنادق 
و 00 والمعلمين لاصلاح الجیش الایرانی وتقويتها وقيلت ! از اء ذلك 

يران أن تحالف فرنسا فى حربها ض الانجليز وروسيا 0 
ا على انجلترا وآن تحرص رعایاها الأفغان على مهاجمة الهندو أن 
یسمح الشاه لنابلیون بعبور ایران اذا أراد غزو الهند عن طريقها ویضح 
موائىء الخليج الفارسى وسواحله تحث اختيار البحرية الفرنسية اذا 
اقتضى الأمر ۰ 

وأرسل الانجليز ستة مبعوثين عن شركة الهند الشرقية التجارية 
درئاسة جون ملكلم ( تسادعلقةة 10۳۲ ) الى ايران قبل عفد معاهدة 
فينكنستاين لأنهم کانوا بر قدون خطو ات نابلیون من مدایه توحهه إلى 
الشرق + ونجح جسون ملكلم وكان ماهرا ذكيا 3 عقد معاهدة تحارية 
وسباسية مع اير ان بازجاء هدایا قیمه اا ی فتح عد ی شاه والرش_اوى 
الجزيلة لرجال البلاد » وتعهد فتح على أن لا یسالح زمان شاء تافام 
لم يرفع بد التعدى عن الهند الانجليزية وأن لا يسمح الفرنسیین بدخول 
ايران » ویسد الانجليز مقابل ذلك ايران بالأسلحة فى حاله وقوعها تحت 

تهدید الروس آو الأفغان » 

والدیب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مع وجود معاهدشه مم 
الانجلیز هو عدم مساعدة الانجلیز » كما سبق الشرح » لایران ف حربها 
مع روسيا لذن 8 كانوا یقاتلون فى هذا الوقت مع الروس ف حلف 
واحد ضد نابلبون فى آوربا وکانت مساعدتهم لاير ان خطوة تخالف صالح 

حلفائهم الروس ۰ 


| ۷۵۹ سم 


وبعد عقد معاهدة فینکنشتاین قدم بأمر نابلیون الی ايران الجنر ال 
جساردان ( Gardanne‏ ) بعدد من المهندسين والخيراء العسكريين 
والمعلمين فقامونا بنصب الحافع فى أصفهان وتعليم الجنود اليرانسيين 
ورسم الخرائط وتمهيد الطرق » فنشأت ردود فعل لهذا الأمر ف ايسران 
مدة من الوقت » وكان فتح على يأمل بكل سذاجة ف أنه سوف ملق 
الهزيمة بالروس ف نهاية الأمر بعون الفرنسيين وينجح ف الاستیلاء 
على الكرج ء 
ولكى يحطم الانجليز خطة نابلیون ويرجعوا فتح على عن تحالفه 
معه آرسلوا ثانية بملکلم ف صیف عام ( ۱۸۰۸ه) ( 2۱۲۲۳ ) بابهة. 
وجلال تامين الى بوشهر : فامتنع الشاه علن استقباله بطهران وأرسل 
اليه أن یتحدث الى حاکم فارس بشأن طلباته * ۱ 
وتلقى ملکلم هذا الأم-ر احتقارا لشانه فاضطر الى الرجسوع الى 
الى الهند وحث حاکم الهند ردا على ذلك على الاستيلاء على جزپرة خرج 
ومهاجمة سو احل ايران : لكن فى ذلك الوقت خطر الأفغان على الهند قد 
زال وخان نابلیون اپران وصالح روسیا بدون علم الشاه واستدعی هيئة 
.الموظفين الفرئسيين من ايران لذا رأى الانجليز خلافا لذلك أن الصلاح 
لهم فى تجديد علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصلح و التصاق ۰ 
وف عام ۱۸۰۷ ( ۱۲۲۲ ه) التقى الكساندر الأول امبراطور روسیا 
بعد عزائمه ف أوربا على يد نابليون به فى مدينة تيلسيت  (١‏ غلهلاة) 
من بلاد بروسيا الشرقنية وتحالف الامبراطوران ضد انجاترا ولم يذكر 
نابليون شيا عن ايران ومشكلة الكرج بالرغم من وجود معاهدة 
فینکنشتاین » وتخلى عن حليفه السابق فتح على شاه الذى ادخلهف 
اتحاد معه بكل نفاق وتملق فيما سبق وتركه وحيدا آمام روسيا ؛ بل 
انه اصر على تصالح ايران روسيا عدوها مع قبول ثسروطها من أجل صالح 
فرئسا 8 
وبعد أن علم فتح على بمعاهدة تیلسیت آرسل الى نابلیسون عسن 
س ۱۱۰ سم 


طريق سفیر ايران عسکر خان افشار رساثل عدة يذكره فيها بتعهداته 
التی قطعها على نفسه > فلم يسمع منه غير اجابات واهية مما جعله يميل 
الى تجديد صداقته مع الانجليز ۰ 
وف خریف عام (۱۸۰۸م / ۵۱۲۲۳ ) قصد ممثل الانجليز ف 

زالبصرة السير هارفورد جونز ( (Sir Harford Jones‏ من طرف بلاط 
لندن الى ايران فلما بلغ شيراز غادر جساردان طهران لجیء السسفير 
الانجليز وكان لا يزال بايران ويسعى الى عقد صلح بين روسيا وايران + 
فانقطعت بهذا العلاقات بين فرنسا وأيران ٠‏ 


وف الثالث من الحرم ( ۱۲۲4 ) استقبل فتح على هارفورد جونز 
وقدم اليه الأخير قطعة من الألاس القيم هدية من جودج الثالث ملك 
انجلترا ثم ذهب الى مسکر عباس میزا وتوسط فى عقد معاهدة بين 
ايران وانجلترا ٠‏ وتعهدت انجلترا بموجب هذه العاهدة أن تمنح ايران 
سنويأ مادامت العرب بینها وبين روسها مشنتعلة مائة وعشرين ألف ليرة 
انجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا ٠‏ 

ولا آن.هارنورد قد أثى اير ان مبعوثا عن ملك انجلثرا ؤليس من 
طرف شسركة الهند الشرقية والحاكم العام للهند » لهذا لم يذكر خيرا عن 
حاکم الهند والشركة الشرقية ‏ فاد ثاء حاکم الهند وپرز عداء:بيف. * 
وبين هذا الممعوث ء وقرر ف النهاية أن یومر هارفورد بحفظ الخلاقات 
السياسية ف بلاط ابر ان وان بأتی جون 'ملكلم ده معاهدة تجارس 4 
وانهاء الناوضات التى بدأها هارفورد فى هذا الشأن ء فأتى السير جون 
ملكلم فى نفس هذا العام ( م / ٠‏ هام ) لثالث مرة ومخه عدد من 
الخبراء العسكريين » وكان من ضمن هؤلاء العسكريين لتد سای 
ر هلآ ( كانت قامته تزيد عن المترين.فلقبه الابرائيون 
لهذأ بزستم » وبونینجر ) Pottinger‏ ) وکریسستی Chfistie-)‏ ( 
فقد مهم ملکلم الى عباس و انخرطت هذه الجماعة فى اصلاح آمر الجیش 


— ۷۱۱ س 


الايرانى و الحرب فى عداد جنود عباس ميرزا » ورقى لیندس‌ای الى 
متصب قيادة الجیش ۰ 
وبعد مجیء هارفورد بعث فتح على شاه ابن آخت اعتماد الدولة 
حاجی ابراهیم وهو میرز! آبو الحسن خان الایلتشی یصسحبه جيمس 
مورييه ) James Morrier‏ ) بک فان السفير الانجلیز ی الى 
لندن لکی ینفذ ما توجبه الدروتوكولات السياسية كما يطمثن على وعد 
السفير الانجليزى باعطاء اپران مائة وعشرين ألف ليرة سنويا ٠‏ 
ولا يخلو شرح سفر ميرزا أبى الحسن خان الایلتشی وی 
الضحك وما بدر منه من توادر أثناء سفره من العجائب و الضص‌حکات : 
وقد حث هذا جيمس مورییه على تاليف رواية باسم ( حاجی بايا ) » ومع 
أن هذ! الكتاب آلف معذوية شسديدة غير أنه عامة لم بخل من الأغراض 


والتغريض (۱) ا 


(۱ کان آول ظهور رواية (مغامرات حاجی يابا اصفهاتی : 
The adventure of Haji Baba of Isphan (‏ ) 

بالانجليزية عام ۱۲۴۹ھ / ۱۸۲ م تاليف جيمس مورييه ) (J. Morrier‏ 
السكرتر الاول للسغارة البريطانية فى عهد هتح على , وكان المؤلف غرنسی 
الاصل تجنس بالجنسية الانجليزية وولد بازمير ختعرف الى التقاليد الشرقية 
وتعلم التركية والفارسية والحته ابوه تنصل انجلترا باستانبول بسوزارة 
الخارجية البريطانية غاتی ايران عام ۵۱۲۲۳ / ۱۸۰۸م سکرتیر! اولا للسهارة 
البريطائية . وقد وقف مورييه خلال اقامته يايران على طبائسع الفرس 
وتتناليدهم من خلال علاتاته بكبار رجال الدولة هانتقدهم وابرز الجسوائب 
السيئة فى عاداتهم . وتضاربت الآراء حين نشرت هذه الرواية بسبب ما 
رسمه الرلف الاجئیی للشخصية الاير اثية ووصنه دشائق حياتهم ¢ كما دار 
الجدل حول ما اذا كان حاجی بايا يطل الرو اية شخصية حقيقية ام بطلا 
خیالیا من ابتداع المؤلف » وهل كتب مورييه الرواية بنفسه آم عاونه بعسض 
أصدتائه الايرآتيين . وکما ثار الجدل حول البطل وااولف ثار ایضا حول 
ترجهة الرواية للفارسية غیمن یکون الترجم اهو الشیخ آحمد روحی کرمانی 
المعارض لناصر الدين شاه ام هو میرزا حبیب الاصفهانی الکاتب المروف 
اذ ذاك وقد اخرج ( ( غیلوت ) (۳۵/104) هذه الترجمة الفارسسية 
وعلیها اسم روحی کرماتی عام /)۱٩۲۲(‏ طبع کلکتا . وقد سسلطت الروايسة 
الضوء على الفساة الذی انتفر فى أيران عهد القاجاريين وابرزت الساویء 


ل ۱۷۳۱۲ سس 


وق سنه عودة حاجی ميرزا آبی الحسن خان الایلتشی الى طهر ان 

أن (۱۲۲۵/ ۱۸۱۱ ) آرسسلت انولسترا اللسسير جور آوزلی 

Sir Gore Ouseley (‏ ) لعقد معاهدة جديدة مع ايران فدخل هذا 

البعوث الجديد فى مفاوضات مع البلاط منطلقا من الأساس ألذى وضعه 

هارفورد جونز وملکلم لعقد معاهدة حاسمة » و استمرت هذه الفاوضات 
ثلاثة أعوام 4 


وف 'النهاية عام ( ۵۱۲۲۸) عقد السيرجود أوزلى معاهدة مع آيران 
وذهب الى لندن بصورة منها » وأتى بها ف السنة التالية جيمس مورییه 
مؤلف کتاب ( حاجى بابا ) ومعه السفي الجسدید الانجليزى وهو 
(اليس) (ل) بعد الموافقة عليها لكى يوقم الشاه عليها 
أيضا » قوقع عليها فى ذى الحجة ( 9؟؟1ه ) وهی من أكثر العساهدات 
سوءا لايران ٠‏ 
تعهدت آبران وفق هذه المعاهدة بالغاء كافة المعاهدات والقرارات 
التى عقدتها مع الدول الگوروبية المعادية لانجلترا وألا تس مح للسدول 
التى فی حرب مع انجلترا بأن يعبر جنودها آرض ايرأن الى الهند ويحث 
كذلك عمال ايران بمنم عبور جيش عدو أنجلتر! من خوارزم وبلاد التتار 
وبخاری وسمرقند وغيرهما + وقبلت انجلترا أن تسعى لازالة الخلاف 
بين ايران و الدول الأوربية اذا وم عداء بينهما وأن لم ينشه الامر 
بالسلام فاما أن یمد أبران من الهند بعون عسكرى أو تساعدها طوال مدة 


الاخلاتية والاجتمامية من استيداد ورشوة وجهل وتبلق وكأن مترجمها كان 
يوجهها الى المستثيرين الايرانيين الشوتین الى تبديل الأوضاع الفاسدة . 
واضفی المترجم على الترجبة مسحة محلية ايرائية غيدت وكأنها عمل اصلى 
متميز مما امد الأذهان الى الثورة التى تحققت اواخر حكم ناصر الدیسن 
شماه كيا سيلى . للتفضيل انظر رسالة الماجسثر للزميل الأسستان عبد 
عبد الوهاب ملوب بمكتبة جامعة القاهرة : التيار القومى فى النشر الفارسى من 
منتصف الثرن التاسع عشر حدّن الثورة الدستورية ص ۲ ۱۲ وما بعدها . 


س ۷۱۲ مت 


الحرب بماگتی آلف تومان سنویا ( ماثة وخمسین آلف ليرة ) ٠‏ واذا حدث 
خلاف بين ایران وآفغانستان تتعهد انجلترا بالخپاد واذا هاجم أمسير 

آفنانستان آلهند يجب على ايران أن نشن.العرب عليه . 

وقد وقح هذه المعاهدة من جاتب انجلترا جيمس مورييه وعن آپران 
ميرزا محمد شفيع الصدر الأعظم الازندر انی وميرز! بزرك القائم مقام 
الأول الوزير عباس ميرزا ومیرز! عبد الوهاب معتمد الدولسة تشسساط 
الاصفهانى منشىء ممالك فتح على شاه ٠‏ 

وقد وضعت معاهدة عام ( هم ) وهی احدی أسوأ معاهدات 
تاريخ ايران هذا البلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترا 
تماما؛ ومع توقيعها سلمت ايران استقلالها السیاسنی للانجليز فى حقيقة 


الامتر « 


آلدور الأول لحروب روسبا و ایران 
(۱۲۲۸۰-۱۲۱۹ه) 


الحاق الکرج بروسیا فى عام ب( ۱۲۱۵ه) : 

مات هرقل ملك الكرج العجوز بعد قتل آغا محمد خان فى شوشى 
بستة شهور وخلفه ابنه جورجى الثانى عشر ( جرجين خان ) ملكا ولكى 
یامن جائب آعدائه وضم نفسه تماما ثحت تبعية روسيا وعقد معها بهذا 
الصدد » وفشل ختح على شاه رغم محاولاته الدائكية أن بحول دون 
جورحی و حذه العاهدة أو أن يجله تحت حمابةایرنان + 

وشار اخوه جور هی عليه لقصر يده عن السلطة فهیات هذه الف4 
ذريعة للروس ؛ فقدم جنودهم الى تفلييس لحماية جورجی و هسسزموا 
أعداعه ٠بومات‏ جورجى ف شتعبان ( ۸۱۳۱۵) وأعلن الروس رسمیا بعد 
موته بشهرين ضم الکرج الى روسيا وآخذوا يديرونها تحت أشرأقهسم 


E‏ س 


وواروا اخوة جورجی » ولم يكف منهم آرشسدهم وهو آلکساندر عن 
قتالهم وبعد أن رأى انه أن يستطيع غلبة حاكم القفقاز الروسی الجديد 
أى ) سیسیأنو ی («حعلتت1) _الذى قدم الى تفليس فى ذى 
'لقعدة ( (A1‏ سر استنجد وأشاعه بقتح على شاه + 
وهم سیسپانوف الشهور عند عامة ايران بلقب ( اشسبخدر ) (۱) 
بالاستيلاء على كنجة وشوشی أوائل عام (۱۲۱۸ه) » ونجح فى وال 
تفس العام السيطرة على كنجة مع استبسال حاكمها الایرانی فالدفاع 
عنها سیب خیانه اثثرمن » وبعد ختحها » أدخل طاعته بالتهدید حصكام 
ايرمان وقرا 5 بعد د أن بأسوا من مساعدة لهك على و أنقطعت عنهسم 
ارس » وكان ها العمسل بمثابة البداية الرسمية 2 بين أيسير أن 
وروسیا * 
حرب آنشمیازین فى( ۱۲۱۹ه) : 
ولا بلغت أنياء الاستيلاء على کنجه واسقسلام ن وقسرا باغ 

مسامع فتح على آمر هذا الشاه عباس میرز! ومعه میرز| شفيع الصدر 
الأعظم بصد الروس واستعادة قلعة ايروان + وتحرك عباس ميرز! صوب 

ارو آن بعد تنظیم صفوف حيس آذربایجان لتأديب محمد خان قاجار 
حاکم اپرو ان لاستسلامه لسیسیائوف ؛ فأسرع الأخير لعون محمد خان 
بجيشه الى حوالی اتشمیازین مركز خليفة آرمن ايروان فصب نیرانه على 
جيش عباس ميرز! لدة آیام ثلاقة ‏ لكنه لم يتغلب طیهم فتحاشى الحرب 
الباشرة معهم وتحرك الى قلعة أيروان ٠‏ ولا رأى محمد خان كدي 
سيسيانوف الحرب مع عباس میرزا لم يمكنه من ایروان وطلب العفو من 
ولی عهد أبران فعفا عنه عباس ميرزا * 


)١(‏ هذه الكلمة تحریف للكلية ١‏ :1955200 ) (سیاقی )وهي كلية 
انجليزية بمعنی الراقب والفتش . 


— ۱۵ اسم 


وقرر سیسیانوف أخيرا مباغتة الجیش الایرانی بالهجوم فيشيع به 
الثانی ( ۸۱۲۱5 ) ف اتشمیازین جيش عباس میرزا فتفرق الجنسود 
الاير انیون عن هذا المكان بددا ٠‏ 

وعد هذا النصر الاولی الذی كان من نصیب سیسیانوف آرسل 
فت على آمداد ات كثيرة الى عباس ميرزا وقدم هو نتسه الى آذربايجان 
التعضيد الجيش "لیر انی ؛ فتجمعت لسيسيانوف مسن كل جانب بمجسىء 
الأمداد الجديدة وبوجود عباس ميرزا آسباب المشقة فقطع طريق اتصاله 

بتفليس » ولا فشل فى السيطرة على ایروان وحجزه محمد خان موافقا 

عباس ميرزا اضطر الى الانسحاب الى تفليس وانتهت حرب اتشميازين 
بتصر اپران ۰ وترك فتح على ایروان لحمد خان كما كانت وعاد مع ناقب 
السلطنة الى طهر ان فى رجب ۱ ۱۲۱۹ه) ۰ 


قتل سیسیائوف فى ( ۵۱۲۲۰) : 
ولا شنط سیسیانوف من تقدمه صوب آذربایجان فکر فى مهاجمة 
سواحل جبلان فان استطاع ذلك سيطر على طهر ان عن طريقها ودفسع 
ايران الى قبول الشروط الروسية » وأثناء هذه الأحوال وصل فتح على 
أنباء تسليم ابراهیم خليل جوان شير حاكم شوشی وقرا باغ ولم 
يكن على صفاء قط مع ايران ف أى وقت - نسیسیانوف تسآيما كاملا 
وبتسلیمه دخلت هاتان الولایتان طاعة رو..سيا ٤‏ فبعث الشساه بناشب 
السلطة باصرار منه الى آذربایجان يرافقه میرز! بزرك القساگم مقام 
وأحال اليه تأدیب ابراهيم خليل خان وعند وصول عباس ميرزا الى جسر 
( خدا آفرين ) على نهر أرس وهو طريق اتصال اردبيل بشسوشی لاذ 
ابر اهیم خليل بالفرار لعدم تحمله المقاومة واستمد سيسيائوف فأربسل 
اليه بعض الجنود وتحرك هو الى چیلان بقصد الاستیلاء علیها ٠‏ 
وبسبب أن جيلان فى ذاك الوقت لم تكن ميناء ولا مرسى صالحا ؛ 


ی عم 


ولم يكن بمقدور السفن الكبيرة آن تتقدم حتی ساحلها » مار يسيانوف 
فريسة اشقات البالغة فى انزال جيشه بانزلی وبیره زار » وبعد أن آنزل 
بعضهم اليابسة مع تحمله كل هذه الصعوبات الكبيرة انزل آهل جیسلان 
لختبگون بالأدغال والمروج بهم الأضرار » فأجبر سیسیانوف بعد خسارة 
وتلف لا حد لهما على أن يتخلى عن جزء من تموين الجيش ولو ازمه 
ويخلى جيلان ٠‏ 
وبعد عودة سيسيانون من جيلان ويأسه من أيروان قرر أن يهاجم 
ايران هذه المرة من ناحية موغان وشاطی» بحر الغسزر ؛ فوصل عباس 
ميرزا على عجل الى كنجحة قأدخلها طاعته وکان سيسيانوف قد عزم 
الاستیلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها » وتوجه عباس لفتح شوشى 
والقضاء على ابراهیم خليل وأمر جنوده بقصد باکو وطالش وشروان * 
واستمد حاکم باکو حسین قلی خان عباس ميرزا وک‌آن حسين 
يصد هجوم الروس على هذه الدينة بشجاعة » وق هذه الأثئاء وصل 
سيسيانوف ؛ بعد أن هزمه چیش ايران من كل طرف قف اف أن يحصر » 
الى داكو لعله يخدع حسين قلى ویدخله حلفه » فتظاهر حسين بالموافقة 
وطلب هذا الروسى الى قلعة باكو لكى بل مها له » وحيئما كان فى تفاوض 
معه أطلق ابن عم حسين قلى النار على هذا القائد الروسى فسآرداه 
صريعا ونهض أهل باكو يهاجمون جپشه وينهبونه » وهربت بقیته بعضها 
عن طريق البابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما وراء القفقاز 
ثانية حثى حدود شاطی كورا تحت أمر اپران + 
حسرب خانشسین فى | ۵۱۲۲۲ ) : س 
ف عصمة فتح على شاه و اینه الذى كان يعمل فى جيش ناكب الب لطنة 
لکی بطلب عفو الأخير و آطلم آمر اءه على قراره هذا » فعفا عسنه عباس 
ميرزا وثحرك بنفسه الى شوشی لکی بخاص نفسه من شرور هجمات 


و سعد حلکة سیسوأنوف تهب ابر اهیم ذليل ددعوة أينته التی كانت 


WV ب‎ 


الروس بها » لكن قبل أن بیلغ ولی العهد شوشی سيق اعسلام القسائد 
الروسی لها عن طریق حفید ابراهيم خلیل بتحرکه ؛ فهاجمه ليلا وقتسله 
وو.احدا وثلاثين من قرابته + وواجه عباس مسیرزا قسوات الروس ف 
( خائشين ) احدي مجال قراباغ فهزم هزیمه شديدة » وبعد وصسوله 
أمدادات للروس من تفليس تعلب عليهم أيضا وأسفر ذلك عن طاعه 
شوشی وشروان أيضا لأمر نائب السلطنة ٠‏ 
حسرب أصلاندوز فم (21A‏ :س 
بعد مقتل سیسیانوف آنیطت القيادة العامة للجیسش الروسی 
بالقفقفار بکودوخیتش ) Goudowitch‏ ( » ففكر القاكد الجديد ف 
الدخول ف مفاوخدات صلح مع عباس ميرزا » وكان هذا وقست أن دم 
المبعوثون الفرنسیون الى طهر أن » وسسعى جاردان لكى یجمسل خطط 
نابلیون عملية ف أن یکون واسطة الصلح بين أيران وروسیا * 
تؤثر مساعى جاردان ف الصلح لأن کودوفیتش لم يكن ینتوی 
غير خداع عباس میرز! » و هاجم مرة ایروان فى عام (۱۲۲۳ه) مباغتا لكنه 
لفی الهزيمة فعاد مهزوما الى تفئيس ٠‏ وتفدم داش ال لطنة لتأديب 
کودوفیتش من تبریز بنفسه الى نخجوان وهزم فى هذه الدینه و ایرو ان 
وبحيرة كوكش ه الجنود امروس مرارا » ومن أهم معارك هذه الأيسام 
المعركة الثی دارت رحاها بين حد.سین خان فاجار فى 3 1۲م( قائد 
ايروان والروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبيرة 
من الجنود الروس وارسلهم الى طهران » 
وف نفس الاونة التی كانت الحرب مثتعلة كما سيق السشرح بين 
ایران والروس غادر جاردان وصحبه الفرنسیون اير ان و آتاها السیرجون 
ملکلم فى سغره الثالث » وعمل ۳ ولیندمسای من بين الضیر اء 
العسكريين الذين کانو! بخدمته عی ملاسم مدفعية عباس ميرزا » فنظم 
واعد ناكب الب لطنة بحونهم جيش4 رمدنعیته من (۱۲۲۵ه) حثی (۱۲۳۸«) 


— A سب‎ 


وأرسل الروس خلال هذه المفترة مبعوثين لأكثر من مرة لعقد صلح الى 
ولى العهد » لكن E‏ لم تسفر عن نتيجة بدبب اصرار الروس على 
الاحتفاظ بالولایات ی أستولوا علیها حنی ذلك الوقث ورغبتهم غیور 
آرض ایران ۹9 
ویعد.زيارة السير آوزلی طهران مع أن کل آمل اران كان فى 

مساعدة الانجلیز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلافا للسابق 
يسيب الاتفاق الذى حدث حين وصوله اير ان بين الروس والائجليز ف 
آوربا قى أن يتوسط فى الصلح بين أيران وروسيا وأمر الموظفين الاتجليز 
فى جيش عباس مییزا أن یمتنموا عن قتال روسيا » لکن عباس میرزا لما 
آصر بشدة قبل أوزلى أخيرأ أن بستمر كريستى ولیندسای وثلاثة عسشر 

من العسكريين الأقل رتبة فى عملهم مع ولى عمد ايران بمحض ارادتهم 
دون أن يتحمل مس ئولية أعمالهم ٠‏ 


وکان جيش ايران مقيما بأمر ولى العهد فى أصلائدوز على شالی» 

نهر آرس ؛ وهاجم الروس مباغته جيش عباس ميرز اوكان وقتهافد 
انفصسل عنه للصید ٠‏ وعلى اثر هذا الهجوم الباغت انفرط عقد انتظام 
الجیش ؛ فلما بلغ الخبر عباس میزا قرر لان 
کریستی قائد جزء من سلاح المشاة وکان على علم بقله عدد الروس متسه 
من هذا القرار » كما صب لیندسای بمدفعیته وابل نيرانه على امهاجهمبن 
الروس فمنم تقدمهم ٠ ٠‏ وف الاجتماع الذی عقده عباس ميرزا التحديد 
قرام ر الحرب مع قواده السکریین والمدنيين » ظهر فيهم اختلاف فى الآراء 
الى حد أنه استهال اختيار و ا وی 
ل ا ا الروس فى اليوم لتا ی بالهجوم 
بلغ الهرج و و ال رج ذروته فى الجيش الى حد أن ا ۳ 
النيران خطأ مع اخوانها f‏ کرپستی الذى كان يقاوم نش جاعة 
فائقة ثم قتل » و انسحب عباس ميرزا ومن دقى من القتل من جیشه الى 
تمريز + وهاجم القائد الروسى فى حرب أصلاندوز بعد هذا النصر ميناء 


س ۹ مت (م 44 تاريخ ايران ) 


نکر ان وسیطر عليه » فوقعت آذربایجان تحت التهسدید الروسی من 

وکان فتح على شاه يتأهب للتحرك الى آذربایجان و القيام بخطوة 
حربية جديدة مع روسيا لولا أن ثورة التركمان ف خراسان صرفت + عن 
عزمه » فأرسل يطلب الصلح حاجى ميرزا با الحسن خان الايلت شى الى 
سان بطر سيرج وتوسط السير آوزلی آیضا فعادر طهر ان الى تفلیس 
والعاصمه الروسية + 


وسرت روسیا بقدوم السفير الاير انى وطلبه الصلح كثيرا لأنها ف 


الصلح الجثر ال پر ملوف ) 12۳۳00108۴ ) الى طهر ان ۰ 


معاهدة کلستان فى الناسع والعشرین من شوال ( ۵۱۲۲۸ ) : س 

وقمت العاهدة النی اذهت الدور الأول لحروب ايران وروسیا ف 
قرية کلستان من آعمال اثراباغ بتوسط من السير جور آوزلی وبتمثیل 
حاجی ميرزا آبی الحسن خان من طرف ايران وهی بفصولها الأحد عسشر 
من أسوأ المعاهدات الثی أبرمت فى تاریخ ایران الحدیث بل آنها ولدت 
آسیایا اشفاء ء عظيم لمستقيل ابر ان سیب أنها أول معاهدة مضرة ة عق دها 
أولياء أمور ايران وقد بلغ بهم الجهل ميلغه مع دولة آوربية ولم بدر کو ا 
آنهم استسلموا تقبول كل مطالب هذه الدولة فى وشت كانت فيه فريمسة 
كدي انباتك ف ور سا« 


فقد قیلت اير ان وفق هذه العاهد و ن تکون جمیع الولایات التى 
استولی عليها الروس حتی ذاك الوقت ملكا لهم » وبهذا انضمت لاد 
الکرج والولایات الساحلية على البحر الأسود وباکو والدربند وشروان 
وقراباغ وشکی وکنجة وموغان والجزء الاعلی من طالش الى روسیا فضلا 
من أن حق الملاحة ق خر الك ر قد سلب من ابرم موق لا ا 


سس W*‏ لد 


تعهدت روسيا أن تعترف رسميا نيابة السلطنة لعباس مسيرزا وتتعهد 
بابلاه السلطة + 

وقد بلغت هزیمه 2 آصلاندوز و عفد معاهدة کلستان والثفورات ألتى 
شعت بایران فى هذه الفترة بضعف الدولة ذروة درجته » وتبیم هذه 
الأوضاع طر رح السبير أوزلى معاهدة سيئة آخری أشرنا اليها سابقا یل 
ايران وانجلترا وقعها فى السنة التالية أى ف (۱۳۳۹ه) ۶ فتح على شاه 
بسعى سفير انجلترا الجديد « آلیس » نجطت هذه الماهدة من ايران 
ألعوبة فى يد بلاط لندن من الناحية السياسية ء 


ثورات خرا.ان وأفغانستان تت 


آثذاء الحروب بين الروس وايران بسبب انشغال أولياء الدولة صار 
الجزء الشرقى بأكمله لايران من بلوجستان حتى صحراء التركمان نهب 
الثورات » فقد رفع الرؤساء المحليون ورژساء قبائل التركمان رؤوسهم 
ثاترین لغضبهم من حكام ولاياتهم » وآهم هذه الثور ات هی التالیه : 

كان محمد خان الأفغان الخلجبین قد التجأ الى ايران بسبب المثافسة 
دين آسرته والأفغان الأبداليين وأقام دكرمان فلما نزل بساحة هذه الولاية 
القحط وحملت البها الغلال من البلاد الأخرى بأمر فثح على شاه نیض 
بالاستيلاء عليها واستهوذ ف (۱۲۲۰ه) على قلعة بم » فأئفت فتح على 
آحد قواده القاجاریین لدفعه فعلب محمد خان وهزم وقتل فى بلوجستان ٠‏ 

وف عام (۱۳۲۲۲«) عصى فیروز ميرزا الذی یحکم هراة و الغور تحت 
حماية اير ان محمدا ولی ميرزا ولد الشاه وحاکم خراسان فاستولی محمد 
ميرزنا على هراة وهزم فيروزا فهرب عنها ٠‏ وق عسام (ه؟؟ام) تلصرك 
فيروز ميرزا ثائية الى الغور وکان حکمها أنيط پوالی خراسان محمد خان 
ولد اسحاق خان القرائى من خانات ( تربت حيدرية ) ٠‏ فافساد ابن أخى 
فيروز وهو كامران ميرزا أمير قندهار من هذه السانحة بقصد اسستتصال 
عمه ومهاجمة خر اسان فتحرك الى هراة وحاصرها ٠‏ ورأى فيروز ميرز! 


WI نس‎ 


نفسه وقد أحدق به الخطر من كل جانب فلاذ بقائد جیسش فستح عنسلی 
دخر اسان وهو اسماعيل الدامغائى وقبل أن يكون تحت حمایه ایر ان بأدائه 
خمسين آلف تومان نقدا وخراجا سنویا وآن یجعل الخطبة و الم که باسسم 
فتح على » فلما قبل فيروز هذه الشروط تقدم لطرد كامران .غفر الأأخسير 
الى قندهار و استقر فیروز ثانية تحت تبعية اير ان على أمارته ۰ 

وفى (۱۲۲۸ه) قدم فى نهاية الطاف الى السليمانية وشهرزور أحصد 
دراویش التركستان واسمه خواجه محمد الكاشسغرى الذى كان ينسب 
نفسه الى آمراء الصين واتصف بالریاء وطلب الجاه وجمع ف الصين 
والهند ومصر مريدين له وكان يخدع الناس حيثما حل فترة ثم يجبر على 
الفرار فى النهاية ء وقد أدخل والى السليمانية ضمن مريديه وحثه كما 
سنرى بعد على الدخول فی حرب مع ايران » ثم هرب منها الى استر اباد 
و جمم تحوله جماعة من الترکمان السذج وأقام فى مازن در ان واسستر آباد 
فثئة وفسادا عظيمين » فأرسل اشاه محمد ولی ميرزا وحساکم مازندر آن 
للقضاء على التركمان فاديوا تلك الجماعة وفر أمامهم خواجه محمد شم 
قتل بعد قلیل وخمدت فتنته * 

وف عام (۱۲۳۰ه) طالب اسحاق خان القر ائى صاحب النفوذ العظيم 
بتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولى مسيرزا بخراسان البلاط 
الملكى بعزل الأخير وأظهر آولاده عدم مبالاتهم بالوالى آیضا فصرع 
محمد ولى اسحاق خان وأحد آولاده فى مشهد انتقاما منهم » فأغضی عمله 
هذا الى ثورة آبناء اسحاق الباقين » فلما عجز محمد والى عن هزيمتهم 
عمى خانات خراسان الآخرون الحائقون على محمد ولى وطلبوا عزله من 
ااشاه ٠‏ فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وآمر اسماعيل خان الد امغانى 
باقرار أمور خراسان الى حين أن يتم تعیین حاكم جديد ٠‏ 

وف العام التالی سير حسين على ميرزا شجاع السلطنة ولد الشساه 
عن طريقه الى حكومة خراسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اسماعيل 
الدامغانى ثورات خرا.ان » وأرسل فيروز ميرزا حاكم هراة اليه بعض 


اس ۱۷۷۲ سس 


الهدايا فى مشهد قابلا طاعته ؛ لكته .فى اليد عاود ثورته + فشخص 
هذه المرة شجاع السلطنة الى هرأة مهاجما فاستصفاها » وعفى عن فيروز 
بعد تغريمه خمسين ألف تومان وقرر أن تسك العملة ويخطب باسم شاه 
ایران كما كان الحال سايقا + وبعد أوبة جیش أيران عن هراة انیت 
محمود شاه أخو فيروز ميرزا » وكان حديث الخلاص من سجنه وتأمر على 
قندهار وکابل ثانية 6 بحرضه وزیره فتح خان الباركزائى » ویدعوه أمراء 
خراسان العصاة خاصة محمد خان القراگی ولد اسحاق خان » اثبصسث 
للاغارة على خراسان » وبلغ ف تع خان فى (۱۳۳۳ه) بجيش كسبير 
( کافر قلعه ) وكان يؤازره ویحالغه فى هجومه هذا رحيم خان الأوزبكى 
والی خوارزم وأمير بخارى وكانت خطتهم أن يطبق الاثتانبالهجوم على 
خراسان من الناحيتين ٠‏ ۱ 

وخف شجاع السلطنة الى هراة وقدم الشام بنفسه إلى خراسان 
وأنزل ذو الفقار الدامغانى بفتح خان على كثب من ( كافر قلمه ) هزيمة 
مرة ووقع نحو اثنی عشر آلف آفغانی أسيرا لجيش ايران + وبعد هذا 
الفتح قدم والى خوارزم اعتذاره وعاد الى خيوه وبقی خانات خراسسان 
أيضا فى مناصبهم كلهم غير محمد خان القسرائی » والذى أصناب مننه 
شجاع السلطنة مقتلا بعد تخريب:قلعة ثربت حيدرية والامساك به ٠‏ 

.وبعد فرار فتح خان ألى هزاة أرسل معتمد الدولة نشاط الذى آسر 
فى حربه مع الأفغان تصحبه جماعة من مشايخ .هراة الى الشساه يطلب 
العفو » كما آرسل محمود.شناه رسولا الى الشناه وأعسرب عن أن حسركة 
وزيره الستبد كانت خلاف ارادته » فقبل الشاه السذر بشرط أن یم اقب 
محم‌ود شاه فستح خسان ٠‏ 

وسملت عینا فتتح خان آخر الأمر فى عام (4؟1ه) بيد كامران میرز ا 
ولد محمود شاه‌فآفضی هذا الذعل الی. ثورة 'اخؤته الکشیرین الذین ولاهم 
فتح حکومات الولاپات فأصابوا مبلغا من القوة :.ورفع هؤلاء الاخسوة 
التمردون کل منهم و احدا من الامر اء آلدر انيين على رغم آنسف محمود 


مت ۷۷۲۲ س 


وکامر أن » ف قشعت فتئة عم فى آفعانستان ۰ 

وکان من بين آخوة فتح خان التسعة عشر من له أهمية واعتبار آکثر 
هو دوست محمد خان الذی هاجم کابل من بیشاور وهزم کامران مییزا بين 
بیشاور وغزنة » ومكث ما بين (۱۳۳۵) حتی (۱۳:۲ه)| فی صراع وفتال 
دائمين بعاونه اخوته مع بقیة الأسرة الدرائية الى أن سضی على هذه 
الأسرة وأزالها من كادل وقندهار فى السنة الأخيرة » واستقل بأفغائستان 
كلها غير هراة التى كانت تبعا لخراسان » وأسس الأسرة الحالية لأمراء 
أفغانستان أى السلسلة الذارکز ات4 + 

, أما محمود شاه وابنه كامران ميرزا بعد أن طردا عن کابل وقندهار 
A e‏ أيرآن ن » وان ل 0 
الى الطاعة ء 

. وف عام (۱۲۵۱م) سإءمابين هذا ا الابن أبساه عن 
وظل هذا الخال حنی وت غزو ولی المهد لهس اة + 

حرب ايران مع.المثمانيين ( ۱۳۳۱ (BA‏ : بت 

. فى بداية حرب ایران مع روسیا فى عام (۱۲۲۱ه) لجا باشا حسدود 
شهرزور عبد الرحمن باشا الى ایران فأعاده الشاه حاکما على هذه المدينة 
ورئيسا لقبيلة پابان تحت حمايثه فصارت هذه السب‌ألة سببا لاستياء 

واختار الشاه ولده الكفء محمد على مسيرزا دولتشاه من أجل 
الحفاظ على حدود أبران الغرمية وحمایتها فى نفس تلك الأيام لحكومة 
باشا تحت تبعنه دولتشاه ۰ 
ولکی بطرد على باشا والی بغداد عبد الرحمن وجه جیشا من بغداد 
— )۷۷ — 


الى شهرزور » فغلبه دولتداه وأبر قائده وبعث به الى طهران ٤‏ وأرسلت 
الدولة العثمانية سفيرا الى طهران يعتذر ويطلب خلاص القائد الأسسير 
فأعاده الشاه الى بلاده مكرما وأرسل آیضا الى استنابول سفيرا ٠‏ 

وكان ببرز كل وقت اختلاف بين دولتی ايران والعثماتيين يسبب 
سكن الأتراك الدنة فى سائر أقاليم البلدين وتتقلهم من بلد الى.آخر 
وما ینش عنه من جدال حول أى قبيلة تكون رعية ایسران وأيها تتبع 
العثمانيين 6 وفضلا عن هذا الموضوع فقد كانت اعتداءات الباشوات 
السنوية على الحجاج والزوار الايرانيين تثير غالبا القلاقل ء 

ولم يجد فتح على شاه حتى عام (5؟١1م)‏ فرصة لكى يهتم بأمور 
غرب البلاد بسبب مساکل ايران ف حروبها مع الروس وئشورات 
خراسان وآفغانستان » حتى آن الجترال يرملوف قائد القفقاز أتى عام 
ب(جممإم) طهران لكى يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا 
ولتسمح ایرآن للجيش الروسى بعبور أراضيها لهاجمة العثمانیین » فرفض 
الشاه قبول هذه الاقتراحات مراعاة للناحية الاسلامية » خاصة وأن 
يرملوف لم يكن مستعدا بأى حال أن بدخل مفاوضات شب‌آن استعادة 
ايران للولايات المفقودة عكس ما كان يود البلاط » لأن فتح على ووقى ` 
العهد كانا يأملان أن تستعيد ايرران جزءا من هذه الولايات من روسيا 
عن طريق الفاوضات الودية » ولهذا الهدف أرسل حاجی میرزا ايو الحسن , 
خان الايلتئى عام (۲۴۲٠ه)‏ الى سان بطرسبرج ؛ فقتع الروس وكاتوا 
اذ ذاك رهينة الهرب هم العثمانيين وق مناعب شسدیدة آیضا ف خی وه 
بتعطيل المبعوث الايرانى و استغفاله وأرس لوا يرملوف كذلك الى طهران . 
لتبادل الصداقة و استمداد ايران ف حروبها مع العثمانيين وخان خيوه » 
ومع حاجتهم اللحة الى ايران فانهم لم يقبلوأ باعادة جزء من الولايات 
السايقة الايرانيية ٠‏ 

وف عام (5؟1ه) وقع جمم من خدم الشاه الایرانی الشخصی 
وبعض حريمه كان يتجه للحج عن طريق آرزنه الروم من خافظ على باشا 


Wo 


رئيس عسكرها موقع الاهمال والتهجم ونمبت أمتعتهم » فخلا عن أن 
۳ العسكر هذا رحل جماعة من قبائل حدود ايروان بحجة أنهم رعایا 
عتمانیون الى منطقة نفوذه ء فاعترشت ايران على هذه الأعمال وعسزله 
حافظ على باشا » الا أن خلفه ارتکب مثل هذه الأفعال » فاضطر فتح على 
أن يأمر عباس ميرزا بمهاجمة العثمانيين ٠‏ 

وف ذى الحجة (۱۲۳۹ه) دخل عباس ميرزا عن طريق خسوی 
وتشالدران كردستان العثمانية وسيطر فى الهجوم الأول له على موش 
وأخلاط ووان وبتليس وحاصر أرزنة الروم + وضم قواد ولى العهسد 
المجريون للحزوب مثل حسين خان قاجار وأخيه حسن خان وعسكر خان 
أفشار وأمير خان القاثد على جناح السرعة آرمنية والكردستان العثمانية 
حتى دباريكر » لکنهم عادوا جميما .الى تبريز بسبب حلول الشتاء + 

وف عام (ب+1م) رفض رئيس قبيلة بابان قبول حماية ایس رآن 
" فارسل على باشا والی بغداد قوات اساعدته الى السلیمانیه وشهرزور ٠‏ 

وتحرك محمد على ميرزا دولتشاه لصد جنود على باشا عن کرمانشاه 
ناحية العراق العربى وبلغ بداد فى هجمة واحدة لکنسه "ب الى ايران 
بثاء عن رغية علماء النحف » وسلك طریق الکردستان لذا صادف جيش به 
آضرارا بالغة ‏ وعلی حدود آذربایجان فکر باشسوات تلك الحدود فى 
الاستیلاء ثانية على الولایات التی فتحسها قواد ایسران ظانین 
أنه يمكن الافادة من وجود عباس ميرزا فى تبریز » وحاصر منهم حاف.ظ 
على الباشا السابق الذکر قلعة طويراق الو اقعة على رأس طریق بایزید 
الى ایرو آن ٠‏ فوجه عباس ميرزا حسين خان وآضاه حسن خان لصون 
سس بن بالقلعة فأنقذ هذان الأخوان القلعة من حصارها بالرغم من 
قلة ما معهما من جند » وانزم حافظ على باشا بعد تکبده للخسائر الكبيرة 
ورکن الى الفرار + 

وبعد الهزائم التی تلقاها القواد العثمانیون فى الکردستان وأرمنية 


س الأ 


والعران العربی من اي ان طلب العثمانیون الصلح فوقعمت مصاهدة فى 
آرزنه الروم فى ذى القعدة (۱۳۳۸ه) بين ممثلی الطرفین وشسملت هذه 
العاهدة مواد سبعا ردت. سموجبها آیران الولایات التی آخذتمامن 
العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتين نفس الحدود السابقة » وتعهد 
أولياء آمور الدولة العثمانية بعدم التعرض للزوار.والحجاج الايرانيين 
والا بطالبوهم وتجار أيران سغير الرسوم الجمركية وآن يرسل الطرفإن 
سفیرا الى عاصمة کل منهم وممثلا * 


الدور الثانى لحروب آيران وروسيا 
(۱۲۹۳-۱۳6۱ه) 


كانت معاهدة کلستان مبهمة بشأن تحدید. خطوط الحدود بين ايران 
وروسیا بمعنی أن موقعيها کفاهم أن اشترطوا أن كل ما اس تولى عليه 
الروس حتى تاريخ تؤقيع المعاهدة يكون ملكا لهم » كما لم يتضح أيضا 
كثير من الأراهى التي على الحدود وكانت مراتع لعشائر قبائل الحدود ٠‏ 
وكان بعض الخانات يسعى الى اشمال نار الخلاف بين ایسران وروسها 
أنفغته الشخصية » ومن:ذلك أن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى 
لم يكن راغبا فى دفم بقايا أموال غليه الى الموظفين الايرانيين ولكى 
لا يقوم عباس ميرزا بتأدیبه كان يميل الى اشعال نار الحرب بين البلدين 
وشسغل ولى العهد بذتك ٠‏ 
وکان على مقربة من ایروان ونصيرة کوکتشته قسسم من:آز ای 
الحدود يمد مراعی للقبائل رعایا ايران الا أن الروس ادعوا ملكيتهم له 
غلخذ حسين خان قاجار متذرعا بان الروس لو تملكوا هذه المنطقة فلن 
یتیسر له الحفاظ على قلمة أيروان يومى عباس ميرزا بمتع هجمات 
الروس عن طريق القوة القاهرة وبعدم السماح بان يظهر خلل يسبب هذا 
فى .آرکسان دفاع ایسووان ۰ 


— ۷۷۷ مت 


وکائت تحدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربایجان بين العمال 
الايزانيين والروس على سبیل الدو ام وکان آهمها الخلاف الذی نشب بين 
ابراهیم خلیل خان جوان شير السبب قنل سیسانوف وآلذی كان پحکم 
يومذاك آردبیل و الشائمين على الحدود من الروس فى طائش ۰ ۱ 

وحرض خانات طالش الحانقین غلى الاستعمار الروسى ابراهیم 
خلیل بعداء الروس العلنی واعتبر ابر اهیم خلیل اعتداءات الروس دليلا . 
على نقض معاهدة کلستان من جانبهم فأطلم فتح على على الأغنر وشجم 
الشاه على تجدید الحرب مع الروس » وکان ذلك مقترنا پوصول التماسات 
المسلمين بالقفقاز وتظلماتيه. المتعاقية من للم الروس الى الب لاط 
الايرانى » وأخذت أذهان الناس وعلماء الدين تتهياً رويدا رويدا الى 
تجديد الجهاد فى الحرب ؛ لكن عباس ميرزا صاحب التجارب بالحروب ف 
دورها الأول لم يكن ميالا الى هذه الخطوة ٠‏ ۱ 

وكان الروس اتفاقا يتحاشون تهيئة ذريعة لاير ان تجدید الصسرب 
بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جليسة وحماس عند ` 
الايرانيين » لهذا أرسلوا سفیرا الى طهران لنفس النية لحل الخلافات » 
وسير عباس ميرزا أيضا مبعوثا لنفس الأمر الى تفليس لدي يرم لوف 
وذهب هو بنفسه الى طالش وقابل بها يرملوف » و ائتهت هذه الخلافات 
حول هذه الحدود بالصلح الى حد ما ۰ 

لکن انند ام عباس ميرز! هذا لم پرض خانسات طالش ولا الطماء 
التحمسین للجهاد » و أتمم عباس مییزا بمصانعة روستا و امتتاعه‌عن‌تنفیذ 
آمر الجهاد » وتحركت جمو ع من العراق العربی و اصفهان وطهران صوب 
آذربایجان ن للجهاد » وکان قيامها مصادفا لقدوم سفير روسيا الى , 
السلطانية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان عي ايران فى مأمورية 
خاصه + 

ولم يسمح فتح على شاه لهذا السفير بمقابلته متأثر| بتحسریض 
اصحاب الاغراض ضد سفير روسیا وکان من آمراء الأسرة الحاكمة 


— WA — 


المحترمين » فعاد الى بلاده بدون أن پسمح له بالکلام » وکسان هذا 


وروسسيا ۰ 


فتوحات جیش ایسران ؛ - 
جعل فتح على من عباس میرزا مع أنه لم يكن ماثلا الى الحسرب : 
الخانات الحلبین ورؤساء المسلمين الذین تستعمر بلادهم روسيا بمعاونة 
عباس من كل ناحية ١ ٠‏ 7 
ونجح الجیش الايرانى ف الرحلة الأولى ف تحقيق انتصارات 
سريعة يسبب أن الروس كانوا فى الحقيقة غافلين عن الحربم لم يتأهيوا 
من التواحی الثلائة خیما ورباء القفقاز صارت هدفا للهجوم و من ناحية 
ایرو ان وبحيرة کوکذته » ومن ناحية قراباغ والجزء الأوسط ثم من تاحية 
طالش + وف جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشی الروس عن 
طالش وموغان دمؤازرة الجنود الذين آمده بهم عباس ميرزا 4 وق التاسم 
من المحرم ( ۱۲۵۲ه) أخذ ميناء لنكران ثم ساليان ٠‏ وثار آهل باكو 
أيضا على اثر هذه الفتوحات على الروس فطردوهم منها وسلك اهل شکی 
وشروان نفس الطريق أيضا ء وف داغستان بدورها قتل مسلموها عامة, 
الروس بها 0 وق هذه الكاحية استعاد جنود أيران كافة الأراضى 
الضائعة ۰ 
وف جبهة اون آصاب حسين خان وأخوه حسن خان أحد قادة 
الروس المشاهير بهزيمة شديدة » وآغار حسين خان بعون الکساندر میرزا 
ابن آخر ملك کرجی على جميع الأراضى الواقعة بين ایروان وتفليس » 
واستولی علی کنجة ایشا محمد ميزنا ولد ولى المید ومعه امد خسان 
سر ۱۷/۷4 نت 


وف جبهة:قرا باغ كانت قيادة الجیش لعباس میرز! » ولا أن فتح 
علی:آصر على أن يتقدم جيش ايران من هذه الناحية ويصل الى تفلي سمعد 
الاستيلاء على قلمة شوشى الحصينة فقد أرسل الصدر الأعظم الجديد 
الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخمسة عشر 
آلف فارس عراقی الى قراباغ لعون عباس هيرزا ٠‏ وأنزل عباس مییزا 
بالقرب من شوشی بمددوف حاکم قراباغ هزيمة سلحائة وألقى حصاره 
على قلمة شبوشى ٠‏ 
وطال حصار شوشی واغتنم الروس الفرصه ليعززوا جيشهم ف 
تفلیس » وکان من حسن طالمهم هذه الأيام أن انتهت معاركهم مع 
المثمسانيين.وعين احد شادة الروس المعروفين وهو باس كينتش 
Paskiewitch:)‏ ( الذى حصل أثناء تلك المعارك.تجارب.كثيرة وحاز 
فيها انتصازات ناهرة فى منصب القيادة العامة لجیش روسیا.ف القفقاز, 


حریب: شمکون فى صفرا( ۸۲۲« : 
شیب الجترال موف بتو هیرشن شم نام شا 
ای سمال كنجة وبعد ضمه'أمداد من تفلیس هاجم كنجة وکانت مدفعيته 
قوية فدخل ف شمكور بالقرب من كنجة فى حرب مع أمير خان ومحمد 
ميرزا » وأبدى أمير خان مقاومة دامت حتى قتله لکن محمد میرزا آثر 
الفرار فأسر الا أن أحد رؤساء شاهسون أنقذه وأوصله حتى ضفاف نهر. 
أورس .۰ وآخلى حاکم قلفة كنجة هذه المدينة | لحکمه خوفا فترکها مسلمو ها 
آلشجعان الذین قاتلوا الروس لأجل ايران حتى هذا المد اش فاقا 
وعیروا نهر آرس فاسنتولى مددوف على الدينة + 
حرب کنجةه فى الثالث و العشرین من ربيع الأول( ۱۲6۳ه) : 
.ولا و صل, خبر قتل آمیر خان. واهزممة محمد مبرزا ترك ناكب. المسلطنة 
بعض جنوده لحصار شوشی و اتجه صوب كنجة على رس ثلاثين ألفا.لكنه 


A‏ ات 


قبل أن يبلغها كان باسکیفتش قد وصلها وحصن جمیع المواقع الهامة بها ٠‏ 
وف وصول اجنود هيران کنجة لم يكن باسکیفتش بای حال مستعدا 
لبده الهجوم » مما حمل عباس ميرزا امطار مواقع الجيش الروسى بوابل 
الرصاص على اصدار الأمر بالهجوم وكان على وشك أن يمي النصر 
نصيب الجيش الايرانى ء الا أنه لسوء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظلم 
من جيش عباس ميرزا خطورة واحدة لا سيما وأن آضف الدولة قاجار 
ماطل فى ايصال مدده لولى 'العهد. ؛ فحدث هبرج ومرح فا صفوف 
الجيش ؛ على نحو أن محمد ميرزا وغيره من الأمراء لم يفهموا جيدا 
رسالة نائب السلطنة لهم آلا يتحولوا عن المعركة الا بناء على آمر ولى 
العهد ولو أصيبوا بالقتل » فهربوا جميعهم ومعهم جنودهم نحو نهر 
أرس » وفشل عباس ميرز | رغم محاولاته العديدة أن يصدهم عن تحركهم 
الذى لا آساس ولا سیب له ؛ فاضطر هو نفسه الى التر اجسح الى 
أصلائدوز » ونال با‌کیفتش هذا الفتح الهام پنلك السهولة » ونتج عن 
ذلك أن انتصارات الجیش الايرانى العامة التی أصابها ف الأسابيع 
الخلاثة الأولى نم تعد بذی بال 7 
لم يتكبد الجيش الايرانى فى حرب كنجة الثى دارت رحاها بالقرب 
من مقبرة الشاعر الشهور نظامى الكنجوى ف الثالث و المشرين من ربيع 
الأول ( ؟4؟1ه ) خسائر جسيمة لأن مجموعها لم يتجاوز الالف 
والخمسمائة قتيل »لا أنها أثرت مقابل ذلك ف ممنوياته تاثا شديد 
السوء الى حد أنه لم يثيسر رباطه الجاس وتولد روح الجسارة فيهم » 
ويمكن استخلاص الأسباب التى بعثت أكثر من غيرها على خراب آمسر 
الجیش الايرانى ف هذا الوقت على النحو التالى : 
١‏ عجز عباس ميرزا فى ادارة الجيش وتوحيده القيادة وحفظه 
النظام مع أنه كان رجلا فى نفسه شجاعا جادا ٠‏ 
۲ تنافس الامراء القاجاریین آحدهم مع الآخر وعصیان غالتهم 


ع VAI‏ سس 


ولى العهد و استقلال کل منهم بالقيادة ۰ 
 .-‏ م عجز الاستعدادات المادية وقلة مصائع السلاح الى حد أن 


عدم وجود المال الكافى لدفم الرواتب والأرزاق للجنود الذين 
تجمعوا فى آذربايجان ولم يكن فتح على الشهور بعبادته للمال مستعدا 
لأن يرسل من طهران مالا لأذربايجان وكان بقول ان ولى العهد يجب أن 
يدقع کافه نفقاتهم من آمو ال آذربایجان + 


وضمن هذه اشاکل آن الروس استه‌ادو کل النواحی السابقة علی 
سواحل بحر الخزر وتقدموا حتی طالش وموغان » وطلب عباس ميرزا 
من باسکیفتش الصلح ولكنه كان يعلم آن القاگد الروسی اشترط لهذا 
الامر التخلی .عن ایروان ونخجوان فاضطر الى متابعة الحرب باعداد 
قوات جدیدة.وقام بازالة نقط الضسعف ما آمکنه ذلك ۰ 
وكانت خطة باسكيفتشس هذه رة آن يهاجم عن طريق أردبيل ووسط 
آرس تلب آذربايجان وبالاستيلاء على تبريز یجبر أيران على قبول 
شروطه » لهذ! وجه آغلب قواته الى جسر ( خدا آفرين ) عن طسریق 
شوشنی » وحدث ف هذه النقطة الحرب الأولى للصدام بين جنود عباس 
ميرزا وباسکیفتش هذه الرة ۰ 
وأجبر الجيش الاپر انی الروس مع عبسور هم نهر آرس بقيیادة 
ملادوف نتيجة الهزيمة شديدة على التفهثر الى قرایاغ » وف ایروان 
بهم هزیمه آخری » و اضطر باسکیفتش على اشر هاتين الهزیمتین أن 
بتحرك بنفده من تفلیس الى ایرو ان » لکنه فشسل رغم مساعیه ف 
الاستیلاء علیها آمام بلاء حسن خان الحسن وأخيه العجوز حسين خان 


فعساد الى تفلیس + 


VAY —‏ سب 


وف السنة الثالية أى ف السادس والعشرین من ذی الحجصة 
[م؛؟1ه) اتجه باسکیفتش بقوات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على 
قلعة عباس آباد على ساحل أرس الشمالى ء فارسل ولى العهد حسن 
خان و آصف الدولة اليها » وألحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على 
الروس بهم خسائر كثيرة » لكن صف الدولة لم يثبست كما ینبفسی 
فاستولی الروس على عباس آباد » واتجه باسکیفتش منها الى خوى ٠‏ 

وبعد انتصار باسكيفتش ف عباس آباد » بالغ فى شروطه ٠‏ بشان 
الصلح مع ایران حتى أنه اجاب على طلب عباس میرزا الصلح أنه اذا 
كانت ایران مستعدة لأن تسلم روسيا سائر. ولايات جنوب آرس وسبعمائة 
آلف تومان غرامة فائه من المممكن شبول SS‏ 
بدأت الحرب من جحديد ۰ 

وهاجم هذه ا رة عباس ميرز ا وحسن خان الجيش الروسی ف الجزء 
الواقم بين قرأ باغ وطالش وبعد هزيمتهم فى هذه المنطقة تقدما الى 
آیروان و اتشمیازین + 


هزيمة ايسران: - 

فى غرة شوال ( ۶ ه) ألقى باسكيفتش حصاره على قلعة سردار 
آباد من قلاع اپروان ومما بناه حسين خان السردار » وبصد مدة مسن 
اطلاق النار عليها استولی علیها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر حسرب 
شديدة استولی كذلك على انشمیازین وایروان » وقد حطم الاسستیلاء 
على هذه الثقاط الثلاثة الحصينة خط مثاومة الجیش الايرانى فى الطرف 
لغربی تماما ء وبعد فقس عباس آباد لم پعد هناك حاقل آخر دون شم 
آذربایجان من ناحية الشمال الغربی » ولهذا فقد انقلب الجیش الروسی 
موب خوی ومرند وتبریز و انسحب عباس میرزا الی ثبریز لانقاذما ۰ 

وکان الحفاظ على تبریز فى تلك الآوئة موكولا من طرف الشاه الى 


ل ۷۸۲ سم 


آصف الدولة » وبدلا من أن بیذل هذا الرجل الجبان الضعیف التفس الذی 
كان سبب بعض فشل غزو عباس مییزا مقاومة اختفی خوفا. فه مسنزل 
أحد الرعایا فدخل قاكد جزء من الجیش الزوسی تبریز بدعوة بعض, 
أا فأستحوذ طی كافة الفخاتر والیمات الأميرية + وسمی عساس 
میرزا فى مرة آخری أن يدد الطریق آمام تقسدم باسکیفتش الى 
ترکمانتشای ودهخوار قان وديلمقان » لکنه هزم فى هذه النقاط الثلاشة 
آیضا ».فاضطر الى أرسال أحد خاصته الى باسکیفتش يطلب اليه متابلته؛ 


مماهدات تركدانتشاى فى الخامس من شعبان ( ۱۳6۳« ) :ب 
بعد أن أطلع رسول.عباس ميرزا باسکیفتش طلب ولى العهد تسرك 
الحرب » أوكل القائد الروسى هذا الامر الى الشروط الآتية : 
۱ - تتخلى يران عن ايروان ونخجوان وأردوباد التى تستولى 
عليها روسيا اليها ويكون نهر آرس الحد بين الدولتين ٠‏ 
؟ ‏ پخلی الجيش الاير انى طالش وموغان التی تؤول الى روسيا 
سموجب معاهدة کلستان + 
۳ - تدفع ایروان عشرة ملابين تومان ذهبا الى روسيا غرامة 
هسرب ۰ 
؛ - بعد تنفيذ الصلح يبعث بنائب الساطنة وولده محمد ميرز! من 
طرف ایران الى عاصمة روسيا لكى يعتذر رسميا لنقض مماهدة كلستان. 
وقبل عباس ميرزا هذه الشروط وأوقف الحبرب وذهسب الى 
دهخوارقان للقاء باسكيفتش وكان عباس يمر على فتح على.يعقد الصلح 
و ارسال مبعوث رسمى سيب آن القائد الروسی كان يهدد فى كل يسوم 
بعد ن تقدمت جيوسه حتى فافلان كوه أنه سوف بتوجه الى طهران اذا 
رفضت شروطه وبعد تردد كبير أرسل آخیرا الشاه وزير الخارجية حاجى 
هيرزا أبا الحسن خان الى آذربایجان ومعه خطاب اعتماد وأرسل الى 
مت ۷۸ سس 


کر ی 


ويعد مفاوضات طويلة دين باسکیفتش وعساس مصيرزا ف 
النهاية القائد الروسى مليونين ونصف مليون من البلغ القترح وقرر أن 
یذکر أن معدل الخساء رة سبعة ملايين ونصف مليون » وكان ا 
وايران ام يسمح لابنه الرشید الکف» حسين على ميرزا جاع السلطنة 
والی خراسان بسبب التنافس القائم بینه وبين عباس میرزا بالتدخل فى 
الأمور ولم يستفد من وجوده بآذریایجان بای سكل ٠‏ 


وحينما بلغت أنباء هز اگم عباس مییز! الى خراسان » تقدم شجاع 
السلطنة - ومعه مجموعة من جنوده بآعلام سوداء آلی طهران » وقصد 
آذربایجان على أنه مأمور من جانب الامام الرضا.بطرد الروس ۰ وکان 
الشاه ساخطا على دفع الفرامة الى الروس و اغتتم حركة ثسجاع ال لطنة 
وسیره الى قزوین لارهاب الروس كما كان يعتقد ٠‏ 


ولا سمع باسکیفتش هذا النبأ حنق الى حد آنه قطم مفاوضاته مم 
عباس ميرزا وقال له اذا لم يتحدد أمر الصلح فى ظرف خمسة أيام فسوف 
مأتی تبريز ویتهیاً بجيشه للمسير إلى طهران ٠‏ فأرسل عباس رسولا الى 
طهر أن على جناح السرعة وحذر الشاه.وخامة الملقبة خارسل للشباه مجيرا 
ثلاثة ملايين ذهبا الى عباس قدمها الى باسكفيتش ف مقابلة أخرى معه 
دقرية تركمانتشاى » وعقدت معاهدات ترکمانتشای - التی استمرت 
مفاوضاتها واعداد بنودها من أواسط جمادی الأولى ( ۱۲4۲ه ) حشی 
أوائل شعبان (۱۲2۳ه) - فى اللخامس من سعبان من السئة الأخيرة 
ووقمها عن اپران حاح میزا آبو الحسن خان وزير الخارجية والله يار 


ب ۷۸۵ ہے (م ٥١‏ تاریخ ايران) 


خان آصف الدولة الذى كان يعيش في معسکر باسکیفتش من حين أن 
فتح آلروس تبریز أسيرا ء 
وتشمل العاهدات التی آبرمت فى ترکمانتشای معاهدتین سياسية 
وتجارية ولكل منهما ملحق کذلك ٠‏ وهذه العاهدات آهسم معساهدات فى 
' تاريخ ایران بینها وبين دولة خارجية قبل ثورة ايران ونهضنها الأخيرة » 
لأنها فضلا عن اشتمالها على شروط وحدود صارت اساسا المصاملات 
السنياسية والاقتصادية بين يران وأكبر جاراتها أضحت نموذجا لكافسة 
الدولة الخارجية الأخرى التی عقدت بعد ذلك مع ايران معاهدات مذل 
هذا القييل » لا سيما القسم المتعلق منها بحق نفوذ قناصل روسيا فى 
' ايران ( الامتيازات الأجنبية ) الذى صار بالتدريج موضم التصويب من 
طرف آيران فى شان قناصل كافة الدول الأجنبية أيضا » وظسل لفسترة 
الأساس الذى يقوم عليه اجراء النفوذ السياسى | للموظفين الأجانب فى 
بلادا » . : 
. وت الشروط الهامة لمماهدات تركمانتشاى كالتالى : 
ا يفوجب المادة ) 0 ) للمعاهدة السياسية فقدت اران فضلا 
عن الولايات التى تخلت عنها لروسیا بمعاهدة کلستان ايروان ونخجوان 
وأردوباد أيضا وتحددت خطوط الحدود الحالية وهی من فلعة أرارات 
حتی مصب نهر أستارا ۰ 
؟ ‏ وبناء على الادة (5) من نفس المعاهدة تعهدت ایران بدفسم 
خمسة ملایین تومان نقدا ذهبا غرامة حربية ء 
س أكدت المادة (/) ولاية عهد عباس ميرزا وتعهد روسيا بابلاغه 
العرش ٠‏ 
4 س بموجب المادة }^( حرمت ابران من حق الملاحة فى بحر الخزر ه 
ه س ومناء على المادة (۱۰) نالت روسيا اذنا بارسال قنصل أو موخلف 


بت ۷۸ هس 


تجارى فى كل نقطة تراها صالحة لذلك على آلا يتجاوز عدد بحئته عن 
عشرة آشسخاص ١ ٠‏ 
5 نت ودموجب المادة (۱۳) تعهد الطرفان تبادل الأسرى فی طرف 


أربعة آشهر وق حالة عدم حدوث التبادل وانقضت هذه المدة » يحق لكل 
طرف أن يطائب باطلاق سراح آسراه ويضم كل طرف برعایاه الأسرى 


اليه حيثما وجسدهم * 
٠7‏ ويموجب الادة (16) تعهد فتح على شاه بالعفو عن خانات 
آذربایجان الذين آظهروا عديان أيران * 
ويتعلق ملحقا معاهدات ترکمانشای بكيفية دفع غرامة الحرب وكافة 
الحقوق التی كانت للروس فى حالة تآخر ايران عن دفع أقشساطها فى 
موعدها » فضلا عن ذكر تفديلات نظام استقبال السفیر فوق العادة 
الذى تقرر أن یأتی من طرف روسيا الى ايران بعد عقد المعاهدة ٠‏ 
واجبرت ايران وفق المعاهدة التجارية لتركمانتشاى على أن تعطى 
التجار الروس نفس الحق الممنوح لرعايا الدول ذات العلاقات الوديسة 
الكاملة باير ان وان تكتفى بتحصيل رسوم جمركية بنسبة خمسة فى الائة 
من قيمتها عن البضائع الروسية » علاوة على أنه يسم الرعايا الروس 
الذين يودون الاقامة بايران بشراء النازل والصلات والمخازن اذا 
أرادو التجارة وغير ذلك ٠‏ ' 


قحل كريبايدف فى ()۱۲6ه)  :‏ 

1 أقكضت معاهدة ترکمانتشای من الدولتين ارستال مس فد فوق 
العادة كل الى بلاط الأخرى آرسلت روسيا الى تبریز وطسهران لهذا 
لتصسب ( ايبوف ) ( 4۷ط ) این آخت باسکیفتش 
ذا' أضل وئسب عاليين ولذا اتصف بشدید الغرور و الأنانیسه الى تبریز 


VAY — 


ومعه زوجه.الحبيية اينة خان اپرو ان » ولاترکها بتبریز اتجه الى طهران ٠‏ 
ولا آتی طهران » وکان کل فکره فى زوجته بتبریز ویود آنهاء مأموریشسه 
سریعا » لم هتم كثير!ا بسیب دة انشسغال عقله بالفاوضات بشأن 
فرعیات تتفیذ معاهدة الصلح » والتف حوله أيضا فى طهر ان جمساعة من 
الأرمن والکرجیین المغرضين ٠‏ وکان منهم آغا یعقسوب من خصیان 

الشاه الذی جعل نفسه آحد الرعایا الروس لکی پتهرب من دفع بقایا 
ضرائب عليه ولاذ بکریبایدف » وحرضه على طلب اطلاق سراح جم‌اعة 
من الأسرى القدامی والجند الکرجپین وکانوا فى خسدمة شاه ایران 
بموجب معاهدة الصلح » وحدد من دين القابالن الجنسمة الروسية احدی 
زوجات الشاه وزوجه الله پارخان آصف الدولة الصدر الأعظم ٠‏ 


الى منازل رجال ايران وحقق مع اللسوة الکرجیات لکی يعرف من منهن 
ترید الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من بینهن زوجه آصف الدولة 

"الى السفارة الروسية ۰ فتظلم آصف الدولة لدی علماء طهران وثارت 

فتتة غزيدة ٠‏ ولا حرض آغا یعقوب الوظفین السلحین ف) السفارة 

الناس أيضا بفتوی من ميرزا مسيح الجتهد على سفارة الروس فقتلوا 
کرییا بدف وثمانين من أتماعه + ۱ 


وقد آصاب حدوث هذه الواقعة الهائلة الشاه بالاضطراب الشدید 

كما طارلب عباس میرزا لما حدث لانه لم ينس ف نفسه القدرة على حرب 

روسیا ورای متام سلطنته القادمة التى ضمنتها روسیا تتزازل » لهذا مع 
أنه كان القرر أن پتوجه عباس الى بطرسبرج ليقدم اعتذاره الا أنه سير 
بعجلة ابنه خسرو وميرزا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرتيره 
( كاتبه ) ميرز! تقى الفراهانی الذى بلغ رتبة الأمير العسكرى بعد ذلك 
العامة اوه ول عم اور ذش امن میا تیلم يكن 


دا ۷۸۸ 


يفكر فى غير احکام أساس ساطنته القادمة ذروة شمف اللفس وکان 
غرضه ف الحقيقة ف الأغلب من ارسال خسرو ميرزا التوسل بباسكيفتس 
و الاستنارة برآیه فيما هو الصالح له » حتی انه أذاع امام آخوته المطالبين 
بالس‌لطنة انهم لو ثاروا عليه فلسوف بوذ باس تن ویطلب امداده ۰ 
واثفق أن كانت روسيا فى تلك الأيام مرتهنة بالحرب مم العثمانیین 
وثورات البالقان وقضية استقلال اليونان وهجوم ابراهیم باشا ابسن 
محمد باب فلم یکن فيها ولاف التفقاز جيش وأحد ٠‏ 
| لهذا السبب وأذذا شبهادة سكرثير: السفار ة الروسية بطهر آن 
کان قد هرب الى تفليس آثناء ثورة E‏ 
باسکیفتش صلاح آمره فى المسالمة » لكنه خشية آن تهاجم اير أن فى هذا 
الظرف الخطير القفقاز بثك جيم من انجلترا والعثمانيين أفاد من ضعف 
نفس عباس ميرزا فعدده بالاستيلاء على ولایتی خوى وذبریز وعدم 
اعادتها ثانية الى ايران لو فكر فى مهاجمة القفقاز » وحدد أن محا 
عباس ميرز كاه و أن يتقدم معئذ. أ را على الفور ر لامیرااطور روسيا ويرسل 
اينه لهذا الاعتذار الى العاصمة الروسية ٠‏ 
وواف خسرو ميرزاو رفاقه بناء على أمر عباس ميرزا بطردپرج ونچحوا 
فى مهمتهم مع أن ع الخوف عل ی حیاتهم كان ع ناكما » وقد شهد سفير انجاترا 
بیراءة ساحة اران آیضا » وقد | از ستقول اميراطور روسيا خسرو وميرزا 
باحتر ام تام بسبب قلقه البالغ على مشاکل البالقان » حتی أنه تسامح 
لأجل خسرو فی أد! RS‏ ترمان من بين الليون التی كانت اير ان 
لا تز ال مدينة بها لروسیا وهی القسط الأخير من الغرامة الحربية ولسم 
يطلب غير آن يبعد الشاه ميرز! مسیح الجتهد عن طهران ٠‏ وعاد خسرو 
میرزا من العاصمة الروسية بعد ثلاثة آشهر الی طهران » وأرسل الشاه 
مع عدم قبول شعب طهران میرزا مسيح الى مشهد وخمدت الفتنه بهذا 
النهو » 1 


بت ۷۸۹ س 


مأمورية ناب السلطنة الى خر اسان ويزد وکرمان : 


ولا اطمأن فتح على شاه من جانب روسپا استدعی ولی العمد 
وخسرو ميرز! وبعد ارضائهم آمر ولی الغهد بدفع التمردین فى خمسة » 
وقصد هو نفسه الی فارس لکی پدخل ابنا له آخر هو حسين على میرز 
الفرمان فرمان ( الآمر ) -. الذى انقضت فترة وهو رافئض أن يدفم 
'الضراكب الدیوانية وطاعة الدولة ‏ طاعته » وسرعان ما أطاع الاين 
فعاد ألشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان الى طهران ٠‏ 
وف هذا الوقت وصلت الشاه آتباء أن أحد ذوى النفوذ ديزد وأسمة 
عبد الرضا خان قد رفع علم الثورة وآن حسن على ميرزا شجاع السلطنة 
والى خراسان والابن الآخر ثاشاه وطالب ولاية العهد لا يبذل فى القضاء 
على فتنثه ما ینبغی » فضلا عن آن بلاد خر اسان آثناء مشاكل الثساه وولى 
العهد في حروب الروس قد صارت بفعل عصيان الخانات الحلین 
واغارات الترکمان والأفغان ميدانا لاستبلاء الثوار من أولها لآخرها + 


واستدعى الشاه ولى العهد من آذربایجان لصد المتمردين واقسرار 
الأمور فى القسم الشرقى لايران وتحرك نائب ال لطنة فى عام (۱۲6ه) 
وبرفقته ابناژه محمد ميرزا وخسرو وميرزا وبهمن ميرزا ووزيره مسيرزا 
أبو القاسم القائم الثانى من طهران مبتدئا عن طريق قم صوب يزد » 
وف ( ۱۲:۷« ) أخذ يزد من عبد الرضا خان وقبض عليه » فلما قسر 
شجاع السلطنة أمام أخيه الى كرمان تعقبه نائب السلطنة الى تلك المدينة 
وأرسله بعد أن أمسك به الى آبیه بطهران فظل حتى آخر سلطنة فشسح 
على شاه تحت المراقبة فى طهران ولم بعهد اليه بمهمة معد ذلك ۰ 


وأبدى غير عند الرضا خان وشجاع السلطنه مدعون ات وروی 
و آرواحهم و آولهم محمد خان القر اگی من خانات تربت حيدرية ثم رضا 


س ۷۵۹۰ سس 


قلی خان ایلخان آکراد قوشان وجماعة من رؤسساء الترکمان حسنسول 
سرخس + فارسل ولی العهد خسرو مییزا بمدفعية عن طریق کوپر لصد 
محمد خان القرائى والاستيلاء على قلاع قهستان وقاینات واتجه هو 
عن طريق استراباد لضرب رضا قلی خان الى قوشان ٠‏ وأصز أهل مشهد 
على الا تدخلوا ولى العهد مدينتهم » لكنهم !| سمعوا بقتوحات خسرو ١‏ 
ميرزا فى قاثنات وانتصارات ولى العهد فى امنتيلائه على قلاع رضا قلى 
خان دخلؤا الطاعة فورد نائب السلطنة بيسر ( الارض القدسى ) » وفحق 
خسرو ميرزا دوالده بمشهد بعد استعادة طبس وترشیز وفرار محمد خان' 
و انتهت فثنة هذين الثائرين على هذا النحو و ۰ ومع أن محمد خان آشر 
الفرار الا أن رضا قلی خان طلب عفو ولي امد لم رده قدزة على 
الثبات فعفا عنه نائب السلطنة » : ١‏ 

ولا كان خطر الثرکمان لا يزال قائما ومعمد خان لأ پزال هاریسا 
آرسل نائب السلطنة خسرو میرز! الى آذربایجان لكى ياتى بقوات كافية 
منها الى خراسان » وکان الذی يدير فى هذه الآونة آمور آذربایجان پاسم 
ولی العهد هو محمد خان زئكنة أمير الشرطة وكبير شیوخ آذربایجان ٠‏ 
وآعد خسرو وزئكنة جیشا جدیدا وسیراه الى خراسان ) فهاجسم ناب 
السلطنة بعونهم مدينة سرخس وبعد ااا ا و 
بهذا فتنتهم ۰ 

وكان آخر ثاثر لا يزال بثورته ف خراسان هو محمد خان القرائى ' 
الذى كان يمد كلما سنحت له الفرصة التمردین الآخزين فبعث ناشب 
السلطنة بمحمد میرزا لدفعه وأمئه محمد ميرزا وأرسله مكرما الى والده 
فغال يعيش بنفس هذا الوضع فى خدمة نائب السلطنة ٠‏ 


حمسار هراة فى( 1149ه) : 
ولا قرت آمور خراسان استدعى الشاه نائب سلطنته الى طهسران 


سب ۷۹۱ بت 


وکان استدعاژه اذى حدث فى ربيع عام 0 2164( لکی بظهر تقجیره 
لتخدماته ثم لپدفع به الى الحملة على آفحانستان,والاستیلاء على هراة » 
وكان هذه الخطوة ننيجة لتحريك الروس بلاط ايران لأن روسيا قد قام 
جنودها بالاستيلاء وبسط قوتهم .على الأراضي فى التركستان وآسيا . 

المركزية ‏ وبدفم ايران الى غزو آفنانستان کانوا يهدفون الى توليد 
الخوف في الانجلیز منافسيهم فى آسيا بتهديد أفخانستان ومعابر الهند 
التى كانت مدينة هراة مفتاحا لها هذ كن ا ون کاخ اشر عرق 
تفكير ايران عن آذربایجان واستعادة الولايات المفقودة ٠‏ وكان الانجليز 
لكي يمنعوا تنفيذ خطة الروس ويسدوا تقدم الجيش الايرانى فى الشرق 
يسعون داثما .الى توليد الثورات والمشقات ف خراسان »وبتسلیح 

الأفغان وتقويتهم ٠‏ ولا یدعون بد ايران التى بعد توقيعها معاهدة 
ترکمانتشای دخلت تحت الثنوذ الروسی كاملا تنبسط على هذا الجزء 
الأفغانى ۰ 

. وكان قرأو الشاه بارسال ولى عهده لحصار هراة فى الحق قياما 
بمعاداة سیاسة الانجلیز » فظهر عيذ من مشاکل جديدة لایربان آغضی فى 
النهاية كما سنری ف.أوائل سلطنة ناصر الدين شاه الى الحرب الرسمية 
مك ۰ 

أن تلقی عباس ميرزا أوامر أديه بمهاجمة هر راة ومع أن صحته 
ره أرسل خسرو مبرزاا ومحمد عبرا لعمار ها فن 
الناجيتين وعاد هو ومعه تائم المقام الى خر اسان ٠‏ 
وكانت هراة وقتذاك بيد كامران ميرزا الذى یتبم.اسما ايران وياطنا 
لم يكن لها صفاء بل كان بهاجم سيستان كلما سنحت له الفرصة ٠‏ وهدد 
نائب الب‌لطنة عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش کامران 
ميرزا شديد التهديد » وكان كامران مستعدا أن.يرضى أولياء ايران بأى 
وسيلة يريدون » الا آن الروس المصرين على الحرب دفعو! ولى العهد 


۷۲ 


ابى الحملة على هراة ناناب محمد میرزا على حكم خراسان وقام بهذا 
الامر مصحبة جماعة من الأمراء القاجاریین © لکنه استتدعی الى طهران فى 
هذا الوقت عن طريق الشاه الذى كان فى فترة نقاهة من مرضه ویخشی 
أن يموت ف غياب ولى العهد فتضطرب أوضاع السلطنة ٠‏ فاضطر,ولی 
العهد' الى ارسال محمد میرز! مكانه الى هراة وترك تائم تام فهخز اسان 
على رس ثمائية آلاف لكى ينطاق بهم لعاونة محاصری هرأة اذا اقتضی 
الأمر وتوجه هو الى طهران ٠‏ 

ولا رای قائم القام. أن حصار 'هراة أمر صعب بعد تخرك عباس 
ميرزا توجه اليها وأمر كل أمير بالاستيلاء على القسلاع الواقعة عسلی 
الطريق الى هراة » فوقعت الدينة تحت الحصار من أطراقها ۰ 


موت عباس مزا ليلة العاشر من جمادى الثانية ( ۵۱۳6۹ ) : 


ولا وصل نائب السلطنة الى قصر والده بطهران وكان عليلا ویشکو 
اارض من نحو عشرة أعوام وتحت علاج أحد الاطباء الانجليز طلب الى 
والده باصرار آن يسمح له بالمودة الى مشهد حتى يودع ثراها اذا وافاه 
. الأجل » فتحرك لهذا من طهران الى مشهد واستد.عليه امرض أثناء. 
السفر » وشاء الله أن يموت طبييه الانجلیزی آئناء عودته الى تمريز 
لاعداد دوائه فهد هذا الخدر من.قوى ولى العهد آکثر من ذى قبل » حتى 
وافته منيته بعد قليل من وصوله الى مشهد أى ليلة العاشر من جمادي. 
الثائية ( ۸۱۲4۹ ) ودفن فيها حين كان عمره لم يزد عن السابعة 
و الأرمعين ٠‏ 
وكان. عباس يعد أعز أولاد فئح على الكثيرين لديه » وكان عامة من 
أحسن القاجاريين.لأنه » علاوة على شجاعته ومهارته فى الأمور العسكرية؛ 
كان ذا اهتمام بفوق اخونه بالامور الاداریه وتصریف آمور الملك » وقام 
أيام حكمه لآذربايجان بتعریف الاير انين بالحضارة الجديدة و الشئون 


۷۲ سه 


العسكرية والمانية الأوربية » وفضلا عن ذلك عمل على بنساء الدفعينة 
والقلاع وصنع الأسلحة وانشاء مصانع عدة ة لنسج البطاطین واعداد 
| البارود وطبع الکتب فى تبریز وخوی على أحدث نظام بعون الأوربیین » 
كما أرسل عددا من الطلبة الى لندن والحرفيين الى روسيا » وهو أول من 
آشاع فى ايران الطباعة بحروف الرصاض ٠‏ ولا ينبثى اغفال هذا الآمر' ' 
عن الانظار وهو أن الشطر الأعظم من الازدهار عهد حكم عباس ميرزا 
وولايته یمود ألى كفاءة ووجود رجال كانوا يعملون تحت امرته من قبيل 
محمد خان الأمير العسكرى ومربى ميرز! تقى خان الأمير الكبير وميرزا 
بزركا قائم.المقام الأول ووالده ميرزا أبو القاسم قائم امقام الثنانی 
وميرزا محمد مادق هماى المروزى كاتب ( الوقائع ) وميرزا محمد على ' 
المستوفى الاشتیانی وغيرهم * 
ولا وصل خبر وفاة ولى العهد رأى قائم القسام الذی كان عسلی 
وشك الاستیلاه على هراة أن الصلاح فى الصلح مع کافر ان خان لخاصة 
وآن محمد میرزا كان يخشى مع وجود آعمامه واخوته الکثبرین أن يحرم 
ولاية المهد » فصاقح کامران علی عجل پشرط أن پرسل سئویا قرأ هن 
الخراج الى طهران وأتى الجمیع مشهدا ومنها الى طیران ء ٠‏ 
وطالب بعض من آولاد فتح على شاه مثل حسين على مزا قاق د 
فقوزاد وعلی میرزا خال السلطان وابن دولتساه محمد حسین میرزا حشمة 
الدولة بولاية العهد الى شناه أفشار » وأسكتهم الشاه بتدابير كثيرة و آصدر 
فرمان ولاية العهد وحكومة آذربايجان باسم محمد ميرزا وأرسله بمنصب 
قائم امقام الی تبریز ء ۱ 
وممن اتهم بعدائه لحمد میرزا آیضا خسرو میرزا آخوه الأكبر 
و الأكثر فضلا الذی خلی معسکر آذربایجان خوفا من قائم امقام ورکن 
الى الفر ار » ثم آخوه جهانكير ميرزا حاكم آردبیل » فأمسك محمد میرز | 
دهذين الأخوين وحبسهم باردبیل ٠‏ وخسرو ميرزا مژلف کتساب ف 


بت ۱۷۹6 عد 


التاريخ هو ( نامة خسروان ) بالفارسية السهلة » وجهانکیر ميرزا 
بدوره صاحب كتاب آخر تاريخى اسمه ( تاريخ نو .) وهو تذلیل لکتاب 
( مآثر سلطائية ) اليف عبد الرزاق الدنبلى المنتون (:) ويشمل حوادث 
ما بين سنتى ( 41؟1ه) و ( ۱۳۳۷ ) ۰ 


وفاأة افتج على شاه في التاسع عشر من جمادى الآخرة( 1ه ): 
وبعد أن سير فتح على شاه محمد ميرزأ الى آذربایجان تحرك هو ۱ 
من طهر ان الى الجنوب لكى يقضى على الشاکعات القائلة ان الشاه مات 
عقب ولی العهد فى نفس السنة ولکی پوصل بما ق من در فارس 
الذی رفض حاکمها دفعه ؛ ولهذین الأمرين أتى کاشان من العاصمة علی 
ر اس ثلائین آلف فارس وماس » فوصل حسين على مییز | الحاکم (الامر) 
الى والده يفين ف کاشان + لكنه بدلا من أن ینلمه كل ما بقی عليه قدم 
وحسب ثلاثة عشر ألف تومان فز ادت هذه المسآئة الاه الذى كان مريضا 
مرضنا آکثر مما سبق وأمر بحبسه وتوجيه موظقين ومستوفين خاصين ' 
لایصال بقية الال الى فارسن » ومع استداد امرض على 'الشاه فقد فرق 
جماعة من الخصيان والأميان بصحيّتة على الأطراف لجع الشرائب ٠‏ 
وبعد يوم أو انين من أنفصال هذه الجماعة عن اصفهان آی ف التاسح 1 
عشر من جمادی الآخرة ( ۰ ) وق فنتح على شاه فى سن الثامنة 
والستين فى اصفهان بعد حكم دام سبعة وثلاثين عم وحمل جسده منها 
ليدفن بقسم ٠‏ 


)١(‏ عبد الرزاق بيك الدنبلى التو فى (15575ه) ولد عام 19/5 1ه فى 
خوی لكنه رحل الى شيراز وتردد على محافل العلم والادب وصار ادییا عالما. 
ویقی الدثبلی حتی وفاة كريم خان الزندی بش از وانتقل الى اصفهان من 
ا فتح على شاه غتقرب اليه والف تاريخ التنجاريسة وآثار 
المعاسرين له وقد اهاد الولف تتیحه وسماه تجریة الاحرار وتسلية لارا 
وتأسى فى انضائ»ه بتاريخ وصاف وکلستان السعدی ۰ وکان الدئیلی شساعر | 
يتخلص بالمفتون فوق انه ناثر ومسوّرخ . 


ا قؤلاب 


eS 
وائشنال بمصارعة الثزاز بالداخل والأعداء بالخارج »ومع أنه لم يكن‎ 
يميل :الى القتال ویفضل. عليه الدعة والتلذذ الا أن آوضاع عبد الحات‎ 
' الى التحرب » لكن ألشاه قل آن حضر :الحرب خاصة حروب الاجانب التنى‎ 
. لم يأتها قط بشخصه » اللهم الا مرة وصل فيها أذربايجان لتشسجیم‎ 
الجيش على جهاد الروس وما آن سمع بهزائم جنود ولى عهده حتى آب:‎ 
الى السلطاتبة ء‎ 

ویدين آغلب الانتصارات التی صارت نطب فتنم على شاه لابناگه 

الاکفاء وقواده الأقوياء منهم الذین قضوا طوال مدة سلطنته التی دامت 
سبعة وثلاثين عاما على الثوار الکثیرین على العکم وحفظوا ایرران تحت 
آمر وحكم واحد بالرغم من سياسة الأجائب العدائية وهجماتهم عليها ۰ 

وتعود شهرة فتتح على شاه الخاصة ف الداخل واثخارج الى حبيه 
للمتعة والمال. وكثرة أولاده وزوجاته وأوضاع بلاطه وبعض أفعاله 
الساذجة البلهاء ٠‏ فقد ولد لهذا الك مدة عمره نحو أألفى ولد أبناء وبنات 
وأحفاد.وحين مات بقى عنه سبعة وخمسون ولدا وست وأربعون ابنة 
ومائتان.وستة وتس حون حفيد! من ابنائه ومائنان, و ائنان وتسعون حفيدا 
من بناته وماكة وست وخمسون امرأة كن.ذات آولاد منه ٠‏ وكان فتح على 
الشاه يقول 'الشعر ويتخلص بلقب ( خاقان ) وفترة سلطنته فتح على 
شاه من ناحية ازدهار الأدب الفارسى استمرار للنهضة الأدبية التى بدأت 
فى عصر الزنديين » لا سيما وقد بلغ فى هذا العصر تقليد أساليب نظم 
قدماء الشعر الفرس أوجسه ؛ وقد تن ف أيامه طيقة من الورضین 
والمنشئين الذين أخرجوا النثر الفارسى.عن حال الانحطاط عهد الصفويين 
وواضعوه فى مساره؛ الصحییح.۰ 


س ۷۹ س 


سلطنة محمود.شساه 
۰ سب TYE‏ م 


لمم بلغ خبر وفساة فتح على محمد ميرزا ابن عباس مییزا الذي ولى 
الجهد من بعد أبيه جلس على عرش السلطنة في السسادس عن رجسب 
16١ (‏ ) فى تبریز بعون سیزا لأبى القاسم الفر اهانی قائم القام 
الثانى » وتوجه فى الرایع عشر من هذا الشهر یصحبه سسفیر! انجاثرا 
وروسیا والدفعية وجیش کببر .یترأسه لندسای من القادة الانجلیز مسن 
آذربایجان الى طهربان ء وقبل بلوغه لها عزم بعض آعمامه مثل على ميرز ا 
ظل السالطان وحسين على میرز! فرمان فرما ( الآمر ) وحسن على میرزا 
شجاع اأسلطئة خلافة أبيهم »فا تو لى .من بینهم خللالسلطان 0 
وأعلن نفسه عادلشاه وعلی شاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين 
يوما حتی دوم محمد شاه بانفاق آموال الغسزانة الملكية والاسراف 
و التبذیر أ لی أن وای محمد شاه طهران فى 'التاسع عشم مسن مبان 
فاستسلم ظل السلطان وعفا عنه الشاه ٠‏ 
وسلك حسين على ميرز؛ فرمان خرما (الآهر ) وآخوه شسجاع السلطنة 
حسن على ميرز! سبيل الثورة فى.شيرناز وأرسل الأول آخاه لكلسيطرة على 
العراق » ولا كان ألشاه يخشى جانب أخويه جهانكير مییزا وخسرو ميرزا 
كذلك ويخاف أن ينضما للى الثوار غيرهم آمر بسملهما فى آردبیل ٠‏ 
وحين بلغ محمد شاه طهران اختار تائم المقام الثانى لوزارته 
فأرسل بتدبير منه وقيادة لئد سای ومنوتشهر خان «لکرجی معتمد الدولة 
هو أت متاهية لدفع شجاع الساطنة فألحقت به الهزييمة بالقرب من قمشة» 
واستماد معتمد الدولة شیاز من الأخوين الامر وشسچاع السسلطنة 
وتمكن من آسرهما » فسمل شجاع السلطنه وأللقى فى الس_جن » ولقی 
الآمر حتفه فى وباء عام بطهر ان + 


هقل قائم المقام فى الليئة الأخيزة من صفی ( ۵۱۳۵۱ ) : 
وما تعلب محمد شاه مستعينا بقائم المقام ویندیېره على أكثر 
طالبی السلطية واستقر على کرسی انالك هرع على آثر آدیه فى قتله اعتماد 
الدوثة حاجی میرزا ابر اهیم شاقتفاه فى قتله لیرزا تفی خان الامسیر 
الکبیر وهو قائم القام الثائى مدير الامور ومؤسس اساس سلطنته > 
وكان سيب لك ذوق الاصلاحات المالية التی آقدم علیها شائم القسام 
على تنفيذها وكانت على كره من أغلب آعیان البلاط » آنه كان متصتفا 
بالغرور والاستبداد بالرآی الى حد ما ولم يكن پر اعی فى تصريف الأمور 
رأى محمد شاه الضعیف الثفس العاجز ٠‏ 
وتالب آعدا 3 € حاجى مزا عباس أو حاجی بيذ 
لي ان ا على الشاء » وعن طزيقه اا شاه على من له 
ا عليه وعلى آبیسه + وق الخامس اتف هن مسقن 
۱ ) استدعی الشاه قائم امقام من نقصر ٍ باغ لالهرا ر )| (۱/ 
( بجوار شارع لاله زار الحالى بطهران ) وكانت ا 
ادينة الى قصر (باغ نکارستان) (مكان ن دار العلوم العالية ) فحبس 
فبها قاتم القام من غير أ ن يقابل | ات حتى الليلة ا ا صفر 
العلیا » گم دفن خسد. هذا اثرچل ۳ الفذ بجوار ضريح ا 
وقائم القام الثانی هو این هیرزا عیسی أو میرزا بزرك فاشس-م 
فر اهان 4 وقد ثصب دعد وفاة أبيه قائم امخام الأول عام ) بسوام) ف 


(۱) أى حديقة الشقائق 
(۲) أى روضة الزينة ( العرض ) 


سب ۷۹۸ س 


وباء تبریز وزيرا لعباسی ميرزا ثائب السقطنة خلفا لوالده ؛ ومن عام 
(:4؟1ه) حين مات نائب السلطنة فى مشهد احتفظ به ذ! اللصب فى 
خدمة محمد میرزا وتزوج باحدى بنات فتح على شاه وكانت أخت عباس 
مبزا الشقيق » أو بعبارة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجه لقائم 
الام ٠‏ 


وکان قائم المقام الثانی فضلا عن كف_اءته وخبرته رجلا کسیر 
. الفضل مشق ونموذج ژمائه فى حسن الخط وسلاسة الانشاء وجز الته 
وفن الاستیفاء و السیاق ومبتکر لأسلوب جدید فى النثر الفارسی یندم 
نظیره فى السلاسة والعذوبة والتانة على وجه الخصوص » وکان من يعمل 
تحت امرته فضلا منشكين جميعا » وئد آفضی وجود قائم اقام فى 
تبريز الى تجمع جمع كثير من أهل الفضل والانشاء بها وألى بعأث 
نهضة جديدة فى انشاء النثر الفارسی (۳) * 


وبعد قتل قائم امقام فوض محمد شاه وزارته الى حاجی ميرزا 
الآغاسى وظل هذا الرجل الشهور بالجهل والبلاهة والعجز فى الصدارة 
حنی نهایه سلطنة محمد شاه وکان هذا دی عن احسترام وحسب 
خاصين له + . 1 
فزو هسراأة(؟172 1966م : 

سبق المقول آن جنود ایران بعد ولى آلمهد فى ( 44؟1ه) وكانوا فى 


(۳) ولد قائم القام عام ر ۰۵۱۱۹۲ ) وکان استاذا فى علوم الجکسة 
والادب والنظم والنثر الفارسی والعربی ومنشناته وتالینه نمروذج مصیطلعصر 
القاجاری وتذهج نیج الکلستان , ما فى الشعر فكان قائم التسام بقتني 
الاسلوب الخراسانى ومع هذا خله ابتكار غيه وتجدید .. ومن آثاره المعروغة 
الثنوى النكاهى ( جلاير نابه ) على لسان احد خدمه اللسهى ( جلایر ) والذى 

صار موضع تقليد الشاعر العربوف ایرج ميرز! (متوق ۱۳۰۲ ش ) فى كتابه 
( عارف نامه ) . وف جلاير نامه ينتقد قائم المقام اوضاع الجيش والدولة 
بأسلوب ساخر . وكان لقائم المقام اشعار شكوى حزينة يظهر غیها واضحا 
شار الحوادث الدموية التى حدثت فى حياته . 


۷٩٩ يب‎ 


ستل بحصار هراة بقيادة محمد ميزا وقائم اقام الثانى رفموا أيديهم 
عن متابعة الحرب فى هذه اللرحلة لترتیب خلافة ولى العهد وتعزيز مقام 
محمد ميرزا وصاللعوا كامران محمد وقنع محمد ميرزا أن بؤدي كامران 
خرجا سنويا الى ايران ويعد نفسه تبعا لاپران ٠‏ 
وف أوائل حكم محمد ثساه نقض كامران العهد بل هاجم سيستان ؛ 
.وكان محمد شاه لا تبر ح فكره فكرة الاستيلاء على هراة وكسان الروس 
يودون النفوذ الى هراة بسبب :استعمارهم لا حول بضاری وخيوة 
و اقترابهم الى حدود آفتانستان فکلنوا پشجمون الشاه‌علی هذا الغزیو > 
ولذلك لدم مید الشاه كبيي آهتمام با مستشارين و انلوظفسین العسکریین 
. الانجليز اللذى أتوا الى العاصمة طهران وكان من بینمم هنری ر اوليشس 
Henry Rawlinson )‏ .( العالم العروف .وشاریه نقوش بیستون 
المسمارية » بل سرح القواد اللعسكربين الانجلیز الباقين الذيسن كانوا 
يعملون فى خدمته وقصد هراة فى الاسم عشر من ربیم الثانی (۱۲۰۳ه) + 
ولا لم تجد انجلترا التى تعهدت فى مماهدتها مع ايران آلا تتدخل 
فى نخلافنات ايران وأفغانسئان تتیجه لساعیفا ا صرف الشاه عن غزو 
هراة قامت باذار 2 الأمراء :الأفغان على ابر ان ۰ ومن ذلك أرسلت رسولا 
الى دوست محمد خان أمير کابل بدعوه الى ءءن کامران ميرزا ٠‏ وقبل 
دوست محمد معاونة کامہ بان مقثر حا شروطا 1 لذلك فلما رفض-ها 56 
السلاطنة الهندی وسعی الروس كذلك سعدا کئیش] ف اجتذاب دوست 
محمد وآخبه أمير قندهار كيفدل خان الهم انتهی بوذین الأخوين الى أن 
انحازوا الى جانب الشاه ولم يغد الانجليز بشی» من وراء مساعيهم ٠‏ 
وکان کامران میرزا معافر ا للأفيون والخمر عاجزا فأقبل وزیسره 
ييار محمد خان على جمع الجند واكام شلعة هر أة وآمده مهندس 
المدفعية الانجلیزی ( بوتينجر) ‏ ۲ "۱۳۳۳۳ خی امداد فى عمله 
هذاا » ولهذا خل محمد شاه وقواته عشرة شهور خلف قلامة هراة عاجزين 


سس ++ — 


عن تسخيرها » آما فى سمل آفغانستان فقد نجح الله يار آصف الحولة 


وأثناء حصار هراة قدم السسفیر الانجليزى جون مکنیل 
HR Messi)‏ الى معسكر الشاه وعد ذهابه ألى هسراة 
ومقابلته كامران میرزا ویار محمد خان قرر أن ينهى آلعرب بالصساح » 
لكن بق دوم السغير الروسی آنذاك سيمونينش ‏ (لعمسلا). 
الى الشاه بدوره وتقويته سعون موظف كبير روسى طلب الشاه من السغیر 
الانجليزى دفع غرامة مالية نظير تركه حصار هراة » ولا يستطع السفیر 
قبول الطلب آمر الشاه بالاستمرار فى الحصار وعاد جسون مکنیل الى 
طهران فى اشد اللحنق وهدد الثساه انه لو آقدم على السبطرة على مر اه 
الانجليزى دالاستيلاء على جزيرة خرج لكى تمنع الاه عن قصده ۰ 
وق التهاية حين أدرك الشاه فى الثامن من جمادی الآخرة ) ۶ ه) 
أنه عاجز عن الاستيلاء على هراة ولن متحاشى اعد اء العلنى للانجليز 
رفع حصاره عن آلدینة بعد تكبد خسائر فادحة وعاد 'الى طهران دون 
آن بقرر سنا آو یرش أمرا مع کامران ميرزا وكان هذه الأحادثة لطمة 


دسكاية آغا خان المعلاتى : س 

ف عام (rrr)‏ نفل شاه خليل الله من السادات الحسینیین ف 
يزد بيد العصاة وكان الرثيس الروحى لبقية الاسماعيلية ف ايران وان 
كما وصل بعد ذلك الى حكم كرمان » ولکی پسترخی فتح على شاه آنضاره 
زوج اينه الأكبر آغاخان احدى بثاثه.وجعله حساکما لقم ومحسلات ۰ 
وظل آغاخان محثرما فى بلاط القاجاريين وفسوض اليه مهمد شاه فى 
(۱۳۰۱ه) حکومة کرمان ٠‏ وف (۱۲۵۵ه) آثر آغاخان الثورة لاستياثه 


بد ۸۰۱ ب (م اه تاریخ ايران) 


من مسلك حاجى ميرزا الأغاسى معه » فلم يس تطع لقاء جنود الدولة فلاذ 


وبعد فترة أتى آغاخان الى يزد متذرعا بالحج فالتف حوله فيها 
الریدون وسلك آغاخان ثانية طريق العصيان ٠‏ وتوجه لققاله هذه المرة 
ولد فتتح على شاه لمحب الفضل بهاء الدولة بهمن میرز! الذى كان يحكم 
يزد و اضطر آغاخان الى التحصن بکرمان و لا غلب على أمره فيها أيضا 
رحل ق (۱۳۰۷ه) الى الهند عن طریق قندهار ودخل حماية الانج‌لیز ٠‏ 
وما تال آسرته على نفس حاله بالهند تثرآس الاس‌ماعیلیه بها وبایران ٠‏ 


خلافات ایران والعثمانيين :- 


التجاً فى عام (۱۳۲۰۸ه) محمود بائسا والی السلیمانیه بعد عزله الى 
اران » فارسل محمد شاه رسالة متوسط فيها له لدی لباب العالی طالبا 
منه اعادته الى عمله :الأول » فلما آغفل الباب العالی قبول طلب الشاه 
آمر الشاه والی کردستان بمهاجمة العثمائيين لساعدة محمود داشا » 
خعجز الوالى عن تنفيذ مهمته ولقی الهزيمة فأصدر الشاه آمره بجمم 
قوات همدان لقتال المثمانيين + 

وخلاف هذه المسألة فقد كان يحدث دائما ما بين اپران و العثمائین 
خلاف حول مشاكل الحدود وهجوم شباكل الطرفين احداها على الأخرى 
وسوء معاملة العثمانیین للحجاج والتجار الایرانین ف العراق » من ذلك 
وقت انذغال محمد شاه بحصار هراة أى فى عام (۱۲۰۳ه) 4 جرد والى 
بغداد جيوشه لهاجمة الحمرة فى مقابل البصرة لحسده ازدهار التجارة 
فا خرب قسبا هاما منها ولصاب تجار ها بار ار بلغة م۰ 


ولاز الة هذه الخلافات وتحدید خط الحدود تقرر ف النهاية بوساطة 
سغراء انجلتر! وروسیا ف طهران و استانبول تشکیل لجنة من ممثلی 
الدول الاریم, 4 فتألفث هذه اللجنة ولکن حل مشکلات الدولثین كان صعیا 


— لالم‎ ١ 35 


و الفاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول الى نتيجة ثابثة ٠‏ 

وف (۱۲۵۸ه) أرسل والى بغداد الجديد قواته الى كربلاء بحجة 
أنها ومشاهد الثسيعة القدسة فى العراق تعصى أوامره ويتحصن بها كل 
من يريد عصيان آمره وقام بقتل أهلها فقتل بغلظة نحو آلف من أبريائها 
كان كلهم من الشیعة وأكثرهم رعايا لایران ٠‏ 

وحنق الشاه وكان مريضا لما سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته 
الى العراق العربى لينتقم لهذا الفعل وحادثة الحمرة من العثمانيين » 
لكن ممثلى روسيا و انجلترا تدخلوا ثائية وتقرر تاليف لجنة ف آرزنة 
السروم من مبعوثى الدول الأربع ٠‏ 

وكان يمثل ايران فى هذه اللجنة ميرزا تفی خان الفراهانى الذى 
پخدم فى تبريز تحت امرة مییزا محمد زنكنة الأمير السکری وف بلاط 
ولتی العه-د + 

ومکث میرزا تقی خان نحو ثلاثة أعوام وبضم العام ( من ۱۲۵۸ 
حتی ۸۱۲۹۲ ) ف أرضروم ( آرزنسة الروم ) یتفاوض مع ممثلى الدول 
الجاورة لازالة الخلافات بين ايران و العثمانیین » وکان على شفا القتسل 
أثناء هذه الدة آیضا نتيجة لثورة العامة وتحريك الاعداء ‏ وف النهاية 
بتاریخ السادس عشر من جمادی الثانية (۱۲۹۳ه) عقدت معاهدة ثانية 
وتبودلت بين ممثلی ايران والعثمانیین بأرضروم تشمل تسع مواد * 

وبموجب العاهدة الثانية لأرضروم الكملة للمعساهدة الأولى بها 
( المنعقدة فى ؟1ه ) صرفت أيران نظسرا عن مطالبتها بالسليمائية 
والقسم الغربى لولاية زهاب » واعترفت الدولة العثمانية ازاء هذا بحق 
تملك ايران ايناء الحمرة وجزيرة الخضر والساحل الأيسر لفط العرب 
وحق ملاحتها فى هذه الأجزاء » وقرر أن متخلى العثمانيون عن معاملتها 
السيكة السابقة للحجاج والتجار الايرانيين » وأن يعامل الطرفان رعايا 
الطرف الآخر وفق القواعد الدولية ٠‏ 


~A — 


فتذنة .سالار ف( ۳۹۳ اه ) 1 

كان الله يار آصف الدولة قاجار دولو الصدر الأعظم "الس ابق لفتح 
على شاه وخال محمد شاه قد نصب من آوائل سلطئة محمد تساه على 
حكومة خراسان » ولا كان دائم الیل الى بلوغ منصب صدارته الب سایق 
ويتذرع داثما بای وسيلة لهذا الأمر ساءت العلاقات ما بینه وأتباعه وبين 
آولاده یکل طریقة ۰ 


وف عام (۱۲۱۳ه) عصی حسن خان سالار ولد آصف الدولة وكان 
منوب عن و الده ق حکم خراسان بعلة كبر سن أبيه آوامر حاجی الآغاسى 
جدفعه مرض محمد شاه الد ائم وخراب آوضاع البلاط » وظهر بینه وبين 
بلاط طهران الصراع » وارتحصل آصف الدواسة الى طهران متظساهرا 
بالاصلاح وميطنا تعزيز .مكانته ومكانة أبيه والتائيي على الشاه » ومع 
آنه اخذ آمر ولاية مشهد لسالار وخراسان لابته الثاني » سقط من نظسر 
مول الشاه لنفوذ حاجی وآجبر على السفر الى مكة والاقامة بالنجف ٠‏ 

آما سالار فقد بدأ بضم قلعة کلات اليه مستعینا بأکراد قوشان ثم 
اتجه ناحية العاصمة بالقوات التی جمعها وتقدم حتی سبزوار » فأرسل 
الشاه آخاه جمزة ميرز! حشمة الدولة لحکم خراسان ودفم السالار ٠‏ 
وأوقع حشمة الدولة الهزيمة بسالار فیما بين سبزوار وشاهرود فهعرب 
الى قبائل الترکمان ۰ وراد حشيمة الدولة تعقب سالار لولا أن شسبت 
بمشهد فتن فأتاها .+ وق نفس الوقت تقدم بهمن ميرزا بهاء الدولة الذى 
كان له حكم آذربايجان وتمرد بتحريض آصف الدولة معتذرا و اض‌طر 
الى المجرة الى روسيا وترك ايران + 

ظلهور مذهب البابية : - 

ف آوائل عهد سلطنة فتح على شاه قام أحد علماء الشيعة من أهل 


ب 8+5 سه 


ساحل البحرين أو الأحساء واسمه الشیخ أحمد بن زین الدین » وگان 
فصیحا فلضلا لکن مفرطا مغاليا فى تشیعه » بنشر عقائده فى آصول الدین 
بعد مقامه فى النجف والتى كانث-تخالف عقائد علعاء الشيعة الامافية 
السابقين » بمعنی أنه قبل من صول الدين الخمسة التوحید والنبسوة 
والامامة وأنكر العدل والعاد (أى البعث الجسماننی ) وتال ان العدل. مثله 
مثل سائر صفات الله الثبوتية ولیس من علة بأن يوضم بالاختصاص 
ركنا من أركان أصول الدين ء وأنكر المعاد الجسمائى لأن الجسم يغنى 
بعد الوت » وكان يقول أنه لا يبقى من الانسان غير مسادة لطيفة ».وف 
هذه الحالة لا يمكن بعث الجسم فى القيامة ٠‏ 
وازاء ذلك عد الشیخ أحمد الاحسائى الاعتقاد مركن آخر سمه 

أتباعه الركن الرابم آمرا لازما ومن جملة أصول الدين وهذه العقسيدة 
الاعتقاد برجل و أوناقب هن بين الشدعة الكاملين مكوق واس طة بين 
سائر الشعية والامام الاب وكان الشيخ آحمد الأحسائى يعد نفسسه 
آنذاك شیعپا كاملا ويسمى أشياع أحمد الأحسائى بالشيخية ٠‏ 

وبعد الشيخ أحمد أنتهت رکاسة الفرقة الشيخية أو مقام الشببعى 
الكامل الى. آحد تلامذته وكان حاج. سيد كاظم الرشتی وكان سيد هذا 
یعترف له بهذه. أمكانة من قبل الشيخية حتى سنة وفاته (۱۲۰۹ه) وکان 
كثرة من التلاءيذ يفيدون من مجلس دروسه ۰ 

وبعد وفاة الحاج. سيد الكاظم اشتعلت الف سین ی له 

يسبب خلافته وعد كل منهما هذا ا منصب حقا له وهما الحاج محمد كريم 
خان القاجار والسید على محمد الشیرازی. + وسمى ال ليد على محمد 
نفسه الباب بدلا من لقب الشیعی الکامل.والرکن.الرالبع » وکان غرضسه 
من ایثار هذه الكلمة التی کانت. تطلق على وکلاء الامام :العاکب.من.زمان 
الغيبة الکبری. هو أن پکون وسيلة.الاتصسال بالام‌ام ؛ الفسائب وطویق 
.الوضولالى هذا الفيض ٠‏ وقد ظل الحاج محمد كريم على ركاسسة 
الشيخية أصحاب الشيخ أحمد والسيد كاظم بينما قام السيد على محمد 


©+( مه 


بالتدریج بتأسیس مذهب جدید سمی الباببة ۰ وکان ظهور دعوی السید 
على محمد عام (۱۲۹۰ه) ی القمرية من تاريخ غبية الامام الثانی 
عشر التى حدثت عام (+5؟ه) فى عقيدة الشسيعة وأ اا 
وبعد قليل من قيام السيد على محمد وسم من نطاق دعواه فعسد 
نفسه الامام الغائب الذى انتظر ظهوره الثذيعة طوال الگلف عسام وأتى 
بکتاب سماه ( الپیان ) الذى كان يعتقد زاعما أنه ناسسخ للقر آن الكريم + 
ویعض بلاد.:ایران الأخرى » من ذلك أن منوتشهر خان معتمد الدولة 
استدعى الباب لأصفهان وجعله تحت حمايته ‏ الا أن بعد وفاة معتمسد 
الدولة فى ( ؟1ه) لما خذ الباب يدعو لنفسه فى اصفهان » سيق بأمسر 
من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة ( تشهريق ) وف شعبان 
له ۵۱۲۱۷ ) كما سنرى أطلق عليه النار بناء على فتوى علماء تبریز ٠‏ 


وفاة محمد شاه ليلة:السادس من شوال ( ۵۱۳۹۲ ) : س 


اشتد فى آواخر عام (54؟1ه ) مرض النقرس على الشاه وکان 
يؤله دائما وكان محمد شاه مریضا بأمراض آخری » وق النهاية مات 
ليلة السادس من شوال ف قصره الجديد فى غرب ( تجريش ) وهو فى 
نحو الثانية والأربعين » وقد استغرق حكمه أربعة عشر عاما وثلائة 
شهور » ولم يكن محمد شاه بوجه عام ملكا حميدا فهو معروف بضعف 
النفس والعجز » وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه للحاج مسيرزا 
الآغاسى آغلب الأمور لأن قوة نفوذ هذا الحاج بلغت ذروتها فى طول 
هدة حكمه » ولم يكن يهتم بشكوى تصله منه أو آتباعه بل ان هذا 
الشاه الضعيف كان معتقدا فى كرامات للحاج وكان يقابل قوله ورأيه 
بالاحترام والقبول من كل جهة ٠‏ وكان للحاج أيضا سياسة فى التعمير 
و الدفاع عن المملكة » ولهذا أنفق أكثر أموال الملاد باسراف فى بشاء 
المدافع وشق الثر ع ولم يثمر فعله غير اضاعة الال سدی ٠‏ 


0 


الفض ل[ امسر 
سلطنة نامر آلدین شاه 
[ ۰-۱۲۹6 ۵۱۳۱۳) 


زادت أوضاع أير.ان بعد موت محمد شاه والثی سای بسیب عجر 
لشاه والحاج ميرزا الآغاسى سوء! على سوء خاصة وأن آکثر کبار البلد 
قد آظهروا عصیان الحاج الاغاسی لسخطهم على آفعاله وحنقهم عليه 
وکانو! پترقبون سانحه للقيام عليه وطرده ٠‏ فقد رکن سالار ولد 
آصف الدولة للثورة فى خراسان من ناحية ومن ناحية آخری بعث انتشار 
مذهب البابية والشفاق الذی آوجده بين الناس واشاحنات التی جرت 
فى الولایات الى تزلزل الأوضاع ٠‏ 
ولا رأى حاجى ميرز! الآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ينصاعون الى 
آمره وانهم بنتظرون مقدم ولی العهد ليطلبوا اله عزله عسن رئاس ة 
الوزراء » بدأ نجمع عددا من الجنود فى طهران حوله حتی سمع منسه 
همهمة بطلب السلطنة » لكنه فى النهاية .ا رأى أنه لن يستطيع تحقيق فعل 
اضطر الى التحصن ب ( حضرة عبد العظیم ) اشفاقا واحتمی بضريحه» 
وأفضى ذيوع خبر موت محمد شاه وحركة الاغاسى لا الى انحلال 
الأمور عن نظامها وثرتییها فى طهران وحسب وانما الى اشتعال الفقن 
والاضطرابات فى غالب الولايات آیضا » وأخذ كل من الكبار بآخذ برأيه 
وفقط فى العاصمة » وطفق :الجميع یدعی أن ولى العهد بعد قدومه 
سیعطیه الصدارة أو رئاسة الوزارة ٠‏ 
ما من امس بازمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور الى حد مسا فا 


— ۰۷ نت 


العاصمة حتی قسدم الشاه الجدید فقد كانت ( مهد عليا ) آم ولی العهد 
وآدارت دفة الأمور بعون قلى ميرز! الذی لقب باعتضاد الدولة بعد ذلك 
وكانت له وزارتها بعد مفاوضات مع ممثلى روس يا وأنجلثرا السياسيين ٠‏ 
واستدعی ولی عهد الدو لة ناصر الدين ميرزا وکان بومذاك لا يزيد عن 
السادسة عشرة ويقيم بتبریز من طرف مهد عليا وممثلى روسیا وانجلترا 
الى طهر ان ۰ ۱ 
وكانت ادارة أمور آذربايجان العسكرية كما قلنا سابقا فى ذاك الوقت 
بيد محمد خان زنكنة الأمير العسكرى وكاتبه ميرز أ تقى خان الفراهانى 
٠‏ الوزير السکری » قلما كان تحرك الشاه الجديد الى طهر أن وقد اقترن 
3 ام تمال الاضطرابات بالعاصمة وق الطرق لا يمكن بغير قوات كافية 
فققد. تكفل الأمير العسكزى بالأفر فبذل أقصى كنفاءته وتدبيره فى هذا 
الشأن ٠‏ ولا لفی هذا الأمير بين ذلك حتفه » منح ناصر الدين شاه لقنه 
لیزا ثقى خان وأوصل الأمير العسكرى الجديد الشاه الذی سبق أن 
جلس مكان أبيه فى تبريز ف ألرابع عشر من شوال (54؟1ه) الى طهران 
العاصمة » ولقب الشاه غيل دخوله لها ميرزا تقى خان الأمير العسكرى 
بلقب الأتابك الأعظم و اختاره لرئاسة الوزارة فيدل هذاا الاختيار آمال 
كثير من الطامحين الى هذ المنصب الى يأس فأخذواا من هذا الوقت فى 
معادناة تقى خان وتحطیم. آمره وکان آکیر هذه الجماعة ميرزا آغا خان 
امنور ی وزير الجيش. الذی سبق أن ثفاه الحاج الاغاسی الى کاشان 
وقدم الى طهران بعد احتمائه بضریح عبد العظیم ودخل الدینه.تحفه 
مظاهر. الاحترام تحت حماية السفير الانجلیزی ویبدو أن الانجلیز کانوا 
بخططون لابلاغه الصدار ة رغم آنف تقى خان الذی ظنوا أنه-يميسل الى 
السياسة االروسية » وآمر ناصر الدین شاه "غا خان بالعودة.من ,حیث 
أتى لأنه دخل طهران بدون اذنه » لكنه بقى بالعاصمة بوساطة الانجلیز 
وتقرر أن یمارس عمله السابق تحت.امرة تقی خان + 


سا ۰ مت 


التتضاء على فتئة سالار فى( ۱۳۱۱ ه) :-. 


بعد أن فر حسن خان سالار الى الترکمان > ظهو عن حمزة ميرزا 
حشمه الدولة وأتباعه على غير ما يجب عجز وتقصیر فنهبوا اکن 
وآرتکبوا فيهم آفعالا مرذولة فأخذ محمد خان آخو سالار وکان متحصنا 
بمشهد مع جماعة من رفاقه يؤلب الناس ضد حشمة الدولة الى أن انحاز 
أهل هذه المدينة الى سالار وثاروا مؤيدين له » واتجه سالا بدوره بمعوئة 
التركعان نحو المديئة فأنزلوا بجند حشمة الدولة الهزيمة وحاصروه بها 
الى و قت سيو يوع نبا وفاة محمد شاه ٠‏ 

وف تلك الأنياء هاجم مدينة جام يار محمد خان الأفغانى الوزير 
السابق لكامران ميرزا حاكم هراة الذى سبق آن قتل أميره فى ( 5ه؟1ه ) 
واستقل بها وآلقی فى روع حشمة الدولة وسالار كليهما أنه قادم لون 
كل منهما » فلما بلغ مشمهد انحار إلى حشمة الدولة وأنجاه من الحصار 4 
لكنه لم يستطع التغلب على سالار بسبب تقص المؤونة فافسصب الى 
هراة وجد سالار فى اثره حتی جام وصارت خراسان ف حالة عجيبة من 
الهرج و الفوضی ۰ 

ولکی یقضی الأمير الكبير على فتنة سالار ویقر آمور خراسان آمر 
آخا حشمة الدولة سلطان مراد میرزا بالتوجه من طهران ومعه محفعیته 
وة الفا هن أ الى هراد ان فطلب لقان حقمة الذولة على 
مقربة من جوین » وبعد أن ضم اليه سبزوار وترشيز ونيشابور استدعی 
حشمة الدولة وكان يعيش فى حوالى هراة فى حماية يار محمد خان » 
وأزسله الى طهران بأمر من الأمير وولى هو خراسان + 

ویفی سلطان مراد کل عام ( ۸۱۲۹۵ ) يحاصر مشهد ویحارب آتباع 
سالار وکان الأمير يمده من طهران دائما الى أن ضاق الأمر على 
المحاصرين أوائل عام (55؟1ه) ودخل سلطان مراد مشهد » فاحستمی 
سالار واخؤاء ا بضریح الرضا وخطب الى لطان عفوه ؛ لكن هذا 
الأمين وقد شهر بغلظته وشدته آورد سالار ومن معه ليلة الاثنين 


۹ م 


السادس عشر من جمادی الآخرة (۱۲۹۰ه) مورد التلف و انتهت بهذا 
و ان المسلطنة 


ثورة البابيسة : - 


أثناء حبس :السيد على محمد بشیراز وأقامته باصقهان دعا مسن 
اعتنقوا مذهبه الئاس ف غالب ولايات ايران الى هذا الدين الجديد 
وساروا ف تبلیغه و الدعوة اليه و ارتفع آمرهم خاصة ف يزد وخراسان 
ومازندر ان وزنجان » وکان علماء الدين و الحکام بتعفپونهم بشدة فانتمی 
الأمر بينهم بالتدريج الى التناز ع والفتن والقتل وبدلا من أن ينتهى ذلك 
الى القضاء يهم کان يؤدى على النقيض الى توليد المصاعب ومضاعفة 
تعصب اليابية فى نشرهم دينهم 'الجديد وف ثفانيهم فيه » وکانت هذه 
الطاكفة تعد الأمير الكبير مسئولا عن عدم تقدم أمر هم » لذا تآمرت على 
قتله فانكشفت مژامرتهم ولقی التامرون عذابا شديداا ٠‏ 

وأرسل الأمير الكبين جنودا من الخاصة للقضاء على البابية بعد أن 
صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات » فغلبوا وقكلوا فى كل 
مكان رؤساءهم » لكنهم ووجهوا فى مازندران وزنجان مقاومة شسديدة 
منهم + وق النهاية تمكن االأمير الكبير من هزيمة البابية فى هاتين 
الولايتين فى عام ( ۱۲۰0« ) وکانوا مستبسلین فى الدفاع عنهما » 
واستصفى قلاعهم + 

وبين كان القتال مستمرا مع البابية » كان البو عاو كد مد 
قلعة تشهريق بآذربایجان: » فلما قضى على مجاهدی الدابية تقرر ثل 
امامهم » فأتى بالسيد على محمد من تشهریق الى تبریز م وعد عفد 
مجلس مناظرة ببنه وبين علماء تبریز قتل بالرصاص يوم , الاثنين السابع 
و العشرین من شعبان ( ۱۲۳۹ه) ٠‏ 

و لا قتل السيد على محمد ثار الخلاف بين آتباعسه على خلافشه » 
فانمازت جماعة قليلة الى ميرزا بحيى المعروف ( بصبح بح الازل ) وتبعست 
اح ع ودلا وال هذى اجاور داري 

س 818 سم 


( نور ) بمازندران وآخوین من ناحية الأب » وعلی اتفاق فى البداية » لکن 
التنافس شب بينهما بعد ذلك بقليل » فقام اتباع بهاء الله وهم البهائية 
بمعاداة أشياع صبح الأزل وهم 'الأزلية وكان الأزلية هم القله ٠‏ 

وف عام ( 4١؟1ه)‏ أى بعد قتل الأمير الكبير أطلق البابية النار فى 
طهران ف الثامن والعشرين من سوال على ناصر الدين شاه » اك: 
أخطأوه » وبسبب ذلك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنم قتلة» 


عهد صدارة الأمي الكبير والانجازات الهامة لهذا الرجل المظيم : -- 
كان ميرزا تقى خان الأمير العسكرى وهو بلا شبهة من كبار رجال 
الدور الأخير لتاريخ ايران من آهل هزاوه أصلا وهی من قرى فراهان » 
وكان أبوه ( كربلائى قربان ) فى بداية حاله ف خدمة ميرزا آبی القاسم 
قائم المقام الثانی يعمل طباخا ثم ناظرا » وتربى الأمير آیضا منذ عمد 
شبابه فى معية قائم اقام ؛ وصار من كثاب هذا الرجل الکتء 4 كم 
بلغ منصب مساعد ميرزا محمد خان زنكنه الأمير العسكرى ولقب بلقب 
الوزير العسكرى ٠‏ وقد بدأت شهرة میرزا تقی خان من وقت مآموریته 
مع خسرو ميرزا الى بطر سبرج » وآثناء سفارته الى الدولة العثمانية 
و عقده معاهدة آرزنة الروم الثائية ونتيجة للكفاءة التتی ظهرت منه آیام 
النامته فى هذه الدينة » بلغت شهرة تقی خان الوزیر السکری الى كل 
الأسماع واعترف القاصی والدانی بمهارته رأملوا ف مستاقبله الوضاء ٠‏ 
زنکنه بعد موته ولقبه فى آذربایجان » وبذل ف ابلاغ ناصر الدين شاه 
الى طهران واجلاسه عرش الب‌لطنة غاية كفاءته » ونصب فى رئاسة 
وزارة ايران ( صدارتها ) مع وجود كثير من الطامحين بلقب الأتابك 
الأعظم ( الحادی والشرین من ذى القعدة عام 4ه ) » وتزوج ف 
السنة التالية بأمر الشاه من أخته 4 فزااد عن ذی قبل قوة ونفوذا ۰ 
1 


مختلفة من كل. ناحية » فخوق فتنة سالار والبابية وقف الطاممون ف 
السلطنة و الصدارة فى کل جانب بترقبون فرصة ویثیرون القلاقل » وکان 
نظام الجيش متضعضعا وکانت الخزانة خاوية وعدد التطفلین الذیسن 
احتازو! من محمد شاه وحاجی میرزا! الآغاسى آنو اعا مختلفة من الالقطاع 
والوهبات لا حصر له » وکان الموظفون الأجانب پئدخلون ف شئون. البلاد 
الداخلية على آی نحو یشاژون » ولم تكن ايران تشابه البلاد الراقية 
من حيث الادارة والنظم لتی رای لمیر بعضها وسمع وصف بعضسیا 
الآخر ف شنىء » ولم تكن لديها من العلم والصناعة آساس يمكنها به أن 

تؤمن مستقئلها ازاء البلاد ااتحضرة ء ويدلا من أن يظهر هذا الرجل 
الخلص ذو العزم العجز ا هذه الموانع والمشاكل آقبل بقوة عظيمة 
على اصلاح ما تخرب وازالة ئواحى العجز واستجلاب آسباب الشعمیر 
و اقتاج الثزوة وتهيثة آسباب تعلیم الشعب و اصلاح الالیة و الجیسش 
و النهضة بالللد » لکن للاسف كان هذا الرجل وحده وله فى البلاط 
و الداخل و الخارج آعداء أقوياء وغرماء متسلطون یقفون سدا فى طریقه 
ويحولون دون تقدم أعماله الاصلاحبة ٠‏ 


ومع أن فترة رئاسة. الأميي كبا للوزارة كانت قصميرة ر ثلاث 
سنوات وثلاثة شهور ) ومع وجود عظم المشاكل وسعاية السعاة وعداء 
خصومه. ا استمر » فقد. خلف آثار الخير فی تنظیم أدارة.كل شىء بایر ان 
وتمهید طریق رقی هذا البلد ونهضته بحیث تجعل الرء حين بلحظ 
فهرسها يدين بالاعجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مکانته وکانست هذه 
الاعمال الخبرة عن حبه لوطنه وعزة نفسه واستقامته فضلا عن مهارته 
وضبرته وقوته التمسیزة » وهاك خلاصة انجازات الأمير الكبير 
و اصلاحاته : 


۱ - آمر الأمير فى. آول عهده بحذف الألقاب وصفات التشريف 
التى ل معنى لها والتی کان الکتاب جارین علیها كلست عادة العهعد 


— #۱۱۲ سم 


الصفوی وأوائل القاجاری فى مراسلاتهم وآن يكتفى فى خطابه بلفظ 
(جناب) عن لقب , الصدر الاعظم . 


؟ ‏ سد طريق كافة المائدات غير الشروعة التى كان موظ فو 
الدولة يأخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم ( المداخل ) ومنع الارتشاء 
تماما وجعل لكل مأمور وموظف ر اتبا حسب كفاءته وعمله ٠‏ 


۳ ل وبعد وصوله الى طهران بفترة وجيزة عين هيئة لتد-ديد 
ميزان الدخل القومی وا منصرف واتد.ح فى الحال أن وضع الالية ليس 
سیثا الى الحد الذى كان متصورا : لأنه مع وجود النفقات الضائعة 
سدى فلم يكن رصيد الخزانه دينار! واحدا وكان يلزم فوق ذلك أموا 
على وجه السرعة للقضاء على فتنة خراسان وثورة سالار وتجييش 
الجيوش لذاك ٠‏ 


وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير فى الخطوة الأولى أغلب الاقطاعات 
والهبات الضائعة التى كان رجال الدين والأمراء والمتملقين يحصلونها 
بغير استحقاق » ولم یابه اذ ذاك بقول أحد لأنه لم يكن هو نفب قابلا 
للرشوة أو يسير طريقه بالتهديد أو الترغيب » وبهذا النحو خفض مبالغ 
عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل » وروج 
التجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار رواجا 
تاما » وشجم الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعه. 
الخارجية » وبعث بفریق منهم لتعلم الحسرف و الصناعات الى بلاد 
الغرب » وبذل كبير مساعيه للاستزراع وتعمير للبلاد » ونتج عن ذلك أنه 
لم يعتدل ميزان الدخل والمنصرف وحسب بل توفر مال فى الخزانة آیضا 
عندما أخلى الأمير الكبير عن الأمور ٠‏ 


یت ولكى يعلم الأمير الكبير الشعب ودوقخله أقدم على نشر 
ال هه الكت وان( الدرية ا بیان ماو تمن 


— ۸۱۳ مت 


ارساله بعض الطلبة .الى البلاد الأوربية و استخدام العلمین والأسائذة 
الأوربيين » وأسس مدرسة دار الفنون لتعليم الطب والفنون الحربية 
واللغات الأجنبية » وان كان افتتاحها قد حدث بعد عزل الأمير بمدة 

وقد آمر الأمير الكيير ببناء مدرسة مناسبة لانشاء دار الفنون > 
و استلقدم عدداا. من المعلمين و الستشارین من النمسا » وقد تم بسناء 
الدرسة ووصول المعلمين الأجانب بعد اعترال الامیر بنحو ثلائة شهور > 

وافتتحت دار الفنون رسما ق الخامس من ربیم الأول ( ذاه ) » 

ودخلها للتعليم بها أول آمرها ماكة من الامراء والاعیان ورجالات الدولة 
بلبس خاص لتحصيل فئون الشاة والفروسية والمدفعية والهندسة وأفرع 
الطب واللغفات الأجنبية ٠‏ 


0 وحين بلغ الأمير طهران » لم يكن جیش اپران النظامى يزيد 
عدد الموجودين به عن الثلاثماكة جندى مع انه كان اسما يض سم أربعة 
آلاف » فتوجه الأمیر من فوره وقد كان القائد 'العام لجیش ايران 
أو الأمير العسكرى ( أمير العسكر ) وله معرفة كاملة بالفدون العسكرية 
أيام عباس ميرزا وهو بآذربایجان الى اصلاح آمور الجیش فنظم جيسا 
متدربا على يد المعلمين الأوزوبيين )١(‏ تغلب بهم على ثورات الولايات ` 
فضلا عن أن البنادق وبعض الآلات الحربية الأخرى رمهمات الجيش 


: يقول القاءانى فى مدح الامير‎ )١( 
زدت عدد الجیش بہقسر عرش الشاه‎ 
حد أن مشساته وغرسانه غطوا طريقا مسيرته شهران ( سيائى)‎ 
والقاعانی هو میرزا حبيب الله التو (۱۲۷۰ه) شاعر كبر ابن شاعر‎ 
ایضا » ولد عام (۱۲۲۲) يشيراز وتعلم بخراسان وتترب الى حسن على‎ 
ومحمد شاه وناصر الدين ومدحهم . والقاءانی من أشهر شسمراء القصيدة فى‎ 
ومنوتشهرى . وله وق ديوان شعره کتاب باسم ( بريشان ) أى المتفرق‎ 
والمضطرب نثره يحاكى الكلستان . ومع انه أول شاعر ايرانى تعلم الفرنسية‎ 
. الا انه لم بتاثر بمعرفته بها فى شعره‎ 
— A14 بت‎ 


قد صار آمرا متداولا بايرإن » وقد شجم الأساتذة الايرائيين على تقلید 
الأوربيين فى هذ! المجال بمدهم بالمساعدات والحوافز ٠‏ 


5 قبل صدارة الأمير الكبير خاحة بعد تحميل ایران معأهدة 
تركمانتشاى كان سفيرا روسيا وانجلترا يتدخلان فى أمور الب لاد 
الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنفيذ 
مطالب أحدهما حینا وآلعوبة فى بد الآخر حينا آخر ٠‏ فحدد الأمير 
الكبير من نفوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وقال ان تدخل الأجانب 
فى الأمور الداخلية يكون معقولا ومسموحا به الى الحد الذى لا يصدم 
فيه كرامة الأمة ومنعتها » وفى حين تحرك ناصر الدين شاه عن تبريز لم 
پسمح للقنصل الانجلیزی أن يتعهد بحماية الأرمن بها » لأنه کان بعد 
هذا الأمر من واجبات دولة ايران ء ولا طلب سفیر! روسیا وانجلترا 
أثناء فتنة سالار وحصار مشهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد 
آجاب الأمير بصراحة أن أهل مشهد یفضلون أن یسقط منهم عشرون ألفا 
صرعی على أن یستولی الشاه على مدینتهم بوساطة الأجانب ٠‏ 

۷ - بدا الأمير الكبير كذلك بانجازات لتجمیل طهران ورف 
مستوی حال اهلها والارتقاء بالعاصمة » فانشاً لهم سوقا ومنزلا للقوافل 
( خانا ) سمى باسمه وبناء خاصا جدیدا يدم بضعة دكاكين لم يكن لها 
مثيل من حیث الجمال والجدة فى طهران » وخطط لجلب بعض میاه تهر 
اك 
هذا الجال خطط آخری لم يو 5 سید 


عسزل الأمسبي وقدسله 


ب 418 


والرفعة الا آنها كانت تحرك إزاء ذلك حسد الغزضین وعداء الطفیلیین 
پوما عن يوم بسبب أنه آبعدهم عن الأمور لفسادهم وعجزهم وآقفن 
طرق نفوذهم ومنافعهم » وکانت هذه الشرذمة تأمل فى وسیلتین لطرح 
الأمير آرضا هما صغر سن الشاب وعدم جنکته ونفوذ أمه مهد عليا 
الخارق والتی لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج 
فى الظاهر فى عداثها له بأنه من عاثلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد تام 
رواتب الأمراء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليهم من 
أموال وقصر أيديهم عن سائر الأمور بينما كانت حقيقة الأمر أن الامير 
شد قطع على مهد عليا طريق أفعالها ونفوذها الباطل وسد على بعسض 
أعمال لهوها » لهذا كانت على عناد تام له وترید بكل وسيلة آن.تجلس فى 
که ر شا خان انوری وزیر الجیش . 
وآول حركة معادية علنية صدرت عن آعدائه ضده حدئت بعد تولیه 
الصدارة بنحو خمسة شهور آی بعد مرور عشرة آیام من زو اجه بنأخت 
الشاه رغم رفض مهد علیا ؛ فقد حرض أعداء الأمير فى الثامن عشر من 
دبیم الثانی ( ۱۲۰۵ ) خمسة آفواج ر آلفی جندی وخمسمائة ‏ من 
الجنود الاذربایجانیین المقيمين بالعاصمة وکانت رواتبهم قد. تأخرت 
على الثورة على الأمير الكبير وطلب تغييره ۰ فالتف الثوار حول منزل 
الأمير وتهتکیا ف أفعالهم, وأفسدوا وقتل اثنان من خدم الأمير فى هده 
الحاذثة » رلم يجد الشاه وقد عجز عن اخماد هذه الفتئة بدا من قبول 
طلب عزل 'الأمير » وأتى الأمير منزل ميرزا آغا خان » وتمكن آغا خان 
وجمع آخر من أخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولشب 
آغا خان بلقب اعتماد الدولة » 
ومع أن ناصر الدين شاه كان لا بزال اذ ذاك حدثا فقد ظل ف‌ترة 
يقاوم أبعازات أعداء الأمير وتحريضات آمه وكان يدافع عن أعمال هذا 
الگمیر و انجازاته » لکنه صار بالتدر یج مغلوب مكر هم » وبداً من أواخر 


ب ۸۱ سب 


عام (۱۲۰۷ه) بغير نظره تسيا فشيثًا الى هذا الأمير المحنك خاصة وآنه 
كان أثيرأ جد! عند الحنود وآفهم العرضون الثناه أن الأمير يفكر ف 
آعماله وکان غالبا لا دوتم بأو امر لياه لساب 0 تسد و۶ ظن الشأه 
به 6 الى أن حدث أن استدعی الأمير ق رجوعه من سفر لاصفهان هد 
اخوة شاه الى طهر ان وکان الشاه قد تصیه على حکم قم مخالفا بذلك 
آمره وأقر الشاه آخاه مرة ثانية على حكم هذه الدینة من الأمير ا 
فعل » ولا آتی الى طهران » لم يعد بسندعیه من العشرين من الحرم 
(۱۲۰۸ه) الى البلاط وأصدر فرمان عزله عن الصدارة » لکنه ترك منصب 
امارته للعسکر له : وجعل میرزا آغاخان اعتماد الدولة الذسوری وزير 
الجیش السایق رسا لوزراشه ٠‏ 


وبعد عزل أمير السکر » خافت مهد علیا و اعتماد الدولة من بقاء 
الأمير فى طهران وخشيا أن يعطف الشاه عليه بعد قليل فيدعوه ثانية الى 
الصدارة فحثا الشاه آن يكلف الأمير بحکم فارس آو قم أو أصفهان . ولم 
يقيل الأمير الأمر بدإية ؛ لكنه انتهى الى الرخا بحکم کاشان ٠‏ وق هذه 
الأثناء ارسل السفير الرروسى والذى كان ببدی اهتماما خاصا بالمحافظة 
على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة » جماعة لحراسته 
جهلا منه أحاطت بمنزله ٠‏ فأغضب هذا العمل الطائش الشاه ورجساله 
وبعث على أن ببعد الأمير الى حديقة ( غين ) بکاشان ٠‏ ولا خشى رجال 
البلاط خطوات السفیر الروسی وأعمال نفوذه لارجاع الأمير حره وا 
الشاه فى النهاية على اصدار آمر قتل هذا الرجل الذی لیس له نظیر ۰ 
ى کاشان جلادأ خاصا ثاء الله أن يكون ممن رماهم الأمسير 
وشاأهم » فحرض فی الثامن عشر من ربیع الأول (۱۲۰۸ه) الد لاك علی 
قطع عروقه و هو بالحمام ۽ ولفظ المیر الكبير آخر آنفاسه فى حمام فسبن 


دکاشان بهذه الطريقة ail!‏ دون أن سدی عجزا أو أسستعائة وحمل 


E 


ج ده منها ليدفن بشید ۰ 


۷ س لم ۵۲ -تاریح بران ) 


الاستیلاء على هسرأة فى( ۵۱۲۷۲) :س 


لم يكن ميرزا آغاخان النوری الذی ولی الصدارة بعد عزل الاهس‌پر 
الكبير وکان لقبه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنکته فى أى شىء 
وکان غير جدیر لأفكار هذا الرجل الاهر البعید النظر العالية ولا انجاز ات 
الصالحة » فيد فى آول خطوة له بعزل آغلب حکام الولایسات والعمال 
الذين تصبهم الأمير وآحل محلهم معارفه و التعلقن مه وأعاد قدرا من 
الرو اتب التى بغير حق والجریات التى قطعها الأمير لاصلاح وضع 
الخزانة وآمحت أكثر اصلاحات الأمير الكبير بسببه ولاسباب أخرى 
أو توقفت ۰ 


وتزامن القسم الأخير لصدارة اعتماد الدولة النورى التى استمرت 
من ,۱۲۸ه) حتی ۸۱۲۷۰ مع وقائع عظمی مثل حروب القرم (الکریمة) 
فى شبه جزيرة البالقان وسواحل البحر الأسود الأوربية ما بين روسيا 
من ناحية و العثمائیین وروسیا وفرنسا من ناحية آخری » ولا كان 
العثه نیون والانجلیز من کبار جيران ايران یتقاتلون فى هذه الحروب 
ضد روسیا حارتها الگخری فقد سعت الدول الثلاث الى أن تجشذب 
اير ان الى كل منها » وکانت روسعا تمل اير ان بوعود لمهاجمة العثمانيين 
وآفغانتان من ناحية وکان الانجلیز و العثمانیون پوعدونها من ناحية 
آخری بوعود لاکتساب وحدتها معهما أو حيادها ٠‏ ولسوء الحظ بدلا من 
أن تسنفيد !یران من هذه الفرصة السانحة جرت اليها بسيب صعر سن 
الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا کبسیرا بمعنى أن الشساه غير رأيسه 
مرارا فى انحيازه لأحد الطرفين » وارئقع الخلاف بینه وبين الصدر 
الأعظم لأن كلا منهما كانت له ياسة خاصة وف النهاية حینما آراد 
الشاه أن يدخل الحرب مساعدا الانجليز والعثمائيين وفرنسا ضد روسيا 
رفض الحلفاء افتراحه لأنهم. کانوا! على شفا هزيمة روسیا ولأنهم کانوا 
يرون أنه سوف یتوجب علیهم بعد ذلك الحفاظ على ایسران من انتفام 


— ۸۱۸ تب 


روسیا بامداداتهم السکریه وکان هذا الأمر يعنى آخطارا عظيمة لهسم 
ولهذ! فقد رضوا بحیاد ایسران ٠‏ 

وکان اعتماد الدولة حتی هذا التاريخ قد آظهر انحيازه التسام الى 
الانجلیز لكنه غير رأيه يسبب عداء شخمی مع سغير بريطائيا يسيب 
مسائل واهية 6 ود بسیب رسالة شديدة کتبها الى المسفير الانجلیزی 3 
غادر هذا السفيٍ وأعضاه سفارته العاصمة فى الضامس والضرین من 
ربيع الأول (۱۲۷۲ه) و انقطعت العلاقات السياسية بين ايران وانجلتر! 
مع مساعی سفير فرئسا البالغة لازالة الخسلاف بين الصدر الأعظم 
والس‌فیر الانجسلپزی ٠‏ 


ومأت يار حمد خان عام (۱۲۰۸ه) وکان آولا وزیر کامران مسیرز | 
ثم استولی على هرأة بعد قتل آمیره وظل حاکما لها وذلك يسبب اظهاره 
الملاعة لا ان و رای خسان © ريظلفه آنه ضية متعم خان وسار سيره 
آبيه أيضا فى طاعة ايران ء لكنه بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا هل 
هراة فى غيابه محمد يوسف میرز! حفيد فیروز مییز! وکان مقیما بمشهد 
اليهم فولیها فى الحرم (۱۲۷۲ه) وأرسل الى بلاط ايران عهد تبعيته 
واستقر فى حقيقة الأمر على حكم هراة تابعا لها وقبض على صيد محمد 
خان وقتل ۰ 


وتقدم دوست محمد خان حاكم كادل وقندهار بعد تحسالفه مع 
الانجلیز للاستيلاء على هراة فاستمد محمد يوسف حسام السلطنة والى 
خراسان » لكنه بعد وصول الجيش الايرانى سلك طريق الخيانة وأخذ فى 
نهب الجيش الذى قدم أساعدته ٠‏ وتحرك هذه الرة حسام الس لطنه 
بنفسه الى هراة وألقى بحصاره عليها وبقت هراة من رمضان (۱۲۷۲ه) 
حتی الخامس و العشرین من صفر (۱۳۷۳ه) تحت حصار الجیش الاير انى 
ولم يكف طرال هذه الدة حسام الب لطنة عن حربه بالرغم من تهدیدات 
الانجليز ومساعى دوست محمد إلى أن فح فى النهسایه فى الخامس 


14م - 


والعشرين من صفر (۱۲۷۳ه) قلعتها المحكمة عن طریق مهندس فرنسي ء 
ودخلت هذه المديئة تحت تصرف ایسران المناشس وهی من العسایر 
الأساسية للهذد ۰ 


وف أثناء حصار هرا أرسل اعتماد الدولة فرح خان أمين الدولة 
الکادافی » وقد فوض اليه كافة التصرف » الى استانبول وباريس 
لاصلاح ما حدث بينه وبين السفير الانجلیزی من خدام انتهى الى قطع 
العلاقات بين الدولتين » وذلك بمقابلة سسفیری انجلترا فى هذين البلدين 
ویعید العلاقات الحسنة ثائية بين ايران وبریطانیا ٠‏ واقترح الس‌فیر 
الانجلیز ی فى استانبول آخیرا بعد اصرار أمين الدولة على لقائه مسرات 
ورفضه لقاءه شروطا قاسية لکی بجدد علاشات البلدين کان من بیدا 
طلبه عزل اعتماد الدولة عن الصدارة ء ورفض أمين الدولة قبولها 
بسیب شدتها وبلوغه خبر فتح هراة » وعاجل الى باريس لعل نابليون 
الثالث امير اطور فرنسا بتوسطه يفصل فى الخلاف بين ابران وانجسلترا 
الى وضع أفضل ۰ 


وقررت انجلترا بعد رفض شروط سغيرها فى استائبول من طرف 
أمين الدولة أن تجبر ايران على اخلاء هراة بارسال سفن حربية وجیش 
لايران » واحتلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى السادس من ربيع 
الثانی (۱۲۷۳ه) جزيرة خرج ونزل جشها فى بوشهر واحتلوها بدورهم» 

وآنفد ناصر الدین شاه میرز | محمد خان قاجار الذی ولی الصدارة 
كذلك بعد هذا لطرد الانجلیز فى الجدوب » لکنه لم يستطع ولا خانلر 
مرزا احتشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز فى بوشهر 
والحمرة برغم شحاعة جنود ايرآن » وتقدم الانجليز حتى الأهراز ٠‏ 

وكان فرح خان آمين الدولة أثناء هذا داخلا فى باریس ف مفاوضات 
57 السفير الانجليزى بوساطة امبراطور فرنسا الى أن عقدت فى السابع 
من رجب (۱۲۷۳ه) معاهدة باريس بينهما وتقرر أن يخلى الانجليز جزر 


ب ۸۳۰ سه 


اپرآن ومواتیها وأن تحب ایران جنودها من هراة وآفغانستان وتعترف 
باستقلالهما وآن تصرف نظرها عن أى ادعاء لها خاص بهما وأن ترضی 
بحکم الانجلیز فى حل الخلانات التی تنش بين ايران وافغانستان وقد 
زادت معاهدة باریس التى بموجبها خرجت أفغانستان كلية عن تبعسية 
ایران ودفعت بايران الى الاعتذار للسفير الانجليزى من قوة نفوذ 
انجلترا فى البلاط الايرانى وتقبل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تسام 
نه کان بخشی ما هو أسوأ منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون 
على عزله » ولكن صدارته لم تدم طويلا بعد انتهاء الحرب مع انج_لترا 
لأن ناصر الدین شاه عزله عنها بعد أن اطلم على فساد الأمور فى عهد 
رئاسته للوزارة وذلك فى المحرم (۱۲۷۰ه) وأمسك بنفسه آزمة الأمور 
وأمر بتكيل آکثر من وزارة فی ايران متأسيا ببلاد آوربا مثل وزارة 
الأمور الخارجية ووزارة الالیه ووز ارة الأمور الداخلية ووزارة الحربية 
ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم + وفوض وزارة المالية الى 
ميرزا يوسف مستوق المالك الآشتيانى الذى سبق أن نفاه اعتماد الدولة 
الى آشیتان كما استوزر على قلى ميرزا اعتماد السلطنة للعلوم وميرزا 
محمد خان قاجار الذى لقب بلقب ( سبهسالار ) أى قائد الجیسوش فى 
الدربية » وظل هذا الحال حتى عام (۱۲۸۱ه) حين تصدر مییز! محمد 
خان قاحار السوزارة ٠‏ 


حرب سرخس فی ( ۱۳۷۱ ) ومرو ف | ۵۱۲۷۱) : س 

قبل غزو هراة وحکومة حسام السلطنة الثانية على خراسان أى 
فى (۱۲۷۱ه) وعهد حکومة فریدون میرزا الآمر ( فرمانفرما ) أتى والی 
خواززم محمد أمين خان الذی لقی فیما سبق هزيمة على يد حسام 
السلطنة الى مرو مرة أخرى وهاجم خر اسان وتقدم حستی سرخس ٠‏ 
فتقدم الیه فريدون ميرزا وى رجب (۵۱۲۷۱) أصاب خان خيوه ف 


س 4۲۲۱ مب 


الى طهران وعاد فریدون ميرزا بعد طرد الترکمان على حدود مرو إلى 
متسب هد ٭ 

لكن مهاجمة الترکمان لأهل مدن خراسان لم يكن بالأمسر الذی 
يزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهبة الثتقلة بال حراء كانت 
دتما سبب الاضرار بأهالى خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من 
أذاهم ۰ 

وف آواخر عام )۱۳۷۳م( سیر ئاصر الدين نتاه لاقتلاع ضافة 
ترکمان تکه وسالور حشمة الدولة حمزة ميرزا یصحبه میرزا محمد قوام 
الدولة الاشتیانی على رأس آربعین آلفا الى حدود مرو ٠‏ ولقی جنود 
أيران بسبب عدم احتياطهم والخلافات التی شبت بين حشمة الدولسة 
وقوام الدولة هزيمة مرة من الترکمان فى السابم عشر من ربيع الأول : 
وقتل أو أسر نحو ثلثيهم بسبب أنعدام المؤون وسوء وضع معترك الحرب 
ومباه ( تجن ) التى أطلقها التركمان تحت آقد امهم ؛ وعاد حشمة الدولة 
وقوام الدولة الى مشهد يجللها الفضح فعزلهما الشاه وأحضرهما الى 
طهران » وأمر حسام السلطئة ثانية بتولی خر اسان ۳ آمور ها ۰ وف 
هذه الأوقات بدأ الروس باحتلال التركستان الشرقية والغربية ووديان 
سيحون وجيحون فيما بين سمال بحيرة آرال وشرق بحر الخزر واجتاحوا 
هذه الأراخى واحدة بعد الأخرى فاس‌تولوا من بيئها على خيوه فى 
(۱۲۷۰ه) وطاشقئد وسسمرقند وبضاری فى (۱۲۸۱ه) و رمم؟ام 
وباستیلاگهم على هذه الناطق اقتزبو! الى وادی آثرك وصحرء! الترکمان 
ولکی يفتح الروس طریقهم الى آفغانستان وخراسسان قسررو! ازال 8 
الترکمان ومع آنهم لقرا منهم الهزيمة فى عام (۱۲۹ه) الا أنهم قضوا 
علی ترکمان تکه تماما فى (۱۲۹۸ه) فى كوك تبه » وزال خطر هذه الجماعة 
عن آهل خر اسان و استرایاد 0 الا أن خطرا آفدح حل محله نش بمجاورة 
روسسیا لایر أن ف هذا الاتحاه ه 


س ۸۲۲ بت 


تحصديد حسدود ایسرآن : س 


پاستثناء حدود ایران الشمالية الغربية أى الحدود بين آذربایجان 
و الاملاك الروسية فیما وراء القفقاز التی حددتها معاهدة ترکمانتشای 
وحدود اران مع الدولة العثمانية التی قررتها معاهدة أرزنة الروم فد 
كانت سائر حدود ایران الياشة غير تابته الملامح حتی آو اسط عهد ناصر 
آلدین شاه لأن القبائل والبدو ( الترکمان والأفغان والبلسوج ) کانسوا 
بسکنون غالب هذه الحدود » ولم يكن ممکنا تحدید خطوط الحدود فیها 
ببب هجماتهم الدائمة على بلاط ایران الشمالية الشرقية والشرقية 
وعدم ثيات طوائفهم ف أماكن بعینها + وکانت هذه الحال موجوده 
بصورة ما فى الحدود الغربية لآذربايجان والكردستان وخوزستان بالرغم 
من وجود معاهدة آرزنة الروم » :اذ كانت هجرات القبائل الكردية 
و العربیة من ناحية لأخرى تولد المشاكل دوما بين ايران والدولة 
وبعد أعلان استقلال أفغانستان واستقطاع هراة من ایسران 
واحتلال الانجليز لقسم من بلوجستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى 
استر اباد وخر اسان » آصیح آمر تحديد حدود "يران فى الناحية الثمالية 
الشرقية والشرقية من أيران مع جيرائها الجدد موضم الاهتمام ۰ 
كانت بلوجستان حتی أو "ئل عهد ناصر الدین شاه متمامها تحت طوع 
أيران وکان خانها يؤدى الخراج لها عمد الأمير الكبير » الا أن ضعف 
الدولة فى عهد خلفائه وكورات خراسان وآفغانستان قد أدى بان 
الشربقى لهذه الولابة التى تبعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والثورات 4 
وبعد أن آتمی الانجلیز خطهم البرقی الداثری ف ابر أن .له عام (۱۳۸۰ه) 
وانتهوا الى میناء کوادر دخلوا فى مفاوضات لتحدید الحدود بینهأ 
وبين امبر اطوريتهم فى الهند فى هذه الناحية » وکان المفوض من جانب 
الانجلیز لهذا الامر من اسمه ( جولد سمید ) ( Goldemid‏ ) 


س ۲۲ سب 


وبعد مدة من الفاوضات قبل أخيرا نامر الدين شاه مقترحات جود 
سميد وقرت "لحدود الحالیة من شرق ميناء کوادر حتی شرق کوهك ۰ 
وحددت هيثة كانت بركاسة جولد سمید آیضا بين عامی ( ۱۳۸۸ ) 
و ( ۵۱۲۸۹ ) القسم الشمالی للحدود بين بلوجستان الانجليزية واپران 
أى الخط ما بين كوهك وجبل املك الأسود والحدود بين سیسثان 
الاير انية والأفغانية » وبعد سلسلتين من الفاوضدات الأخرى التى تمت 
بين عامى ( ۵۱۳۱6 ) و ( 2۱۳۱۷ ) بين ممثلى ایران والانجليز حددت 
قطعا الحدود الحالية ليلوجستان وسيستان ۰ 
آما الحدود ما بين مقدمة جبال ذى الفقار وصحراء سيستان وهی 
الحدود بين خراسان وولايات هراة السابقة فقد كانت غير محددة على 
على وجه الدقة وكان ينشب ف الغالب بين الأفغان واهل خراسان النزاع 
بسيب تقسيم الماء والمواقع وغيرهما وظل هذا الحال من الاختلاف 
حتى عام ( ۱۳۱6 هجرية شمسية ) (۱) حين ثبتت الحدودا الحالية بين 
أبران وافغانستان بوساطة تركيا ٠‏ 


وف المحرم من عام ( ۱۲۹۹ م ) عقد معاهدة بين ايران وروسسيا 
تقرر بموجیه؛ خط "لحدود الحالية بين خراسان و الترکستان » الا أن 
الروس لم یکونو| پحترمون شروط هذه الماهدة كثيرا لخططهم السيئة 
لبسط نفوذهم فى سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان ‏ وکانسوا 
بحتجون داكما بأوهى المجج للهجوم على تلك الناطق كما حدث عام 
( 2۱۳۰۱ ) حينما لستولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيمن 
لتجن و احتلوا جزاثر آشورآده ازاء میناه كز متذرعين بضرب الفاتشاق 
الترااكمة ودفعهم ٠‏ وق (۱۳۱۰ه) استقطعوا قصبه فيروزة بضغط على 

(۱ ) تقويم هجرى يبدأ من الهجرة على أساس السئة الشيسسية وهو 


دقل عن التقوبم الهجرى القمرى المعمول به بنحو اثنين وأربعين عاما بحكم 
تمر السنة القمرئة عن الشمسية وقد استخدم التقوييان الهجريان فى ايران ٠‏ 


AT — 


عقدت بين اران و الحکم "لجدید فى روسبا فى السابع عشر من جمادی 
الاخرة عام ( ۵۱۳۳۹) ( السادس و الشرین من فبرایر عام ۲۱٩۱م‏ ) 
بمعنى أن الدولة البلشفية خلت جزاثر آشور آده وفيروزه لابرنان 
و اعترفت ايران أيضا بتملك روسيا سرخس القديمة ٠‏ 
اما الحدود الغربية لايران فمع آنها لم يطرأ عليها تغيير فادح 
معد عقد معاهدة أرزنة الروم الثانية ؛ فقد كانت تنش خلافات بين أير أن 
والعثمانين بسبب بعض الأجزاء خاصة مناطق القبائل التى على الحدود 
بينهما » وكان الخلاف الأساسى ف هذه النواحى بسبب قطور من بلاد 
خوى التی احتلها العثمانيون أثناء ثورة سالار وانشغال ايران بأمور 
خراسان ٠‏ وکانت جارتا ايران والعثمانيين أعنى الانجليز والسروس 
يحكمون غالبا فى حل هذه الخلافات » كما حدث مرة عام | ۱۲۸۲ه) ومرة 
ثائية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس أى ف 
عام (-۱۳۹ه) أذ توسطتا ىف الاصلاح بين الدولتين فى هذا الخصوص 8 
الى أن أنتهى الأمر سعودة قطور الى ایرآن دموجب المادة ( 5 ( من تلك 
المعاهدة » ولكن مع هذا لم تزل الخلافات على الحسدود بين الآيرانيين 
والعثمانيين » الى أن حل عام (۱۳۳۲) حين أرسلت الدول الأربع ممثليها 
لتحديد الخط القطعى لحدود غرب ايران اليها » وقد أنهت هذه الهيكة 
مهمتها قبل أن تشتعل الحرب بين العثمائيين و الروس ومعهم الانجليز 
أيام الحرب العالمية الأولى بيوم واحد فقط » وتحددت الحدود النهائية 
بين ابران والدولة العثمانية الا أن ایران لم تعترف رسمیا بهذه الحدود 
واعترشت على جزء منها خامة الجزء الجاور لشط العرب :ويد أن 
نقسمت الدولة العثمانية وتأسست دولة العراق الجديدة تحت سيادة 
انجلثرا وأصبحث جارة ايران فى هذا الجزء جددت ابران اعتراضها » 
وتحول حل الخلافات على الحدود بين ايران والعراق الى عصبة الأمم » 
وبعد بضع جولات من المفاوضات » حلت آخيرا الدولتان خلافاتهما على 
الحدود بینهما فى عام ( ۸۱۳۱۵ ۰ شمسية ) بالفاوضات الباشرة وانتهى 
الأمر اصالح اران ۰ 
Ae‏ — 


صدارة حاجی میرزا حسين خان السبهسالار : ب 

كما سيق أن أشرنا لم پختر ناصر الدين شاه بعد عزله اعتماد 
الدولة النوری واحدا غيره للصدارة حتى عام ( ۵۱۲۸۱ ) وانما آلف 
هيئة وزارية كانت رئاستها فى الحقيقة للشاه ۰ وف عام | ۸۱ ) ف 
الرابع والعشرين من شوال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان 
قاجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) -- الذی بذل فى السنة 
السابقة لهذا العام فى تأدييه تركمان استراباد كفاءة ولقب بالسبهسالار 
الأعظم ‏ للصدارة وترك له الشاه آیضا وزارات الحربية والمالية 
والخارجية التى كان الشاه يدير ها مباشرة ٠‏ 

ولبئت صدارة ميرز! محمد خان قاجار حتی عام ( ۶ ) وف 
هذا العام آعطی الشاه ليرز! یوسف مستوف الماك وزير المالية عمل 
محمد قاجار فطل مستوق المالك يدير آمور الصسدارة حتی عام 
(۱۲۸۸ه) بغير لقب آلصد ارة ٠‏ 

وف الرحلة التی قام بها الشاه الى مشهد عام ( ۸۱۲۸۷ ) استرعي 
نظره الخدمات التی قام بها حاجی ميرزا حسین خان القزوینی الملقب 
بمشير الدولة السفير الكبير لایران ف البلاط العثمانى » فاسندعاه الى 
طهران ونصبه وزيرا للعدل وتوظیف. العاملين والأوقاف ۰ وبعد اعترال 
مستوق الماك اختار الشاه میرزا حسین خان مشير الدولة آولا بلقب 
قائد الجیوش ( سبهسالار ) وزیر! للحربية وقيادة الجیش ثم للصدارة 
فى التاسم والعشرین من شعبان ( ۱۳۸۸ ۰ 

وکان حاجی ميرزا حسين خان رجلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء 
غفکر ف متابعة اصلاحات الأمير :الكبير وبداً فاد تصدر من الشاه آمرا 
باصلاح وضع البلاط وهيئة الوزراء ثم نظم آمور الجيش وكان كل دأنه 
هو أن تكون ايران مملكة يحكمها القاتون تعرج فى مدرج الرقى والعدل 
والمساواة ولكى بعرف الشاه على رقى البلاد المتحضرة صاحبه فى عام 
( ۱۳۹۰ ) الى بلاد أوريا بالرغم من مخالفة رجال الدين ٠‏ 

— AT — 


وقبل تفرك الشاه الأول الى آوربا بعام منح السبهسالار امیاز 
انشاء خط حدیدی ف ايران يبدأ من طهران الى ردت ومن العاصسة الى 
خليج فارس ادة سبعين عاما لأحد الرعاياالانجليزواسمه «البارونرويتر» 
Reuter )‏ عل Baron‏ ( وتقوو آنه اذا لم بيد 1 صاحب الامتياز 
فى العمل حتی خمسة عشر شهرا من آول عام ( ۱ ) یدفع الى أيران 
أرمعين آلف ليرة انجليزية ٠‏ 
ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح ايران اذ أنه وضع تقريبا جميع 
التصرف ف الأمور الاقتصادية الايرانية فى مدة سبعين عاما لأحد الأجانب 
وكان يعطيه الحق فى استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذصب 
والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجميع الغابات والترع وقنوات 
المياه وحق تصدير جميع المحاصيل الوطنية وتأسیس بنك والبريد 
والبرق و الصانع وغيرها » وصار تنفيذ' هذا الامتیاز أمرا مشكلا لرويتر 
الی. حد أن الطرفين المتعاهدثين سرعان ما أدركا أن هذا لمر قد تسم 
بدون دراسة من الجانبين ٠‏ فضلا عن أن انتشار شروطه صار سبب 
جدال كثير فى آوربا ودفع بالروس الى الغضب وتهديد ايران + وله‌ذا 
آدرك ناصر الدین شاه فى سفره لاوربا تخبط دولته السپاسی ۰ وتجمعت 
فى طريق مشروع رويتر من طرف اپران مشاکل جعلته لا يبدأ عمله فى 
الوعد العدد ولهذا ألنى الامتیاز وجمدت ايران أربعين ألفا هى وديعة 
رویتر » الا أن البارون لم يكتب عن طلب اب‌تردادها الى أن منحت ايران 
فى السابع والعشرين من جمادى الأولى عام ( ۱۳۸۰ه) الباررن المأكور 
لاسترضائه امتیازا بتأسيس البنك الشاهنشاهى الایرانی لدة ستين عاما 
وحصرت حق نشر أوراق النقد لهذا البنك ٠‏ 
وف عودة الشاه من آوربا أى ف رجب (۱۳۹۰ه) دفع حصاجى 
ميرزا حسين خان الی اعتز ال الد دارة والاقامة برشث بسبب الخلاف 
الشدید الذی نشا بين البلاط ورجال الدين وصدارته » ولا وصل الشاه 
الى العاصمة نصب مستوف المالك فيها » ثم استوزر مزا حسين خان 


أ AY‏ سم 


للخارجية ومنحه ق عام (۱۲۹۱ع) لقسب السيهسالار الأعظم ووزارة 
الدربية آیضا + 

ومع آنه لم يعد للسبهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته 
الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية والحردية » الا أنه جاهد لنفتیسح 
أعين الشعب الابرإنى وأسماعه » من ذلك تشجيعه الشاه على تأسيس . 
صحيفة بالفرنسية والفارسية واستقدم أحد البلجیکیین لادارتها 
بطهران » لكنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى المحرم 
(۱۳۹۳ه) وهو لا يوافق آهواء الشساه ولا رجاله ولحديثه عن الحسرية 
والمساواة والعدل وسيادة القانون وعداء التملق حتى أصدر الأمسر 
متوقفها ٠‏ 

وقد صاحب حسين خان ناصر الدين شاه أيضا فى سفره الفسانی 
لأوربا فى ( ۸۱۲۹6 ) وبعد عودة الشاه من سفره هذا أشركه مع مستوق 
المالك فى ادارة كافة آمور البلاد وظل هذا الحال الى أن آزاله عام 
(۱۲۹۷) عن وزارتی الخارجية والحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى 
حكم قزوین » ثم حكومة آذربایجان بعد هذا بقلیل + وأثناء مهمته هذه 
ذهب الى روسیا سفیرا فوق العادة » وبعد عودته توجه لحكم خراسان 
وسیستان وتولی آمور مشهد » وکان هذا النصب فى حقيقته بمثابه ابعاده 
عن العاصمة ٠‏ وتوف السبهسالار فى منصبه هذا فى مشهد فى الهادى 
والشرین من ذى الحجة ( 0۱۲۹۸ ) فى سن السابعة والخمسين ۰ 

ونماجی ميرزا حسين خان مشير الدولة السبهسالار القزوينى أكبر 
رجال المهد القاجارى بعد الأمير الكبير ؛ ومن آثار هذا الرجل الجليل 
مسجد سبهبالار بطهران وقصر دار الشورى الوطنية الايرانية ٠‏ 
تعرفايران الى الحضارة الغربية: ‏ 

مع أن ايران دخلت منذ العهد الصفوى فى علاقة كلية مع البسلاد 
اللتحضرة و الغربية ونظهر بها بعض وسائل الحضارة الجديدة .ومقتضياتها 


— NWA — 


من قبيل الأسلحة النارية والعسكرية الأوربية وصناعة السفن وغير ذلك 
تقليدا لأصحاب الحضارة الغربیین » واستمر ذلك آيام نادر آیضا » الا 
أن اتساع نطاق تقليد الحضارة الأوربية لم يكن قط مثلما كان عهد 
سلطنة ناصر الدين شاه الطويلة نوعا + والسيب الباعث الى ذلك فضلا 

. من الدول الأورببة حتى حدود ايران هو امتمام عدد من الرجسال 
الایرانیین ذوی الفطئة وحب الارتقاء كانوا قد تعرفوا الى الحضارة 
الغردية وأدركوا کل الادر اك مزایاها + 
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وأول نهضة بدأت فى هذ السبیل فى عهد القاجاريين كما آشرنا فيما 
سدق حدثت او ائل حکم فتح على شاه ء ففی تلك الأيام نتيجة لقدوم 
هيئة عسکریه غرنسية ألى اير ان ولا آقدمت عليه من اصلاح لأحسوان 
الجيش وبناء الدافم ووضع الخرائط وجمع العلومات الجغر افية الفيدة 
المتعلقة بابر ان توجهت آذهان القاكمين على آمر اران الى حد کبیر الى 
ضرووة الاقتباس من الحضارة الأوربية ٠‏ ثم شام عباس ميرز! بيعث 
الطلبة وآرباب العرف الى انجلتز! وروسیا » وآشسا مصانع كذلك 
بمعاونة الخیراء للمدفعية والبارود والأقمشة والطایع وغير ذلك فى 
آذربایجان 
والسیب الأسامى لعرفة ايران الحضارة الجديدة فى عهسد ناصر 
الدين شاه يرجع الى يذل العناية الخاصة من قبل ثلاثة من السوزراء 
المستيصرين المحبين التجديد كانوا له وأولهم الأمير الكبير الذى ذكرنا 
ندذة من أنجازاته فی هذ! المضمار فیما سبق ۾ وثانیهم حاجى ميرزا حسين 
خان مشير اندولة السبهسالار الأعظم الذى کشف ف رحلتى السفر 
اللتين صاحب قيهما هذا الشاه محاسن الحضارة الغربية ومزياتها اليه 
عيانا » فأقدل نتيجة لهذا الشاه على جلب بعض من مظاهر هذه الحضارة 
ولوازمها ۰ وثالثهم ميرزا على خان آمين الك الذي لقب بعد يأمين 
الدولة + وقد ايد هزه النهضة کذاك بعضص من التجار من مثل جاجی 


محمد حسن الأصفهانى « أمين ضرب العملة » ورجال آخرین مشل 
يحيى خان مشير الدولة أخى السبهسالار واعتضاد السلطنة على نقى 
ميرزا » وهاك خلاصة تاريخية لاقتباس بعض مسطزمات الحضسارة 
الجديدة : ب 

١‏ ظل البريد يدار فى أيران حتى عام ( ۸۱۳۹۲ ) عن طريق 
منازل البريد تحت امرة من كانوا يسمون رؤساء البريد ( تشابار باشى ) 
ولم يكن له صورة منظمة مستحسنة » وف هذا العام استخدمت ايران 
آحد الس‌تشارین النمساويين لتنظيم بريدها وفقا للنظسام الأوربى 
امريد + قلشی بريد یزان يموت ناسین الم بو وف هذا مایم 
قيلت أبران عضو! فى اتحاد الدريد العالمى + وعين بعده رر ال » 

Stahl)‏ ) الروسی مدیرا عاما لدريد اپران » ومع أن فترة اد ارته 
لم تدم أكثر من عام الا انه » وكان رجلا كثير العلم و الدقة » شام مدة 
اقامته بابر ان بدراسات علمية قيمة عن المعادن والأوضاع الجغرافية 
لشمال ايران وجنوبها الشرقى ونشر مقالات وخرائط كثيرة الأهمية تتعلق 
بهذه الاماكن ٠‏ 

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة أخرى حتى فترة رهن 
الفوضى الى أن ترك الشاه ادارنه الى وزير الرسائل الخاصة وهو ميرزا 
على خان آمين الدولة » فأداره نوات ادارة حسنة ٠‏ 

۲ - آول خط للبرق ( التلغراف ) عمل فى اران کان عام (۱۲۳۷4ه) 
بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار ) ٠‏ وبعد هذ! بعامين 
مد خط بين طهران و السلطانية بعون على قلى ميرزا اعتضاد السلطنة » 
ثم 'أمتد إلى تبریز معد هذا بعام . 

وحدث فى نفس ألوقت أن دخل الانجليز فى مفاوضات مع اران 
اربط لندن مع بمبای بالبرق عن طريق اليابسة » فبدآوا فى عام (۱۳۸۰ه) 
بأخذ امتياز انشاء خط بين خانٿين وطهران وبوشهر + ثم مدوا بعد ذلك 
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خط آخر من جلفا الى طهران عام ( ۵۱۲۸ ) » وعام ( ۶۱۳۱۹ دار 
خط آخر عن طريقهم من کاشان الى یزد وکرمان وبلوجستان ٠‏ وقد 
تركت ب اثر هذه الخطوط بعد انتهاء مدة الامتياز الى ایران وهی اليوم 
تحت ادارة الدولة الباشرة ٠‏ 


كان لكل من مدن ابران الکبری حتى عام } 4م ) دار 
ضرب العملة خاصة ء وكات المسكوكات تضرب ف كل مكان تحت اشراف 
أحد المعايرين 'الذين تحددهم الدولة » الا انها اختلفت بعضها عن 
الآخر ف الشكل والعبار » وى هذه السنة استجلبت الدولة وسائل 
تأسيس دار لضرب العماة الجديدة من أوربا 'الى طهران وعهدت للعمل 
فبها الى أشراف آحد الستشارین الآلان ومجموعة من الخيراء الفرئسيين 
وكانت رئاستهم أولا ليرزا على خان أمين الدولة لكن بعد أن تأسدست 
ف عام ( ۱۲۹۹د( دار ضرب جديدة ترآس آغا محمد ابر اهیم خان أمين 
السلطان السگول عن شراب الشساه هذا النصب » وقد خرجت آول عملة 
جديدة راجت فى ساثر ایران فى هذا التاريخ من تلك الدار الجديدة ٠‏ 

ء ل ومع أن البشرین النصاری قد قدموا الى اپران فى العصر 
الصفوی باول مطبعة رصاصية الا ان الطبع انتهی بها بعد ليل من 
الرواج الى أن سس عام ( ۰ ) ف طهران ول كشب مطبوعة 
بالمطايع الرصاصية و الشهورة بالطابع العتمدية بعون منوتشهر خان 
معتمد الدولة + 

ولما سافر ناصر الدين شاه سفره الأول الى آوربا أنى بمستلزمات 
مطبعة كاملة 'الى ابر ان بالشراء » وزاد انتشار الصحف فى عهده من عدد 
المطايع »> وعمت الطايع من بعد تبریژ وطهران سائر مدن اپران أيضا ٠‏ 

وأول صحيفة أنشئت احتذاء بأوربا کانت فى أواخر سلطنة فتسح 
على شاه ٤‏ لكنها توقفت على الصدور بعد أن ظلت تصدر حتى عهد محمد 
۵اه » الى أن قرر الأمير الكبير فى السنة الرابعة لحكم نامر الدين شاه 
نشر صحيفة درج بها موجز أحداث العالم ليطلع عليها شعب ايران ٠‏ 

۲ 7 


وقد صدر آول أعداد هذه الصحيفة التی سمیت لإ وقاكم اتفاقية ) 
ونظمت باشراف آحد الانجليز يوم الجمعة الخامس من ربيسع الثانی 
عام ٍ ۷ ) فى طهر 'ن وسميت هذه الصحيفة عام ) ۷۷ )| پاسم 
صحيئة دولة ايران العلية وزينت بالصور » وفى عهد ناصر الدين أيضا 
صدرت بضع صحف فى طهران وتبريز باللغات الأجنبية » كان من ضمنها 
الصحيفة التى أصدرها حسين خان السبهسالار بالفرنسية فى طهران 
وئوقفت سعد عدد واحد ثم الصحيفة العلية الايرانية التي اديرت تحت 
اشراف اعتضاد السلطنه والتى كان یکتب فى كل عدد لها بضع صشحات 
بالعربية والفرنسية آیضا ٠‏ 

ه ‏ بعد الغاء امتیاز البارون دی رویتر اشتداد التنافس بين 
الروس والانجلیز فى ايران هار کل مشرو ع اد خطوط السكك الحديدية 
بها عقیما » ولم يمد غير خط قصير فى عام ( ۵۱۳۰۸ ) بين العاصمه 
وضریح ( حضرة عبد العظيم ) ثم تأسس خط آخر فى ( ۵۱۳۰۷) بين 
آمل ومحمود آباد بمازندران بسعی محمد حسن آمسین دار ضرب 
العملة » وسرعان ما توقف الخط الثانى » ولم يفد الخط الأول شيا 
سیب قصره + 

وأول خط هام نوعا مد قبل النهضة الأخيرة بايران هو خط جلف 
وتبریز وفرعه من صوفيان حتی شرفخانه الذی نال امتیازه السروس 
وأنهوه عام ( ۱۳۳۶ ) وقد ترك هذا الخط لایران بعد معاهدة 
(۱۳۳۹ه) بين ايران والدولة البلشفية ف روسیا ٠‏ 

آما طرق عربات الخيول و البرید فقد شق كثرة منها فى ایران فى 
ذلك اللوقث ومن قبيلها طريق طهرآن مازندران وطهران الى الغرب والتى 
تولى انشاء‌ها مهندس تمساوى ٠‏ 

٩‏ - مب انشاء مؤريية دار الفتون وبمث الطلية الى آوربا اکثر 
من مرة . فتح رجال ايران وتجارها فى آوربا والهند باب العلوم الجديدة 


— ۸۲۲ سم 


.الأورمية.نوعا ما-على ايران وآصبح متداولا ترجمة الکتب وتألیفها فى 
العلوم الجديدة مثل الفلك والجذر انیا والعلوم الطبيعية والطبية والفنون 
العسكرية > واهتم الناس بتعلم اللعات الأجنبية » وصار اعتضاد 
الب لطنه ومعتمد الدولة فرهاد ميرزا وادارة مدرسة دار 'لفنون ووزارة 
الطباعة والنشر ودار الترجمة وجماعة من الأرامنسة الواقفين على 
الفارسية واللغات الأجئبية الرشدین للشعب فى هذا السبيل ٠‏ 

۷ وعلاوة على المأسسات والمصانع التى كانت تهيمن عليها 
الدولة كدار ضرب العملة وصناعة البارود والبنادق وغير ذلك قدمت 
جماعة من الرجالات والتجار الى ايران بعدة مصانم لخدمة المرافق 
العامة من مثل مصنع مصابیح الكيروسين الذى أسسه میرز! حسن خان 
السيهسالار فى ( ۸۱۳۹۷ ) ومحنم 'لسكر بکهرپزك الذى بدا فى العمل 
بهمة ميرزا على خان أمين الدولة فى ( ۷ ) ومص سائع الملور 
والصينيات والحرير الثى اسسها جميعا أمين ضرب العملة » وقد وقف 
عن العمل بعد خترة قليلة عدد كبير ‏ نوعاما - من المصائم الأخرى 
مثل مصانم الكبريت والنسج بسبب المنافسة الخارجية وعدم وجود 
رأس الال الكافى و الخمراء ٠‏ 

م شاع فى عهد ناصر الدین شاه كثير من الآداب و العسادات 
الأجنبية ف اران أيضا ومع آن آذنشار ها قد بدا من عهد فشسح على 
ومحمد شاه الا أن نطاشه قد زااد عن ذى قبل فى ذلك العهد » ومن آثار 
عدا امد طرح القلانس وتغيير اللابس وتداول الأطعمة الأوربية 
وشرب الشاى وارتفاء زراعة سجر آلافیون والدخان و البطاطس وبعضص 
الندات و الأز هار غير الوطنية ٠‏ 


قتل غاص الدين شاه فى ذى القعدة |( ۱۳۱6ه):- 
كما سيق الشرح سعد أن أزال ناصر الدين شاه ميرزا حسين خان 
اب سبهسالار عن الصدارة عام ( + ور ( فوضها لمبرزا برسف مستوق 


۸۲۳ ا (م ۵۳ - تاریخ یران ) 


المالك وظل مستوفق المالك الذی كان يقال له الآغا فى هذا النصنب 
حتی عام وفاته ( ۱۳۰۲ ) ۰ 


وف عهد صدارة مستوف المالك كانت الحادثة المامة هی ثورة 
والكردستان عام J‏ ۷ ه) ٠‏ وکان هذا الشیخ معدود! من اگم 
الدينيين والصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وقد نجح آثناء حرب 
العثمانيين والروس ف جمع قدر من السلاح » وبداً العصیان والمهاجمة 
بهدف توحيد عامة القبائل الكردية على حدود ايران من الناحيثين تحت 
امرته » فجاءه حمزة ميرزا حشمة الدولة لاز الثه » وواف حمزة أجله 
خان السیهسالار لاتمام مهمته ٠‏ وأحدق االسمهسالار وحسين على خان 
الكروسى آمير العسكر ووزیر المرافق العامة باباع الشیخ آولهما من 
الدولة العثماشة بعد بضم هز ام خحمته هذه الدولة لکنها تعویدت 
بالامتتاع عن اعادنه لایر آن ۰ 


وبعد موت مستوف المالك فوض الشاه بالصدارة الى ميرزا على 
أصغر خان آمین السلطان ابن الآغا محمد ابراهيم مسئول مشارب الشاه 
وكان اذذاك لا يزيد عن الثلائن ثم لقبه بعد ذلك بالوزير الأعظم ٠‏ وظل 
أمين السلطان بالصدارة حتى آخر حكم ناصر الدين شاه ؛ ولا كان 
ذكيا ورجل الدساكس فقد اب‌تولن على عقل الشاه وأمسك فضلا عن 
الصدارة بوزارات البلاط والداخلية والجمرك والخزائة وادارة دور 
ضرب العملة وحكومة الموانىء » ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح 
البلاد وترقيها ولم يكن فى مثل فكر الأمير الكبير والسبهسالار وأمين 
الدولة بل كان يسعى أبلغ من أى شىء الى المحافظة على مناصبه وكسب 
رضاء الشاه ورجاله ٠‏ 
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وصاحب آمن السلطات الشاه فى شسهر شعبان ( ۸۱۳۰۰ ) الى 
شعبان ( ۵۱۳۰۰ ) حتی صفر ( ۱۳۰۷ ) بعض الامتیازات البالغة الضرر 
الى الانجلیز بتدجیم آمين السلطان وسمسرة أو دلاله ملکم خان ناظم 
الدولة سفير ايران ف لندن والذى كان أصلا من أرامنة جلفا أصفهان 
ورجلا طموحا لا خلق له مخادعا محبا للمال ؛ ومن أخذ هذه الامتيازات 
انما آخذوها باعطاء الرشى الضخمة للكم وأمين السلطان والهدايا 
القیمه لناصر الدین شاه وکان من نجمله هذه الامتیازات حق افتتاح دور 
الميسر واليانصيب والقمار ف يران والتی حاز ملكم أولا على السماح 
مها من السام شم ماع قرار السماح بها الى مجموعة مسن المساهمين 
والشمومات ف ايران للداخل والخارج لشركة انجليزية لدة خمسسين 
سنة فقط بشرط أن تدفم الشركة سنويا الى ابران خمس عشرة آلف 
ليرة 3 0 نجليزية ورمع أرباحها ۰ وقد أصدر قرار هذا 'الامثياز أثناء هر 
الشاه الأخير الى انجلترا لكن امتيازه وقع عليه فى الثامن والعشرين من 
رجب (۱۳۰۸ه) ع 


وآلغی الشاه امتياز الیسر واليانصيب والقمار فورا بعد عودته 
الى طهران ووقوفه على أعمال سرقة ملكم وغضب على ملكم وعزله > 
لکن الدولة فشلت فى أن تستعيد الأموال التی استلبها ملكم من شركائه 
بأسم الدولة بسيب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى ايران ٠‏ 


آما امتیاز احتكار الدخان فقد دخل ف عام ١‏ ۱۳۸۸ ) مرحلته 
العملية و آنشئت شركة باسم ( هيكة دخائيات شاهنشاهیه ايران) ف 
لندن وارسلت ممثلیها لایران وشکلت ادارة لها عرفت بالرجی ( ۹۹۵۶ ) 
وبداآت مقدمات احتكار شراء دخانیات ابران وبیعها وتصدیرها فى سد 
عمال تلك الشركة ٠‏ 


Af مت‎ 


وبداً شدعب ایران فى الثورة على اثر معلوماته القليلة عن أحوال 
البلاد الأجنبية و اطلاعه على الصحف الفارسية الصادرة فى استانبون 
ومن ثم عرف بشروط هذا الاحتکار وقارنه بأمتياز منحته الدولة 
العثمائية لاحتکار دخانها لشركة أجنبية بشروط أفضل وفشل أمين 
السلطان برغم محاولاته تهديد العلماء الشيعة وترغیبهسم وقد قاموا 
بساعدون الشعب وأفتوا بحكم تحریم استخد ام الدخائیات آن پرجعهم 
عن سلوك الثورة » وأخذ عداء الرجی بأخذ نيئا فشيثا فشكل دسورة 
الشعب على البلاط وأصول الاستيداد ء وكان امام الوم فى هذا 
السییل فى طهران الحاج ميرز! حسن الآش_تيانى / ۳ — ۵۱۳۱۹ ) 
من أجلة علماء الأصول وف مشهد الحاج ميرزا حسن الشیرازی ( متوف 
غام ۲ه ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما قدر و مه للقضاء 
على امثياز الاحتکار حنی ألغى الشاه وأمين السلطان أخيرا هذا الامتباز 
ف السادس عثر من جمادی الأولى (۱۳۰۵ ع خش وه ڈسورة الاس 
واعلان العلماء للجهاد وطوت شرکه دخانيات الشاهنشاهية سساطها من 


اوا 


بائغاء امتيازها الناس وعلماءها أنه يمكن بالضغط والثورة منم الأعمال 
المستبدة الحکم 'لاتبدادى للشاه وصدره الأعظم » وكان هذا مقدمة 
ثل هذه الثور ات ف أيام صدارة أمين السلطان وعين .الدولة مهد حسکم 

ظفر 'لدين شاه + لكن ازاء الغاء امتیاز الرجى فقد ا عن هذا شقاء 
عظيم لايران وهو أن الشاه وأمين السلطان لكى يدفعا الخسائر التى 
تسببت للشركة الانجليزية أثناء شروعها فى العمل آجسبرا على أن 
يستديئا من الينك ال الكى خمسین ألف ليزة :انجليزية- لیه‌فساها الیهسا . 
وكان ذا .ول فرض تستفرضه ابيران من آجانب » وقد زاد هذا القرض 
و القروض الأخرى التی أقترضتهوا الدولة ف عهد.ناصر الدين تاھ 
وخلفاگه من انجلترا ورو سيا شقاء ايران پوما بعد يوم وفتحت أيدى 


س ۳ س 


نفوذ و سنیلاء جارتیها الجنوبية والشمالية فى هذه البلاد آکثر عن ذى 
قبل ۰ 
وقد تزايد فساد بلاط ناصر الدين شاه وظلم الحكام وجورهم 
خاصة الارتشاء فى أواخر الحكم » ولم يك بين الرجال القائمين بالأمور 
من يفكر فه العلاج ؛ لأنه لم يجرو أحد أن ينبس ببنت شفة عن طلسب 
الاصلاح آمام نفوذ أمين السلطان الذى فاق الحدود واس-تيلائه على 
عقل الشاه + وكانت ادارة الأمور فى ظاهرها لجلس شورى مؤلف من 
أمين السلطان وكامران ميرزا نائب السلطنة وولد الشساه ووزير الحربية 
وحاكم طهران وميرزا على خان أمين الدولة وزير البريد ( الرسائل 
الخاصة ) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى الخارجية والتلغراف » 
ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه 
كان عاجز؛ وكانت الخصومة و التنافس قائمين دائما بينه وبين آأمسين 
السلطان الى أن أرسله أمين السلطان فى أواسط عام (۱۳۱۳ه) قبل قتل 
ناصر الدين شاه ببضعة شهور إلى تبریز ليتولى حكم آذربایجان وأبعده 
فى الحقيقنة عن طهران ٠‏ 
وقد آدت هذه الأحوال خاصه آفعال آمین السلطان غير المرضبة 
ومعه كامران میرزا بالشعب الذی انتصر فى قضية الرجى وعرف حقوقه 
عن طريق عدد من العلماء والتجار والمطلعين على أحوال أوربا الى أن 
بفکر 1 اصلاح الفساد ونقد أس لوب الحکم الاستبدادی وأعمال أمين 
السلطان وکامران ميرزا الاستبدادية النفعية ؛ وکان جمع كبير من الداخل 
والخارج یسعون الى ابقاظ الشعب مثل آمين الدولة والحاج الشسیخ 
الهادی النجم آبادی ١‏ ۶ ت ۰ )| و السید جمال الاسد آیادی 
الهمد انی ( الأفغانى ) 1o)‏ — ۱۳۱6ه) + وقام ملکم بسیب عداشه 
لمين !لسلطان وطلبه أنصبه وقصر يده عن الأمور الى حد ما بتأسیس 
صحيفة القانون فى لندن وأنشا پذکر مظالم الحكم الاس‌نبدادی باسم 
سدادة القانون وتعیم وضع حکومه ایرآن ٠‏ ولم تخل كتاباته من التأثير 


— NV — 


فى الشعب بسبب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج ٠‏ 
وف السابع عشر من ذی القعدة (۱۳۱۳ه) حين انصرم من ساطنة 
تاصر الدین شاه تسعة وآریعون عاما وخرج الشاه بومها لزمارة ضريح 
( حضرة عبد المظیم ) آطلق عليه النار ميرزا رضا الکرمانی ممن رپاهم 
الحاج الشیخ الهادی النجم آپادی والسید جمال الدين الافغانی 
وظلمهم کامر ان میرز | 1( ومات شاصر الدین شاه وکان يهيى ء احتضال 
مرور خمسين عاما على سلطنته ‏ متأثرا بهذه الضرية ٠‏ 


سسلطنة مظفر الدين شاه 
(۱۳۱۲ - ۱۳۲۲ه) 


مظفر الدین شاه الذی ولد عام (۱۲-۵ه) هو رابع آبناء ناصر الدين 

شاه ومات آخواه الأكر منه معين الدين میرز | وآمسير قاسم خان ف 
صنرهما بعد أن نال کلاهما ولاية العهد آحدهما بعد الآخر » ولم بیلنها 
الاين الثالث لناصر الدين شاه مسمود میرز! ظل السلطان والذی يكر 
مظفر الدمن بثلاث سنورات يسدب أن آمه لم تكن من الأسرة الحاکمه > 
وظل مظفر الدین من عام (۱۲۷۵ه) حين ولى العهد وهو ابن الخامسة 
حتی أن قتل والده نحو أربعين سنة فى ولاية العهد » وقل أن خرج خلال 
هذه القترة من آذربایجان مع أن والده سافر الى آوربا ثلاث مرات 
وساح فى أغلب بلاد ايران » وكان ضعيف النفس جبانا مصابا بالعطل 
من آواسط عمره فبعد ذاك لذلك كان يعيش فى جمل تام بأوضاع العالم 
ومضالح املك ولم يسم أبوه ناصر الدین كما يتوجب ف أمر تربيته 
وولايته ف خدمته بالستبصرین الأكفاء من الناس » ورقى مظفر الدين 
العرش والذى كان دآبه الدائب فعايشة الندماء وأهل النفاق الجهلاء وهو 
فى حال من السذاجة واللهو وانعدام البصيرة » وبسبب أن آذربايجان 

كانت يومئذ تحت نفوذ 'لروس الكامل السياسى فقد كانث غالبية من 


ل 
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بعد مقتل ناصر الدين شاه وقدوم ولی العهد الى طهران بقی أمين 
السلطان صاحب القوة الفاكقة الحدود فى الصدارة على حاله » ومع أن 
الحرية والساعين الى انهاء آساس الحکم الامس‌تبدادی وزوال 
دولته کانوا یأملون فى تحسن الاوضاع الا أن الشاه لم پأبه بمطلبمم 
فأيسو! من تخلية أمين السلطان من الصدارة » بيد أن وزارة أمسين 
السلطان لم تدم آکثر من سبعة شهور وعزله عنها الشاه فى آواخسر 
(۸۱۳۱4) و استدعی آمين الدولة من آذربایجان الى طهران وجعله رئیسا 
للوزراء ف الحادى عشر من ذى القعدة من ذلك العام » ثم نصبه فا رجب 
(۱۳۱۵ه) ف الصدارة » وأعطى بذلك طلاب الاصلاح آمالا وقد کانوا 
يثقون بأمانة أمين الدولة وعلمه ووطنیته ٠‏ 

وعمل آمین الدولة أيام صدارته على 'صلاح الأمور ووضع تصا تب 
عينيه تثفیذ الشاریم التی آعدها الأمير الكبير وحاجی میرز! حسن خان 
السبهسالار فى هذا الجال » فأطلق حرية الصحف واکثر عددها وقام 
بانشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولا كانت أوضاع البلد 
الالية متردية للغاية ولم يكن بالخزانة مال يفى بنفقات الشاه الداخلية : 
وکان کل شىء بدخل جیوب المتطفلين وحائدية الشاه و خدمه التعسددین 
عمل أمين الدولة على ادارة المالية والجمرك والخزانة أدارة منظمة ولأجل 
هذا قام باستقد ام الستشارین من الخارج فضلا عن قضائه على نزوير 
المستوقيين وتهبهم و الوظفین الالیین » وکان من ضمن هؤلاء آلستشارین 
ثلاثة من الباجيكيين استدعاهم لايران » وأشهرهم ( نوز ) ؛ لتنظيم 
الجمرك ودور ضرب العملة والبريد ٠‏ ومع أن لور توت موف 
نری عن حدود السموح به له فى ایران وسلك طريق منفعته الشخصية 
وخدمة الأجانب الا أن أساس الجمرك والبرید الحالی بايران بسند اليه 
ومستشارى بلجيكا الباقيين اللذين استقدمهما أمين الدولة الى ايران ٠‏ 


ست ۸۱۳۹ سب 


وقد تسببت انجازات أمين الدولة ف تجدید.میزان الدخل. القومى 
ومنصرفه وتنظيم الميزانية ومنم الرشوة والتطفل وتأسیس العدالة خاصة 
تحدید رو اتب رجال الشاه ومجرياتهم فى تحريك عداوتهم له » وأخذ 
أعوان أمين السلطان الدائبين ف ارجاعه يوسعون من شقة. العداوة الى . 
أن عزل الشاه فى (۱۳۱ه) أمين الذولة واستدعى أمين السلطان من قم 
الى طهر ان و آسندت اليه الصدارة ٠‏ 
ودامت صدارة أمين السلطان الثانية فى عهد مظفر الدين شاه من 
عام ۱۳۱۰ه) الى ( ۱۳۲۱ ) وزاد فى هذه الفترة التى لقب فیها ملقب 
الأتابك الأعظم آیضا شقاء ايران ونکبتها أضعافا مضاعفة عما سبق » 
لذن آمن السلطان بدل أن يجد علاجا للعجز ال1الى وتضعضم آحسوال 
البلاد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع آیدی السارتین والزتشین 
انطلق يستقرض الأجانب » كما حدث فى عامی (۱۳۱۸ه) و (۱۳۲۰) حين 
اقترض قرضين نحسين من ورسیا وترك العائدات الجمركية لشدماك ايران 
لدفم هذه القروض تحت اختیار الروس ف الحقيقة » وآتاح لأمبتث ارين 
البلجيك ها جعله للروس ف ادارة الجمرك والتجارة » وبلغ نوز من 
النفوذ حد أنه اعترف به فى (۱۳۲۱ه) وزیرا لجمرك ايران ٠‏ 
آما الأموال التى عادت عن هذه القروض فقد آنفقت كلها لدفع 
رواتب 'الطفيليين ونفقات سفرين لا فائدة منهما للشاه الى أوربا ( فى 
۸ و ۱۳۲۰ ولم ينفق منها دينار واحد لخير البلاد وصلاحها ٠‏ 
وخلاف هذین القرضین من روسیا اقترض ثالث عام (۱۳۱۸ه) من 
انجلترا وضاع رهنا له عائدات مصاید بحر الخزر والبرید والسبرق 
وجمارك فارنی والخلیج » وعلی هذا النحو استقر أفضل طرق الدخل 
الغومی التی ینبغی أن يعيش الشعب علیها فی أيدى الأجانب فزاد 
تلط الخجائب آکثر مما مضی + 
و اصبح خراب الوضم المالى وأسفار الشاه .العابثة وأفماله اللاهية. 
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وأعمل أمين السلطان الأنائية الحمقاء باعثا أخير! على اعتراضات الشمب 
الشديدة » ولا كان بعد كل هذه الأوضاع مسيبة عن الأتابك أذ فى 
الضغط ومعه رجال الدين فى طهران لعزله » وطلب جادا عزله من الشاه 
ف جمادی الاخرة (۱۳۲۱ه) فعزله الشاه وعين مکانه سلطان مجيد ميرزا 
عين الدولة » 


851 ب 


الفصللتاسح یشم 
دستور ایسران 


لجا عين الدولة فى بلوغه الصدارة آولا الى موادعة وملاطفة طلاب 
الحرية والعلماء ومن سعی فى عزل من السستطان ء لکنه سلك طریق 
الاستبداد بعد قليل بسبب حبه لنافعه وجهله وغنلته عن مصالح البلاد ؛ 
وکان مظفر آلدین قد فوض حكومة الولایات چمیما ما عدا آصفهان التی 
كانت فى يد أخيه الاکیر ظل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى ظلمهم 
للشعب » نما جعل كره الشعب لعين الدولة وأتباع الشسناه واقساربه 
وأسلوب معاملتهم يزيد يوما بعد يوم » ووسط هذا أخذ مؤيدو أمسين 
السلطان يؤلبون الناس والعلماء على معاداة عين الدولة خاصة وآنه ترك 
آزمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ فضل الله النسوری 
نوعا ما وکان من علماء طهران ذوی النفوذ.القوی وكانت جماعة آخری 


وألف عدد من محبى الاصلاح والناقمين على الأوضاع فى آواضر 
عام (۱۳۲۲ه) جمعية في الخفاء لدستوریه حکم ایران ؛ وابدی الاغا سيد 
محمد الطباطباگی وکان ذا سعی دائم لایقاظ الشعب ومن علماء طهران 
كمال موافقته لأفكارهم ٠‏ ولا أنه وقح فى آوائل عام (۱۳۲۳ه) نسخ من 
صورة للمسيو نوز رئيس .الجمرك ف آیدی الوعاظ والعلماء ظهر فيها 
نوز معتما بعمامة ومرتدیا العباءة » تذرعوا بهذه الصورة أنها توهين 
للا لام وهاجمرا الحكومة على رووس الثابر ؛ وكان امام المعترضين ف 
هذا الآغا سید عبد الله البهبهانى الناقم على عين االدولة غير أن.عين 
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الدولة لم يهتم بهذه الثورة بل زاد نوز قوة على قوة مع توالى الأيام 3 
وحتى لا تصل آیدی الثائرين الى الشاه سيره الى آوربا بحجة العلاج » 
وهدآت ثاكرة الثاثرین حتی عاد الشاه من آوربا الى حد ما + 

آما عين الدولة الذی كان حانقا لتحرکات العلماء وعداء التجار 
بسبب غلاء السکر له ولسیو نوز فقد قرر أن یغلظ لهم حتی بعد عودة 
الشاه من آرربا فى رجب (۱۳۲۳م) وأجمع على أن یظهر لهم قوته ¿ الا 
أنه ق نفس هذا الوقت بلغت الأئباء من الولایات تنهی اسساءة بعض 
الولاة معاطة رجال الذين » وقام علاء الدولة حاكم طهران بضرب بعض 
التجار بالعصا » لذا اتجه مخالفو عين الدولة وعلماء طهران الذين تحالفوا 
مما عليه فع رمضان (17+0م) الى ضريج ( حضرة عبد العظيم ) ف 
السادس عشر من شوال من تفس العام » وصار عداؤهم لعين الدولة 
علنیا وبدأت الشورة ٠‏ . 


اصدار فرمان البستور ی الزابع.عثر من جمادی الآخرة (۱۳۲6ه) : 
وبعد مدة من. الحادثات بين الثوار والبلاط عاد العلماء فى السادس 
عشر من ذی, القعدة (۸۱۳۲۳) باحتوام تام الى طهران بأمر من الشاه أن 
يجيب عين الدولة مطلبهم بتاسیس دار للعدالة » وقد جرآت هذه الحادثة 
التی كانت هزيمة لعين الدولة فى الحق الناس عليه وصار مطلب دار 
العهالة و الذب‌تور آمررا علنیا » وكان.أول نصر لهم هو عزل علاء الدولة 
عن حکومة طهسران +. 
ولا عاد ال الدولة مسلكه. بل طفق يوقف يعضن 
الضجف ويشرد بعض طلاب. الحرية. وکان من بينهم السيد .جمال الدين 
لاش فهانی أثنئهر خظباء ووعاظ! لظالبين بالذسبتور الذى آبعده.الی قم 
وبعض آخر الى.كلات وقام بتعطیل تنفیذ آمر الشساه.بناسیس دار. 
الغدالة نكل ما وسمه من استبداد وحظر. على الناس المسير بطهران ليلا 
وکان الضدر الأغظلم بقعأ كل ما بحلق له مستغلا مرخن الشاه. بومذإك 


نس )6 بت 


رجوله السام بأوضاع الدولة 3 

ونتیجه. لضغوط عبن الدولة و استیدآده هاج الشعب مره آضری 
و عقدوا احتماعا هذه الرة 11 ااس‌جد االجامع بطهران وطالتو! علثا معزل 
عيبن الدولة بوتنفيذ شرمان الساه بتأسیس دار العدالة » فارسل عي 
الدولة جنوداا عسكريين الى المسجد لتفريق المجتممين وقتل فى النزاع بين 
من أهل العاصمة بالسفارة الانجليزية ٠‏ وف النهاية عزل الشساه عسين 
الدولة : واحل محله.بالصدارة ميرز! نصر الله خان النائينى مشير الدولة 
وكان وزير االخارجية 4 وآم‌در 1 رایع عضر م جمادی الثانيسة 
(۱۳۲۵ه) فرمان الدستور وتآلف فى الثامن عشر من شحبان من نفس 
العام أول مجلس شور ی وطنی ایرانی ودونت القو انسین الأساسية 
ووقعها الشساه .ی الر یم عشر من ذی الشعدة 3 ومات.معدها بخمسة آیام. + 


سلطنة محمد على ساه 
(21V 55 ۱۳۲6 (‏ 


ولی محمد على ميرزا الذی ولد فى تبريز ف عام (۱۳۸۹ه) وکانت 
آمه ابنة مییزا تقى خان الأمير الكبير العهد فى عام (۱۳۱۳ه) وحسکم 
آذربایجان ؛ وبعد موٿ مظفر الدين شاه جلس على العرش بعد أن 
ستدعی ألى طهر آن, فى مرضص موت آبیه پاسم محمد على اه ٤‏ وأشسر 
القانون الأ أسى للدستور الذی وقع.عليه آبوه من قبل ووعد بان يسير 
وفق الدستور ووفق کل بنوده » لکنه يسبب استیدااده الطیعی وآنانیته 
جنك ) وزير البلاط ولیاخوف القائد الروسی لقوات القازاق » لم يتوان 
عن آی خطوة عذاثية بعد قليل من جلوسه على العرش للدستور وآئمنه ٠‏ 


وهم أن دراب الدورة الأولى المجلس االذين كانوا .يجهدون بحماسة 


اسب 1م الو 


ثامة لاصلا ح آوضاع ايران قد تمکنوا من الفوز بطرد السیو نوز رئيس 
الجمرك ام ووزير الخزانة من الخدمة آمام السياسة الروسية التی 
تحنظه بحمایته شدید الحفظ » الا آن الروس أخذوا پقوون من آزر 
الشاه الجديد ف عد؛اثه للمجلس والدستور يوما بعد يوم الی أن آلقسی 
محمد على شاه بمشير الدولة عن الصدارة واستدعى آمين السلطان من 
آوربا وفوض اليه آمور ها فى ربيع الأول (۱۳۲۵ه) ۰ 


وهم أمين السلطان ف خطوته الأولى أن يقترض من روسيا قرضا 
جدید! بعاونه النواب العتدلون بالمجلس لكن النواب المتطرفين خاصة 
ممثلى آذربایجان لم يكفهم : ممائعة كنفيذ المشسروع دل ثاروا بالخلاف 
والعداء الجدى له ولم يطل الأمر حتى قتل 2-2 السلطان ق رجيب 
0 على يد آحد الفدائيين "لحبین للدستور حينما كان يغادر 
الجلس » واختار الشاه بعد هذه الحادثة بفسترة وزير الالية السابق 
أنا القاسم حاون ن ناصر املك الهمدانى من خريجى جامعة ۰ اکسفورد وكان 
مصدر خدمات آیضا أيام صدارة أمين الدولة لكى يترأس الوزراء ۰ 


وفشل ناصر اللك مع در اساته التقدمة وتجاربه الطويلة واعتدال 
مسلکه آن يصلح مالية الملكة » ومع أن فى ذلك الوقت وقع محمد على 

شاه للحق المتتم للقانون الأساسى بتاء على خسغط النواب ودخل 
الجلس بنفسه وأقسم بالقر آن الكريم على الحناظ على الدستور الا انه 
لم يكف عن اساءة معاملة طلاب الدستور وتشجیم أعدائهم » ووصل به 
العناد فى هذا الى أنه حبس ناصر اللك والوزناء الآخرين وهم بنسف 
أساس الدستور لكنه انصرف عن همته لشدة ضعف نفسه وخسوفه من 
ثورة طلاب الحرية موّفتا ٠‏ 

وطفق طلاب الحرية وكانى| على علم كامل بنية الشساه السيئة 
يجمعون الجنود المتطوعين الوطئيين فى العاصمة والولايات للدفاع عن 
الدستور وأرواحهم وأعلن الصراع بين الدستور والاستبداد وبلغ حد أن 
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النواب بالجلس طلیوا الى الشاه أن يبعد عنه سقة من حاشیته كان هم 
المحرضين الأول على ازالة الدستور ومع أن الشاه وعد بهذا الا انه قام 
بالقبض على ثمانية من النواب المفوهين وذوی النفوة وتشريدهم » وبما 
أنه لم يكن مطمئنا فى أقامته بالعاصمة تحرك فى التاسسم من جمادی 
الأولى (۱۳۷۹ه) الى قصر باغ شاه خازج الپوابة الغربية لطهران » 
وصارت العاصمة فى فوضی تامة بسبب تجمع جماعة من هواة الاستبداد 
فى ميدان الطوبخانة ( االدفعية ) واعتداءات اللنتهزين الفرص والأشرارء 
وف النهاية فى يوم الثلاتاء الثالث والعشرين من جمادی الأولى 
قصف لیاخوف الروسى وجماعة من الجنود القازاق والسیلاخورية 
المجلس بالمافعية ومع دفاع المدافعين عن | لجلس دة سبح سساعات 
الا أنهم غلبوا على أمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض. آخر وفر 
أكسثرهم وتواروا ۰ 
وبدا الشاه بالسيد محمد الطباطبائى والسيد عبد الله البهنهانى 
فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقى بجمع آخر قى 
السجن » وبهذا زال الدستور الأول لایران الذى دام من الرابسم عشر 
من جمادی الآخرة (4؟18ه) حتى الثالث والعشرين من جمادی الأولى 
(۱۳۲۰ه) وبدأ عهد 0 الاستنداد الصغير ( وظل النزاع ناكما بين آتباع 
۱ الدستور وأشياع الاستبداد فى أيام الاستتبداد الصغير الذی طال 
مابزيد عن العام 8 
ومع أن الشاه تغلب غلى.مخالفيه بضرب مقر مجلس الشورى 
وبالقضاء على الجمعيات الوطنية ف العاصمة الا أن أغلب الولايات لم 
تنصم للاستدداد » بل دفعت آعماله التی ارتکبها من نقض عهده ونكث 
قسمه ومعاداته لأساس تحصل عليه الشعب بشق النفس بطلاب الحرية 
فى الولایات الى الثورة العلنية وقتال القوات الملكية وئواب الشساه 
ولا سیما آحرار تبریز الذین استولوا علیها ؛ ولا آمر عين الدولة والذى 
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. یمده طلاب الدستور آعدی آعدائه باعادة سيطرة سيطرة الهکم عليها اشتعل 
حماس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت قوات الدولة ف أن ن تجاح 
ش المدينة مع حصارهاللها بضعة شسلهور ٠‏ 
وأثرت.مقاومة آهل نيريز البطولية بركاسة ستارخان القائد الوطتئ 

وباقر خان ف الولايات الأخرى شيا فشيئا وحثت الاحسرار ومصبی 
الحرية على الثورة ومن بينهم مجمد.ولى خان التنكاينى الذى بدا بأن 
آرسله ألشاه لضرب الوطئيين فى تيريز فعرج على تنکابن وأعلن انحيازه 
للدستور » وتحالفت جماغة. من المهاجرين الاير انیین.من.القفقاز والأرامنة 
" آیضا يترأسهم بيرم نخان وغیره .ف وشت.مع محمد ولى خان الذی. لقب 
مسد ذلك بالقاقد الأعظم ۰ وق آصفهان آیضا آعلن الروساء البختیار مون 
عن انحياز هم .للدسئكور ‏ .وقدم عسلی.قلی خان 0 الاسسنعد من 
رؤساء هذه القبيلة المتصف باستنارة الفكر وكان ف آوربا الى أصفهان 
وأخرج بون نجف قلی خان صمصام السلطنة آصنهان عن قوات الدوله» 
وتقاطر. الوظنیون من. آکثر من ناحية لفتح طهران والقضاء على الشساه 
ناحية العاصمة ؛ ؤفى حرب قصيرة.جرت فى قرية بادامك بالقزب من 
الکرج هزموا حماة. الشاه.وهمم القتوات القزاق والسپلاخور » ودخلوا 
طهر ان ف صباح السایم والعشرين من جمادی الآخرة (۱۳۲۷ه) » فلاذ 
.محمد علن شاه آولا بقصر ( باغ سلطنت آباد ) ثم بالسفارة الروسية 
واستقال من الس لطنة » 


سسقلطنة أخصد شاه 
(atê —. ۱۳۲۷ (‏ 


سعد و كن مدمه .على يت اه بالسفارة الرو سسبه و اعنز اله 
السلطنة أجلس التوار الأحرار فى الثامن والعشرين من جمادى. الآخرة 
(۱۳۲۷ه) أمنة ذا الاثنا عشر عاما أحمد ميرزا مكان والده وكانوا قد 


نصيوا التتکابفی وزيرا للحربية والأسعد. البختیاری وزيرا للذاخلیة» 
وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن يبلغ الاه الجديد الرشتد 
فترك هذا النصب مؤقتا الى حين 'افتتاح الجلس النیابی الثانی لأحصد 
من الرؤساء الكبار الببن لأسرة تقاجار وهو عضد املك وبعسد ختلع 
محمد. على شاه عن السلطنة آل تصریف الأمور الى يد هيقة ادارية 
أمسكت بازمة الأمور حتى تاليف الجلس الجدید » وطفقت فى تنظيم 
مقدمات الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وأعوانه عن اببران والقبجن 
على آعداء الدستور وعقابهم » وبعد مفاوضات مسهية بين طلاب الحرية 
النتصرین وممثلى سفارتى روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد 
على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقم بلاط طرد. الشاه الخلوع 
ى النهاية فى السادس عشر من رجب (۱۳۲۷ه) قرار! يشمل ست مواد 
صار بموجبه أن بترك محمد على ميرزا كافة الجواهر الملكية التى يحتفظ 
بها معه مع البوثائق المتعلقة بها للدولة ويخرج من ايران فى ظرف خمسة 
غشر پوما وتدفع له الدولة سخویا خمسنة وشبعين ألف: تومان رااتبا له ۰ 
ورحل الشاه المخلوع بعد توقیع هذا القرار بقلیل الى روسیا ‏ وکانت 
الدولة مستعدة أن ترفح راتبه الی ماكة آلف تومان له لكنه بعد فترة كأ 
عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات فى اسقواباد 
وبين التركمان ضد الدستور وغلف وهزب » قطعت الدولة راتبه » وق 
الحكومة الجديدة التی آلفها الأحرار موقتا احتف_ظ بمنصسب وزاارة 
الخارجية لابی القاسم خان ناصر الملك الهمدانی الذی كان بأوربا » لكثه 
تملل بعلل ف عودته الى ایران‌وکان محمد على شاه قد استدعاه لرئاسة 
الوزارة قيل نتصار الوطنيين بقسليل *, 0 
وتبل افتتاح الجلس الثانى استحوذ المنتصرون بطهسوان عسلى 
جماعة من روساء لاستدداد ودعد محاكمتهم قامت بشنقهم. + orp‏ 
هذه الجماعة الشيخ فضل الله النوری الذى تسبت ق.صهارة مین 
الدولة والمجلس الأول والا_تبداد الصغير فى ایذاء طلاب الدسستور 
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وکان منحازا بكليته الى الاستبداد وتاريخ مقظه هو الثالث عشر مسن 
رجب (۱۳۲۷ه) + ۱ ۱ > 
وف الدورة الثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين النواب يسبب 
الاصلاحات الأساسية والأمور السياسية وانقسم النواب الى آحزاب 
عدة قام من بینها الحزب "لدیمقراطی التطرف و الحزب العتدل ينافس 
آحدهما الآخر ویعادیه » وتددل الصفاء السایق بين التنکا بنی و السردار 
الأسعد الى عداء وبلغ الثانی رگاسة الوزراء بعون الديمقراطيين ٠‏ 
وف عام ( ۱۳۲۸ه) توف عضد الملك نائب السلطنة وظل النواب 
فى صراع حول انتخاب من يخلفه مدة من الوقت » وكانت جماعة تريد 
فاصر الك لهذا النصب وآخر ی تشایم المرحوم میرز 1 حسن خان 
مسنتوق الممالك الاشتيانى ۰ وق النهاية نج النهازون الى ناصر السك 
و آختیر ناصر اللك لثيابة السلطنة ومستوف المالك لرئاسة الوزراء ۰ 
ولا كان مسلك الدیمتراطیین والأحرار متطسرفا ازاء السياسة 
الروسية ف ايران » فکانت روسیا بدورها داثمة تولید. المصاعب لتحطیم 
الدستور كما حدث فى عام ( ۵۱۳۳۹ ) حين آنوا بمحمد على مبرزا الى 
استرراباد وأخذ هو وآخوه سالار الدولة الذى كان يجمع الجند فى غرب 
ايران ويسبب المشقات للدولة يهاجمان ايران بدعوى استرجاع 
السلطنة » لکن الدولة نجحت أخيرا فى ان تطرد هذين الأخوين عن اير ان 
وتحفظ الدستور من شرهما » 
وق نفس عام (:۱۳۲۹ه) قرر مجلس الشبورى الوطنی الایر انی 
استخدام هيگة من الخبراء والستشارین الأمريكان وکان يعانى الأفرین 
يسيب فوضی الالية وقلة الدخل » فقدمت هذه الهيثة وعلى رأسها 
1 مورجان فور ( ( Morgan Shuster‏ ) فأعطى موا وكان رجلا 
نشطا جادا صادقا فى مدة قلبلة مالیة ایران بعون معاونیه الامریکیین 
وضمها وشکلها اللاگق وثار آثیرا عند كافة محبی الاصلاح الايرانيين ۰ 


( باكو ) آیضا وبهذا صارت ایرزان تقرييا وقت أن كانت الحسرب 
العالية فى طریقها ألى الانتهاء تحت النفوذ الانجلیزی ؛ ولکی تکسون 
ایران بتمامها منطقة نفوذ للانجليز داب هؤلاء على اثارة الشساکل 
آمام قبول ممثلين لایران فى جمعية الصاح الدولی » حتی آجبروا ایران 
آخیرا فی سوال ( ۱۳۳۷ه) ( اغسطس ۱۹۱۹م ) على عقد قرار منحوس 
آخر وکان هذا القرار العروف بقرار إل( )1٩۱5‏ یضم اختیار تمام آمور 
ایران السكرية والالية والجمركية بحکر! على الستشارین الانجلیز 
ويجعلها تحت حماية بريطانيا » ولحسن الحظ فان هيثة عصبة الامم 
التی تألفت من فترة قريبة لم تعترف بهذا القرار رسما الأنه عقد خلافا 
لأسسها ۰ وف ایران ثارت جماعة من الأحراار ضده و اعترضت آمریکا 
بشان عقده ۰ 
وطفق رئيس الوزراء الايرانى الذی وقع هذا القرار ينفذ مواده 
بحبس الخالفین وتشريدهم واارسال آحمد شاه الى آوربا وایقاف بعض 
الصحف كن بسپب ما ذکرناه آنفا وظهور آحداث سوف نذکرها فى 
الفصل التالی زال هذا القرار المشؤوم بدوره » وانتهى عهد شقاء 


ايران ۰ 
آسماء الوك القاجاريين وسنوات حکم کل منهم 
۱ - آغا محمد خان ( ۰-۱۳۱۲ ۱۲۵۰ (A‏ 
#۴ فتح على شاه بن حسين قلی خان اخ ی آغا 
محمد خان (A ۱۲۵۰ ۲۳ ) ٠‏ 
۳ ل محمد شاه بن عباس میرزاا بن فتح على شاه ( ۱۳۵۰ - 54؟ام) 
۽ ناصر الدین شاه بن محمد شاه ( ۵۱۳۱۳-۱۲۰۶۵ ) 


ه ‏ مظفر الدین شاه بن ناصر الدین شاه ( ۱۳۱۳ ها ۱۳۲ د( 
5 - محمد على شاه من مظفر الدين شاه ) ۱۳۳ — ۱۳۲۷ (a‏ 
۷ - احمد ث.اه دن محمد على شاه ( ۱۳۲۷ — ۵۱۳۵۳ ) 


(تسم بحدصد الله ) 
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